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1 عل ١٠١١ه‏ 
الجلبالزول 





" المقدمة 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونععوذ بالله من شروراًتفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ 

ريا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الاوأتخم 
سلمون '/ 5 ريا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠‏ واتقوا الله الذى تسا*لون 
به والأرجام إن الله كان عليكم رقيبا - 5 يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وقولوا قولا سديدا! يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذتويكم ٠‏ ومن يطعالله 
ورسوله فقد فاز فوزا مليا)؟.)' 7 

أما بعد : فان علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا » وأوجبها 
مطلبا لأنه العلم بالله تعالى وبأسيائه وصفاته وحقوته على عباده , ولأنه مفتاح 


الطريق إلى الله تعالى , وأساس شرافعه , ولذا أجمعت الرسلعلىالدعصوة 





زوع سورةآلعمران آيه .)١١5(‏ 

رو) سورةالنساء آية .)١(‏ 

رم) سورة الأحزاب آية (170). 

(»*) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة , وهى تشيع بين يدى كل حاجة 
وهى مأثورة عن رسول الله على الله عليه وسلم ٠‏ أخرجهااس لم 
زورجوه) وأبو داود ززم وه جم والنسائى( ٠١4/1‏ ) وان 
ماجه ( 3.4/9 ) وفيرهم وانظر تخريجها للشيخ ناصرالدين الألبانى 
بعنوان " خطبة الحاجة التى كان الرسول صلى اللهعليه وسلم 
يعلمها أصحابه " . 


)20) 


اليه قال الله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه 
لا إله يالا أنا فأعبد ون ّ ١‏ 

وشهد الله لنفسه تعالى بألوهيتة وحده وشبد بها له ملائكته وأهل 
العلم قال الله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائما عط الا زا إلاتعو العريو الي 

ولما كان هذا شأن التوحيد كان واجبا على كل سلم أن يعتنى به 
تعلما وتعليما واعتقاد! وعملا ليبنى دينه على أساسسليم وطريق قويم 
يسعد بثمراته ونتائجه فى الدنيا والآخرة 2 فالعقيدةالاسلامية هى قوام 
المجتمع المسلم الذى لا يمكن أن يكون له بنا' بد ونها 

وأنا أعتقد اعتقاد! جازما أن منهج أهل السنة والجماعة فى فهم 
العقيد ةالاسلامية هوالمنهج الصحيح الذى يجب السير عليه والعد مل 
بمقتضاه فى كل زمان ويكان لمن أراد أن يسلك سبيل النجاة والفلاح ٠‏ لأن 
أوداء الاسلام والسلمين قد بذ لوا كل ما يستطيعون لابعاد السلمين عن 
دينهم الحق وعقيد تهم السليمة كي يستطيعوا تحقيق أغراضهم الفاسدة » 


فابن 15 1 الوبوك الذى أدخل على السلمين عقائد تشوه جما لد ينهم 





زوع سورة الانبيا' آية زه1). 

رعو) سورة آلعمران آية (رم١).‏ 

رم) هوعبد الله بن سبأ رأسالطاففة السبثية » وكانت تقول بألوهية صلى» 
أصله من اليمن كان يهوديا ٠‏ وأظهر الاسلام لتفريق كلمة السلمين 
وكان من غلاة الزنادقة , وكان يقال له "ابن السوداء " لسواد أنه 
قال الذهبى ضال مضل احسب أن عليا حرقه بالتتاركم 
هلك سنة .ع ه . 
ميزان الاعتدال (ع/؟ 4 ) ولسان المهزان (/186) والاعلام 
للرركلى 6 ٠)882/‏ 


2)» 


وتحطم بنيانه , كان من أول أعداء السلمين الذين بثوا العقائد الفاسدة 
فى صفوف السلمين , الأمر الذى أصبح له الأثر الكبير على ما أصاب 
السلمين فيما بعد من محن . 

وقد تبع ابن سبأ أناس أخرون ساروا على نهجه فى تحمايم كيان الأمة 
الاسلامية بما يقومون به من اننال فانينة انعا بمو لبريي! ",الع به 


ان ال 
والجهم بن صفوان 2 وغيرهم . 





)1) ا معتزلى , عارف بالفلسفة , 
وإليه تنتسب الطائفة المريسية القائلة بالارجا* : وكان أبوه يهوديا 
ا بغداد ينسب الى درب المريس ء قالوا فى وصفه 
كان قصيرا د ميم المنظر ٠»‏ وسخ الشياب , وافر الشعر ء وقد ردعليه 
الدارمى رحمه الله فى كتاب " النقضعلى بشرالمريسى " هلك 
سنة لم١؟ه٠‏ 
ميزان الاعتدال 5/1 ؟) والاعلام للزركلى (؟5/ه8)٠‏ 

(و) هوالجعد بن درهم أصله من خراسان ٠‏ مبتدع ضال »هم أن الله 
لم يتخذ أبراهيم خليلا ولم يكلم موسى » وقال بخلق القران ونفى 
القدر , قتله خالد بن عبد الله القسرى سنة لم١‏ ١ه‏ يوم النحر . 
يزان الاعتدال ( وم ووحع) والرد على الجهمية للدارمى( ١١5‏ ) 
والأعلام زور ١‏ ؟ل)ء 

رع) هوجهمبن صفوان السمرقندى , أبو محرز »رأس الجهمية وإليه 
ينتسبون لأنه أول من نشراطذ هب . 
قال الذهبى : الضال الميتدع , رأسالجهمية , هلك فى زمان 
أصغر التابعين وما علمته روى شيثا » ولكنه زع شرا عظيما , قتله 
ا مكلا ء ا 

ميزان الاعتدال ( وم + ) والكامل لابن الأثير ره/ 69 ؟) 2 
الكل النقيرق (؟/؟؟؟). 


وقد حاول هؤلاء جميعا القضاء على الاسلام والسلمين » ولكن 
الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين كما قال تعالى :(إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون / 7 

فقد هيا تبارك وتعالى من يرد كيد هؤلاء الحاقدين المفسدين فى 
نحورهم إذ تصدى لهم علماء السنة وردوا كيد هم ود حضوا باطلهم بالحجسج 
القوية القاطعة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سوله صلى الله 
عليه وسلم كالامام أحمد والبخارى وغيرهها, وأمثال الدارقطنى وشيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه أبن قيم الجوزية وغيرهم رحمهم الله جميعا . 

وكان من جملة هؤلاء الأعمة المهتدين والدعاة المصلحين الذيين 
عاشوا فى القرن الثامن الهجرىالعلامة الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلى طيب الله ثراه وأكرم فى الجنة مثواه»فقد عرف عنه رحمه الله 
تعالى الورع والعبادة والزهد , وقد ابتدأ فى طلب العلم والحديث بصفة 
خاصة منذ نعومة أظفاره , فقضى حياته رحمه الله تعالى كلها فى علم همل 
ودعوة وعبادة وتهجد ووعظ وارشاد»وقد بارك الله له فى أرقاته مله , 
فقد استفاد منه خلق كثير فى حياته , ولازال طلاب العلم ينتفعون بمؤلفاته 
القيمة حيث أن له رحمه الله تعالى ما يربوعلى ستين مؤلفا فى فئون مختلفة. 

وقد استفاد رحمه الله تعالى كثيرا من كتب من سبقه من علما* 
الاسلام وخاصة شيخه ابن قيم الجوزية وشيخ شيخه شيخ الاسلام ابن تيمعية 
رحمه الله تعالى . 

فقد تتلمذ على الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وسمععليه 


الدجيرة َ 
بعض مؤلفاته وقرأ عليه النونية فى السنةإولازءه حتى الممات مما كان له الآثر 





زروع) سورةالحجرآاية (و). 


الكبير فى علمه وثقافته . 
ولما كان نظام الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية يطلب من طلاب 

الدراسات العليا الذين يريدون الحصول على شهادة العالمية العالية 
" الدكتوراه " أن يكتبوا بحثا علمها فى مجال تخصصهم رأيت أن أقوميد راسة 
علمية لمنهج هذا العالم الجليلوجهوده فى توضيح عقيدة السلف , فاستخرت 
الله سبحانه وتعالى وشاورت فى ذلك أهل العلم من مشايخنا الأفاضل فى 
هذه الجامعة المباركة فوجدت منهم استحسانا وتأييدا لهذأ الوشستين 
فعزيت عليه وجعلت عنوانه * ابن رجب الحنيلى وأثره فى توضيح عقيدة 
السلف " للحصول على درجة ' الدكتوراه " فى العقيدة وكان سيب 

اختيارى لهذا الموضوع الأمُور التالية : 

و أنه لم يسبق أن كتب أحد عن الحافظ ابن رجب فى مجال العقيدة 
وجهوده فيها حسب علس . 

إن ابرازعقيدة هذا الامام وغيره من أثمة السلف فيها ابراز لعقيدة 
السلف الصالح . ٠‏ 

م بيان أن عقيدةابن رجب رحد الله تعالى هى عقيدة السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى . 

ع الحرصعلى بيان عقيدة السلف الصالح ونشرها بين الناس وذلك 
بابرا زعلما* السلف مما يجلى عقيد تهم ويوضحها لد حض مامداها من 
عقاعد أهل البدع والضلال » فإن العمل فى بيان عقيدة أهل السنة 
والجماءة ومحاربة البدع وأهلها وأبرازعلماء السلف من الأعمالالواجبة 
على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية ليكون ذ لك نورا يعتدى به 
من أراد أن يسلك الطريق الستقيم طريق الكتاب والسنة ٠‏ 


وسلاحا بأيدى الدعاة والسلحين يد حضون به كيد أهل الباضشل 


ويد مون به شبههم الذين نراهم الآن جادين فى إخراج تراثهم الماطل 
ونشر كتبهم الفاسدة وترويج أفكارهمالضالة وكل هذا ورا أعداء الاسلام 
والسلمين الذين يدعمون كل رذيلة وينشرون الكفر والالحاد4والله سبحانه 
وتعالى لهم بالمرصاد والعاقبة للمتقين ( برمزون لنلنوًا نور الرف سأ طواضهم واه 
منم نوو ولوكره الفاقرون / 5 
وقد سرت فى الموضعع على الخطة التالية : 
قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة : 
أما المقدمة فقد اشتملت على ما يأتى 
وس أسباب اختيار الموضوم . 
؟ ا خطة البحث . 
مج عملى الذى سرت عليه فى هذا البحث ٠.‏ 
وأما الباب الأول : فقد خصصته للحديشعن العصرالذى عاش 
فيه ابن رجب رحمه الله تعالى ون حياته الشخصية والعلميةعلما أنه قد كتب 
عن تاريخ ابن رجب وحياته ومؤلفاته وأقوال الناس فيه بعض الدراسات السابة) 


من قبل بعض الباحثين ,» وقد استفد,ت من ذ لك كثيرا 





'زر) سورةالضف "آية رم ). 

ر+) كتبالدكتور محمد بن حمود الوائلى رسالة دكتوراه بعنوان ( ابسن 
رجب الحنبلى وأثره فى الفقه ) سنة ١9+‏ ه , وكذ لك كتبت الد كتوره 
أمينه الجابر رنسالة دكتوراه بعئوان ( ابن رجب الحنبلى وآثاره 
الفقبية ) سنة ع .ع واه ء وكلاهما من الأزهر , وقد ظهرت فى 
بعض الرسالة الثانية الاستفادة الواضدة فى جميع جوانبها من 
الرسالة الأولى لتطابقهما فىالبحث وكون الأولى قبلها . 


)17( 


ولكن أردت بهذا الباب أولا أن أدلى بدلوى معالدلاء وأسهم 
بسهم مع الفضلا* وإنى وان لم أكن فى مقامهم وسبقهم لأن اللاحق يتبع السابق ٠‏ 
ثانيا : أردت أن أبرز بعض الجوانب العى رأيت أنها بحاجة إلى 
اهتمام اكثر وهى 
زيا التحقيق فى تاريخ ولادة أبن رجب رحه الله تعالى خصوصا وان 
ا الدكتورة أمينة الجابر قد جعلت ذ لك موضوع شك مده لبور 
الوائلى فى ترجيح تاريخ معين فى ولادة ابن رجب رحه الله تعالى . 
؟ ‏ تتبعشيوخ وتلاميذ ابن رجب رحمه الله تعالى من كتب التراجسم 
المختلفة وحصرهم , وهذ! لم يحصل منه شى' فى الد راسات المسابقة ٠‏ 
ع ب حصر كتب ومؤلفات ابن رجب رحه الله تعالى مع بيان اللطبع ننيما 
والمخطوط مع الاشارة إلى أماكن المخطوط منها بقدر الستطاع . 
0 الاشارة إلى الكتب الغى تنسب إلى ابن رجب وهى ليست له أوهى 
مأخوذة من بعض كتبه ولم يؤلفنها هواستقلالا ٠‏ 
وقد اشتمل هذا البا ب على ثلاثة فصول : 
الفسل الأول : العصرالذى عاش فيه , وفيه ثلاثة مباحث 
البحث الأول : الحالةالسياسية . 
البحث الثانى : الحالةالاجتماعية . 
المبحث الثالث : الحالةالعلمية . 
الفسل الثانى : حياةابن رجب الشخصية وفيه المباحث التالية : 
البحث الأول : أسمة وتسيه . 
البحث الثانى : كنيته ولقبه . 
المبحث الثالث : مولده . 


البحث الرابع : شهرته . 


البح ثالخاس : أسرته . 
البحثك السادس : أخلاتقه وصفاته . 
المبحث السابع : ابن رجب والتصوفف . 
السبحث الثامن : وفاته 
الفصل الثالث : حياته العلمية ويشتمل على المباحث التالية 
البحث الأول : طلبه للعلم . 
البحث الثانى : رحلاته فى طلبالعلم . 
اللبحث الثالث : شيوخه. 
المبحث الرابع : تدريسه . 
المبحث الخامس : تلاميذه 
المبحث السادس : ثقافته ومؤلفاته . 
البحث السابع : عقيدد ته ومذ هبه . 
المبحث الثامن : كانته العلمية وثنا' العلماء عليه . 
الباب الثانى : ائثره فى توضيح عقيدة السلف فى التوحيد وأنواعه ونواقضه 
ويشتمل على خسة فصول : 
الفسمل الأول : تعريف التوحيد وبيان أقساءه والعلاقة بينها وفيه عسدة 
باحث : 
البحث الأول : تعريف التوحيد لغة . 
السبحث الثانى : تعريف التوحيد شرا . 
السبحث الثالث : أنواع التوحيد . 
البحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد . 


الفصل الثانى : توحيد الربوبية وفيه عدة مباحث : 


اع المبحث الأول . تعريفه لغة . 


المبحث الثانى . تعريفه شرعا . 

السبحثالثالث . دلائل توحيد الربوبية 

9 دلالة الفطرة 

+ دلالة النعم . 

م« دلالة خلق السموات والأرض ٠‏ 

ع دلالة خلق التبات 

الفسل الثالث ؛: توحيد الأسماء والصفات وفيه عدة مباحث : 

البحدث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات 

السدث الثائى : مذهب السلف فى أسماء الله وصفاته وترجيح 
ابن وحمت له 

البحث الثالث . أدلة توحيد الأسماء والصفات 

المبحث الرابع . بيانه أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم . 

السحثالخاس : بيائة أن سورة الاخلاص فيها صفة الرحمن ٠.‏ 

البدث السادس: ببانه أن الاشتراك فى الاسم لا يقتضىالا شتراك 
فى السافى .+ 
رحمه الله تعالى 

ذف صفة العلم . 

1 صفة الغنى 

ع حفة المعية 

14 يت صفة المجي" والاتيان 3 

6 امم صفة النزول 5 

البدث الثامن : شبهة حول صقةالنزول والرد عليها ٠‏ 


البحث التاسع : رده على!لمخا لفين لمذ هب السلف من لمعطلقوا لمشبهة م 


السبحث العاشر ؛ تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد اليه. 
البحث الحادى عشر : علم اكلام وكلام ابن رجب عليه . 

الفسل الرابع توحيد الألومية . وبشمل على تمبيد وعدة مباحث : 
تبتيجلية 
البحث الأول : تعزيف توحيد الألوهية . 


المبحث الثانى : بيان معنى لا اله الا الله وفضلها وشروطها .6 
وفيه عدة مطالب : 


الطلب الأول :جبيان معنى كلمة " اله" 
المطلب الثانى : معنى لا الوالا الله . 
المطلب الثالث : فضل لا اله الا الله . 


السللب الرايع : الجمعبين أحاديث تدل على أنه يحرم على 
النار من قال لا اله الا الله , وأخرى تد ل على أنه يخرج 
من النار من قال لا اله الا الله . 


المطلب الخاس : شرول الانتفاع ب " لا الهالا الله ". 
البحث الثالك ٠‏ تعريف العبادة , وذكر بع شأنواعها . 
المبحث الرابع . بيانه أن العباد ةلا تقبل الا بشرطين ٠‏ 

الفسل الجامس : نواقضالتوحبد » وما يلحق بها من الساكل . ويشتمل 
على المباحث الآتية 


الميبدة. الأول الشرك وكلام ابن رجب عليه . ويشتمل على 
عداة مطا لب : 
السالب الأول. : تعريفالشرك لغِة 


لسر عاع عية هه 


المالب الثانى ؛ تعريف الشرك أوأقساه . 
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أمثلة للشرك الأصغر . 
كلامه فى حكم عمل المراعى ٠.‏ 
حمد الناسالعبد على الخير لا يعد من الريا* ٠‏ 
السبىحك الثانى ؛ النفاق وكلام ابن رجب عليه . وفيه عدة أمسور 
١‏ بعرت اليفائ . 
و أقسام النفاق 
مو خوف السلف من النفاق لخطورته وخفائه 
البحم ب الثالث : البدع وكلامابن رجبأعليها وفيه عدة مطالب: 
اللطلب الأول : معنى البدعة فى اللغة والشيع والأدلة على 
التحذير من البدع والبعد عنها . 
الطلب الثانى : أنواع البدع . | 
الطلب الثالث ؛ الرد على على النلع وكام اين رهبي ولسنى 
ذلك 
الطلب الرابع : نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها ٠‏ 
الطلب الخامس : حكم البدع وأهلها . 
البحث الرابع : الغ لو وكلام ابن رجب عليه . 
السحث الخاس : سائل متفرقة متعلقة بهذا الفصل . 


9 التنجيم . 

- التطير والتشاؤم 

س« ‏ الجمعبين قوله صذلي, الله عليه وسلم " لا عدوى ولا طيرة " 
وقوله " فر من المجذوم فرارك من الأسد " 2 وقوله 
* لا يورد ممرض على مصح " 

؟ ل معالى قوله صلى الله عليه وسلم " لا عدوى ولا طيرة والشؤم 
فى ثلاث ". ْ 


ني النهى عن اليناء على القبور واتخاذها ساجد ٠‏ 
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5 النهى عن سب الدعر . 
الباب الثالثك : أثره فى توضيح عقيدة السلف فى مباحث الايمان ومايتعلق 
بها من ساكل 
الفسل الأول : معنى الايمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مساكقيل 
ويشتمل على عدة مباحث : 
السحث الأول : أهميةالايمان . 
المبحث الثانى قتف الامان لفن 
السدث الثالث ؛ تعريف الايمان شها . 
البيحث الرابع زيادة الايمان ونقصانه . 
السبحث الخاءس ؛ العلاقة بين سمى الايمان والاسلام . 
المبحثالسادس ؛ حكم مرتكب اللطيدرة . 
المبحث السابع سألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة. 
الفثل الثانى ؛ الابما نبالرسلوالملائكقوا لكتب. ويشتملعلوعدة مباحث : 
البحث الأول ؛: تعريف النبى والرسول لغة وشرها ٠‏ 
البدث الثانى معنى الايمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام 
السبحث الثالث ؛ الغرض من بعثة:الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
المبحث الرابع . التفاضل بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 
المبحثالخامس : بعض خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام 3 
المحث السادس ؛ الابمان بنبوة تبينا محمد ملى| للعليةوسلم . 
السحث السايع : كلابه قرردعوة تبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 
البحث التثامن : بياته فض لارسا لالتبىصلىالله عليه وسلم ٠‏ 


الميحث التأسع . النحاة والسعادة فىطاعة الرسول صلى الله 
علية وسلم ل 
الببحث العاشر: الايمان بالملاككة والكتب . 
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الفسل الثالث , الايمان بالقضاء والقدر. ويشتمل على عدة مباحث : 
السبحث الأول : تعريف القضاء والقدر. 
البحث الثانى : معنى الايمان بالقضاء والقد ر والأد لةعلىذ لك 
السبحث الثالث : مراتبالايمان بالقضاء والقدر . 
البحثالرابع : النبى عن الخوض فى القدر. 
البح ثالخاس : الرضا بالقضاء والقدر . 
اليبدثالسادس: حكم تمنى الموت وعلاقته بالقضا" والقدر . 
البحث السابع القضاء والقدر وفعل الأسباب . 
المبحث الثامن : الاحتجاج بالقد رعلى المعاصى وبيان معسنى 
حديث " فحج آدم موسى ". 
الفصل الرابع . الايمان باليوم الآخر ء وفيه عدة مباحث : 
السبحث الأول أهمية الايمان باليوم الآخر . 
السحث الثانى : الايمان باشراط الساعة 
أولا : العلاماتالصغرى : ومنها 


و بعت الثبى صلى الله عليه وسلم . 

؟ ‏ ظهورالفتن . 

سم انشقاق القمر. 

ظهور نار بالحجاز . | 

م ولادة الآمة ربتها وتطاول الحفاة العراة فى البنيان ٠‏ 

"لت كرات لبيك وزع القرات وبعث ريح طيدة لقبض آرواح 
المؤمنين ٠.‏ ْ 

ثانياً : العلامات الأبرى : ومنها 

و طلوع الشمس من مغربها . 

؟ قننة السيع الك جال ٠.‏ 
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م ل نزول عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ 
ع خروج نار تحشر الئاس . 
البدثالثالث : الايمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 
أنواع من عذاب القبر . 
الببحث الرابع . الأعمال العى يعذب أو ينعم بها العبد فى القبر . 
البحدثالخامس : ستقر الارواح ٠‏ ْ 
البح ثالسادس : الصراط . 


السحث السابع : بيان المراد بالورود فى قوله تعالى ( وان متككم الا 
واردها ). 


البمن الثامن , الشفاعة. 

المبحث التاسع : الجنة ونعيمها . 

البحث العاشر . رؤية الله سبحانه وتعالى فى الدجنة. 
المح ثالحادى عشر ؛ التار عذابها . 

الببحث الثانى عشر : خلق الجنة والنار . 

السحثالثالث عشر ؛ الجنة والنار باقيتان لا تغنيان أبدا . 


الخاتية + وتشتمل على أهم النتائج العى توصلت اليها فى هذاالبحث. 


هذا وقد كان منهجى الذى اتبعته فى اعداد سالعى هذه ما يأتى: 
و 0 قمت بجمع مؤلفات ابن رجب رحيه الله تعالى وذلك؛ عن طريق البحث 
والسفر والسؤال والمراسلة لأهل الخبرة والشأن حتى استطعست 
بحمد الله وتوفيقه أن أحصل تقريبا على جميع مؤلفات ابن رجسب 
المطبع منها والمخطوط الذى لم يفقد . 
ا حصرت بباحث العقيدة العى اشتملت عليها كتب ابن رجب وذ لك 
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بعد قراءة جميع ما تيسر لى من كتبه المطبوة والمخطوطة ؛ ثم جمعت 
الأقوال العى تتعلق بكل مبحثعلى حده فى بطاقات , وجعلت 

' لها عنوانا يتناسب مع ما تد ل عليه » ثم بينت ما تد ل عليه من سألة 
اعتقادبة حسب جهدى وهو جهد مقل ‏ ستعينا فى ذلك 
بأقوال أهل العلم الذئ لهم جهود فى توضيح العقيدة الاسلاسية 

من علماء سلفنا الصالحم . 

احيانا أكرر الكلام الواحد لابن رجب فى أكثر من موضع وذ لك لاشتماله 
على أكثر من سألة من سائل العقيدة , فأضطرالى اعادةالكلام 

وتكراره فى عدة مواضع من مباحث الرسالة . 

التزمت عند النقل من أى مرجع أو الاستفادة منه الاشارةالى رقم 

جزئه وصفحته بالاضافة الى ذكر طبعات هذه المراجع فى فهرست 

المصادر والمراجع فى آخر الرسالة . 

بينت مواضع الآيات العى وردت فى الرسالة بذكر اسم السورة ورقم 

الآية2. 

عزوت الأحاديث التى وردت فى هذه الرسالة الى صادرها من كتتب 

السنة المعتمدة بذكر الجزء والصفحة معالاشارة فى الغالب الى 
درجة الحديث من خلال أقوال المحدثين اذا كان الحديث فى 
غير الصحيحين أو أحدهما , لأن مجرد العزو الى الصحيحين أو 
أحدهما معلم بالصحة . 

ترجمة للاعلام الذين ورد ذكرهم فى الرسالة ماءدا الشهورين ٠‏ فانى 
لم أترجم لهم لعدم خفاء أحوالهم وذ لك ككبار الصحابة والأتهمسة 
الأربعة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم . 


عرفت بالفرق والطوائف التى ورد ذكرها فى الرسالة تعريفا موجزا ٠‏ 
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شرحت المفردات الغريبة التى وردت فى الرسالة ستعينا فى ذلك 

بكتب الغريب والمعاجم اللغوية . 

اذا تكرر الحديث فى اكثر من موضع فانى أخرجه أول مرة ثم أحيل 

عليه فى المرات التى تليه . 

ضبطت الكلمات العى قد يشكل على القارى ضبطها » وقد حاولست 

أن أضبط كل كلمة مرت على فى هذا البحث وأرى أن قراءتها تشكل 

على القارى" . 

وضعت فها رس علمية عامة للرسالة تعين على الرجوع الى المراد منها 

بيسر وسهولة , وقد اشتملت على ما يلى : 

ٌ-- فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب سور القرآن : 

يب بع لاجد لشي و بل ال اي 

د ل فهرس الأعلام المترجم لهم ورتبتهم حسب الحروف البجائية ٠‏ 

ه . فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات . 

و فهرس المصادر والمراجع وقد رتبتها على الحروف الهجائية ٠‏ 

ز | فهرس الموضوعات وقد بينت فيه أبواب الرسالة وفصولبا 
ومباحثها وما تتضمنه من فروع وجزئيات ٠‏ 


وتنعنة فإنى أحمسد الله تعالى وأشكره وأثنى عليه الخير كله ٠‏ لا 


أحصى ثناء عليه » هوكم أتنى على نفسه , فله الحمد والشكر كله حيث وفقنى 


لاختيار هذا الموضوع الذى شعرت بفا عدته الكبيرة منذ أن بدأت فيه ذلك 


لأننى قرأت وعرفت كثيرا من كتب العقيدة المفيدة النافعة . 


وبعد حمد الله وشكره أتقدم بجزيل شكرى وعظيم امتنانى .إلى فضيلة 


شيخى العلامة حماد بن محمد الأتصارى حفظه الله المشرفعلى هذه الرسالة 


فقد قرأت عليه هذه الرسالة من أولبا إلى آخرهاء فاستفدت ككلسسيراً 
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من توجيهاته العلمية البادفة وارشاداته القيمة , وأرائه السديدة ,وأعطانى 


من عليه ووقته الشى* الكثير بدون تقييد بزمن الاشراف المحدد ووجدات) منه 


كل الاخلاص والنصح والمحبة فجزاه الله عنى وعن العلم وأهله خير الجبتزا' ' 


وتقبل منه جهده وأخلاصه ووهب له مزيدا من التوفيق , وأمده بالصح ته 


والعافية , وبارك له فى عمره يانه القاد ر على ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 
كما لا يفوتمى أن أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الحسن لفضيلة الدكتور 


محمد بن حمود الوائلى الذدى وادات منةه تشجيعا كبيرا لهذا الموضوع والذدى 
اعطانى كل ما عنده من كتب ومخطوطات تتعلق بهذا الموضوع نأسأل الله 
عز وجل أن يجزيه خير الجزا' كما لا يفوتنى أن أشكر كل من له سمات بسارزة 
فى النهوض بهذه الجامعة وأخص منهم معالي رئيس الجامعة الاسلامية ٠‏ 
كما أشكر السؤولين فى الدراسات العليا على ما قدموه لى من 


تسهيلات وعلى رأسهم فضيلة رئيس الدراسات العليا الشيخ /عبدالله 


ابن يدمد الغنيمان» وفضيلة رئيس قسم العقيدة الد كتور / أحمد بن عطلية 


الغامدى 

وأخيرا أتوجه بالشكر وفائق الاحترام والتقدير إلى جميع الاخوةالذين 
ساعد ونى وتعاونوا معى على انجاز هده الرسالة , والله أسأل أن يتقبل 
من الجميع تعاونهم وأن يوفقنا واياهم بإلى العمل الستمر فى التعاون على 


البر والتقوى » وأن يجعل عملى خالصا لوجبه الكريم ٠‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على ميد ما 


ونبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ 


وأراره العامية 
مماء ابن رصب 


١ 
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ٍِ 
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الباب الأول 
حياة ابن رجب وآثاره العلسية 





الفصل الأول : العصر الذى عاش فيه أبن رجب الحنبلى . 
الفصل الثانى : حياة ابن رجب الشخصية . 


الفصل الثالث : حياةابن رجب العلسية. 


الودنا اولي 


العصرالزىعاس فيه ابن رمي لنياقى 
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ا أشن ف 5 
َ ى عاش فيه أبن رجب رحيه الله تعالى 





ويشتمل على الباحث التالية : 
تمبهلس د . ْ 
١‏ 1 .6 
لمبحث الأول : الحالةالسياسية 
١‏ . .2 
لمبحث الثانى . الحالة الا جتماعية 


١ لة‎ ١ : 
٠. 


تمهيب دك 


من المعلوم أنه من أراد أن يعطى فكرة عن شخصية من الشخصيات 
وبيار لأثرها فى المجتمع لاسيما اذا كان لتلك الشخصية آثار وأميمال 
يتوارد ذكرها متناثرا فى كتب العلباء أن يد رس الظروف المحيطة بها والبيثة 
التى ءاشت فيها حتى يتمكن الباحث من الوقوف على العوامل والمؤثرات 
التى أدت إلى ظهور تلك الشخصية ونبوفها واتجاهها وذلك أن الشخص 
عادة يتأثر بالأحوال المحيطة به كما يتأثر بالبيئة وبمن حوله من شيوخه 
ومعلميه كما يؤثر هو فى تلاميذه وطلابه ومن يحيطون به ويعاشرونه » وللأحوال 
السياسية والاجتماعية والعلمية وغيرها أثر كبير فى تكييف أتجاهه ونبجه 
الذى بسلكه , من أجل ذلك كله كان لابد ونحن ند رس شخصية ابن رجسب 
الحنبلى رحمه الله تعالى من أن نعطى فكرة موجزةعن العصر الذى ماش 
فيه فى النواحى التالية : 
و الناحية السياسية . 
و الناحية الاجتماعية . 


م« الناحية العلسية. 


(1؟) 


الناحيةالسياسية 


وقع فى العالم الاسلامى قبيل مولد ابن رجب رحمه الله تعالى 
حادثان رهيبان تحطمت على أثرهما دولة الاسلام وزالت معالمها وكان 


لهما أكبر الأثر فى تنبيه المسلمين من رقد تهم وغفلتهم وهذان الحادثان 
ديكا : 
1ت استبلاء التتار الذ ين جاءوا من شمال الصين الى بغدادء وقتلهم 


لله_ليفة جاع لماء» وتد ميرهم الشام وتهد يد مصر ء وكان سقسوط 
بغداد فى أيدى التتار سنة هه ا 8 
؟_الدروب ا لصلسبةًا لعى استمرت نحو قرنين من الزمن من سنة.69ه- .1ه 
وراح ضحيتها أعداد هائلة من الأرواح ٠‏ 
يقول ابن الأثيا 6 
بلىالاسلام والسلمون فىهذه المدة بعصائب لم ييل بها أحد من الأمم 
منها ظهور هؤلاء التتر قبحهم الله أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعالالتى 
يستعظمها كل من سمعبها ... ومنها خروح الغرنج لعنهم الله منالغرب 
الىالشام وقصد هم ديار مصر ٠‏ وملكبم تعر دمياءل مها ؛ وأث رفت ديار مصر 
والشام وغيرهاءلى أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم 5 


وقد استمر زحف التتار علىبلاد السلمين وتخريبهم لبافأثاروا الرعب 


رحمه الله تعالى ف ىأحداث ذلك العصر: "لقد 


رو) انظر:النجوم الزاهرة(#/ .م )والذ يلعلىا لروضتين رصم )11521١‏ 
(؟١)‏ عزالد ين أبوا لحسن علي ,بن محمد بن محمد ينعبد ا لكريم الجزرىا لشيبانى 
الامام المحدث الأديب , كان اماما فىالتاريخ , له مؤلفات مغيدة - 





وفيات الأعبان رع+/ه؟١)‏ وسير أعلام النبلاء ككرعه؟). 


رى) الكامل فى التاريخ (20/15؟). 
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فى قلوب الناس بها قاموا به من أعمال التخريب والتد مير والقدل يقول ابن كثير 
وهو يصف الحال ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قد روا عليه من الرجال 
والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب ود خل كثير من الناس فى 
الآبار وأماكن الحشوش »2 تل الخ , وكمنوا كذ لك أياما لا يظهرون » 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويفلقون عليهم الأبواب 
ذفتحها التتار إما بالكسر وما بالنار » ثم يدخلون عليهم فيهريون منهم الى 
أعالى الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حقى تجرى الميازيب من الدما* فى الأزقة 
فانا لله وانا إليه راجعون «كذ لك الساجد والجوامع والربط ؛ ولم ينج هنهم 
اعد وى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ اليهم والى دار الوزير 
200 أوطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا , بذلوا عليه 
أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم , وعادت بفداد بعدما كانت 
آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس » وهم فىخوف 


وجوع وذالة وقلة ٠.66.‏ و ١‏ 





(9) هومحمد بن محمد بن على بن أبى طالب المعروف بابن العلقمي 
البغدادى الرافضى وزير الستعصم , كان رافضيا خبيثا ردى" 
الطوية على الاسلام وأهله , كان ذا حقد وغل على أهل الشسنة 
وقد فعل ما فعل بالاسلام وأهله ليحقق أهدافه ويبلغغايته ولكن 
لقى جزاءه فى الدنيا حيث أن التتار الذين ساعدهم أهانوه شم 
مرض ومات غما وغبنا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ٠‏ وكان 
هلاكه سئة مه ها . 


العبر زع/عمع) والبداية والنباية (8١/1١؟‏ /56١5؟)*‏ 


رجوع) البداية والنباية ٠)١١561951/1+(‏ 


0 


)١؟(‎ 


وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للسلمين رجلا صالحا هوالملك 
ب : )الذى خاص المعركة ضد التتار وانتصر عليهم فى معمركلت ة 
عين ا أودخل قطز د شق ورفرفت راية الاسلام فحكم مصر 
والشام معا. 

وقد وصف ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك فقال فى حوادث سنة 
رمد ه ؛ " ان الملك المظفر قلزصاحب مصر لما بلغه أن التتار قد 
فعلوا بالشام ما ذكرنا . وقد ضهدوا البلاد كلها حتى وصلوا غزة , وقسد 
عزموا على الدخول الى مصر وقد عزم الملك ناصر صاحب د.شق على 
الرحيل الى صر وليته فعل ‏ وكان فى صحبته الملك المنصور 
صاحب حماه وخلق من الأمرا* وأبناء الملوك ... والمقصود أن المظفر 
قطز لما لتقا كان من أمر التتار بالشام المحروسة وأنهم عازمون 
على الدخول الى ديار مصربعد تمهيد ملكهم بالشام ٠,‏ بادرشصم 


قبل أن يباد روه وبرز اليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه ء 





0 هو : قطزبن عبدالله العزى . سيف الدين ثالث ملوك 
الترك المماليك بمصر والشام 5 قتل وهو فى طريق عود ته 
من الشامالى مصر سنة مه" ها . 
البداية والنباية (ع116/1) والنجوم الزاهرة (0/؟7) » 
وذيل الروضتين ( ص( ١٠١١)ء‏ 

(؟) عين جالوت : هوبليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال 


معجم البلدان (7/6ا7١)ء‏ 


)١؟(‎ 


فخرج فى عساكر وقد اجتمعت الكلمة عليه حقى انتهى الى الشلام 
واستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغا نوين , وكان اذ ذاك فى البقاع 

ستشار الأشرف صاحب خيص والجير ابن الزكي فاشاروا عليه بأنه 
ون ال شن ب 571 عا الأ نامر ريصا 
فساروا اليه وسار المظفر اليهم فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم 
الجيعة الخامس والعشرين من رمضان فاقتتلوا قتالا عظيما ‏ فكانت 
النصرة ولله الحمد للاسلام وأهله , فهزمهمالسلمون هزيمة هائلة 


وقشل أمير المغول كتبغا نوين وجماعة من بيته 0..0.... 





(و) هولاكو خان بن تولى خان بن جنكيز خان , كان ملكا 
جبارا قتل من المسلمين مالا يعلمعددهم الا الله . وكان 


مملكته حتى أباده الله سئة © ووه . 





البداية والنباية (1#/هم+) وجامع التوارب خِ 


(9١1؟‏ س-41"). 


006 


)١ه(‎ 


وهرب منبد مشق منهم ٠٠٠‏ فتبعهم السلمون من دمشق يقتلون فيهم 
ويستفكون الأسارى من أيديهم , وجاءت بذ لك البشارة ولله الحمد على جبره 
اياهم بلطفه » فجاوبتها دق البشائر من القلعة وفرح المؤمنون بنصر الله 


فرحا شديدا , وأيد الله الاسلام وأهله تأييدا وكبت الله النصارى واليهود 


)١١, .‏ 
والمنافقين وظهر دين الله وهم كارهون 


وقد تولى خلافة السلمين بعد سقوط بغداد بثلاث سئين أبو 
لانن ع1 أبن الخليفة الظاهر وذ لك سنة لد فوا وهات 
الضعف التى تعانيها البلاد الاسلاسية نتيجة الصراع على السلطة قد شجعت 
التتارءعلى العودةالى بلاد السلمين ومهاجمتها وفعلا عادوا وكان آخر 


3 
السلطان الناصر محمد بن ارون ١‏ ومعه الخليفة فى موقعة مرج الصفيرا" 


سنة + .ب ه على مقربة من حمص فهزم التتار فيها شر هزبمة ولم تقم لهسم 

فام ل 

رع البداية والنباية ر(م«١/ 25١9‏ ١١5؟)٠‏ 1 

)١(‏ أحمد بن الخليفة الظاهر بن الناصر الستضي' أبو القاسءالعياسى 
يعتبر أول الخلفاء العباسيين بيصر , ولقب بالشتنصر » قل سنة 
.لوه فى معركة ضد التتار . 
البداية والنباية ١4/1‏ ؟ ) والنجوم الزاهرة ( ٠.١/7‏ )والسلوك 
للمقريزى (١587/1؟5)*٠‏ 

رم) انظر : الذيل على الروضتين رص *١؟1)٠‏ 

(ع) محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحى أبو الفتح » من كبار ملوك 
الدولة القلاوونيه ‏ توفى سنة ١6لا‏ ها . 





الاعلام ر(/ا/1١1)٠‏ 
ره) انظر : النجوم الزاهرة (ه/ ١1.‏ )والسلوك للمقريزى )118/0١(‏ 


)١١( 


وأما الصليبيون فقد استمرت غاراتهم وهجماتهم على السلمين نحو 
قرنين من الزمن » فهم فى حملتهم الأولى سنة 41ع ه استولوا على القدس 
والرّها وقتلوا فيها آلاف السلدين وستمروا على هذه الحال يعيثون فى 
'الأرض فسادا بحملاتهم المتتالية على بلاد السلمين حتى هيأ الله سبحاته 


وتعالى للسلمين حكاماأقويا" تمكنوا من استرداد ما استولى عليه الصليبيون 


)*( . )١( 00 


(؟) 
الذى طهر بيت المقدس منهم سنة عالمه ه وكانت نهايتهم وانقضاء 


د ولتهم على يد الملك الأشرف! 

رو) زنكى بن الحاجب الملك عماد الدين قال الذهبى : استولى على 
البلاد وعظم امره ؛ وافتتح الرها , وكان بطلا ,شجاعا مقداما 
كأبيه , عظيم الهيبة » توفى سنة ١ه‏ 
سير أعلام النبلا"ء (.5/وغم() والنجوم الزاهرة (ه/748ا؟) » 
وشذرات الذهب ٠)١158/6(‏ 

روىع) انظر : البداية والنهاية /١15(‏ ؟56؟؟5)٠‏ 

رم) السلطان الكبير الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن 
نجم الدين أيوب من شاذى الد وينى قال الذهبى : محاسن 
5 الدين جمة لاسيما الجهاد , فله فيه اليد البيضاء ببذل 


هم 
بسن النتسطلور قلاوون 





الأموال والخيل , وله عقل جيد , وفهم وحزم وعزم , توفى سنسة 
48 ه 
سير أعلام النبلاء ( رجو رح« ) والبداية والنهابة (6١/؟)٠‏ 
(ع) انظر: الكامل لابن الأخير (11/+عه) والبداية والنهاية 
(؟١50/1؟ع")ه»‏ 
م خليل بن قلاوون الصالحى الملك الأشرف , ولى بعد وفاة أبيه , 
واستفتح الملك بالجهاد وقاتل الافرنج , وكان شجاعا مهيبا عالى 
الهمة ء قتله بع ضالمماليك سنة ٠98‏ ه . 
النجوم الزاهرة (م/ع) والاعلام (5/١1؟95)*‏ 


15 


)١4( 


جزيرة الروضة الواقعة فى نهر النيل . وأسكنهم فيها وقد دامت مملكتجم 
١‏ 


القسم الثانى . المماليك البرجية أو الجراكسة وحكموا من سنة 
ع باه الى مرو ه . وسموا بالبرجية نسبة الى أبراج القلعة التى 
أنزلهم بها قلاوون يقول ابن العماد فى حوادثسنة »جاه * فييا 
كان ابتداء دولة الجراكسة فانه خلع الصالح القلاوونى وتسلطن 0 
ولقب الظاهر وهو أول 0ن 

وقد أدرك ابن رجب من هذا العهد ١١‏ سنةمن سنة )مل ه 
وعمى السنة التى حكموا فيها الى سنة مو”* ه وهى السنة التى توفى فيها 
ابن رجب رحه الله تعالى . 

وقد كانت بلاد الشام تابعة فى ادارتها الى نظام الحكم فى مصر 
ويطبق فيها نفس نظام مصر فى تقسيم البلاد الى ولايات , ولكن د مشق كانت 
هى الولاية الرئيسية بين, تلك الولايات , لأن واليها هوالذى يوقعهمن 
السلطان فى أكثر الأمور. الا انه فى هذا العصركان يسود العالم عدم 


استقرار فى الأوضاع السياسية الفؤى يعد سمة بارزة فى هذا العصر لكثرةالفتن 

والااقتتاال على السلطة حتى أصبح ذلك أمرا مألوفا . ا 

زرو) انظر: النجوم الزاهرة( 219/5 ) وحسن المحاضرة( 56/6 ؟) » 
والعصر المماليكى فى مصر والشام رص ه)٠.‏ 

5 برقوق بن أنص العثمانى أبو سعيد , الملك الظاهر , أول من ملك 





صر من الجراكسة , توفى سنة (١.لم‏ ها. 
الضوء اللامع زع/ ١٠١‏ ) والاعلام (8/5؟)٠‏ 
(م«) شذراتالذهب( دم :م ) وأنظرموسوة التاريخ الاسلامى ( 91/0 15) 
زع) انظر : النجوم الزاهرة (با/ومء عجم) صر والشام فى عصر 
الأيوبيين والمماليك (ع25) وما بعدها . 


(9؟) 


الحالة الاجتماعية 


لقد أتضح لنا فيما سبق أن الحالة السياسية فى ذلك العصرالذى 
عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى مليئة بالفتن والصراع على السلطة عسدم 
الاستقرار » ولذا لا يتصور أن تكون هناك حالة اجتماءية ثابتة مستقرة ,لأن 
الحالة السياسية كان لها تأثير بالغعلى الجالة الاجتماعبة , وان من أبرز 
الأهورالتى تتضح فيها الحالة الاجتماعية فى هذه الحقبة من الزمن أمرنن : 
و ا فتات الناس وأوضاعها الاجتمامية . ا 
5 الأوبئة والمجاعات العى كان يتعرض لها المجتمع . 
١‏ ل نات الناس وأوضاعها الاجتماعية : 

كان المجتمع فى العصر المملوكى يتكون من طبقات ثلاث لها وزنها 
وتأثيرها فهناك طبقة الحكام وهى الطبقة التى لها سلطان القوة والنفوذ » 
وكانت هذه الطبقة لها عدة أصول فمنهم التركى » ومنهم المغولى .وشيم 
الجركسى ؛ ومنهم الصببني وغير ذلك من الجنسيات العديدةالتىحملها 
تجار الرتيق الى 0 

وكانت هذه ألفكات لا تشعر بالازدراء لحسن المعاملة التى كانوا 
يلقونها عند الأسياد لأن سلاطين المماليك قد حرصوا على العناية بمماليكهم 
وأتاحت الفرص لهم فقد كانوا يتعلمون القرآن وغيره من العلوم الشرعية واذا 
كبر أحد هم تعلم الفروسية وفنونها , وكانوا يدخلون فى هناصب الدولئة 





(١و)‏ انظر : العصرالمماليكى فى مصر والشام رص لم.0) وموسوهة 
التاريخ الاسلامى (ه/لاة١).‏ 


)1١0) 
٠ ويترتون حتى يصلوا الى رتبة الامراء » والسلاطين‎ 


وقد كان الامراء حريصين على أن يبقى المماليك منفصلين عن باقسى 
المجتمع ٠‏ وكانوا بويد ون ذ لك بالتحة يرات وأيقاع العقوبات بم جمالقها/ " أ 
وكان هؤلاء المماليك يتقلبون فى رغد من العيش لأنهم استغلوا 
نفوذ هم وانتصاراتهم على التتار والصليبيين فتمتعوا بخيرات البلاد اشوا 
ا 
الطبقة الثانية . طبقة العلياء : وهذه الطبقة تستمد قوتببا 
من الدين نفسه ٠‏ وقد حاول كثير من سلاطين المياليك أن يكم العلا 
ويحوز على رضاهم لأن هؤلاء السلاطين يشعرون بأنهم غرباء على البلاد 
وأملها , ولذا فهم فى حاجة الى دعامة يستندون اليها فى حكمبب م 
ويستعينون بها على ارضاء الشعب , ولم يكن أمامهم الا العلماء لأن هؤلا* 
السلاطين عند ما كانوا يقد مون على عمل كبير كالحروب.مثلا انهم يحتاجسون 
الى من يستندون أليه لفرض أمورعلى الناس وهم العلماء ولذلك كائوا 
يحترمونهم ويسمعون كلامهم أضافة الى أن غالب العلماء كانوا يعتمدون فى 
حياتهم على الله تعالى ثم على الوظائف العى تسند اليهم , ومعذلك فقد 
كان الع لماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدعون بالحق بل كانست 
لهم مواقف فى وجوه السلاطين جعلت هؤلاء السلاطين يخشون العلما* 
) 


ود و وق و انبولق الا ب صر و00 


)010 انظر : العصر المماليكى فى صر والشام ر(ص09٠*2 :)51٠١‏ 

)) انظر : النجوم الزاهرة( 48/6 ) وموسوعة التاريخ الاسلامى زه /114). 

رمو) انظر : العصر المماليكى فى مصر والشام رص ؟١؟)٠‏ 

0 هو بيبرس العلاثىالبند قدارى الصالحي , الملك الظاهرء كا نشجاءا 
يباشر الحروب بنفسه ٠‏ وله الوقائع البائلة مع التتار والأفرزنج 





)"1( 


١ 


العزبن عبدالسلام رحمه الله قال الظاهر بيبرس :" ما استقر مك 511 10.) 


كما كان للامام النووى وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى 
يزه من العلماء مواقف مشرفة تد ل على الجرأة والثبات فى قول الحق 

وكان الى جانب هؤلاء العلماء الأبطال الذين وقفوا فى وجه الباطل 
غير عابئين بما يلاقونه فى سبيل كلمة الحق نجد آخرين لهم مواقف مغايرة 
سببها الحاجة أو حب الدنيا , ومن ذلك ما ذكره السيوطى عن بعض هؤلا* 
العلما"ء حيث قال ؛ " من غريب ما رأيت على كراريس من تسهيل الفوائد 
بخط الشيخ جمال الدين بن مالك صورة قصة رفعها الفقير إلى رحمة ريه 
محمد بن مالك يقبل الأرض ويهنى* السلطان أيد الله جنوده , أنه أعسرف 
أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة ,وفنون الأدب وأمله أن يعينه 
سلطان السلاطين ؛ ومبيد الشياطين خلد الله ملكه . وجعل المشارق 


والمغارب. ‏ على ماهو بصد ده من إفادة3 الستفيدين والسترشد ين ل 





- 02 وله فتوحات عظيمة » توفى فى دمشق سنة 115 # ٠‏ 
البداية والنهاية (+1.0/1؟) والاعلام (5/؟171)٠‏ 

» هوعبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن السلمى‎ )1١( 
الدمشقى.عز الدين الملقب بسلطان العلماء . قال الذهبى: بسن‎ 
فى الفقه والأصول والعربية ود رس وأفتى وصنف وبلغ رتبة الاجتهاد‎ 
ها-.‎ ٠5560 توفى سنة‎ 
العبر (80؛/ة1959؟) وطبقات الشافعية لابنهداية (؟5؟5؟).‎ 

(+«) اتنظر: حسن المحاضرة فى تاريخ صر والقاهرة (+/15) والعصر 


المعاليكى فى مصر والشام رر ص ١8؟)٠‏ 


(؟*) 


بصدقة تكفيه هم عياله » وتغنيه عن التسبب فى صلاح حاله : وقد نفعالله 
ببذه الدولة الظاهرية الناصرية خصوصا ودموما وكشف بها عن الناس 
ادي قينا ولمريا شعث الدين مالم يكن ملموما » فمن العجائب أنيكون 
المملوك؛ من مرتدى خياراتها » وعن يمين عنايتها غائبا محروما مع أنه من أَلزم 
المخلمين للدعاء بدوامها , وأقوم المواليد بمراعاة زمامها لابرحت أنوارها 
زاهرة » وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة , وأياديها مبذ ولة موفورة وأعاديها 
مخذ ولة 1230 5 

وقد كان ابن رجب رحمه الله من العلماء العاملين الذين لم ينزلفوا 
الى الحكام ويقفوا بأبوابهم » وانما كان منقطعا عنهم لا يترد د اليهم ولا يقبل 
هباتهم منشغلا بالعلم والتعليم ود فعالأمة الى ما كان عليه سلقها الصالح 
ولا غرو فى ذلك فهو تلميذ ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الاسلام ابن تيعيسة 
الذى يعد بحق عنما شامخا فى تاريخ الامة الاسلامية ومفخرة عظيمة للسلمين 
وموسوءة علمية نهل منها كل طالب ما يريد . 

الطبقة الثالثة : طبقة عامة الناس من زراع وتجار وصناع فهذه 
الطلبقة كانت مغلوبة على أمرها يعيشون فى الفقر » وكانت الحالة الأقتصادية 
من أسوأ ما يكون حيث مرت على البلاد الاسلامية فى تلك الأيام نوات 
من القحط والمجاءة حتى أن الناسأكلوا ما وجدوا من الجمادات والحيوانات 
والميتات وباعوا أولادهم وأهليهم 'ع أوكانت تقععليهم معظم المظالم مسن 
ضرائب ويكوس ٠‏ وهؤلاءهم الذين عصفت بهم التيارات المنحرفة ونشطت بهسم 








(9) حسن المحاضرة (41/5) وما بعدها . 
(+) انظر: البداية والنهاية لابن كثيز () 1/ .784 )»وحسنالمحاضرة 
(؟/؟59)ء 1 


(؟؟) 


الأمرالثاني: الأوبئة والأمراض التي تعرض لهاالمجتمع : 

لم تسلم البلاد فى عهد المماليك من الأوبثئة والامراض الفتاكة التى 
كان لها أثر بالغ على النفوسأدى ذ لك إلى موت الآلاف من الناس وقلة 
الأيدى العاملة لأن عدم التدكم فى مياه النيل كان يترتب عليه فساد الزراعة 
وقلة المحاصيل وبالتالى انتشار المجاعات المصحوبة بالا مراض والأوبئة ومن 
تلك الأأوبكة والمجاعات : الطاعون الذى وقعسنة وع ”7 ه وما أصاب التاس 
فى تلك السنة من أثره منقطع النظير حتى أنه إذا ما حل فى أهل بيت من 
البيوت لا يكاد يخرج منه حتى يقضى عليهم بل .إن هذا الوباء قد عم أقاليم 
الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنويا » يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فى وصفه 
" وتواترت الأأخبار بوقوع البلاء فى أطراف البلاد فذكرعن بلاد القرم أمر 
هائل وموتان فيهم كثير , ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قي ل أن 
أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذ لك », وكذ لك وقعبغزة أمرعظيم » وقد 
جاءت مطالعة نائبغزة إلى ناعب. د شق أنه مات من يوم عاشورا* إلى مثله 
من شهر صفر نحو من بضعة غشر ألفا 0.06006... وقى هذا الشهرأيضا كثر 
الموت فى الناس بأمراض الطواعين وزاد الأموات كل يوم إلى مئة » فإنا لله 
ونا البه راجعون , واإذا وقع فى أهل بيت لا وأ ور جه الى بشعوت 
أكثرهم ..... وقد توفى فى :هذه الأيام خلق كثير وجم غفير , ولاسيما من 
النساء » فإن الموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كثير : وشيع الخطيب فى 
القنوت بساثر الصلوات والدعاء برفع الوياء من المغرب ليلة الجمعة ساد س شهر 
ربيع الآخر من هذه السنة , وحصل للناس بذ لك خضع وخشع وتضع وإنابة 
وكثرت الأموات فى هذا الشهر جدا.» وزادوا على المائتين فى كل يومء 


ْ 00) 
فإنا لله وإنا اليه راجعون ". 


0ك 


روع) البداية والنهاية لابن كثير (6١79/1؟)0‏ 





(ع؟) 


وزاد الأمر أنه فى يوم الاثنين ثانى عشر من شهر رجب جا*هم ريسح 
شديدة أظلمت الدنيا منه ولقي الناس منه تعبا شديدا وهرعوا الى الساجد 
يدعون الله ويستغفرونه يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فى وصف هذه الريح : 
' وفى يوم الأثنين ثانى عشرة بعد آذان الظهر حصل بد مشق وما حولها ريح 
شديدة أثارت غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم أسود حتى أظلمت الدنيا , 
وبقى الناس فى ذ لك يستجيرون الله ويستغفرون وييكون مع ما هم فيه من شدة 
الموت الذريع ‏ ورجا الناس أن هذا الحال يكون ختام ماهم فيه من 
الطاعون , فلم يزدد الأمرالا شدة , وبالله الستعان , وبلغالمصلىعليهم 
فى الجامع الا موى الى نحو المائة والخسين , وأكثر من ذلك , خارجا عمن 
لا يؤتى بهم اليه من أرجا* البلد وممن يموت من أهل الذ مة ؛ وأما حواضر 
البلد وما حولها فأمر كثير , يقال انه بلخألفا فى كثير من الأيام , فانا لله 
وانا اليه راجعون د 

كما أنه فى سنة +71 ه كثرت الستنقعات من فيض النيل فى الديار 
المصرية فانتشرت الا مراض والاوجاع وغلت الاسعار لقلة من يتعاطى الامغاز.) 

وفى سنة 7+8 ه حلت بالبلاد موجة من الجراد اتلفت المحاصيل 
الزراعية فغلت الأسعار واستمر الفناء , وكثر الضجيج والبكاء » وحل بهم 


. 4 (؟) 
لهم والغم . 

وقد انتشرت الا مراض وال وبكة فى جميع ارجا "البلاد فما أ نيتنفس الناس 
الصعداءمماهم فيه منبلا* الاويح لبهم مرآخرء والله غالب علىأمره ولدفىأفعاله 


حكم لايعلمها الا هوهز وجل » وهوسبحا نه وتعا لى لا يغيرما بقوحتى يغ هرو 5 
بأنفسهم كا قا لتعالى : (انالله لايغيرمابقوم حتىيغيروا ما بأنفسهم ٠)‏ 


زوع البداية والنهاية (589/16). 
(ع؟) انظر ؛ البداية والنباية ٠)5950/١6(‏ 


2 انظر : البداية والنهاية (؟6١/؟"؟).‏ 
(ع) سورةالعد أية (١١)١ء‏ 


(ه؟) 


البحث الشالث 
الحالة العلمبية 


لللستسسممة 


خالفت الحالة العلمية كلا من الحالة السياسية والاجتماعية فقد كان 


هذا القرن تقريبا من القرون الذهبية من الناحية العلمية ذلك أن العصر ا 


المماليكى بشكل عام شهد حركة علمية نشطة ويرجع هذا النشاط إلى عدة 0 


عوام ل هى 


١ 


وفود العلماء إلى مصر والشام حيث ان كثيرا منهم يعم الى هذه 
البلاد فرارا من الزدف التعرى المفولى الذى أوقع بالناس الكثير من 
البلاء والأذى وصنوف التعذ يب والتقتيل » وليس بأد ل على ذلك 
بم ةدعل ابي الخار , فرأى كثير من العلماءأن مصر 
والشام خير حمى لهم ٠‏ ليها يفرون وإلى رحابهايلجأون ٠‏ 

تعظيم السلاطين والامراء لأهل العلم والعلماء وتشجيعهم للنشاط 
العلمى حيث أن المماليك عرفوا أن العلم سياج الدولة فقربوا 
العلماء وأجزلوا لهم العطاء وأنزلوهم من أنفسهم المكانة اللائقسة 
ب | بمراكزهم , وهذه الحفاوة التى لقيها العلماء من الحكام رفيت 
الكثير من أبناء الشعبعلى طلب العلم والسعي فى تحصيل مسن 
حب واخلاص لكى يصل الأواخر منهم إلى ما وصل إليه الأوائل ٠‏ 
شعور العلماء يواجبهم وتنافسهم فى ادائه لأنه لما حطم التتسار 
بغدا دوأباد وا العلماء وكتبهم رأى العلماء فى صر والشام أنهم أمام 
سكولية ضخمة تقتضى منهم القيام بواجبهم فى نشر الدين وتجدي5د 
العلم ‏ واحياء ماأبا دته أيدى الغزاة الغاشمين فقاموا بذ لك قياما 


(؟؟) 


وكان بينهم فى هذا المجال تنافس شديد فى ميدان العلم والتعلهم . 
هذه الأسباب أدت إلى حركة علمية نشطة فانتشرت المدارس العلمية 
وملعت الساجد بحلقات التد ريس بشكل عام . 
ومن أبرز هذه المدارس فى «صر المدرسة الناصرية العى أمسر 
بانشائها السلطان زين الدين كتيغاء! ' ولكنه خلع قبل إتامها اد 
31 


السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى ةن بن اعنام سخ م9 


ومن أبرز المدارس فى الشام : المدرسة الشريفية الحنبلية وقفهبا 
شيخ الحنابلة بد شق فر الأسلاء عبد اليعات! " أبن أبن الفرج الحنبلى 
الفقيه /» ومن درس بهذه المدرسة الحافظ زين الدين اين رجب رحب الله 
0 


أما الساجد التى كانت فيها حلقات العلم والتعليم فمن أبرزها : 


0 

(و) هوكتبنا بن عبدالله المنصورى زين الدين , الملقب بالملكالعادل 
من ملوك المماليك البحرية فى مصر والشام 2 توفى سنة .لا ه ٠.‏ 
الاعلام ره/5١؟).‏ 

1 انفارحسن المحاضرة ( ؟/ 18 ) وخطط المقريزف ( 7/15 51؟) 5< 

0 العلامة الواعظ شرف الاسلام أبو القاسم عبد الوهاب بن أبى الفرج 
عبد الواحد بن محمد الشيرازى شيخ الحنابلة بالشام بعد والدء 
ورئيسهم وهو واقف المد رسة الحنبلية بد مشق » توفى سنة 85 ماه ء 
العبر (؟/ وه4) وطبقات المفسرين للداوودى (١/54؟):‏ 

رع )انظرالدارس فى تاريخ المدارس (56/15) ومنادمة الاشضللال 


٠.)؟*ع(‎ 


)7 م) 


جامع عمرو بن العاص فى نصر وهوأول سجد أسس بديبار 
مصر بعد الفتح بمدينة الفسطاط سنة وج ه وكان هذا الجامع 
بمثابة الجامعة التى يتلقى فيها طلاب العلم جميع فنون العلم 
وقد ذكر المقريزى7 ' فى الخطط أن شس الدين محمد بن 
عنىالرحمق بن الصاعة! ' أأد رك يجامع عمرو بن العاص بيصر 
قبل الوبا» الكاكن فى سنة 74 ه بضعا وأربعين حلقة لاقرا' 
العلم لا تكاد تبرح ‏ منه اد 

الجامع الأ موى بد مشق الذى بناه الخليفة الأموى الوليد بسن 


1 
عبد الملك ' . وهو أعظم جوامع د مشق 


1ك 


1١0 


20) 


220) 


أحمد بن على بن عبد القاد ر بن محمد بن ابراهيم المقريزى . 
الامام المحدث الموؤّخ , الوعدة مؤلفات منها : الخطلط 
وتجريد التوحيد » توفى سنة ه6م ها .٠‏ ْ 
!لضوء انلامع (+/ 11 ) والبدرالطالع )171/١(‏ 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن على الصائغ بع قى 
الفقه والعربية والأدب ٠‏ وله تصانيف فى فنون مختلفنة , 
توفى سنة لالال ها . 

حسن المحاضرة (١/١؟6)٠‏ 


الخطط للمقريزى (#/ه؟1١)٠.‏ 


الوليد بن عبد الملك بن مزوان الأأموى , أحد خلفاء بى أسية , 
تولى الخلافة بعد أبيه سنئة أهوهاا/ كثرت فى مهس سده 


سير أعلام النبلا* ز)/لاء؟). 


(4؟) 


قال الينيا ؟ , وذكر ابراهيم بن الليث الكاتب فى رسالة : 
وقد أغضيت الى جامعها فشاهدت ما ليس فى استطاهمة 
الواصف أن يصفه ولا الرائى أن يعر 2 وجملة ذلك أنه 
بكر الد هر ووحيد الدهرء ونادرة الأوان وأمجوبة الزمان » 
وغريبة الأوقات وعجيبة الساعات . ولقد أبقت أمية ذكرا مأ 
يدرس 2 وخلفت أثرا لا يخفى ولا 000 


وكانت تدرس فى هذه المدارس والساجد مختلف انواع المعارف 


الدين واللغة , وقد تخلج من هذه المراكزعلماء وفقهاء كانت لهم 


العلوم والفنون . 


ممص 


1١) 





عبد القاد رين محمد بن عير أبو المفاخر النعيمى 2 مخ دمشق 
وأحد محدثيها , ألف كتبا كثيرة منها : الدارس فى تاريخ 
المدارس 2 توفى سنة اا 9 هأ . 


شذرات الذهب (ه/“ه١)0٠‏ 


الدارس فى تاريخ المدارس (15/١9107؟‏ سوع) ومئثادمة 


الأطلال (19م؟)ء 


(85؟) 


ومن أعلام ذلك العصر البارزين على سبيل المثال لا الحصر شيخ 
الاسسلام ابن تيمية المتوفى سنة (لم؟ ما ه) ومؤرع الاسلام شسالدين 
الذهبى المتوفى سنة ( مع لاه) وابن قيم الجوزيه المتوفى سنة ١(‏ هلاه ) 
والحافظ عماد الدين ابن كثير الد مشقى المتوفى سنة ()لالاه ) وفيرصم 
ممن عرفوا بسعة انتاجهم وأصالته و_أثروا التراث الاسلامى بكثير من 
اتناميع فلوبية الا اننا رقم هذه النبضة العلمية الواسعة يجب أن 
لا نغفل أنه فى هذا العصر استولت فيه عدة أوهام وأحاطت به جملة 
معتقدات لا تتفق ومذ هب السلف , وذ لك بسبب البطش والجبروت والقلاقل 
العى سبقت حياة ابن رجب , فالصوفية قد انتشرت بطرقها بل وأصبحت لها 
مكانة فى المجتمع ود ليل ذ لك نالعاب ! ١‏ أراقوط بنذو اللي 
وكذ لك المؤولة قد انتشروا من + بمبة ومعتزلة وأشاعرة ورافضة وغيرهم منالفرق 
المخالفة لأهل السنة . 

وقد عاش الحافظ أبن رجب رحمه الله تعالى فى غمرة هذه الاحداث 
السياسية والاجتماعية والعلمية , وكان لكل ذ لك أثره المباشر فى تكوهين 
شخصيته حيث نجده بعيدا عنالتقلبات السياسية الكثيرة مؤثرا الانصراف إلى 
تلقى العلوم ومجالسة العلماء ومن ثم التد ريس والتأليف . 

وكانت للحياة الثقافية الزاهرة فى د مشق مايدعوه إلىالاهتمام بعلوم 
الشريعة والعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث نشأ وتعلم 

-كما سيأتى فيما بعد _على شيوخ وعلماء عصره البارزين فوعلوم الشريعة 

المختلفة؛ فاستطاع أنيأخذ منكلهؤلاء ويبرز لما منأعلام السلمين فى ذلك 
لعصر فى علوم مختلفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
رو) الخوائق مفردها خانقاه: وممىكلمة فارسية معناهاالمعبدأو البيت 

الذى ينقطع فيه الصوفية للذكر والعبادة وتجرى عليهم الأرزاق فيها 

وهى حدثت فى الاسلام حوالى سنة ٠.٠.‏ ه . 


انظر: الخططللمقريزى ( م/ و ومء . . غ )والعصر المماليكىفى مصر 
والشامر(ص.١؟).‏ 





التَصُزالنثتاف: 
مراءً ابن رم رللشؤمية 


1 


المبحث 
المبحدث 


حياأة ابن رجب الشخصية 





ويشتمل على المباحث التالية : 


الأول : أسمه وتنسيه . 
الثانى : كنيته ولقبه . 
الثالك : مولده 
الرائع : شهرتله 
الخامس : أسرته. 


السادس: اخلاقه وصفا ته ٠.‏ 


السابع : 


وفاته . 


)؟1١(‎ 


اليحث الأول 
( *) 


اتحتمعتهه ونسلببية 








): 


ابن رجحب الحنبلى إلى قسمين 2 مطبوءة 4/ ومخطوطة 4 
القسم الأول : البصادر والمراجع المطبوعة : 


١ 


7 


م 


3 


5 
الرد الوافر لابن ناصر الدين رت ؟١8561): ١٠١8‏ 
انبا" الغمر بانناء العمر لابن حجر (ت؟هم) : )١75/9(‏ 


ص 
الدرر الكامنة لابن حجر رت 5ه8م): (158/5177/15؟) 


: ف 
لحظ الالحاظ لابن فهد المكىرت1ام2): ١8٠‏ 


و 
الدليل الشافى على المنهل الصافى لابن تغرى (201/6): 
(8/1؟؟). 


م 
الجوهر المنضد لابن عبدالبادى رزت9.09): 41١‏ 
د 1 
ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى رت :)١59١١‏ 9517 
طبقات الحفاظ للسيوطى رت :)91١١‏ كمه 


2و 
الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى ر(ت ا١191):(؟1/١17)‏ 


١‏ مه 
.و الشهادةالركية لمرعى الكرمى (ت :)١١*809‏ 55 

هر 
و كشف الظنون لحاجى خليفة رت )7128595/1١( :)١١107‏ 


؟ اسه 


2 
ا صلة الخلف بموصول السلف للرودانى (ت ٠١5164‏ ا 


ز( الاو 0 ٠؟عاا)ء‏ 


2 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى رت 5م١١19/57(:)1؟5؟)‏ 


1 


)641) 





2 
ب البدر الطالع للشوكانى ز(ت .١؟1١):‏ (١2/1؟") ‏ 
و 


هو السحب الوابئة على ضرائح الحنابلة لابن حميد (ت )١١158‏ 
(61١ا)ء‏ 


8522 
باع حيو ا ا ه56 
ايضاح المكنون لاستاميل ياها رت 554 0 11١‏ م) 
5007 منانة الدارفين لالشاميل باها رك اوعض 0 


10 الرسالة الستطرفة لمحمد بن جعفر الكتانى ز(ت‎ -)_-]١9 
١57 


.؟ ‏ منادمة الاطلال لابن بدران  00-‏ د 

-- مختصر طبقات الحنابلة لأشطى زت 7 00 : الا 5” 
هه 

,+ الاعلام للزركلى رت ه9٠١)‏ : (7/4اا)ء 


++ فهرس الفهارس لعبد الحى بن عبد الكبير الكتانى 

(١1/"؟"‏ ). 
+ معجم المؤلفين لعمر كحالة : زه/ها) 
_- معجم المؤرخين ألد مشقيين لصلاح الدين المنجد : 5١١4‏ 


+ الستدرك على معجم المؤلفين لعمركحالة  :‏ ه56 


القسم الثانى: اللصادر والمراجع المخطوطة : 


١ه التبيا نش بديعية البيا نلابنناصرالدين (ت؟ » م) : ورقة و‎ - ١ 
تاريخابن قاضى شهبة رت ١6م ): ) علراأ).‎  ؟‎ 
ع الشبسل الصاقى لابن تغردى بردى ات لني باولرما)‎ 
١١١ مث !قد الأرشد لابن مفلح لت عدم : ورقه‎ 


6 المنهج الأحيد للعليمى ) توم : ورقه 64171١ 2 1.1٠.‏ 


(؟) 


للق 


ابن اله 008 


( 0؟) 


بن محمد بن أبى البركات سعود السلامي البغدادى 
)20؟) 


ثم الد مشقى الحنبلى. 


١1١0) 


(؟) 


(؟) 





وهم ابن فهد رحمه الله تعالى فى لحظ الالحاظ رص٠8١)٠‏ 
حيث جعل الاسم الواحد اسمين فقال : رجب بن عبدالرحمن » 
والصواب أن رجب لقب عبدالرحمن , وقد تبعه على هذا الوصم 
الدكتورة امينه الجابر فى رسالتها للدكتوراه " ابن رجب الحنبلى 
وآثاره الفقبية " رص "). ٠‏ 
جميع المصاد ر تذكر الحسن الا المقصد الأرشد فى تراجم أصحساب 
الامام أحمد لابن مفلح ز ص )١(‏ والدارس فى تاريخ المتدارس 
للعليمى (75/8) والرسالة الستطرفة للكتانى رص ا14١)٠.‏ 
فإنها تذكر الحسين بدل الحسن ٠.‏ . 

قال السمعانى رحمه الله تعالى : السلامي بفتح السين المبملة 
واللام ألف المخففة وفى آخرها الميم . هذه النسبة إلى رجل 
وموضع ٠‏ 

أما الرجل فهو منسوب إلى بنى سلامان وهو بطن من قضاءة ٠‏ وفيهم 
كثرة من الصحابة فمن بعدهم ..٠.‏ 

وأما المنسوب إلى موضع فهو مدينة السلام بغداد . 

الانساب رلا/رم١١؟).‏ 

الدرر الكامنة 54/1 ) والرد الوافر ( ص ١١١‏ ) والتبيان لشرح 
بديعية البيان رص و6١)‏ ولحظالالحاظ رص )١4.‏ وذيل 
تذكرة الحفاظ رص 7+ ج) والمقصد الأرشد ورقه ( )١11١‏ » 
والدارس فى تاريخ المدارس (ك/>ي») والرسالة الستطرفة 
ررض .)١697‏ 


(؟4؟) 





كنيته المشهور بها : " أبوالفرج * 
ل 31 

لفن كناف لبن واي برو 7 أبانى اهيتيا ' رن السستعر 
أن هذه كنية أبيه وليس 'كنية لهن. 

وأما لقبه المشبور به فهو : " زين الدين " . 

ولقبه ابن العماد الحنبلى " زين الدين وجمال الدين 
9" له)ل الى 3 
ولقبه ابن فهد وابن تغرى بردى * أبشهاب الدين ٠‏ والمشبور 


أن هذا لقب أبيه 


.؟) 





(و) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الظاهرى 
الحنفى العلامة المؤرخ 0 له عدة مؤلفات منها : الذنج وم 
الزاهرة فى ملوك بصر والقاهرة , الد ليل الشافى على الشبل 
الصافى 2 توفى سنة )لالم ها . 
الضوء اللامع (.٠١1/ه.؟)‏ وشذراتاللذهب (0ا/17١1؟)ء‏ 

(؟ع) المنبلالصافى (؟7/5ا5١).‏ 

رعجع» شذراتالذهب (©٠9/6؟؟).‏ 

زع) محمد بن محمد بن محمد المكى تقى الدين المعروف بابن فهد 
العلامة المحدث . قال السخاوى .' أكثر من السسموع والشيسوخ 
وجد فى ذ لك ” توفى سئة إالإالم ها . 
الضوء اللامع (و/م؟) والبدرالطالع (1981/5)* 

(0) لحظ الألحاظ رص١8١).‏ 


ري) السنهل الصافى ٠)1١517/5(‏ 


(6؛) 


البحث الشسالث 
بول دة 


ولد ابن رجب رحمه الله تعالى فى بغغداد سنة 1م/ا ه وهصذا 
ما ذكرته أغلب مصادر ترجمته . 

وذكرابن حجر فى الدرر الكامنة! ١‏ انه ولد فى سنة .لا ها ٠"‏ 
وتبعه على ذ لك السيوطى فى طبقات الحفاظ' ' أواسماعيل باشا فى هدية 


العارفس (7؟) 


وقد ذهب الدكتور/ حبيظ بن حعمورالوائلى فى رسالته(! بن رجب 
الحنبلى وأشره فى الفقم)إلى أن القول الأول هو القول الصحيح وذلك 
للأمور التالية : ْ 
و ماذكره ابن العماد فى شذرات الذهب فيه " قدممن بغداد مع 
والده الى د مشق وهو صغير سنة 0766 وكا 
وهذا يكشف لنا تاريخ ولادته وأن سنه حين قدم د مشق ثمانسى 
سنوات ‏ وهذا يؤيد ما ذكره ابن حجر فى أنباء الغمر وهو خلاف 
ما ذكره فى الدرر الكامنة , ولعل سبب اختلاف التاريخين يعود 
الى أن ناسخ الدرر أسقط كلمة " الثلاثين " لأنه ليس من المعقول 
أن يضع ابن حجر لولادة ابن رجب تاريخين متغايرين فى كتابيه دون 


أن يذكر سببا لذلك . 





٠)؟1؟5/5؟( الدرر الكامنة‎ )١( 

(ع؟) طبقات الحفاظ ر ص.؟6ه). 
(م«) هديةالعارفين را/ر/ا؟كه). 
زع) شذراتالذهب رور؟؟2). 


1 م 


)10) 
)١؟(‎ 


620 


.ما ذكره ابن رجب فى كتابه الذييل على طبقات الحنابالة 
فقد أزال اللبس وكفانا عناء الحدث من أنه حضر درس الشيخ 
شرف الدين أبى محمد فقال : " حضرت درسه وأنا أذ ذاك 
(' ركان ذلك سنة »ناه ويذلك 
)١(‏ 


صغير لا أحققه جيدا " 
تستطيع ا لقطع بأن مولده كان عام ملا ها . 
أقول . ويضاف الى ما ذكره الدكتور الواعلى للدلالة على صحة 
أن ولادة ابن رجب رحمه الله سنة ع7 ه الأمور التالية : 

و أن سنة +.*# ه هوتاريخ ولادة والده أحمد كما 
جاء ذلك فى الرد الوافرأ " أوالشهج ا 
؟ ‏ أن ما ذكره ابن العماد فى الشذرات من أنه قدم مع 

والده من بغداد الى دمشق سنة 966 ها وهو صغير , 


قد ذكره قبله أبن مفل 6 





الذيل على طبقات الحنابلة (١75/15؛:).‏ 

ابن رجب الحتبلى وأثره فى الفقه رسالة دكتوراه على الآلسة 
الكاتبة رص؟١١‏ 2 .)1١«‏ 

الرد الوافرر ص7). 

المنبج الأحمد ورقه (11؟). 

برهان الدين أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن مفلح الحنبلى الشيخ الامام الأصولى المؤرخ المعروف بابن 
مفلح , لدعدة مصنفات عنها : المقصد الأرشد فى تراجم 
أضحات الامام أحمد . الآداب الشوعية ٠»‏ توفى سنة 6وممهاه 
الدارس (رروه) والضء اللامع (١1/؟5١١)٠‏ 


(17؟) 


3 
فى المقصد الأرس ( أ والعلييى ( "كن انين الا 
(؟) .2 0 
والنعيمى فى الدارس فى تاريخ المدارس' . أوهذا يد لعلوانتن 
صحة ولادته كانت +«#ب ه انف لوكانت ولادته سنة ست 


وسبعمائة لكأن عمره ثمانيا وثلاثين سئة )6ع97اها ومن كان هذا 


عمره لا يسمى صغيرا ٠.‏ 





1١0) 


(؟) 


(؟) 


(؟) 


المقصد الأرشد فى تراجم أصحاب الامام أعند ورقه .)١91١(‏ 


القاضى المؤرخ , لدعدة مصنفات منها : المنبج الأحمد 


فى تراجم اصحاب الامام أحمد , الانسوالجليل بتاريخ القدس 


رصن ١لهم).‏ 
الينهج الأحمد فى تراجم أصحاب الانام أخجيت سد 
(١71ا؟).‏ 


الدارس فى تاريخ المدارس (؟١5/5,ا).‏ 


)244( 


م أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر فى أنباء الغمر تاريخ 

ولادته بالحروف وفى الد رر الكامنه بالأرقام , وما كتب بالارقام عرضة 

للسقط والسهو من النساخ رغيرهم بخلاف الكتابة بالحروف فالخطا 

فيها بعيد مما يد ل على صحةما فى انباء الغمر . 

كانت 

وهذه الأمور كلها تقطع لنا بأن ولادة ابن رجبأسنة +70 هكوفيها 
رد على منتوقف فى تعيين تاريخ لولادة ابن رجب رحمه الله تعالى أوجعل 
تعيين تاريخ 'معين لولادته من الأمور العسيرة . 

ومنهم الد كتورة أمينه محمد الجابر حيث قالت فى مقدمة رسالتبا 
" ابن رجب الحنبلى وآثاره الفقبية * فإن بحثى العلمى المتواضعيثبت 
عدم القطع بتاريخ مولد ابن رجب لعدم وجود مصدر أو قرينة ترجح أىالتا ريخين 
أنسب لذ كر مولد ابن رجب », وعلى هذا فمن قطع وجزم بتاريخ المولد فهسى 
انبج اليه لبى علببة الي 37 

بل الاعجب من ذ لك أنها وهمت الدكتور الواعلى فى قطعه بصحة 
مولد ابن رجب وجعلت ذ لك من الأمور العسيرة حيث قالت :" وعلى هذا 
فمن العسير عقليا أمام هذا التعكير القطع بتاريخ مولد ابن رجب وهو الوهن 
الذى وقع فيه الدكتور الوائلى حيث أنه جعل من رواية ابن رجي " وأنا اذ 
ذاك صغير لا أحقه جيدا " دليلا على ترجيح أنه ولد سنة + م7 ه , ولو 
قارنها بمقالة ابن رجب عن شيخه صفى الدين أنه اجازه غير مرة لأدرك أن 
القطع هنا قطع وهمى لا يسعف علم ولا ل 
(و) ابن رجب الحنبلىوآثاره الفقهية.ر صه). 
(+) المصدرالسابق رص.١.)).‏ 





(49؟6) 


وهذا الكلام فى الحقيقة من قلب الحقاءق والنظر الى الأمور بخلاف 
ما هى عليه , لأن ما قاله الدكتور الواعلى هو الحق والصواب الذى يتعين 
الأخذ به وعدم الالتفات الى غيره فى تاريخ زلاقة انه رجت لرجوذ القرافين 
والدلاعل القى سبق ذكرها والتى من خلالها نقطع ونجزم بصحة تاريخ ولادة 
ابن رجب وأنه سنة علا ها . 

والأولى بمن عجزعن أمر من الأمور أن يبين عجزه عنه وعدم قدرتسه 
عليه ؛ وأنه لا يبرر عجزه بتخطثة الآخرين وتوهينهم وهو ما فعلته الدكتورة 


المذكورة فى رسالتهاء 


البحث الرابسع 


شهرتلللسهة 


أشتهر زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن اند بلاين رجيب 
الحنبلى) » ورجب هو اسم جده عبد !لرحمن » وقيل له رجب لأنه ولد فى شهر 
رجب ونسب اليه الحثفيارحمه الله . 
وقد كان هناك من يسمى بأبن رجب غيره ومنهم : 
ل والده شهاب الدين أحمد بن رجب ويقال له ابن رجب المقرى" » 
وستأتى 000 ! 
+ -. أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن رجب الطوخىالشافعى 
يعرف بابن رجب ولد سنة اعم ه 00008 
ولكن غلبت هذه الشهرة عليه رحمه الله تعالى فإذا قيل ابن رجسب 
أو ابن رجب الحنبلى يتبادر إلى الذهن عند العلماء وطلاب العلم أنالمراد 
ابن رجب الحنبلى زين الدين مالم يكن د ليل أو قرينة تدل على أن المراد 


غيره وهذا يد ل على فضله وسمو مكانته التى جعلته يشتهرعلى من سواه ٠‏ 





٠.) ©» ترجمته فى رص‎ )١( 
.)١؟١/ك5(ر (ع) الضع اللامع‎ 


(ذه) 


أبرتستصية 


نشأ ابن رجب رحمه الله تعالى فى أسرة علميةعريقة كان لها أكر 
واضح فى تنمية مواحبه »٠‏ ومن عن اضيب عالما عمت شهرته الآفاق وتجدمع 
الساد رعلى أن اسرة ابن رجب بغدادية وأنها اسرة علم وظطهر وفضل 
وسلاح , بل عريقة فى الا مامه العلمية ومنهم ْ 


أولا جده أبو أحمد رجب بن الحسن بن محمد بن أبى البركات مسعود 





البندادى , وأسيه عبدالرحمن ورجب لقبه , وقيل له رجب لأنه ولد فسى 
ع وا ردي كان فقيا عالما له حاقة علمية فى بغغداد يفد البها ملاب ألء لم 
من كل مكان 2 وقد ولد سنة 51 ها وسمع ثلاثيات البخارى وحدا ثك ببا 


١ 
: : 3 و مع من الرحيت ابن المولح وابن نمزال وغيره_ما‎ 


وسدةه ابن العماد بقوله ؛ " الشيخ الامام المحدث وكا 

وقد أدرا» ابن رجب رحمه الله تعالى جده وحضر مجلسه وهو يقرا 
عليه ةال فى الذيل على الطبقات : قرأ على جدى أبى أحمد رجب بن 
العدون غير هرة ببغداد وأنا حاضر فى الثالثة والرابعة والخاسة : أخبركم 
أبوءبد الله محمد بن عبد الله بن ابراهيم البزاز سنة ست وثمانين 50-7 
أغيرنا أنو الجن محمد بن أحمد بن عمر القطيعى أخبرنا أبو الوقت عبد الأول 
ابن عيسدى أ خبرنا أبو الحسن الداوودى أخبرنا أبو محمد السرخسى أخيرنا 
أبو «بد الله الفريرى حدثنا البخارى حدثنا المكى بن ابراهيم حدئقتا 





زوع انظر : الدرر الكامنة (5/ة99١1)ء‏ 


)١(‏ شذرات الذحب (9/5؟؟). 


(؟ه) 


يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : سمعنت النيبى 
صلى الله عليهوسلم يقول : " من يقل على مالم أقل فليتبواً مقعده 
من النار 0 

وهذا يد ل على أن جده أبى أحمد كان عالما ويقرأ الناس عليه 
وقد توفى فى صفر سنة ا 
ثانبا_: أبوه أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن أبى البركسات 
السلامى البغدادى الحنبلى 2 نزيل دمشق , ولد فى بغداد 
صبيحة يوم السبت الخامس عشر ربيع الأول سنة +./اه 91 ازفنينا 
بها , وقراً بالروايات وسمعمن مشايخها ء. وطلب الحديث » وخرج 


6 
قال ابن 7 5 وص . " الامام العالم 


1ك .2 
)ريه الخاية كنتا ب العام ياب الم من لزب على صلوهه عليه سا (8011) 


(و) الذيلعلى الطبقات (١/؟١١).‏ 

ر«) الدرراكامنة (؟55/6١).‏ 

(؟) المنبج الأحمد ورقه (١«ع)‏ والرد الوافر رر ص 79). 

رو ) شمس الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد 
الدمشقى الشهير بابن ناصر الدين , الحافظ السحمدث 
كان عارفا بالنسب والرجال , له مؤلفات كثيرة منبا: 
الرد الوافر » وبديعة البيان وشرحها 2 توفى سنة 8)يرهاء 


الضوء اللامع (م/+*.١١)‏ وشذرات الذهب ر0ا/؟؟؟). 


رعه) 


الصالح المقرى" المجود المحدث المقيد. ... قرأ القرآن بالروايات 
وأخذ عن جماءة من الشبوخ كثيرا من المرويات وخرج لنضه شيخة 
مفبدة بتراجم ملخصة فريدة ٠‏ وذكرابن تيمية بشيخ الاسلام 2 واثدى 
071 00لا 


وقال ابن حجر : " ولد فى بغداد ونشأ بها , وقرأ بالروايسات 
وسمع من مشايخها , ورحل الى دشق بأولاده فأسمعهم,ببا 
وبالقدس وجلس للقراء بد مشق , وكان ذا خيير ودين 
لو وت 


وقال العليمى :" العالم الصالح المقرى* افق تسسات دي ؟ . 





رر) الرد الوافرر صولا). 
(؟5) انباء الغمر (1/؟1؟2). 
رع) المنهج الأحمد (١7ا؟).‏ 


(4؟ه) 


١ 
ِ .' مات سنة 6 لال ها رحمه الله‎ 


وقد أقبل ابن رجب يتتلمذ على أبيه » وينتفع منه » ويتهل من 
معينه وكان أبوه حريصا على تزويده من مناهل العلوم والمعارف المختلقفة 
فكان يصطحبه معه فى السماع على الشيوخ وذكر العليمى أنه قدم معوالده 
من بغداد إلى دمشق وهوصغمير سنة ٠66‏ ه فاشتغل بسماع الحديث 
باعتنا* والده (' ' فلا ريب أن ابن رجب استفاد من جده المحدث (رجب) 
ثم من والده الامام المقرى' لأنه ماداءت أن هذه هى أسرته التى عاش فيها 
وتلك مكانتها العلمية فلا عجب حين نرى ابن رجب ينشأ وهو محاط بجو علمى 
دينى تعبدى . 

ولا شك أن نش ابن رجب فى مثل هذه الاسرة قد هيأ له مناخا 
مناسبا للب العلم والجد فى تحصيله . 

تلك هى أسرة ابن رجب رحمه الله تعالى أسره علم وتقى وطهارة 





(رو) شذراتالذهب ر("/ر١؟١١؟).‏ 


رىع) إنظر : المنهج الأحمد ورقه ( .ا ). 


ر(همه) 


الببحث السادس 
أخلاته ومدفاته 





ان علما" السلف كانوا أحرص الناسعلى التحلى بالأخلاق الفاضلة 
والابتعاد عن الاخلاق السيكة . 

ولقد كان الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من أحرص الناس على 
التحلى بالاخلاق الفاضلة والابتعاد عن الاخلاق الرذيلة من الحمسد 
والأيذاء والحقد وغير ذلك . 

وكان رحمه الله تعالى زاهدا ورا تقيا , متعففا , تعرضت له الدنيا 
بمفاتنها مرات عديدة فرفضها ولم يقبلها , واكتفى منها بما يصلح حاله ويسد 
رمقه »فلم يقبل من حاكم صلة أوعطية , وكان ينهبى دائما عن مخالطةابناء 
الدنيا والنظر اليهم والاجتماع بهم , ويأمر بمخالطة الصالحين والاشتغفال 
بالعلم , وكان له رحمه الله تعالى من الصفات والسلوك ما كان له أثر كير 
فى ظغره بلقب الامام والحافظ وزين الدين وغير ذلك من النعوت التى وصفه' 
بها كل من ترجم له » فهو حافظ لكتاب الله , وعالم بما أثرعن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ون الصحابة والتابعين .وذو بصر تام بمذهب الامام 
أحمد رحية الله , وهو من ائمة الحديث وحفاظه , واسعالمعرفة بمتونه » 
واسانيده وأحوال رجاله ,وهو ذ و أفق واسع , لا يتعصب لمذهب ؛ولايندد 
بغيره » وهو حريص على معرفة الكتاب والسنة والرجئع الى الطريقة التى جرى 
عليها الصحابة والتابعون ومن جاؤوا بعدهم من الأثمة الأربعة وغيرهم من 
السلف الصالح لا يشغله عن العبادة وطلبالعلم شى* من مطالب الدنيا 
وهو رضى الخلق , عذب الشماكل , حسن النية , وقد ظهر آثار ذلك كله 
فيما خلفه من تآليف متنوعة أثنى عليها العلماء , وتلقوها بالقبول . 


| مالت القلوب بالمحبة اليه . وأجمعت الفرق عليه " 


)50ه) 


وكان رحمه الله تعالى صاحب عبادة وتأله وتهجد ولول 
صلاة 
قال ابن ناصرالدين عنه : " أحد الأكمة الزهاد , والعلماء 


3 ١ العباد‎ 


وقال ابن فهد : " كان رحمه الله اماما ويعا زاهدا, 
)>) 


و 
وقال الحافظ ابن حجر: ١‏ وكان صاحب عبادة وتهجد ِ) ٍ 


وكان مائلا الى اعتزال الئاس والابتعاد عن مخالطتهم لاسيما 
فى أواخر أيام حياته قال ابن حجى : " كان لا يخالط أحدا 
ولا يترد د الى أحد اث 


(ه6). 





الرد الوافر رص .)١١5‏ 

لحظ الالحاظ رص ١8م8١1).‏ 

انباء الغمر (م#/75ا]1). 

انباء الغمر (5/6ا١).‏ 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدى الد شقى الشافعصى 
الشهير بابن قاضى شهبة , الفقيه .العالم المونن», 


سمع من أكابر عصره ود رس وجمع وصنف مصنفات كثيرة منبا : 


اه 


لا يخالطهم ولا يتردد الى أحد من ذوى الولايات , ويسكن بالمدرسة 
العسكرية بالقصاعين » وكان لا يعرف شيئا من أمورالدنيا , 
فارما عن الرياسة وأسبابها 5. ليسله شغ ل الا اشتغال بالعلم .... 
كان فتيزا. متسفنا: ف التق 1 وباللجلة فم يعلف بعد ا 910/2 
وكانت مجالس تذكيره ووعظه الناس للقلوب صادعة , وللناس 
عامة مباركة ونامعة ٠,‏ قال ابن العماد : " وكانت مجالس تذكيره 


0 
للقلوب صادعة ' وللناس عامة ومباركة نافعة 0 ( 


تلك الصفات العى وصف بها تد ل على ما وصل اليه 


--- ذيلعلى تاريخ الاسلام للذهبى واسيه ؛ " تاريخ ابن قاضى 
شهبة "شرح منهاج الطالبين للنووى' 2 توفى سنة وير ه. 
الضوء اللامع (١١/١؟)‏ وشذرات الذهب (لا/ ١5‏ ؟) 2 


والبدر الطالع (١/؟5١).‏ 


رذ) تاريخ ابن قاضى شهبة ورقة ((.06/أ) . 


.)١؟غ2.ر/5ر( شذرات الذهب‎ )١( 


(هه) 


ابن رجب رحيه الله تعالى من مكانة عالية خلقا وزهدا وونعا وعلما , 
فبوالمحدث الذى أتقن فنون الحديث وظرقه . وصارقدوة وعلسبا 
تخرج على يديه كثير من أهل العلم فى زءانه , وبخاصة الحنابلة , 

وهو المصنف الذى ترك لنا آثارامنهة فى العقيدة والفقه والحديث 
والتاريخ تد ل على غزارة عليه وحضور حافظته واجتماع النصوص بين يديه 
ويجعلها أدأة طبعة: فيما يريده من شرح وتبسيط للأفكار » بحيث يقترب 
من العامة , ولا يبعد عن الخاصة من أهل العلم . وهو الواعظ المحبب 
الى القلوب تجد الاخلاص والصدق فى حديثه ووعظه , وهوالرامد 


فيما به الناس مشغولون , المنقطع للعبادة والتصنيف . 


(وه) 


المبحث السابع 
ابن رجب والتصسوف 


إن الطلععلى كتب ابن رجب رح الله تعالى وكثرة نقوله عن 
السابقين وخصوصا من اشتهر بالتصوف يظن أن ابن رجب رحمه الله تعالى 
علم من أعلام المتصوفة البارزين الذين يشار اليهم بالبنان » وهذايدل 
علبي عدم معرفة هذا الامام : بل الحقيقة أن ابن رجب رحية الله 
تعالى ليسكما ظلن هؤلا* وان نقل بعض أقوال المتصوفة وحكاياتهم لأنه 
رحعه الله تعالى غنده من العقيدة السليمة الصافيةعقيدة أهل السنة 
والجماءة الستمدة من كتام. الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه نه 
السلوك الحسن ما عصية.من الوقوع فيما وقع فيه أولئك القوم من زلات فضلا 
عن الأمور التى وصلوا فيها إلى حد الشرك والحلوله وفيرها من الأمور 
البعيدة عن دين الله عز وجل العى سببها الجهل بالكتاب والسنة ويكفييه 
فخرا فى ذ لك أنه تلميذ من تلاميذ العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 
أبرز تلاميذ شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى . 

إضافة إلى ذ لك أنه انتقد القوم ورد عليهم فى عدة سائل بل ذكر 
بعض بدعهم وبين أن ما همعليه فى هذه السائل بعيد كلاليبعدعهن 
دين الله سبحانه وتعالى . ْ 

ولا يعنى هذا "أثى أقول بنقصية ابن رجب رحمه الله تعالى من 
الاخطاء والزلات » حاشا وكلا إنما هو بشر يصيب ويخطى". 

ولا أريد بهذا طرح جميع ما عند القوم بل لا بأس بالاستشها د ببعض 
أقوالهم مادامت موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من 


الكتب العى ألفها علما' بارزون من أهل السنة والجماءة فيها شى* من أقوال 


٠. 


بعض الصوفية , وأقرب مثال على ذ لك شيخه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه 
الله تعالى . وهذا منهج سليم وصحيح لأن السام الحق الذى يسسير 
على نهج الكتاب والسنة يجبعليه أن يقبل الحق لأنه هو بغيته ومراده بغض 
النظرعمن قال به . روى البيهقى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهيدما 
أنه قال : خذ الحكمة ممن سمعت », فإن الرجل يتكلم بالحكمة ؛ وليس 
بحكيم فتكون كالرمية خرجت من غير رام 1 9 

إلا أن الانسان المؤمن الحق يجد ل السنة والجماهة 
ما يغنى عن أقوال غيرهم من الذين يوهم النقل عنهم الرضا بسيرتهم وما هم 
عليه 

. فابن رجب رحمه الله تعالى يعد من علما' السلف الذين كان لهم 
فضل فى بيان عتيدة أهل السنة والجماعة , والذين جعلوا ابن رجسسب 
رحمه الله تعالى من الصوفية إنما هو بسبب خلطهعبين الزهد والتصوفف » 
فالصوفية ومن سار على نهجهم حتى يكثروا سوادهم ويد للوا على صحة منهجهم 
ضموا إليهم كل من كان من العلماء زاهدا متعففا ومنقطعا للعبادة وسموه 
ييا :: 

والحقيقة أن هذا من قلب الموازين والمفاهيم السايمة لأن قلة الرغبة 

ى الدنيا معالعبادة فى ديننا دين الاسلام زهد وون وتقوى ‏ أمسا 
تسميته بذ لك صوفيا فهذا غلط لأن لفظة صوفى لفظة محدثة كما بين ذلك 


1 
شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى وذ كر أنها نسبة إلى الصوف سل ٠.‏ ا 





(و) المدخل الى السنن الكبرى للبييقى ( ص7؟) ). 


(؟) مجمع فتاوى ابن تيمية (١1١7/1")ه.‏ 


)11 


والحقيقة أن أبن رجب رحمة الله تعالى برى' من المتصوفة ومن 
مناهجهم التى خالفوا فيها كتاب الله وسنئة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ومع ذ لك فهو ليس بمعصوم فقد يوجد فى بعض كلاه أو بعض ما ينقله مالا 
يسلم من الهفوات والاخطاء التى وقع فيها أولئك القوم , وهذا لا يقدح فى 
عليه وفضله لأنه كما يقال : " لكل جواد كبوة " . 
والانسان مهما تعلم وقرأ لا يسلم من الخطأ , والاخطاء منهاماهو 
فاحش لا يكن السكوت منه , وتدها اما هو عطا غير فاحقل لذ ايلام ضاحيه .+ 
وقد تتبعت كتب ابن رجب رحه الله تعالى التى بين يدي صغيرها 
وكبيرها فلم أجد ولله الحمد كلمة أو مقالة فيها رد لما ورد فى كتابالله 
سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لما كان عليه 
سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة سوى ما ذكرت من كثرت نقوله 
من أقوال الصوفية خصوصا فى أنواع العبادة كالمحبة والتوكل . 
والخلاصة فى هذا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى منعلسا* 
السلف الأفاضل المشهود لهجالخير والصلاح وسلامة المعتقد كما سيتضح ذ لك 
غيما أنقله من ثنا“ العلماء عليه وشهاد تهم له بالامامة والفضل ان شاء الله 
وما أحسن مقولة للحافظ الذهبى قال فيها : "ان الكبير من أكمسة 
العلم إذا كثر صوابه , وعلم تحريه للحق ؛ واتسععليه وظهر ذكاؤه 2 وعصسرف 
صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله , ولا نضلله وتطرحة » وننسى محاسنة » 


3 0 4 للق 
نعم لا نقتدى به فى بدعته وخطتثه , ونرجو له التوبة من ذلك . 





٠ )ا :فرسير أعلام النبلا* (ه/اا؟ )» تزحمة تادنس دعامه السروسي‎ ١) 


(؟1) 


وفاتت-تس-مة : 
ظل ابن رجب رحمه الله تعالى يعمل ويجد فى ورع وزهد 
ويدعو الى الله سبحانه وتعالى بصدق واخلاص حتى أدركته النية 
بعد هذه الحياة الجهادية سنة خمس وتسعين وسبعمائة للبجرة, 
وهذا! التاريخ قد اتفقت عليه جميعالمصادرالتى ترجمت لابن رجسب ء 
وشذ عن هذا الاتفاق ابن تغردى بردى فى المنهل الصافى أذ قيد 


ا , 1 
وفاته سئة خمس وسبعين وسبعمائة وهو غلط وتصحيف ظاهر ٠.‏ 


وقد اختلفت المصاد ر فى تحديد الشهرالذى توفى فيه 
رحيه الله تعالى . 


4 (؟) (58) (4؟) )5 
فذكر ابن حجى وابن مفلح والنعيمى فى الدارس 


(و) المنهلالصافى لابن تغرى (+/97١/ب).‏ 

(؟1) أحمد بن.حجى بن موسى الدمشقى الشافعى شهاب الدين 
الشهير بابن حجى ٠‏ كان فقيها ومؤرخا له عدة مصنفات منها: 
شرح المحرر لابن عبدالبادى ,2 توفى سنة 6زم ها . 
الضو' اللامع (١/19؟)‏ وشذرات الذهب (ا/5١١)»‏ 

(+) ذكرقوله ابن حجر فى انباء الغمر .)١77/656(‏ 

(» ) المقصد الأرشد (رضص١5١).‏ 


(ه ) الدارس فى تاريخ المدارس (؟77/56). 


(؟0) 


1 ١ 
اندي !2 اران لمان‎ "١ الو اناس احية‎ 
9. 
. الآثنين رابع رمضان‎ 
(؟) (ه)‎ 
وذهب ابن حجر فى الدررالكامنة  وابن ناصرالدين‎ 


بون 10) 00 
والسيوطى و«الشوكانى الى أنه توفى فى شهررجب . 


(ذ) تاريخ ابن قاضى شهبة ورقة (.ع6١/أ).‏ 
(؟) المنبج الأحمد ورقة .)60١(‏ 

(ء؟) شذرات الذهب (0/.غ؟). 

(ع») الدررالكانة (؟6/ه؟؟). 

(ه) الرد الوافر رضن7١١1).‏ 

(1) ذيل تذكرة الحفاظ رص م56؟). 


(7ا) البدرالطالع را/هم؟؟). 


)0( 


ويبد و لى أن القول الأول أرجبح لانالقائلينبه أكثر ولزيادة الوصف 
فيما ذكروا حيث حد دوا تاريخ يوم وفاته , ولأن القائلين به أكثرهم من 
الحنابلة وهم أعرف وأعلم _بشيوخ وولما"ء مذ هبهم من غيرهم , علماأن الاختلاف 
فى مويو لعي ل كرة أداتا اوهو على تميدية المتطفاء: رقف ونين 
رحمه الله بأرض الحميرية ببستان كان استأجره وصلى عليه من الغد »ودفن 
بمقبرة الباب الصغير بجوار قبر الشيخ أبى الفقيه الزاهد أبى الفرجعبد الواحد 
ابن محمد الشيرازى ثم المقدسى الد مشقى المتوفى سنة ست وثمانينوأربعماثة 
والذى يرجع الفضل اليه فى نشر مذ هب الامام أحمد بن حثبل بالقدس 
ود مشق رحمه الله تعالى . 

وفى اشنة وقاته ودافنه .ما يشيراالى :وغاناة وانتقارها للتوت + اتسبال 
ابن ناصر الدين : ولقد حدثنى من حضر لحد ابن رج ب أن الشيخ 
زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام فقال له : احفر لى اهنا 
لحدا , وأشارالى البقعة العى دفن فيها ءقال : فحضرت له , فلما في 
نزل فى القبر , اضطجع فيه فأعجبه » وقال ٠‏ هذا جيد ثم خرج . 
قال : فوالك ما شعرت بعد أيام الا وقد أتى به ميتا محمولا فى نعشهء, 
فوضعته فى ذ لك اللحد وواريته فيه رحمه الله تعالى " قد 


رحم الله ابن رجب ورضى عنه ونفعنا والسلمين بعليه وهد يه آمين : 





رع الرد الوافر راص 97ا١١)ء‏ 


الفصلالخالث: 
ميارك العامية 


60) 


الفس لالشالث 
حياته العلسية 


المباحث التى يشتمل عليها هذا الفصل 
المبحث الأول : طلبه للعلم . 

البحث الثانى : رحلاته فى طلب العلم . 
المبحث الثالث : شيوخه 

البحث الرابع : تدريسه . 

المبحث الخامس ؛: تلا ميذه 

المبحث السادس: ثقا فته ومؤلفاتة . 
البحث السابع : عقيدته ومذهبه . 
المبحث الثامن : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 


)000) 


السبمث الأول 7 


طلبهة العغلم 


تعلم بيادى* القراءة فى الكتاتيب كغيره من أبنا' عصره » "ثم عكف 
على طلب العلم فقرأ القرآن العظيم على أبيه ولى جماعة من شيوخ عصره . 
ثم أقبل على العلم وأجهد نفسه فى تحصيله ورحل اليه مرارا وقرأ الفتقفه 
والحديث وغيرهما فحفظ أصولها وقرأهها على مشاهير علما' عصره . 

وقد قرأ على كثير من العلماء حتى برز فى كثير من العلوم كالتفسير 
والحديث وأصول الدين وعلم السلوك والفقه وغير ذلك . 

وقد قيض الله لابن رجبعوامل كثيرة اسهمت فى تكوين شخصيته 
العلميةالفذةمنها : أسرته الكريمة العى توارثت العلم أبا عن جد » ومنها 
أن مدينة بغداد التى ولد 9700 مركز العلم 
والثقافة آنذ الك » وكان أهلها يتمتعون بفواعد الرحلة وهم فى بلدهم لكثرة 
علمائها فى مختلف العلوم والفنون , ولترداد أهل العلم وطلبته من كل 
حدب وصوب الى بغداد + شأن كل مركز حيوى للعلم والثقافة فى كل زمان 
وركان ٠‏ 

ومنها عصره المزد حم با لثقافة الموسوعية والمعرفة المتنودة ونوابغ 
العلماء فى كل مضمار . 

هذه العوامل وجهت ابن رجب فى مرحلة مبكرة نحو طلب العلم وقبل 
م التمييز » فاحضر مجالسالعلم والعلماء , ولقد أشار هو رحمه الله 
تعالى الى هذا فقال فى اثناء ترجمة شيخه عبد الرحيم بن عبد الله الزريرائى : 
درس بالمجاهدية ببغداد , وحضرت درسه , وأنا اذ ذاك صغيرلا أحقه 
1 أ 2 أن هذا كان قبل الثالثة من عمره لأنه يصرح بالتييلز 
(و) الذيل على طبقات الحنابلة 6895/5 ٠.)‏ 





)١0/) 


فى الثالثة وما بعدها فيقول : قرى* على جدى أبى أحمد وأنا حاضر فى 
الثالثة » وفى الرابعة ء ال 
وقد حصل له فى الخاسة سماعات كثيرة ذكرها بكل دقة وكى فنجده 


يقول : أخبرنا أبوالربيع على بن عبد الصمد بن الحهد البغدادى قراءة عليه 
وأنا فى الخاسة 0 


بل أحيانا يحدد السنة التى سمع فيها فيقول : قرى" على أبى 
الربيعءلى بن عبد الصمد وأنا أسمعسنة "١6١‏ اك 

وهذه السماعات فى هذا السن المبكر تد ل على مكانة أسرتهالعلمية. 

هذه بدايات الطلب للحافظ ابن رجب كما ذكرها المترجمون له وكما 
ذكرما هو فى كتابه الذيل على طبقات الحنابلة » وسيكون الكلام فى المبحث 


القادم ان 1.4* الله تعالى عن رحلاته العلمية التى رحلها فى كثير منالبلاد . 





رو) الذيل على طيقات الحنابلة 5 /١1؟).‏ 
رع "المصدرالسابق .)57/1١(‏ 


(ع+) المصدرالسابق (؟/الا١).‏ 


)1١4( 


البحىث التانى 
رحلاته فى طلب العلم 


كان الصحابة رضى الله عنهم حريصين على عدم مغادرة المدينة فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم , لأن حبهم العظيم له جعلهم لا يقوون 
على الابتعاد عنه لذ لك نجد المكثرين من رواية الحديشعن الرسولصلىالله 
عليه وسلم لم يخرجوا منها حتى توفى عليه الصلاة والسلام. 

ولما بدأ عبد الفتوحات الاسلامية فى زمن الخلفا' الراشدين ومن 
بعد هم بدأت رحلاتهم وخروجهم من المدينة 2 فانتشروا فى الأسار 
يحملون معهم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل بحسبه فمنهم المكثر 
ومنهم المقل وقديسمع أحدهم مالم يسمعه الآخر ٠‏ ويحفظ ما نسيه غيره . 

ولذ لك كانوا رضى الله عنهم هم أنفسهم يرحلون الى بعضهم لسسماع 
حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اختص بسماعه واحد منهم 
دون سواه فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول : 
بلغنى حديثعن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت 
بعيرا ثم شد دت عليه رحلى » فسرت أليه شهرا ,2 حتى قدمت عليه بالشام » 
فاذا عبدالك بن أنيس , فقلت للبواب : قل له جابرعلى الباب , فقال 
ابن عبدالله ؟ فقلت : نعم ,2 فخرج يطأ ثوبه , فاعتنقني واعتنقته » فقلت 
حديث بلغنى أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القصاص » 
فخشيت أن تموت , أوأموت قبل أن أسمعه قال : سمعت رسول الله 
ملى الله عليه وسلم يقول : " يحشر الناسيوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ 
عراة غرلا بهما قال : قلنا وما بها ؟ قال : ليسمعهشى". 2 ثلم 


ناشم يعون ةين :بعد كنا يسع ين كرت نا الرلف :انا الديان + 


)1١5( 


لاينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله مند أحد من أهل الجنة 
حق حتى أقضه منه , ولاينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولأحد منأهل النارعنده حق حتىأقصه منه» حتىاللطمة ٠‏ قال ؛ قلنا كيف 
وأنا انما نأتى الله عز وجل عراة غرلابها ؟ قال : الحسنات والسيكات 1 

فالرحلة فىط لبا لحديث سنة متبعة منذ ذ لك العبدلانالرحلات 
العلمية لبافوائعد جمة فىكسب العلم . 

وقدكانت الرحلة لتقلىالعلم ورواية الأحاديث من محد ثيهافى عبد 
التابعين أوسع منها فىوعهد ا لصحابة حتىأصبحت سمة بارزة لكثير سن 
العلاء النابغين حيث هاجروا طلبا فى اللقاء بالمشاهير والاستفادة منهم. 

والحافظ ابن رجب رحهه الله تعالىهالم شهدله أه[زياته بالنبوغ 
فى أنواع عد يدة من المعرفة لم يقتصر فىطلب العلم علىمدينة بغداد ولكنه 


رحدل الى مدن أخرف: 
فقدكانوالده يصطحية معة فى رحلات علمية يسمع ويسمعه منأفاضل 
)50 37 
العلماءفوعصره قالابنعبدالهادى: ل #اعفاليساء الحديث ورحل ب 0 


فقد رح لمع والده منبلدة بغداد الىد مشق وسمع مع أبيه عن جمامة 


منأكابرالءاماء فيها قال أبن عبدالهادى :" قدم معوالده من بغداد 


و) أخرجه أحمد(ع/ مو )والحاكم( 407/5 )وصححه ووافقهالذهبى 
وأخرجه أيضا البخارىفىالأأدب المفرد ( 7١‏ )وذكره معلقا فىا لصحيح 
(و/0؟ )وحسناسناده الحافظ ابن حجرفىفتحالبارى( 1١75/١‏ ) 
وقا لا لمنذ رى فى! لعرغيب وا لترهيب( ١‏ / ) . ؛ ) روا هأحمد باسنا د حسن . 

(؟) يوسف بنالحسنبنعبد الباد ىالد مشقىالصالحىالمعروف بابن| لمبرد 
الشيخ العالم المصنف المحدث , له مؤلفات كثيرة منها :ا لجوهرا لمنضد 
فى طبقات متأخرى أصحات أجمن » توفىسنة وؤا.دوها . 
الضو' اللامع ر 8.2/1١‏ ) وشذرات الذهب (لم/؟)). 

(ع) الجوهرالمتضد (م)). 
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إلى د مشق وهو صغير سنة أربع وأربعين وسبعمائة وفيها ابن النقيب قال لى: 
١‏ 

١ 000000 

وقال ابن حجر : قدم د مشق معوالده فسمع معه من محمد بن 


10 


وقد صرح ابن رجب رحمه الله تعالى بسماعه من بعضالعلماء فى 
دمشق فقال . وقرأت سنن ابن ماجه بد مشق على الشيخ جمال الدين يوسف 
0 01 
أبن ءبد الله بن محدمد النا بلس ) ( 
ثم رجحل مع والده الى صر وسمع فيها على أكابر علماعها . 
قال الحافظ ابن حجر : وسمع بمصر من الميد ومى وبالقاهرة من ابن 
الما وأء؛ (ع) 
وقال ابن العماد : وسمعبيصر من صدر الدين أبى الفتح الميدومى 
ِ ربب (ه) 
ومن جماءة من أصحاب ابن البخارى ومن خلق من رواة الآشار. 0 


ورحل الى نابلس وسمع بها من جماعة الحافظ عبد الحافظ بن بد ران 


70( 
حيث قال فى ترحجمته : حد كنا عنه جمافة من أصحابه بد مشق ونابلس . 


ورحل الى القدس وسمع بها من أبى سعيد العلائى وقد أشار الى 


(و) الجوهرالمنضد رصلم؟). 

(؟) الدرراكامنة (؟ك/9؟5؟؟). 

رم«) الذيلعلى طبقات الحنابلة (؟5/١؟*).٠‏ 

(ع») الدررالكامنة (؟5/5؟؟). 

(ه) شذرات الذهب ر(9/5؟؟). 

(+) هوأيوسحمدالعمادعبدالحافظ بن بد را نبن شب لالمقدسىالنابلسىامام 
فقيه عابد ‏ وكا ن مواظباعلى! لتلاوة » منتلا ميذ ها لحافظ الذ هبى » توفى 
سنئة ه 
المعين فيطبقات المحد ثين للذ هبى ( ١:‏ ؟ )والعبرللذ هبى ( 11/5 ؟) 
وذيل طبقات الحنابلة( 81١/5‏ )وشذرات الذهبر ه/؟1؟؟). 


)7 ) الذيل على طبقات. الحنابلة (؟5/١»”).‏ 


)71( 


)1) 
رحلته هذه بقوله : وسمعت شيخنا الحافظ أبى سعيد العلائى ببيت المقدس 


ثم عاد بعد ذلك مع والده الى بغداد سقط رأسه وذلك سنة موعه 
وقد أشار الى عودته الى بغداد فى ترجمة سليعان بن عبد الرحمن النهرمارى 
حيث قال : وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة » وصلى 
عليه بجامع قصر الخلافة , وحضرت الصلاةعليه , ودفن بمقبرة الامام أحمد 
00000 

' وفى بغداد قرأ على الشيخ أبى المعالى محمد بن عبد الرزاقالشيبانى 

وفى ذ لك يقول : أخبرنا أبو المعالى محمد بن عبد الرزاق الشيبائى الزاهد 
اف اله م فق وا ا وا ؟ 

ثم رافق والده الى مكة للحج سنة تسع وأربعين وسبعمائة وسمع فيها 
ثلاثيات البخارى من الشيخ أبى حفصعمر بن على بن الخليل البفدادى , 
وقد ذكر هذا اثناء ترجمته له فقال : وقدم فى آخرعمره الى بغدادء, فأقام 
بها يسيرا ثم توجه الى الحج سنة تسع وأربعين وحججت أنا تلك السنة أيضا 
مع والدى » فقرأت على شيخنا أبى حفص عمر ثلاثيات البخارى بالحالة 

(ع) 


البزيدية . 


وسمع كذ لك بمكة من الفخر عثمان بن يوسف وغيره قال النعيمى : وسمع 
بنفسة بمكة المشرفة على الفخر عثمان بن يوسدف 2 واشتغل بسماع الحديث 
باعتناء والده 1 





رو) الذيل على طبقات الحنابلة (؟ك/(ه5؟). 
(؟) الصدرالسابق (6/١؟؟).‏ 
رجع)» المصدرالسابق (١89/1؟).‏ 
(ع») المصدرالسابق (؟١/؟؟؟).‏ 
(ه) الدارس فى تاريخ المدارس (75/5) ٠.‏ 


(؟7) 


ثم عاد بعد ذ لك الىد مشق ولازم شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى 
ملازمة أفاد ته كثيرا حتىمات سنة١‏ هلاه» وفى ذ لك يقول : ولازمت مجالسه 


قبلموته أزيد من سنة » وسمعت عليه قصيد ته النونية ا لطويلة فى! لسنة وأشياء 
من تصانيفة وغيرها ٍِ 0 

وفىسنة م +7 ه سافر للحج مرة أخرى والتقى بالمشاهيرمن لعلما* 
هناك وقد أشار الى رحلته هذه أثنا" ترجمته للشيخ مدمد بنأحمدالسقا حيث 


0 
وستين وسبعمائة ٠.‏ 
ثم عاد الىد مشق حيث كانت هى سكنه ومستقره فىأثناء ذلك نشبا 
يرتحل واليها يعوك ٠.‏ 
وقد أهتم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالىبالتلقى فنأفل 


الحديث » والسماع منكثيرمن رواة الأثارء وقد رافق فىالسماعالامسام 


لشت ون لدان علد الرمي ومني لماي ءاول الحائظ ابسن 
حجراورافق شيخنا زين الدين العراقى فى السماع كثيرا 3 
وظلا بن رجب يخرج ا لطلبة النجباءوا لعلما*الاكفاءحتى تخرج به غالب 
فقها“الحنابلة بد مشق قا لابنالعماد : وتخرج به غالب أصحابنا ا لحنابلة بذ شق 
فهو رحمة الله تعالىاستوطن بد مشق عاصمة العلم ومهد الحضارة 
آنذاك وكرس جهده حتى برع ونبغ » وكان اماما فى فنون كثيرة قال عنه ابسن 


حجر: أتقن الفن , وصار أعرف أهل فصره بالعلل وتتبع الطرق 0 

(و) الذيلعلىطبقات الحنابلة (؟84/5؟؟6)٠‏ 

(؟) المصدرالسابق (١/"؟؟).‏ 

رم) الامام الحافظ عبد الرحيم بنالحسين بزعبد الرحمن زين| لد ينالعراقى 
كا نعا لما محد ثافقيها , له عدة مصنفات منها تخريج أحاديث الاحيا', 
وألفية فوعلوم الحديث: توفىسنة 5١م‏ ه. 
الضوء اللامع( > / ١7١‏ ) وحسن! لمحا عضضرة( ٠64/1‏ )وش ذرات 
الذهبرلا/رهه). 

رع) الدررالكاضة ر(؟8/5؟1؟). 

رهم) شذراتالذهب ر ٠/9؟؟؟).‏ 

(+) انيا' الغمر ر(؟76/6ا١1).‏ 





(؟»7) 


اليمث الشالث 


ان مما تدرك به مكانة الرجل » وتعرف به منزلته هو معرفة شيوخه 
وأساتذته الذين تلقى عنهم ٠‏ وتأثر بهم , فان للشيخ فى نفس التلميذ من 
الأثر ماليس لأحد غيره من الناس حتى والده . 

وان لقوة شخصية الاستاق وقد رته العلمية لأكبر الأثر فى بناء التلميذ 

ونحن اذا عرفنا أساتذة الحافظ ابن رجب رح الله تعالى وشيوخه 
عرننا أنه تلقى علومه +ميعا على أيدى كبار العلما' والأئمة فى عصره 

ولقد كان لا تفال ابن رجب رحمه الله تعالى فى الب العلم فى 
سن مبكرة من عمره ورحلاته المتعد دة الى كثير من البلاد والأقطار العىأتاحت 
له الالتقاء بكثير من العلماء والأخذ عنهم أثرا فى كثرة اساتذته وشيوخه . 

ولقد حاولت فى هذه الدراسة استقاء جميع شيوخ ابن رجب رحهوهالله 
الذين أخذ منهم وذ لك بتتبع كتب التراجم العى تناولت عصر أبن رجب أوشخصيته 
بالاافة الى كتب ابن رجب التى يشير فيا الى بعض اساتذته وشيوخه مشل 
كتاب الذيل على «لبقات الحنابلة . 

ومذ 1 التتبع والاستقراء الذى استطعت فيه أن احصر هذا العد دمن 
شيخ ابن رجب لم اسبق اليه فيما أعلم حسب علمى واطلاعى على الكتب التى 
ترجمت لابن رجب أو تناولته بالبحث والدراسة . 

وسأذ كر أسماء شيوخ واساتذة ابن رجب رحمه الله تعالى الذين 
مار لهم الأثر فى تكوينه الفكرى ونضوجه العلمى مرتبا على حروف المعجم , ثم 


أتر+.م لامشاهير منهم بشى* من التفصيل : وهمعلى ما يلى : 





)772( 


أبو العباسأحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبى عمر محمد بنأ حمد 
ابن قداءة الفقيه النحوى ٠‏ شين الحنابلة المشهور بابن قاضى 


)١( 
الجبل المتونى سنة إلإلاه.‎ 


أبى البركاءت سبعوق السلامى البغفدادى المتوفى سنة 1 ١‏ 


' هاب الدين أبو العبا سأحمد بن عبدالرحمن بن محمد الحريسرى 


0 
المقدسى المرداوى الص ال حى . ارق ف 
لق 
شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم البعلي. المتوفى سنة لالالا هاء. 


أبو العباس أحيد بن عبد الهادى بن عبد الحميد بن عبد البادى 


التدسى اناف ارقو با ا 


المذيل على «ابقات الحنابلة (١0/5ه)‏ ) والمقصد الأرشد ورقه( )١5‏ 
والدرر الكامنة (9/9و؟١)‏ والدارس فى تاريخ المدارس (4/5؟6 ) 
وشذرات الذهب (5/1١1؟)٠‏ 

انباء الغمر ( 45/١‏ ) والرد الوافر رص 789 ) وفاية النهاية فى 
طبقات القراء (ورعه) وشذرات الذهب (90/1؟). 

الذيل على دابقات الحنابلة ( "7/5١‏ م ) والمقصد الأرشد ورقه ( لم ؟) 
والمنبج الأحمد ورقه ( ممع ) وذيل العبر للحسينى رص ه١1‏ )»2 
وااء.رر الكامذة ( ١4١/1‏ ) والقلاعد الجوهرية 4١8/5‏ ) وشذرات 
الذهب (5/ه8١).‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ه21) والدرر الكامنة ر١‏ /68م١)‏ 
والمنهج الأحمد ورقه ( 6108 ). 

الذيل على طبقات الحنابلة ( 75/5 ) والمنهج الأحمد(1م» ) 
والقلاعد الجوممرية (5/5١1؟).‏ 


الشافعى المتوفى سنة بام/ ها . 


) 76) 


)1١ 
علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن النووى الشافعى المتوفى سنة9)لإاه‎ 


لق وام ب من امايق اطول ا ا 1 


>مال الدين أبو العباس أحيد بن على بن محمد البابصرى البغدادى 


٠ 
( الفقية الفرضى الأديب : توفى سنة د 8*6 ط.‎ 


كمال الدين أبو العبا سأحمد بن عمر بن أحمد المهبدى المصرى 
(؟) 

/ : : . (ه) 
بو العبا سأحمد بن محمد بن سليمان الحنبلى المتوفى سنةه ”لاه 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر.بين حسين الشيرازى الد مشقى 
المعروف ب" زغنش " بزاء معجمة مضمومة ثم غين ساكنه ثم نسون 
6 5006 ) 

مضمومة ثم شين 2 توفى سئة ١8لا‏ ها. 

شهاب الدين أبو العباسأحمد بن محمد بن أبى الزهر بن عطيسة 
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الصالحى الغسولى البكارى الحنبلى , المتوفى سنة .*لاه: 





(ه) 
)0) 


)730 


لحظ الالحاظ رص م١١)‏ وشذرات الذهب (”4/5١٠١)ء‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة (؟18/5؟)٠‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة ( ؟/ م» ع ) والمقصد الأرشد ورقه( ه8) 


وشذرات الذهب (5/ 5 0ولا)ء 


النجوم الزاهرة (١16/1؟)‏ وحسن المحاضرة ( 7١5/١‏ )وشذرات 
الذهب .)١825/5(‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة ( 7.١/1‏ ) والمنهج الأحمدورقه( /اه)) 
الدارس (/ هع )١‏ والقلائد الجوهرية (14/1) ) والمقضدالأرشد 
ورقه ( *» ) وشذرات الذهب (٠ا/ر١؟١).‏ 

الذيل على العبر للحسينى ( م41 ١‏ ) والمقصدالأرشد ورقه( 65 ) » 
وشذرات الذهب ٠)1١128/56(‏ 


5 سه 


-15 


(60/ا) 


بشر بن ابراهيم بن محمود بن بشر البعلى الحنبلى الشيخ الصالح 
)١(‏ 
المتوفى سنة «+١‏ ه سمعمنه بالشام . 


صفى الدين أبوعبد الله الحسين بن بدران البابصرى البغدادى»؛ 


)١( 
٠. المتوفى سنة 8 ه سمع منه ببغداد‎ 


أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدى بن عبدالله العلاى 
(؟) 


. الشافعى المتوفى سنة 7+١‏ ه سمعه فى القدس. 


لق 
بابن شيخ السلامية المتوفى سنة وهلا ه. 


جمال الدين أبو سليمان داود بن ابراهيم بن داود بن يوسفف بن 


سليمان العداار الد مشقى 0 توفى سنة و7 1 


زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المعروفة ببنت الكمال » 

35 
توفيت سنة .9*1 ها سمع منها اجازة 2 وهو فى بغداد ٍ ١‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة( ؟/ ٠.٠.‏ )والدررالكامنة ؟1/5١)‏ 6 
وشذرات الذهب ("/ر١٠5١).‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة( ؟/ م ع )والمقصدالأرشد ورقه(.١1)‏ 
وشذرات الذهب .)1١51١/(‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة( ؟/ ه81 ) ودرة الحجال فىأسما"* 
الرجال( ٠88/١‏ )وطبقات الشافعية للسبكى( 6/5 ٠١‏ )وشذراات 
الذمعب ر5/١١١).‏ 
الذي ل على طبقات الحنابلة (؟/ 20> ) والدرر الكامنة (5/ه58١)‏ 
وشذرات الذهب (6/5١؟).‏ 
الدرر الكامنة (5/ )١+٠‏ والدارس فى تاريخ المدارس (١/988؟‏ ) 
وذيل العبر للحسينى رص مه ٠) ١‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة (١/ماهء‏ هه١)‏ والدرر الكامنة /١(‏ 


8.٠ل)‏ ودرةالحجال فى معرفة الرجال (١/782ا؟).‏ 


س1١‎ 


لاه 


- 1 


-15 


1717 ) 
نجم الدين أبو المحاسن سليمان بن عبد الرحمن الشييائى التنهرماري 
البغدادى الحنبلى , المتوفى سنة لم6لا 0 ( 


زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى بكر بن أيوب بن سعد أخو 


١0 
شمس الدين ابن قيم الجوزية » توفى سنة 519لا هاء.‎ 


جد هبي حفن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن أبى 0 


. سعود السلامى الملقب رجب » توفى سنة :7 ه م شم لج راحازة ١‏ 


شرف الدين أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريرائئى 
؟ 
البغدادى الحنبلى , توفى سنة /6١‏ هه سمع منه ببغداد جا 


عز الدين أبو عمرعبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعد الله 
8 
ابن جماءة الكنانى الشافعى » توفى سنة لاه لقيه فى مصرو 


تاج الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله الواسطى » 


20 
الدمشقى المقرى" 2 توفى سنة 9ع مهم سمع منه ببغداد اجارة > 





(؟) 
(؟) 
(ه) 


الذيل على طبقات الحنابلة »2١/5(‏ ) والدرر الكامنة(١/154؟1)‏ 
والمقصد الأرشد ورقه (؟1١1).‏ 


الدرر الكامنه (؟5/؟1؟؟) وشذرات الذهب(157/5١51‏ اسه 
الارشد ورقه(؟55١).‏ 

الدرر الكامنة ٠)١٠١١1!/5(‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/ ه؟؟) والدرر الكامنة (5377/5؟) 
الذيل على طبقات الحنابلة (ز/هم) والعقد الثمين (ه/لاه؟ ) 
وطبقات الشافعية للسبكى )١157/+(‏ وحسن المحاضرة( ١/5ه6).‏ 
الذ يل على طبقات الحنابلة (+/2»>)2) والدرراكاشة 
(١/"ا؟ا).‏ 


6 


-15 


1 / 


-4 


-8 


)»4) 


)* 
عبد الله بن اسماعيل الانصارى أبو محمد : 


تقى الدين أبنو مهمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن نصر بن فهد 
الصالحى الد مشقى الحنبلى المعروف بابن قيم الضيائية » توفى سنة 


)10 
١(بلاه‏ » سمع منه بد مشق ٠‏ 


َفيك لد ين أب و امخمذ عبدالله بن محمد ين اأحمد الخزرجىالعبادى 
)١(‏ 


| المدنى المعروف بابن المطرى المتوفى سنة مدلافه. 


ع 
القطيعى البغدادى » توفى سنة وع7 ه سمعمنه اجازة 000 


فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبى بكر النويرى المالكى المتوفى سنة 
)0؟؟) 


با ى7 ها 2 سمعة بمكة ٠.‏ 


محب الدين أبو الربيعءلى بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن 


أبى الحسن الحتبلى اليغدادى » توفى سئة 6#لاه سمع منه فى 
)(ه) 


بغداد اجازة . 





(ه) 


)*:( 


الذيل على طبقات الحنابلة ( ع / ١‏ 2) والدرر الكامنة (؟84/5؟) 
وشذرات الذهب (191/5). 


الذيل على طبقات الحنابلة (؟/١707)‏ وطبقات الحفاظ للسيوطلى 
رصع 8مه) وطبقات الشافعية للسبكى )٠١١/+(‏ والوفيات لابن 


رافع (6١/؟2١؟).‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة (8..452/5») والدرر الكامنة (؟/ 


م) وذيل تذكرة الحفاظ (١؟1).‏ 

الدرر الكامنة (#/17) والدارس فى تاريخ المدارس (70/5) » 
والوفيات لابن رافع ٠)١85/5(‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة (5/١1؟5؟*‏ م«وم) والدرر الكامئسة 


( م/م () والذيل على العبر للحسيدى ٠ )١١1(‏ 
الذيل على طبقاتالحنابلة (؟517/5)٠‏ 


-١ 


سم 


ا 


ولا 


(7ع) 


)١( . ١ 
٠ روى عنه بالاجازة‎ ٠» نجيب الدين على بن محمد الرفاعى‎ 


أسعد بن المنجا التنوخى المعروف بابن المنجا » توفى سنة. هلاه 
(؟) 


سمعة بد مشق ٠.‏ 


أبو حفصعمر بن حسن, بن مزيد بن أميلة المراغى الحلبى المزى 
)2 


. الدشقى توفى سنة هلالا ه » سمعه فى دمشق . 


06 ١ 


سئة . هلا هدو , 


| 
سراج الدين أيو حفصعمر بن على بن موسى بن الخليل الأزجهى 


)(ه) 
البغدادى توفى سئة 769 ها سمعه بدشق . 


علوالدين أبوتحمد القاسم بنمحمد البرزالي » يؤر الشام المتوفنى 
سنة ومن ها سمع منه اجازة بد مشق. 


الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/ه٠8؟1).‏ 


)1١0 
)١0) 


)0؟) 


(؟) 
(ه) 


الذيل على طبقات الحنابلة ( 447/1 ) وذيل العبر للحسينى رهما) 
والقلائد الجوهرية (117/5؟6)٠‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة (1/خ)والدررالكامنة (8؛ /ره؟؟)»2 
وشذرات الذهب (4/5١؟).‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة )*+/١(‏ والدرالكامنة (5؟/867؟)٠‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ >2 ) والدرر الكامنة )١556/«.(‏ 
وشذ راتالذ هب (5/؟5١).‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة )١86/5+(‏ والدارس فى تاريخ المدارس 
رو ؟١١)‏ والنجوم الزاهرة (1/9١1؟).‏ 


4 


-4(١ 


شمس الدين أبوعبد الله محمد بن ايراهيم بن محمد بن اسماعيل 
الصالحى الحنبلى المعروف بالحفة , وقد يقال الحفيفة » توفىسنة 
(١ ) 5-00‏ . 
عز الدين ابوعبد الله محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن محمد ب نأحمد 
ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة م6 7 ان 

أبو عبد الله محمد ون اتوك روما ماني ف احص ون اي 
ابن حماءان الد مشقى شمس الدين ابن النقيب الشافعى المتوفى 
سنة ع9 اه اد 

شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز 
الزيعى ثم الد مشقى الحنبلى الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سح 
زهلا ها . ١‏ 


أبوعبد الله محمد بن أحمد بن تمام بن حسان التلي ثم الصالحى » 


. َ (ه) 
توفى سنة 9ع« ه اجأزه بدمشق ٠‏ 





الدرر الكامنة ( عم .مم ) والوفيات لابن رافع ( ٠١/1‏ )وشذذ رات 
الذهب (١/417١)ء‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة ( 5 / ١ع‏ ) والبداية والنهاية (؟١‏ / 
مو () وشذرات الذهب ٠)1١١7/56(‏ 

الدرر الكامنة (ع/9١)‏ وطبقات الشافعية للسبكى ( +/ © » )والمختصر 
فنى اخبارالبشر (64/*؟6١)٠*‏ . 

ذيل طبقات الحنابلة (+/*«»ع ) والبداية والنباية (6١/56؟5‏ ) 
والنجوم الزاهرة (١١35/1؟5؟١)٠‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ *؟6 ) والمقصد الأرشد ورقه(181) 
ولحظ الأألحاظ ( ١١١‏ ) والوافى بالوفيات (5/ > ١١‏ ) وفوات الوفيات 
رمم .بام) والمختصر فى أخبار البشر ٠)1١58/)(‏ 


- 7 


ام 


55 


ه1- 


5س 


7 سم 


(01م) 


شمس الدين أبوعبد الله محمد ب اأحمد بن الحسن بن عبدالله 


)١10) 
. الصالحى المقدسى الحنبلى » توفى سنة و ولاه‎ 


تاج الدين محمد بن أحمد بن ريضان بن عبد الله الجزيرى ثلم 
)1١(‏ 
الد مشقى الحنبلى » توفى سئة مولا ها. 


نجم الدين محمد بسن اسماعيل بن ابراهيم بن سالم بن بركات بن 
(؟) 


. سعد الد مشقى العبادى المعروف بابن الجباز » توفى سنة* م به ٠.‏ 


ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى 
(؟) 

بن أبى بكر العاد ل الأيوبى المعروف بابن الملوك » توفىسنة] هلاه 

أبو المعالى محمد بن عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الشيبانى » 

سمعة ببقفدأاد 0 

محمد بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبى الحس نالحنبلى 


سمع منة بيغداد سنة وع” هاحازه ٠‏ 





)١0 


)١( 


)»( 


(؟) 


)(ه) 


القلاغد الجوهرية فى تاريخ الصالحية (5/ م5 ) والدارس فىتاريخ 
المدارس (ع/+؟١)‏ وشذرات الذهب ٠)١4017/1(‏ 

القلاعد الجوهرية (+/م؟ ) والدرر الكامنة (ع/ ه.غ ) والمقصد 
الارشد ورقه ( + م؟) وشذرات الذهب ٠)1١45/5(‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة ( )١ «7 »١3937/١‏ والدررالكامئنة 
زع /ع) والوفيات (و/مم١)‏ وشذرات الذهب ٠)١8١/56(‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة ( 4١/١‏ ) والدرر الكامنة (./7 )وذيل 
العبر للحسينى ٠)١١1٠١(‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة (؟85/5 90567)ء 

الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/"/ا).٠‏ 


-4 


441 


0-5-7-7 


ه١‎ 


ع 


(كه) 


محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن 


)10 
محمد بن ذ ؤيب الد مشقى الاسدى » توفى سنة 45لا ها. 


صدر الدين أبو القاسم محمد بن على :ين أ بى الفتح بن أسعد بن 


1 
ب ( 


ا 


.الميد وى المتوفى سنة ع هلاه . 


بدر الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الغنى بن عبد الله 


(غ) 
ابن أبى نصر الد مشقى المعروف بابن البطائنى ٠»‏ توفىسنة» هلاه. 


(ه) 


فتم الدين أبوالحرم محمد بن محفد بن محمد القلانسى الحنبلى» ‏ 


5 ْ 30 
توفى سنة ن «الاعماء 





)1١( 


انياء الغمر (ج/ “«م) والدرر الكامنة( ) / ١١‏ )والنجوم الزاهرة 
(5/11١٠؟).‏ 
الدرر الكامنة 00 ) والوفيات ( ١68/5‏ ) والمقصد الأرشد 


ورقه (#«و+) وشذرات الذهب ٠)١1717/(‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة )١ ١/1‏ والدررالكامنة(175/6؟) 
ولحظ الألحاظ ر ص١٠8١1).‏ 

الدرر الكامنة ( »7.4/4 ) والقلائد الجوهرية (5/ .7 ه) وشذرات 
الذهب ٠.)١81١/5(‏ ْ 
الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/ه٠8؟)٠‏ 

الدرر الكامنة (ع/#ه) ولحظ الالحاظ ر(ص ١67‏ ) وشذرات 


.)١٠١5/5( الذهب‎ 


ز+م) 


هم شمس الدين أبو الثنا* محمود بن خليفة بن محمد بن المنيجى الد مشقى 
توفى سنئة لإ الاه. 

مو ابن النباش : لميذكر له ابن رجب لا أسما ولا تاريخ مولد ولا تاريخ 
وفاة معأنه أقر بأنه قرأ عليه مختصر الخرقى من حفظه ؛ وسمعءليه 


1 7 


ده شمس الدين أبو المحاسن يوسف بن يحيى بن عبد الرحمن بن نجم بن 
؛ 0 
الحنبلى الصالحى » توفى سنة 1١‏ ه/ ها سمعه بدهمشق . 


هم جمال الدين يوسف بن عبد الله بن العفيف المقدسي الناب ٠‏ توة 
7 ين يوسف بن سن سي سى 
)0) 


سنة ع ع9 ها سمعه بدمشق . 


وفيما يلى ترجمة لأشهر شيوخ .ابن رجب. رحمه الله تعالى وهم : 
أت ابن ١‏ 3 

هو مس الدين أبوعيد الله محمد بن أبى بكر بن أأيوب الزرفى الد مشتى 
الحنبلى الامام الحافظ المفسر المحدث الأصولى الفقيه النحوى المشهوربابن قيم 
الجوزية 6 ولد سنة احدى وتسعين وستمائة 8 


وأسرته أسرة علم وفضدل » سمع من أنه وغيره ومن شيخ الاسلام ابن تيمية 





(و) الذيلعلى طبقات الحنابلة( ؟/ 5م )والدرر الكامنة( ه/ 9١‏ )والنجوم 
. الزاهرة (١1١1/؟9)‏ والوفياتر؟/١١؟)ء‏ 
0 الذيل على طبقات الحنابلة ( 20/5 ) والمنهج الأحمد ورقه( 668 ) 
رم#ع) الذيل على طبقات الحنابلة (و/ م4) والدررالكامنة ره/ه١)»‏ 
والبداية والنباية (6١/ه9؟)٠‏ 
(ع») الذيل على طبقات الحنابلة (ى/ ١ع‏ ؟) والدرر الكامنة ره/85؟)» 
والمقصد الأرشد ورقه (55؟). 


)(؟8) 

بل لازيه وأخذ عنه وأعجب به كثيرا 0 

وقد برع رحمه الله تعالى فى جميع العلوم يقول ابن رجب رحمه الله 
تعالى : تفنن فى علوم الاسلام , وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه » 
وبأصول الدين واليه فيهما المنتهى , والحديث ومعانيه وفقهه » ودقائق 
الاستنباط منه , لا يلحق فى ذ لك » وبالفقه وأصوله وبالعربية ,وله فيهيا 
اليد الطولى , وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك وكان عالما بعلم السلوك «وكلام 
أه.ل التسوف واشاراتهم ودقائقهم , له فى كل فن من هذه الفنون اليد 
ال 0 

له مؤلفات كثيرة جدا » وكلها مفيدة ونفيسة منها :”“زاد المعاد فى 
هدى خير العباد”, (اعلام الموقعين عن رب العالمين', والصوامق 
المزطة على الجهمية والمعطلة", وكلها مطبوعة ماعنا ١‏ دض رصمها عا لطبو 
حر منهه توفى رحمه الله سنة وه“ ه وله من العمر ستون سئة ٠‏ 

:قال ابن كثير رحمه الله :" وفى ليلة الخميس ثالشعشر رجب وقسست 
آذان العشاء توفى صاحبنا الشيخ الامام العلامة شمسالدين محمد بن 
أي بكر بن أيوب الزرعى امام الجوزية وابن قيمها وصلى عليه بعد صلاة الظهر 
من الغد بالجامعالأأموى , ودفن عند والدته يمقابر الباب الصغير رحمه الله . 
الى أن قال : وكانت جنازته حافلة رحه الله » شهدها القضاة والأعيان 


(؟ 
والصالحون من الخاصة والعامة 2 وتزاحم الناسعلى حمل نعشه 1 ( 








)١(‏ ترجمته فى : ذيل طبقات الحنابلة (+/27> ) وذيل العبرللحسينى 
رمه١)‏ والنجوم الزاهرة (.1/و>؟) والدرر الكامنة (18/١٠0؟)‏ 
وشذرات الذهب ٠)١58/5(‏ 

ر؟) الذيلعلى طبقات الحنابلة (4/65؟؟).٠‏ 


رم) البداية والنهاية (»١/ع+؟‏ -ه"8؟). 


(0ه) 


1 ابن الخبازر : 





محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن سالم بن بركات الد مشقى النْصارى 
العبادى , المعروف بابن الخباز . 
1١0) َ .‏ 
ولد فى شهر رجب سنة لا500ه ٠.‏ 
3 
رحل به والده فسمع من أحمد وبا تيل " الرمين بن 
7 
والمزى وابن كثير والبرزالىوالعراقى يغيرهم . 1 
2 0 5 (ع) 
وقد خرج البرزالى له مشيخة » وذكر له أكثر من ماكة وخسينشيخا . 





)1) الدرر الكامتة () /) ) ومعجم الشيوخ الكبير للذهبى1/١171)٠‏ 
رى أحمد بن عبد الدائم بن نعمة زين الدين أبو العباسالمقدسى 
الحنبلى . قال الذهبى ."كان فيه دين وتواضع ونباهة » انتهسى 
اليه علو الاسناد , توفى سنة لم5 ه. 
العبر للذهبى ( م/* ١‏ م) والنجوم الزاهرة (7/ ١١+.‏ )وشذ رات 
الذهب رزهره؟؟). ْ 


(8) أبو القرج عبد الرحمن بن تجم بن عبد الوهاب الشيرازى الأنضصارى 
الحنبلى الفقيه الواعظ , قال ابن رجب ,." انتهت اليه رئاسة 


المذهب بعد وفاة الشيخ موفق الدين 2 توفى سنةع م ها. 
العبر للذهبى (ع/ ورج) والذيل على طبقات الحنابلة 
رورمو و) والدارس فى تاريخ المدارس (81/5) وشذرات 
الذهب ره/؟5١١).‏ 

رع) ذيلالعسر للحسينى )١+9(‏ شذرات الذه لب 


.ء)١ذكا/ك(‎ 


(5م) 


قال العراقى عنه ."كان سند الافاق فى زمائه , وتفرد برواية 
1١ ( »‏ 
سملم بالسماع المتصل » وكان صدوقا مأمونا محبا للحديت رافل: ١‏ 


)2 
توفى رحمه الله فى ثالث ششهر رمضان سنة 5 ولا هاء. 


ع - أبوسعيد العلائى : 
هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدى العلائى الدشقى 
لك ل ولد بد شق سئة أريب عع 
تعن 0 وسمع الكثير ورحل فى طلب العل قال الحسينى 0 
“حد شعن القاضى تقى الدين سليمان الحنبلى , وطبقته فأكثر » وكان إماما 
ى الفقه والنحو , والأصول ٠‏ متفننا فى علوم الحديث ومعرفة الرجال » علامة 


51 
فى معرفة المتون والأسانيد 2 فمصنفاته تنبى* من امامته فى كل فن 00 ( 


له تصانيف كثيرة مفيدة منها : كتاب القواعد المشهورة , وتنقهيح 
ا : . (ه6) 
الفهوم فى صيغالعموم » والمراسيل », وغيرها 


)0) َ 1 





(1) الدررالكامنة (»/>) وطرح التثريب للعراقى .)153/١(‏ 

رعوك) الوفيات لابن رافع .)١88/5(‏ 

 )«(‏ ذيل تذكرةالحفاظ للحسيدى ( #» ) وذيل طبقات الحفاظ للسيوطى 
(950)ء. 

()») ذيلالعبر للحسينى .)١856(‏ 

(ه) طبقات الشرين للد اوودى (4/10 14 وفنذاوات تالذهب 
(1/ثكقطا)ء 

(و) البداية والنباية (ع»9/1ع) والوفيات لابن راقع (؟5/؟؟1). 

ز#ر) أبوالمحاسنمحمدبن علىبنالحسين بن حمزة الحسينى » فقيه » محدث 
حافظ امام مؤرخ ٠‏ له مدة مصنفات منهاذ ب لعلى| لعبرللذ هبى .وذ يل 
تذكرة الحفاظ ,2 توفى سنة مولاهه . 
الدرر الكامنة )*١/»(‏ والبدرالطالع (؟١/١١١).‏ 


فك 


المبحث الرابيع 
تدك ريبسة 





لم بقتصر ابن رجب رحمه الله تعالى على التعلم وحده دون تقسره 
وتعليم الناس له بل حرصعلى تد ريس الناس وتوعيتهم بأمور ل ينهم ٠‏ وهذا 
عو من السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 

فبو رحمه الله تعالى بعد رحلاته العلمية استقر بد مشق يدرس 
بمدارسها ويعقد المواعيد الوعظية , والحلقات العلمية وينبض بسؤوليته 
عو لكين وافجلةرا الج 

فقد كان له حلقات من الد روس يجتمع فيها: حوله عدد غفير من 
الدللاب برنشفون من علومه ويسألونه ويناقشونه ويستمعون الى محاضراته ويسمع 
لهم قراءاتهم عليه ليجيزهم أو يدقق عليهم . 

نقد ولى ابن رجب رحمه الله تعالى حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن 
قاضى جيل ١‏ بون اق وسبعين وسبعمائة » ود رس با لمد رسة | لحنبلية 


)10 
بعد وفاةابن التقى أسنة ثمان وثمانين وسبعمائة 2 قال العليسيعي: 





) نا مت تردمته من (5/ا) 


زو) شمسالدين أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود بن 
أحمد المرداوى الحنبلى المعروف بابن التقى ؛ اشتغل بالعلم 
وتميز فيه » ود رس وأفتى 2 وكان عالما زاهدا تقيا وما » توفى 
سنة ملا هه 
الجوهر المنضد )١>١(‏ وشذرات الذهب .)١٠١>/5(‏ 


(هم) 


رن العامة اللو 01 


وقال ابن عبد الهادى : ” ولى حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن قأاضى 
الجبل فى رجب احدى وسبعين , ودرس بالحنبلية بعد وفاة ابن التقى » 
)1١ 500‏ 
مم خكد منه . 
كما أن الشيخ عز الدين ابن شيخ السلابية وقف درسا هين له 
“ووقف د رسا بتربته بالصالحية وكتبا » عين لذلك الشيخ زين الدين ابسن 
رجب رحمة الله 7ن 

ومعدى هذا أنه أشتغل بالتد ريس وهو ابن خس وثلاثين سنة 6 

قال ابن حجى ب وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بد مشق؟ 

وكان رحمه الله واعظا بليغا مقوها , فكانت مواعظه مؤثرة فىالنفوس 
موقظة للقلوب , قال ابن ناصر الدين : كانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة 
وللناسعامة مباركة نافعة (*) 

وهو يقتدى فى سلكه العظى بأسلوب الامام ابن الجوزى الذى كانت 
مواعظه تضم إلى جانب الآيات والأحاديث الأشعار الرقيقة العى تقع من النفس 
أحسن موقع ويخلطها بعبارات سجوعة , فتكون مواعظه محببة للنفو سلا يمل 
من تكرارهاولا يسأم من تردادها » فلو قارنا بين أسلوبه وأبدلوب ابن رجب 
لوجدنا بينهما توافقا . كما كانت له معرفة بمواعظ السلف وأخبارهم ,» قال 
ابن قاضى شهبة :" وكان يحفظ كثيرا من كلام السلف» ( 
لاا ا ا 00 
(9) المنهج الأحمد ورقه (١11؟1).‏ 
(؟) الجوهرالمنضد ر ص6»6). 
رم«) الدارس فى تاريخ المدارس ٠)1757/5(‏ 
(ع) انباء الغمر ر/75١).‏ 
ره) التبيان لبديعةالبيان ر(صض؟وه١).‏ 
(+) تاريخ ابن قاضى شهبة ورقه ٠)1/١6٠0(‏ 


10ه) 


الببحث الخامس 
تلا سي ذه 


ارتفعت منزلة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فى البلاد الشامية 
وأصبح من علمائها البارزين , ونال بذلك شهرة واسعة , وذأع صيته بين 
الأنام فصار محط أنظار طلبة العلم يرحلون اليه » ويأخذ ون منه » ويسمعون 
عليه ٠‏ ويحضرون دروسه ومجالس وعظه ٠‏ 

وقد توافد عليه الطلبة من كل حدب وصوب ؛ وقد استطعت بتوفيق 
من الله أن أتوصل الى عدد من أسماء تلا ميذه لم تذكر أكثرهم مصادر ترجمته 
ولا الدراسات السابقة لابن رجب » وقد رتبتهم على حزوف ا ليجع وأعنرت 
إلى النصادر العى ذكرت سباع هؤلاء الطلبة عليه أو تخرجهم به وهم : 
0 بو العبا سأحمد بن أبى بكر بن أحيد بن على الحنوى الحل-بى 

الحنبلى المعروف بابن الرسام » توفى سنة 66م ه. 1 


ابت يحب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن 


)0) 
عمر البغدادى المعروف بابن نصر الله ٠‏ توفى سئة 66م هاء 


سئة 8166م ه. 





1١)‏ الضو اللامع ( 1/1 ) ومعجم الشيوخ لابن فهد ( 4ه ) وشذ رات 
الذهب (7/007؟581؟). 


(؟) القلائد الجوهرية (1/ ه.ه) والضو' اللامع (1/+5]) والمقصد 
الأرشد ورقه ( 85 ه). 

زع) الضوء اللامع (م/ ١١5‏ ) والجوهر البنضد رصوم) ومعجم 
الشيوخ لابن فهد (56ه؟). 


60) 


زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمك 
)10 
المقرى" الشهير بابن عياش 3 توفى سنة معوطلره . 


زسن الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن سليمان بن أبى الكرم الصالحى 
1 0 )) 
الد مشقى الحنبلى المعروف بابى شعر توفى سنة 66م هاء 


زين الدين أبو ذرمبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد المصرى 
)0) 


. الحنبلى المعروف بالزركشى , توفى سنة 65م ه. 


+ تاج الد ين أبوالفضاعبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن صديق 


الطرابلسى ثم القاهرى الشهير بابن الطرابلسى , المتوفى سنة 
1 
مه . 1 
علاء الدين على بن محمد بن عبا سالبعلى ثم الد مشقى الحنبلى. 
8 (ه) 
المعروف يابن اللحام » توفى .لم ها. 0 


1 
علاء الدين على بن محمد بن على العلاء الطرسوسى المنى ‏ ( ا 





الضوء اللامع ( 6/ وه) وشذرات الذهب ( 17/7 ) ومعجمأشيوخ 


الجوهر المنضد رس و الشف اللا رع م قبن دياك 
المفسرين للداوودى(1/+04) والقلاعد الجوهرية (؟99/5؟)٠‏ 
الضوء اللامع (ع/2م١)‏ وشذرات الذهب (/ا/097؟)٠‏ 

معجم الشيوخ لابن فبد (لمع١)‏ والضو' اللامع )١85/6(‏ * 


الجوهر المنضد رص وم) والضوء اللامع ( ه/ .+ م) وانبا" الغمر 
زع رر.ع) وشذرات الذهب رلا/١؟) ٠.‏ 


ماس 
148 
)١)‏ 
لابن فهد (؟؟١).‏ 
(؟١)‏ 
0؟) 
(؟) 
وشذرات الذهب (7ا/6 ٠)”‏ 
(ه) 
(ب) الضو' اللامع ره/8؟؟) 


)11( 


القاضى علاء الدين أبو الحسن على بن محمود بن أبى بكر الحنبلى 





ا 
: 1 ) 
دل سراج الدين أبو حفص عمر بن أبى الحسن على بن أحمد بن محصد 
)١( 1 00 1 .‏ 
ابن عبد الله الانصارى » المعروف بابن الملقن توفى سنة 6 . .ره 
؟ و أبو حفص عمرين محمد بن علي بن أبى يكرين محمد الس يراج 
. الشافعى الد مشقى المعروف بابن المزلق بضم الميم وفتح الزاى وكسر 
٠‏ 
اللام المشددة, 000000 
ل سراج الدين عمر بن موسى بن الحسن بن عيسى بن محمد القرشى 
1 (؟) 
المخزومى الحمصى الشافعى » توفى سنة ١1م‏ ه. 
١)‏ فاطمة ابنة المحدث محمد بن علىبن محمد ا لبكرى , ون 
ها شعس الدين محمد بن أحمدبن سعيدالمقدسى الحنيلى المتوفى 
5 
سنة ووم ف ) ( 
11 شمس الد ين أبوا لمعا لى محمد ب نأحمد بْن مما لىا لحيتي الحنبلى المتوفى 
سنة 90م هاء ( 
رو) انباء الغمر(م/45م) والضوءاللامع( / 4 0) وشذرات الذهب 
(لا/رهه١اا)ء.‏ 
)؟) انبا" الغمر ره/ ١‏ ) والضوء اللامع (/١٠٠١)وشذرات‏ الذهمسب 
(ا/؟؟).ء 
رم) الضوء اللامع (+/.؟١)‏ ومعجمالشيوخ لابن فيد .)١161١(‏ 
(ع») معجمالشيوخ لابن فهد )١56(‏ والضو' اللامع .)١55/5(‏ 
رمع الضو اللامع 4/15؟1). 2 ْ 
رد) الضوكاللامع(+/هو.8) ومعجمالشوخ لابن فهد (6.؟)وشذرات 
الذهب رلا/476م؟). 1 
(7+) انباء الغمر(7/ .4غ ) والضوء اللامع ( ٠١7/10‏ )وشذرات الذهيب 


.)١اال/ا(‎ 


(؟11) 


عزالدين محمد بن بها* الدين علي بن عز الدين عبدالرحمن بن 


١ 
محمد المقدسى الحنبلى المتوفى سنة ان‎ 


محمد بن خالد بن موسى الحمصى القاضى شمس الدين المعروف 
)2 : 


محمد بن خليل بن محمد بن طوفان أبوعبد الله شسالد يسن 


1 الد شقى الحريرى الحنيلى المعروف بابن المتصقى ٠‏ توفى سنسة 


محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المقدسى الصالحى ٠‏ 


شمس الد ين أبو عبد الله محمد ب محمد بن عبادة السمد ‏ الأتصارى 
(ه) 


أبو بكر بن علي بن عمر بن عبد الخالق التلعفرى يفتح التا' وتشديد 
اللام واسكان العين وفتح الفاء 2 الد مشقى اد 





انباء الغمر (/ا/ ١9٠.‏ ) وشذرات الذهب (ا57/1١)٠‏ 
انباء الغمر (ه+/ع ١١‏ ) وشذرات الذهب (را/56١).‏ 
الجوهر المنضد ر(ص>5١)‏ وانياء الغمر (7/6؟8) وش ذرات 


الجوهر المنضد رص )١١‏ والضك' اللامع رم/417١)ء‏ 
الدارس فى تاريخ المدارس (؟١1/١)‏ ) والمقصد الأرشد ورقه (118؟) 
وانباء الغمر ( 591/07 ) والضوء اللامع زو /هم) وشذرات الذ هب 


17م 
-1١4‏ 
بابن زهرة توفى سنة .5م ها . 
1ك 
ع.م ها . 
ءءء 
/ 1 20 
الخطيب » توفى سنة .6٠م‏ ه. 
-١‏ 
الحنبلى » توفى سنة .١لممها.‏ 
1- 
)1١0‏ 
)0 
0) 
الذهب (لاره؟). 
(؟) 
(ه) 
(ا/ه؟١١).‏ 
)0) 


معجم الشيوخ لابن فهد ل الع الم 71 


)1*( 


وبعد أن ذكرت اسماء من حصلت عليهم من تلاميذ ابن رجباذكر 
هنا تراجم لثلاثة من المشاهير منهم وهم : 
راب ابن الرسام: 

هو أحمد بن أبى بكر بن أحمد بن على الحموى الحنيلى أبوالعباس 
المعروف بابن الرسام ٠.‏ ولد سنة 0م ه يل 

ولد بحماه ونشأ بها وسمععلى قاضيها أحمد بن عبد الرحمن المرداوى 
وغيره من الشيوخ , وقد ولى القضاء فى حماه ٠.‏ | 

ورحل مرارا الى كل من الشام والقاهرة 

وأجاز له ابن رجب وغيره ‏ وله مصنفات كثيرة منها : عقد الدررواللالى 
فى فضل الشهور والأيام والليالى على نيط كتاب شيخه ابن رجب المعسروف 

3 ود يلاف السارف. + وني : مابافى الجاينات” + 

توفى رحمه الله فى شهر المحرم سنة ها" 
؟ ‏ ابن اللحام : 

علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن عباس بن فتيان البعلى ثم 
الدشقى الحنبلى المعروف بابن اللحام ؛ وهى نسبة الى حرفة أبيه . 
ولد يعد الخمسين وسبعمائة ببعلبك ونشأ بها فى كفالة خاله لكون أبيه مات 


. (؟) 
وهو صعير ٠‏ 





رو) الضوءاللامع(9/1ع١)‏ وشذرات الذهب (ا/؟5؟)ء 
رو) المنهج الأحمد ورقة (١وع)‏ والسحب الويلة (.ه 2 ١ه)0‏ 
رع) انباء الغمر (+/)7() والرد الوافر (ه+م١)‏ والضو' اللامع 


ز(ه/ 5١‏ ؟*). 


)12) 


حبب إليه طلب العلم فرحل إلى د مشق وتتلمذ على ابن رجب وغيره » 
ود رس وأفتى » ووعظ بالجا مع الأأموى فى حلقة أبن رجب بعده . 

ألف صنفات مفيدة منها : القواعد الأصولية . 

توفى رحمه الله فى سنة .ماه بمصر2 وقد 0000 
عو ابن سعيد ا 

شمسالدين محمد بن أحمد بن سعيد بن العز المقدسى الد مشقى 
الحنبك , قاضى بكة . ولد سنة احدى وسبعين وسبعمائة بكفر لبد من جبل 
نابلس ٠‏ ونشأ بها وحفظ القرآن ثم انتقل الى د مشق وقرأ فيها على ابنرجب 
0 

قال السخاوى رحمه الله : كان اماما عالما كثير الاستحضار لفرع 
مذ هبه , مليح الخط , دينا ساكنا منجمعا عن الناس مديبا للمطالعة معكبر 
سنه , متواضعا حسن الخلق عفيفا نزها محمود السيرة فى قضائه , وله 
تصانيف منها : الشافى والكافى فى مجلد , وكشف الغمة بتيسير الخلع 
لهذ هالأمة فى مجلد لطيف , والسسائل المهمة فيما يحتاج اليه العاقد 
فى الخطوب المد لهمة » وسفينة الأبرار الجامعة للآثار والأخبار ٠‏ فىالمواعظ 


ٍِ 7 
والاداب فى ثلاث مجلدات ) ( 


(؟) 
توفى رحمه الله بمكة ليلة الخييس رابع عشر صفر سنة مولمل ها . 





روع) المنهج الأحمد ورقه (ا#7ع) والجوهرالمنضد (١1م--85)‏ »2 
وشذرات الذهب (ا/١1؟)٠‏ 

(؟) الضوه اللامع ( :/ و . م) والجوهر المنضد ( ه؛ ١‏ ) والمنبجالأحمد 
ورقه (9556؟). 

زع) الضو اللامع (5/0١؟)ء‏ 

(») شذراتالذهب («/+جح) والسحبالوابلة ره:؟). 


(ه؟) 


الببحث السادس 
ثقا فته ومؤلفاتسه 


تنوعت مؤلفات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وآثاره العلمية فهو 
اضافة الى ما ذكرنا من الأفذاذ الذين درسوا عليه وأسهم فى بنا* علومهيم 
وثقافتهم , قد خلف العديد من المؤلفات التى شملت كثيرا من العلوم 
الاسلامية فى التفسير والفقه والحديث والتاريخ والعقيدة والوعظ وغيرها » 
وهى تشراك علو همته وترفع من مكانته ٠‏ 

وقد أجمع المترجمون له على أنها مؤلقات نفيسة ومفيدة . 

قالابن فهد رحمه الله : له المؤلفات السديدة والمصنفات السشيدٌ ؟ 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى : صنف شرح الترمذى 
فأجاد فيه فى نحوعشرة أسفار ٠‏ وشرح قطعة كبيرة من البخارى 
واللطائف فى وظائف الأيام بطريق الوعظ وفيه فواعد , والقواعد الفقبية 
أجاد فيها وقرأ القرآن بالروايات الل 

وقال النعيمى رحمه الله تعالى : له تصانيف شتى مفيدة ان 

وقال ابن العماد الحنبلى : له مصنفات مفيدة ومؤلفات مديدة 0 

وقد كان لابن رجب رحمه الله تعالى اسلوب متميز فى كتاباته فهو 
يجمع بين وضوح العبارة وسهولة الأسلوب . 


يقول الدكتور / محمد بن حمود الوائلى فى وصف اسلوب ابن رجسب 





زوع لحظالالحاظ لابن فهد ر ص١1م١).‏ 

زع) الدررالكامنة (؟/و؟)) وانبا" الغمر »)١177/5(‏ 
رم) الدارسس فى تاريخ المدارس (؟77/5)٠‏ 

(ع») شذرات الذهب (9/56؟؟). 


)15( 


فى كتبه ورسا ئله؟ تمهزت كتابات ابن رجب بوضوح الاسلوب وطلاوة العبارة 
وحسن استقامة اللفظ كل ذ لك مععمق التفكير والغوص فى المعانى , وابن 
رجب متأثر بثقافة عصر لذا رأيناه يذ هب الى السجع حينا ويدعه حينا متسكا 


١ 
) يستوى فى ذ لك كتبه الكبيرة وكتبه السماار!‎ ٠ بعبارات الفقهاء والمحدثين‎ 


ويقول الاستاذ بشيرعيون فى وصف اسلوب ابن رجب أيضا 
أولابن رجن سلوب سهل طبع سلس ٠‏ تراه يتناول موضوعه عادة بالتحليل 
والتقصّى والاسهاب , وقد يستطرد أحيانا ولكن استطراده ممتعلا يمل منه , 
وتراه أحيانا بعمد إلى السجع وبعض المحسنات اللفظية م ويظهر أن ذلك 
كان شائعا فى عصره , ولكنه لا يلعزم ذلك , بل نراه أحيانا أخرى يتحلل من 
قيود السجع لينطلق متحدثا بأسلوب الفقهاء أو المحدثين أو الباحثشئين 
وهو كثير الاستشهاد بالآيات والأحاديث والحكم والأبيات الشعرية 5 

وقد قمت بتتبع وحصر لمصنفاته فبلغت (87 ) «صنفا بين كتاب كبسير 
ورسالة صغيرة فألفيتبا ذات قيمة كبيرة » ولم تقتصرعلى ميدان واحد , 
بل وجدتها تنتظم ساحة واسعة من العلوم المختلفة . 

وقد قسمت الكلام على مؤلفات ابن رجب وآثاره العلميةإلى قسممن : 

القسم الأول : فيه بيان اسماء مؤلفات ابن رجب رحهه الله تعالى 
الى ذكرها هو فى كتبه أو نسبها اليه المترجمون له . 

القسم الثانى : فيه بيان باسما' مؤلفات نسبت الى ابن رجب وهنى / 
اما ليست له أو أنها أفردت من بع ضكتبه ونسبت اليه ولم يؤلفها هو استقلالا . 





(9) ابن رجب الحنبلى وأثره فى الفقه رسالة دكتوراه مكتوبة على الآلة 
الكاتبة رض .)١"0‏ 
(؟١)‏ انظر مقدمة كتاب اختيار الأولى لابن زجب تحقيق بشير محمد 


عيون . 


2) 


القسم الأول مؤلفات ابن رجب العى ذكرها فى كتبه أو نسبها أليه 


المترجمون له , وقد رتبتها على حروف المعجم معبيان البطبع منهاوالمخطوط 
والاشارة الى مكان النسخة الخطية حسب الامكان لما لم يطبع منها وشلى 


كالتالى : 


١ 


الأحاديث والأثار المتزائدة فى أن طلاق الثلاث واحدة ذكرما 
ابن عبد الهادى اك 

وقد استفاد من هذا الكتاب ابن عبدالهادى فى كتابه : سيرالحارث 
فى الطلاق الثلاث , وهو كتاب مطبع ببطبعة السنة المحمدية 
بمصر سنة 1م1596 مه 

أحكام الخواتيم وما يتعلق بها 

طبع مرتين آخرها طبعة مطابع الرحاب بالمدينة المنورة سنة 0 6 اه 


طبعة مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة ١2.1‏ ه بتحقيق / جاسم 
اختيار الابرر سيرة أبى بكر ودمر : ويوجد مختصر له مخطلوط 


ازالة الشنعةعن الصلاة بعد الندا" يوم الجمعة : ذكره ابن 





- 
ا 

فبيد الدوسرى . 
2-4 

فى برلين برقم .1657 
0 سم 

001 
)١(‏ الجوهرالستضد رص.ه). 
)١(‏ المصدرالسابق (رض.ه )ه: 


(4و) 


د ل الاستخراج لأحكام الخراج : طبععدة طبعات آخرها طبعة مكتبة 


الرشد بالرياض سنة ١6.9‏ ه بتحقيق / جندى محمود شلا ش 


البببتي . 
الاستغناء بالقرآن فى تحصيل العلم والايمان : ذكره ابن رجب 


١ 
رحمه الله تعالى فى نزهة الاسماع فى السماع! أوفى الغشوع فى‎ 


١ 1‏ )0ع) 
الصلاة 8 ع لعي * يتاجن ليل وصاحب 


كتاب هدية العارفين 1 وهو أصل كتاب ابن عبد البادى”هداية 


الانسان الى الاستغناء بالقرآن؟ وهو مخطوط ؛ وتوجد له صسورة 


بمكتبة المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم 51١١5‏ 


بر استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس : وهو مطبوع بمطبعة 
الامام بمصر سنة 80] ها.ء 


' 5 
و الاستيطان فيما يعتصم به العبد بن اقيق كرو 


1 70 
.و اعرابأم الكتاب : ذكره ابن عبدالهادى. 


8م 
وو اعراب البسملة : فعو ةمايق" 1 





زرو) نزهةالاسماع فى السماع ر ص6 م). 
رىو) الخشع فى الصلاة رص56؟). 00 
زمع) البموهرالمنضد رص ١ه).‏ 

(ع») كشف الظنون .)75/١(‏ 

(ه) هدي ةالعارفين رزه//7١1ه).‏ 
رج السحبالوابلة (م9١).‏ 

(07) الجوهرالمنضد را صض.ه). 

(هم) المصدرالسابق ( عن .٠ه ٠.)‏ 


)1919( 


الالمام فى فضائل بيت الله الحرام : ذكره اسماعيل باشا فىايضاح 





1 
1) 

المكتون ‏ م 

مب أهوال القبور وأحوال أهلها الى النشور : طبع مرتين آخرصا 
بتحقيق / أبو هاجر محمد |اسعيد زفلول ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت , الطبعةالألى سنة م.6١‏ ه 

1 (؟) 
ولسء أهوال القيامة : كره ا" رابن عبد البااف. 
: (:) 

ما- الايضاح والبيان فى طلاق الغضبان ؛ ذ كره ابن عبدالبادى ٠‏ 

البشارة العظمى فى أن حظ المؤمن من النار الحمى : مخطلوط 
ويوجد له نسخة فى مكتبة جامعة الملك سعود المركزية تحت رقم 
1/141 

و التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار : وقد طبععدة مرات 
منها طبعة بتحقيق / محمد حسن الحمصى ل دار الرشيد ادمشق 
سئة .)اه . 

4- تسلية نفوس النساء والرجا ل عند فقد الاطفال : طبع بتحقيق ولييد 
الفريان فى مجلةالافتاءعدد "م بتاريخ ١).‏ هاء. 

وو تعليق الطلاق بالولادة : مخطوطباستانبول برقم م١81ه‏ 

(و) ايضاح البكتون (١1/؟5؟١).‏ 

(؟١)‏ شذرات الذهب (5/ر؟؟). 

(ع+) الجوهرالمتضد رص .ه). 

(4ع) 


المسدرالسابق ( ص0.ه). 





ابن ناصر العجمى ‏ الدار السلفية ‏ الكويث سنة ا.6اها. 
1١0) 1 :‏ 

. تفسير سورةالفاتحة : ذكره ابن عبدالهادى‎ +١ 

.+ تفسيرسورة النصر : طبع مرتين آخرها بتحقيق : محمد بن ناصر 
العجمى الدارالسلفية ‏ الكويت سنة لا.6اها. 

م« جامعالعلوم والحكم فى شرح خصين حديثا من جوامعالكلم : وقد 
طبع مراارا » وقد قام الدكتور / محمد الأحمدى أبو الثور بتعتيقه 
ولكنه لم يتمه وهو كتاب عظيم ا لنفع جد ير با لعناية والاهتمام من قبل 

ع ؟# الحكم الجديرة بالاذاعة من قول النبى صلى الله عليه وسلم " بعشت 

بالسيف بين يدى الساءة  "‏ طبعسنة وع+0ه ببطبعة 
الثشار . 
)١( : 1 : 2‏ 

ما حماية الشام بمن فيها من الاعلام : ذكره أبن حميد . 

دع الخشع فى الصلاة : وهو كتاب الذ ل والانكسار للعزيز الجبار 
وقد طبع مرارا آخرها بتحقيق / على حسن على عبد الحميد ‏ دار 
ا 1 
وقد وهم بعض من ترجهوا لابن رجب حيث جعلوا هذا الكتاب كتابين 
لاختلاف العنوان وعند التحقيق تبين أنهما كتاب واحد . 

(و) الجوهرالمنضد رص .ه). 

(؟) السحب الوابلة (م94١).‏ 


)١١9١( 


+ ذمالخمر وشاربها طبع بالمركز العربى للدراسات الأشية 
والتد ريب بالرياض سنة مم .غ ١‏ ه بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن 
الفريان . 
الملك سعود المركزية برقم ٠)4/١41١1(‏ 


وم الذيل على طبقات الحنابلة : طبع مرارا منها طبعة دارالمعرفة 


بيروت - لبنان ٠.‏ 


.مج الرد على من اتبعغير المذاهب الأربعة : 0000 


1 
ألمت كتاب السليب : اتن هك الجاذ ىع 1 ا( 


بم سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز . طبع بالرياض سنةم/! ؟اه 


عع شبح حديث " ان أغبط أولياقى عندئ " : مخطوط ؛ وتوجد 


نسخة منه بمكتبة فاتح باستانبول برقم 4١7ه‏ 


ومع شرح حديث أبى الدردا* " من لك طريقا يلتمس فيه علما " : 
طبع مرارا » منها طبعة مكتبة الخافقين د.شق سنة ١6.6‏ ه »2 
تحقيق / محمد الخيمى . 

مب شبح حديث شداد بن أوس " اذا كنز الناس الذ هب والفضة 
يوجد له نسخة خطية.بمكتبة جامعة الولك سعود المركزية بالريساض 
تحت رقم ٠)8/1١41١1(‏ 


زوع الجوهرالمتضد رصض.ه). 
(؟١)‏ المصدرالسابق رص .ه). 





- ١ 


)٠١5( 


شرح حديثعمار بن ياسر " اللهم بعليك الغيب" : طبع بتحقيق 


9 
الآولى سنة لمل.)6)اهها. 


شرح حديث " لبيك اللهم لبيك " : مخطوط ء, وتوجد له نسخة 
خطية بمكتبة الملك سعود المركزية بالرياض برقم *)١/١48/1١1(‏ 


شرح حديث" ما ذثيان جائعان " ويسمى أيضا " ذم الجاه والمال 
طبع مرارا آخرها بالكويت ‏ الدارالسلفية ‏ سنة ١.6١ه‏ » 
تحقيق بدرالبدر. 

شرح حدبث" مثل الاسلام " : مخطوط 2 وتوجد نسخةله فى 


المكتبة السليمانية بتركيا برقم 2١81م‏ 


شرح حديث " يتبعالميت ثلاث " طبع بدار طيبة بالرياض سنة 


.ع1 ه بتحقيق / سعد بن عبدالرحمن الحمدان ٠.‏ 


شرح جامع الترمذى : وهو يقع فى تحوعشرين مجلدا كما ذكرذ لك 
الحافظ ابن حجل ' أوهو من الكتب المهمة ولعلة احترق فىالفتنة 
التى وقعت فى الشامعندما دخل التتار دشق سنة رم8.هه ) 
وما وقع فيها من الفساد على يد تيمور لنك كما ذكر ذ لك ابن قاضى 
)١(‏ 


ولم يوجد من هذا الكتاب الا شرح علل الترمذى وقد طبعصمدة 
3 

مرات أحدها بتحقيق / نور الدين عترسنة ١89+‏ ها - دارالملاح 

د مشق ء وهوجد أيضاعشر ورقات مخطوطة فى لمكتبة الظاهرية بد مشق 





1١0 
)١( 


الدرر الكامنة (/ و؟ > )وانباء الغمرر؟17/5١)*‏ 
تاريخ ابن قاضى شهبة ٠)'5/6848/8(‏ 


7 5ه 


7س 


-5 


05 


له 


-7 


مسمس ست 


)1١( 
)0) 
)"*( 
(؟)‎ 


1 
شرح المحرر : ذكره العا لات ا( 


1 


صدقة السر وبيان فضلها : طقبع بتحقيق / الوليد بن محمد الفريان 
بمجلةعالم الكتب ٠‏ المجلد السابع » العدد الأول ٠‏ 


3 
صفة النار وصفة الجنة : و اا 7 ا( 


آخرها طبعة مكتبة السوادى اجدة سنة لم.)ع ل ها 2 بتحقيق : 


ابراهيم بن محمد العرف . 


فتح البارى بشرح صحيح البخارى : قال عنه ابن ناصر الدين 
الد مشقى :” وشرح من أول صحيح البخارى الى الجنائز شريحما 


و سا نسخة بالمكتبة الظاهرية بد .شق بسورها برقم 6 16١‏ 

ب ل نسخة بدارالكتبالصرية برقم 5م 

وكلا النسختين نقصتان فالأوالى تبدأ من باب الغسل من كتاب 
الطهارة وتنتهى بكتابالسهو فى الصلاة ٠‏ 

والثانية تبدأ من أول كتاب مواقيت الصلاة ٠»‏ وتنتبسى بكتاب صملاة 
الكنوف . 2 

وفى كل منهما سقط فى موأضع متعددة . 





الجوهر المنضد ر(ص١0ه)ء‏ 


كشف الظنئون (؟5/١911١)٠‏ 


الجوهر المنضد رر ص١])٠‏ 
الرد الوافر ( ص ٠)١١5‏ 


م4- 


-48 


)10 


(؟١٠)‏ 
الفرق بين لنصيحة والتعبير : طبع بتحقيق / نجم عبد الرحمن خشف 
دارابن القيم ‏ الدمام . 
فضاغل الشام : مخطوط , وتوجد نسخة منه فىالمكتبة البلديمة 
بالاسكند رية برقم لل ١١‏ /تاريخ » ويقوم الآن بتحقيقه الأخ / محمد بن 
ناصر العجمى كما أفادنى بذ لك شخصيا : 


فضل علم السلف على علم الخلف طبع مرارا منها طبعة الدار 


السلفية بالكويت سنة لا1١٠6١1‏ بتحقيق / محمد بن ناصر العجمى ٠‏ 


قاعدة عم هلال ذىالحجة : مخطوط غ2 وتوجد نسخة منه فى 


يكتبة جامعة الملك سعود المركزية بالرياض برقم ( ٠)5 7/١411‏ 


القواءد الكبرى فى الفروع : وهوما يسمى بالقواءد الفقبية © وهو 
كتاب عظيم , وقد استكثره عليه من لا يعرف قدره قال ابن عبدالهادى: 
* وكتاب القواءد الفقهية مجلد كبير , وهو كتاب نافع من عجائب 
الدهر حتى أنه استكثرعليه , حتى زعم بعضهم أنه وجد قواصد 
ببددة لشيخ الاسلام ابن تيمية فجمعها » وليسالأمر كذلك » بل 
كان رحمه الله تعالى فوق نون » )١(‏ 
وقد طبععدة مرات منها طبعة بالقاهرة سنة ؟5هم+١‏ ه ‏ الطبعة 
الخيرية ‏ ولكن جميع الطبعات لا تخلو من السقط والتحريف 
وا لتصحيف ؛ وهو جدير بأن يعفى به ويطبع طبعة علمية محصسررة 


ومحففة ٠.‏ 
القول الصواب فى تزويج أمبات أولاد الغياب : مخطوط , وتوجد 


نسخة منه فى مكتبة جامعة الملك سعود المركزية بالرياض برقم 
(لااها/م؟ ٠.)‏ 


الجوهر المنضد ( ص6١؟)٠‏ 


)٠١ه(‎ 


كشف الكربة فى وصف حال أهل الغرية : وهو شرح حديث 





-؟ه- 
" بدأ الاسلام غريبا ... " طبعمرارا منها طبعة بتحقيق / 
بد ر ايارس دار الارقم ل الكويت سنة ع».)إهه . 
1١0) : 50000‏ 
مه الكشف والبيان عن حقيقة النذور والايمان : ذكره ابن رجب 
)؟١)‏ 
وأبن حميد . 
5ه كلمة الاخلاص وتحقيق معناها : طبعمرارا » آخرها فئ' د مشق سنة 
7ه لطائف المعارف فيما لمواسم العام عن الوظائف : طبعمرارا منها 
طبعة دار الجيل ‏ بيروت . 
موه المحجة فى سير الدلجة : طبع بتحقيق / يحيى مختار غزاوى دار 
ؤه مختصرسيرةعمر بن عبدالعزيز : طبعبالرياض سنة ما اه . 
.+ مختصر فيما روى عن أهل المعرفة والحقاعق فى معالم الظالم السارق 
حققه / الوليد بن عبدالرحمن الفريان ونشره فى مجلة البحسوث 
الاسنلامية » العدد السادس عشر. 
3 
5+ شيخةابن رجب : قال ابن حجر : وخرج لنفسه مشيخة مقيدأة 
(و) الذيلعلى طبقات الحنابلة (871/1). 
(؟) السحب الوابلة (ا9١1).‏ 
(ع) المصدرالسابق .)١58(‏ 
(ع) الدرراكامنة (؟5/5؟؟). 


)١٠١5( 


)ِ 


جب شافع "لزيا اعد ذكره 0ن 


3 نرهة الأسماع فى سألة السماع : طبع مرتين منها طبعة بتحقيق / 
الوليد بن عبد الرحمن الفريان سنة .7غ ١‏ ه ‏ الناشر: دار 
طيبة بالرياض ٠.‏ 

مب نور الأقتباس فى مشكاة وصية النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس 
وهو شح حديث " احفظ الله يحفظك " : طبعمرارا ولكن 
احسن الطبغات وأكملبا , طبعة بكتبة دار الأقصى بالكوهمت 


سنة د.ع واه بتحقيق / محمد بن ناصرالعجمى . 


++ وجوب إخراج الزكاة على الفور : وقد حققك الأخ عاد ل الجهنى 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة 6.9١ه ٠.‏ 


06 : )؟) 
با ب وقعة بدر : ذكره أبن حميد . 
القسم الثانى : ويشتمل على الكتب التى تنسب لابن رجب وهى 


اما ليست له أو هى مأخوذة من بعض كتبه ولم يؤلفها هو استقلالا 
1 كتاب مختصر شعب الايمان : ينسب لابن رجب وممن نسبه لا بنرجب 


جندى موود شلاش الهيتى فى مقد مة كتاب الاستخراج لابن رجسب 


رو لعله مناقبالامام أحمد . 


زع+) الجوهرالمتضد ر ص١ه).‏ 
رم) السحب الوابلة (م94١).‏ 





عد 


؟* اسمس 


)٠١( 


حينما قام بتحقيقه والحقيقة ان هذا وهم لأن الكتاب هو مختصر 
شعب الايمان للقزوينى وقد قارنت بينهما فوجدت أنهيا شى" واأحد »> 
اضافة الى أننى لم أجد أحدا ممن ترجم. لابن رجب نسب هذا 
الكتاب اليه » وهذا الكتاب المنسوب لابن رجب توجد صورة له فى 


مكتبة المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم "١1١‏ . 


أسباب المغفرة : وهو مطبيع بتمقيق / أشرف بن عبد المقصود وهو 
أخوذ من كتاب جامع العلوم والحكم . 


وهو مأخوذ من كتاب لطائف المعارف . 


نجا لس فى سيرة النبى صلي الله عليه وسلم : دار ابن كثير ‏ د مشق 
الطبعة الأولى سنة لم١١‏ ه تحقيق / ياسين السواس ومحمود 


الأرناؤوط وهو مأخوذ من كتاب لطائف المعارف . 


)٠١6( 


البحث السسابع 


عقيدته ومذهبه 


() عفيدته 

تتضح عقيدة ابن رجب رحمه الله تعالى من خلال هذا الموضوع بشكل 
عام الا انغى رأيت أن اعطى صورة اجمالية عن عقيدته فهو رحن الله سلفى 
العقيدةعلى طريقة أهل الحديث يقول بما قال به الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعون والأعمة المشهورون من أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالىالذين 
كانوا لا يألون جهدا فى نشرعقيدة أهدل السنة والجماعة ٠‏ والذين ينون 
بأسما* الله وصفاته التى ثبتت بكتاب الله سبحانه وتعالى ؛ وشهد بهباله 


رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاءت من غير تشيبه ولا تعطيل ولا تأويل ولاتمثيل. 


والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كباقى أئمة السلف رحمهم الله 
تعالى لم يشغل نفسه بحشو المتفلسفة والمتكلمين من أمثال الجهميةوالمعتزلة 
والاشاعرة ومن ماثلهم وسارعلى نهجهم , وانما كان رحمه الله تعالى حريصا 
كل الحرص على اعتماد منهج السلف الصالح فى جميع أبواب العقيدة »وكلاءه 
فى ثنايا مؤلفاته أكبر شاهد على هذا . 

ولم يكن ابن رجب رحمه الله تعالى على معتقد السلف تسب بل كان 
من الدعاة اليه . 

وسوف أشير شير إلى نبذة من أقواله التى تد ل على معتقد 0 ٠‏ 
و ب يقول رحمه الله تعالى : ... والصواب ما عليه اسلف الصالحج 

من امرارآيات الصفات وأخاديكها كما جاءت من غير تفسير لهاولا تكييف 


١ 
ْ 7 لا تمثيل ؛ ولا يصح عن أحد ديم علاف فلك اليدب‎ 





.)١م"صر فضل علم السلف على عثم الخلف‎ 1١) 


)١٠١9( 


ويقول رحد الله تعالى أيضا فى شرحه لحديث أختصام الملا" 
الأعلى " ... وأما وصف التبى صلى الله عليه وسلم لربه مز وجل 
بما وصفه به فكل ما وصف التبى صلى الله عليه وسلم به ربه مز وجل 
فهو حق وصدق يجب الايمان والتصديق به كما وصف الله عزز وجل 


به نفسه مع نفى التمثيل عنه .لا) 


ومما يد ل على عقيدته السلفية أيضا نقده لبعضعلما* الحنابلة الذين 
كان لهم شهرة كبيرة ومع ذ لك كان عند هم :ميل الى التأويل فى بعض كلا مهم 
كابن الجوزى » يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يذكر الوجوه العى تؤخذ 
على ابن الجوزى ومنها ‏ أى من الوجوه العى تؤخذ عليه ؛ *وهوالذىمن 
أجله نقم جماعة من مشايخ أصخابنا وأععتهم من ميله الى التأويل فى بعض 
كلاءه , واشتد نكرهم عليه فى ذلك . 

ولا ريب أن كلاءه فى ذلك مضطرب مختلف » وهو وان كانت,طلعا 
على الأحاديث والآثار فى هذا الباب , فلم يكن خبيرا بحل شبهة المتكلمين 
وبيان نسادها . 


1 10) ٠ 
وكان معظما لأبى الوفاء بن عقيل أيتابعه فى أكثر ما يجد فىكلا به‎ 





(و) اختيارالأولى فى شرح حديث اختصام الل الأعلى رص 4١١6٠١‏ ) 
رو) أبوالوفاء على بن عقيل بن عبدالله البغدادى الحنبلى» من أكمة 
الحنابلة , له مؤلفات عديدة منها الفئون فى شتى العلوم 
فى أريعمائة جزء , اتهم ببعض أراء الستدعة , ويقال انه رجع وتأب, 
توفى سنة "| اها . 
سير أعلام النبلا" (7/15؟؟ ) والذيل على ط.قات الحنابالة 
(1/؟؟١ا).‏ 


)١1٠( 


وان كان قد رد عليه فى بعض السائل , وكان ابن عقيل بارعا فى الكلام , 
ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار » فلهذا يضطرب فى هذا البساب 
وتتلون فيه آراؤه » وأبو الفرج تابع له فى هذا التلون 5 

ومراد ابن رجب أن ابن الجوزى يتبع ابن عقيل فى ارائه , لأن ابن 
عقيل ليس هو شيخه الساشر , فابن الجوزى ولد قبل وفاة ابن عقيل بسنة . 

وأما مذهبه فهوعلى مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
لأن البيعك ةالتى عاش فيها والعلماء الذين تلقى العلمعنيم 
من علما" الحنابلة . 

وقد كانت له يد مشكورة فى المذ هب الحنبلى حيث الف فيه كتاببه 
" القواءد الفقهية " سلك فيه مسلك أهل الترجيح والأختهار فى المذهب 
وقد كان هذا الكتاب مرجعا لمن جاه بعده من العلماء , اضافة إلى أنه الف 
كتابا ترجم فيه لعلماء الحنابلة وهو ذيل على طبقات الحنابلة الذى ألفه 
العلامة أين انث يجلى) رحمه الله تعالى , ومع ذلك فكون ابن رجب رحبة الله 
تعالى درس المذهب الحنبلى وتعلم السائل منه الا أن ذلك لم يحمله على 
التعصب المذ موم الذى حدا! ببيعض منينتسب إلى العلم إلى تقديم المذهب 





(و) الذيل على طبقات الحتابلة (١6/1١1؟).٠‏ 

'رو) الامامالعلامةأبوالحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء القاضى 
أبو يعلى ؛لبغدادى الحنبلى له ردود على الأشعرية والكراهية 
وغيرهم » ومن مؤلفاته " طبقات الحنابلة " توفى سنة 5م ها . 
ذيل طبقات الحنابلة ( ١4/1‏ ) والمنهج الأحمد (5/ه07؟)» 
وشذرات الذهب (79/6). 


)١١1١( 


على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم , ولم يكن رحمه الله تعالى يند د بغيره 
على دين أنه حين استوت له المعرفة , وبلغ مرحلة النضج كان يدعو إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه , واليهما المرجع 
فى السائل الشيّية . 

بل إنه رحمه الله تعالى ذكر فى بعض مؤلفاته أن الأصل الجامع , 
واالمرجع وا لحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وهما مقد مان 
على قول كل أحد كائن من كان اذا تبين مخالفة القول لهما ؛ وأقوالله 
الدالةعلى هذه المعانى كلها كثيرة منها قوله رح الله تعالى عند قوله 
صلى الله عليه وسلم :* ... وان أفتاك المفتون 00 0 أن 
ما حاك فى صدر الانسان فهو اثم , وان أفتاه غيره بأنه ليس بائثم فهذه مرتبة 
ثانية وهو أن يكون الشى* ستتنكرا عند قامله دون غيره , وقد جعله أيضا اثما 
وهذا انما يكون اذا كان صاحبه ممن شرح صدره للايمان » وكان المفتى يفتى 
له بمجرد الظن أو ميل الى هوى من غير دليل شرعى » فأما ما كان معالمفتى 
به دليل شعى ؛ فالواجب على الستفتى الرجوع اليه وان لم ينشرح له صدره 
وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر فى السفر والمرض وقصر الصلاة فى السفر 
ونحو ذلك ممالا ينشرح به صدور كثير من الجهال ٠‏ فهذا لا عبرة به ٠.‏ 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح 


به صد ور بعضهم فيمتنعون من قبوله » فيغضب من ذ لك كما أمرهم بضخ الحج 





)1١(‏ هذا جز" من حديث أخرجه الاءام أحمد ١96/6(‏ ) عن أبىثعلبة 
الخشنى رضى اللهعنه , وقال ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا 
الحديث : وهذااسناد جيد . 
جا مع العلوم والحكم (؟/ . وم) وقد تكلم رحمه الله عن روايات وطرق 
هذا الحديث فى الموضعالمذكور ٠‏ 


)١1١؟(‎ 


.الى العمرة , فكرهه من كرهه نهم , ركنا أمرهم بنحر هديهم والتحلل مسن 
عمرة ا لحد يبية فكرهوه ؛ وكرهوا مفاوضته قريشا على أن يرجع من عامه » وهلى 
أن من أتأه منهم يرده إليهم . 

وفى الجملة فما ورد النص به فليس للؤمن الا طاءة الله ورسوله كما 
قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 5 0 

وينبغى أن يتلقى ذ لك بانشراح الصدر والرضا » فإن ما شيعه الله 
ورسوله يجب الايمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى : ( فلا ويك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم , ثملا يجدوا فى أنفضهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما د 

وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله , ولا عمن يقتدى بقوله مسن 
الصحابة وسلف الأمة » فاذا وقع فى نفس المؤمن المطمئن قلبه بالايما نالشفشح 
صد وره بنور المعرفة واليقين منه شى* ٠‏ وحك فى صدره بشبهة موجودة , ولم 
يجد من يفتى فيه بالرخصة الا من يخبرعن رأيه » وهو ممن لا يوثق بعلمه 
وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى ٠‏ فهنا يربع المؤمن الى ما حاك فيصد ره 
وان أفتاه مؤلاء ا 

ويقول رحمه الله تعالى أيضا مبينا أن المقصود هواظهارالحق 
مهما خالف أقوال الرجال , وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولا ئمسة 
السلمين وعامتهم » يقول : فرد المقالات الضعيفة , وتبين الحق فى 


خلافها بالأدلة الشرعية » ليسهومها يكرهه العلماء ؛ بل مما يحبوئه 


0ك 


رو) سورة الأحزاب آية 1؟). 
رىئع) سورة السام آية (ه0). 
رسع حامعالعلوم والحكم (؟/59؟١)١.‏ 





)١1١( 


ويمد حون فاعله , ويثنون عليه ذلايكون, داخلا فىباب الغيبة بالكلية» فلوفرض 
أنأحدا يكره اظبارخطئه المخالف للحق » فلاعبرة بكراهته لذ لك فا نكراهة 
اظهار الحق اذاكان مخالفالقولالرجل ليس منالخصال المحمودة . بل 
الوانب علىالسلم أنيحب ظهور الحق ومعرفة السلمين له سواء كان ذلك 
فى موافقته أومخالفته , وهذامنالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأعتمسة 
السلمينوعامتهم , وذ لك هوالد ين كما أخبر به النبىصلىالله عليه وسلم ‏ 
وأمابيان خطأ من اخطأمنالعئماء قبله اذا تأدب فى الخطاب وأحسن الرد 
والجواب فلا حرجعليه ولالوم يتوجه اليه . . .وقد بالغالأءمة الورهون فىانكار 
مقاززت ضعيفة لبعض الع لما ورد ها أبلغ الرد كماكان الامام أحمد ينكر على 
أبى 7 ؛: ع مقالات ضعيفة تفردوا بها , ويبالغ فى ردها عليهم ‏ هذا 
كله حكم الظاهرءوأما فى باطن الأمر , فان كان مقصوده فىذ لك مجرد تبيين 
الحق , ولثلا يفتر الناس بمقالات منأخطأ فى مقالاته ٠‏ فلاريب أنه مساب 
علىقصده , ودخل بفعله هذا بهذه النية فىالنصح لله ورسوله وأثمقا لسلهين 
وعامتهم . . .وأما مراد الراد بذ لك اظهاعيب منرد علبه وتنقصه وتبيين جهله 
وقصوره فىالعلم ونحو ذلك كان محرماسوا* كان رده لذ لك فىوجه منردعليه أو 
فىغيبته , وسوا*كان فى حياته أو بعدموته ,وهذا داخلفيياذءه الله تعالى 
فىكتابه وتوعدعليه فىالهمز واللمز ود خل أيضا فى قول! لنبىصلىا لله عليه وسلم : 
" يا معشرمنآ من بلسانه ولم يؤمن بقلبه لاتؤذوا السلمين .ولا تتبعواعوراتهم » 
فلع من كرا شبح لع ا لل عورف ومويقي | نامور مقس وتران عون 1 


زو) أبوثورابراهيم بن خالد الكلبى!البغداد ىالامام الحافظء قا لالخطيب: 
كان أبوثور يتفقه أولا بالرأى ويذ هب الىقولالعراقيين حت ىقسدم 
الشافعىفاختلف اليه ورجععنالرأى الىالحديث , توفىسنة .)5ه 
الجرح والتعديل( 7/١‏ إوتاريخ بغداد(/28). 

(؟) أخرجه أحمد (4/ 74> )وأبوداود :كتاب الأدب _باب فى الغيية 

(ه/؟ؤ١‏ )وا لعرمذى : كتاب الأدب باب ماجاء فىتعظيم المؤمسن 

(ع بعالم ). 0-0 





)1١1١؟(‎ 


وهذا كله فى حق العلا“ المقتدى بهم فى الدين , تأبا أهمل 
البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء ٠‏ وليس منهم ؛ فيجوز بيان جب لهسم 
واظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتد!” بهم ومن عرف منه أنه أراد برده على 
العلماء النصيحة لله ورسوله فانه يجب أن يعامل بالاكرام والاحترام والتعظيم 
كساثر أكمة الس .ا ومن تبعسهم باحسان , ومن عرف أتة أراد بسردة 
عليهم التنقيص والذم ٠‏ واظهارالعيبه, فانه يستحق أن يقابل بالعقهة 
لمرتدع هو ونظرائه عن هذه الرذاعل المحرمة 0 

وهذا كله يد ل على حرصه رحمه الله تعالى على التسك بالكتباب 


والسنة والاعتصام بهما 3 





د وقال : هذا حديث حسنغريب , والطبرائى فى الكبير ١١‏ / 
45) وقال الهيثمى فى المجمع (+/14) رواه الطبرانى 


)١(‏ الغرق بين النصيحة والتعيير رص 86“ --05؟). 


.)016( 


البحث الثايو 
,كانته العلمية وثنا" العلماء عليه 





لقد أثنى على أبن رجب رحمه الله تعالى كثير من العلما" وأشادوا 
بفضله ومكانته العلمية . وشهدوا له بالحفظ وسعة العلم والمعرفة والانصراف 
عن الدنيا والاقبال على العلم وذ لك لتمكنه فى علوم كثيرة » فاستحق بذ لك 
كنا" العلما" عليه , وتقديرهم له , وأقوال العلماء التى سأذكر تبين مكانته 
العلمية بين علمأ* عصره 

وصفه تلميذه علاء الدين ابن اللحام فقال: شيخنا الامام العلامسة 

الأوحد الحافظ شيخ الاسلام , مجلى المشكلات ؛ وموضخ تح 

المبهمات. 1 

وقال أيضا : شيخنا الاءام العالم الحافظ بقية السلف الكرام » 


10 
وحيد عصره 2 وفريد دهره شيخ الاسلام زين الدين ١ ..٠‏ 


وقال أبن حجى . أتقن الفن , وصار أعرف أهل عصره بالعلل » 
وتتبع الطرق ٠‏ وكان لا يخالط أحدا ولا يتردد الى أحد .. .تخرج 


ا م ا العلل 00 


وقال ابن فهد المكى : الامام الحافظ الحجة », والفقيه العمدة 2 
أحد العلماء الزهاد , والأءمة العباد , مفيد المحدثين , واصظ 
السلمين 6م.. وكأن رحمهة الله تعالى اماما ورعا زاهدا مالت القلوب 


بالمحبة اليه » وأجمعت الفرق عليه » كانت مجالس تذكيره الناسعامة 
زو م) الجوهرالمتنضد رص ١)6١‏ 
رمعع) انباء الغير ر(8/"ا١)*‏ 
(ع) لحظ الألحاظ ر ص ١8٠١‏ ١14١).ء‏ 





)10) 
)١(‏ 
(؟) 
(؟) 
)(ه) 
)0) 
70) 


)١1١73( 


وقال ابن ناصر الدين : كان أحد الائمة الحفاظ الكبار والعلما* 
الزهاد الأ 1 0 

وقال أيضا : الشيخ الامامالعلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ 
العمدة الثقة . واعظ السلمين ومفيد المحدثين .. 52 

وقال الحافظ ابن حجر : مبرفى فنون الحديث أسماء' ورجالا وعللا 
قرو وال 5 

وقال أيضا : الشيخ المحدث الحافظ ... أكثر من السمع وأكثر 
من الاشتغال حتى مهر ماه 

وقال ابن عبدالهادى : الشيخ الامام , أوحد الأنام , قدوة الحفاظ 


جامع الشتات والفضاعل . . . الققِيه الزاهد البارع الأصولى المفيد 


المحدث ال 


وقال برهان الدين !بن مفلح : الشيخ العلامة الحافظ الزنامد 
53 

شيخ الحنابلة ِ) ( 

وقالى ابن تاضى شهبة : الشبخ إلامامالعلامة الحافظ شيخ الحنابلة 


7و 
وفاضلهم ٠‏ أوحد المعدثين ا 





التبيان لبديعة البيان ورقه (69ه١).‏ 

الرد الوافر رر ص 5١١)ء‏ 

انباء الغمر (+/5ا١1)٠‏ 

الدرر الكامنة (8/5؟؟ 5967؟؟)ء 

الجوهر المنضد ( ص65 7/7ا؟). 

المقصد الأرشد ورقه .)١51(‏ 

تاريخ ابن قاضى شهبة ورقه ( .6 (/أ) وأنظر الجوهر اللنضد 
(/ا؟). 


)١١١( 


وقال العليمى : الشبخ الاءامالعالمالعاملالعلامةالزناهد 
القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة زين الملة والشريعة 
والذنيا والدين شيخ الاسلام وأحد الاعلام واعظ السلمين مفيد 
المحدثين جمال المصنفين كان أحد الأثمة الحفاظ الكبار والعلما* 
الزهاد الأخيار د 


وقال السيوطى : الامام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ ان 


وقال النعيمى : الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحتابلة”) 


وقال ابن العماد الحنبلى : الشيخ الامام العالم العلامة الزاهد 


القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلى ا 


وقال مرعى بن يوسف الكرمى : الشيخ الامام العلامة الزاهد القدوة 
الحافظ العمدة الثقة الحجة واعظ السلمين , مفيد المحدثين... 


أحد الأئية الزهاد ا ا 


ونختم ذلك بقول صاحب الروضة الغنا» فى تاريخ د مشق الفيحا* 
هو الامام الأصولى المحدث الفقيه الواعظ الشهير كان اماما فىالعلوم 
له مصنفات كثيرة 5 1 


وعكذا تظهر لنا هذه الأقوال والتى نقلناها من علماء كبارعاصروا 


ابن رجب أو تتلمذ وا عليه أو قرأو ! مؤلفاته , تظهر المنزلة الرفيعة التئتيوأها 


ابن رجب رحم الله تعالى بين علما" عصره ٠‏ 





المنهج الأحمد ورقه ( 67٠.‏ ). 
طبقات الحفاظ ( ص ١٠؟6‏ ه)٠‏ 

الدارس فى تاريخ المدارس ٠)171/5(‏ 
شذرات الذهب (59/5؟؟).ء. 
الشهادة الركية ( ص ؟4 ). 

التاج المكلل رر ص ه؟؟). 


| ئاباللثاف:- 


أمراين رعب ل نض عي ر#اببلف 


)١1١4( 


الباب الثانى 
أثر ابن رجب فى توضيح عقيدة السسلف 


فى التوحيد وأتواعه ونواقضه 





ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها . 
الفصل الثانى : توحيد الربوبية . 
الفصل الثالث ؛ توحيد الأسماء والصفات . 
الفصل الرابع : توحيد الألوهية . 


الفصل الخامس : نواقض التوحيد . 


2 * 
تريف امير .وبيان أشاعه 


)١1١9( 


الفسل الأول 
تعريف التوحيد وبيان أنوامه والعلاقة 


بين هذه الأنواع 


ويشتمل على الباحث الاتية 
البحث الأول : تعريف التوحيد لغة . 
المبحث الثانى : تعريف التوحيد شرها . 
المبحث الثالث : أنواع التوحيد . 


البحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد . 


)١٠١( 


السبمث الأرولئل ده 





التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أى جعله واحدا » وكلمة التوحيد 
بصد ر الفعل الثلاثى المزيد بتضعيفعينه وهى تعنى الوحدة والانقراد . 

قال ابن ا ! الواو والحاه والدال أصل واحد » هد ل علىالانفراد 
من ذلك الوحخدة , وهو واحد قبيلته , اذأ 0000 


(؟) 0ع) 
وقال الجوهرى: الوحدة الانفراد , تقول رأيته وحدهة . 


6 2 
وقال الراضب! * الاصفهانى : الوحدة الانفراد , والوحدة فى 
لحقيقة هو الشئ الذى لا جز' له البتة » ثم يطلق على كل موجود حتى أنه 
م من عداد الا ويصح أن يوصف به 0 فيقا ل عشرة واحدة 2 ومائة واحدة 2 


وألف واحد ٠‏ 


)١(‏ هوأيو الحسن أحمد بن فارس بن ركريا بن حبيب الرازى اللفوى 
الأديب من تصانيفه : مقاييساللغة , والمجمل , توفىسنةهو9م+ه 
معجم الأدباء ( ١/6‏ ) ووفيات الأعيان )1١1١8/1١(‏ . 





)١(‏ معجممقاييساللغفة (8/5ه). 
رعء) هواسماعيل بن حماد الجوهرى ٠»‏ صاحب كتاب " الصحاح " فىاللغة 


توفى سنة 0و" ها . 
معجم الأدبا" (1/ ١ه١)‏ وبغيةالهاة (١/6؟؟6).‏ 

(ع) الصحاح (7/5؟ه)ء 

)0 هو الحسين بن محمد بن المفضل ؛ أبو القاسم الاصبهائى»المعروف 
بالراغب ؛ اشتهر فى عصره وكان من المتكلمين , له كتب فى الامتقاد 
والتفسيم منها ؛ المفردات فى غريب القرآن 2 توفى سنة ١5.وه‏ 
سير أعلام النبلا"' (م1/ ١٠١‏ ) وبغيةالوعاة (517/16؟) 


)١؟1١(‎ 

وقال : وأحد مطلقا لا يوصف به غير الله 00 . 

وقال ابن الأثيلً,' فى أساء الله تعالى : الواحد هوالفرد 
الذى لم يزل وحده ا 

وقال أبو هلال المسكرئا؟ '... والواحد يقيد الانفراد فىالذات 
أو الصفة ... وتقول : الله واحد تريد أن ذاته منفرد عن الشل 
والشيه. | 

وقال أيضا الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد يفيد أنه فسارق 
غيره ممن شاركه فى فن من الفنون » ومعنى من المعانى كقولك فارق فلان 
أوحد دهره فى الجود والعلم تريد أنه فوق أهله فى ذلك . 

وقال أيضا : ... والوحدانية تفيد نفى الأشكال والنظراءولايستعمل 


فى غير الله اين 








() المفردات رص6اه). 

(؟) أبوالسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيبانى 
الجزرى قرأ الحديث والعلم والأدب , وكان وها ذا بر واحسان » 
له مؤلفات كثيرة مفيدة ومنها : النباية فى غريبالحديث ٠وجامع‏ 
الأصول » توفى سنة ٠5.5‏ ها. 
معجم الأدباء (دربيج) ‏ والعبر رع/؟9؟١)‏ وبغية الضهلاة 
(1/ع7؟). 

رع) النهاية لابن الأثير (ه/؟189): 

(؟) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكرى . 
عالم بالأدب له مؤلفات منها : الفروق اللفوية » توفىسنة؟م 6ه 
معجم الأديا" (ن/مه؟). 


ره) الفروق اللغوية ر ص16١1‏ 2 ٠)١١8‏ 


)١؟؟(‎ 


وقال الزجا! ! ٠‏ وقال بعض أصحاب المعانى : الفرق بين الواحد 
والأحد أن الواحد يفيد وحدةالذات فقط , والأحد : يفيدهبالذات 
والمعانى وعلى هذا جاء فى التنزيل : (.قل هو الله أحد 5 ١‏ 

أراد : المنفرد بوحدانيته فى ذاته وصفاته 0 

فالله سبحانه وتعالى هوالواحد الأحد الذى اتفرد بذاته وصفاته 
مععد م المثيل والنظير . 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الى هذا فى تفسيره 
لسورة الأخلاص حيث قال : وأحد اسم من أسماء الله يسمى الله به ءولايسمى 
به غيره من الأعيان به » فلا يسمى شى* من الأشياء أحدا فى الاثبات الا فى 
الأوداد المطلقة . وانما يسمى به فى النفى » وما أشبهه من الاستفهام 2 
والتيى' د والسطا أكترلة مشاقىء ( ولم يكن نك كترا حو ؟ أ وفولت تسم . 


(ه) )0 
هل تحس منهم من أحد ) 2 وقوله ( فلا تدعو معالله أحدا)6 وقوله 
: )0 
وان أحد من المشركين استجارك فأجره ) ( ونحوه . 
٠‏ (هم) 
والأحد : هوالواحد فى الهيته وربوبيته . 





)0 هوإبراهيم بن محمد بن سرى بن سهل » أبو اسحاق الزجاج »عالم 
بالنحو واللغة له كتب منها : تفسيراسماء الله الحسنى ,. توقفى 
سنة 1زم ها . 
معجم الأدبا" زا/7؟؟). 

(؟) سورةالاخلاص آيه .)١(‏ 

)2 تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج رصلاه)- 0 

(ع») سورةالاخلاص من آية .)١(‏ 

ره) سورة مرهمآية (لمه). 

(1) سورة الجن آية رلم]). 

(07) سورةالتوبةآية (0). 

(م) تفسيرسورةالاخلاصر ام وم) وما بعدها . 


)١؟١(‎ 


ثم طرح ابن رجب رحمه الله تعالى استفسارا , وأجابعليه حيث قال 
سؤال : قوله " الله أحد " ولثم يقل الأحد كما قال الصمد ؟ 

جوابه : أن الصمد يسمى به غير الله ... فأتى فيه بالألف واللام 
ليد ل على أنه سبحانه هو الستحق لكمال الصمديةٍ ؛ فان الألف واللام تأتسى 
لاستفراق الجنستارة » ولاستغراق خصائصأخرى كقوله : زيد هوالرجل 
أى الكامل فى صفات الرجولة , فكذ لك قوله ( الله الصمد )7' 'أى الكامل 
فى صفات الصمدية , وأما الأحد فلم يتسم به غير الله , فلم يحتج فيه إلى 
الألف واللاء 57 ) 

هذه هى أقوال أهل اللغة التى تبين المعنى اللغوى لكلمة التوحيد 
ونخلص منها إلى أن المعنى اللغوى لكلمة التوحيد يدور حول شى* واحد 
ألا وهو الوحدة والانفراد بالشى* , والله سبحانه وتعالى واحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله لا شريك ولا مشيل ولا نظير له فى ذلك كما قال تعالى:( قل 


هوالله أحد , الله الصمد , لميلد , ولميولد , ولم يكن له كفوا حلط ]) 


لس صصص 





(و) سورةالاخلاصآية (؟). 
(؟) تفسير سورةالاخلاص ر(صض6غ8). 
(+) سورة الاخلاص . 


)١؟ع(‎ 


مما سبق فى التعريف اللغوى يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى واحد 
فى ذاته » وأسمائه وصفاته » وريوبيته وألوهيته 

فعلى هذا فتوحيد الله معناه علم العبد واعترافه وامتفاده بتفرد 
الرب تبارك وتعالى بصفات الكمال وأنه لاشريك له واعتقاد أنه هو وحده 
الخالق المدبر المتصرف فى هذا الكون . وله الكمال المطلق , وأنه ذو 


الألوهية على خلقه أجمعين ؛ فبوالستحق للعبادة دون سواه . 


10) 
قال السفارينى ©رحيه الله تعالى فى تعريف التوحيد : وهوافراد 
المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا , فلا تقبل ذاته 
الانقسام بوجة 6 ولا تشبه صفاته الصفات 2 ولا تنقفك عن الذات , ولايد خل 


أفعاله الاشتراك فهو الخالق دون سواه 5 


)؟ 
وقال الشيخ سليما ن بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب إحمه الله : 


رو) محمد بن أحمد بن سائم بن سليمان السفارينى الحنبلى» محدث »؛ 
أصولى , له تصائيف كثيرة منها : البحور الزاخرة فى أمور الآخرة , 
ومنها : لوامع الأتوار توفى سنة رلما1اهها . 
مختصر طبقات الحنابلة للشطى( . » ١‏ ) ومعجم المؤلفين لكحالة 
(8/؟ 5؟). 

(+) لوامعالانوار الببية رزا/اه). 

زم) سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الققيه المحدث 2 من 
أكمة الدعوة المجاهدين , وكان آية فى العلم ‏ وكان آمرا بالمععروف 
ناهيا عن المنكر لا تأخذه فى الله لومة لاعم , له مؤلفات مفيدة نافعة 
منها : تيسيرالعزيزالحميد شرح كتاب التوحيد , قل سنة 
ومع رده رحيه الله تعالى . 


هدية العارفين ( ذ/م.>)علماء نجد خلال ستة قرون( ١/9377؟‏ ) 
هعنوان المجد فى تاريخ نجد (١1/؟11؟)0٠‏ 





)١؟٠٠١(‎ 


سمى دين الاسلام توحيدا , لأن سناه على أن الله واحد فى ملكه وأفعاله 
لا شريك له , وواحد فى ذاته وصفاته لا نظير له » وواحد فى ألوهيته 
وعبا دته ل 

وقد دلت الآيات الكثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه 
النعانى كلها . 

فقد دل قوله تعالى : ( الذه الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يمهتكم ثم يحبيكم 
هل من شركائكم من يفعل من ذ لكم من شى" اليه على أن الله 
سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والاماتة والاحياء دون سواه فلا 
يتوجه الى أحد سواه فى جلب نفع أو دفع ضر لأن من سواه عاجزون عن فعل 
شى" من ذ لك ٠‏ قال ابن كثير رحيه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية 
أى لا يقدر أحد منهم على فعل شى* من ذلك بل الله سبحانه وتعالى هو 
الستقل بالخلق والرزق والاحيا* والاماتة ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ولهذا 
قال بعد هذا كله : ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تعالى وتقدس 
وتنزه وتعاظم وجل ومزعن أن يكون له شريك أو نظير أو ساو أو ولد أو والد 
بل هو الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ا لا 

ودل قوله تعالى ( قل يا أهل الكناب تمالوا الى كاعة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا , ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا 


1 
من دون اللهء فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا سلمون 1 58 افراد الله 


عز وجل بالعبادة وحده دون سواه فلا يصرف شى" من العبادات لغيره مز وجل 
(و) تيسيرالعزيزالحميد ر ص26 *؟؟). 

(؟) سورةالروم آبية .))».١(‏ 

(ع) تفسيرابن كثير (6/ه؟؟). 

(») سورةالعمرانآية (6 "). 


)١؟5(‎ 


قال ابن 2001 ١‏ انب الله تعالى فى تفسيره لبذه الآية 
قل يا محمد لأهل الكتاب . وهم أهل التوراة والاتجيل , تعالوا: هلسوا 
الى كلمة سوا" , يعفى الى كلمةعد ل بيننا وبينكم , والكلمةالعدل : هى 
أن توحد الله فلا تعبد غيره . ونبراً من كل معبود سواه فلا نشرك به 
ا 

ودل قوله تعالى ( هوالله الذى لا اله الا هوعالمالغيب 
والشبادة هو الرحمن الرحيم , هوالله الذى لا اله الا هوالملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون , هو 
الله الخالق البارى* المصور , له الاسماء الحسمى ؛ يسبح له مافى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم / 
وصفاته التى لا نظير ولا .شيل له فيها , فذاته لا تشبه ذوات اللممخلوقين 
وكذ لك أسما وه.وصفاته كما قال عز وجل ( ليس كمثله شى* 0000 

والآيات الدالة على هذه المعانىكثيرة جدا , وسيأتىانشاءاللهتعالى 


مزيد من ايضاح ذ لك فى الفصول القادمة. 


(و) الامامالعلم أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبرى . 
قال الذهبى !كان ثقة, صادقا , حافظا , رأسا فى التفشيرءاماما 
فى الفقه والاجماع والاختلاف , علامة فى التاريخ وأيام الناس ععارفا 
بالقراءات وباللغة وغير ذلك '» له مصنفات مقيدة منها : جامعالبيان 
فى تفسير القرآن , وتاريخ الأمم والملوك ٠‏ وغيرهما » توفىسنة. ١ه‏ 


تاريخ بغداد )١++/5(‏ وسيراعلام النبلا"'(6١/717؟)‏ ومعرفة 
القرا" الكبار (1/ع*؟) وغاية النهاية .)١١5/5(‏ 


(؟١)‏ تفسيرابن جرير الطبرى ( "١1/8‏ 7/؟١0؟).‏ 
رع) سورةالحشرالايات (؟؟ 2/582 ؟6؟١).‏ 
(2) سورة الشورى أية .)1١(‏ 


2 
على تفرد الربعز وجل بذاته واسمائه 





)١1؟81(‎ 


أنواع التوحيد 


ان المتتبع للقرآن الكريم يجده من أوله الى آخره يقرر العقيدة 
الصحيحة ويبينها ويوضحها خير بيان وايضاح 

فسور القرآن الكريم متضمنة لجميع أنواع التوحيد . 

وعلماء الاسلام رحمهم الله تعالى قسءوا التوحيد الى اقسام ٠‏ وذلك 
استنباط. متهم فن نصوص الكتاب والسنة . 

وهذه الأقسام منهم من يجعلها قسمين كالحافظ ابن قيم الجوزية 
رحمة الله ا يجع لبها ثلاثة أقسام وعلى هذا درج أكثر العلماء » 
ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى » ومنهم من يجعلها أربعة 
0 

والحقيقة أن«نصوص الكتاب الكريم » والسنة الشريفة , لم يرد فيها 

تصريح بتقسيم التوحيد الى أقسام , لكن هذه النصوص تضمنت هذ !!لتقسيم 
الذى قسم العلماء التوحيد اليه , لأن المتتبع لهذه النصوص يجد قسوامنها 
يتحد شعن أفعا لا للدتبا رك وتعالى من /والاماتة والخلق والرزق وانزال المطر 
وجلب ١‏ انفع ود فع ا لضر ٠‏ وغيرها » وهوما يسمية العلماء توحيد الربوبية ٠.‏ 

وقسم آخر من النصوص يتحد شعن بيان أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى التى اتصف بها الله تبارك وتعالى التى لا .شيل ولا نظير ولا شبيه 
له فيها وهوه يسميه العلماء توحيد الاسماء والصفات . 

وقسم آخر من النصوص يبين وجوب اخلاص العمل لله عز وجل »2 وافراده 
بالعبادة دون سواه , وامتثال أوامره , واجتناب نواهيه , وهوما يسيه 
العلما' توحيد الالبية أو توحيد العبادة . : 
سسب ارقي يقدما تتاب التيحية لابن منده «تحقيق الذكتور / على بن ناصر 


٠ فعييسن‎ 


)١1؟4م(‎ 


يقول الحافظ ابن ااقيم رحمه الله تعالى : وغالب سور القرآن ٠‏ بل 
كل سورة فى القرآن فهسى متضمنة لنوعى التوحيد , بل نقول قولا كلها : أن 
كل آية فى القرآن فهى متضمنة للتوحيد , شاهدةبه , داعيةاليه . 
ْ فان القرآن : اما خبرعن الله , واسمائه وصفاته وأفعاله . فيو 
التوحيد العلمى الخبرى , واما دعوة الى التوحيد الارادى الطلبى , واما 
أمر ونبى » والزام بطاعته فى نهيه وأمره » فهى حقوق التوحيد ومكملاته ,2 
واما خمرعن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته , وما فعل بهم فى الدئيا 
وما يكرمهم به فى الآخرة ٠‏ فهو جزا* توحيده ءواما خبرعن أهل الشرك , 
وما فعل بهم فى الدنيا من النكال ء وما يحل بهم فى العقبى من العذاب 
فهو خبرعمن خرج عن حكم التوحيد ٠‏ فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه 


١0) 


وجزائه . 


والخلاصة أن انواع التوحيد للا تخرج عن هذه الأنواع الثلاكة : 
و توحيد الله بأفعاله كالرزق والاحيا* والاءاتة وغيرها من أفعاله تبارك 
وتعالى وهوما يسمى بتوحيد الربوبية . 
ل توحيد الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى التى ليس له فيها نظسير 
ولا شبيه ولا مثيل عز وجل ٠‏ وهو ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. 
م« توحيد الله بأفعال العباد وهو صرف جنيع أنواع العبادة له وحده 
دون سواه , وهوما يسمى بتوحيد الألوهية . 
والحقيقة ان تقسيم العلما" رحمهم الله تعالى التوحيد الى هذه 


الاقسام انما هوعبارة عن تفسير وتوضيح وشرح لنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى 


ممست 





سس م 


رع مدارج السالكين (“*/١»؟ع2»‏ ١٠6؟؛).‏ 


)١؟5(‎ 


وسنة رسوله صلى ألله عليه وسلم ٠‏ والخلاف الذى بينهم فى تقسيم التوحيد 
وبيان أنواعه خلاف لفظى ٠‏ لأنهم جميعا يتفقون على أن انواع التوحيد 
لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة السابقة الا أن الذين جعلوه نوين جعلوا 
توحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات , نوعا واحدا , وسموه توحيد 
المعرفة والاثبات » وجهلوا توحيد الألوهية نوما مستقلا والذين قسموه الى 
أربعة أنواع جعلوا التوحيد فى الأسماء نوعا والتوحيد فى الصفات نوها منفردا 
بالاضافة الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية : 

وهناك من يجعل النوع الرابع : هو توحيد المتابعةاللنبوصلىا لله 
عليه وسلم بالاضافة الى انواع التوحيد الثلاثة المشهورة . 

وقد تحدث ابن رجب رحمه الله تعالى فى مؤلفاته عن أنواع التوحيد 
وبينها وأوضحها . وهوما سأتحدث عنه ان شاء الله تعالى فى الغصول 
القاذم لأنين الاين رجت عله كباتن من اكراقن ترق متحتده 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص؟7١1)‏ وكتابالقول المفيد فى 
أدلة التوحيد للعبدلى (ص.؟). 


)١١١( 


البحث الرايع 
العلاقة بين انواع التوحييد 





بعد أن عرفنا فيما سبق حقيقة التوحيد وأنواعه التى هى توحيد 
الربوبية , وتوحيد الألوهية , وتوحيد الأسماء والصفات ؛ يحسن بناأن 
نعرف العلاقة بين هذه الأنواع » وصلتها ببعضها , وهل هى متلازمة فى 
الوجوة بمعنى أن بعضها لا يوجد بدون الآخر ؟ أمأنها غير متلازمة » 
وهل يغنى اعتقاد بعضها فقط أم لابد من اعتقاد جميعها . 

والحقيقة أن بينها علاقة متينة , وصلة قوية 

فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية » لأنه من اعترف بأن الله 
عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحم المبيت , وأنه رب كل شى* ومليكه 
يحتم عليه ذلك أن يخلص العبادة له عز وجل بجميع أنواعها لأنه تبارك 
وتعالى ذ و الألوهية الستحق للعبادة وحده دون سواه , لأن جميعالأأمور 
بيده : فلا مانع لما أعطى , ولا معطى لما منع , ولا هادى لمن أضل 2 
ولا ضال لمن هدى سواه عز وجل , ولهذا نجد الآيات الواردة فى القرآن 
الكريم فى توحيد الربوبية تحث وترشد الى عبادة الله وحده , ونبذ عبادة 
ما سواه , وعدم صرف أى نوع من أنواع العبادة لغيره عزوجل ؛ كما قال عسز 
وجل ( يا أيها الناساعبدوا ربكم الذى خلقكم 2 والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون , الذى جعل لكم الأرض فراشا , والسماء بناء وأنزل من السماء ما* 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم , فلا تجعلوا لله أنداد! ين 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية: شع 





روع) سورة البقرة آية (؟؟). 


)١١1( 


تبارك وتعالى فى بيان وحدانية الوهيته , بأنه تعالى هو المنعم على عبيده 
باخراجهم من العدم الى الوجود , واسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة 
بأن جعل لهم الأرض فراشا أى مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتةبالرواسى 
الشامخات , والسماء بناء . وهو السقف كما قال فى الآية الأخرى ( وجعلنا 
السياء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 11 ) 

وأنزل من السماء ماء ) والمراد به السحاب ههنا فى وقته مند 
احتياجهم إليه » فأخرج به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم , 
ولأنعامهم كما قرر هذا فى غير موضع من القرآن , ومن أشبه آية بهذه آأية 
قوله تعالى ( الله الذى جهل لكم الأرض قرارا والسما* بناء وصوركم 
فأحسه مركي ورزقكم من الطيبات ذ لكم الله ربكم فتبارك الله رب العالميل] ) 
ومضمونه أن/الرزاق مالك الدار وساكنيها , ورازقهم اغيية] تسق أن 
يعبد وحده , ولا يشرك به غيره ٠‏ ولهذا قال ( فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون ) وف السحوفين ‏ "عن أبن سود قال : اسح 
يارسول الله , أى الذ نب أعظم عند الله ؟ قال . " أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك ...." 00 

وقد أوضم أبن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى حيث قال : 


مسب سس 





(و) سورة الأنبياء آية (8م). 

(؟) سورة غافرآاية (56). 

(+) صحبحالبخارى : كتاب التفسير , باب قوله تعالى ( فلا تجعلوا 
للك أندادا وأنتم تعلمون ) .)١648/8(‏ 

وصامح: :ميلم . كتاب الايمان ؛ باب كون الشرك أقبح الذنوب وييان 
اعظمهما بعده .)9٠0١7/١(‏ 


(ع) تفسير ابن كثير (١/اه)ء‏ 


)١؟؟(‎ 


..-فان من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه واحيائه واماتته فى الدنيا » 
دقر ذنوبه فى الآخرة » ستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال 
والتضرع والاستكانة قال الله عز وجل ( الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم » هل من شركائكم من يفعل من ذ لكم من شى* سبحانه وتعالى 
7 10000 )0 

وقال أيضا رحمه الله تعالى : ... وتحقيق هذا يقتضى انقطاع 
العبد عن التعلق بالخلق وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو دفع 
ضرء وخوفهم من ايصال ضر أو منع نفع , وذ لك يستلزم افراد الله سبحانه 
بالطاءة والعبادة أيضا ... وأن تقدم طاعته على طاءة الخلق كلم 
ا 

وقال أيضا رحمه الله تعالى : ... فاذا تحقق العبد تفرد الله 
وحده بالنفع والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذ لك افراده بالطاعة والعبسادة 
ويقدم طاعته على طاءة الخلق كلهم جميعا ؛ كما يوجب ذلك أيضا افراده 
ا الا ا ل 

فمن أقر بتوحيد الريوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية ءفان ذلك لا ينفعه 
شيئا , لأن المشركين كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد كمأ ذكر الله. تبارك 
وتعالى ذ لك فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة . 

منها قوله تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك 
السمع والأبصار » ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) ! *) 


(وع) سورةالروماية .)6١0(‏ 

(و) جامعالعلوم والحكم (26/56؟). 
زع) نور الاقتياس رر ص ١٠م).‏ 

(ع) المرجعالسابق رص796). 

(ه) سورة يونس آية (91)ء 


)١١؟(‎ 


ومنها قوله تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها أن كنتم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله قل أفلا تتقون , قل من بيده ملكوت كل شى" وهو يجير ولا يجار 
عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى. تسحرون 0 ِ 
ومع هذ! لم ينفعهم هذا الاعتراف , لأنهم لم يوحدوا الله تبارك وتعالى 
بالعبادة كما قال عز وجل ) وما يؤمن أكثرهم بالله الا رهم مشركون . 1 
وقال تعالى ( والذين اتخذرا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى 
الله زلفى 6 


اذا من اعترف بتوحيد الريوبية يلزنه أن يخلصالعبادة لله وحده 


دون سواه » ومن لم يفعل ذ لك فان اقراره بتوحيد الربوبية لا ينفعه شيقفا 
كما لم ينقع المشركين من قبل . ٠‏ 

وأما توحيد الألوهية الذى يسمى توحيد العبادة ؛ ويسمى أيضا 
بتوحيد القصد والطلب ؛ فانه متضمن لتوحيد الربوبية » ومعدى كونه متضمنا 
له أن توحيد الربوبية داخل فى ضمن توحيد الألوهية لأن من عبد الله وحده 
لا شريك له , وأخلص العبادة له لابد أن يكون قد امتقد بأن الله ربكل 
شى" ومليكه ٠‏ وانه لا رب سواه ولا مالك غيره » فهو يعبده لأنه يعلم أنه ستحق 
للعبادة دون سواه 

ولذ لك نجد الآيات الكثيرة تبين أن الالبهة التى عبدها المشركون من 
دون الله ليسبيدها شى" », وأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا فهى لاتملك 
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ٠‏ 
(و) سورة المؤنون من آية زع هالى 56م). 
(؟) شورة يوسف آية .)١١5(‏ 


(ع«) سورة الزمرآية (م). 





)١*؟(‎ 


ومن تلك الايات قوله تعالى :( والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيا* وما يشعرون أهان 000 

وقال تعالى : ( ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا مسن 
السدموات والأرض شيكا ولا يستطيعون 1 5 

فهذه الآيات تبين للشركين أن آلهتهم التى يعبد ون من دون الله 
غير ستحقة العبادة , لأن الذى يستحق العبادةهومنبيده الخلق 


والرزق والاحياء والاماتة , والضر , والنفع » وهوالله سبحانه وتعالى وحده 


فتوحيد الألوهية لا يصبح بد ون توحييد الربوبية لأن من عبد الله 
وحده ولم يشرك به شيثا فى عبادته لكنه مع ذ لك اعتقد أن لغير الله تأثسير 
0 جلب نفع أو تصرف فعبا د ته ه لا تغغى عنه شيئا يقول 
00 أرحمة الله تعالى :. التوحيد الذى دعت اليه الرسل 


ونزلت تابه الكتب هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد ألربوبية 6 





)1١0‏ سورة النحل أية ( )ء* 

(؟) سورة النحلآية رم ). 

(؟) هوعلى بن على بن محمد بن أبى العزالحنفى الد,شقى عالم 
فقيه تولى القضا" بد مشق ثم بالديار البصرية » واستفاد من كتب 
شيخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ وتلميذه ابن القيم كثيرا , له كتب مفيدة 
نافعة منها : شرح العقيدة الطحاوية , والاتباع » توفى 
سنة +وب# ه رحمه الله تعالى . 


الدرر الكامنة (ع/ام) وشذرات الذهب (576/56؟) 


(») شبح العقيدة الطحاوية /١(‏ ؟١١)٠‏ 


)١١؟ه(‎ 


وأا توحيد الأسما* والصفات فانه مستلزم للنوعين الماضيين لأن من 
اعترف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأنه لا نظير ولا شبيه ولا مثيل له 
فى ذلك , يلزه أن يعترف بأنه رب واحد لا شريك له ويلزيه أيضا أنيخلص 
العبادة له وحده دون سواه . 

كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الاسما' والصفات . لأن مسن 
أخلص العبادة لله وحده يعتقد أن الله واحد فى اسمائه وصفاته مع عدم 


وبهذ! يتبين أن التوحيد الصحيح هو الاتيان بأنواع التوحيد كلها 
لأنها مرتبطة بعضها ببعض , ولا يتحقق التوحيد الصحيح الا بها جميعها. 
وهو ما جاءت به الآيات الكثيرة فى كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت به السنة 
النبوية. 

وهذا ما قرره علماء السلف رحمهم الله تعالى . 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى : وملاك السعادة والنجاة 
والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى ؛ وبتحقيقهها 
بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم , واليهما دعت الرسل 
صلوات الله وسلاه عليهم من أولهم الى آخرهم م 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب رحيه الله 
فى معرس كلاءه من أنواع التوحيد : ... وهى متلازمة » كل نوع منهالاينفك 
عن الآخر »فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر , فما ذاك الا أنه لم يات به 


ببد انه ل ال ا 


سي سه 


رو) اجتماع الجيوش الاسلاسية على غزو المعطلة والجهسية( صن8؟ ٠)‏ 
(؟) تيسيرالتعزيزالحبيد رص 978). 





العصّلالثاف؛ 


تومراربوسة 


)١5( 


الفسل الثائى 
توحيد الربوييمة 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول : تعريفه لغة . 
المبحث الثانى : تعريفه شيعا . 
الببحث الثالث : دلاثل توحيد الربوبية : 

و دلالة الفطرة . 

؟ ‏ دلالة النعم . 

م« دلالة خلق السموات والأرض . 


5 اسه دلالة خلق التبات 


)ذ١١ا/)‎ 


البحث الأول 


تعريف توحيد الربوبية لغة 


الربوبية مصدر من رب يرب ربابة وربوبية . 

قال الراغب الاصفهانى : الربوبية مصدر يقال فى الله عز وجلء 
والربابة تقال فى غيره .! ' ) 

قال الجوهرى : رب كل شى* : مالكه 

والرب : اسم من أسماء الله عز وجل » ولا يقال فى غيره الا بالاضافة 
وقد قالوه فى الجاهلية للملك 

قال الحارث بن حلزة(؛؟ 
وهو الرب والشهيد على يو م الحيارين والبلاء بللا" 


والرباني : المتأله العارف بالله تعالى ,وقد قال سبحانه : ( كونوا 


( 


(؟) ش 
ريانيين )2 ورببت القوم : سستهم, أى كنت فوقهم . 
قال أبو نصر : وهو من الربوبية ومنه قول صفوان : لأن يريدى رجل 


من قريش أحب الى من أن يربنى رجل من هوازن . 

(و) المفردات فى غريب القرآن ر ص866١).‏ 

(+) الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكرى الوائلي , شأعسر 
جاهلى ؛ من أهل بادية العراق » وهوأحد أصحاب المعلقات. 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( )١51/١‏ و«الشعر والشعراء* 
لابن قتيبة .)١١9/1١(‏ 


(مع) سورة العمران آية رولا). 


)١١م(‎ 


ورب الضيعة , أى أصلحها وأتمها . 
ورب فلان ولده يربه ربا ٠‏ وتريبه » بمعدى أى رباء. 
وقال الراغب الأصفهانى أيضا : الرب فى الأصل التربية وهو انشاء 
الشى* حالا فحالا الى حد التمام ٠‏ ويقال ربة وربأه وربيه 
ولا يقال الرب مطلقا الا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات نحو قوله 
تعالى ( بلدة طيبة ورب غفور )على هذا قوله تعالى ( ولا يأمرككم 


أن تتخذ وا الملائكة والنبيين أربابا 1 _ وبالاضافة يقال له ولغيرهة نحو 


(؟) 3 ٠‏ (ه) 
قوله ( ربالعالمين ) 2 و ( ربكم وربابائكمالاولين ). 
)0 
ويقال : ربالدار ورب الفرس لصاحبهط ..٠.‏ 


70) 
وقال ابن منظور: ربكل شى" مالكه ومستحقه . 


010) 


وقيل : صاحبه ٠.‏ 


ويقال : فلان رب هذا الشى* أى ملكه له 


ز) الصحاح رر/١؟١).‏ 

(؟) سورةسيا آية ره١).‏ 

رع) سورة آل عمران آية (4). 

(ع») سورة الفاتحة (؟). 

ره) سورةالدخان آية رم). 

(+) المفردات فى غريب القرآن رر ص .)١86‏ 

ب جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى 
القاسم الأنصارى الافريقى المعروف بابن منظور » أديب لغوى , 
شارك فى علوم كثيرة » له مصنفات كثيرة منها : لسان العرب , 
ومختصر تاريخ د مشق لابن عساكر 2 توفى سنة ١إالاها‏ . 
بغية الهاة (148/1) وحسن المحاضرة )115/١(‏ وشذرات 
الذهب (5/5؟). 


)١؟9(‎ 


وكل من ملك شيكا , فهو ربه » يقال هو رب الدابة , وربالدار 
ل 

ويطلق الرب فى اللفةعلى معان عدة , قال ابن الأثير : الرب 
يطلق فى اللغةعلى المالك , والسيد , والمدبر . والمربى , والقيم , 
والمئعم ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى , واذا أطلق على غيره . 
أضيف فيقال رب كذا , وقد جاء فى الشعر مطلقا على غير الله تعالى , 


)2 
ليشن ا لمر 


وقد ورد فى الحديث لفظ الرب مضافا الى غير الله تعالى كما فى 
صحيح سلم عن راقع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر رب الأرض 
لوعي ا 

انقو عسافق وا كس عن رين 50م ول اين الأمشثير 
رحمه الله تعالى ( ... فاته خاطبه على المتعارفعندهم ,2 وعلى ماكانوا 
يسمونهم به » ومدُله قول موسى عليه السلام للسامرى ( وانظر إلى البك ' *) 


أى الذى اتخذته الها . 


0) 


)0) 
فأما الحديث فى ضالة الابل ( حتى يلقاها ربها ) فان البهاكم 
غير متعبدة ولا مخاطبة , فهى بمنزلة الأموال القتى يجوز اضافة مالكيهاإليها 


وجعلهم أريابا لبا ف 


(9) سان العرب (١15/1؟).‏ 

(ع؟) النهاية لابنالأفيسير .)1١179/5(‏ 

( م )صحيح مسلم كتابالبيوع؛ باب كراء الأرض بالطعام ( 8/ 1141): 

(») سورة يوسف آية (8)). 

(ه) سورة طه أية (لا9و). 

(1) جزك منحديث أخرجه البخارى( 79/8 )وسسلم( ١568/6‏ )منحديث 
خالد .الجهنىأنه سألا لرسو لصلىا لله عليه وسلم منضالة الابل فقال 
" مالك ومالها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حرو لما" بنأئل لشجر معي 

يلقاها ربها “. 
(07) النبهاية لابن الآثيير ر؟/5ا١).‏ 


)١50( 


وخلاصة القول : أن الله سبحانه وتعالى هومالكتا , وهو 
سيدنا ومعطلحنا وهو المطاع عز وجل ؛ والعباد كلهم له مملوكون تبارك 
وتعالى 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : فاسمالرب له الجمعالجامع 
لجميع المخلوقات فهو رب كل شى* وخالقه , والقادرعليه , لا يخرج شى" 


)١( 907 1 :‏ 
عن ربوبيته وكل من فى السموات والأرض عبد له فى قبضته 2 وتحت قهره . 


(د)» مدابج السالكين (١/ع؟).‏ 


)١؟1١(‎ 


تعريف توحيد الربوبية شليها 





يقصد بتوحيد الربوبية الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو 
رب كل شى* ومليكه ٠»‏ وهوالخالق الرزاق المحي المميت الضار الناف ع 
المعطي المانعالمتصرف فى هذا الكون بمشيكته الطلقة , وليسله شريك 
فى شى* من تلك الخصائص والصفات ٠.‏ 

وربوبية الله على خلقه تعنى تفرده*ه سبحانئه فى خلقهم وملكهم » وتذ بير 
شؤونهم ٠‏ فلا شريا يك له فى الخلق » ولا شريك له فى تصريف الأمور ولا يتم 
شى* فى هذا الوجود صغير أو كبير الا باذنه تعالى وبمشيثته . 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى م6.ه. فتوحيدك 
الربويية أنه لا دائق إلا الك فلا يستقل شى* سواه باحداث أمر من الأمور بل 
ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ارين 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا المعنى فقال فى 

0 * 

معرض شرحة لحديث وصية أبن عباس ل وااة ثم ذكر بعد هذا كله الاأصل 
والنفع » والعطاء والمنع ؛ وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله الا ما سبق 
تقديره وقضاءه له .وأن الخلق كلهم عاجزون عن ايصال نفع أو دفع ضر غير 
مقدر فى الكتاب السابق » وتحقيق هذا يق يقتضى انقطاع العبد عن التعلق 
بالخلق ؛ وعن سؤالهم واستعانتهم ل دفع ضر , وخوفهم 
من ايصال ضر أو منع نفع » وذ لك يستلزم افراد الله سبحائه بالطاهة 
العبادة ٠‏ (؟] 
و بال © . 








(و) مجمع فتاوى شيخ الاسلام (١1/١91؟).‏ 
كر نور الا قتياس رصض١ه).‏ 
») أخرجه أحيد (موم) وقال أحمد: إستادة صحيح »6 حديث رقم 6 


وآخرجها لترمذى : كتا بمفة القيامة ا وقال : هذا حديث حسن صحيح © 
وا نظرطرق هذا | لحديث وا لكلام عليها فى مقدمة كتاي نور لاقتباس /تحقيقمحمدا لعجمى 


)١؟1؟(‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : فانه اذا علمالعبد أنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أوضر , وان اجتهاد الخلق كلهم 
على خلاف المقدورغير مفيد شيئا البتة علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو 
الضار النافع والمعطى والمانع » فأوجب ذلك للعبد توحيد ريه عز وجل » 
وافراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال وافراده أيضا بالعببسادة 
والطاءة لأن المعبود انما يقصد بعباد تهجلب المنافع ودفعالمضار . ولهذا 
ذم الله سبحانة من يعبد مالا ينفع ولا يضر ولا يغفى عن عابده شيثا 
وأيضا 'فكثير ممن لا يحقق الاءمان فى قلبه يقدم طاعة مخلوق.ءلى طاءة الله 
رجاء نفعه أو دفعا لضره > فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنفع والضر 
وبالعطاء والمنع أوجب ذ لك إفراده بالطاءة والعبادة ويقدم طاعته على طاعة 
الخلق كلهم جميعا كما بوجب ذ لك أيضا الزامة سان بالاعايت ' 
بدت 1 

وقال رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم : " ماشقت كان 
0 اي 
قال : فتبرأ من حوله وقوته ومشيكته بدون مشيكة الله وحوله وقوته واقراره 
بقدرته على كل شىء* ٠‏ فان العبد عاجزعن كل شى' الا ما قواه عليه ربه » 
ففى هذا الكلام افراد الرب بالحول والقوة والقدرة والمشيكة , فإن العبد غير 


00 
قاد رعلى ذ لك كله إلا ما يقد ره عليه لوقه ارعنة أعبا بود الو ا 





)١(‏ نورالاقتياس رص هلا 2/ولا). 
(؟) هذا جز من حديثطويل أخرجة أحمد ره/١51١)‏ والحاكما / 
41) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 


و(م«) شح عددث زيد بن ثابت " لبيك اللهم لبيك " ورقه (ه). 


2 


)١؟(‎ 


وقال رح الله تعالى أيضا وهو يتكلم غن معنى لاحول ولا قوة الا 
بالله : ... فان تحقيق هذه الكلمة يقتضى تفويض الأمور الى الله ٠وأنه‏ 
لا يكون الا ماشاء , والايمان بذ لك يذهب الهم والغم ا 

وقد أوضح الله تبارك وتعالى هذا النع من التوحيد أوضح بيان » 
ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من ذكره أو الاشارة اليه. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وقد دل القرآن على هذا الأصل 
وهو تفرد الله سبحانه بالعطاء والمنع فى مواضعكثيرة جدا كقوله تعالى: 
( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ء وما يسك فلا مرسل له من 
0 
وقوله تعالى : ( وان يسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان 
يردك بخير فلا راد لفضله . ..) و (؟) 

وقوله تعالى : ( قل أفر *يتم ما تدمون من دون الله ان أرادنىالله 

بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسكات رحمته "قل حسبي 
الله عليه يتوكل المتوكلون ) !؟ ) 

وقوله تعالى حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام ‏ لقومه ( إن كسان 
كبر عليكم مقامي وتذ كيرى بآيات الله » فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركلم 


)(ه) 
وشركا"كم ). 





(و) تورالاقتباس رص زالم 8606م). 
(؟) سورة فاطرآية (؟). 
رع) سورة يونس آية .)1١١7(‏ 


(»+) سورة الزمر 


ية (28ل"). 


(ه) سورة يونس آية (١ا).‏ 


)١؟ع(‎ 


وقوله تعالى حاكيا عن نبيه هود عليه السلام (قال انى أشهد 
الله واشهدوا أنى برى* مما تشركون من د ونه فكيد ونى جميعا ثم لا تنظرون 
| اا 0 

ومن الآيات العى دلت على هذا النوع من التوحيد مما لم يذكره 
ابن رذب ري الله تعالى قوله تعالى ( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول 


1 1 : ليق 
له كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شى* واليه ترجعون ) 


وقوله تعالى : (لهمن خلق السبوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما* 
تأنبتنا به حد!؛ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أ*له معالله بل 
هم قوم يعد لون » أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
زوااشئ: وجغل بين البحرين حاجزا أ*له معالله بل أكثرهم لا يعلمون . أمن 
يجيب المضظر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ'له مع الله 
قليلا ما تذكرون , أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا 
بيْن يدى رحمته أ*له مع الله تعالى الله عما يشركون , أمن يبدأ الخلق 
ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أ*له مع الله قل هاتوا برهانكم ان 
ا فين ! 0( 

وقال تعالى ( أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الأرض الجرز فنخرج به 


زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون / 5 





(و) سورة هود من آية (عهالى ١ه).‏ 
(+) نورالاقتباس ر ص ١م).‏ 

(؟) سورة يس آية (8لم 2 9م). 

(ع) سورةالنمل من آية ( .5 الىآية 56). 
زه) سورة السجدة آية ر“«:1). 


)١4ه(‎ 


وقوله تعالى : ( اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينا 
لكم الآيات لعلكم تعقلون 0 

وهكذا نجد الآيات الكثيرة القى تبين تفرد الرب تبارك وتعالى 
بتوحيد الربوبية » سواء كان على وجه الاجمال أوعلى وجه التفصيل فكلها 
تبين أن الامور كلها بيدالله عز وجل , وأن كل ما يحدث فى الكون مسن 
صغير وكبير انمأ هو بقدرته ومشيكته عز وجل ٠‏ 

وهذا يقتضى من العبد التعرف على ربه عز وجل وخشيته ومحبته 
وخوفه ورجائه اذ لا صلاح له ولا سعادة الا بذلك لأن معرفةالعبد ربيه 
من أهم المهمات وأعظم الواجبات التى يجب على العبد معرنتهيب اهم 
ولا تنفع الطاعة ما لم تكن معها معرفة وتقوى . 

وقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال : فلا صلاح 
للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجافه 
م 

كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا سبيل الى معرفة الله 
تعالى إلا بالعلم النافع وهو ماجا'ت به الرسل ونزلت به الكتب من عند الله 
تبارك وتعالى فقال : ... فلا طريق الى معرفة الله والى الوصول الى 
رضوانه والفوز بقربه ومجاورته فى الآخرة , الا بالعلم النافعالذى بعث الله 
به رسله وأنزل به كتبه » فهوالد ليل عليه ٠‏ وبه يهتدى فى ظلمات الجهيل 
والشبه والشكوك , ولهذا سمى الله كتابه نورا' يبتدى به فى الظلمسات 





(و) سورة الحديد أية ر/ا1). 
رع) جامعالعلوم والحكم .)١85 2 1١41/1‏ 


)١435( 


قال الله تعالى , ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين , يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه » ويبديهم 
الى صراط 2 ال 

كنا بين أيضا رحمه الله تعالى أن معرقة الله تبارك وتعالى وخشيته 
ومحبته والأنس به جنة معجلة فى الدنيا ٠‏ وهذه الجنة لا تحصل الا لمن 
دله عليه عليها وهو العلم النافعالذى تكون نهايته دخول الجنةءوأما من 
لم يتعلم العلم النافع الذى هو معرفة الله وخشيته فإنة يحرم جنة الدئيا 
المعجلة ونهايته فى الآخرة والعياذ بالله العذاب الأليم وما ذلك الا بسيب 
عدم الانتفاع بالعئم الذى تعليه فقال رحمه الله تعالى : اعلمأن فى 
الدنيا جنة معجلة وهى معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق الى لقائه وخشيته 
ولاعته , والعلم النافعيد ل على ذ لك , فمن دله علوعلى دخول الجنة 
المعجلة فى الدنيا دخل الجنة فى الآخرة ء ومن لم يشم رائحتها لم يشم 
رائحة الجنة فى الآخرة , ولهذا كان أشد الناسعذابا فى الآخرةعالم لم 
ينفعه الله بعليه , وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة » حيث كان معه 
آلة يتوسل بها الى أءلى الدرجات وأرفع المقامات » فلم يستعملها الا فى 
التوصل الى أخس الأمور وأدناها وأحقرها فهو كمن معه جواهر نفيسة لهسا 
قيمة فباعها ببعرة أو شى* ستقذر : ولا ينتفعبه , فهذا حال من يالب 
ا ل ا ا 


وقد تكلم ابن رجب رح الله تعالى فى حديث وصية ابن عباس عن 





معرفة العبد لربه , وذكر أن معرفة العبد لريه على نومين حي 





(1) سورةالمائدة أآية (ه١).‏ 
(ع؟) جامعالعلوم والحكم .)١١19/6(‏ 
(م«) كتاب لطائف المعارف رص ١9١‏ ).: 


)١1؟40/(‎ 


قال رحمه الله تعالى : ... فمعرفةالعبد لربه نوعان 

أحدهها : المعرفة العامة » وهى معرفة الاقرار به » والتصديق 
والايءان , وهى عامة للمؤمنين . 

والثانى : معرفة خاصة تقتضى ميل القلب الى الله بالكلية والانقطاع 
اليه , والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه » والهيبة له ,وهذه المعرفة 
الخامة هى التى يدور حولها العارفون ‏ كما قال بعضهم : ساكين 
أهل الدنيا » خرجوا منها , وما ذاقوا أطيب ما فيها , قيل له : وما هو؟ 
قال . او ع 

كما ذكر رحعه الله تعالى أن معرفة الله لعبده نومان فقال : ومعرفة 
الله أيضا لعبده نومان ْ 

| معرفةعامة : وهى علمه تعالى بعباده , واطلاعه على ما أسروه 

وما أعلنوه , كما قال تعالى ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به 
ل 

وقال تعالى : ( هو أعلم بكم اذ أنشأكم من الأرض ١‏ واذا أنتم أجنة 
فى بطون أمهاتكم 7ن 

والثانى : معرفة خاصة : وهى تقتضى محبته لعبده وتقريبه اليه 
واجابة دعائه , وانجاءه من الشدائد , وهى المشاراليها بقوله صلى الله 


عليه وسلم فيما يحكى عن ربه : "... ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل 





رذع جامعالعلوم والحكم (ك/ر.و9 .)١9١62‏ 
(؟) سورة ىق أية .)١5(‏ 
راع سورة النجم آية (808). 


)١؟48(‎ 


حي أحية:: فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمعبه , ويصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بها , ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى لأعطينه ' 
ولكن استعاذنى لأعيذئه “7 ' الى أن قال * وفى الجملة فمن عامل الله 


0 
بالتقوى والطاءة فى حال رخائه عامله الله باللطف والاعانة فى وا 


وقال أيضا رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم : " تعسرف 
إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ". 

يعنى أن العبد اذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه فى حال 
رخائه . فقد تعرف بذ لك الى الله ٠‏ وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة 2 
فعرفه ربه فى الشدة , ورعى له تعرفه اليه فى الرخاء , فنجاه من الشدائد 
بهذه المعرفة » وهذه المعرفة خاصة تقتضى قرب العبد من ربه ومحبته له 
واجابته لدعائه ان 

وقد بين الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب معرفة الله تعالى 
فقال : من الناس من يعرف الله بالجود والافضال والاحسان «ومنهم مسن 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز ٠‏ ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام » وشهيم 
من يعرفه بالعلم والحكمة , ومنهم من يعرفه بالعزة والكبريا"ء , ومنهم مسن 
يعرفه بالرحمة والبر واللطف , ومنهم من يعرفه بالقهر والملك ؛ ومشهم مسن 
يعرنه باجابة دعوته ٠‏ واغاثة لهفته وقضاء حاجته 

وأعم هؤلا* معرفة من عرفه من كلاه » فانه يعرف ربا قد اجتمعت له 





زوع أخرجه البخارى , كتاب الرقاق , باب التواضع (لا/ .)١50‏ 
(؟) جامعالعلوم والحكم 21١5 91/١(‏ ؟*5).ء 
(؟) المصدرالسابق(؟5/١؟).‏ 


)١؟89(‎ 


له كل اسم حسن وكل وصف كمال ٠‏ فعال لما يريد , قوق كل شى* : ومعكل 
شى* 2 وقادرعلى كل شى" , ومقيم لكل شى* »آمر .ناهء متكلم بكلياته 
الدينية والكونية » أكبر من كل شى* , وأجمل من قل شى" ٠‏ أرحم الراحمين 
وأقدر القاد رين وأخكم الحاكمين ٠‏ فالقرآن أنزل لتعريفعباده به ويصراطه 
الول ال مجان الننامين د اعون 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى الى أن أفضل العلم وأحسنه 
هو العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته العى تجعل العبد يزداد خشية 
ومحبة واجلالا لله عز وجل , فقال , ... فأفضل العلم العلم بالله وهو 
العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التى توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته 
ومحبته وهيبته وأجلاله وعظمته والتبتل البه والتوكل عليه والصبر وألرضا عنه 
والاشتغال به دون ملقه . 

وتبع ذ لك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك 
والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكايه , وما يحبه من عباده من الأقوال 
والاعمال الظاهرة والباطنة . 

ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين , العلماء بالله 
العلماء بأمره وهم أكمل ممن قصرعله على العلم بالله دون العلمبأمره , 


000 


(و) الفواعد رص "؟١).‏ 


(؟) شح حديث أبى الدردا" رص .))١‏ 


)١٠6١( 


البحىث الكشنالتثك 


دلائل توحيد الربيية 


ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن كل ما فى الكون من مخلوقات 
د ليل على تفرد الرب تبارك وتعالى بالربوبية على خلقه أجمعين حيث قال: 
كل افى الدنيا يد ل على صانعه ؛ ويذكر به , ويد ل على صفاته , فما فيها 
من نعيم وراحة يد ل على كرم خالقه , وفضله واحسانه , وجوده , ولطفه . 

وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يد ل على شدة باسه وبطشه وقهسره 
وانتقا به 

واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذ لك يد ل على 
انقضائها , وزوالها 0 

وقال أيضا رحمه الله تعالى : وفى القرآن شى" كثير من التذكير 
بآيات الله الدالة على عظمته : وقدرته , وجلالكه , وكماله , وكبريائه ء 
ورأفته : ورحمته ربطشه , وقبره » وانتقامه الى غير ذلك من صفاته العلى 
وأسمائه الحسنى , والندب الى التفكر فى .صنواته الدالةعلى كماله 2 فان 
القلوب مفطورة على محبة الكمال ؛ ولا كمال فى أاحقيقة الا له سبحانه لالم 

فالتفكر والتأمل فى الكون الكبير بسماواته وأرضه وانسانه وحيواته 
ونباته وجماده بكل ما فيها من عجائب فيه دلالسة تهدى الانسان الى ربه 
وتسوقه الى الحق والخير ولذ لك يقول القاعل 


وفى كل قي اله ابسكية” خخ تد ل على أنه واحد 


(؟) 








ز١)‏ لطائفالمعارف (ر صضم؟١؟١).‏ 
(؟) استنشاق نسيم الأنس رص ٠)‏ 
(+) البيت من شعرأبى العتاهية . 
انظر : أبو العتاهية أشعاره وأخباره ( ص .)٠١6©‏ 


)١ه1١(‎ 


والقرآن الكريم ملى* بالآيات التى تحشعلى النظر والتدبر والتأمل 
فى آيات الله تبارك وتعالى المحسوسة المشاهدة التى يراها كل أحد 
صغيرا وكبيرا وذكراً أو أنثى بل جميع الناسعلى مختلف ستوياتهم لتكون د ليلا 
لهم على وحدانية الله تبارك وتعالى وأنه هو الاله الحق الذى يستحق 
العبادة دون سواه . 

يقول ابن القيم رحه الله تعالى : واذا تأملت ما دعا الله سبحانه 
فى كتابه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به ؛ سيحاته وتعالى 
وبوحد انيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه , وكمال حكمته 
ورحعته واحسانه وبره ولطفه ,» يعدله ورضاه , وغضبه وعقابه فبهذا تعرف 
الى عباده وندبهم الى التفكر فى آياته 2 5 

ومن تلك الآيات الدالة على ذ لك قوله تعالى : ( أفلا,بنظرون الى 
الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت , والى الجبال كيف تصبت ٠‏ والى 
الل عا 11 

ومن ذ لك قوله تعالى : ( خلق السموات بغير عمد ترونها 
وألقى فى الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ما* فأنبتنا فيها من كل زوج كريم , هذا خلق الله , فأرونى ماذا خلق الذين 
من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين "7" ترما من الآينات 
التى ترشد وتلفت الانظار الى التفكر الى هذا الكون وما فيه' من مخلوقات 
عظيمة تد ل على عظم خالقها » وأنه الستحق للعبادة دون سواه 





(١و)‏ مفتاح دارالسعادة رزا/لا؟؟). 
(؟) سورة الغاشية آية (/لاب > ). 


(ع) سورة لقمان اية ر(١٠١١ .)١167‏ 


)١١١( 


وأا دلة والبراهين ألدالةعلى عظمة الله تبارك وتعالى لا تعد 
ولا تحصى ولذ لك يقول الله تبارك وتعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بريك أنه على كل شغ -تى" 
كه 0 

وسأقتصر على بيان وايضاح بعض الدلائل التى تد ل على توحييد 
الربوبية وهى الدلائل القتى تعرض لها وذكرها ابن رجب رحيه الله تعالى 
فى مؤلفاته وهى الدلائل الآتية : 
واس دلالة الفطرة . 
؟ .دلالة النعم . 
م« ب دلالة خلق السموات والأرض ٠‏ 


ع م دلالة خلق النبات 


9ف دلالة النطرة ؛ 





يولد والا ويولد على توحيد الله عز وجل كما جاءت بذ لك النصوص الكثيرة فى 
كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى الى هذه الدلالة فقال عند 

1 

شرحه لحديث " البر حسن الخلق , والاثم ما حاك فى نفسك ١ (١‏ 

قال : ... وهذا يد ل على أن الله فطرعباده على معرفة الحق 
والسكون اليه وقبوله ٠‏ وركز فى الطباع محبة ذ.لك » والتفور من ضده ويدخل 
هذا فى قوله فى حديث عياض بن حمار :" انى خلقت عبادى حنفا* سلمين 








(و) سورة فصلت آية رعه). 
(؟) جز من حديث أخرجه سلم : كتاب البر والصلة » باب تفسسير 
البروالاهم .)١9180/6(‏ 


)١هاأر‎ 


فأتتهم الشياطين فاجتالتهمعن دينهم ؛ فحرست عليهم ما أحللت لهم , 


وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سانء7 () 


وقوله : " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهوداته أو ينصرانه 
أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدماء 
قال أبو هريرة رضى الله عنه اقرؤا ان شئتم ( فطرة الله التى فطرالناس 
عليها , لا تبديل لخلق الله ان 

ولهذا سمى الله ما أمر به معروفا . وما نهى عنه منكرا . فقال تعالى 
( ان الله يأمر بالعد ل والاحسان , وايتاء ذى القربى : وينهى عنالفحشاء 


(؟) 
والمنكر والبغى ...) 


وقال تعالى فى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ويحل لهسم 
الطيبات , ويحرم عليهم الخيائث 5 

وأخبر أن قلوب المؤمنين تطيئن بذكره , فالقلب الذى دخله نور 
الايمان وانشرح به وانفسح سكن للحق ٠‏ واطمأن به , ويقبله وينفر من الباطل 
ويكرهه ولا يقبله 1 5 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى الى أهمية التربية والتعليم , 


)1١(‏ مسلم ؛ كتاءب الجنة وصفة نعيمها وأهلها , باب الصفات التى يعرف 
بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل الثار ز/ 5197 11). 

(؟1) سورة الروم آية (.م). 

(+) أخرجه البخارى : كتاب التفضير , باب "لا تبديل لخلق الله * 
(6/١؟).‏ 
وسلم : كتاب القدر ,» باب معنى كل مولود يولد على الفقلرة 
(؟/ا؟١0٠؟).‏ 


(ع») سوورة النحل آية (.و ). 
(ه) سورةالاعراف آية (ام١1).‏ 
((<4 جامعالعلىم والحكم (1/5م؟). 


)١٠١»4( 


فبين أن الله سبحانه وتعالى فطر خلقه على معرفته والايمان به » ولكن 
البيئة التى يعيش الانسان فيها , والتربية التى يتربى عليها والتعليم الذى 
يتعليه , كلها لها دور كبير فى استمرار المولود على ما فطرعليه وهو دين 
الاسلام أو الانحرافعنه لأن شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعسض 
فى تزيين الشبهات والشهوات العى تبعد العبد عن هذه الفطرة السليمة . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند شرحه للحديث القدسى : 
" ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى 0 وقوله * كلكم ضال إلا 
من هديته ” قد ظن بعضهم أنه معارض لحديثشعياض بن حمارعن التنبى 
صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل : ( خلقتعبادى حنفاء ) وفىرواية 
* سشلبين فاجتالتهم الشياطين (١‏ ' ولي سكذلك , فان الله خلق بىآدم 
وفطرهم على قبول الاسلام , والميل إليه دون غيره »والتهيوع لذلك 2 
والاستعداد له بالقوة , ولكن لابد للعبد من تعليم الاسلام بالفعل .فانه 
قبل التعلم جاهل لا يعلم شيئا كما قال عز وجل : ( والله أخرجكم من بلون 
أمباتكم لا تعلمون شيئا 6 

وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ووجدك ضالا 0 ١‏ 
والمراد :وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال تعسالى : 
( وكذ لك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن 


جعلناه ئورا نهدى به من نشاء من عبا دنا د 





و4 هذا ج:» من حديث قدسى طويل أخرجه سلم : كتاب البر والصلة 
والأداب ب باب تحريم الظلم (ع/596١)‏ من حديث أبى ذر. 

٠) سبق تخريجه راص اها‎ )١( 

(م) سورة النحل أية رهلا). 

(») سورة الضحى آية (87). 

ره) سورة الشورى آية (5ه). 


)١٠6ه(‎ 


فالانسان يولد مفطورا على قبول الحق ءفان هداه الله تعالى 
تيت الةءنن يعدلبه البدى ؛ فصار مهديا بالفعل بعد أن كان بالقوة » وان 
خذ له الله قيض له من يعلمه ما يغدير فطرته كما قال صلى الله عليه وسلم 
"كل مولود يولد على الفطرة : قأبواه يهودانه ام ا 
وقال رحمه الله تعالى أيضا عند قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين 

حنيفا نطرة الله العى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الديين 
القيم واكن أكثر الناس لا يعلدون )' ' أقال : * فأمره باقامة وجهه وهو 
اخلاص قصده وعزمه وهمه للدين الحنيف وهو الدين القيم وهو فطرة الله 
التى فلر العباد عليها , فان الله ركز فى قلوبعباده كلهم قبول توحيده 
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: ب دلالة نعم الله تبارك وتعالى‎ ٠ 





أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة لا تعد 
ولا تحصى منها نعمة السمع والبصر ». ونعمةالخلق والايجاد غيرها مسن 
النعم كما قال تسانى ؛ ( وهوالذى أنشأ لكم السمع والأبصار , والافقدة 
قليلا ما تشكرون ( ” 'وقال تعالىج: ( وما بكم من نعمة فمن الله , ثماذاسكم 
الضر فاليه تجأرون 1 


(1) سبق تخريجه راص لم١‏ ). 

رعو جامعالعلوم والحكم ( 5/ه8١1‏ 7 45١)ء‏ 
(+) سورةالروم آية ر.#). 

(ع») فتح البارى ورقة ( .)١56‏ 

ره) سورة المؤمنون آية (م17). 

(د) سورة النحل آية (موه). 





)١6ه15(‎ 


ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا انزال الامطار من السما* لتنبست 
الاشجار وتخرج الثمار كما قال تعالى : ( ونزلنا من السماء ماء ساركلا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد », والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد 
عياب بلي لا 010 

فالنعم الكثيرة التى أنعم الله بها علينا تبارك وتعالى تدل على 
تفرده بالخلق والرزق والاحيا' والاماتة والضر والنفع » وأنه سبحانه وتعالى 
هوالستحق للعبادة دون سواه . ْ 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتحد شعن حديث أبى هريسرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * كل سلامىمن 
الناسءليه تر 7" الشنيف 

قال : ومعمى الحديث أن تركب هذه العظام ‏ وسلاءتها مسن 
أعظم نعم الك على عبده فيحتاج كل عظم منها الى صدقة يتصد ق ابن آد م عنه 
ليكون ذ لك شكرا لهذه النعمة . 

قال الله تعالى : ( يا أيها الانسان ماغرك بربك الكريم » الذى 
خلقك فسواك فعد لك فى أى صورة ماشاء ركبك ل 
وقال الله تعالى : ( قل هوالذى أنشأكم , وجعل لكم السسسع 


والابصار والأأفئدة قليلا ماتشكرون )(؟) 





(() سورة ق من أية ره ١١)ء‏ 

(؟) أخرجهالبنارى : كتابالصلح ,باب فضل الاصلاح بين الناس (5/ 
و/ار) وسلم : كتاب الركاة : باب بيان أن اسم الصدقة يقعوعلى 
كل نوع من المعروف (559357/5). 

رم) سورة الانفطارآية (275م). 

(ع) سورة الملك آية رم؟). 


)١ها(‎ 


وقال : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيكا » 
وجعل لكم السمح والأبصار , والافئدة , لعلكم تشكرون 7 ا 
وقال : ر ألم نجعل له عينين » ولسانا ٠‏ وشفتين ان 

الجا اذه شك اع 1 
ان أن قال رحمه الله تعالى : والمقصود أن الله تعالى أنعمعلى عباده 
بما لايحصونه كما قال تعالى : ( وان تعدوا مل ل 0 
وطلب منهم الشكر , والرضا به متهم الى 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : فإذا وفق الله عبده للشكرعلى نعمه 
الدنيوية بالحمد أوغيره من أنواع الشكر , كانت هذه النعمة خيرا من تلك 
النعم وأحب الى الله عز وجل , فان الله يحب المحامد » ويرضى عن عبده 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها , ويشرب الشربة فيحمده عليها . والقا" ' 
بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب اليهم من أموالهم 
فهم يبذ لونها طلبا للثناء » والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين 


فهويبذ ل نعبه لعباده ويطلب منهم الثناء بها ,وذكرها منهم ؛والحمدعليها 


يسيس 





(وع) سورةالنحل آية ره/ا). 
(و) سورةالبلد آية رلم 66 ). 
رم) مجاهد بن جبر أبوالحجاج المكى شيخ القراء والمفسرين قالابن 


سير أعلام النبلاء ع / وعع ) والبداية والنهاية (و/915؟)0٠‏ 
(») أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره )١19/+.(‏ من قول قتادة » 
وكذا عزاه السيوطى فى الدر المنثور (م1/4؟1ه) لقتاد ه . 
ره) سورة إبراحيم آية (ع8). 
(+ع) جامعالعلوم والحكم (؟5/ا؟؟ -؟9؟١).‏ 


)١٠ه4(‎ 


ويرضى منهم بذلك شكرا عليها , وان كان ذلك كله من فضلهعليهم ' 
وهوغير محتاج الى شكرهم », لكنه يحب ذ لك من عباده حيث كان صلاح العبد 
وفلاحه , وكماله فيه »ومن فضله سبحاته أنه نسب الحمد والشكر اليهيم , 
وان كان من أعظم نعيه عليهم , وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من 
الأموال : واستقرض منهم بعضه , ومد حهم باعطائه , والكل ملكه »ومن فضله 


ولكن كرمه أقتضى ذ لك إن 


+ - دلالة خلق السموات والأرض ؛ 





قال ابن رجب رحمه الله تعألى : واتنايء٠يد‏ الله سيحانه بعد 
العلم به ومعرفته , ولذ لك خلق السموات والأرض » وما فيها للاستدلا لبهما 
على توحيده وعظمته كما قال تعالى : ( الله الذى خلق سبعسموات » ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينين ؛ لتعلموا أن الله على كل شى* قدير »وأن 
الله قد أحاط بكل 0 

وقال رحمه الله تعالى أيضا . ... وأخبر سبحانه وتعالى أنه انما 
خلق السموات والأرض ؛ ونزل الأمر لنعلم بذ لك قدرته وعلمه فيكون د ليلا على 
معرفته » ومعرفة صفاته كما قال تعالى : ( الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شى' قدير وأن الله 


ل كد ( 


(وع) سورةالطلاق آية .)1١5(‏ 





1 1 9 
0 أستنشاق نسيم الانس (ر ص ©م؟6). 
(ع) شيبح حديثأبى الدردا*ء رص .)١١١‏ 


)١69( 


فخلق السموات والأرض من أعظم الآيات الواضحة الدالة على ربوبية 
الله تبارك وتعالى , لأن السموات جعلبها الله سقفا محفوظا تتألف مسن 
سبع سموات » وفيها من مخلوقات الله العجيبة مالا يعليه الا الله . فهى 
تسير بنظام دقيق بلا اختلاف , ولا خلل لأن الله تبارك وتعالى هوالذى 
يسيرها بقدرته وحكمته كما قال تعالى : ( الذى خلق سبع سموات طباقا , 
ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فازجعالبصر هل ترى من فطور » قم 
ارعة الرشر كرفي تتاب ليه اللموو افا ومو 911 

كما أن الذى أقامها وأمسكبا بلا عمد نراها وهى بعيدةالمدى انما 
هو الغالق القادرعلى كل شىء الستحق للعبادة وحده دون سواه يقول 


المولى تبارك وتعالى : ( ان الله يسسك؛ السموات والأرض أن تزولا » ولشسن 


زالتا ان أسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما ففورا ) ارد 
ويقول عز وجل : ١‏ خا السموات بغير عمد تروتها »وألقى 


: 6" ا( (؟) 
في الأو روانسي أن عبيف بخ ) 


وبهذا لفت الله سبحانه وتعالى عباده الى النظر فى السموات والتفكر 
فى خلقها فقالعز وجل : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . والى 
ا 1 

و خلق الأرنى وما فيها من جبال وأحجار وأثشجار وأنهار ويحار 


وغيرها من مخلوقات الله تعالى الظاهرة والباطنة العى ينتفع بها الانسان 





)١0)‏ سورة الملك آية (ع»). 
)1١(‏ سورة فاطر أية ر١رع).‏ 
(ع) سورة لظماناية .)١9‏ 


(ع>) سورة الغاشية آية (لا(/ 6م١).‏ 


)١٠( 


فى حياته ٠‏ فانها لأدلة واضحةعلى عظم خلق الله عز وجل وابداع صنعه 
وقد نبه الله تبارا؛ وتعالى عباده على ذلك فقال عزوجل : ( وفى الأرض 
ا ل 11 

فخلق السموات والأرض من أعظم دلاعل الربوبية كما قال تعالى : 
لخلق السيوات م خلق الناس , ولكن أكثر الناس لايع ليون ] ) 
وقال تعالى : ( قل انظروا ماذ! فى السموات والأرض 5 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن التفكر فى خلق السموات 
والأرض وما أودعه عز وجل فيهما من مخلوقات فقا لعز وجل : ( وجعلئنا 
الما" سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 1 0 


وقال عز وجل : ( وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليهيا 


9 1 (ه) 
وهم عنها معرضون ). 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالئ فى تفسيره عند هذه الآية 
يغبر الله تعالى من غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده 
بها خلقه الله فى السموات والأرنى من كواكب زاهرات ثوابت , وسيارات وأفلاك 
داغرات , والجميع سخرات » وكم فى الأرض من قطع متجاورات » وحدائق » 
رجناء ودبال راسيات , وحار زانخرات , وأمواج متلاءامات ؛ وقفار شاسعات 
وكم من أحياء وأموات ٠‏ وحيوان ونبات وثمرات متشاءهة ومختلفات فى الطعوم 





زوع سورةالذاريات آية (0.؟). 
رى) سورة عساأترآية رلاه). 

(ع) سورة يونس آية .)1١١١(‏ 
(») سورة الأنبياءآية (85). 


)ه) سورة يوسف آية (ه١١).‏ 


)١0501( 


والروائح والألوان والضفات فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات 


1 
المتفرد بالدوام والبقاء , والصمدية للأسما' والصفات وغير ذ لك لون 


وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا عظم خلق السموات 
والأأرض وما فيهما من مخلوقات عظيمة عجيبة تد ل دلالة واضحة على عقخلسم 
خالقها ومبدعها وهوالله تبارك وتعالى الذى أحكم وأحسن كل شى' خلقه 
عزوجل 

فقال عن السماء . ( فتأمل خلق السماء وارجعالنصر فيها كرة بعد 
كرة كيف تراها من أعظم الآيات فى علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث 
لا تصعد علوا كالنار ,ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولاعلاقة 
فوقها ٠‏ بل مهى مسوكة بقدرة الله الذى يسك السموات والأرض أن تزولا » 
ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها , ولا فطر ولا شق ولا أمت ولاعوج 
ثم تأمل ما وضعت عليه من هذ! اللون الذى هو أحسن الألوان وأشدها موافقة 
للبصر وتقوية له ل 

وقال عن الأرض : واذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت , رأيتها من 
أعظم آيات فاطرها وبديعها , خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذ للها لعباده 
وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فبها فى 
حوائجهم وتصرفاتهم .وأرساها بالجبال .ذجه لا أوتادا تحفظبا لتلاتيد 
بهم ؛ ووسعأكنافها ودحاها فمدها وبسطها , وطحاها فوسعها منجوانبها 
وجعلها كفاتا للأحيا* تضمهم علىظهرهاءا داموا أحيا", وكفاتا للأموات تضمهم 
فىيطنها!ذ! ماتواء فظهرها وطن للأحيا": وبطنها وطن للأموات »وقد أكشر 
تعالى من ذكر الأرض فىكتابه ودعاعبا ده بإلىالنظر ليها والتفكر ف خلقها ."أ 


.)6؛3516/١؟( تفسيرابن كثير‎ )١( 
.)١15١0/1١ر ؟) مفتاح دارالسعادة‎ [7 


)؟) المرجعالسابق »581١/١(‏ 65؟). 





)١51؟(‎ 


ع . دلالة خلق النبات : 





قال ابن رجب رحمه الله تعالى : تدقيق النظر والفكر فى حال 
النيات يستد ل به المؤمن على عظمة خالقه وكمال قدرته ورحعته فتزداد القلوب 
هيمانا فى محبته , والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : ( وضو!الذى أنزل من 
السماء ما“ فاخرجنا به نبات كل شى" » فاخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا 
متراكبا ومن التحل من طلعها قنوان دانية ٠‏ وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه , انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان فى ذلكم 
لآيات. القوم بؤبنون 14 ؟ 

زمان الربيع كله واعظ بذ كر بعظمة موجده وكمال قدرته ويشوق الى 
طيب مجاورته فى دار كرامته 

سبحان من سبحت المخلوقات بحمده , فبلا الأكوان تحميده 
وأفصحت الكائنات » والشهادة بوحدانيته » فوضح توحيده يسبحه النتبات 
جمعه وفريده , والشجر عتيقه وجديده .. 38 ٍ 

فلو نظر الانسان الى عالم النبات وما فيه من عجائب مخلوقات الله 
لادرك عظمة الخالق تبارك وتعالى , واقاده ذلك الى افراده بالعببادة 
دون سواه 

فلو نظرنا الى الحبة تكون فى باطن الأرنى فتنمو ويخرج ساقها شاقا 
لنفمه طريقا بين التراب ثم تكبر شيئا فشيئا حتى تكون شجرة ثم تخرج الثمرة 
ويؤتى أكلها فى حينها باذن الله عز وجل . 





(د) سورة الأنعام آية (»؟). 
(ع١)‏ لطائف المعارف راص .”“,م /5.١”"؟).‏ 


)١١؟(‎ 


ولو نظرنا الى البساتين , وما تخرجه باذن الله تعالى من ثمار 
مختلفة لرأينا العجب العجاب فى صنع اللهفتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد اشار الحافظ ابن رجب رحيه الله تعالى الى ذلك وأوضعهحه 
وبينه » فقال : هذاعود شجر الكرم يكون يابسا طول الشتاء ثم اذا جا* 
الربيع دب فيه الماء واخضر ... »2 ثم يخرج الحسره! ١‏ فينتفع ا لناس به 
حامضا ٠‏ ويتناولون منه طبخا واعتصارا ثم ينقلب حلوا فينتفع الناسبه حلوا 
رطنا بابسا ٠‏ وبسةخرجون منه ما ينتفعون بحلاوته طول العام ؛ وما 
يأتد مون بحمضه , وهو نعم الادام 

فهذه التنقلات توجب للعاقل الدهش والتعجب من صنع صانعه 
وقدرة خالته » فينبغى أن يفرغعقله للتفكر فى هذه النعم والشكرعليها . 

وأما الجاهل فيأخذ العنب فيجعله خمرا فيغطى به العقل الذى 
ينبغى أن يستعمل فى الفكر والشكر حتى ينسى خالقه المنعمعليه بيذه 
النعم كلها , فلا يستطيع بعد الشكر أن يذكره ويشكره بل ينسى من خلقه 
زروة بك اقلا اعرف فى شكز بلقي و وفطده اعبار كران ال 11 

فالنبات وما فيه من عجائب من الآيات الكبيرة والدلاعل العظيمة على 
عظام خالقه وموجده وأنه الستحق للعبادة دون سواه وقد ورد فى القرآن 
الكريم آيات كثيرة تد ل على أن المقصود الأول من هذه النباتات انما هو 
للدلالة على معرفة عظمة خالقه وكمال قدرة موجده . 


سسب مس 


(و) الحصرم أول العنب , ولا يزال العنب مادام أخضر حصرما , 





ومو حاض . 
الصحاح رزهم/..١)‏ ولسان العرب .)١*7/1١١(‏ 


(ع؟) لطاعة.المعارف زر صض١؟9؟).‏ 


)١52>( 


ومن ذ لك قوله تعالى : ( إن الله فالق الحب والنوى . يخرج 
الحي من الميت ومخرج الميت من الحى ذ لكم الله فأنى تؤفكون 9 
ومنها قوله تعالى : ( جهوالذى أنزل من السماء ما* لكم منه شراب 
ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل 
' الثمرات ان فى ذ لك لآية لقوم يتفكرون 5 ١‏ 
ومنها قوله تعالى : ( ألم تر أن الله أنزل من السما' ما* فتصبح 
الأرض مخضرة ان الله لطيف خبير 6 
وقد بين الله سبحانه وتدالى فى القرآن الكريم أن اختلاف الثهاتات 
فى الدلعم رغم الاتحاد فى التربة والماء من العلامات الكبرى لمن تأمل ودقل 
وتدبر » قال تعالى : ( وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزع 
وتخيل صنوان وثغير منوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل 
ان فى ذ لل؛ لآيات لقوم يعقلون 3 ١‏ 
قال ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذهالآية : 
الأرض الواحدة يكون فيا الخوخ والكمثرى , والعنب الأبيض والأسود .بعضها 
حلو ؛ وبعضها حامض » وبعضها أفضل من بعض معاجتماعها على شراب 
(ه) 


واحند ٠‏ 
وقال تعالى : ( ألم تر أن اللة أنزل من السماء ما* فسلكه ينابيع فى 
الأرض يم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه .صفرا ؛ ثم يجعله حطاما 


٠ 0‏ 1 
إن فى ذ لك لذكرى لاولى الالباب 5 ؛ 








(): سورةالانعامآية (ه1). 
(؟ك) سورة النحل أية (ر(١١١١١).‏ 
(+) سورة الحج آية رم 5). 
(ع) سورةالهد آية (ع). 

ره) تفسيرالطبرى (م8١8/1١).‏ 
() سورة الزمر أية (١؟).‏ 


)١*>2ه(‎ 


وقال تعالى . (اهوالذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا 
وما يتذكر ألا من ينيب . ا 

قال ابن كثير رح الله تعالى : وقوله جل جلاله : ( هوالذى 
يريكم آياته ) أى يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه فى خلقه العلوىوالسفلى 
من الآيات العظيمة الدالةعلى كمال خالقها ومبدعها ومنشئها ( وينزل لكم 
من السما* رزقا ) وهوالمطر الذى يغرج به من الزرع والثمار ما هو مشاهد 
بالحس من اختلات ألوانة وطعوية وروائحة وأشكاله وألوانة وهوماء واحد ء 
فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء ( وما يتذكر ) أى يعتبر ويتذكر فى 
هذه الأشيا* ويستد ل بها على عظعة خالقها " الا من ينيب ' أى من هو 
بصير منيب الى الله تبارك وتعالى 5 

وقال محمد الأمين الشنقيطىا ' رح الله تعالى فى تفسيره لهذه 
الآية ر ذكر جل ولا فى هذه الآية الكريمة ‏ أنه جل ولا هوالذى يرى 
خلقه آياته . أى الكونية القدرية ليجع لها علامات لهمعلى ربوبيته »واستحقاقه 
العبادة وحده ؛ ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس واللقمر كما قا لتعالى 


َ (؟5) ب 
( ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر ) 0 الاية. 





(1) سورةغافر آية .)1١8(‏ 

(؟5) تفسير ابن كثير (7/6). 

(؟) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى الجكنى , العلامة الأصولى 
المفسر اللغوى , طلب العلم وحفظ. القرآن وهو صغير ود رس مختلف 
علوم الشريعة , وكان من كبار العلما* , توفى سنة 80و اها . 
مقد مة أضواء البيان (١/م‏ 16 ) حيث ترجمه تلبيذة عطيه محمسد 
سالم .ا اال 

علماء ومفكرون عرهتهم لمحمد المجذ وب )١81١-11(‏ والستدرك 
على معجم المؤلفين لكحالة زر صا١6١).‏ 

(؟) سورة فصلت آية (ا). 


)1١١5( 


ومنها السيوات والأرضون . زءا فيها , والنجوم , والرياح ٠‏ والسحا 
والبحار والأنهار , والعيون والجبال والأشجار , وآثار قوم هلكوا , كما قال 
تعبالى : ( ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ؛ الى قوله : 
| قبا لقو و اا 

وقال تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لايات لأولى الألباب 5 ١‏ 

وقال تعالى :زان ف ىالسماوات والأرض لآيات للمؤنين وفى خلفقكم 
وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون , واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله 

من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم 

عن ا 

وقال تعالى : ( .ان فى اختلاف الليل والنهار , وما .لق الله فى 
السموات والأأرش لآيات لقوم يتقون ان 

وما ذكره جل رعلا فى آية المؤمن , من أنه هو الذى يرى خلقه آياته 
بينه وزاده ايضاحا فى غير هذا الرشي فبين أنه يريهم آياته فى الآفاق وفى 
أنفسهم , وأن مراده بذ لك البيان أن يتبين لهم أن ما جا' به محمدصلىالك 
عليه وسلم حق ٠‏ كماقال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفنهم حتى 
يتبين لهم أنه ا 31 

والذ ىنخلص اليه مماتقد م أنهذه الدلالات والآيات د ليلواضحعلى أن 
لب ذا الكون إلها قادرا حكيمايتصرف فيه كيف شاء بيده الخلق والأمر 
وهو الله سيحائه وتعالى الستحق للعبادة دون سواه . 





)1١)‏ سورة البقرة آية (ع11). 
(؟) سورة العمران آية ١5.(‏ ). 
رم«) سورةالجاثية آية (؟). 
(ع)) سورةيونسآية .)١(‏ 
(ه) سورة فصلت أية (مه). 
ريع أضواء البيان زلارعبا 2 6ه7). 


التتلالغالت: 


زسياووالصفات 
تومير اللتعاوه 


ا 


الفصل الثالث 


توحيد الاسماء والصفات 





ويشتمل على المباحث الاتية 
المبحث الأول : تعريف توحيد الاسماء والصفات . 
البحث الثالث : أدلة توحيد الأسماء والصفات 
| حمل ٠‏ 
البحث الرابع : بيانه أن السلن اعلم ويزفهم أسلم وأحكفة 
المبحث الخامس : بيانه أن سورة الاخلاص فيها صفة الرحمن 
المبحث الساد س . بيانه أن الاشتراك فى الاسم لايقتضى الاشتراك ف ىالسس 
المبحث السابع ذكر جملة من الصفات التى ذكرها أبن رجب رحمة الله 
تعالى : 
9 صفة العلم . 
ة ‏ صفة الغنى 
+ صفة المعية 
ع صفة المجي* والاتيان 
ىه صفة النزول 
البحث الثامن : شبه حول صفة النزول والرد عليها . 
المبحث التاسع : رده على المخالفين لمذهب السلف من المعطلة والمشبهة 
السبحث العاشر : تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد اليه . 


)١د14(‎ 


اليبحث الأول 
تعريف توحيد الأسماء والهصدفات 





هوإفراد الله سبحانه وتعالن بأسيائه الحسنى وصفاته العلى الستى 
وردات فى الكتاب والسنة وذلك باثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله 
0 وسلم من ن الأسماء والصفات من غير تحريف [ ! لألفاظها أو معانيها 
ولا تعطيلها "ميا ادق ياي العو ريل درلا كينا " لتحداية 
كنهها أو إثبات كيفية معينة لها ولا تمثيلهاا ' "أو تشبيهها ” بسفات المغلوقين 
وانما إثيات يليق بجلاله وعنلمته وكبريا ئه عز وجل كما قال تبارك وتعالى ( ليس 
كمثله شي" وهو السميع اليصير ) ٠‏ 





(و) التحريفهو . تغيير ألفاظ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أوتغيير 
معانيها الى 0 باطلة لايد ل عليها الكتاب والسنة. 
فالتحريف اللفظى مثل نصب لفظ الجلالة فى قوله تعالى ( وكلمالله 
مونى تكارها ) لبكون التكلم من موسى . 
والتحريف المعنوى كتدريف معنى اليد ين المضافتين الى الله عز وجل 
الى القوة والنعمة ونحو ذلك . 

(؟و) التعطيل هو انكارما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أوانكار 
بعضبا . 

(+) التكييفهوأن يقال بأن الصفةءلى هيئة كذاوكيفية معينة . 


(.) التعشيلهوائيات مشيل للشيئ . 

(ه) التشبيه هواثبات مشابه للشب 
لفق بين التثيل والتشبيه أن انتمشيل يقتضى المماثلة والمساواه من 
كل وجه والتشبيه بة ا الدفات 
استقيت هذه التعاريف من : التدفه المهدية لابن مهددى رص 9و6١)‏ 
وفتح رك ا لجرية ملعي | لعزي لايل نيفين رص عه )مه ). 


(و) سورةالشورى آية ر(١١).‏ 


)١189( 


وقد بين أبن رجب رحمة الله تعالى هذا البعتن فى مواضع مفتلفة 
من مو لفاته من ذ لك قوله رحمه الله تعالى : وأعلم أن التسبيح والتحميد 
فيه اثبات صفات الكمال ؛ ونفى النقائص والعيوب ان 

وقال رحمه الله تعالى أيضا فى شرحه موي السام افلا انار ؟ 
*... وأما وصف النبى صلى الله عليه وسلم لريه عز وجل بما وصفه به » فكل 


ما وصف النبى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل به فهو حق وصدق »ع ويجاب 
لم 
الايمان والتصديق به ؛ كما وصف الله عز وجل به نفسه مع نفى التمثيل عنة . . ا( 


وقال رحمه الله تعالى أيضا فى تفسيره لسورة الاخلاس : ...وحقيقة 


الكفؤ هوالساوى وا لمقأوم 0 فلا كفو له تمالى فى ذاته , ولا فى صفاته 2 


50) 5 8 





(و) تفسيرسورةالتصر را ص67). 

)١١هرىذمرتلاو حديث طويل أخرجه أحمد ز(ربجدى هدرع»؟)‎ )١( 
من حديث معاذ بن جبل وحد يشعبد الله بن عباس أوله :" احتيس عنا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فى صلاة الصبح " وفيه يقول‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم 31] أنا يروي جهو وجل نت فى أ سن‎ 
فقال . بامحمد , فيم يختصمالملاالأعلى ؟ قلت بلاأدرى‎  ةروص‎ 
رب قال : يا محمد عفيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت .لا أدرى ربء‎ 
فرأيته وضع ؟فه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله فى صدرى ؛ وتجلى‎ 
" لى كل شى* وعرفت‎ 
قال الترمذى عقب حد يث معاذ دهان مويك حسن مد انثا لد‎ 
. محمد بن اسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال : حسن صحيح‎ 
وقد أفرده ابن رجب رحمه الله تعالى بشرح ستقل فى كتاب اسه‎ 
. " "اختيار الأولى فى شرح حديث! ختصام الملأالأءلى‎ 

(ع) اختيارالأولى شرح حديثاختصام الملا الأعلى ( س١١).‏ 


(») تلفسيرسورة الاخلاص رص .)١١٠56‏ 


)١1( 


وقال رحمه الله تعالى أيضا فى تفسيره لسورة الاخلاص : ... فقد 
تضمنت هذه السورة العظيمه اثبات صفات الكمال ؛ ونفى النقائس والعيوب من 
خصاعى المخلوقين من التولد والمماثلة 5 7 

وقال أيضا : ... وتضمنت اثبات جميع صفات الكمال باثبات الأحدية 
فالصمدية تبت الكمال النافى للنقاعص , والأحدية تثبت الانقراد بذلك » فان 
الأحدية تقتضى انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته , والصمدية 
اثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها فان السيد الذى يصمد اليه 
لا يكون الا متصفا ب.جميع صفات الكمال القى استحق لأجلها أن يكون صمدا 


وأنه لم يزل كذ لك ولا يزال ء فان صمديته من لوازم ذاته لا ا 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ان الله تعالى هوالسلام, لأنه 
القدوس المبرأ من الآفات والنقاعص كلها ,وذلك واجب له لذاته . ونه 
تطلب السلامة لعباده . فانئهم محتاجون الى السلامة من عقايه وسختطه 

)8(. : 

وعذايبه 2-55 

فتوحيد الاسماء والصفات هوافراد الله تعالى بأسمائه وصفاته دون 
تشبيه أو تحريف أو تعطيل . 

يقول ال.فارينى رحمه الله تعالى : * توحيد الصفات أن يوعف. الله 
تعالى بمأ وصف به نفسه وبماأ وعدفه به نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا واثباتا 


فيثبت له ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفبه 0 





)١(‏ تفسير سور ةالاخلاص رص ا9). 


(حع) تفسيرسورة الاخلاص رص م9 7 9567). 
زدها) فتح اليغارى فى شرح البخارى ورقه .)١99(‏ 
ع لوامع الأنوار البهية (1/ة9؟١).‏ 


)١ملر‎ 


وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوعاب رحمه الله تعالى : 
" توحيد الأسماء والصفات وهو الاقرار بأن الله بكل شىئ* عليم وعلى كل شىئ* 
قدير , وأنه الحي القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم , له المشيكة النافذة » 
والحكمة البالفة . وأنه سميع بصير . رؤوف رحيم , على العرشاستوى , وعلى 
الملك احتو, , وأنه الملك القدوسالسلام المؤمن المهيمن , العزيز الجيار 
المتكبر » سبحان اللهعما يشركون .الى غير ذلك من الأسماء الحستنى 


والصفات العلى ١."‏ 04 





(و) تبسيرالعزيزالحميد رص .)١9‏ 


)١ 7 


المبحث الثانى 
مذ هب السلف فىاسماء الله وصفاته وهووقهم ابن رجب مغك 





ان مذهب السلف فى أسماء الله وصفاته هو مذهب وسل بين الجافية 


1 ١ 
والغالية , بين النعللة من الجيمية 'رألممتزلةً أوين لك سكيم‎ 


(؟) 


تي ال لح ا ست سوا رغ « 





للق 


)20) 


صفوان الذى قال بالاجيار والاض رار الى الأعمال ؛ وأنكتر 

الاستطاعات كلها , وزعم أن الايمان هوالمعرفة بالله تعالى فقط ؛ 

وأن الكفر هو الجهل به , وزعم أيضا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان 
ونفى اسماء الله تعالى ‏ وصفاته . 

الملل والنحل ( /١‏ 4خ ) اعتقادات فرق السلمين والنشركين للرازى 

بي بر+) والبرهان فى معرفةعقاعد اهل الاديان (ر ص 86 )والفرق 
بين الفرق للبغدادى ر ص1١؟).٠‏ 


هى احدى الفرق المنحرفة عن الدلريق الستقيم مؤسسها وال بن 

علاء ومرو بن عبيد , سموا معتزلة لاءتزالهم مجلس الحسن البصرى » 

وقيل لاعتزا لهم منهج أهل السنة والجماعة , وقيل غير ذلك .» من 
عقاكد هم اثبات الاسماء وانكار جميع الصفات , ومنها أن صاحب الكبيرة 
فى منزلة بين المنزلتين فى الدنيا وفى الاخرة خالد مخلد فى النار 
الفرق بين الفرق للبغدادى ر ص )١(١6©‏ والبرهان فى معرفةءقائد 
أهل الاديان اي 9)). 


الخوارج سموا بهذا الاسم لخروجهم على الخليفة الراشد على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا بالحرورية » 
من عقاعد هم تكفير أصحاب الكبائر فى الدنيا والآخرة ٠‏ كما يقولون 
بالخروج على أكمة الجور ٠‏ وهم يكفرون عثمان وعلى وطلحة والزيبير 
المالوا لنحلالشبهرستانى ( 1/؛ ١١‏ )والمقالات(1/ :د )والفتاوى 
(زع/05؟). 


)١7+( 


١ 
والاشاعرة عق من الذين يلحدون فى أسماء الله وصفاته » ويعداءلون‎ 


م وصفء الله به نفسه عز وج.ءل حتى شبهوه سبحانة وتعالى بالعدم 


“ا دن١٠‏ ) ( 5 
والموات وبين الممثلة من الكرارديف وْلاة"الرافضة ؟ 'الذين يضريون لله 


عز وجل الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات : وكلا المذهبين مجانب للصواب 





)1١( 


)0؟) 


الاشاعرة:طالمنتٌس ون لهي االحسن الاشعرى الذين همعلى مذهبه 
قبل أن يرجع الى معتقد أهل السنة والجماءة » وهم فى الجملة 
لا يثبتون من الصفات الا سبعالأن العقل د ل على اثباتها ٠‏ ويؤلون 
بقية الصفات بتأويلات عقلية رفم ورود النصوس فيها من الكناب والسنة 
ولر | هوا انحن وانصفوا لرجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة 
كما رجع! ليه من ينتسبون إليه وهو أبو الحسن الأشعرى رحية الله 
تعالى. 
الملل والنحل )١+4/1(‏ والقتاوى (+/1ن) ودعوةالتوحيد 
للعلامة محمد خليل قراس رحمة الله ر .)١١.‏ 


الراففنة : هم جماءةملاة الشيعة » سموا بذ لك لرفضهم امامة زيد 
ابن على حينما توجه الى قتال هشام بن عبدالملك فقال أصسحايه : 

تبرأ من الشيفين حتى نكون معك فقال : لا بل أتولا هما وأتبرا اسن 

تبرأ منهما فقالوا اذا نرفضك , والقم شرى) حتحر رت 4ع وا لغالرت 
١‏ لمجسوة ١‏ لذ من (يث يهو ازنه عررومل بخلدت رط الو الو رم 


الى هق رتفقافنة شرءابت - ملت لب الى يا ماس ابل الا ىا الورقة 
ال خرى فتن اله وننا؟ إن سمال ١‏ ألواليتي- 


اعتقا دات فرق السلمين والمشركين رص 46 )والمقالات( 7/1 895) 
رسالة فى الرد على الراضة لابى حامد المقدسى ر ص ه74-1)ء 
المرى عت العرى من 0 ١‏ 


)١*7ع(‎ 


والمذهب الصحيح الذى لا معد لعنه لكل من يريد السيرعلى المسراط 
لشي د دن بأسماء الله وبما وصف به نفسه , ووصقه يه 
رسوله صلى الله عليه وسلم من سفات الجلال والكمال حقيقة على الوجه السذى 
يليق بكما ل الله تعالى ٠‏ وجلاك وعزته وعظمته . 

وكذ لك ينفون عنه ما نفاه عن نقسه ونقاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم 
من صفات لا يجوز ولا يليق أن يوصف بها سبحانه وتعالى . 

وهم فى ذلك يعتمد ون على الأد لة الواردة فى كتاب الله سبحانته 
وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل 0 
تحريف ولا تعطيل على حد قوله تعالى ( ليسكمثله شى ودرا لكين 
وقوله تعالى ( ولم يكن له كفوا أحد 7 

وقد سلك ابن رجب رحمه الله تعالى المنهج الحق منهج أهل السنة 
والجماءة وأوضحه وبينه , ومما قاله فى تقرير هذا السدلك قوله : وكلمة السلف: 
وأعمة أول الحديث متفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها الصديحة كلها 
تمر كما جا*ت من غير تشبيه ولا تمشيل ولا تحريف ولا تعطيل . قال 


أبو هلال ! "كال رجل الحلن أمن شى* من صفة الله عزوجل فقال 





(و) سورةالشورى آية .)١١(‏ 

(؟) سورة الاخلاص آية (©). 

زم) محمد بن سليم أبو هلال الراسبي اليصرى مولى بنى اسامة بن لؤى 
قال أبو داود : أب هلال ثقة , أخرج له البخارى تعليقا والأربعة 
توفى سنة /51[ ها . 
الجن والتعديل (ذز؛/ مام ) وتهذيبالتهذيب (و/ه5١)ء‏ 

() الحسن بن أبى المسن يسار أبو سعيد ‏ مولى زيد بن ثابت كان 
سيد أهل زمانه علما وعملا ٠‏ ركان من أعلم الناس بالحلال والحرام » 
وقد عرف بالزهد والشجاعة » توفى سنة 1١١.‏ ها. 


أغخبار القضاةر / م )وسيرأعلام النبلا*( ؛ / 1ه )وتهذ يب التهذ يب 
(؟١/77١1؟).‏ 


)١7ه(‎ 


(١)ء‏ 1 (؟) (*) 
أمروها بلا مثال . وقال.ركيع :' 'أدركت اسماعيل بن أبى خالد وسفيان 


١ ):(‏ ' و نزي 
ومسعر يحد ثون بهذه الاحاديث ولا يفسرون شيئكا 3 وقال الا وزاعي 





» وكيع بن الجراح بن مليسح بن عدى الامام الحافظ . محدث العراق‎ )١( 
قال الامام أحمد فيه . كان وكيعين الجراح امامالسسلمين فى وقته‎ 
. توفى سنة /91( ها‎ 
تاريخ بغداد روم :و ) وسير أعلام النبلاء (و/.؛١) وطيقات‎ 
٠0)؟هال/؟( المفسرين للداودى':‎ 

(؟) اسماعيل بن أبى خالد الأحسى , مولاهم »البجلى ؛ تابعى كوفى 
ثقة ثيت , قال العجلي : كوفى تابعى ؛ ثقة وكان رجلا صالحا ٠‏ 
سمع من خسة من أب حاب النبى صلى الله عليه وسلم » توفى سنة 
17 هاء. 
الثقات للعجلي (ع*) وتهذيبالكمال للمزن (59/6) ٠‏ 

(م«) سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى , أمير المؤنين فى 
الحديث . من أكمة السلمين وأعلام الدين معالاتقان والحفظ والمعرفة 
والضبط والورع والزهعد , توفى سنة ١15ه‏ ا . 
التار بن الكبيرر ع / 4 ) وتذكرة الحفاظ )1.+8/١(‏ وتهذيب 
التبذيب ( ؟5/١1١١)ه٠‏ 

(ع») سعربن كدام ب بكسر أوله وتخفيف ثانيه ‏ بن ظهير الهلالى »2 
أبو سلمة الكوفى اققة كنت افاضال: :قال يحى :بن فين :ما “رأيت 
أحدا أثيت من مسعرء توفى سنة ماه 

الثقات للعجلى (+؟») والجن والتعديل (م/2:8) ومشاعسيير 

علماء الأمسار 3( ) وسير أعلام النبلاء 11/10 ٠)‏ 


.8 
(زه) أبوعمروعبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعى الد مشقى , عالم أهمل 
فقهاء النتاع رالا فو ده » وقد عرف بالزهد والخشوع ؛ توفى سنة 
١‏ 


الجح والتعديل رر/عم(١)‏ وتذكرة الحفاظ )١787/1١(‏ وسير”' 
اعلام النيلا* زلا/لا ٠)1١١‏ 


)ا١الكث‎ 


سكل 08 1 أوالزفء! 5 0 تفسير هذه الأحاديث ؟ فقالا : أمروفا 


٠. ١‏ (4؟) 
كما جاءت . وقال الوليد بن ملم ,! " أسألت الأوزاعى ومالكا وسفيان وليثا 


عن هذه الأحاديث التى فيها الصفة والقرآن ؟ فقالوا : امرومابلا كيف 





)١١ 


)0 


مكحول بن عبد الله الد مشقى يكنى أبا عبدالله ؛ من سبى كابل » 
عالم أهل الشام . قال أبو حاتم : ما بالشام أحد أفقه من مكىول 
توفى'سنة « ١‏ لاع »2 وقيل غير ذلك . 

وفيات الأعيان زه/١8م؟)‏ وسير أعلاع النيلاء (زه/ه١؟ا).‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزعرى » أبو بكر 
الامام العلم الحافظ. . كان فقيها محدثا , كتبعمر بن ءبدالمزيز 
الى الآفاق " عليكم بابن شهاب فائكم لا تجدون أحدا أءلم بالسنة 
الماضية منه » توفى سنة 1516 ها . 

وفيات الأعيان 7/7 ١؟)‏ وسير أعلام ا لنبلا* ره/1؟؟) وشذرات 
الذهب (ر(١ا١/؟١١).‏ 

الوليد بن مسلم أبو العباسالد مشقى مولى بنى أمية ‏ الامام 
الحافظ , عالم أهل الشام , قال ابن سعد : ثقةكثيرالحديث 
والعلم » توفى سنة ه19ه . 

التاريخ الكبير (م/؟ ه١)‏ وسير اعلام النبلا* (و/١١؟)‏ وشذرات 
الذهب (١/)؟؟). ٠‏ 

الليث بن سعد ين عبدالرحمن أبو الحارث , الامامالعافظ يعالم 
الديار المصرية » كان فقيها كثيرالعلم صحيح الحديث مع الوع 
والفضل » توفى سنة ها ١‏ ها . 

سير اعلام النبلاء (ه/5«() وتهذيب التهذيل ب 


(8م/اوه؟). 


)١7ا(‎ 


وقاال ابن عيينه يويد ١‏ ا ونيف اليه نفسه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره الا 

الله عز وجل , وكلام السلف فى مثل هذا كثير جدا لك 
وقال رحمه الله تعالى أيضا “وأما اسلف وأعمة أهل الحديث 

فملى الطريقة الأولى وهى الايمان بجميع ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو م 

عن رسول الله حدلى الله عليه وسلم أنه أثببتهله مع نفى التمثيل والكيفية عنسه 

كما قاله ربيعاً ومالك د من أعمة البدى فى الاستواء » وقد روى 

من أ سلعة أم المؤمنين 1 ؟ “وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء فى ١انزول‏ » 

)١(‏ سفيان بن عهينة بن أبى ع مران الهلالى ,أبو محمد الكوفى »المحدث 
كان من الحفاظ المتقنين قال الشافى ؛: ما رأيت أحدا أحسن 
تفسيرا للحديث منه . توفى سنة م1١1‏ ه ٠‏ 
الجرح والتعديل وروم وسير أعلام النبلا* (م/ 20 )وتهذيب' 
التبذيب (ع/7١١)٠‏ 

روى) فتح البارى ورقة ٠)1١118(‏ 

(؟) ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ القرشى ٠‏ أبوعثمان المشهور بربيعة 
اليأى , الامام الفقيه » مفتى المدينة وعالم زمانه » كان ذا قلنسة 
وسنة , قا لابن معين : ثعة كثيرالحدديث » توفى سنة ١8‏ ه0٠‏ 

سير أعلام النبلاء ( 5م وم ) وتهذيب التهذيب ( 108/8 )وشذرات 

٠)١16/1١( الذهب‎ 

ع قول أم سلمة فى الاستواء الذى أشا راليه ابن رجب أخرجه اللالكاغى 
فى شح اعتقاد أهل السنة (م/7م) وأبوعثمان الصابونى فى 
عقيدةالسلف (ر ص١م)‏ والذهبى فى العلو ر ص 1 ) من طرق 
الحسن عن أمه عن أم سلمة فى قوله تعالى ز الرحمن على العرش 
استوى ) سورة طه آية رم) قالت : الكيفغير معقول , والاستوا' 
غير مجهول , والاقرار به ايمان والجحود به كفر " قال الذهيبى : 
هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأى ومالك الامام وأبى جعفر 
العرمذى ٠‏ فأما عن أم سلمة فلا يصح " 55 


)١4ه(‎ 

وكذ لك القول فى سائر الصفات , والله سبحانه وتعالى الموفق ا 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : ...٠*‏ وأما طريقة أئمة أ لالحديث 
ولف الأمة فهى اقرار النصوس وامرارها كما جاءت , ونفى الكيفية عذبا 
والتتششيل . ومن قال الظاهر منها غير مراد , قيل له : الظاهر ظاهران 
ظاهر يليق بالمخلوقين ويختس بهم فهو هر غير مراد » وظاهر يلبق بذى 
الجلال والاكرام فهو مراد . ونفيه تعطليل ء ولقد قال بعضأعمة الكقلام 
والفلسفة من شيوخ الصوفية الذين يحسن بهم المتكلمون الظن : ان المتكلمين 
بالغوا فى تنزيه الله عن مشابهة الأجسام فوقعوا فى تشييبه بالمعانى »' 
والمعانى مددثة كالاًجسام » فلم يغرجوا عن تشبيهه بالمدلوقات 

وعذا كله انما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائزعلى الله 
والستحيل عليه يوعد امن أدالة العقول ولا يوجد مما جاء به اليس ول »ء 
وأما أهل العلم والايمان فيعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم , وأن ما جاء به من ذلك عن ريه فهو الحق الذى لا مزيد 
عليه , ولا عدولعنه , وأنه لا سبيل الى تلقى الهدى الا من :وأ ليس 
فى كتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة ما ظاعره كفر أو تشبيه أو ستحيل » 
بل كل ما أثبته الله لنفسه أو اثبته له رسوله فانه حق وصدق يجب اعتقاد ثبوته 


مع نفى التمثيل عنه نكما أن الله ليسكمثله شى؟ فى ذأنه , أذ لك فى صفاتهة 


كك 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد ذكر قول الامام مالك فى الاستوا"* : 
وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضى الله عنها موقوفا ومرفوها » 
ولكن لي ساسناده مما يعتمد عليه . 


مجموع الفتاوى (ه/8؟)٠‏ 


.)١اله‎ ( فتح البارى ورقه‎ ١0) 


و01 


وما أشكل فبمه من ذلك فانه يقال فيه ما مدح الله الراسخين من أعل العلم 
انهم يقولونه عند المتشابهات : آمنا به كل من عند ربنا , وما أمر به رسولالله 
صلى الله عليه وسلم فى متشابه"الكتاب أنه يرد الى عالمه , والله يقول الحق 
ويبدى السبيل 0 

هكذا كان السلف الصالح رضى الله عنهم من الصحابة والتابعين 
لهم باحسان وأئمة السلمين ومن سسلك سبيلهم كانوا متفقين على هذا المنهع » 
كلمتهم واحدة , لم يقابلوا الآيات القرآنية , والأحاديث النبوية بالأهل 
والتحريف ولم يعارضوها بعقولهم بل تلقوها بالقبول والتسليم » وقابلوها 
,الاجلا ل والتعظيم , ولم يتكلم أحد ا من أمور الدين الا تبعا 


لما قاله الله عز وجل 6 ولما نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


يقول محمد بن الحسنآ ' أرحمه الله تعالى : اتنق الفقبا' كليم 
من المشرق الى المغربءلى الايمان بالقرآن والأحاديث القى -داء بها الثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف 
ولا تشبيه , فمن فسراليوم شيكا من ذلك فقد نمرج مما كان عليه النبىصلىا لله 
عليه وسلم , وفارق الجماءة فائهم لم يصفوا ولم يفسروا , ولكن أفتوا بما فى 


5 
الكتاب والسنة ثم سكتوا 1 ' 





(و) فتح البارى ورقه رعادمرأ) . 

٠‏ ابنحية ين دوين فرقد الشيبانى , فقيه العراق وصاحب أبىحنيفة 
صنف الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهما » توفى سنة 85م| ه ٠.‏ 
وفيات الأعيان زع /عه() وسير أعلام النبلاء (و/؟؟١)ء.‏ 

رمع) شح أصول اعتقاد أل السنة والجماعة(م م ) واثبات صفة العلو 


لابن قدامة رص .)1١117‏ 


160 


ويقول شين الاسلام أبوعثمان الاو 1 و الله تعالى مبينا 

عقيدة أهل السنة والجماءة فى أسماء الله تبارك وصفاته : " أصحاب الحديث 
حفظ الله آحياءهم ورحم أمواتهم ٠‏ يشهدون لله بالوحدانية , وللرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة ؛ ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته 
التى نداق بها وحيه وتنزيله . أوشبد بها سوله صلى الله عليه وسام 
على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه » ويثيتون لله 
جل جلاله ما أثبت لنفسه فى كتابه , يعلى لسان رسولة صلى الله عليه وسلم 
ولا يعتقد ون تشبيها لصفاته بصفات خلقه . فيقولون . انه علق آدم بيده كما 
نص سبحائه عليه فى قوله عزدهل رايا ابليسما منعك أن تسجد لما لقت 

ا ولا يحرفون ا لكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين 
أو القوتين ؛ تحريف المعتزلة الجهمية , أهلكهم الله .ولا يكيفونبما بكيف أو 
تشبيههما بأيدى المغلوقين ,وقد أعاذ الله أعل السنة من التدريف. وا لتكييف 
ومن عليهم بالتعريف , والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه » وتركوا 


القول بالتعطيل وا لتشبيه » واتبعوا قول الله عز وجل 0 ليس كمثله د ى* 
(؟) 





وهوالسميع البصير ) 


رو) هوإسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن اسماعيل : أبوعثمان 
الصابونى مقدم أهل الحديث فى بلاده ؛ كان على منهج أهلالسنة 
ويلقب بشيخ الاسلام , توفى سنة 669ه ٠‏ 
.. ير أءلام النبلاء ( مم .) وتهذيب تاريخ دشق (516/1)* 
ولمبقات المفسرين للداوودى (1.7/1) وشذرات الذ عب 
رع/ر؟هكا)ء 


)١(‏ سورة صس آية زهلا). 


رم) سورة الشورى آية (1١)ء‏ 


)١ه1١(‎ 


بها الأعبار السما من السمع واليصر والعين والوجه والعلم والقوة »والقدرة 
والعزة والعظمه والارادة 2 والمشيئة والقول والكلام , والرضا والدقتطل 
والحياة وا ل يظاةرالش والضحك وفيرها من مير تشبيه لشى* من ذلك 
بصفات المريوبين المدلوقين بل ينتبون فيها الى ما قاكه الله تعالى ؛ 
وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زياد ة عليه ولا اضافة اليه » ولاتكييف 
تعارفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ؛ ويجرونه على الظاهر , ويكلون عله 
1 
الى الله تعالى . .10 
يقال حاف النرب ابن عيد الول [' رح الله تعالى " أمل السنة 
مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة . والايمسان 
بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ٠‏ 
ولا يحد ون فيه صفة محصورة واما أهل الباح والجهمية والمعتزلة لبا 
والخوارج , فكلهم ينكرها , ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة , ويزدمون أن 
من أقر بها مشبه » وهمعند من أثبتها نافون للمعبود , والحق فيما قاله 
سمت 
)١(‏ عقيدة اسلف أصداب الحديث للصابونى رص 78070 ) ضمن مجمعة 
الرسائل الكمالية فى التوحيد . 
(+) هويوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر التمرى الترطبى العالكى 
أبوعمر » من كبار حفاظ الحديث , يقال له حافظ المغرب ,» ولد 
بقرطبة سنة لم«م ها ء له مؤلفات عظيمه منها " التمبيد" 4 
والاستيعاب . قال الذهبى كان فى أصول الديانةءلى مذهب 
الدلف , ولم يد دل فى علم الكلام » توفى سنة 211 اها 
الأعيان (ا/ة73) وسير أعلام النبلاء (ومريعه١)‏ ولبقات 
الحفاظ للسيولى رص ١؟؟).‏ 
عد هزم اللنلة هم عر نموم اركياب رالسنك والسلت داعا 
تغررون) مار رد تتاب بالسسيف . 


)١45( 


القائلون بما نطق به كتاب. الله , وسنة رسوله'؛ وهم أئمة الجماءة والحمد 
)١‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فأما الأول وهو 
التوحيد فى الصفات . فالأصل فى بهذا الباب أن يوصف الله بما وسصف به 
نقسة , ويما وصقة به رسله نفيا واثباتا , فيثبت لله ما أثيته لنفسه » وينفى عنه 
ما نفاه عن نفسه ,وقد علم أن طريقة سلف الأّمة وأئمتها اثبات ما أثينه من 
الصفات من غير تكييف ولا تدثيل , ومن غير تحريف ولا تعطيل , وكذلك 
ينفون عنه ما نفاه عن نفسه معاثبات ما أثبته من الصفات من غير الحاد ٠لا‏ فى 
أسمائه ولا فى آياته ؛ فان الله تعالى ذم الذين يلحدون فى اسمائه وآياته 
كما قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ا 

وقال تعالى زان الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا » أفمن 
يلقى فى النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة » اعملوا ما شئتم 0 


فطريقتهم تتضمن اثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة المغلوقات اثباتا 


الاية 


بلا تشبيه » وتنزيها بلا تعطيل . كما قال تعالى ( ليسكمثله شى* ومو 
(غ) 

السميعالبصير) ففى قوله ( ليس؟مثله شى" ) رد للتشبيه والتبشيل » 

2 (ه) 

وفىقوله ( وهو السميع ا لبصير ) رد للا لحاد والتعطيل . 


هذا هو منهج السلف فى معرفتهم لربهم عن طاريق معرفة أسمافه 





روع) التمهيد رزلا/ره6١)١‏ 

(؟) سورة الاعراف آية (0.٠ما)ء‏ 

رم«) سورة فصلت آية (6.0). 

(ع) سورة الشورى آية .)1١١(‏ 

زره) الرسالةالتدمرية لشيخ الاسلام رص 6). 


(زعهذ) 


وصفاته التى اتصف بها كما جاءت به الأدلة فى كتاب الله تعالى » وسنة 
رسولة ملى الله عليه ولم 

ونين انك مويه الله فطالى أن ن هذا هو المنهع القويم وعو 
الصواب الذى يجب على كل .لم اتباعه والأغذ به , ولا يجوز العدول عنسه 
والأخذ بما سواه 

فقال رسمه الله تعالى : والصواب ما عليه السلف المالع من اران 
آيات الصفات , وأحاديثها , كما جاءت من غير تفدير لها ولا تكبيذ ولا تمشيل 
ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصا الامام أحمد ءولا نوضا فى 
معانيها , ولا ضرب. مثل من الأمثاال لهأ ؛ وان 0 كان قريبا من 
زمن أحمد فيهم من فعل شيئكا من ذ لك اتباعا 0 مقاتل ل رمد 


فى ذلك ءانما الاقتداء بأعمة الاسلام كاين المبارك 3" نالك والتسصورق 


ا 

01١0‏ مقادل بن سليمان بن بشر البلدي اشتهر با لتفسير قاالابسن 
المبارك :"ما أحسن تفسيره لوكان ثقة ",و ذكركل من ترجم لا 3 
اشتهرعنه القول بالتجسيم »ور ؤهمه امرتيرك ذه انسالالى أن مارمى 
به من التشبيه والتحسيم ليس بصحيح ٠»‏ وانما هذا قاله اعدائك» 
برى* , والله أعلم بالصواب , توفى بالعراق سنة ١٠.‏ ه 
تا ريخ بغداد )١١١/1١+(‏ ومنهباج السنة (؟١/8١1)‏ وسمداسدار 
أعلام النبلا" 1/17 ١؟)ء‏ 


(سو) عبدالله بن المبا رك أبوعيد الرحمن ا لحنظلى مولا هم المروزى »الحافظ 
شيع الاسلام , عالم زمانه »وأمير الأتقياء فى وقته , قال ابن معين : 
ذاك أمير المؤمنين فى الدديث ؛ توفى سنة إلم١‏ ها. 
حلية الأوليا* رودن سير أعلام النبلاء مم80 ) وتهذيب 
التبذيب رزه/؟21؟)ء 


)١6ع(‎ 


)» (؟)‎ .)1١( 


9 1 . 9 
والأوزاعى » والشافعى » وأحمد » واإسحاق وأبى عبيد ونحومم. ٠‏ 


قابن رجحب رحمه الله تعالى كما اتضح من قوله هذا درى أن متسس 


السلف هو المتهح الذى يجب الأعذ به وعدم اله.د ول عنه لأنه منهج يعتمد 


على الكتاب والسنة وهو يتركز على الأسس الاتية 


١‏ الاكيات 


؟ ‏ التنزيه 

م عدم ادراك الكيفية 

يحلحة سحيب كه 

(و) اسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمى ثم الحنظلى البروزى «المعروف 
بابن راهويه ٠»‏ نزيل نيسابور » سيد الحفاظ وشيخ المشرق فى زمانه 
قال الامام أدمد عنه هلا أعرف لاسحاق فى الدنيا نظيرا » وقال 
النسائى فيه : أحد الأئمة » ثقة مأمون توفى سنة .م8 1اه 
سير أعلام النبلا" رروم رد ) والبداية والنبابة :)571/1١(‏ 

ب القاسم بن سلام بن عبد الله أبوعبيد الامام الحافظ. » اشتشغل 
بالحديت والأدب والفقه , وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذ عب حسن 
له تصانيف كثيرة منها غريب الحديث والأمثا ل والأموال » توفى سدسة 
15 شا 
طبقات الحنابلة لأبى يعلى (١/59؟١)‏ سير أعلام اللسسلاء 
ر.رم/.وعع والنجومالزاهرة )1١91/5(‏ وبغدة الوهساة 
زع/9ه؟)ء. 


0 فل علم الف على علم الخلف رسن 189 © :)١5١‏ 


)١مه(‎ 


ف الاهِات 
الاح د ات 
أما الاثبات فان السلف يعتقد ون ما د ل عليه صرين الكتاب: وسحيح 
السنة من اسماء الله تعالى وصفاته ؛ ويثبتونها على ما يليق بجلاله مع 
اعتقاد هم أنها دالةءلى معان ثايتة كاملة فى نفس الامر , من غير تدري- 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ٠‏ 
وقد روى عن كثير من السلغ. ما يد ل على أأن مذ هبهم عو الاثيات وقد 
ذ كرت جملة من أقوالهم فى أول هذا المبحث وعى ند ل على أن السلف: يؤشون 
بكل ما أخبر الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته ولا يفرقون بين الذات والصفات 
كنا فعلت الجهمية والمعتزلة , كما أنهم لا يفرقون بينها ؛ فيثبتون البعس » 
وينكرون الآخركما فملت الأثاعره ومن نحا نحوهم . 
وكلا مهم فى الاثيات يرتكز على أمرين 
و ب القول فى الصفات كالقول فى الذات , قان الله سيحاتة وتعالى لين 
كمثله شى“* لا فى ذاته ولا فى أسمائه وصفاته , ولا فى أفعاله «فاذا 
كان له ذات حقيقة لا تماثل الذ وات . فالذات متصفة بعدفات حقيقية 
لا تماثل ساغر الصفات . 
فان قيل كيف استوى على عرشه ؟ 
يقال ؛ الاستواء معلوم . والكيف مجهول , والايمان به وأجب ء 
ولسوا ل عن الكيفية بدءة , كما أجاب رييعة ومالك غيرهم رجيهها لله 
تعالى وان قول : كيف ينزل ربنا ؟ 
يقال : كيف هوفى ذاته 00 
فاذا قال : لا أعلم كيفيته ,قيل له , لا نعلم كيفية نزوله , اذ العلم 
بكيفية الصدفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف » ومو فرع له ء, وتابع لك ؛ 


٠‏ فكدف تطالبنى بالعلم يكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله 


)١84( 


وأنت لا تعلم كيفية ذاته . 

واذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نف سالأمر ستوجبة لصفسات 
الكمال , لا يماثلها شى* : فسمعه وبصره وكلامه ٠‏ ونزوله واستواءه 
ثابت فى نفس الأأمر » وهو متصف بصفات الكمال العى لايشابههه فيها 
سمع المخلوقين . ويصرمم ,وكلامهم ٠‏ واستواءوهم ونزولهم ٠‏ 

وهذا كلام لازم لهم فى العقليات » وفى تأويل السمعيات . فان 
ّ أثيت ديكا , ونفى شيتا بالعقل , الزم اذا فيما نفاه من الصفات 
اناه جا اتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثيته 

ولو طولب بالفرق بين المحذور فى هذا وهذا لم يجد يتما فرقأ. 
القول فى بع ضالصفات كالقول فى اليع سالا خر »فان من أث 


بعس الصفات كالحياة والقدرة , والارادة ٠‏ ويجعل ذ لك كله حقيقة 





وينكر المحبة والرضا والغضب. ويجعل ذ لك مجازا . 

يقال له : ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته ؟ 

بل القول فى أحدهما كالقول فى الآخر . 

فان قال : ان ارادةالله مثل اراد ةالخلق قيل: فكذلك رضاؤه 
ومحبته وهذا هوالتبثيل . 

وان قال : ان له ارادة تليق به كما أن للمغلوق ارادة تليق به 2 

قيل له : فكذ لك له محبة تليق به وللمخلوق محية تناسب حاله 
.وكذ لك ساتر الصفات كالرضا والغضب . 

فان قال : الغضبب.غليان دم القلب لطلب الانتقام , يقال له 
والارادة ميل النفسالى جلب منفعة أو دفع مضرة فان قال : هذ 


أرادةالمخلوق ,.قيل : هذا غضب المخا ىق وكذلك يلزمالقول 
ر نَ لوق و يلزم القو 


000 


فى بقية الصفات , فيجب أن يؤخذ الكل , أويقال فى الكل يما 

ا سا 1 

وقد جمع بين هذين الأصلين الامام أحمد رحمه الله تعالى فىقوله : 
اننا التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه , فأما اثبات يد ليست كالأيدى» 
ووجه ليسكا لوجوه ٠‏ فهو اثبات ذات ليست كالذوات , وحياة ليست كفيرها 
من الحياة وسمع وبصر ليسكالاسماع والابصار , وليسالا هذا السلك ٠‏ أو 
سلك التعطيل المحض , أوالتناقضالذى لا يثبت لصاحبه قدم فى النفى ؛ 
ولا فى الاثبات ل 


الثانى القنزيه : 





أما التنزيه فان السلف يعتقدون أن الله لا يشببه شى* لا فى 
ذاته ولا فى اسمائه وصفاته . ولا فى أفعاله ء فمن شبه الله يخلقه , وألحد 
فى أسمائه وصفاته » وجحد ما وصف الله به نفسه 2 فقد كفر ء» وليس ماوصف 
الله به نفسه أو ما وصف الله به رسوله تشبيها أو تمثيلا كما قال تعالى : ( ليس 
تتا في" + رمو الس التميرة ' " أكنا أنيع يعون عن يانه ب ككل 
ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقادا بأن المراد من 
النفى هواثيات كمال ضده ٠‏ وليسالنفى المحض , لأن النفى المحض لا يقصد 
به المدح الا اذا تضمن اثبات كمال ضد ذلك المنفى , فل ما أوجب نقصا 
أو حدوثا , فان الله منزه عنه حقيقة . 


قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى : " لله أسما' وصفات لا يسع 





٠)؟١-١6 الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام مع تصرف يسير راص‎ )١) 
٠)1١١7/1( (؟) الصواعق المرسلة على الجهميه والمعطلة‎ 
.)1١١( (ع) سورة الشورى آية‎ 


)١44( 


أحدا ردها , ومن خالف بعد ثيوت الحجةعليه كفر , وأما قبل قيام الحجة 
فانه يعذر بالجهل , لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء 
فنثبت هذه الصفات , وننفى عنه ا!تشبيه كما نفى عن نفسه فقال : ( ليس 
كمثله شى* 5 

وقال شيخ الاسلام ابن ا أرح الله نال رود كلاب كلق 
صفة الوجه لله مز وجل : فنحن وجميععلمائنا من أهل الحجاز وتهامة » 
واليمن , والعراق والشام ومصر مذهينا : أنا نثيت لله ما أثيته لتفنه 
نقر بذ لك بألسنتنا ٠‏ ونصد قذ لك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا 
بوجه أحد من المخلوقين ٠‏ عزربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن 
مقالة المعطلين يز أن يكون عدما كما قاله المبطلون ٠‏ لأن مالا صفة له عدم 
تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذى وصفف بها 
عدانى لق عروي وان تبان ند هوه عقن الله ل 1 

ودمدة السلف رحمهم الله تعالى فى هذه القاعدة قوله تعالى 
ا م 





رو) طبقاتالحتابلة (5/+14) حيثساتقه المؤلف باستاده الى 
الشافعى وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح .2)2017/١+(‏ 

(؟) أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمى النيسابورى 
الامام الحافظ الحجة , كان سلفي العقيدة على طريقة أه لا لحديث 
له مصنفات مفيدة منها : كتابالتوحيد 2 كتاب صحيح ابن خزيمة 
توفى سنة 9١1١‏ ها . 
الجرح والتعديل (0ا/:9١)‏ وسير أعلام النبلا' (518/1) »2 
وشذرات الذهب (؟١/؟5؟).‏ 

(ع) التوحيد لابن خزيمة .)57/١(‏ 


(ع») سورة مريم آية .)١6(‏ 


)١89( 


)1١( 
.) وقوله تعالى : ( ليسكمثله شى"'‎ 


)10 
وقوله تعالى : ( فلا تضربوا لله الامثال ). : 
غيرها من الآيات التى أخبر الله فيها بأنه منزه عن الكف؟ والشل 


والند والشبيه , لأنه تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال الذى لا نقص فيه 


( 


منزه عن صفات النقص مطلقا , ومنزه عن أن يماثله غيره فى صفات كباله 
الثالث ؛ قطع الأطماع عن ادراك الكيفية والكنه : 
ا 0 ا ل ميك 


لأن اد راك الكيفية مستحيل وليس فى امكان البشرالاحاطة بذاته 
سبحانه وتعالى لقوله عز وجل ( يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
ا 1 

فمعرفة ! لكيفية لا سبيل با لوقوف عليه , فلابد من اليأس من اد راكها 
لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم لا يحيطون به علما , لأن هذا أمرغيبى 
والأمور الغيبية لا تدرك كيفياتها بالعقل . 

والواجب الذى كلفنا به وأمرنا باعتقاده هو الالتزام بما جاءت به 
الأدلة الشرعية , ونهينا غن تجاوز ذلك والخوض فيما لا ءلم لنا به ١ولا‏ يمكننا 
اد راكه والوقوفءلى حقيققته وكيميته , وهذا أصل معروف عند السلف رحمهم 
الله تعالى , فانهم يقرون بكل ما جاء فى كتاب الله أوعلى لسان نبيه 
صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا مشيل . 





.)1١١( سورة الشورى آية‎ )١ 
(؟) سورة النحل آية (ع).‎ 
.)١١١( ر(ع«) سورة طه آية‎ 


)١9-( 
قال ابن قتييط ' أرحمه الله تعالى : وعد ل القول فى هذه الأخبار‎ 
أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لها ؛ فنؤمن بالرؤية والتجلى »وأته‎ 
وأنه على العرش استوى , وبالنفس واليدين من‎ ٠ يعجب وينزل من السياء‎ 

غير أن نقول بكيفية أو بحد , أوأن تفي على ما جاء ما لويات !0" أ 
وقال ابن قدامة الوم "رخ الله تعالى :... على هذا 
رج السلف وأئمة الخلف , كلهم متفقون على الاقرار والا مرار والاثبات لما 


1 
ورد من الصفات فى كتاب الله وسنة ة رسوله من غيره تعرض لتأويله 1 ( 





)0 أبو محمد عبدالله بن سام بن قتيبة الدينورى » ولد ف فى بغدا د سنة 
عوزراه , كان على مذهب السلف رحمهم الله تعالى ٠‏ له مؤلفات 
مفيدة منها . مشكل الحديث؛ ومنها الاختلاف فى اللفظ 
والرد على الجهمية . قا لالخطيب . كان ثقة دينا فاضلا . 
وقال الذهبى : كان رأسا بم » والأخبار وأيام 
الناس , مات سنة 8إلا١؟‏ هه . 
تاريخ بغداد (.(/ ١7.‏ ) وسير اعلام النبلا* (+1/ ١95‏ ) وبغية 
الواة ر؟/؟١١).‏ 

ر«) الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية رص #9؟؟1)٠‏ 

ر؟) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى ؛ ولدسنة 
وعم ه كان عالم الشام فى زمانه قال ابن . النجار : كان اسام 
الحنابلة بجامع د مشق وكان ثقة حجة نبيلا » غزير الفضل . نزها , 
ورا عابدا , على قانون السلف , عليه النور والوقار . من مؤلفاته 
فى العقيدة لمعة الاعتقاد الهادىالى سبيل الرشاد ء وذم 
التأويل , مأت سنة .++ ه بداشق . 
التكملة فى وفيات النقلة للمنذرى (#/7 ٠١‏ ) وسير أعلام التبلاء 
»مم ه1١‏ ) وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١58/15(‏ )وشذرات 
الذهب ره/28). 

(ع) لمعةالاعتقاد البادىالى سبيلالرشاد رص ٠0)١٠١‏ 


)١91( 


ال الخطيت اودارا 1 ا الله تعالى :أب اكلام قفى 
الصفات » فإن ما روى منها فى السئن والصحاح مذهب السلف رضى الله 
عنهم اثباتها واجراؤها على ظاهرها ونفى الكيفية والتشبيه عنها .والأصل 
فى هذا أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ٠‏ ويحتذى فى ذ لك 
حذ وه ومثاله , فاذا كان معلوما أن اثبات رب العالمين عز وجل انما هواثبات 
وود لا اثبات تحديد وتكييف , فكذلك اثبات صفاته انما هواثبات وجسود 
لا اثبات تحديد وتكييف ... ونقول انما وجب اثباتها لأن التوقيف ورد 
بها , ووجب نفى التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى : ( ليسكمثله شىئ* 
وهو السميع ا لبصير 85 فرك هيدل ( ولم يكن له كفوا أحد 5 0 
فلا طريق للعلم بذاته وصفاته وأسمائه عز وجل إلا بالخبر عليه سبحاته لا 
بلغنا ذلك رسول البهدى صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فاننا لا نعلم من 
ذاته وأسمائه وصفاته الا ما جاه به الخبر , فعلينا أن نقفعند الحد الذى 
جاء به الخبر من غير سؤا ل عن كيفية ذ لك , ولا يحثعن كنهها لأنه ليس 





)1 أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد البغدادى الحافظ المحدث 
المؤرخ , ولد سنة 5و8 ه , قا لالذهبى : أحد الأئمةالأعلام 
وصاحب التوا ليف ا لمنتشرة فى الاسلام . له مصنفات كثيرة من 
أشبرها : تاريخ بغداد / لاتسنة «#اعها. 
العبر للذهبى (5/ 2١6‏ ) ووفيات الأعيان )1١/1(‏ وشذراات 
الذهب (م#/١1١؟).ء‏ 

ر(ع) سورة الشورى آية .)1١١(‏ 

(مع) سورة الاخلاص آية (6). 

(ع) ذعالتأويل لابن قدامة رص هو١)‏ وذكره الذهبى فى تذكعرة 
الحفاظ ر بم/ .)١1١61‏ 


)١9؟(‎ 


بوسعنا ولا من حقنا أن نتكلم فيما لا نعلم , ولذ لك أثرعن كثير من السلسف 
أنهم قالوا عند ما سئلوا عن كيفية اسنوا* الله عز وجل : الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول , والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة 0 

فاتفق هؤلاء السلفعلى أن الكيف غير معلوم لنا وأن السؤالعنه 
بدعة . ْ 

ولذ لك كان اعتقاد السلف فى هذا الباب اثباتا بريئا من التمشيل 
وتنزيها خاليا من التعطيل على حد قوله تعالى : ( ليسكمثله ثى' وصو 
السميع البصير 3 ! 


والله الهادى الى سواء السبيل . 


ا .6نعلللعسشستخدخطصيتي ددص دشسسميةه 


)١‏ تعدم من (لالاح) ا 


(؟و) سورة الشورى 'آية .)١1(‏ 


59 


)١9-( 


المبحث الثالث 
أدلة توحيد الأسماء والصفات 





بينت فيما سبق من مباحث هذا الفصل تعريف توحيد الأسما' والصفات 
يتيج السلف الصالح فيه وما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى فيه والنتى 
ملخصها : وجوب الاييان ثبت لله.عز وجل من الاسياء الحسنى والصفات 
العلى اثباتا يليق بجلاله وعظعته وكبريائه , ونفى جميع النقائس والعيوب 
عنه عز وجل ٠.‏ 

وقد وردت أد لة كثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم تد ل على ذلك كله . 

فمن الآيات قوله تعالى :( الله لا اله الا هوالحي القيوم لاتأخذه 
سنة ولا نوم , له مافى السموات وما فى الأرض , من ذا الذى يشفععنده 
الا ياذنه , يعلم مأ بين أيديهم وما خلفهم , ولا يحيطون بشى* من علمه 
الا بما شا* 2 وسعكرسيه السموات والأرض ؛ ولا يؤده حفظهما , وهوالعلى 
1 

ومنها قوله تعالى : ( وهوالغئفورالودود ذوالعرشالمجيد » 
00000 

ومنها قوله تعالى . انما امره اذا أراد شيئا أن يقول له كن 

ع د 

ومنها قوله تعالى : ( هواللهالذىلا الهالا هوعالمالغيب 
والشهادة هوالرحمن الرحيم 5 هو الله الذى لا اله الا هوالملك القدوس 
السلام المؤمن المهيين العزيز الجبار المتكير سبحان الله عما يشركون » هو 


الله الخالق البارى* المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات 
والأرض وهو العزيز ليكوت ) 

)١(‏ ةالبقرة أية 
لق سورة 0 7 الىآية ). 
ل 

5 


1 4)ء٠‏ 
سود لكاي 21 76). 


0 
000 





)١9»4( 


ومنها قوله تعالى : ( سبح لله مافى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم , له ملك السهوات والأرض , يحيى ويعيت وهوعلى كل 
شى" قدير , هوالأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شى' عليم » 
هوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعسلم 
ها يلج فى الأرض .وما يخرج منها , وما ينزل من السماء » وما يعرج فيها 
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعلمون بصير له ملك السموات والأرض والسى 
الله ترجعالأًمور . يولج الليل فى النهار , ويولج النهار فى الليل ؛ وهو 
عليم بذات الصدور 1 ١‏ 

ومنها قوله تعالى . ( ألم , الله لا الهالا هوالحيالقيوم 
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ٠‏ وأنزل التوراة والانجيل من 
قبل هدى للناس ٠‏ وأنزل الفرقان , ان الذين كفروا بآيات الله لهم 
عذاب شديد , والله عزيز ذ و انتقام , ان الله لا يخفى عليه شى* فى الأرض 
ولا فى السماء هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا اله الا هوالعزيز 
القت ا 

ومنها قوله تعالى : ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن 
له شريك فى الملك ولم يكن له ولي من الذال وكبره تكبيرا )! ؟؟ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية : وقوله 
ر وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ) لما أثبت تعالى لنفسه الكريمه 
الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال : ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ 


ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ) بل هوالله الأحد الصمد الذى لم يلد 





(و) سورةالحديد من آيه ١(‏ الى آية 1). 
(؟) سورة العمران من أية ر ١الىاية .)١‏ 
رع) سورة الاسراء اية .)١١١(‏ 


)١9ه(‎ 


ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ( ولم يكن له ولى من الذل ) أى ليس 
بذ ليل فيحتاج الى أن يكون له ولى أو وزير أو مشير بل هو تعالى خالق 
الاشياء وحدهلا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له . 
قال مجاهد فى قوله ( ولم يكن له ولى من الذ ل)لم يحالف أحدا ولم يبتغ 
نصر أحد ( وكبره تكبيرا ) أى عظمة وأجله عما يقول الظالمون المعتدون 
يا )00 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة , وكلها دالةعلى أن الله سبحانه 
وتعالى له الأسياء الحسنى والصفات العلى , وله الكمال البطلق فى ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له . 

وأما الأحاديث التى وردت فى اثبات اسماء الرب الحسنى وصفاته 
العلى فبى كثيرة جدا لا تقل عن أحاديث الصلاة والصوم والحج والجباد 
غير ذلك من ساكل الأحكام . 

ومنها : حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبىصلىالله 
عليه وسلم يدعو من الليل : اللهم لك الحمد انت رب السماوات والأرض لك 
الحمد أنت قيم السماوات والأرض , ومن فيهن , لك الحمد ٠‏ أننت تور 
السماوات والأرض ٠‏ قولك الحق ووءدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق »2 
والثار حق والساعة حق اللهم لك أسليت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت 
وبك خاصمت واليك حاكنت فاغفر لى ما قد مت وما أخرت وأسررت رأعلنت » أنت 


7غ 
البى لا اله لى عن 570 !أ 





.)59/+( تفسيرابن كثير‎ )١( 
(؟9) أخرجه البخارى : كتابالتوحيد , باب قوله تعالى ( وهوالذى‎ 
خلق السموات والأرض بالحق زه/7 5 لا)ء‎ 


)1١9( 


وحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يد 
الله ملأى لا يغيضها نفقة , سحاء الليل والنهار , وقال ارأيتم ما انفق منذ 
خلق السماوات والأرض فانه لم يفض ما فى يده , وقال عرشه على الماء وبيده 
الأخرى الميزان يخفض ويرفع د 

وحديث عبد الله بن سعود أن يهوديا جاء الى النبى صلى الله 
عليه وسلم ققال : يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والأرضين على 
اصبع , والجبال على اصبع , والشجرعلى اصبع ؛ والخلائق على اصبع , 
ثم يقول انا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ»ه 
ثم قرأ : ( وما قدروا الله حق قدره |" 'قالعبدالله : فشذهمك 


3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له ١‏ 


1 
قال البغودا “ممالل شالق ب بالاضب اقبذكورة اتن الكديتف 


صفة من صفات الله عز وجل , وكذلك كل ماجاء به الكتاب أو السنة من هذا 





)1١)‏ أخرجه البخارى كتاب ا لتوحيد » باب قول الله تعالى ( لما 
خلقت بيدى )(48/“!ا١0)1٠‏ 

(؟) سورة الزمرآأية (10). 

رم أخرجه البخارى : كتابالتوحيد ,باب قول الله تعالى ( لما خلقت 
بيدى (2/؟!ا١)٠‏ 

(عو) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى الفقيه المحدث 
المفسر. قال الذهبى : كان على منهاج السلف , وله القدم 
الراسخ فى التفسير , والباع المديد فى الفقه , له مصنفات مفيدة 
منها : شرح السنة , توفى سنة اموه . 
سير اعلام النبلاء (9/15و+6) وطبقات المفسرين للداوودى 
(ل/رلكرا)ء 


)1١51( 


القبيل فى صفات الله تعالى , كالنفس , والوجه . والعين . واليد » 
والرجل ؛ والاتيان , والمجي* , والنزول الى السماء الدنيا , والاستواء على 
العرش , والضحك والفرح ... فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد 
بها السمع يجب الاييان بها وامرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل 
مجتنبا عن التشبيه ٠‏ معتقدا أن البارى سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من 
صفاته صفات اتخلق , كلا لا تبه ذأتهة ذوات الخلق . قال الله سبحانه 


(١)(؟)‏ 
وتعالى ( ليسكمثله شى*: وهوالسميع البصير). 


يمن أبى موسى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخمس كلمات فقال : " ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه ٠‏ يرفع !ليه عمل الليل قبل عمل النهار : وعمل النهار 
قبل عمل الليل حجاجاه النور ( وفى رواية أبى بكر : النار ) لوكش نه 


برورر ىه مد عد و 3# ١‏ 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ١‏ ؛ 


ومن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
* ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه ترجمان , فينظر أيمن 
منه فلا يرى الا ماقدم من عمله ء وينظر أشأم منه فلا يرى الا ما قدم , وينظر 


1 
بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجه «فاتقوا النار ولو بشق تمرة ", 2 





(و) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(؟ك)» شبح السنة (١/ه5١1-.ا١).‏ 

رم«) أخرجه سلم :. كتاب الايمان , باب قوله عليه السلام "ان الله 
الاينام ... )1١51/1(‏ 06 

0؟) أخرجه البخارى : كتاب التوحيد , باب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة معالانبيا* وغمرهم (م/ ٠١5‏ ) ومسلم : كتاب الركاة .باب 
الحشعلى الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب منالنار 
(ك/70). 


)١948( 


ومن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "* ينزل 
الله الى السما" الدنيا كل ليلة حين يضى ثلث الليل الأول ٠‏ فيقول : أنا 


الملك , أنا الملك من ذا الذى يدعونى فا له , من ذاالذى 





يسألنى فأعطيه . من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له » فلا يزال كذ لك حتى 
ال )١١‏ 

وعن جرير قال : كنا معالنبى صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر 
ليلة ‏ يعنى البدر فقال : " انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضااٌ فى رؤيته فان استطعتم أن لاتغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس » 
وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشس وقبل 
ا 

قال إسماعيل ! ” )افعلوا لا تفوتتكم !أ 

يعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 


* يقول الله تعالى . ر أنا عند ظن عيدى بى وأنا معه اذا ذكرنى 2 فان 


( 


ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى 2 وان ذكرنى فى. ملأ ذكرته فق ملأخيز منهنم 





رو أخرجهالبخارى : كتابالتبجد : بابالدعاء والصلاة من آخر 
الليل (؟١/7>)‏ ومسلم : كتاب صلاة السافرين وقصرها : باب 
الترفيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة فيه (١/1515ه)‏ 


(؟) سورة قى آية (وم). 

(رم) هوإسماعيل بن أبى خالد «تقدءت ترجمته 

(ع) أخرجهالبخارى : كتاب مواقي الصلاة : باب فضل صلاة العصر 
روريرعو) وسلم : كتابالساجد ومواضعالصلاة 2 باب 
فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهطا (689/1). 

(») لاتضاسون ؛ يروى بالتشد يد والتخفيف للميم ؛ فالتشد يد معناه لا ينضم 
بعضكم | لىبعض », وتزد حمون وقت النظر إليه ‏ ويجوز فتح التا* 
وضمها ‏ ومعنى! لتخفيف لاينا لكم ضيم فورؤيته فيرأه بعضكمد ون بعص » 
والضيم الظلم . النباية لابن الآثيرر؟/ ٠4١١1١‏ 


)١و9(‎ 


وأن تقرب الى بشبر تقريت اليه ذ راعا وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا » 
(١‏ 
وان أتانى يمشى أتيته هرولة 1 
وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن ماجاء فى هذه الأحاديث 
وغيرها من الأحاديث التى تثبت مات الله تبارك وتعالى أنها تثرت من فير 
ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا فائمأ قهمه بسبب جم له وعدم 
معرفته بريه , والله ورسوله بريئان من ذ لك ٠‏ 
قال رحمه الله تعالى بعد أن. ذكر بعضا من هذه الأحاديث التقى 
ذكرتها . ... ومن فهم شيكا من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أواتحاد!ا 
فانما أتى من جهله , وسو" فهمه عن الله عز وجل وعن رسولة , والله ورسوله 
١‏ (؟) 
بريكان من ذ لك كله , فسبحان من ليس كمثله شى* وهو السميعالبصير ٠‏ 
وقال رحمه الله تعالى أيضا فى شرحه للحديث القدسى : وما يزال 
(؟)ى 5 
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه. .. فمقى امتلأ القلسب 
نحقاية دينه تخالى دما رشت مع القذت ظلماسوا ه ولم ببق للحبد 
»من نفسكه وهواه . ولا ارادةالا لما يريدة مثة مولاه د 
لا ينطق العبد الا بذكره .ولا يتحرك الا بأمره , فان نطق نطق بالله » 
تت 
)١(‏ أخرجه البخارى : كتاب التوحيد » باب قوله تعالى ( ويحذ ركم 
الله نفسه ) )١7١/8(‏ وسلم . كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار : باب الحث على ذكر الله تعالى (/١6١؟)0:‏ 
(+) جامعالعلوم والحكم ر(١/896م).‏ 


(+) تقدم تخريجه (ص"6١).‏ 


وأن سمع سمع به » وان نظر نظربه وان بطش بطش:به , فهذا هو 
المراد بقوله " كنت سمعه الذى يسمعبه , ويصره الذى يبصر به » 
ويد الى ييطضن :يبا" .ا ورجلة- العن يقى: نهنا .ون أسان الى قيراهذا 
فانما يشير الى الالحاد من الحلول , والاتحاد , والله ورسوله بريئكان 


)١١. 
» ٠١ مقشلية‎ 





زوع جامعالعلوم والحكم ( 9/لا١‏ 9 .)١١856‏ 


)١١1( 


المبحث الراببع 
بيانه أنالسلئف أعام وان دزهيهم أ سلم وأجك شيم 





قالابن رجب رحمه الله تعالى : "... وقد ابتلينا بجهلة من 
الناس يعتقدون فى بعض من توسع فى القول من المتأخرين أنه أعلم مسن 
تقدم , فمنهم من نطق فى شخ س أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ' 
ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله . 
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقها' المشهورين المتبومين , وهذا 
يلزم منه ما قبله لأن هؤلا* الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كسان 
قبلهم , فاذا كان من بعد هم أعلم منهم لاتساع قوله , كان أعلم ممن كان 
أقل منهم قولا بطريق الأولى , كالثورى والأوزاعى والليث وابن البارك 
وطبقتهم , وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا فان هؤلاء كلهم أقل 
كلاما ممن جا* بعدهم . 
كح سر قطن وداش مومداة 
الى الجهل وقصور العلم ,ولا حول » ولا قوة الا بالله .وقد صدق ابن 
سعوه فى قوله فى الصحابة رضى الله عنهم :. انهم أبر الأمة قلويا وأعمقها 
علوما وأقلها كلف ".7 17) 
وفى هذا اشارة الى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا . وقال ابن 
سعود أيضا "انكم فى زمان كثيرءلماؤه ٠‏ قليل خطباؤه , وسيأتى بعدكم 
زمان قليل علاقه , كثير خطياقة” !؟ ) 





زو) أخرجه ابن عبدالبر فى جامعبيان العلم وفضله ر ص م878). 
(؟) أخرجه أبو خيثمة فى العلم ( ص مع ١‏ ) والبخارى فى الا دب المفرد 
رص ١+7‏ ) وصححه الحافظ فى الفتح (١/رءله)ء‏ 


(؟١؟)‏ 
ل 10 

فمن كثرعلمه وقل قوله فهو ممدوح ٠‏ ومن كان بالعكس فهو مذ موم ٠‏ 

وقال أيضا رحمه الله تعالى :". ٠.‏ فمن عرف قدو السلف عرف أن 
سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام , وكثرة الجدال , والخصام ؛ والزيادة 
والبيان , على مقدار الحاجة ءلم يكن عيا ولا جهلا , ولا قصورا ٠‏ وانما كان 
ورعا وخشية لله , واشتغالا عما لا ينفعبما ينقع . 

وسواء فى ذ لك كلامهم فى أصول الدين » وفروعه + وفى تفسيرا لقران 
والحديث , وفى الزهد ,والرقائق , والحكم , والمواعظ , وغير ذلك مسا 
تكلموا فيه 

فمن سلك سبيلهم ء فقد اهتدى » ومن سلك غير سبيلهم » ودخل 
فى كثرة السؤال , والبحث : والجدال , والقيل والقال , فان اعترف لهم 
بالفضل , وعلى نفسه بالنقص , كان حاله قرييا ... 

وان أَدَعَى لنفسه الفضل , ولمن سيقه النقص والجهلء فقد ضل 
ا لا 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن السلف 
رضى الله عنتهم كانوا أهل نظر ود راية » وأنهم كانوا أسلم وأحكم وأعلم فى 
أصول الدين وفريعه بل فى كل قضية من قضايا هذا الدين الدنيف . 

وهو بهذا يرد رحه الله تعالى على قول بعض المتأخرين الذين 


يقولون : أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم . 





(و) فضل علم السلف على علمالخلف رصض<6١).‏ 


(ع+) المرجعالسابق رص .)١51١(‏ 


)١٠١( 


يقول البيجورى,) وطريقة الحلف أءلم وأحكم , لما فيبا من مزيسد 
الايضاح والرد على الخصوم ؛ وهى الأرجح , وطريقة السرلف أسلم لما فيها 
من السلامة من تعيين معنئ قد يكون غير مراد له تعالى 96 
ولا شك أن هذا فهم سقيم من هؤلاء المتكلمين لأنهم ظنوا أنطريقة 
السلفهى مجرد الايمان بالألفاظ فى القرآن والحديث من غير فقه لذلك ٠.‏ 
وان طريقة الخلف هى استخراج معانى النصوص البصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات , فجمع هذا القائل بقوله هذا بين الجم لبطريقة 
السلف , وتنقيصهم ؛ وبين تفضيل طريقة الخلف ورفع مكانتهم . 
وا لحقيقة أن الأمر نيسكا حكاه البيجورى وغيره لأن السلف رحمهم 
الله تعالى فى غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى , وفى غاية التعظيم له , 
والخضوع وا لتسليم لأمره ٠‏ وهم أعلم الأمة بنصوص الكتاب والسنة وأبلغهيم 
فى قهم ممانيها على حسب مراد الله ورسوله . 
فكيف يكون الخلف أعلم وأحكم بأسياء الله وصفاته من هؤلاء الذين هم 
ورثة الأنبياء والمرسلين , وهم أعلام الهدى , ومصابيح الدجى ٠‏ الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة:ما برزوا به على ساثر اتباع الأنبياء فضلا 


عن بقية الأمم الذين لم يكن لهم كتاب . 





(و) هوإبراهيمبن محمد بن أحمد البيجورى »شيخ الجامع الأزهر فى 
وقته , كان على المذ هب الشافعى فى الفقه , والمذه ب الأشعرى 
فى العقيدة » له عدة مؤلفات منها : تحفةالمريد شرح جوهرة 
التوحيد 2 توفى سنة ا 1501 ها . 
الاعلام 71/9 ) ومعجمالمؤلفين .)86/١(‏ 


(؟) تحفةالمريد رص .)6١‏ 


)؟٠١>(‎ 


فالحق ما ساروا عليه , والعلم ما بينوه وأوضحوه , وما عدا ذلك 
فبوءلم لا منفعة فيه » وقد أشارابن رجب رحمه الله تعالى الى هذا فقال 
فأفضل العلوم فى تفسير القرآن ومعانى الحديث ؛ والكلام فى الحلا لوالحرام 
ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتاأبيعهم , الى أن ينتهى الى زمن 
أئمة الاسلام المشهورين المقتدى بهم فضبط ما روى عنهم فى ذ لك أفضل 
العلم ؛ مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه » وما حدث بعدهم من التوسعلا خسير 
فى كثير منه الا أن يكون شرحا بكلام يتعلق بكلامهم . 

وأما ماكان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أولا منععة فيه وفى كلا مهم 
فى ذ لك كفاية وزيادة , فلا يوجد فى كلام من بعدهم من حق الا وهوفى 
كلا مهم موجود بأوجز لفظ وأخصرعبارة , ولا يوجد فى كلام من بعدهم من 
باطل الاوفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهسه وتأمله . 

ويوجد فى كلا مهم من المعانى البديعة , والماخذ الدقيقة 
مالا يبتدى اليه من بعدهم ء ولا يلمبه . 

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فانه ذلك الخير كله .معما يقع فى 
كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم ان 

وبهذا يتبين لنا صحة الموقف الذى اتخذة ابن رجب رحمه الله 


تعالى فى بيان حا ل السلف وصحة منهجهم فى أمورالدين كلها . 





(و) ضضل علمالسلف على علم الخلف رص 1١6‏ 42؟6١).‏ 


)٠١6( 


المبحث الخامس 
بيانه أن سورة الاخلاص فيها صفة الرحمن 





يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : فهذه السورة هى نسب 
الرحمن وصفته , وهى التى أنزلها الله فى نفى ما أضاف اليه اللسللون مسن 
تمثيل , وتجسيم , واثبات أصل وفرع » فدخل فيها ما يقوله من يقوله مسن 
المشركين , والصابئة!' وأهل الكتاب ومن دخل فيهم من منافقى هذه الأمة 
من تولد الملائكة أو العقول ٠‏ أو النفوس أو بعض الأنبياء » أوغير الأنبياء 
ود خل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين وأهل الكتاب من ترلده عن غيره 
كالذين قالوا فى السيح أنه الله , والذين يقولون فى الدجال : أنه الله » 
والذين يقولون ذ لك فى علي وغيره. 

ود خل ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من اثبات كفو 
له فى شى" من الأشياء , مثل من يجعل له بتشبيهه , أو تجسيمه كفوا له » 
أو يجعل له بعبادة غيره كفوا , أو يجعل له ,اذافة بعس خلقه الى غسيره 


كفوا . فلا كفو له فى شى* من صفاته .ولا فى ربوبيته ولا فى ألهيته 





(و) الصابئة : الصابى* فى اللفة هوالتارك لدينه الذى شرعلهالى 
دين غيره . والصابكة : أمة كبيرة 4 وهم القوم الذين بعث فيهم 
ابراهيم عليه السلام » هم أعل دعوته , وكانوا بحران . فهيى دار 
الصابكة وهم على قسمين : صابكة حنفاء 3 وصابكة مشركل ين 
والمشركون منهم هم الذين يعبد ون الكواكب والبروج ويعظمونبا 
ويصورونها فى هياكلهم . 
اعتقادات فرق السلمين والمشركين (.4) والملل والنحل (56/ه) 
واغاثة اللهفان (1/ه؟؟). 


)١٠١5( 


فتضمنت هذه السورة تنزيهه » وتقد يسه .عن الأصول والقفرع » 
والنظراء , والأمتال 7 )١7‏ 

ويقول أيضا رحمه الله تعالى : فقد تضمنت هذه السورة العظيمة 
اثبات صفات الكما ل » ونفى النقائص . والعيوب من خصائصالمخلوقين 
من التولد والسائلة 7" ) 

ويقول أيضا رحمه ألله تسا لى . فهذه السورة تتضمن انفراد هووحد انيته 
وأنه منقطع النظير » وأنه انما نزه عن أن يكون من أجناسالدخلوقات ٠‏ لان 
أفراد كل جنس من هذه الأجناس متكافئة متماثلة » فالذ هب يكافئ الذهب 
والانسان يكافى* الانسان ويزاوجه , ولهذا قال تعالى : ( ومن كل شى" 
خلقنا زوجين ان 

فما من مخلوق الا وله كفو , هو.زوجه 2 ونظيره , يعدله , وشيله 
فلو كان الحق من جنس شى* من هذه الأجناس , لكان له كفو وددل » وقد 
علم انتفاؤه بال ا 

وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
* قل هوالله أحد " تعدل ثلث 0 فقال 
ويستد ل به على أن المراد بكونها تعد ل ثلث القرآن أجره وثوابه » كما 


يستد ل بحديث أبن اندزو 7" أغلى أنها جز التوحيد من القران »2 





(و) تفسيرسورة الاخلاص رص ١٠١١١١١٠١)ء‏ 

(؟) المصدرالسارب ق(ص7؟). 

(«) سورة الذاريات آية (9ع). 

(ع) تفسيرسورةالاخلاص رص .)٠١١‏ 

رهم) أخرجهالنسائى فى عمل اليوم والليلة (ن8؟61). 
)5 سيأتى لفظه وتخريجه رص ه١5‏ )ء 


)٠00( 

وأنه ثلاثة أجزاء : توحيد وتشريع وقصص 5 0 

فهذه السورة العظيمة هى صفةالرحمن سبحانه وتعالى وكل سور 
القرآن هى صفة الرحمن سبحانه وتعالى لأنها كلايه عز وجل , وكلاعه من 
صفاته تبارك وتعالى ولكن هذه السورة تمهزت بأنها خالصة لذكر أوصاف 
الرحمن جل جلاله - 

وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فضاعل هذه السورة العظيسة 
فقال . أما فضاعلها فكثيرة جدا 

منها : أنها صفةالرحمن : وفى صحيح البخارى ومسلم من حديث 
عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سْرية فكان يقرأ لاصحابه 
فى صلاتهم فيختم ب ر قل هوالله أحد ) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال " سلوه : لأى شى* يصنع ذئك ؟ فسألوهء, 
فقال . لأنها صفةالرحمن , وأنا أخب أن أقرأ بها , نقالالتنبى 
صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يحبه ا 
ومنها : أن حبها يوجب محبة الله , لهذا الحديثالمذكور آنفا , 


١‏ . ا . (4؟) 
ومنه قول أبن مسعود : من كان يحب القران فهويحب الله " . 





(و) تفسيرسورة الاخلاص رص .)8١‏ 

(؟) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى لفضيلة الشيخ / 
عبدالله الغنيمان ( ص (5). 

رج) أخرجه البخارى : كتاب التوحيد ,باب ماجاء فى دعاء النبىسلىالله 
عليه وسلم أمته الى توحيد الله تبارك وتعالى زورعوة() وسلم 
كتاب صلاة السافرين وقصرها , باب فضل قراءة ( قل هوالله أحد) 
(١/لامه).‏ 

رع») أخرجهالطبرانى فى الكبير (5/؟1؟5١)٠‏ 


)١١4( 


للق 0 
ابن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال : . سمعت أبا هريرة يقول : 


أقبلت معالنبى صلى الله عليه وسلم » فسمع رجلا يقرأ : ( قل هوالله أحد) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وجبت ءقلت : وما وجيت ؟ 


تال , الجنة “0 وأخرجة التشافى والتزيذى وقال : حسن صحيسع 


2 
لا نعرفه الا من حديث مالك 8 ١‏ 


ومنها : أنبا تعد ل ثلث القرآن ففى صحيح البخارى من حديث 
أبى سعيد أن رجلا سمع رجلا يترا أر قل هواللهأحد ) يرددهاء, فلما 


أصبح جاء الى النبى صلئ الله عليه وسلم فذكر ذلك له - وكأن الرجليتقالها 

فقا لرسول! لله على لله عليه وسلم : . “والذ ىنفسىبيده إنها لتعد زثلث القرآن 

و عبيدالله بن عبدالرحمن » يقال اسم جده الساعب بن عمير » صد وق 
من السادسة , رواه له الترمذى والنسائى ومالك 
الجرح والتعديل ورمع م) وتهذيب التهذيب ( ٠0/07‏ ) وتقريب 
التبذيب (١5١6؟)ء‏ 

(؟9) عبيد بن حنين المد نى أبوعيد الله . ثقة فاضل , قلي لالحديث 2 
مات سنة ١.‏ ها . 
تبذيب التهذيب («/ م1 ) وتقريب التهذيب (54؟١)٠‏ 

؟) أخرجه مالك فى الموطأ زرورم.و) وأحمد فى السندر5/16١٠)‏ 
وا لترمذ ى . كتاب فضاغل القرآن , باب ماجاء فى سورة الاخسلاص 
ه/8 ١‏ )وا والنسائى : :. كتاب الا فتتاح . باب الفضل فى قراءة ( قل 
هوالله أحد )(ع/ ١7١‏ ) والحاكم فى الستد رك : كتاب فشاكل 
القران (١537/9ه)‏ وقال . هذا حديث صحيح الاسناد ٠.‏ 
وقال أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على المسند (ه١/18١)‏ 
إسناده حسن 

(») أخرجه البخارى , كتابالتوحيد , باب ماجاء فى دعا* النبى 
صلى الله عليه وسلمأمته إلس توحيد الله تبارك وتعابالى 
(غل/؟5"١).ء‏ 


)6٠١9( 


وفى صحيح سلم ... عن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم قال .* أيعجز أحدكم أن يقرأ ل يوم ثلث القرآن ؟ قالوا: نعم 
قال : ! ن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء . فقل هوالله أحد ثلث 

م 


القرآن 
ومنها : أن قراءتها تكفى من الشر ء وتمنعه , وقد ثبت فى صحيح 


البخارى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أوى الى فراثه 


1 
0 :)0 (ه) 
وروى 7 ' والعرمذى والنشاعى ‏ من طريق 
1 7 





يه سه 

)0 أخرجه مسلم : كتاب صلاة السافرين وقصرها , باب فضل قراءة 
ول عرزا لد أ جه لازاه ا 

(؟) أخرجهالبخارى : . فضائل القرآن , باب فضل المعمت سيوذات 
.)١٠١١/5(‏ 

( »)سن نأبو داود : , كتاب الأدب , باب ماذا يقول اذا أصبح ره/١51)٠‏ 

() )سنن الترمذدى . كتاب الدعوات ( و/لعه) وقال : . هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . 

(ه) سننالنساعى :كتاب الاستعاذة (لم/0١5١)٠‏ 

(+) معاذ بن عبد ا لله بن خبيب الجهنى المدنى » صدوق ء ريبما وهم , 
من الرابعة . روى له البخارى فى الأدب المفرد وأصحاب الستن 


الأريبعة. 
تقريب التهذيب (1600؟)٠‏ 

)/7ا) هوعبد الله بن خبيب الجهنى , مدنى له صحبة , روى له البخارى 
فى الادب المفرد ؛ وأصحاب السنن الأربعة . 
أسد الغابة (5/ .ه() والاصابة (8+/844) وتقريب التهذيب 
زكآلال)ء 


)؟1١٠١(‎ 


عن النبى صلى الله عليه وسلم قال له :قل قل هوالله أحد )والمعوذتين 
حين تمسى وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم *" وصححه الترمذدى 

ومنها : أن الدعا" بها ستجاب ٠ففى‏ السئن الأريعةعن عبدالله 
ابن بريد ةعن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلى يدعو ويقول : 
اللهمانى أسألك بأنى أشهد أن لا اله الا أنت , الأحد الصمد الذى لم 
يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا أحد , قال : " والذى نفسى بيده لقد 


1 ١ ٠ 
00 سأله باسمه الأعظم , الذى إذا سكل به أعطى , واذا دعى به ا‎ 


هذه بعض فضاكل هذه السورة العظيمة » وهذا إن د لعلى شى" 
فإنما يد ل على عظم هذه السورة وعظم ما اشتملت عليه 2 فهبى سورة خالصة 


لذكر أوصاف الرحمن تبارك وتعالى . 


لك 


زو) أخرجهأحمد فىالسده رهم .وم) وأبو داود ؛ كتاب الصلاة 
باب الدعاء (؟/لا5١)‏ والعرمذى ؛ كتاب الدعوات ؛: باب جامع 
الدعوات زه/ هوه) وابن ماجه : كتابالدعاء . باب اسءالله 
الأعظم ع + :؟() والحاكم ب كتاب الدعاء (ررع.ه) وقال : 


(؟) تفسيرسورة الاخلاص ر ص١ ٠)88-‏ 


)؟1١١(‎ 


المبحث السادس 


بيانه أن الاشتراك فى الاسم لايقتضى الاشتراك فىالسمى 





قال ابن رجب رحمه الله تعالى : ... ”وجرم التسيى بأسيائه 
المختصة به كا الله والرحمن والرب . 

وانما يجوز التسمية به مضافا الى غير من يعقل . وكذلك الجبار 
والمتكبر والقهار . ونحو ذ لك كالخلاق والرزاق والداعم , ومنه ملك الملوك ٠‏ 

وقد جعل ابن عقيل التسمية بهذا مكروهة 

قال ابن عقيل .كل ما انفرد به الله كا الله والرحمن والخالق 
لا يجوز التسمى به , وكلما وجد معناة فى الآدمى » فان كان يوجد تكبرا » 
كا لملك العظيم والأعظم , وملك الملوك والجبار فمكروة” . 

والصواب الجزم بتحرييه , فأما ما يتسمى به المغلوقون من أسيائه 
كا لسميع وا لبصير والقدير والعليم والرحيم فان الاضافة قاطعةالشركة ٠‏ 
وكذ لك ا لوصفية فقولنا . زيد سميع بصير لا يفيد الا صفة البحلوق 

وقولنا . الله سميع بصير يفيد صفته اللاكقة به , فانقطعت المشابية 
بوجه من الوجوه 

ولهذا قال تعالى :( هل تعلم له سما / ' ره فولا ن 

أحدهما : نفى التسمية . 

والثانى : نفى الساواة , وقد نفى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله : 
( ليسكمثله شى* |' ' 'ونفى عنه العد ل والتسوية بقوله : (شمالذين كفروا 
بربهم يعد لون 1" أوقوله . ( قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي 


ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 1 ونقى عنه الت سد 





زوع سورة مريماية (18) 

0 سورة 0 ى 7 ) 0 ( 
سورة يه ١(‏ 

(ع») سورة الشعراً" ايه (5وسمو) 


)؟١١؟(‎ 


1 ٠ 
بقوله : ( فلا تجعلوا لله أنداد! وأنتم تعلمون 1 له ) أءشنكم‎ 
)١( ٠ 
. ) لتكفرون بالذى خلق الا رض فى يومين وتجعلون له أندادا‎ 


وفى الحديث : " أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 


» (””7 
ندا وهو خلقك 4 


وقال للذى قال له :“ماشاء الله وشئت أجعلتنى لله ندا ؟ 
وفى رواية " أجعلتنى لله عدلا اليا 

فقد بين بن رجب رحامها للوتعا لى فىكلا بها لسابق أنالاتفاق فىالاسسم 
لايلزم منه المشابهة والانفاق فىالمسمولأن لله سبحانه وتعالىأسياء تليق 
بجلا له وكما له , وللعبد منها مايناسب ضعةفه وعجزه وذ لكمثل! لحياة والعلم 
والقدرة والسمعء وا لبصر وا لكلام وغيرها والاضافة توضح المقصود والبينه ٠‏ 

فاذا قلنا . حياةالله . وقدرةاللهء ء وكلامالله ونحو ذلك فهذا 
كله يوصف به الله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وكماله , ولا يماثل صفات 
المخلوقين . 

واذا قلنا : علم لعبد . وقد رة العبد 4 وكلام العبد 6 فيذا 
كله مخلوق يناسب ضعف اللعبد وعجزه ٠.‏ 

وهذا كله قد أوضحه ابن رجب رحمه الله تعالى وبينه فى كلاسه 


السابق 2 وهو ما عليه سلف هذه الامة واكمتتها. رحمهم الله تعالى 





(و) سورة البقرة آية (؟؟). 
(؟ك) سورة فصلت آية|(6). 
(») تقدم تخريجه راص |" "| ٠)‏ 
( ) أخرحه أحمد رمورعهم) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .وأخرجه 
ابن ماجه , كتاب الكفارات , باب النهى أن يقال ماشاء الله وشئت 
رربعمو) والطبرائى فى الكبير (١١4/1؟؟؟)٠‏ 


(ه) تفسير سورة الاخلاص ر ص .)١١8 21١5‏ 





)؟١؟(‎ 


يقول الا مام ا لبغرى رحمه الله تعالى مبينا ذلك : وأسباءالله 


تعالى لا تشبه اسماء العياد , لأن أفعال الله تعالى مشتقة من اسمائه ؛ 


وأسيا* العباد مشتقة من أفغالهم , قال النبى صلى الله عليه وسلم : " يقول 


الله سبحانه وتعالى : أنا الرحمن , خلقت الرحم واشتققدلها مسن 


)1١0) 
٠. سمىقن‎ 


بام أن أفعاله مشلتقة من اسمائه » فلا يجوز أن يددث له اسم 


بحد وث فعله 2 ولا يعتقد 


فى صفات الله تعالى أنها هوولا غيره » بل هي 


صفات له أزلية , لم يزل جل ذكره , ولا يزال موصوظا بما وصف يه نفسو ء 


ولا يبلغ ا لواصفون كنه عظمته « هوالأول والاخر 3 والظاهر 6« والباطن 2 
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وهو بكل شى' عليم . 


وقال شيخ الاسلا 


( 


م ابن تيمية رحمه الله تعالى : واذا كان من 


المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قديم واجب لنفسه , وما هو محدث 


ميكن يقبل الوجود والعدم , فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود », ولايلزم 


من اتفاقهما فى مسمى الوجبود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا 2 


بل وجود هذا بخصه ,»2 ووجود هذا يخصه 2 واتفاقهما فى اسمعام لا يقتضى 


فلا يقول عاقل إذا قي لان العرش شى* موجود , وان اليعوض شى" موجود 





1١0)‏ أخرجه أحمد ر؟ 


وم( ) وقال أحمد شاكر : أسناده صحيح 6 


وأبو داود : كتابب الزكاة » باب فى صلة الرحم (؟5/؟1؟1؟) 4 


والترمذى : 
حدايث صحيح 0 ٠‏ 


(؟) شبح السنة /١(‏ 


كتاب البر » باب فى قطيعة الرحم (ع/ره١1”)‏ وقال 





)؟1١+ع(‎ 


أن هذا مثل هذا , لاتفاقهاءا فى سمى الشى* والوجود , لأنه ليس فى 


2 0 
الخارج شى* موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذ هن يأخذ معنى مشتركا كليا 





كل منهما يخصه لا يشركه فيهأغيره , مع أن الاسم حقيقة فى كل منهما . 


ولهذا سيى الله نقسه بأس 


ماء » وسدمى صفاته بأسماء 2 وكانت تلك الأسماء 


مختصة به اذا أضيفت أليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاننه بأسمياء 


مختصة بهم مضافة االيهم توا فق تلك الأسماء اذا قطعت عن الاذ!نة والتخصيص 


ولم يلزم من اتفاق الاسمين 


وتماثل سماهما واتحاده ‏ عند الاشسلاق 


والتجريد عن الاضافة والتخشيص , إنناق,.ا , ولا تمائل المسمى عند الاضافة 
الله نفسه حيا فقال , ( الله لا إله إلا هوالحى القيوم ) 


وسدمى بعضعبا له 


)1١0) 


أحيا فقال : ( يخرج الحى من الميت ويخرن الميت 


من الحي )(' ولينهذاالحى مثل هذا الحى , لأن قوله "الحى " 


اسم لله مختص به , وقوله 


ر يخرج الحى من الميت ) اسم للحى المذلوق 


مختص به , وانما يتفقان اذ] أطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطالق 


سمى موجود فى الخارج ؛ 


ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين 


السميين . وعند الاختصاض يقيد ذلك بما يتميزيه الخالق عن المخلوق , 


والمخلوق عن الخالق , ولا 


إيد من هذا فى ميم اشنا" الله وصفاته يفهم 


منها ماد ل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق : وما د ل عليه بالاضانة والا ختصاص 


المانعة من مشاركة المخلوق) للخالق فى شى* من خصائصه سبحانه وتعالى . 


)( 





(91) سورة البقرة آية ( 
(؟) سورة يونس آية 
(م«) الرسالة التدمرية 


8ه؟). 
(1*)ء 


( عنم 2 9). 
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١١7 
اخ" تح‎ 
-ررصلة من ا(صمها 2د رلرها لعا‎ 
وفيما يلى سأذكر جملة من صفات الله عز وجل مع ذكر كلام ابن رجب‎ 


رحمة الله تعالى عليبا| 
أولا : صفة العلم : 


وهى صفة من صفات الله الذاتية » قال ابن رجب رحمه الله 0 


هتس يه اليو بعا اى 








لا ريب أن علم الله عز وجل قديم أزلى واللز يمان باهم و 0 
فالعلم صفة من صفات ذاته تعالى فهوعالم بعلم قاعم بذاته قديم 


أزلى لا زم لنفسه المقدسة »وهو سبحانه العليم المحيط بكل شى* 2 يعلم 


الكليات والجزئيات ولا تخفى عليه خافية , يعلم ما كان ٠»‏ وما يكون 0 وما للم 
كن ركان وت ون 


ومن الأد لةعلى اتلمافه تعالى بالعلم قوله تعالى ( والله بكل شى* 


0) 
عليم ) 


وقال تعالى ( بعناده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى 
البر والبحر ٠‏ وما تسقط من ورقة إلا يءلمها , ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا 


(ع) 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ٠)‏ 


وقال تعالى ( يعلم مافى السموات والأرض ويعلم ما تسرون وماتعلنون 
الام 


وقوله تعالى : ( يعلم مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل مسن 
١‏ 1 1 ره 
السماء وما يعرج فيها وهوالرحيمالغفور ). 


ب 
)10) لطاعف المعارف راص ولا2 ١٠8م).‏ 
(؟) سورة التغابن آية .)1١١(‏ 
(+«) سورة الأنعام آية إروه). 

(ع) سرورة التغاب نابم (6)). 

(ه)» سورة الحديد أيه (؟). 





)؟1١48(‎ 
١ 


وقال تعالى : التعلموا أن الله على كل شى* قدير وأن الله قد 
)١)‏ 


(١ 


أحاط بكل شى' علما ) 

والآيات الواردة فى كتاب الله الدالة على أن الله تبارك وتعالى 
متصف بصفة العلم مما لايكاد أن يحصى الا بعد جهد لكثرتها . 

كما د ل على اثيات هذه الصفة لله تبارك وتعافى أحأديثالسصطفى 
م.لى الله عليه وسلم : 

منها : ما رواه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من مولود يولد الا على 
الفطرة , فأبواه يهودانه أو ينصرائه أو يمجسانه », كما تنتج البهيمة جمعا* 
هل تحسون فيها من جديا حتى تكونوا أنتم تجدعونها , قالوا : يارسولالله 
أفرأيت من يموت منهم وهو صغير . قال : الله أعلم بما كانوا عاملين "3١‏ ) 

ومعنى الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الله أعملم 
ا 

ومنها ما رواه البخارى ومسلم فى قصة الخضر مع موسى عليه السلام 


التى ورد فيها قول الخضر : ياموسى إنك على علم من علم الله عليكه الله 





البخارى وسلم من حديث أبى هريرة رضىالله عنه 





زروع) سورة النساء آية (1١1)ء‏ 
(؟١)‏ سورة الطلاق آية (؟١).‏ 
() تقدم تخريحه ر(صض(60١)٠‏ 


رع») شفاءالعليل رص/ا؟). 


! 





)؟1١69(‎ 


لا أعليه وأنا على علم من علم الله علمنية الله لا تعليه " الى أن قال :" فركبا 
فى السفينة قال : ووقععصفور على حرف السفينة فغمس منقاره ثمى اليحسر 
فقال الخضر لموسى : ما علمك وعلمى يعلم الخلاعق فى علم الك الا مقدار 
ما غمس هذا العصفور منقاره 01 

ومنها : حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الل صلى الله 
عليه وسلم قال : " مفاتيح الغيب خمن لا يعلمها الا الله لا بعلم مافى غد 
الا الله ء ولا يعلم ما تفيش الأرحام الا الله , ولا يعلم مقى يأتى المضلر 
أحد الا الله , وما تدرى نفس بأى أرض تموت . ولا يعلم مقى تقوم الساعة 
إلا بن ٠‏ ١؟)‏ 

إلى غير ذ لك من الأحاديث ا لكثيرة العى تد ل على إثبات صفة العلم 
لله عز وجل , وأنه تبارك وتعالى قد علم فى الأزل جميع ما هو خالق كنا علم 
جميع احوا ل خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأءمالهم وشقاوتهم وسعادنهم 2» ومن 
هو منهم من أهل الجنة ومن هم منهم من أهل النار , وعلم سبحانه وتعالى 
عدد أنفاسهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع » ومقى تفع وكيف تقلع 
كل ذلك بعليه تبارك وتعالى الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرضولا فى 
السماء . فله عز وجل العلم المطلق بجميع الأشيا" جملة وتفصيلا » سبحانه 


عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 





: و)أ+ رجه السخارىكتاب التفسير ,باب (واذقال موسى لفتاه لا أبرح حتىأبلغ 
مجمع البحرين )( ه/ 78٠‏ ) ومسلم : كتاب الفضائل ؛ باب من فضاعل 
الخضر ٠)١85617/6(‏ 

(؟) أخرجه البخارى : كتابالاستسقاء , بابلا يدرى مقى يجى* البنطلر 
الا الله (؟/«؟) ومسلم : كتاب الايمان )1./١(‏ من حديث 
أبى هريرة 


2ه 


كانيا + صفذة الفاس ؛ 





صفة الغنى من صفات الله تعالى الذاتية » قا لابن رجب رحمه 


الله تعالى : وقوله " ياعبادى انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى 5 ولن تبلفوا 
نفعى فتنفعونى . . ,(! أيعنى أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله 
نفعا ولا ضرأ 2 فان الله تعالى فى نفسه غنى حميد لا حاجة له بطلاعة 
العباد , ولا يعود نفعها اليه , إنطا هم ينتفعون بها , ولا يتضسرر 
بمعاصيهم , وانما هم يتضررون بها . 

قال تعالى : رولا يحزنك: الذين يساعون فى الكفر ؛ إنهم لن 
ةي 77 

وقال تعالى : ( ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا / 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته : © ومن يعص 
القن رت رن شد قري رن ,سر لالتعا رار ا 1 

وقال الله عز وجل : ( وإن تكفروا فإن لله مافى السيوات والأرض 
وكان الله غنيا حميدا بين 

وقال تعالى حاكيا عن موسى : ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى 


٠‏ (د) 
الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد ) 


2 





(و) هذا جز من حديث قدسى طويل تقدم تخريجه رص ٠) ١١©‏ 

(؟) سورة آل عمران أيه (5/ا١)ء‏ 

رم) سورة العمران آية (.؟١1).‏ 

(عو) هذا جزء من حديثما يسمى بخطبة الحاجة , وقد تقدم تخريجه 
(س١)ع.٠‏ 

(ه) سورة النساءآية (ول١).‏ 


() سورة إبراهيم آية رم). 


(1؟؟) 


)١( . 4 .‏ 
وقال : ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ). 


وقال : ( لن ينال الله لحومها , ولا دماؤها , ولكن يناله التقوى 
منسسكم ان | 

امسن أنه تعالى يحب من عباده أن يتوه ويطيعوه كما أنه يكره 
منهم أن يعصوه ؛ ولهذا! يفرح بتوبة التاعبين 

هذا كله معغناه عن طاعات عباده وتوباتهم اليه » وأنه انما يعود 
نفعها اليهم دونه . ولكن هذا من كمال جوده واحسانه الى عباده ومحبته 
لنفعهم , ود فع الضرعنهم ؛ فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه 
ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا اليه , ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غسيره 
عقاف رهن ب تو 1 

وقال رحمه الله تعالى أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم : "ياعبادى 
لوأن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم «مازاد 
ذلك فى ملكى شيئا , ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكى شيخ “1 ؟ أ 

قال : هواشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعةالخلق ؛ ولوكانوا 
كلهم بررة أتقياء , قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم » ولا ينقص ملكه بمعصية 
العاصين , ولو كان الجن والانسكلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر 


رجل منهم 





(و) سورة آلعمران آية (اة). 
(؟) سورةالحج آية (“«ا”“,). 
زجع +امعالعلوم والحكم ر(.5/5ه١21 .)١5١‏ 


(ع) تقدم تخريجه ( ص ١65‏ ). 


(؟؟51؟) 


فإنه سبحانه الغنى بذاته عمن سواه , وله الكمال المطلق فى ذاته 
وصفاته وأفعاله فملكه ملك كامل “نض فيه (وحة ددن الولو على أن وحشية 
كان ... الى أن قال : ان جميع الخلق لوكانوا على صنة أكمل خلقه 
من البر والتقوى لم يزد ذلك فى ملكه شيئا ءولا قدر جناح بعوضة ٠‏ ولوكانوا 
على صفة أنقس خلقه من الفجور لم ينقص ذ لك من ملكه شيكا . فد الى أن 
ملكه كا مل على أى وجه كان , لا يزاد ولا يكمل بالطاعة ولا ينتس بالمعاصى 
ولا تؤثر فيه 006 0 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن من صفات 
الله تبارك وتعالى صفة الغنى المطلق من جميع ا لوجوه وأنه سبحانه وتعالى 
هوالغنى الحميد الذى بيده خزائن السموات والأرض وأنه سبحانه هو الذى 
يغنى جميع خلقه لأنهم جميعا مفتقرون أ ليه فى كل شى* فى وجود هم وقيا مهم 
وقعود هم وحركاتهم وسكناتهم , وفى كل شأن من شؤون حياتهم . 

كما أوضح رحمة الله تعالى أن الله تبارك وتعالى قيوم السهوات 
والأرض بيده كل شىء , وهوعلى كل شىء قدير , فلا تزيده طاعة مطيع » 
ولا تنقصه معصية عاص لأنه غنى عن خلقه أجمعين ٠‏ فهو سيحانه وتعالى 
له الغنى المطلق الكامل ؛ وهو متصف بصفةالغنى المطلق من جميعالوجوه 
فلايتطرق اليه نقص بوجه من الوجوه , لأن غناه تبارك وتعالى من لوازم ذاته 
فلا يحتاج الى أحد بحال من الاحوال , بل العباد كلهم محتاجون اليه 
مفتقرون اليه ليس لهم غنا عنه بأية حال من الأحوال 

وهذا كله مما دلت عليه الآيات فى كتاب الله تعالى ومما جاءت به 


الأحاديث فى سنة المصلفى صلى الله عليه وسلم . 





روع) جامع العلوم والحكم (5/؟56١1‏ 2 .)١968‏ 


(؟؟؟) 


وقد ذكرابن رجب رحمه !لله تعالى فى معرض كلامه بعضا من 
الآيات الدالةعلى ذلك . 

و الآيات الغى دد ل على أثبات هذه الصفة لله تعالى مما لم يذكره 
ابن رجب رحمه الله تعالى قوله تعالى : ( يا أيها الناسأنتم الفقراء الى 
الله »2 واللة نالك العو 11 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذهالآية : يخبر 
تعالى بغناف عما سواه , ويافتقار المخلوقات كلها إليه وتذ للها بين يديه 
فقال تعالى ؛ ( يا أيها الناسأنتم الفقراء الى الله ) أى : هم محتاجون 
اليه فى جميع الحركات والسكنات , وهو تعالى الغنى عنهم بالذات ٠‏ ولهذا 


قالعز وجل ( والله هوالغنى الحبيد ) أى : هوالمتفرد بالفنى وحدة 
(؟) 


لا شريك له , وهوالحميد فى جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه 
وأما الأحاديث الدالةعلى هذهالصفة فكثيرة جدا : 
منها ماذكره ابن رجب رحمه الله تعالى فى معرضكلابه السابق 
ومنها حديشعائشة رضى أثله عنها قاليه : شكاالناسإلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر , فأمر بمنبر فوضع له فى المصلى, 
ووعد الناسيوما يخرجون فيه , فقالت عائشة : فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس » فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليهوسلم 
وحمد ا ثم قال : " إنكم شكوتم جدب دياركم واستفخارا لطر 
فن ليان !"أ زبانة فخ وقد 000 تدعوه , روعدكم أنيستجيب 





(1) سورة فاطرآية ره١).‏ 

(؟1) تفسير ابن كثير (8ا/لالاه). 

ع ابان زمانه : وقت زمانه » وابان كلشى'با لكسر والتشد يد : وقته وحينه 
الذى يكون فيه. لسان العرب (8١1/؟).‏ 


(؟؟؟) 


لا ال الا الله يفعل ما يريد , اللهمأنت الله لا اله الا أنت الغنى ونحن 
َ ا 1 
الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا الى حين ا 


و14 0 52 
ثالنا : صنة المعية 





معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة واجماع السلف وهى 
معية تليق بالله تعالى ولا تشيه معية أى مخلوق لمخلوق لقوله تعالى عن 
نفسه : ( ليس كمثله شىء' وهو السميعالبصير 7 قي تنقسم الى 
و ل معية عامة . وعى معية تقتضى علمه سبحانه وتعالى بجميع خلقه 
واحاطته بهم مؤمنهم وفاجرهم , فلا تخفى عليه منهم خافيه فى 
الأرض ولا فى السماء , لأنه تبارك وتعالى قد احاط بكل شى* علما 
وهذا النوع من المعية من الصفات الذاتية 
ومن الأدلة العى تدل على هذا قوله تعالى : ( وهو معكم أينما 
كنتم والله بما ا ا 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره لبذه الآية : أى رقيسب 
عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر فى ليل 


5 
أو نهار فى البيوت أو فى القفار! لسع فى علمه على الوا* 





وو) أخرجه أبوداود : كتابالصلاة , باب رفعاليدين فى الاستسقاء 
رر/عو:) وقال هذا حديشغريب اسناده جيد » أعل المدينة 
يقرؤون ( ملك يومالدين ) وان هذا الحديث حجة لهم 

.)١١( سورة الشورى آية‎ )١١0) 

(ع«) سورةالحديد آية ر(ع). 

(ع) القفار : بكسرالقاف » مفردها قفر وهى الأرضالتى لا ماء فييا 
ولا نبات . الصحاح (56/ا9ا!). 


(526؟_) 


وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم 1008 
ومن نصوص الكتاب أيضا العى تد ل على هذ؟ النوع من المعية قوله 
تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خسةالا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا 2 
ومنها : قوله تعالى ( وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قران » 
ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه لالاية 
؟( 


: ) 
وقوله تعالى . ( ... ولا يستخفون من الله وهو معهم ) 


الى غير ذلك من الآيات الدالةعلى قربه سبحانه وتعالى من عباده 
وأنه عز وجل على كل شى* شهيد ويكل شى* محيداء . 

المعية الخاصة . ويعى المعيةالتى تقتضى النصر والنوفهي_ق 
والتأييد والحفظ. من الله عز وجل لعباده المؤينين المتنين وهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم » وهذا النوع من المعية 
من الصفات الفعلية 

ومن النصوص الدالةعلى هذا النوع قوله تعالى : ( ان الله مع 


5 ٍ (ه) 
الذين اتقوا والذين عم محسنون ) . 





)1١( 
)0) 
ر؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 


تفسير ابن كثير ( 54/56 *)5١‏ 
سورة المجادلة آية (/ا). 
سورة يونس أية (11) 
سورة النساء آأية (14)ء 


سورة النحلآية (لم؟١).‏ 


(5؟11؟) 


ومنها قوله تعالى فى قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع 
الصديق رضى الله عنه اذ هما فى الغاراذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
زا 

ومنها قوله تعالى لموسى وهارون : ( أننى معكما أ ا 
إلى غير لله بن الآيات التي, تدل على أنه سبحانه وتعالى مععباده المتقين 
الطائعين يحفظهم وينصرهم ويدافععنهم ٠‏ 

كما د ل على هذا النوع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : 

منها حديث أبى موسى قال : كنا معالنبى صلى الله عليه وسلم 
فى سفر فجعل الناس يجهرون با لتكبير فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
* أيها الناسأريعوا على أنفسكم انكم ليس تدعون أصم ولا غائبا , انكم تدعون 
سميعا قرييا وهو معكم * وفى لفظ : 'والذى تدعونه أقرب الى أحدكم 
من عنق راحلة أحدكم 5 

وقد ذكرابن رجب رحمه الله تعالى صفة المعية وأقسامها » ورف 
كل قسم منها وذكر ما يد ل عليه من نصوص| لكتاب وا لسنة 

ومن ذ لك قوله رحمه الله تعالى : وقوله صلى الله عليه و.-لم :"احفظ. 
,!؟) 


الله تجده أمامك معناه أن من حفظ حد ود الله وراعى حقوقه وجد 


٠. 
2 الله معه فى جميعالأحوال يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده‎ 





زرو) سورة التوبة آية (.6). 

(و) سورة طه آية (1ع). 

ع أخرجه سام : كتاب الذكر والدعاء , باب استحياب خفض المسوت 
بالذكر (( )6 / ١لا‏ ١؟)١‏ 


(») سيق تخريجه رص ٠) ١١١‏ 


(«؟؟) 


هم محسنون 
وهذه هى المعية الخاصة بالمتقين غير المعية العامة المذكورة فى 
' لل 
قوله تعالى ( وهو معكم أينما كنتم ٠٠٠‏ ) 
فان المعية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والاعانة ٠‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم قد قال لأبى بكر وهما فى تلك الحال :" ا ظنك 
باثنين الله ثالشهما اد 
فهذا غير المعنى المذكور فى قوله تعالى : ( ما يكون من نجوى 


0 
ثلاثة الا هو رايعهم 1 أفان ذلك عام : لكل جماعة 


ومن هذا المعنى الخاص الحديث الالبى وقوله فيه : " ولا يرال 


عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيه , فاذا أحيبته كنت سمعه الذى يسيع 
(؟) 
به م وبصره الذى يبصربه يده العى يبطش بها ورجله التى يمشى به ". 
ممن أطاعه واتقاه 3 وحفظ حد وده وراقاة (0ه) 
وقال رحمه الله تعالى أيضا وهو يتكلم عن المعية فى مرتبة الاحسان 
" وقد د ل القرآن علىهذا المعنى فى مواضع متعد دة كقوله تسسا لى : 
للد سبيت 
(و) سورةالحديد إيه (4). 
)0 أخرجه اليخارى : كتاب التفضضير , باب قوله : ( ثانى اثنين اذ هما 
فى النار )ره/؟١؟) ٠‏ 
رم«) سورةالمجادلةآية (لا). 
(ع) تقدم تخريجه ( صا عرع[! )* 


ره) تورالاقتباس رص ١ه‏ 2 88)ه. 


(54؟؟) 


ر وهو معكم أينما كنتم ) ' ' أوقوكه تعالى : ( واذا سألك عبادى عنى فاشني 
قريب 0 الى أن قال رحمه الله تعالى " ومن فهم شيكا من هذه 
النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فانما أتتى من جهله وسوك فهمه عن الله 
عز وجل وعن رسوله , والله ورسوله بريكان من ذ لك كله , فسبحان من ليس 
م ع موا ل ا 1 

وقال رحمه الله تعالى أيضا بعد أن ذكر بعض النصوصسالقتى تدل 
على المعية * فهذا كله يد ل على أن قرب الله من خلقه شامل لهم ٠‏ وقرسه 
من أهل طاعته فيه مزيد خصوصيه كما أن معيته مععباده عامة حتى ممن عصاه 
قال تعالى : ( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ 
موع ان الا 11 

ومعيته مع أهل طاعته خاصة فهو سبحانه معالذين اتفوا والذين 
هم محسئون ٠‏ 

فالمعية العامة تقتضى التحذير من علمه واطلاعه وقد رته ويعلشه 
وانتقاايبه 

والمعية الخاصة تقتضى حسن الظن باجابته ورضاه وحفظه وصيانته 
فكذ لك القرب , وليس هذا القرب تقرب الخلق المعهود منهم كما ظنه من ظنه 
من أهل الضلال , وانما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين كما أن الموسوف 


به لي سكمثله شىء وهو السميع البصير 0 





(و) سورةالحديد آيه (ع). 
(؟) سورةالبقرة آية (141). 
رسع جامعالعلوم والحكم (١/8١م‏ 85576). 
(ع) سورةالنساءآية رم١٠١1).‏ 
(ه) فتح البارى شرح البخارى ورقه (8؟)٠‏ 


)؟١١69(‎ 


فقد بين رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن نصوص المعية 
بنجيها لا تفيد مخالطة ولا ممازجة ولا حلولا ولا تشبيها ‏ بل هى معية أطلاع 
وعلم واحاطة فرا لمعية العامة وتزيد المعية الخاصةبأنبها معية نصر 

وموالاة وحفظط وتأييد وتسدا يد ٠‏ 
ومن فهم من هذه التصوص معانى أخرى لا تليق بكمال الله وجلالسه 

كقرب الا جسام بعضها ببعنى » فهو لي سكمثله شىء وهو السميع البصير 

وقد رد ابن رجب رحمه الله تعالى على الذين فسروا المعية 
بتفسير لا يليق بالله عز وجل وهم الذين يقولون ؛: ان الله بذاته فى كل 
)١0‏ 5 

,كان , وهمالحلولية”" من الجهمية ومن نحا نحوهم 
فقال رحمه الله تعالى : ولم يلز أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم 

معرفة عظمة الله وجلاله واطلاعه على عباده واحاطته بهم وقربه من عابد يه 

ا ب 

(و) الحلولية : هم الذين يعتقد ون أن الله تعالى بذاته حل فى 
مخلوقاته كما يحل الماء فى الاناء ؛ وأنه تعالى بذاته فى كل 
كان 0ء تعالى اللوعنا يقولون هلوا كبيرا . وأول من أظهر 
ذلك فى الاسلام الروافض ,» فإنهم ادعوا الحلول فى حق أكمتهيم 
والقول بالحلول هى عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة كابن عرسى 
وابن سبعين والحلاج والتلسانى وغيرهم ٠‏ 


اعتقادات فرق السلمين والمشركين (+7) ومجمع الفت.اوى 


٠ءه)١١/؟(‎ 


(80؟) 


واجابته لدعائعهم فيزداد ون به خشية لله و وتعظيما واجلالا ومبابة ومراقبة 


ثم حدداث بعد هم من قل ورعه وانتكس 
وأراد أ 
راد ان 00 


واستحياء ويعبد ونه كأ نهم يرونه 2 
فهمه وقصده » وضعفت عظمة الله وعيبته فى صد ره 
امتيازه عليهم بد قة الفهم وقوة النظر فزهم أن هذه النصوص تد ل على أن 
بذاته فى كل مكان كما يحكى ذ لك طواعف من الجهمية والمعترلة ومن 
وافقهم , تهالى الله عما يقولون علوا كبير 

وهذا شى* ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة رضى الله عنهسم 


وهؤلا * ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغا* تأويله 2 وقد حسنتحدار 
النبى صلى الله عليه ولك بشب فق اط يعاءانفية! 6 المتفق عليه 2« 








)١)‏ حديثعائشة هوما رواه البخارى وسلم وغيرهم عنها رضى الله 


عنها قالت ,تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 


هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتساب 
وآخر متشابهات , فأما الذين فى قلوبهم زبخ فيبتفون ما تشاأبء 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله , وما يعلم تأويله الا الله والراسخون 
فى الع لم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الألباب) 
سورة آل عمران آية (7) 
قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه , فأولئك الذى سمى الله ء فاحذروهم " 
البخارى : كتاب التفسير » باب قوله تعالى ( منه آيات محكمات ) 
ز(ه/50و() وومسلم . كتاب.العلم , باب الشهى عن اتباع 


متشابه القرآن والتحذير من متبعيه (5/56“ه8١١؟)'‏ 


رل*؟) 


وتعلقوا أيضا بما فبموه بفبمهم القاصر مع قصد هم الفاسد بايات 
فى كتاب الله تعالى مثل قوله تعالى و وهنو سكم يتما تحتشم)” ' وقول 
) ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ابل 

فقال من قال من علماء اسلف حيئكذ انما أراد أنه معيم بعلميه 
وقصد وا بذ لك ابطال ما قال أولكك مما لم يكن أحد قبلهم قاله رلا فهمسه 
من القران ٠‏ 

وحكى ابن عبد البر! " فيه اجماع العلماء من الصحابة والتابدين 
أ تايل مود الى + از رفو سكع ايننااميعم 7" "أن التزاه عله “وال 
هذا قصدوا به رد قول من قال أنه تعالى بذاته فى كل مكان ٠‏ 

و ا ادي قاله هؤلاء الأعمة خطأ لأن علم الله 
عرفة لا تفارق ذاته » وهذا سوك ظن منه بأعمة الاسلام » فانهم لم يريدوا 
ما ظنه بهم , وائما أراد وا أن علم الله متعلق بما فى الأمكنة كلها , ففي-ا 
معلوماته لا صفة ذاته كما وقعت الاشارة فى القرآن الى ذ لك بقوله تعالى : 
وسع ربنا كل شى“ علما 7 ا 0 لم 
وقوله ( ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ٠‏ وما 


: 1 (ا) (م) 
ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ٠.٠.‏ ) 0 





زوع سورةالحديد آية (»). 


٠‏ رو) سورة المبادلة آية (ما). 


رم) انظر التمبيد (ا/ه١‏ 7 ٠:)١59‏ 

() يقال حذلق الرجل وتحذ لق إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده ٠‏ 
لسان العرب (١١1/١41؟)٠‏ 

رمع سورةالاعراف آية (5م). 

(+) سورة غافرآية (ما). 


رباع سور ةالحديد اية (6). 
زم) فتح البارى ورقه (6؟). 


(؟؟؟) 


فقد بين ابن جرخم الله تعالى أن معية الله تعالى لا تقتضى 
المخالطة والممازجة كما يزعم أهل الشلال لأن السلف رحمهم الله تعالى 
أجيعوا على أن المراد هو معهم بعلي , وهذا هوالمأثورءن السحابة 
والتابعين وهو ماجاءت به نصوص ا لكاب والسنة 

وبهذا يتبين أن موقف ابن رجب رحمه الله تعالى من اثيات معية 
الله تعالى موافق لما جاءت به نصوى | لكتاب والسنة وما أجمع علبه .لف الأأمة 
وأغمتبا 

ومعية الله عز وجق لا تنافى ما ثبت لله تعالى من علوه على تلقه 
واستواعه على عرشه لأن الله تعالى قد ثيت له العلوالمطلق ٠‏ 


صعهت ١‏ لعلر ٍِ رلك لس 0 من السهخ رالمقل بالغطرع ٠“‏ 


دل على ثبوتها : السمع والعقل والفطرة 

وقد تواترت الأد لة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى عال 
على كل شى'* ٠‏ 

أما من الكتاب. فقوله تعالى ( فالحكم لله العلي اين( ١‏ ترك 
تعالى ( مالم القيب والشهادة الكبير المتعال) ' ؟ ١‏ وقوله تعالى 
ل وقوله تعالى ( أأمنتم من' فى السماء أن 
2110 الأرض فاذا هبى تمور )3 ؟ أإلى غير ذلك من الآيات الكشسيرة 
الدالةءلى علو الاه تعالى 


لص صب 





رع سورةغافرآية .)١5(‏ 
(؟) سورة الرعد آية (و). 
رس«) سورة الأعلى آية )1١(‏ 
(ع) سورةالملك آية .)١1(‏ 


)؟١١؟(‎ 


: (1) 
وأما الأحاديث فكثيرة أيضا وقد بلغت مولغ التواتر 2 وينها : 


9 ُ 
عنايت أب خرئرة رفي الله عنة أن رسول الله صلى اثله عليه وسلم 


قال . " يتعاقبون فيكم مأذتكة بالل ,ملاتكة بالنبار » ويجتيعون فى صلاة 


١ 
العصر , وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول‎ 
كيف تركتم عبادى ا ا‎ 
ومنها حديث أبى موسى رضى الله عنه قال :. قام فينا رسول الله‎ 
مزتو الل ارده عش ناه الي *أن لمر وذل ينام رمعي‎ 

له أن ينام , ينفش القسل ويرفعه » يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النبار » 
وعمل النهار قبل عمل الليل , حجابه النور » لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه 


: , (؟) 


ما انتهى إليه بصره من خلقه 

ومنها حديث الجارية التى سألهة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" أين الك " ؟ قال . فىالسماءء. قال من أنا ؟ قالت: رسولالله 
ال او و 0 


)؟؛١ انظر حكاية التواتر فى كتاب اثبات صفة العلو لابن قدامة (ص‎ ١0) 
واجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعدللة‎ ) ١1 والعلو للذهبى رص‎ 
والجيمية (مو) وقد ذكرابن أبى العز رحمه الله تعالى فى شسيح‎ 
الطحاوية رص ١؟؟١) عشرين: نوعا من الأد لةعلى ائبات صفة العلو‎ 
لله عز وجل ثم قال : " وهذه الأأنواع من الأدلة لو بسدلت افراد ها‎ 
لبلغت نحو ألف د ليل ؛ فعلىا لمتأول أن يجيب عن ذ لك كله ؛ هيبات‎ 
" له بجواب صحيح عن بعض ذلك‎ 

(؟) أخرجه البخارى : كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى ( تعرج | لملا ئكة 
والروح اليه )(ه/لالا١)٠‏ 

(م«) تقدم تخريجه (صلا9١)٠‏ 


رع) آخرجه مسلم : كتابالساجد (١1/١8؟)0٠‏ 


)؟١١؟ع(‎ 


ومنها ! حدايثك أبى سعيد الشدرى رضى الله عنه عن النسسبى 

صلى الله عليه وسلم فى قسمة الذ هب الذى بعث به علي بن أبى طالب من 
اليمن الى المدينة قال النبى صلى الله عليه وسلم ."ألا تأمنونى وأنا أمين 
بن فى السماء » يأتينى خبر السماء صباحا 0000 

فم_ذه الأحاديث وغيرها مما هو بمعناها تدل دلالة واضحة علىءلو 
الله سبحانه وتعالى . ْ 

وأما من الا جماع . فقد أجمع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
لهم باحسان على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه ٠‏ 


( 


1 
من ذ لك ما م 1 رحمه الله تعالى " وأجمع 


السلمون من أهل السنةءلى أن معنى قوله تعالى : ( وهو معكم أينما م 


ونحو ذ لك من القرآن بأن ذ لك علمه وأن الله فوق السموات بذاته ستوءعلى 
5 
عرشه كيف شا* 0 


زوع) أخرجهالبغارى: كتاب المفازى :باب فى يعشعلى بنأبى طالب 
زه/.رو) وسلم , كتاب الركاة ٠)10755/5(‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى المعافرى الأند لسى 
الطلمنكى الحا فظ عالم أهل قرطبة ؛ وصاحبه التصانيف , كا نخميرا 
بعلوم القرآن وكان على منبج أهل السنة والجماءة ٠‏ يقولالذ مبى 
رأيت له كتابا فى السنة فى مجلدين عامته جيد » توفى سنة 1ه 
سير اعلام النبلا* بوم + ده) فؤغاية النهاية فى طبفات القرا* 
روم_.عو) وشذرات الذهب («/9؟١).‏ 

(م«) سورة الحديد آية (6) 

(:) مجموع الفتاوى زع/ ووم) واجتماع الجيوش الاسلاسية 
على غزو المعدالة والجهمية(؟1؟6١)٠‏ 


)؟١ه(‎ 


وأما من العقلءٌ 
فان كل عقل صحيح صريح يد ل على علو الله سبحانه وتعالى على 
خلقه, لأن العلو صفة كمال , والسفل صفة نقص , والله تعالى موس سوف 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه ؛ ومنزه عن جميع صفات النقص , فد لالعقل 
على اتصاف الله عز وجل بصفة العلو من وجوه ؛ 
و ب العلمالبديهى القاءلعبأن كل موجودين ؛ اما أن يكون أحد هما 
ساويا فى الآخر قائما به كالصفات , واما أن يكرن قاعبا بنفسه باعنا 
من الآخر ش 
؟ ‏ ب أنه لما خلق العالم , فاما أن يكون خلقه فى ذاته أو خارجا عن ذاته 
والأول باطل . 
أما أولا . فبالاتفاق . 
وأما ثانيا . فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات ٠‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا . 
والثانى يقتضى كون العالم واقعا خارج ذاته , فيكون منفصلا فتعينت 
المباينة , لأن القول بأنه غير متصل بالعالم ؛ غير منفصل عنه غير 
معقول 
" أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضى نفى وجوده بالكلية 
لأنه غير معقول ٠‏ فيكون موجودا اما داخله واما خارجه , والأولباطل 
50-000 ا كنا 
وقد ذكرابن| لقيم رحمه الله تعالى ثلاثين د ليلا عقلياءلى انبسات 
ادلو 1 





(و) شرح العقيدةالطحاوية رص 6١؟).‏ 
(ع«) انظرالصواعن المرسلة على غزو الجهمية والبعطلة (1979/.6؟١١)0٠‏ 


(85؟) 


وأما ثبوته بالفطرة , 


فان الله تعالى فظر الخلق كلهم على الايمان به وعلى علوه لأنه مامن 
داع يدعو ربه الا ويجد فى نفسه ضرورة بالاتجاه الى العلو من غير تدليم 
مكجتلم: 

ولا ينصرفعن مقتضى هذه الغطرة الا من اجتالته ا أشياءا.ين والاهوا 
يقول ابن 1١.‏ ابر يجمه الله تعالى : ومن الحجة فى أنه سبحانه وتعالى 
على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم 
اذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم الى السماء ونصبوا ايديمم 
رافعين مشيررن بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى2, ومذا 
أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه الى أكثر من حكايت_ه 
لأنه اضطرارى لم يخالفهم فيه أحد ولا أنكره عليهم مسلم اا 

وهناك حكاية مشهورة تبين الاستدلا ل بالفطرة على ءاو الله على 
خلقه وهى أن الشيخ أبا جعت الباق 7 هٍ ارما المعالىي 


(9)., 1 
الجوينى فذكر العرش وقال : كان الله ولا عرش ونهحوذة لك , 





(1) التمبيد (0ا/؛ع١١).‏ 

؟) هوالشيخ الامامالحافنا الزاهد أبو جعفر محمد بن الحسين بن 
محمد الم_مدانى ؛ من أكمة أهل الأثر , توفى سنة رجه ها. 
سير أعلام النبلا"' ( ٠١١/5.‏ ) وشذرات الذهب ()/97). 

(+) هوعبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوينى ؛ امام الحرمين 
أبو المعالى , أحد الأعلام . شافعى المذهب. ءله بؤلفات كثيرة منهأ 
الارشاد فى أصول الدين , والشامل فى أصول الدين . 
كان من ائمة الاشاعرة , ولكنه رجعالى مذ هب السلة.. فى آخر حياته 


توفى سنة ما ) هه 
تبيين كذب المفترى (صم7؟ ) وطبقات الشافعيةللسبكى ( ه/ ه١١‏ ) 
والعبر( ؟/ ومع )وشذرات الذهب(9/مه؟). 


)لا ؟١)‏ 


وقام اليه الشيخ أبو جعفر فقال : ياشيع دعنا من ذكر العرش -- يعذك أن 
ذلك انما جاء فى السمع ‏ وأخبرنا عن هذه الضرورة العى نجدها فى 
قلوبنا فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضرورة لطالب العلو 
لا يتلفت يمنة ولا يسرة , قال : فضرب أبوالمعالى على رأسه وقال : حيرنى 
البمدائى ؛ حيرنى البمدائى ٠‏ 

فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله تعالى أنه يجد فى قلبه حركة 
ضرورية الى العلو اذا قال يا الله . 


٠, 5 . ٠. 9 أطي ا‎ ٠ 
٠ وهذا يقتضى أن فى فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق‎ 
1 


)10) 


هذه بعض الأدلة 'العى تد ل على اثيات هذه الصنة العظيمة 
لله تبارك وتعالى وهى صفة العلو ذكرتها بمناسبة الجمع بين صنة المعية 
وصفة العلو وأنه لا تناقض ولا تنافى بين علو الله تعالى واستوائه على عرشه 


وبين معيته سبحانه وتعالى للوجوه التالية : 





)١(‏ انظر مجمع الفتاوى (ع/ (4) والعلو للذهبى رر ص88١)‏ وشح 
العفيدةالطحاوية ر ص ه؟”_). 


اناه مزيدا من الأدلة والايضاح فى هذه الصقبة فليراجع : 
أ مجمعالفتاوى زه/ هم( ) وما بعدها . 
ب اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجبمية لابن القيم 
5-0 لان صفة العلو لابن قدامة 


د _العلو للعلى الغفار للذهبى 


(م؟؟) 


أن الله تعالى قد جمع بينبما لنضه فى كتابه العظيم فى قوله 
تعالى : ( هوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم اسستوى 
على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعمل ون 
بسير ) (') فدل ذلك على عدم التناقض بينهما اذ لوكانا 
متنا قضين لم يجمع الترآن :::ما لأنه منزه عن التناقض . 

أن اجتماع المعية والعلو ممكن فى حق المنلوق الضعية.كط بقال : 
مازلنا نسير والقمر معنا . 

ومن المعلوم أن المغلوق فى الأرض والقمر فى السماء ولا يعد 
ذلك تناقضا , فاذا! امكن اجتماع ذلك فى حق المخلوق ففى حسق 
الخالق المحيل يكل شى* أولى . 

أنه لو فر ى أن اجتماع العلو والمعية ممتنع فى حق المخلوق فان 
ذلك لا يلزم فى حق الخالق العظيم لأنه عز وجل ليسكمثله شى* 
فى ذاته واسمائه وصفاته وأفعاله 

وبم-ذا يتضح أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه ستوءلى عرشه 
وهو مع ذ لك مععبا ده وقريب منهم سبحانه وتعالى لا نحصى ثنا؟ 


1 
عليه هو كما أثنى على نقسه 5-0 





سورة الحديد اية (ع). 

شرح العقيدة الواسطية للشيخ سيدا كليل أعراين رهن 
ه86 ١‏ ) وفتح البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صا ل تح 
العثيمين رص لالا 2 4لا). 


)؟١9(‎ 


رابعا صفة البجى' والاتمان هرن ).د 
حب 


يقول ابن رجب رحد الله تعالى : ومن جملة صفات الله التى يؤمن 
بها وتمر كما جا مدني د كال لتر ا ا 
ونحو ذ لك مما د ل على اتيانه ومجيئه يوم القيامة , وقد نص على ذلك 
أحند واسحاق وفيرمما , وعندهما أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التى 
نوا بنديك واعفان + برقن زرك الوزاتي "١!‏ أنه أدرف علي 
هذا كل من أخذ عنه العلم فى البلدان , وسمى متهم أحمد واسعساق 
000 : 595 بن 00 ١‏ أ وكذ لك ذكره أبوالحس الأشعرى فقنى 


(ه) ةَ 
كتابه المسمى بالابانة » وجمو من أجل كتبه , وليه يعتمد العاما" وينقلون 





زوع سورة الفجر آية (؟5؟). 

(و) حربين إسماعيل بن خلف الحتظلى الكرماتى؛ أبوتحفد ؛ رجسل 
جليل , نقل عن الامام أحمد مسائل كتبها بخطه , وكان السلطلان 
قد جعله على أمر الحكم وغيره فى اليلد , توفى سنة .٠م85‏ ه 
الجرح والتعديل (سج«رعه؟) وطبقات الحنابلة 1 /ره4١)‏ وسير 
اعلام النيلا*ء (1/؟؟5؟)٠‏ 


0 عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشى الحميدى المكى الاءام الحافا. 
الفقيه ؛ المددث ؛ صاحب السند , قالعنه الامام أحمد :الحميدى 
عندنا امام » توفى سنة 9( ها. 
الجرح والتعديل (ه/*ه) وسيراعلام النبلا*ء (١111/1)وتذيب‏ 
التبذيب رزهرها١؟) ٠‏ 

(») سعيد بن متصورين شعبةالخراسانى المروزى : ابوعثمان الحافظ 
الامام . شيخ الحرم صاحب.السنن , كان ثقة صادقا ومن أوعية العلم 
وأعمة الحديث , توفى سنة 550 ها. 
التاريج الكبيرر م/+1ه) والجرح والتعديل(؛/8١)‏ وسير أعسلام 
النبلا* (١١1/مه).‏ 


زه) أنظر الابانة لأبى الحسن الأشعرى (ص50). 


)58( (؟)‎ )1١( 
منه كا لبي قى وأبى عثمان الصابونى وأبى القاسم ابن عساكر وقيرهعم..‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا فى شرحه لحديث الرؤية الذى فيه 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فيأتيهم الله عز وجل فرقول : أنا ربكم 
(ع) 


0ل " الحيديث 
يقول : وقد دل القرآن على ما د ل عليه الحديث فى مواضع 

كقوله تعالى : ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من العنام والللائكة) 
وقال : ( هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ريك أرماسين 

0) 0 050 . 

ولم يتأول ا لصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك ولا أخرجوه من مدلوله » بل 


روى عنهم ما يد ل على تقريره والايمان به وامراره كما جا؟ . 





)0 أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيبقى » الحافظ العلامة»كتب 
الحديث وحفظه من صباه » وصنف تصائيف كثيرة منها : شعب 
الايمان , توفى سنة هروهع ها . 
سير أعلام النبلاء ( 1 / ع () وشذرات الذهب (0ا/؛:١50) ٠‏ 

)؟) أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الد مشقى » الاصام 
الحافظ المتقن , له مصنفات عظيمة منها : تاريخ دمشق الكبير » 
توفى سنة إلاه ه 
البداية والنباية (1/15١؟)١٠‏ 

رج«ع) فتح البارى ورقه (ا11). 

(ع») تقدم تخريجه راص م9١‏ ). 

ره) سورة اليقرة آية (110). 

رع سورة الانعام آية رمه١|).‏ 

(ا) سورة الفجرآية (8؟). 
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)؟ع1١(‎ 


وقد روى عن الامام أنه قال فى مجيئه هومجئ' أمره » وهذا 
بنا تفرى به حنيل/ ' أعنه » فمن أصحابنا من قال : وهم حنيل فيما روى » 
وهو خلاف مذهبه المعروف والمتواترعنه » ركان أبو بكر الخلا [! " ا 
لا يثبتان ما تفرد به عن أحمد رواية » ومن متأخريهم من قال . .و رواية عنه 
بتأويل كل ما كان من جنس المجى* والاتيان ونحوهما ؛ ومنم.م من قال : 
انما قال ذ لك الزاما لمن ناظره فى القرآن , فانهم استد لوا على خلقه بمجى' 
القرآن فقال : انما يجى* ثوابه لقوله ( وجاء ربك ) أى كما تقولون أنتم 
فى« تق » الله أنه مجىء أمره » وهذ! أنح السالك فى هذا السروى » 
وأصحابنا فى هذا على ثلاث فرق فمنهم من يثيت المجى؟ والاتيان ويصرح 
بلوازم ذ لك فى المخلوقات . وربما ذكروه عن أحمد من وجوه لا ته 
أسانيد ها عنه » ومنهم من يتأول ذ لك على مجى' أمره » ومنهم من يقر ذلك 
ويمره كما جا* ولا يفسسره ويقول هو مجى* واتيان يليق بجلال الله وعظمته 
سبحانه , وهذا هوالصحيح عن أحمد ومن قبله من السلف وهو قولااسحاق 





6 





وغيره من الأئمة : وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاد 8 


الصحيحة الى الجبمية , لأن جهما وأصحابه أول من اشتهر عنبينس سم 





00 حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيبائى : أبوعلىابن عم الامام أحمد 
حافظ محدث , له مسائل عن الامام أحمد » توفى سنة م578 ها. 
سير اعلام النبلاء (؟1/١ه)‏ وشذرات الذهب (؟75/5١)0٠‏ 
(؟) هوأحمد بن محمد بن هارون أبوبكرالخلال : من كبار الحنابلة 
مفسر عالم بالحديث واللغة له كتب مفيده منها ؛: كتاب 
السنة ,2 توفى سنة ١١م‏ ه 
طبقات الحنابلة (ع/؟() والبداية والنهاية :2)1١13/11١(‏ 


(1؟؟) 


أن الله سبحانه وتعالى منزه عما دلت عليه هذه النصوس بأدلة العقول القى 





سموها أدلة قطعية هى المحكمات وجع.لوا الفاظ الكتاب والسنة ٠‏ 3 
المتشابهات , فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات ؛ فقبلوا ماد لث على ثبوته 
بزدمهم , وردوا ماد لت على نفيه يزعمهم » ووافقهم على ذلك سار ططنواعف أعل 
الكلام من المعتزلة وفيرهم وزعموا أن ظاهر ما يد ل عليه الكتاى؛ والس.نة 
تشبيه وتجسيم وضلال » واشتقوا من ذ لك لمن آمن يما أنزل الله على رسوله 
أسسماء ما أنزل الله بها من سلئلان : .ل هى افتراء على الله ينفرون با 
عن الايمان بالله ورسوله ٠‏ وزعموا أن ما ورد فى الكتاب والسنة من ذلك بسع 
كثرته وانتشاره من باب التوسع والتجوز وأنه يحمل على مجازات اللغة 
الستبعدة , وهذا من أعظم أيواب القدح فى الشريعة المحكمة المطسرة 
وهو من جنس حمل او "١‏ حون الاين الفيوب. كالمعساد 


2 )0) 
وا لجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة لوحتل توص الأ مشر 








(9) الباطنية : سموا بذ لك لأنهم يقولون أن للنصوص ظاهرا وباطنا 
ولكل تنزيل تأويلا . ولهم ألقاب كثيرة منها : القرامطة والحزمية 
وال سماعيلية والمزدكية والنصيرية » وهم يعتقد ون أن الاله لا يوصف 
بوجود ولا عدم ولا هو معلوم ولا مجهول », ويقولون : إنه لابد فى 
كل عصر من إمام معصمم قاكم بالحق ٠‏ يرجعإليه فى تأويل الظواهر» 
واتفقوا على إنكار القيامة » وهم ينكرون ذ لك إذا نسب اليهم . 
اعتقادات فرق السلفين والمشركين رص +7 ) والفرق بين الفرق 
رص ومو ) والرد شلى الرافضة للمقدسى رن 0)١6١‏ 

(؟) يطلق لغظ المجاز فى اصطلاح كثير من المتأخرين على اهو قسهم 
الحقيقة , فانهم قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز . 
فالحقيقة عندهم هى : اللفظ الستعمل فيما وضعله . 
والمجاز . هواللفظ الستع.مل فى غير ماوضع له لعلاقة مع قرينة . 


(0©ع؟) 


ما مدن الج انض وو امع لوالو لاله يفك وق 6 اده ور وخ فعا واو 





وقيل غير ذ لك من التعاريف . 

انظر : المستصفى فى علم الأصول للغزالى رز م1 ؟ ) واللأحكسام 
للآمدى .)١1/1(‏ 

وهذه السألة وقع فيها الخلاف بين العلما' بين مثبت وناف . 
والحقيقة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجار اصطلاح حادث قصد به 
التوصل إلى نفى صفات الكها ل عن الله عز وجل » والا نالأتمة 
رحمهم الله تعالى وأهل الفرون الثلاثة المفضلة لم يتكلدوا بهسسذا 
الاصطلاح بالمعنى الذى قصده المبتدعة » قال شيخ الاسلامابن 
تيمية رحمه الله تعالى : " فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد 


انقضاء القرون الثلاثة , لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين 


لهم باحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والشورى 
والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى , بل ولا تكلم به أثمة اللفسة 
والنحو كا لخليل وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم , وأول منعرف 
أنه تكلم بلفظ المجاز أب عبيدة معمر بن المثنى فىكتابه » ولكن لم 
يعن بالمجاز ماهو قسيم الحقيقة , وائما عغى بمجاز الآية مايعبر به 
عن الآية. . .والفالب أنه أىالمجاز كا نمنجهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين . . .وقد أنكر طائفة أن يكون فىاللغة مجاز 
لا فى القرآن ولا غيره كأبى إسحاق الاسفرائينى...إلىأن قال 
رحيه الله : " فلامجاز فى القرآن بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة 
ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف , والخلف فيه على 
قولين ع وليس النزاع فيه لفظيا . بل يقال نفس هذا التنسيم باطصل 
لا يتممز هذاعن هذا ...” 

الايمان ص» م )ومابعد ها ء وانظررسالة فى! لحقيقة والمجاز لا بنتيمية 
ضمن مجموع الفتاوى ( .5/ . .44-14 4 ) ورسالة منع جواز المجاز فى 
المنزل للتعبد والأعجاز للعلامة محمد الأمين الشنقيطى 


(ع©؟؟) 


وا لنهبى على مثل ذلك , وهذا! كله مروق عن دين الاسلام , ولم ينه علما* 
السلف الصالح وأئمة الاسلام كالشافعى وأحمد وغيرهما عنالكلام وحذ روا عنه 
إلا خوفا من الوقع فى مثل ذ لك , ولوعلم هؤلاء الأعمة أن حمل النصوص على 
ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك , وتحذ ير الأأمة منه » فان ذلك مسن 
تمام نصيحة السلمين » فكيف ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية 
يعون يسم 5 اق اتن شاطام عدار طوس كر 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن من صفات 
الله الفعلية صفة المجىء والاتيان ٠‏ وهى من الصفات العى ثبتت فى كتاب 
الله العزيز وبأحاذيث اليصطفى صلى الله عليه وسلم ودرج علماء السلفعلى 


نقلها والايمان بها واقرارها وامرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تشثي ل 
ولا تشبيه 


وقدساق ابنرجب رحيه الله تعالىالايات القىد لت علىهذه الصفه . 

كنا :بين رحاية الله تعالى أيضا فى كلاه السابق أن تعطيلالصفات 
وتشبيها بصفات المخلوقين من فعل أهل الضلال والزيغ الذين ضلوا عن 
الطريق الستقيم : نسأل الله السلامة والعافية . 
خاسا . صفة التزول ؛! السام الرننا: 

المقصود بصفة النزول هو اثبات أن الله عز وجل ينزل نى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا فيقول : من يدعونى فأستجيب له , من يسألنى فأعطيه 
من يستغفرنى فأغفر له ,كما ورد ذلك فى الأخبارء فالواجباثبات ذلك 


على حقيقته من غير تحريف ولا تكييف ٠.‏ 





(و) فتم البارى وزقه (؟لار2 «#/1ا١1).‏ 





(هع؟_) 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن قرب الله سبحائه 
وتعالى من عباده * وليس هذا القرب تقرب الخلق المعبود هنهم كما ظنه 
من ظنه من أهل الفلال وانما هو قرب١‏ ليس يشبه قرب المخلوقين كا أن 
الموصوف به لي سكمثله شى* وه والسميخ البصير , وهكذا القول فى أحاديث 
النزول الى .ماء الدنيا فانه نوع من قرب الرب من داعيه وسائليه وستغفريه 
وقد سكل عنه حماد بن 2 ا ' فقال . هوفى مكانه يقره.؛ من دلق كيف 
يشاء ومراده أن نزولة ليس عرو انتقالل من مكان الى مكان كنزول الم لوقسين 
وقال حتبل : .أل أيا عبدالله ينزل الله الى سماء الدنيا ؟ قال: نعم 
تلت : نزرك بعاءه أوسماذا ؟ قال :اسكتعن هذا مالك ولبذا »2 
بقن الحد يك على. اا زوق بلا كيت ولا بدو 'الا اجات يه الاثار وجا“ يبه 
الكتاب قال الله تعالى : زا فلا تضربوا لله الأمثال 5 "وول ما 
بقدرته وعلمه وعظمته احاط يكل شى* علما ٠‏ لا يبلغ قدره راطف + ولايناقة 
عنه هرب هارب عز وجل ٠‏ 

ومراده أن نزوله تعالى ليسكنزول المخلوق بل هو نزول يليق 
بقدرته يعظعته وعلمه المحيط بكل شىء » والمخلوقون لا يحيطون به علما عوانطا 





0 حماد بن زيد بن د رهم الأزدى الحافظ الثبت . قال يحيى بن 
معين : لوس أحد أثيت من حماد بن زيد , وقال الامام أحمد 
فيه .: حماد بن زيد من أئمة المسلمين » توفى سنة 9لا 1١‏ ه-. 


سير أعلام النبلاء ( ب / .وه ) واليداية والنهاية *)١14/1١(‏ 


(؟ك) سورة النحل آية (6ا). 


(5>؟) 


الصالح على امرار هذه النصوصكما جاءت من غير زيادة ولا نقى ء وباأشكل 
نو و شاك اا ا 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى هذا الكلام أن صفة النزول 
من الصنات الفعلية المتعلقة بمشيئته وحكمته والتى يجب اثباتها لله تارك 
وتعالى وأن نزوله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييفء 


ولا تعطيل كما هو منهج السلف الصالح رحعهم الله تعالى . 


وقد وردت أحاد يث كثيرة فى اثبات صفة النزول لله تعالى منها : 
حدايث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ودلم قال : 
" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سما' الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر ويقول : ( من يدعونى فأستجيب له , من يسألنى تأعبليه » مسن 
يستغفرنى فأغفر له ) " رواه البخارى وسسلم 6 

ومنها . حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال , " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم 


عرفة , وانه ليدنو ثميباهى بهم الملائكة فيقول ( ما أراد هؤلاء) 
(؟) 


رواه 





)1١0‏ فتح البارى شرح البخارى ورقة (؟؟). 


.2)١98ص( تقدم تخريجه‎ )1١( 
أخرجه مسلم ؛: كتا بالحج : باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة‎ )+( 
(؟رعم:).‎ 


(7؟؟) 


قال الآجرى ( ١‏ عي الله تعالى ؛ باب الايمان والتصديق يسان 
الله مز وجل ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة , ثمقال : الايمان بهسذا 
واجب , ولا يسعالساع العاقل أن يقول : كيف ينزل ؟ ولا يرد هذا الا 
المعتزلة وأما أهل الحق فيقولون : الايمان به واجب بلا كيف لأن الاخبار 
قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل الى سما* 
الدنيا كل ليلة , والذين نقلوا الينا هذه الأخبار . هم الذين نقلوا الينا 
الاحكام من الحلال والحرام , وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحن والجباد ٠‏ 
وكما قبل العلماء منهم ذلك , كذ لك قبلوا منهم هذه السنن , وقالوا : من 
ردها فهوضال خبيث يحذ رونه ويحذ رون منه دن 

وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى عند ذكره لأحاديث النزول 
نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما فى هذه الأأخبار منذكر 
نزول الرب من غير أن نصف الكيفية . لأن المصطفى لم يصدف لنا كيفية نزول 
خالقنا الى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل , والله جل يعلا لم يترك ء 
ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالسلمين الحاجة اليه من أمر دينهم . فتنحن 
قاكلون مصد قون بما فى هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته 
أو بصفة الكيفية , اذ النبى صلى الله عليه.وسلم لم يصف كيفية النزول 2 وفى 
هذه الأخبار مابان وثبت وصح أن الله جل هلا فوق سماء الدنيا الذ ىأ خبرنا 


نبينا صلى الله عليه وسثم أنه ينزل !ايه اذ محال فى لغة العرب أن يقول : 





(و) أبوبكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجرى , قال الذهبى: كان 
عالما عاملا صاحب سنة واتباع , له مصنفات كثيرة منها : كتاب الشريعة 
وأخلاق العلما* , توفى سنة .هوم ه . 
تاريخ بغداد رورع»1) وتذكرة الحفاظ (#/5؟؟). 


(؟) الشريعة للاجرى ( ص5."). 





(مع؟_) 


نل بن ابقل الى أعلي ومفيوم فى العيلاي أن النوول عن اعلا ار 

فالسلف يؤمنون بنزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة الى السما* 
الدنيا ويثبتونه اثباتا يليق بجلاله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمشيل ويصد قون الاحاديثالتى وردت فى ذلك , والقى بلغت حد التواتر 
كما قال ابن القيم رحمه أثله نعالى ان نزول الرب تبارك وتعالى الى سما* 
الدنيا قد تواترت الا خبار به عن ربو لالله صلى الله عليه وسلم , رواة عنه 
نحو ثمانية وعشرين نفسا من الصحابة , وهذا يد ل على أنه كان يبلغه فى 
ل موطن ومجمع , فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا , وهو صلى الله 
عليه وسلم يتكلم بها دائما ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة ا 

وهنا سؤال : وهوأنه اذا أثبتنا لله تعالى نزوله حقيقة فهل 
يخلو منه العرش أولا يخلو ؟ 

الصواب ما عليه السلف الصالح رحمهم الله فى هذا من أنه لا يزال 
فوق العرش ولا يخلو منه العرش معنزوله الى السماء الدنيا , لأن نزوله 
بحانه وتعالى لي سكنزول المخلوقين بل عو منزه عن ذ لك تبارك وتعالى 

وهذا هو جواب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الاه تعالى على هذا 
السؤال حيث ذكر الأقوال فى هذه السألة ورجح الثالث منها فقال : 
والقول الثالث وهوالصواب ‏ وهوالمأثورعن سلف الأّمة وأعمتها » أنه 
لا يزال فوق العرش , ولا يخلوالعسرش منه مع دنوه ونزوله الىالسما“الد نيا 


ولايكون العرش فوقه ء وكذ لك يوم القيامة كما جا به الكتاب والسدة ون 





(و) التوحيد لابن خزيمة (65/1م؟ 67 590؟). 
(؟) مختصرالصواءق المرسلة على غزوالجهمية والمعطلة (51/6؟)0٠‏ 
ر+«) شبح حديثالنزول (1) ومجمع الفتاوى رزه/<59 2 18١؟6).‏ 


(89؟؟) 


مسسيسة و لدرد عليبا 





يقول ابن رجب رحيه الله تعالى فى معرض كلاه على التنجيم ومايجره 
على أهله من البلاء والمصائب. قال . وقد اعترض بعس من كان يعرف ممذا 
على حديث ثلث الليل ال هر , وقال : ثلثالليل يختلف باختلاف البلدان 
فلا يمكن أن يكون النزول فى وقت مه ين ومعلوم بالضرورة من دين الاسسلام 
قبم هذا الاعتراص , وأن الرمول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشد ين 
لو سمعوا من يعترض به لما ناذاروه , بل باد روا الى عقوبته , والحاقه بزمرة 
المخالفين المنافقين المكذ بين 6 

قابن رجب رحمه الله تعالى يرد بهذا الكلام على الذين يؤولون 
أحا د يث النزول وينكرونم.ا محتجين بشبهة واهية وهى قولهم : ان ثلث 
الليل يختلف باختلاف البلاد مما يلزم منه أن يكون الله تبارك رتعالى دائما 
نا زلا , لأن الثلث مستمر طيلة أريع وعشرين ساعة نظرا لاختلاف. الم الخ 
والمغارب 

ونا سك أن .:ذ ! الاءقراض اعتراش قبيح يد ل على جهل من قال به 
بنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى ٠‏ 

لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعذامته 
لا نزولا كنزول الخلق , لأن الخلق اذا فعلوا ذلك يلزم منه هذا الاعتراص 
لأن ذ لك من لوازمهم اذا فعلوا شيئا من ذلك أما الرب تبارك وتعالى فهو 
ممتنع فى حقه لأنه منزه عما يكون من صفات المخلوقين الضعفاء* , فنزول الله 


تبا رك وتعالى كل ليلة الى سما" الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وظشتة 





٠) 158 فضل علم السلف.على علم العلف رص‎ 1١0 





كما جاءت بذ لك الأدلة 

ومن أول النزول : وحرف نصوس الكتاب والبيئة الرارةة فى مده 
المنة بمثل هده الحبة الوادية فقد اخطأ حيث ظن أن . أفعال الله تبارك 
وتعالى وصفاته كأفعا ل الخلق وصفاتهم فشبه الله عز وجل بخلقه ووقع فيما فر 
منه وجمع بين التعطيل والتشبيه ٠‏ 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيدية رحمة الله تعالى على هذه الشبية 
فقال . * وهذاالذى ذكروه اننا يصح اذا جدل نزوله من جنس نزول أجسام 
الناس من السطح الى الأرص » وممويشبه قول من قال : يخلوالعرضش منه 
مليف سجر نالسرا 08 

ويقول أيضا رحمه الله تعالى رادا على هذه الشبهة ؛ * وهذا انما 
قالوه لتخيلهم من نزوله مأ يتخيلونه من نزول أحدهم » وهذا عين التمثيل » 
ثم انهم بعد ذ لك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذى لا يكنه أن يجمع مسن 
الأفعال ما يعجزغيره عن جمعه , وقد جاءت الأحاديث بأته يحاسسب 
خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخليا به وينا جيه لا يرى أنه متخذل لغسيره 
ولا مخاطب لغيره " 

وقد قال النبى صلى الله عليه ودلم . * إذا قا لالعيد(الحمد 
لله رب العالمين ) يقول الله حمدنى عبدىاء واذا قال :(الرحمن 
الرحيم ) قال الله 00 أل من الناس يناجيه والله 
تعالى يقول لكل منهم ذلك , ولا يشغله شأن عن شأن 


ومن مثل مفعولاته التى خلقبا بمفعولات غيره فقد وقع فى تمثيل 





رو) شيبح حديثالنزول لابن تيمية (ص6١١1):‏ 
(؟) هذا جز" من حديث قدسى أخرجه مسلم ؛ كتاب الصلاة (51/1؟): 


)؟ه1١(‎ 


1 
المجوس القد لي( ' فكيف: بمن مثل أفعاله بنفسه أو صفاته بفع_ل غيره وصفتة 





اعون م الذي نون اناري الأدو يعتتدون آدبا أمذالم 
شىء فى الدنيا ويسجد ون للشمس اذا -للعت ويتكرون نبوة آدم » 
ونوح عليهما السلام , وقالوا : لم يرسل الله عز وجل الا رسسولا 
واحدا , لا ندرى من هو , ويقولون باثبات أصلين النور والظلمة . 
وقد نشأت المجوسية فى بلاد الفرس . 

اعتقادات فرق السلمين والمشركين ( ص +م) والرد على الرافضة 
(ص ١84‏ ) والملل والنحل (و/جج؟ ) والبرهان فى عقاعد أهل 
الأديان رص .و) 

والقدرية : سموا بذلك لقولهم فى القدر .وهم يزصمون أن العبسد 
بعلق فعله . وأن أفعال العباد مقدرة لهمعلى جهةالاستقلال , 
والمتقد مون منهم ينكرون ءلم الله بالأشياء قبل وجودها + ومنهم معبد 
الجهنى وهم الذين كفرهم السلف . 


وأما المتأخرون منهم نيم ينبتو الدام وينازعون, فى موتبة الخلق » 
ومن أشبهر فرقهم المعتزلة . 

والقدرية هم مجوس هذه الأمة كما أطللق ذ لك عليهم السلف ؛ وقد 
وردثا ثار بتسمية القدرية مجوس هذه الأمة » وبعض هذه الآثار مرفوع 
الى النبى ملى الله عليه وسلم . ومنها ما أخرجه أحمد )١10/5(‏ 
وأبو داود فى سئنه , كتابالسنة , باب القدر(ه/+1)وابن 
باجه فى سننه : المقدمة 1م مم) وابن أبى عاصم فى السنة ١(‏ / 
؟؟ء .)١١5‏ 

وجميع هذه الروايات ضعفبها ائمة الحديت ولكن يعضد بعضهابءها 
وو تدمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم حين قالوا بأن الله تعالى 
لم يخملق الشر ولم يق.ره اخطروا الى القول بأن الانسان هو خالق 
أفعاله كما تزوم المعتزلة فهم بهذا أشبهوا المجوس بقولهم أن الله 


اله الخير والنور » والشر والظامة لها خالق آخرغيره بزدميسم 
دعا لىا لله عمايقول ا لظا لمون علوا كبيرا . 


)١ه؟(‎ 


يقال لبؤلاء أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد » وهى متحركة حركة واحدة 
متناسبة لا تختلف ٠‏ ثم أنه ب ذه الحركة الواحدة تأون أ.ألعة على قوم 
وماربة عن آخرين . وقريبة من قوم وبعيدة من آخرين فيكون عند قوم عنها 
ليل ؛ وعند قوم نهار 2 وعند قوم شتأ* , وعند قوم صيف , وعند قوم حر , 
وعنكد قوم برد 3 فاذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل ونهبار فى وقت واحد 
لملا عفتين تا" وسريف فى وقت واحد لملاكفتين فكيف يمتنع على خالق كل 
شىء الواحد القهار أن يكون نزوله الى عباده ونداه اياهم فى ثلث ليلهم 
وان كان منمتلفا بالنسبة اليهم وهو سبداته لا يشفله شأن عن شأن ٠2‏ ولا 
9 
يحتاج أن ينزل على هؤلاء , شم ينزل على هحؤلاء ؛ بل فى الوقت الواحد 
الذى يكون ذلثا عند مؤلاء وفجرا عند هؤلاء يكون نزوله الى سماء هؤلا “الدنيا 
وده عن سما" مؤلاء الدنيا , فسبحان اله الواحد القبار ( سبحان 
10 
ربا»» رب الع.زة كما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) 
وبهذا يتبين بطلان حمذه الشبهة وقبحها , وهذ! معلوم بالضرورة 
من دين الاسلام , وأنه لا يصد ر آلا من المخالفين المكذبين ومن سارعلى 
ما.ريقبم كما بين ذلك ابن رجحب رحمه الله تعالى وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية 


وفيرهم من .لف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى . 





ه الفرق بين الفرق )١16(‏ والبرمان فى معرفة عقاعد أهل الأديان 
9 
(.ه) ومجموع الغتاوى (لجم/يره؟ :42.2 ) ولوامعالاتوار 
الببية (١/؟2."”م‏ لد05؟). 


زوع بيان تلييس الجهمية لديخ الاسلامابن تيمية (4/5؟25 555).: 


بدي 30 ْ و د ثرها ى ذلكنا ها رالسنه ء ب الزوق خرم وروصيهس) 


انيت نل وجل دزفلىق . 


(عه؟) 


المبحث التاسع 
رده علىا لمخا لفير لمذهب السلف من المع_طلة وا لمث ةَ 
من والمشببة 


بينت فيما سبق مذهب السلة.الصالح رحمهم الله تعالى؛ وهوماد رج 
عليه الصحابة رضى الله عنهم والتابعون من بعدهمإلا أن هناك طوائف 
وفرقا نبتت ونشأت على خلاف هذا المنهج القويم والطريق السليم وهو منهج 
كمل السنة والجماءة ‏ وهذه الفرق منها من أفرط فى النفى حقى شبهوه 
سبحانه وتعالى بالعدم وهم المعطلة , والبعض الآخرمنها بالفوا قفى 
الاثيات حتى شبهوه عز وجل بالمخلوقات وهم المشبهة 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أتانا من المشرق رأيان خبيئان 
0 ا م ا 

ومذان المذعبان أعنى مذ هب المعطلة والمشبهة ‏ كل مذهب 
منبيا يضم فرق] وطوائف: 

نأما المعطلة فائهم أنقسموا الى ثلاثة أقسام 

فمنهم من جحد الأسماء وأنكر الصفات وهم الجهمية 
ومنهم من أثيت الأسماء وأنكر الصفات » وهم المعتزلة 

ومنهم من أثبت الاسما» » وفرق بين المفات , فأثبت البعض ء, وأنكر 
الأخرء وهم الأشاعرة ومن نحا تحوهم 


وكل وأحد من هؤلاء يعطلون حقاعق مانعت الله بة نقسهة » ويشترك-.ون 


)١( ٠ 
) فى تأويل نصوص الكتاب والسنة ؛ ويجعلون قولة تعالى ( ليسكمثله شى'‎ 





روع) تاريخ بغداد رعا/م؟؟ا١).‏ 
)١(‏ سورة الشورى أيه .)١١(‏ 


(>ه؟) 


ستند! لهم فى رد الأحاديث الصحيحة الثابتة , لما جام آيقأو حديث 
تخا لذ قواءد هم وآراءهم ؛ وما وضعته عقولهم وأفكارهم , فان كانت هذه 
النصوس قابلة للتأويل والتحريف أولوها وحرفوها , وان لم تكن قابلة ردوهها 
وأنكروما ورموها ورا* ظطهورهم , وهم ما بين مقل ومكثر فى التأويل والتعطيل 
ركم ف ذاه ينع لون على باللاضيوا ليه مقرل تسا نئ جر الى كته فقوا | 
تلبيسا منهم وتشكيكا لمن هو أعمى قلبا منهم , وتحريفا لمعنى نصوص الكتاب 
والسئة عن مواضعه 

وقد بئوا مذ هبهم على أل باطل أمرلوه من عند أنفسهم فقالوا 
ان اثباتها يقتضى التشبيه والتمثيل الم لوقين » ولذ لك أولوها وحرفوا 
معانيبا زاءمين أن ذلك لأجل التنزيه فوقعوا فى شر مما فرواأ منه وهو تشبيه 
المولى تبارك وتعالى بالمعد ومات والجمادات فشبهوا الله سبحانه وتعالسى 
فى ابتداء آراعهم الفاسدة بدا قه ثم عطالوه من سفات كماله , وشبهوه بالناقصات 
والجعادات والمعد ومات , فهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا . 

وأما المشبهة فبهم الذين أثبتوا اسرماء ا أله تعالى وصفاته ؤلوا فى 
الاثياءت الى حد أن شبهوه باامغلوقات وجعلوا صناته سسيجانه وتعالى مسن 
جنس صفاتهم لأتهم يخانون أن لا حقيقة لها الا هذا . 

والشبهة القى أدت بالمشبهة الى التشبيه والتمثيل هى أنهم يقولون 
كما ذكر ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله عنه ." محال أن يخاطبنا الله 


)١(‏ )؟) 
بما لا نعقله , ثم يقول : لعللكم تعقلون ) (لع_لكم تدفكيون ) 





(ع). سورة البقرة آية (8#). 
(+) سورة البقرة آية (9١؟).‏ 


٠. 


(ده؟) 


( ليدبروا آياته 0 : 


يقولوق أيضا أنه لا يوجد شى* معقول فى الموجوداءت سوى الجسم 
ارس ووفحيل أن كوق الله .بحانه وتعالى عرضا فيجب أن يكون جسما 

واحتجوا على قولهم هذا بآيات من كتاب الله تعالى فيها ذكر 
العين والوجه واليد وغيرها 0 


يقول تشبيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : المشببةالذين 
(؟) 


1 - - 
يخولور. بصر كبعرى ويد كيدى 2 وقد م كقد “مى ٠‏ 


(ه) 
ومن هؤلا ء المشبهة الكرامية ومن سارعلى منهجهم من طواقف 


ا )0) 
الرافضة وغيرهم . 





رم سورة ص آية (15). 
؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 5 /8؟؟)0٠‏ 
رمع«ع) الفصل فى الملل والتحل (5/اا51)٠‏ 
(») رسالةالفرقان بين الح والباءلل لشيخ الاسلام ابن تيسيلة 
زر لالار)ء 
(هم) الكرامية : هى احدى فرق المرجكة وب | بذلك نسبة الي و 
كرام من أحمل سجستان , وهم مثمنونسفاتالله تعالى | 1 له انهم 
شتهون فها إلى التعسمم والتثشبيه: ولهم فى الايمان قول منكر 
حيث زعموا أن الايمان م.والاقرار والتمديق دون القلب , والمنا فقون 
ا 
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (س 17 ) والفرق بين 
ان )1 . ؟ ) ورسالة فى الرد على الرافضة لابن حامد المقدسى 
رع () مجموع الغتاوى (ع*/*١١)١‏ 
(1) مقالات الاسلاميين ( 1/ +4 ؟) ومجمع القلقتنلاو )501١/5(‏ 
والمكل والندل للشبهرستانى (1/ه.١)والفرق‏ بينالخغرق 
زرهاكا)ء 


)١65( 


وأصحاب هذا المنهج لا شك أنهم منحرفون عن المتهج السليم , 
وضالون عن الصراءل المستقيم » لأنهم جمه.وا فى قولهم بين التشبيه 
والتطيل أما تشبيبهم فظاهر وو تشبيه الخالق بالمخلوق , وأما التعطيل 
فمن وجوه ثلاثة : 

1 أنه عطل نفسالنص الذى أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضىمايد ل 
عليه , فان النص دال على اثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة 

الله لخلقه. 

١‏ أنه اذا شبه الله بخلته فقد عد له عن ماله الواجب حيث شبه الرب 

الكامل من جميعالوجوه بالمخلوق الناقص . 

0 انه اذا شبه الله بخلقه فقد عطلل كل نص يد ل على نفى مشابهة الله 


)10) 
لحلقه “مثل قوله تعالى :( لين >مثله كي" ومو السميع ا لبصير) 


(؟)(8») 
وقوله تدالى : ( ولم يكن له كفوا أحد ) ..ين 


وقد أشارابن رجب رح الله تعالى الى هذين المذهبين وبسين 
أنم.ما من البدع التى اتفق اسلف على تضليل قاكليها فقال : " ومن ذلك 
أبدفى مددثات الأمور ما أحدث المعتزلة » ومن حذا حذوهم من اكلام فى 
ذات الله تعالى وسفاته بأدلة العقول ... وانقسم هؤلاء الى قسمين 

أحدهسا ؛ من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب: والسنة من ذلك 
لاستازاءه عنده التشبيه بالمخاوقين كقول المعتزلة : لورؤى لكان جسط ' 


لأنه لا يرى الا فى جهة . 





زع سورةالشورى أيه .)١١(‏ 
(+ع) سورة الاخلاصآية ()). 
م )اننا را لتحقه المبديه لابن من.دى رص وى( ) وفتح رب البرية بتلخيصس 


الدموية لابن عثيمين ( ص الا5 ٠)‏ 





(لاه؟_) 


وقولهم : لوكان له كلام يسمع لكان جسما 2( ووا فقهم من نفى الاستواء 
فذفوه لهذه الشبهة , وهذا «لريق المعتزلة والجهمية 


فى بعض الأمور كثير ممن انتسب الى السنة والحديث من المتأخرين 


والكانى : من رام اثبات ذلك بأد لة العقول القى لم يرد بها الأثر 
ورد على أولكك كما هى طريقة مقاتل بن سليمان ٠»‏ ومن تبعه كنوح بن أجى 
١ 0‏ كا بسي طا ةين المحدثين قديما وحديثا , وهو مسلك الكرامية 
فمنهم من أثبت لاثيات هذه الصفات الجسماما لفظا واما معغى , ومنهم مسن 
أثبت لله مرفات لم يأت بها الكقاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هى عنده 
لازم الصفات الثابتة "لين 

وقال رحمه الله تعالى فى معرضكلامه عن الخوارج وتكفيرهم للامة 
واستباحة د ماعهم وأموالهم : 

« وأصعب من ذ لك ما حدث من الكلام فى ذات الله وصفاته ,مما سكت 

عنه النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم باحسان 


و ب فهقلوهمنفوا كثيرا منا أورد فى الكتاب والسنة من ذ لك , وزعموا 
أنم.م فعلوا تنزيها لله عما تقتضيه العقول بتنزيهه عنه ؛ وتعموا أن 


لازم ذلك لسستحيل على الله عز وجل ٠.‏ 





)1١(‏ ثحبن أبى مريم أبوعسمة المروزى , يعرف بالجامع لجمعه العلوم» 
وركن كذبه فى الحديث»قال ابن المبارك ؛ كان يضع ؛ توفى سنة 
مده 


ميزان الإعتدال (()ع/ ١٠؟)‏ وتقريب التهذ يب رص .5؟9). 


.)159884 7 1” فضل علم السلف على علم الخلف ر ص لر‎ )١) 


)١٠69( 


وقالوا تصف الله بما وصف به نكسه ,2 وبمأ وصفة به رسوله من غير تحريف 
ولا تمطيل ؛ ومن غير تشبيه ولا تمثيل ٠‏ بل جلريقتنا اثبات حقاعق الأسماء 


١ 
والصفات ؛ ونفى مشابمة المخلوقات ان‎ 





د وليسهوحقاً ولا هدى , وائما المراد منها تخويف العامة 
وجمهور الناس وانتفاعهم بها ليستقيموا ءلى الصراط المستقيم . 
وحمم ينق..مون الى قسمين ,غلاة وغيرغلاة 


ومن أمل التمييل من يجعل الاعمال من صلاة وزكاة وصوم وغيرها 
تعييلات ورموز يأمر بها العامة دون الخاصة . 


وقولهم ساد يد ل على ساده الشرع و لعقل والحس ٠.‏ 


الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمدة ( ص . ) والصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة (١4/1١؟)ء٠‏ 


(وع) الصواعق المرسلة عل ىااسبعية والمعطاءلة ر/؟ه5؟)ء 


(> ؟) 


المبحث العاشضر 
تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد اليه 





قال ابن رجب رحمه الله ته.الى * واذا كان منزها عن أن يخرج 
منه مادة الولد التى هى أشرفالمواد فلأن ينزه عن خروج مادة غير الولد 
أولى , فمن اثبت لله ولدا فقد شتيه , وقد ثبت فى صحيح البخارى من 
أبى هريرة عن النبى صلى الله ءليه وسلم قال : " يقول الله عز وجل 
كذبنى ابن آدم ,2 ولم يكن له ذلل» » وشتمنى ولم يكن له ذلك , فأأما 
>زيبه اياى فقوله لن يعيد نى كما بد أنى . ولي سأول الخلق بأهون على 
من اعادته , وأما شتمه أياى فقوله , * اتنمذ الله ولداء وأنا الأحد 
الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كنوا لظام 
و فحنت البغارى أيضا عن ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " قال الله مز وجل كذ بنى ابن آدم ولم يكن له ذا لك 2 
وشمتمى ولم يكن له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه اياى 0 أقدر أن اعيده 
كما كان , وأما شته اياى فقوله : لى ولد , فسبحانى أن اتخذ صاحبة 


أو ولدا )1١‏ 


وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق ٠‏ وعلى من زعم أن له 
ولدا كما تضمنه هذا الحديث فى توله : و( ويقول الانسان أ"ذا ما مست 
1 0 رع 
لسوف ا خرج حيا ( إلى قوله ) لقد جكتم شيكا إدا ( 


مس 





(5/ه5).ء 
(؟ )صدحيح البخارىكتاب التفسير » باب قوله ( الله الصمد )(5/ره١)٠‏ 


رمع سورة مرسم من أية (58 إلى 856م)٠‏ 


(101؟) 


وفى صحيح البخارى أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 

"لا أدد أصبرعلى أذى سمعه من الله , انهم يجعلون له ولدا وهو 
١‏ »م (ظ1)(؟) 

يرزقهم ويعافيهم ٠.٠.٠.‏ . 

فنسبة الولد الى الله سبجانه وتعالى فرية عظيمة قال بها اليهود 
والنصارى والمشركون من العرب ؛ ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وفيرهصم 
فاليهود المغضوب عليهم زعموا أن عزيرا ابن الله , والتنصارى الضالون 
زدموا أن المسيح ابن الله ٠‏ ومشركوا العرب نموا أن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عما يقول ا لظا لمون علوا كبيرا 

وقد رد الله تبارك وتعالى هذه المزاعم كلها فى القرآن الكريم » 
وبين بطلانها بنفى الولد وتنزهه عن ذ لك تبارك وتعالى . 
مذه الفرية » وذكر بعض الأدلةالعى وردت فى الرد على هذا الخضخصم 
الباال لأن هذا القول قول عظيم فى القبح والبشاءة والتكارة , فالله 
سبحانه وتعالى الواحد الأحد القفرد الصمد الستغنى عن جميع خلقه وهم 


محتاحون اليه , قبر الأشياء كلها فدانت له وذلت وخضعت 








(1) صحيح البخارىكتاب ا لتوحيد باب قول الله تعالى( أن الله هو 
الرزاق ذوالقوة المتين ) ١١8/8(‏ ) وأخرجه سلم أيضا 
كتاب عفات المنا فقين باب لا أحد أصبرعلى أذى من الله 
عزوجل (>»/150١؟)‏ 
كلهم من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 


(؟) تفسيرسورة الاخلاص رص لمه 2 5ه). 


(؟08؟) 


وقد أنذ ر الله تبارك وتعالى جميع الطوائف التى تنسب اليه الولد 
بالعيد الشديد والتهديد الأكيد قال تعالى : ( وينذر الذين قالوا اتخذ 
الله ولدا . مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههيم 
إن يقرلين إلا دي 1117 

قال ابن جرير الط.برى رحم الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية 
" يقول تعالى ذكره ويحذرأيضا محمد القوم ( الذين قالوا اتخذ الله 
ولدا ) من مشركى قومه وغيرهم , بأسالله وعاجل نقمته , وآجل عذابه على 
تيلبم ذلك ٠‏ (؟) 

ونفى الولد عن الله.سبحانه وتعالى يجب اعتقاد ثبوت ضده لله 
على الوجه اللاعق بجلاله لأن النفى المحضعدم محض فهو ليس بش ى* 
وليس فى النفى المجرد أثبات سفة كمال , ولهذا كان عامة ما وصف الله 
به نفسه من النفى متضمنا لاثبات المدح والكما ل»والمدح الذى تضمنه نفى 
الولد عن الله اثبات انه الأحد سبحانه المنفرد بذاته يقول شيخ الاسلام 
أبن تيمية رحمه الله تعالى : " وينبغى أن يعلم أن النفى ليس فيه مدح 
ولا كمال الا اذا تضمن أثياتا , وإلا فمجرد النفى لين فيه مدح ولا كمال 
لأن النفى المحض عدم محض , والعدم المحض ليسيشى* ؛ وما ليس 
بشى* فهوكما قيل ليس بشى* فضلا عن أن يكون مدحا أوكمالا ٠‏ ولأن 
النغى المحض يوصف به المعد وم والممتنع والمعد وم والممتنع لا يوصف بدح 
ولا كمال , فلم-ذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفى متضمنا لائيسات 
6 “توله : ( الله لا إله إلا حوالحى القيوم لاتأخذه سنةولا نوم ) 


)1) سورة الكهفا آية (؟: #6 ه©)١٠.‏ 





(؟) تنفسيرابن جريرالطبرى (ه5*/1١):‏ 


)١5؟(‎ 


)10 - 
الى قوله ( ولا يؤوده حفظهما ) فنفى السنة والنوم يتضمن كما لا لحياة 


والقيام » فهو مبين لكمال أنه الحى القيوم ء وكذلك قوله ( ولا يؤود * 


1 
حنظهما ) اتسين كال ره عا 1 : 


وأرى من المناسب أن اذكر هنا فاعدة لها صلة بهذا البحث 
ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى فى تفسيره لسورة الا خلاص حيث قال : 
سؤال : نفى سبحانه الولادة قبل التولد , والتولد أسبق وقوعا من 
الولادة فى حق من هومتولد ؟ 

وجوابه : أن الولادة لم يدعها أحد فى حقه سبحانه ,» وانما 
ادعوا أنه ولد ٠‏ فلذلك قدم نفيه لأن المهمالمحتاج الى نفيه . 

سؤال آخر : كيف نفى أن يكون مولود! ولم يعتقده أحد ؟ 

جوابه : من وجهين 

احدهما . أتهم سألوا عمن ورثالدنيا . ولمن يورثها 2 وهذأ 
يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك . 

والثانى . أنه نغى عن نفسه سبحانه خصائصآلهة المشركين فان 
منم.م من عبدالسيح ؛ ومنهم من عبدالعزيز وهما مولودان » وشهم 
من عبد الملائكة والعجل وهى متولدات , وقد تقدم أن نفى الولادة تدل 


.8 ) 
الى نض الندرنة ترق الأزلى 7 


متسس مسصص صصص ل 





)١1(‏ سورة البقرة آية (هد؟). 


رم«) تفسيرسورة الاخلاص رص ١557251)ء‏ 


(؟>؟؟) 


الميحث الحادى ععحشر 
علم الكلام وكلام ابن رجحب علية 





أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم هدى وشفاء للناسكما قال 


3 را ل مالي : ( وما أنزلنا عليك 


)0؟) 
الكتاب. الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وحدى ورحمة لقوم يؤمنون ) 


ر قل حو للذين آمنوا هدى وشفاء ) 


فبين الله سبحاته وتعالى أن هذا الكتاب المنزل على نبيبيا 
مدمد صلى الله عليه وسلم هدى لاناس يهتدون به الى الطريق القوصسم 
كما قال تعالى : (.أن هذا القرآن يهدى للغى هى أقوم 5 تهون 
به من الظللمات الى النور كما قال تعالى : ( الله ولى الذين نوا 
يعرجهم من الظلمات الى النور ) 7 

فمن تمسك بهذا الكتاب وسنة المصطافى صلى الله عليه وسلم 
المفسرة المبينة له فبوغنى عن كل فكر ومنهج , لأن الله سبحائه وتعالى 


)1 
قد اكمل الدين كما قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ). ١‏ 


وقد علم الصحابة رضى الله عنهم قدر هذا الكتاب العظيم فتسكوا 


به وانكبوا عليه علما وعملا وتعليما : وعكذا التابعون لهم باحسان ولم يعرف 








رر) 0“سورةالبقرةآية (١671؟).‏ 
(ع) سورة فصلت آية (66). 
)؟) سورة التحل أيه (54). 
ريع سورةالاسراءايه ( 8ه )ء 


رهمع) سورة البقرة آيه (0ه؟). 


رع سورةالمائدة آيه (8) . 


(06؟) 


عن أحد منهم أنه تكلم بشىء من الطرق الكلامية ولا الساكل الفاسنية (/1) 


الكلام وهو الجدال فى الأمور الاعتقادية بالعقل بسبب الابتعاد عن الكتاب 
والسنة والتأثر بال كار والديانات القدييه , وازداد الأمرسوئافى عد 

1 اذ 
اللأعن ( 0 أن عربت كثير من الكتب اليونانية والرومانية الى العربية ( 

وقد قام أكمة الدين وأعلام أنهدى بذمعلم اكلام وبالغوا فى ذمه 
وم أهله وتضليلهم ' ومنعوأ من مجا لستتهم ومحاد ثتهم ومجاد لهم وا مزوا 
جرهم , والبعد عنهم , وأجمعوا على أنه من العلوم المحدثة المبتدعة 
العى كان لها أكبر الأثر فى تفريق السلمين وتشتيت وحدتهم 


يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : " روى ... ذماكلام 
(») 





وأمله عن مالك وأبى حنيفة وأبى يو٠‏ هف 

)01 انظر الخدلط للمقريزى (+/ 851 ) وصون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام رص ؟١)٠‏ 

(؟) المأمون أبو العباسعبدالله بن حارون الرشيد بن محمد المبدى 
أحد خلفاء بنى العباس , قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات 
وعلوم الأواغل ٠‏ وأمر بتعريب كتبهم , ودعا إلى القول بغلق 
القرآن وحمل الناسعليه » وكان يجل أهل اكلام ويتناظرون 

. فى مجلسه ,2 توفى سنة لم١5 ها‎ ٠. 





تاريخ بغداد (. وم عو( ) وسير أعلام النبلا' (١1/؟7؟)‏ » 
وشذرات الذهب (5/5؟) ٠‏ 
رمو) انظر مجموع الغتاوى رووم ومم) والتعريفات للجرجانى (ه18١:)‏ 
(؟) هو القاضى أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارىا لكوفى 
تلميذ أبى حنيفة , عالم 2 فقيه » محدث , قال يحيى بن معين : 
ما رأيت فى أصحاب الرأى أثبت فى الحديث , ولا أحفظ. , ولا أصح 
رواية من أبى يوسف » توفى ردمه الله تعالىسنة 145 ه ٠.‏ 


)9300١ 


١0) 


( : 1 
ومحمد وابن مبدى وأبى عبيد والشافعى والمزئى وابن خزيمة , 


. 9 
وذكرابن خزيمة النهبى عنه عن مالك والثورى والا وزاعى والشافعى وق 


حنيفة وساحبيه وأحمد واسحاق وابن المبارك ويحيى بن يحمى 


)"0 


(»؟) 





تاريخ جرجان للسهمى( مع ) وتذكرة الحفاظط را/؟1؟5؟) »© 
والجواعر المضيكة (؟/١١؟)٠‏ 

مو الامام الحا فظ عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن 
العنبرى , وقيل الأزدى , من أعلم الناس بالحديث وعلومه . 

قال علي بن المدينى : لو أخذت ء فحلغت بين الركن والمقام 
لدلفت بالله أنى لم أر أحدا قل أعلم بالحديث من عبد ا لرحمن بن 
مهدى » توفى رحمه الله تعالى سنة م19 هه '. 

حلية الأولياء ورم ع:) وتاريخ بغداد (١١/0؟؟)‏ © 
وتهذ يب التهذيب 05/5 ؟ ) وشذرات الذحب (١1/ه88؟)٠‏ 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يديى بن اسماعيل المزنى المصرى » تلمهذ 
الشافعى , الامامالزاهد , العابد , قا لالذهبى : كان 
مجاب الدعوة ,ذا زهد وتأله , أخذ عنه خلق من العلما* 2 توفى 
سئة ع*ع اه 

بإ.بقات الشافعية للسبكى (ع/عو) وسير اعلام النبلا* (15/؟6151) 


والبقات الشافعيةلابن هداية .)١١(‏ 


يحيى بن يحبى بن كثير ا لليثى » أبو محمد , رحل الى المشرق » 
ومع من مالك بن أنس وغيره ؛ وكان من أكابر الصحابة , وكان مالك 
يسميه عاقل الأند لس , واايه انتيت ركاسة الفقه فى الاندلس , 
توفى سنة عم+؟ ه رحم الله تعالى ٠.‏ 

جذوة المقتبس ( م0 ) وترتيب المدارك (م#/ 074 ) ووفيات 
الاعيان (ه/؟5!١).‏ 1 


)اوم ) 


)1١0) :‏ )1 
ومحمد بن يحيى الذهلى وروى السلمى أأيضا النهى عن الكلام 


1 
وذءه عن الجتيد ل" أوابراهيم الخواص! ' 'فتبين بذلك أن النهبى من 


اكلام اجماع من أكمة الدين من المتقدمين من الفقباء وأهل الحديث » 


والصونية , وأنه قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد واسحاق وأبىعبيد 


وفيرهم من أئمة المسلمين ...". 


صصص 


010) 


(؟) 


(ه) 





محمد بن يحبى بن عبدا اله بن خالد أبوءب». الله الذ هلىالنيسابورى 
الامام الحافظ . 

قال ابن أبى حاتم .: امام من أعمة السلمين , وثقه أبى , وسمعته 
يقول : هوامام أهل زمانه . توفى سنة 4ره؟ ها . 

الجرح والتعديل (م/ه١ )١‏ وطبقات الحنابلة (١87/1؟‏ )وتذكرة 
الحفاظ (؟/.ره) ٠.‏ ا 

محمد بن الحسين بن محمد ابوعبد الرحمن السلمى نسبة الى قبيلة 
سَألِيم , شيخ خراسان وكبير الصوفية , قال الذهبى : وللسلعى 
سؤالات للدارقطنى عن أحوال المشايخ الرواة سؤال عارف , وى 
الجملة 2 ففى تصانيفه احاديث وحكايات موضوعه » توفى سنة 
١‏ هاء. 

تاريخ بغداد رومع ) وسير أعلام النبلا"'(84/11؟؟) ٠‏ 
الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى 2 شيخ الصوفية 1 لم 
ير فى زمانه مثله فى العفة والعزوفعن الدنيا ٠‏ توفى سنة لم9اها 
تاريخ بغداد (“«/ ١ع١)‏ وشذرات الذهب(6؟/5118)٠‏ 

إبراهيم بن أحمد ين إسماعيل القواض , من أهل سر من رأى » 
قال الخطيب : أحد شيوخ الصوفية , وممن يذكر بالتوكل وكشرة 
الاسفار الى مكة غيرها » توفى سنة ١91؟‏ هاء 

تاريخ بغداد (5/لا .)١٠١-‏ 


فتح البارى ورقه ٠)١178(‏ 


(48 ؟) 


كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن علم الكلام الذى اعتمد عليه 
المتكلمون من العلوم المذمومة التى فتحت باب شرعظيم على السلمين فى 
د ينهم لأن المتكلمين جاءوا بقضايا منطقبة وفلسفية موا أنها حجج قطعية 
وقضايا سلمة لا تغير ولا تبدل . 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان هذا ب افآمتجا 
الدخول مع ذلك فى كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض وقل من دخل 
فى شى* من ذلك الا وتلطخ ببعض أوضا رهم , كما قال أحمد : لا يخلو 
من نظر فى الكلام الا تجهم . 

وكان هو وغيره من أكمة السلف يحذ رون من أهل الكلام » وانذبوا 
عن السنة 

وأما ما يوجد فى كلام من أحب الكلام المحدث ,واتبع أهله من ذم 
من لا يتوسع فى الخصومات والجدال ونسبته الى الجهل أوالى الحشو ٠‏ 
والى انه غير عارف بالله أوغيرعارف بدينه ٠‏ فكل ذلك من خطوات الشيطان 
نعوذ بالله منه 7 

كما بين رحمه الله تعالى أن .كوت السلف رحمهم الله تعالى عن 
الكلام والجدال ليس جهلا وهجزا منهم ولكنهم سكتوا عن علم ومعرفة ود راية 
وتعظدم وخشية لله تعالى . فقال . " فما سكت من سكت عن كثرة الخصام 
والجدال من سلف الأمسة جهلا ولا عجزا ولكن سكتوا عن علم وخشية لله 
وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم »ولكسن 
حبا لاكلام وقلة ورع ... الى أن قال رحمه الله تعالى : " وقد فتن كثير 


من البتأ خرين بهذا , وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصاءه فى ساكل 





ةك 


٠*)1١616ص فضل علم السلف على علم الخلف (ر‎ ١) 


(59؟) 


الدين فبو أعلم ممن ليسكذ لك , وهذا جهل محض. 

وانظر الى اكابر الصحابة ودلمائهم كأبى بكر ؛ وعمر » وعلي 
ومعاذ , وابن مسعود , وزيد بن ثأبت كيف كانوا ... وكذلك كلام 
التابعين اكثر من كلام الصحابة , والصحابة أعلم منهم , فليسالعلم 
كثرة | لرواية ولا بكثرة المقال , ولكنه نور يقذف فى القلب يفهم به العبسد 


1 
الحق » ويميز به بينه وبين بين الباءلل ٠.‏ : ( 


وقد تنوعت عبأ رأ ات السلف فى التحذيرهن الكلام وأهله من ذلك 
قول الامام مالك رحمه الله تعالى : الكلام فى الدين أكرهه ؟ ولميزل 
أل بلد نا يكرهونه وينهون عنه , نحو اكلام فى رأى جهم والقدر وكل 
ها أشبه ذلك , ولا أحب اكلام الا فيما تحته عمل , فأما اكلام فى تون 


الله وفى الله عز وجل » فالسكوت أحب الى لأنى رأيت أهل بلدنا ينهبون 
,) 


عن الكلام فى الدين الا فيما تحته عمل . 


وقال أيذنا رحمه الله تعالى : " لوكان الكلامءلما لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون , كما تكلموا فى الأحكام والشراعع , ولكنه باطل يدل 
على بابلل 0م ش 

وقال الامام الشافعى رحمه الله تعالى :" رأيى ومذهبى فى 
أصحاب | لكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف بهم فى 


العينا اله عل وينادى عليهُم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ 
فى الكلام. ( 6) 





اسيم 


زرو) فضلعلم السلفعلى علم الخلف رر ص 71١.48‏ ؟5؟١)*‏ 


ل اكب ابن عبدالبر فى جامعبيان العلم وفضله رص 114؟)٠‏ 
ز(م) شرح السنة للبغوى (١1!/1١؟)٠‏ 
(ع) ا أبو نعيم فى الحلية ٠)11/9(‏ 


(7؟) 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " لقد اطلعت من أهل الكلام على 


شى* , والله ما توهمته قط , ولأن يبتلى المر؟ بجميعما نهى الله عنه 


)١١ 
٠ خلا الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام"‎ 


وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى : "إنه لا يفلح صاحب كلام 


أبدا ولا تكاد ترى أحدا نظر فى الكلام الا وفى قلبه 00 


وقال رحمه الك تعالى أيضا :"لا يفلح صاحب كلام أبدا علمنا* 
الكلام زنادقة © 57 ) 

فبذه بعضاقوال اتمةالاسلام . الذين شهد لهم بالفضل والعلم 
فى علم الكلام ‏ وهم أد رى به من غيرهم لأنهم اطلعوا على حقيقته » ودلموا 
نتيجته ؛ وعاصروا اصحابه وعرفوهم عن قرب , بل أن السلف لم يكتفوا 
بالتحذ ير من علم الكلام وأصحابه بالقول , بل ألفوا فيهم مؤلفات تبين ماهم 
عليه من الضلال , وتحذرهم منه 2 وممن ألف فى ذلك الخطابى 7 ؟ )ألف 
كا صقي افق لمحي 1 


اك 





رو) أخرجهالبيبقى فى مناقبالشافعى (1/+ه)) وابن عساكر فى 
تبيين كذب المفترى ( ص *85”). 

(و) جامعبيان العلم وفضله لابن عبدالبر رص 28؟)٠‏ 

رم«) تلبيسابليس لابن الجوزى را ص 4878)* 

(ع) أبوسليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستىالخطابى 
الامام الحافظ اللغوى الفقبه المحدث ,. له تصانيف مفيدة منها : 
معالم السنن و » وغريب الحديث 2 توفى سنة جم" هاء 
سير أعلام النبلاء (7/+) وشذرات الذهب (ع/ا15١1)٠‏ 

(ه) مخطوط فى المكتبة الظاهرية بد مشق وتوجد له صورة فى مكتبة 
المخطوطات بالجامعة الاسلامية . 


وأبو إسماعيل البق" ' 'ألفكتابه المشهور بذم الكلام . 


)؟71١(‎ 


),0) 


5 
كما اتبعوا القول بالعمل فقد أمر الحافظ أب عمرو ابن الصسلالح ١‏ 


- 1 
بانتزاع مد رسة معروقة من أبى اا لحسن ايد أوقال : أخذها ينه أفضل 


اللسسسسسس 


)١0) 


(؟) 


0؟) 


)0؟) 


(ه) 





شيخ الاسلام الامام الحافظ أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن على 
ابن محمد الأنصارى البروى ؛ كان مظهرا للسنة داعيا الييا 
صنف ذم الكلام والأربعين فى دلاعل التوحيد وغيرما من الكتسب 
المفيدة النابفعة 2 توفى رحمه الله تعالى سنة ١م‏ ها. 

طبقات الحنابلة (ع/ “اع ) وسير اعلام النبلا*_( )٠٠*/١14‏ »© 
والبدايةٍ والنهاية (1١1/ه0؟١) ٠‏ 

توجد له نسخة فى مكتبة المخطوبلات بالجامعة الاسلامية » ويقوم 
أحد طلبة الدراسات العليا بتحقيق جز' منه لنيل د رجة الماجستير ٠‏ 
أبوعمرو الامام الحافظ عثيان بن صلاح الدين عبدالرحمن بسن 
عثمان الكردى الشافعى كان من كبار الأثمة » وقد أفتى وجمع 
وألف كتبا كثيرة فى علوم الحد يث وا لفقه ومن أشهرها ما يعسرف 
بمقد مة ابن الصلاح » توفى سنة 521 هاء 

تذكرة الحفاظ (ع/ر.*؟١)‏ والبداية والنهاية رعزر/١5١)‏ » 
والنجوم الزاهرة (5/؟ ه8) 6 

أبو الحسن على بن محمد بن سالم الثعلبى سيف الدين الآمدى؛ 
أصولى متكلم ؛ كان حنيليا ثم انتقل الى مذهب الشافعى, اشتغل 
بفنون المعقول , صنة.>تار.الاحكام فى أصول الأحكام » ولباب 
الألباب وغيرها » توفى سنة مه ها. 

طبقات الشافعية للسبكى (/+.م) والبداية والنهاية ( ١8‏ / 
ع» +ع وشذرات الذهب رزه/؟؟١)٠‏ 


مجموع الفتاوى (48١1/؟1ه).‏ 


)؟ا١(‎ 


ولا يفهم من موقف السلف من علم الكلام أنهم ينهون عن الأدلة 
العقلية فلا يعطونها أى وزن أو قيمه ءبل ان من طالعكتبهم ونظر قي 
أقوالهم ٠‏ تبين له أنهم لم ينكروا الاستدلال بالادلة العقليه على المطالب 
الآلبيةاذا كانت صحيحة ءوانما نهوا وذموا مأ خالف الكتاب والسنة ١7‏ ) 

كما أنهم لم يذ مواءلم الكلام لمجرد مافيه منالاصطلاحات المولدة 
كلفظ العرضا ' أغير ذلك ,ولكن لأن المعاتى التى يعبرون عنها بيذه 
العبارات فيها من الباطل المذموم فى الأدلة وألاحكام ما يجب النهى عنه 
لاشتمال هذه الالفاظ على معان مجملة فى النفى والاثبات 0 

وهكذ! كان علماء السلف كلهم ملتزمين بما أنزل الله سبحانه وتعالى 
على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يلون خلاله ويحرمون حرام سه 
ولا يتجاوزونه الى غيره »ويرون أن فيه الصلاح والهدى والخير والسعاده فى 
الدنيا والاخرة .,لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل الى ربه عز وجل حتى كمل 
هذا الدين »فال ما تحتاج اليه أمته من أمور الدين قد بينه عليه الصنلاة 
والسلامببانا شافيا ٠‏ ولم يترك لأحد مقالا فيما للسلمين إليه حاجه من أمور 
دينهم ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم فى علم الكلام ثسرعمها يد ل دلالة 
واضحة على أنه بدعة وضلالة . 


يقول أبن عقيل رحمه الله ؛ " وقد أفضى الكلام بأهله الى الشكوك 





رو) انظر ؛ درء تعارضالعقل والنقل (لا/ م8١ :)١154188‏ 
(؟) العرض : الموجود الذى يحتاج فى وجوده الى موضعأى محل 
يقوم به كا للون المحتاح في, وجوده الى جسم يحله ويقوم به ٠‏ 

التعريفات للجرجانى (صم6١)٠‏ 
رم«) انظر : دع تعارضالعقل والنقل (1/؟؟) ٠‏ 


(+7؟) 


وكثير منهم الى الالحاد »تشم رائحة الألحاد من فلتات كلام المتكلين"! ' 
هذا معأن بطون الكتب حفظت لنا نصوصا كثيرة فى تراجع من 
اشتفل بعلم الكلام رفم أنهم أمضوا السنوات الطوال بحثا وتفظيرا وتأملا 
فيه ,رغم ذ لك عادوا فى آخر حياتهم الى ماعليه السلف ء وأوصوا بالبعد عن 
علم الكلام مما يد ل دلالة واضحةعلى بطلان هذا العلم وما يؤدى اليه 
من الحيرة والاضطراب ٠‏ ورجوع من اشتغلوا بعلم الكلام عنه ووصاياهم بالبعد 
عنه والتسك بما عليه السلف أمر لاينكره الا من هو مكابر ومعاند وغير مريد 


للحق لأن اعترافاتهم وأقوالهم سطرة ومنثورة فى كتبهم التى ألفوها فى 


آخر حياتهم ‏ وتناقلها العلماء من بعدهم ستدلين بها على صحة منهسج 


خرن الخطيب البغدادى بسنده أن الوليد بن أبان الكرابيل؟ ( 


لما حضرته الوفاة قال لبنيه : تعلمون أحدا أعلم بالكلام منى ؟ قالوا: 
لا ,قال . فتتهموننى «قالوا : لا عقال : فانى أوصيكم أتقبلون ؟ قالوا : 
ب 
نعم ,قال ؛ عليكم بما عليه أصحاب الحديث فانى رأيت ال ا ١‏ 
1١0)‏ تلبيس ابليس لابن الجوزى (عن86م)٠‏ 
(؟) الوليد بن أبان الكربيسى »معتزلى »من علما* اق ريل اسيل 
اليصرة .له مقالات فى الاعتزال ءمات سنة (6١١ه)ء‏ 
تاريخ بغداد رعرروع »)ع وسير أعلام النبلاء (١44/1ه)‏ ' 
والنجوم الزامرة (؟/١١؟5) ٠‏ 
(م) تاريخ بغداد (18/ >2١‏ )وتلبيس ابليس لابن الجوزى (ص86) 
والنجوم الزاهرة (؟5/١١؟)٠‏ 





(172؟) 


وكان أبو المعالى الجوينى امام الحرمين يقول : " لقد جلت أهل 
الاسلام جولة وعلومهم وركبت البحر الأعظم رغصت فى الذى نهوا عنه كل ذ لك 
فى طلب الحق وهربا من التقليد .والآن فقد رجعتعن الكل الى كلمة 
الحق عليكم بدين السجائز فان لم يد ركنى الحق بلطيف بره تأموت على د بين 
العجا ئزوبختمعاقبث أمرى عند الرحيل بكلمةالاخلاص فالويل لابن الجويشى ٠‏ 

وكان يقول لأصحابه : ياأصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلومرفت 
أن اكلام يبلغ بى ما بلغ ما تشاغلت به . 

وممن اشتهرعنه الرجيع الى مذ هب السلف بوذم علم اكلام أبو 
الفتح القبرية ! ١‏ نيت يران لم يجد عند الفلاسفه والمتكلسن 
الا الحيرة والندم .وكان ينشد 
لعمرى لقد بلفت المعاهد كلها ب وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر الا واضعا اه ار كنول فقن أ رانس يم ا 

وهؤلاء الذين ذكرت مقالاتهم أتيت بهم للمثال والا فهناك غيرهم 
الكثير والكثير من علماء الكلام الذين تبين لهم أن علم الكلام نهايته الحيرة 





رو) تلبيسابليسلابن الجوزى (ص46 406 )وسمجعب وح 
الفتاوى( > / م7 ) والروض الباسم لابن الوزير (5/؟6١) ٠‏ 
(؟) أبو الفتح محمد بن عبد الكريمين أ حمد الشهرستانىمن كبار أكنة 
الأشاعرة ,لهمو لفات كثيرة منها , الملل والتدل , نهايةالأقدام فى 
علم الكلام »توفى سنة مع مه . ْ 
وفيات الأعيان ؟ ) والعبر (مع/«7) وشذ رات الذهب 
(ع/؟؟١ا).‏ 
رع لأنظرد؟" تعارضالعقل والنقل (1/وه١)‏ وشرح العقيدة الطحاوية 


(صمم+؟) والروض الباسم لابن الوزير ٠ )١8/5(‏ 


(ه7؟) 


والاضطراب وأن الخير كل الخير فيما عليه سلف هذه الامةعليهم رحمة 
الله تعالى . 

وأخيرا فإن رجوع هؤلاء الأعمة إلى مذهب السلف الصالح واعترافهم ' 
بالحيرة والاضطراب بسبب البعد عن منهج القرآان والسئة لعبرة لطالب 
الحق , فإن هؤلاء العلما' كلهم قد درسوا علم الكلام » وأفنوا. فيه سئوات, 
وخدعوا ببريقه حينا من الزمن» ولكنهم رجعوا فى النهاية إلى عقيدة السلف 
الصالح , العقيدةالصافية العى مصدرها كتاب الله , وسنة يسوله 
صلى الله عليةوسلم . 

وفى هذا عبرة وعظة لمن لا يزال يسلك مسلك الخلف وهو مسلك 
أل الكلام على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم عله يتوب ويرجععما هو عليه كما 


رجع هإلا " لينال بذ لك رضى الله تعالى عليه » وليتختم عمره بالحسنى ٠‏ 


الفصّلالراج : 


مسرا لالواميكة 


(7؟) 


الفصل الرابع 
توحيد الألوهية 


ويشتمل على تمهيد وعدة مباحث : 
تمبيعللد . 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية . 
السبحث الثانى ؛: بيان معنى لا اله الا الله وفضلها وشروطها , 
وفيه عدة مطالب : 
اللطلب الأول , بيان معنى كلمة اله . 
الطلب الثانى : فعنى لا اله الا الله 
اللطلب الثالث . فضل لا الو الا الله . 
المطلبالرابع : الجمع بين أحاديث تد ل على أنه يحرم علىالنار 
من قال لا اله الا الله وأخرى تد ل على أنه يخرج منالثار 
من قال لا اله الا الله . 
المطلب الخامس ؛ شروط الانتفاع ب (لا الهالا الله ). 
البحث الثالك : ذكر بع ضأنواع العبادة . 
تعريف العبادة . 
من انواع العبادة : 
الدعا". 
الخوف . 
التوكل . 
الاستعانة . 
الخشوع . 
المحبة . 
المبحث الرابع . بيانه أن العبادة لا تقبل الا بشرطين . 


(171؟) 


خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده ثمأنزله إلى هذه المعمورة 
وأسبخعليه نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى ٠‏ وزوده بالعقل والسمع والاراد ة 
حتى بتمكن بواسطتها اد راك ما يلقى اليه منأوامر الله عز وجل ونواهيه ‏ 
ثم ارسل الله سبحانه وتعالى الى ذريته من بعده رسلا من جنسهم يبلغون 
دين الله , وأنزل عليهم كتبا تعرفهم بخا لقهم وموجود هم وبأمره ونهيه وودده 
ووعيده , وقد شاء الله سبحانه وتعالى بحكته وارادته أن تكون أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم آخر الأمم ورسولهم خاتم الانبياء والرسل وهو محمد 
صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا تبيانا لكل شى* » وناسخا لما قبلعه 
من الكتب ومهيمنا عليها وهو القرآن الكريم , وقد ضمنه الله سبحانه وتعالى 
بيان الغاية العظمى والمقصد الأساسى الذى من أجله حلقهم وأوجدهم 
فى هذه الأرض واستخلفهم فيها الا وهوعبادته سبحانه وتعالى واخسلاص 
العبادة له وحده والبراءة من كل معبود سواه وهو ما يسمى بتوحيد العبادة 

فبوأول واجب على العباد . وه وأصل الدين وأساس شرائعالاسلام » 

وهو من الدين بمثابة الروح من الجسد , وهوالتوحيد الذى بعث الله 
3 الرسل عليبم الصلاة والسلام من أولهم الى آخرهم , كان كل رسول 
يفتتح دعوته لقومه بتوحيد الألوهية كما قال تعالى [ثوه اعبدوا الله 
5000 000 

وقد وودت أدلة كثيرة فى الكتاب والسنة توجب على العباد أن 
يغرد وا الله بتوحيد العبادة ء ويخصوه بها وحده دون سواه ٠‏ 


ولهذ! اهتم علماء الاسلام من السلف الصالح رحمهم الله تعالى 





)1١‏ سورة الاعراف أيه وه). 


)؟١74(‎ 


بهذا النوع من التوحيد وبينوه وأوضحوه لما له من أهمية كبيرة وعاقبة حميدة 
ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حيث اعتنى بهذا النوع من التوحيد 
وبينه وأوضحه واهتم بك: اهتماما كبيرا » وسوف يتبين هذا كله ان شاء الله 
تعالى فى المباحث القادمة العى تشمل على أقواله فى ذلك ولا ريب أن 
هذا النوع من التوحيد جدير بالعناية والاهتمام بل هو أهمالأمورالتى 
يجب العناية والاهتمام بها . 


(9لا؟) 


البحث الأول 


تعريف توحيد الألوهية 





توحيد الا لوهية هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة أو توحيد الطلب 
والقصد أسماء لسمى واحد وهوافراد الله سبحانه وتعالى بأقعال عياده 
الى تعبدهم بها بجميعانواعها باطنها وظاهرها من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والنحر والئذر والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والضغبة 
والرضية والدعاء وغير ذلك من انواع العبادة التى تعبد الله بها خلقه 
وشرعها لهم . 
وبمعنى آخِزى صرف جميع أنواع العيادة لله وحده لا شربك له , فلا يدعى من 
دونه أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبى مرسل , فمن صرف شيئا نها 
لغير الله فهو كافر مشرك كما قال تبارك وتعالى ( قل ان صلاتى ونسكلى 
نكا و :ونمادئ لله رب العالمين لا شريك له وبذ لك أمرت وأنا أول اللي أ 

وهذا النوع من التوحيد هوغاية توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
فانهما وسيلة اليه وهو الذى من أجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وانزلت 
الكتب وحصل الجدال وشرع الجهاد » ويه افترق الناسالى مؤمنين وكفار » 
وهو معنى قول لا اله الا الله . 

وقد وردت آيات كثيره فى كتاب الله سبحانه وتعالى توجب هلى 
العباد أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة ويخصوه بيبا 
وحده دون سواه . 

بل ان الأ مر بالعبادة هو أول أمر فى كتاب الله سبحانه تعالى 
وهو قوله عز وجل ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون , الذى جع ل كم الأرض فراشاوا لسماءبناء » وأنزلمنالسما' ما* 
فأخرج به من لثمرات رزقا لكم فلاتجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) 


ز(و) سورةالانعامايهر؟6١١).‏ 
(+) سورةالبقرةاية (5-151؟). 


(80؟) 


ومن الآيات الدالة على وجوب عبادة الله تعالى قوله تعالى 
رقلانى أمرت أن اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولالسلمين 
قل انى أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديغى, 
فاعبد وا ماشكتم من دونه » قسل ان الخاسرين الذين خسروا أنضهيم 


وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 1 ا 


وقال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه ا 
ٌْ (؟) 


وقال تعالى ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ). 

فهذه الآيات الكريمة تقرر أن الله سبحانه وتعالى هو الستحسق 
للعبادة بجميع أنواعها الامتقادية والقولية والعملية , وليس لأحد سواه كاثنا 
من كان أى شى" من أنواع العبادة . 

وكما جاءت آبات الكتاب الكريم مبينة لهذا النوع من التوحيد وامصرة 
به كذ لك جاءت'السنة المشرفة موضحة ومبينة له وآمرة به 

ومن ذ لك ما رواه ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له : " انك تقدم على قوم أهل 
كتاب , فليكن أول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل , فاذاعرفوا الله 
فأخبرهم أن الله فرضعليهم خمسصلوات فى يومهم وليلتهم , فاذا فعلوا 


فأخبرهم أن الله قد فرضعليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 





زوع سورةالزمرآية (١١ه١).‏ 
(؟) سورة الاسراء آية (8؟). 
(م«) سورةالنسا" آية (5م). 


(ع) شورة الزمر آية (55). 


(م؟) 


فاذا أطاعوا بها 2 فخذ ا ا ان ” 9 


ومنها حديث معاد بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " يا معاذ أتدرى ماحق الله على العباد وما حسق 
العباد على الله ؟ قال , قلت ؛ الله ورسوله أعلم قال : فان حق 
الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا . وحق العباد على 
الله عز وجل أن لا يعذب من لا ل ا 


فهذه الاحاديث تد ل على وجوب اخلا ص العبادة لله وحده لاشريك 


وقد تكلم أبن رجب رحمه الله تعالى عن هذا النوع من التوحيد 
وبين أن الغاية العظمى والمقصد الاساسى الذى من أجله خلق الله الخلق 
وأوجد هم فى هذه الأرض هوعبادته سبحانه وتعالى واخلاص العبادة له 
وحده والبراءة من كل معبود سوأة ٠‏ 

يقول أبن رجب رحمه الثه تعالى : ان الله سبحانه وتعالى خلق 


الخلق ليعبدوه. 2 ويعرفوه ويخشوه ويخافوه , ونصب لهم الأدلة الدالة 
سد 
) 9) أخرجه البخارى : كتاب التوحيد ,باب ماجاء فى دعاء النبىصلى الله 
عليه وسلم أمته الى توحيد الله تبارك وتعالى ٠)١756/84(‏ 
وسلم : كتاب الايمان , باب الدعاء الى الشهادتين وشرامع 
الاسلام (1/١اه)ء‏ 





)؟) أخرجه البخارى ؛ كتاب ,؛ باب ماجاء فى دعاء النبى صلى الله 
عليه وسلم أمته الى توحيد الله تبارك وتعالى (لم/556١)٠‏ 
وسلم : كتاب الايمان , باب الد ليل على أن من مات على لتوحيد 


دخل الجنة (١4/1ه)ء٠‏ 


(81؟) 


على عذلمته وكبريائه ليهابوه , ويخافوه خو ف اجلال ؛ ووصف لهم شلسدة 
عذابه ودارعقابه التى أعدها لمن عصاه , ليتقوه بصالح الأعمال . ولهذا 
كرر سبحانه وتعالى فى كتابه ذكر النار , وما أعده فيها لأعدائه منالعذاب 
والنكال والاغلال. .. وغير ذلك مما فيها من الأهوال والفظائع والعظافم 
ودعا عباده بذ لك الى خشيته وتقواه , والسارعة الى امتثال ما يأمربه 
ويحبه ويرضاه ٠‏ واجتناب ما نهى عنه ويكرهه ويأباه » فمن تأمل الققتساب 
الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجبالعجاب , وكذلك السنة 
الصحيحة التى هى مفسرة ومبينة لمعانئ الكتاب , وكذلك سيرالس لف 
الصالح أهل العلم والايمان من الصحابة والتابعين لهم باحسان » مسن 
تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والاخبات وأنذ لك 
هوالذى رقاهم الى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات » من شدة 
الاجتباد فى الطاعات والانكفافعن دقائق الأعمال المكروهات فضلا من 
الور اك ا 

ويقول أيضا رحمه الله تعالى ؟ فان الله تعالى خلق الخلسق 
وأوجد هم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته كما قال تعاالى: 
( وما خلقت الجن والانس الا ل 

ويقول رحمه الله تعالى أيضا : فان الله تعالى خلق الخلق كلهم 
لعبادته كما قال : ( وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون اسيل 








(؟) سورة الذاريات آية (5ه). 
(ع) استنشاق نسيم الأنس رص #). 


(عم؟) 


الرسل كلهم للدعوة الى توحيده وطاعته كما قال معالك .رز وما أرسلنا من 
قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا تافبدين 7 ١‏ فحنا 
أهبط آدم وزوجته وأسكنهما فى الأرض أخذ عليهما أن من أطامه من 
ذ ريتهها واتبع رسله كان من السعداء , ومن أعرضعن ذ لك كان منالأشقيا* 
كما قال تعالى : ( قلنا أهبطوا منها جميعا فاما يأتيتكم منى هدى فمنتيع 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولفك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 5 ( قال اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عد و فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل 
ولا يشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
مين 0 

فقد أوضح ابن رجب رحسه الله فى كلامه السابق أن الحكمة التى 
من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والانس هى عبادته سبحانه وتعالى 
وحده دون سواه. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عند قوله تعساسالى : 

ز وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون' )قال :إنساخلقتيم لآمرهسم 
بعباد تى لا لاحتياجى اليهم. .. ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق 
العباد ليعبدوه وحده لاشريك له , فمنأطاعه جازاه أتم الجزا" ومن عصاه 
عذبه أشدالعذاب وأخبر أنه فيرمحتاج اليهم بل هم الفقراء أليه فصوجسصع 
أحوالهم » فهو خالقهم ورازقهم". . 





رو) سورةالانبياء أيه رزه؟). 

(؟) سورةالبقرة ايه (لم؟)ء 

(ع) سورة طه أيه («؟١).‏ 

(ع») الاستخراج لاحكام الخراج ( ص69١-١١٠١).‏ 
(ه) سورة الذاريات أية <ه ٠‏ 

٠)558/ 6 تنسير ابن كثير(‎ )١( 


/ 


(86م؟) 


المبحث الثانى 





وفيه عدة مطالب : 


السالب الأول 





اله فى اللغة معنأه : عبد 
والاله : هوالمعبود 
يقال اله يأله بالفتح فيهما بمعنى عبد يعبد . 
قال ابن فارس : الهيزة واللام والهاء أصل واحد وهوالتعببد 


فالاله الله تعالى , وسمى بذلك لأنه معبود .ويقال : تألهالرجل اذا 
)١)‏ 


تعبد 


وقال الزجاج : معنى قولنا "اله "انما هوالذى يستحق العبادة 
وهو تعالى الستحق لها دون سواه 3 
وقال ابن جرير الطبرى : أله بمعنى عبد .والاله مصدره من قول 
القاعل . آلهالله فلان إلاهة كما يقال: عبدالله فلان عبادة 5-2 
وقال الفيروز أباوى ! ؟ ' أله يأله الهة وتألها كعيد يعيلد | 
(ه) 


عبادة وتعبدا. 





(و) معجممقاييساللغة (١/لا؟1١).‏ 

(؟) الفسير اسماء الله الجستن (ص7؟)٠‏ 

(ع+) تفسيرابن جرير الطبرى (١/؟6ه).‏ 

(ع») هومجدالدين أبوالطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن 
عمر الفيروزأبا دى اللغوى , الأديب ,.ولى قضاء اليمن» وكان من 
العلماء الفضلاء , له مصنفات كثيرة منها " القاموسالمحيط 6 
وبصائر ذوى التمييز " توفى اام ها . 
بغية الوعاة (و/ م7 ) وشذرات الذهب )١55/«(‏ والبدر 
الطالع ر؟/١2؟).ء‏ 

ره بصائر ذ وىااتمييز(؟5/5١)٠‏ 


(6م؟) 


بهذا يتضح لنا أن لفظة ( اله ) مأخوذة من التأله وهوالتعبد 
ومعناه المعبود المطاع سواء كان بحق أو بغير حق ٠‏ فهل ما عبد بأى نوع 
من أتواع العبادات ولوكان المعبود جمادا فهو اله عند عابده كماقا لتعالى 
( فما أغنت عنهم آلبتهم القتى يدعون من ١.ون‏ الله من شىى" لما جا" أمر ربك 
ومازاد وهم غير تتبيب .! 9 

ولكن هذا اللفظ غلب على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى 

يقول الزمخشروو" ؟ والاله من أسماء الأجنا سكالرجل والفرس 
اليه فطلو كل ينوه رق ارراطل عتقلت ذل التعييوة ل 1 

وأما لفظ الجلالة ( الله ) فلا يطلق الا على المعبود بحق وصو 
الله سبحانه وتعالى , فهو مختص به عز وجل ولا يطلق على غيأ؟ أ 

وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن الاله الحق الذى يجب 
أن يطاع فلا يعصى هو الله سبحانه وتعالى فقال ,' الاله هوالذى يطاع 
فلا يعصى هيبة له واجلالا ٠‏ ومحبة وخوفا ورجا* ٠‏ وتوكلا عليه ٠‏ وسوثالا منه 


ودعاءا له ء, ولا يصلح ن لك كله الا ل 7 6( 








(1) سورةهود أيه .)1١١١(‏ | 

(؟) محمود بن عمربن محمد الزمخشرى » أبو القاسم «كبير المعتزلة , 
وهو رأس فى البلاغة والعربية والمعانى والبيان , وهو داعية الى 
الاعتزال , له مؤلفات أظهر فيها هذا المذهب منها : الكشاف 
فى التفسير , توفى سنة لا م ها . 
الأنساب (4/*وث ) ووفيات الأعيان ( ١184/6‏ ) وبغية الوهاة 
(؟'/١ةلا؟).‏ 

رم) الكشاف(1/١؟).‏ 


(») انظر لسان العرب (م١1/؟679).‏ 
(ره) كلمةالاخلاص رص*؟). 


(85؟) 


وقال أيضا رحمه الله تعالى : فان الاله هوالمعبود الذى يطاع 
فلا يعصى خشية واجلالا ومهاية ومحبة ورجاء وتوكلا ودعا* , والمعاصسى 
قادحة كلها فى هذا التوحيد , لأنها اجابة لداعى الهوى وهو الشيطان 
فآن الله مر ول واأقرانت تن انط اليد 11 

كما أشار رحمه الله تعالى الى أن الأ كد دلق على التسحق 
المتبع فقال : وقد ورد اطلاق الالهعلى الهوى اك 

قال الله تعالى . (أفرأيت من اتخذ البه هواه 1 'أقسبال: 
هوالذى لا يبوى شيئا الا ركبه » 

وقال قتادة!؟ هو الذى كلما هوى شيئا ركبه ٠‏ وكلما اشتهىشيكا 
أتاه , لا يحجزه عن ذلك وبع ولا ار .. ويشهد لذلك الحديث 
الصحيح عن التبى صلى الله عليه وسلم : " تعسعبدالدينار » تعس عبد 


اللف لن 
الدرهم » تعس عبدالقطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس 


(و) سورةالجاثية أيه (م؟). 
(؟ك) جامعالعلوم والحكم (١5/5؟١).‏ 





(«)- قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى أبو الخطاب البصرى 
الحافظ , المحد ث المفسر ءكان من أوعية العلم , وممن يضرب به 
المثل فى قوة الحفظ , توفى سنة بوره رحمه الله تعالى . 
الجرح والتعديل(ا/ 1١١٠‏ ) ووفيات الأعيان ()/ ولم) وسير 
أعلام النبلا"ء (ه519/6) ٠‏ 

(م) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (ه5/٠8١)-‏ 

زم) القطيفة : هى كساء له خمل: أى الذى يعمل لها ويهتم بتحصيلها 
النهاية لابن الأمير (86/6)هء 

)3 الخميصة : هى ثوب خز أو صوف معلم »وقيل لاتسمى خميصة الاأن 
تكون سودا* معلمة , وكانت من لباس الناس قديما , وجمعها لخمائص 
النهاية لابن الأثيتر زك/رميهة اذا)ء 


(1م4؟) 


واذا ا ١‏ أفلا 5 فد ل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه 


وكان غاية قصده ومطلوبه , ووالى لأجله , وعادى لأجله » فهوعيده ووكان 
ذلك الشى" معبوده والبه . 

ويد ل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان فى معصيته 
عبادة للشيطان كما قال تعالى ؛ ( ألم أعهد اليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا 


)؟) . 
الشيطان )"'" وقال تعالى حاكيا عن خليله ابراهيم عليه السلام لابيه 


يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وم 
يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فانه يعبد الشيطان بطاعته له ,ولم يخلص 
من عبادة الشيطان إلا من أخلصعبودية الرحمن 5 

فالتغرير الصحيح لكلمة الاله هوالمألوه والمعبود المطاع ءولا معبود 
بحق الا الله سبحانه وتعالى . 

وبهذا يتبين لنا خطأ المتكلمين ومن سارعلى نهجهمالذين 

يفسرون الاله بأنه الخالق والقاد رعلى الاختراع , أو شبه ذلك من معانى 
الربوبية فجعلوا الالوهية بمعنى الربوبية . 


رو) شيك : أى اذا أصابته شوكةلا يقدرعلى انتقاشها ,وه واخراجها 
بالمنقاش . 
النهاية لابن الاثيببر(؟/١٠ه5).‏ 

[(+) أخرجهالبخارى : كتا بالجهاد, با بالحراسة فى الغزو فى 
سبيل الله ر ع/؟؟١؟).‏ 





رع+) سورة يس آيه (6.0). 
زبع)» سورة مريم أيه (66). 


(ه) كلمة الاخلاص رص ه15 -9؟)ه. 


(48غ؟) 


وهذا التفسير لاشك أنه تفسير خاطىء مخالف للغة العربية التى 
نزل بها القرآن الكريم , ويؤدى الى اغفال حقيقة التوحيد الذى من أجله 
أرسلت الرسل وانزلت الكتب وخلق الله الخلق الا وهو توحيد العبادةالذى 
ضل فيه كثير من الناس خصوصا فى هدأ ألعصر . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالى بعد أن ذكر أن معنى الاله هوالمعبود المطاع فيقول: 
وهذا كثير جدا فى كلام العلماء ‏ وهو اجماع منهم أن الاله هو المعبود 
خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم فى معنى الاله أنه الخالق أوالقادر 
على الاختراع أو نحو هذه العبارات , ويظنون أنهم اذا قالوها بهذا 
المعنى , فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى , ولو فعلوا ما فعلوا من 
عبادة غير الله ... وما شعروا أن اخوانهم من كفار العرب يشاركونهيم 
فى هذا الاقرار » ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختاع , 
ويعبد ونه بأتواع من العبادات ... فان قيل : فما الجوابمن قول 
من قال : بأن معنى الاله القادرعلى الاختراع ونحو هذه العبارة ؟ 
قيل الجواب من وجهين 

أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلما* ولا من 
أكمة اللغة ‏ وكلام العلماء وأعمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم فيكون ' 
هذا القول باطلا . 

الثانى : على تقدير تسليمه »فهو تفسير باللازم للاله الحق ٠‏ فان 
اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع , ومتى لم يكن كذلك ٠‏ فليس 


باله حق وان سمي الها , وليس مراده أن من عرف أن الاله هوالقتادر 


(9م؟) 


على الاختراع فقد دخل فى الاسلام وأتى بتحقيق المرام من مققلاح 
دارالسلام. فان هذالا يقوله أحد , لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب سلمين 6 ولو قد رأن بعض المتأخرين أراد ' ن لك فهو مخطى" 


يوق عليه بالدلائل السمعية والعقلية  )١0‏ 





(9) تيسيرالعزيزالحسيد رص 76 - -م). 


(90؟) 


المطلب الثانى 
معنى لا الهالا الله 





بعيدما تبين لنا فى المبحث الاول معنى الاله وأنالمعنى 
الحق ( للاله ) هوالمعبود والمطاعاذكرما قاله ابن رجب رحيه الله 
فى معنى لا اله الا الله حيث قد بين معناها بيازأً شافيا . 

فقال رحمه الله تعالى : معنى لا اله الا الله لا يؤله غيره حبا 
ورجا“ وخوفا وطاعة . فاذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة 
لغير ما يحنه الله , ولا كراهة لغير ما يكرهه ومن كان كذ لك لم تتبعث 
جوارحه الا بطاعة الك )١1(‏ | 

وقال أيضا رحمه الله تعالى : فان تحقق القلب بيعنى لا اله 
الا الله وصدقه فيها واخلاصه بها » يقتضى أن يرسخ فيه تأله الله وحده 
اجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا ويمتلى* بذ لك » وينتفى 
عنه تأله ما سواه من المخلوقين , ومتى كان كذ لك لم يبق فيه محبة ولا ارادة 
ولا طلب لغير ما يريدالله ويحبه ويطلبه , وينتفى بذ لك من القلب جسيع 
اهواء النفوس وارادتها ووسواس الشيطان . 3 

ويقول أيضا : لايصح تحقيق معنى قوللا اله الا الله الا لمن لم يكن 
فى قلبه اصرارعلى محبة ما يكرهه الله .ولا على ارادة مالا يريده الله »ومتى 
كان فىالقلب شى'من ذ لك كان ذ لك نقصا ا 

ؤرلا اله الا الله ) تعنى! فراد الله سبحانه وتعالىبالعبادة وحده 
لاشريك له والبراءة من كل معبود سواه , فهىكلمة الاخلاص وعنوانا لتوحيد 


ولايتم ايمان أى عبد بدون تحقيق معناها والعمل بمد لولها . 
روع) جامعالعلوم والحكم ٠)1١7847/5(‏ 
(+) المصدرالسابق (؟١/65١)0ه‏ 
ر«ع) المصدرالسابق (؟/ا6١).‏ 





(91؟) 


المطلب الثالث 
فض للاالهالاالنه 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى : كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة 


لا يمكن هاهنا استقاؤها , فلنذكر بعض ما ورد فيها 


ل ا 


)1١( 
)١) 
(؟)‎ 
)0؟)‎ 


كلاه دخ ل الجنة ". 


فهى كلمة التقوى كما قال عمر رضى الله عنه من الصحابة . وهى 
كلمة الاخلاص وشهادةالحق : ودعوة الحق : وبراءة من 
الشرك ... ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى : ( وماخلقت 
الجن والانسالا نيه ! ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب , كما قال تعالى :( وما 0 من قبلك من رسول الانوحى 
اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون 1 ل تعالى : ( ينزل الملائكة 


الو :امن 000 أبلا 
0 (ع) 
فاتقون ). 


.. وهي ثمن الجنة ... وجا" مرفوعا : ومن كانت آخر 
(؟) 


وهى نجاة من النار : سمعالنبى صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: 


سورة الذاريات أية (1ه). 

سورة الأنبياء آيه (ه؟) 

سورة التحل أيه (8). 

أخرجه أحمد (ه/ 7+8 ) وأبوداود : كتابالجنائز . باب 
التلقين (+/5م؛) والحاكم (١1/1ه*).‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبى 


(؟911؟) 


* أشبد أن لا الهالا الله " فقال: " خرج منالنار" 


ا 000 | 


وهى توجب المغفرة : وفى السسند عن شداد بن أوس وعباددة بن 
الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما 

" أرفعوا أيديكم وقولوا : لا اله الا الله فرفعنا أيدينا سامصة 
ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده , ثم قال : الحمد لله 
اللهم بعثتنى بهذه الكلمة , وأمرتنى بها , ووددتنى بها الجنة 
وانك لا تخلف الميعاد . ثم قال : أبشروا فان الله قد 
غفر لكم ١؟)‏ 

وهي أحسن الحسنات : قال أبوذر : قلت يارسول الله 
علمنى بعمل يقربنى من الجنة » ويباعدنى من النار ء قال:" اذا 
عملت سيئة فاعمل حسنة , فانها عشر أمثالها . قلت يارسولالله 


لا اله الا الله من الحسنات ؟ قال : فح لسن انك 





)١( 


الكفراذا سمع فيهم الأذان ٠)188/1(‏ 
أخرجه أحمد )١16/6(‏ قا لالهيثمى فى المجمع(١١/١81)‏ 
رواه عند وفيه رأشد ابن داود وقد وثقه غير وأحد وفيه محف 


وبقية رجاله ثقات ٠.‏ 


ر«) أخرجهأحمد (ه/14١)‏ والبيبقى فى الاسماء والصفاترص؟١)‏ 


وقد صححه السيوطى فى الجامعالصغير )51/١(‏ والألبانى 
فى سلسلة الا حاديث الصحيحة (#/9751“). 


5س 


(؟؟و؟) 


١ ١ 
والبطاقة( )وقد خرجه أحمد , والنسائى . والترمذى أيضا من‎ 


حديث عبد الله بن عمروعن ال:بى صلى الله عليه وسلم . 


وهى التى تخرق الحجب حتى تصل الى الله عز وجل : وقى 
الترمذى ... عن أبى هريرة عن التبى صلىالله عليه وسلم 





حديث البطاقة هو حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ان الله سيخلص 
رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا ؛ كل سجل مد البصر ؛ ثم يقول له » أتنكر من 
هذا شيئا ؟ أظلمك كتبعى الحافظون ؟ فيقول : لا «يارب, 
فيقول : أفلك عذرء, فيقول : لا يارب , فيقول : بلىان لك 
عندنا حسنة ٠‏ فانه لا ظلمعليك اليوم , فتخرج بطاقة فيها : 
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداعبده ورسوله , 
فيقول : احضروزنك , فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات , فقال . انك لا تظلم » قال : فتوضع 
السجلات فى كفه والبطاقة فى كفة , فطاشت السجلات وثقلست 
البطاقة , فلا يثقل معاسم الله شى؟ " 

أخرجه أحمد )1١+/8(‏ وابن ماجه : كتابالزهد . ساب 
ما يرجى من رحمة الله بوم القيامة (+4*7/5؟١)‏ و«الترمذدى 
كتاب الايمان , باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا اله الا 
الله زه/ 4 ) وقال : هذا حديث حسن غريب . والحاكم 
(أرفكه) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى 


(ع؟9؟») 


" ما قال عبد لا ال الا الله مخلصا الا فتحت له أبوابالسماءحتى 

تفضي الى العرش ما اجتنبت 0000000 
وهى ألتى ينظر الله الى قائلها , ويجيب دعاءه » خرج ااي 
فى كتاب " اليوم والليلة * من حديث رجلين من الصحابة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ,* ما قالعبد قط لا الهالا الله 
وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد ٠‏ وهوعلى كل شى' 
قدير, مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه , الا فتق له 
ل بواب ) السماء , حتى ينظر الله الى قاعلها ولق لفسيد 
نظر الله اليه أن يعطيه سؤاله " 

وهىالكلمة التى يصدق الله قائلها . كما أخرج النسائى والترمذى 
سان بن ديت الى هزه رابن خشيد عن القبر سل الي 
عليه وسلم قال : " اذا قا لالعبد لا اله الا الله والله أكبرء 
صدقه ربه »وقاال لا اله الا أنا وأنا أكبر . واذا قال : لااله 
الا الله وحده , لا شريك له , يقول الله : لا اله الا أنا وحدى 
لا ريك لي / وأذا قال لا الهالا الله وحده لا شريك له : 
له الملك ء وله الحمد قال الله : لا اله الا أنا , لي الملك 
ولى الحمد ٠‏ واذا قال : لا الهالا الله » ولا حول ولا قوة الا 


بالله / قا لاله :لا آله الا أنا , ولا حول ولا قوة الا ببسي 





) )0 سئن الترمذى كتاب الدعوات ) ورةه/اسوه) وقال : هذا حديث حسن 


(؟) 


وررا لله بن يمون 4 ولعقوب بن 


غريب من هذا الوجه . 
وصححه السيوطى فى الجامع الصغير ( ١67/5‏ ) والألبانى كما 
فى صحيح الجامع (؟1417/5)٠‏ 1 


عمل اليوم والليلة رص ١١١)64نا‏ 
عاصم 6 تال ' ان حل يق فارسلهنا ٠‏ معول ٠‏ 


0 رض ممرسه انهذ ين عن ( جا ) 4 كم‎ ١ 


ررجاك ساف تنا > إلذ برس 


(ه9؟) 


. 5 )0( 
وكان يقول : من قالها فى مرضه » لويات ال مفعنةاففارة: 


)10 
وهى أفضل ما قاله النبيون كما ورد فى دعا" يوم عرفة 5 
وهى أفضل الذكر كما فى حد يث جابر المرفوع . " أنشل الذكر 


لا اله الا الله ا 


اللسصييقيصشسص*»*صيسيس يي يسمه 


)١( 


)*( 


أخرجه الترمذى : كتاب الدعوات , باب ما يقول العبد أذأ مرض 
ره/؟و>)وقال : هذا حديث حسن غريب »2 وابن ماجه : 
كتاب الأدب , باب فضل لا اله الا الله رموروع؟ !) وابن حبان 
كما فى موارد الظمآن (178ه) والنسافى فى عمل اليوم والليلة 
رص وه() والحاكم /١(‏ ه) وقال . هذا حديثصحهيح 
ووافقه الذهبى . 

وهو قوله صلى الله عليه وسلم * أفضل ما قلت أنا والنبيون عشهة 
عرنه + لا اله الا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد » 
وهوعلى كل شى* قدير " أخرجه مالك فى الموطأ 65١/1١‏ ) 
والترمذى ؛ كتاب الدعوات , باب فى دعاء يومعرفة (ه/715ه ) 
والبغوى فى شرح السنة (/ ماه( ) وقال الألبانى بعد أن ذكر 
هذا الحديث وما له من شواهد : وجملة القول : أنالحديث 
ثابت بمجموع هذه الشواهد . سلسلةالأحاديث الصحتحه 
(ع/ه) 

أخرجه العرمذى ؛ كتاب الدعوات ؛ باب ماجاء أن دعوة السسلم 
ستجابة (ه/؟5:351) وقال : هذاحديث حسن غريب » 
وابن ماجه كتاب الأدب .باب فضل الحامدين (؟/ )١5535‏ 
والحاكم ( 4944/1 ) وقال . هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه 2 ووافقه الذهبى ٠.‏ 


(93؟) 


,+ وهى أفضل الاعمال وأكثرها تضعيفا , وتعد لعتق الرقاب » 
وتكون حرزا من الشيطان : كما فى الصحيحين عن أبى هريسرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؟ من قال لا 
ال الا الله وجده لا شريك له , لهالملك وله الحمد وهوعلى 
كل شى* قدير , فى يوم مثة مرة كانت له عد ل عشر رقاب » وكتب 
له مئة حسنة »ومحي عنه مئة سيئة , ولميأت أحد بأفضل مما 
ا اللا 110 
وفيهما أيضا عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه عن الت بى 
صلى الله عليه وسلمقال”: من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة 
أتفس من ولد الو 

م«. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة » ويد خل من أيها 
ناء كما فى حديثعمرعن النبى صلى الله عليه وسلم فيمن أتسى 


م 
بالشهادتين بعد الوشوء , وقد خرجه مسلم 7 


(و,ع) صحيح البخارى : كتاب الدعوات ؛ باب فضل التهليل ( 17/ 
١+‏ وصحيح سلم كتاب الذكر والدعا* » باب فضل التبليل 
والتسبيح والدعا* (16/١71١؟)‏ 

رم ) صحيح مسلم كتاب الطمهارة , باب الذكر الستحبعقب الوض'وء 
(1/١٠؟)‏ ولفظه “اما منكم من أحد يتوضأ فيلخ أو 
فيسبغ الوضوء" ثم يقول أشبد أن لا الهالا الله , وأن محمدا 
عبد الله ورسولة الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » ويدخل 


عن نيما شا *: 





(91؟) 


وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال , " من قال . أشبد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله , وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه » وأن الجنة حق 


والثار حق , أد خله الله من أى أبواب الجنة الثمانية هاه 13776 


» و ومن فضاعلها أن أهلها وان دخلوا النار بتقصيرهم فى حقوقيبا 
فانهم لابد أن يخرجوا منها : وفى الصحيحين عن أنس من 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : " يقول الله عزوجل : كنتبيم 
وجلالي وكبرياعي وعظمتى لأخرجن منها من قال ."لا اله الاالله”.. 
وقال رحمه الله تعالى أيضا . ... فأما كلمة التوحيد فانها 

تهدم الذ نوب وتمحوها محوا , ولا تبقى ذنبا ولا يسبقها عمل وهى تعدل 

عتق الرقاب الذى يوجب العتق من النار . .. ومن قالها مخلصا من قلبنه 


جرية الله 00 








(و) صحيح البخارى ؛ كتاب الأنبياء .باب قوله عزوجل "يا أهفل 
الكتاب لا تفلوا فى دينكم سام , كتاب الايمان » 
باب الد ليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قلعا 
(ا/لاه). 

(؟) صحيح البخارى ؛ كتاب التوحيد , باب كلام الرب عز وجل يوم| لقبامة 
مع الأنبياء وغيرهم (4/؟ ٠‏ )صحيح مسلمكناب الايمان . باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها -)١86/1(‏ 


(+) كلمة الاخلاص ( ص+ه) وما بعدها بتصرف يسير . 


(ع) لطاعف المعارف (صم؟؟). 


(94؟) 


رحمه الله تعالى , ولو تتبعنا فضائل هذه الكلمة لصارت فى مجلد 
لشروطها وعاملا بمقتضاها . 


(919؟) 


المطلب الرابع 
الجمع بين أحاديث تد ل على أنه يحرم على الثار من قال 
لا اله آلا الله , وأخرى تد ل على أنه يخرج من النار 
ين ق1لااك الاال٠غ‏ هه 





سبق فى المبحث السابق بيان فضائل كلمة التوحيد لا إله الا والتى 
دلت عليها الأحاديث الكثيرة الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا 
أن بعض هذه الأحاديث ظاهرها التعارض فى مد لولاتبا وهى كما بلى : 
أا- أحاديث تد ل على أن من أتى بالشهاد تين يحرم على النار وشها 

حديث عبادة ابن الصامت رضى الله عنه أنه قال عند موه 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وال 10 
فيؤخذ من هذا الحديث وما جاء فى معناه من الاحاديكت أن 


الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله ". 


_ أحاديث تد لعلى أنه من قال ؛ لا إله إلا الله يخرج من النار 
وتنا حديث أنس رضى الله عنة عن التبى صلى الله عليه وسلام 
أنه قال : " يخرج من النار من قال ؛ لا إله إلا الله وفى قلبه وزن 
شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال ؛ لا إله إلا الله وفى 
ةفطن على ج51 الجتايك + 

00 أخرجه مسلم كتاب الايمان , باب الد ليل على أن من مات علىا لتوحيد 
دخل الجنة قطعا (١8/1ه)٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى : كتاب الايمان » باب زيادة اللايمان ونقصائنه 
١5/1‏ ) وسلم ؛: كتاب الايمان » باب أدنى آهل الجنة 
منزلة فيها ٠)١81/١(‏ 


)0( 


فظاهر هذا الحديث وما جا* فى معناه من الأحاديث يد ل على 
أن من يقول لا اله الا الله يدخ ل الثار بسبب ذئوبه ثم يمزج متهسا 
ويد خل الجنة وهو يتعارض مع ظاهر أحاديث القسم الأول التىتد على أن الله 
حرم على الثار من قال لا اله الا الله . .0 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه السألة فقال رحمه 
الله بعد أن ذكر جملة من هذه الأحاديثالتى ظاهرها التعارض " وفى 
هذا المعنى أحاديثكثيرة ,يطول ذكرها . 

وأحاديث هذا الباب نيان : 

أحدهما :مافيه أن من أتى بالشهاد تين دخل الجنة ولم يحجب 
متنا 

الثانى: ما فيه أنه يحرم على النار . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أجمبة(" أأهل العلم فىهذه 
الأحاديث وهى تتلخص فى الأقوال التالية : 
و منهممن حمل الأحاديث العى فيها أنه يحرم على الثار » على 

أن المراد بالتحريم تحريم الخلود فيها أوعلى نار يخلد فييا 

أهلها وهى ماعد! الد رك الأعلى , فان الدرك الأعلى يدخله 


)١( 


خلق كثير من عصاة الموحدين ثم يخرجون بشفاعة الشافعين » ورحمة 
أرحم الراحمين , وقد أشارابن رجب رحمه الله تعالى الى هذا 
القول بعد أن ذكر النوع الثانى من أنواع هذه الأحاديث وأفو 7 
ما فيه أنه يحرم على النار قال : وهذا! قد حمله بعضهم على لخلود 
)١(‏ كلمة الاخلاص رص١١1)٠‏ 
(؟) انظر هذه الاجوبة فى كلمة الاخلاص ( ص١ ١١‏ ) وفى جامع 
العلوم والحكم (؟47/5١1--65١).‏ 








0 





)98001( 





ف :أو على فار يعلد فيها أهلها وهنى مامدا الذ رق 
نأما الدرك الأعلى يد خله خلق كثير من عصاة الموحدين بذ نوبهم 
ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ؛ وبرحمة أرحم الراحمين وقفى 
الصحيحين ان الله تعالى يقول : يعزتى وجلالي لأخرجن من 
النار من قال لا اك الا للك 025 أعى 

قول الذين قالوا أن هذه الاحاديث وما فى معناها , كانت قبل 
نزول الفرائض والحد ود وممن قال بهذا الزهرى والثورى وغيرهما 
وهؤلا* منهم من يقول ان عةء الأشاديك مسوعة +وقذا مسار 
أبن رجب رحمه الله تعالى الى هذا وبين أنه قول بعيد فققال 
" وقد ذهب طائفة الى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما فى 
معناها كانت قبل نزول الفرائض والحد ود ومنهم الزهرى والشورى 

وغيرهما , وهذا بعيد جدا, فان كثيرا منها كان بالمديئنة 
بعد نزول الفرائض والحد ود » وفى بعضها أنه كان فى غزوة تبوك » 
وهى فى آخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وهؤلاء منهم من يقول فى هذه الاحاديثانها منسوخة ومنهم من 
يقول : هى محكمة , ولكن ضم أليها شرائط , ويلتفت هذا الى 
أن الزيادة على النص : هلهى نسخ أم لا ؟ والخلاف فى 
ذلك بين الاصوليين مشهور 2 وقد صرح الثورى وغيره بأنهبا 


منسوخة , وأنه نسخها الفراعض والحدود” أ 


: وقد ضعف أبن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القولين السابقين 


ووصفها بأنها تأويلات مستكرهة مخالفة لما هو معلوم بالاغطل رار 





)1١0 


تقدم تخريجه را ص /أي9؟> ٠)‏ 


(15.م) 


من دين الاسلام فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأحاديث 





وحملها بعضهم على تار المشركين والكفار وأول بعضهم الدخول 
بالخلود وقال . المعنى لا يد خلها خالدا , ونحوذلك من 
التأويلات الستكرهة , فان الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل 
ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط , فان هذا خلا فالمعءلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام , لآن المنا فقين يقولونها بألسنتهيم 


١ 9‏ 
وهم تحت الجاحد ين نبا فى ا١‏ را الأسفل من الثار ٠“‏ الما 


قول من قال أن ذلك خاص بمن قال : لا اله الا الله وتاب توة 
نصوحا , فلم يأت بذ نوب تنقص توحيده وتذ هب بكما له ومات على ذ لك 
فانه يد خل الجنة ابتداء ,ومن كان خلاف ذلك فهو تحت اللشيكة 
وهو قول الامام اليخارى رحية الله تعالىىوجماعة من أهل العلم. 
فقد قال الامام البخارى رحيه الله تعالى بعد أن ذكر حديث 


ا ' " هذاعند الموت أو قبله اذا تاب وندم وقال : 





و) مدارج السألكين رززور.؟؟). 
حديث أبى ذر فى الصحيحين ولفظه عن النبى صلىا لله عليه وسلم 
قال ."ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل 
الجنة , قلت ؛ وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق 
ر قالها ثلاثا ) ثم قال فى الرابعة : على رفم أنف أبى ذر ". 
أخرجه البخارى ,. كتاب اللباس , باب الثياب البيض (7/07؟ ) 
ومسلم : كتاب الايمان ( ١ا/ره١).‏ 


رع 80") 


لا ال الا الله ... ويؤكد ذلك ما قاله فى كتاب الجنائز حيث 


قال : باب فى الجنائز ومن كان آخر كلابه لا اله الا الله غك 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قيل أشار بهذا أى 






0 
وقال فى موضعآخر : وحاصل ما أشار إليه ‏ أى البخارقى ‏ 
أن الحديث محمول على من وحد ريه ومات على ذلك تاعبا من الذنوب التى 
أشير اليبا فى الحديث 7 أفانه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة 
ابتداء ... وِأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة » فظاهر 
الحديث أنه أيضا داخل فى ذلك , لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة 
الله تعالى , ويد ل عليه حديث عبادة بن ١١‏ امت فى كتاب الايمان فانفيه 
" ومن أتى شيئا من ذ لك فلم يعاقب به فأمره الى الله تعالى ان شاء عاقبه 


1 ات ا )60) 
وان شماء عفا عنه وهذا المفسر مقدم علىالمبيهم * 





زوع صحيح البخارى (؟/ 15 ٠.)‏ 

(؟+) تقدم تخريجه رص |60 ك)ء 

رم) فتح البارى لابن حجر ٠)١١5/#(‏ 

(ع) تقدمالحديث بالصفحه السابقة . 

(ه) أخرجه البخا رىكتابا لايمان ( )٠١/ ١‏ وسلمكتابا لحد ود (عربم!) من حد بث 
عباد بن الصامت أن رسول الله صلنى اللهعليه وسلم قال وحولهعصابةمن أصحابه : 
" بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولا دكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيد يكم وأرجلكم ولا تعصوا 
فى معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله .ومن أصاب من ذلك 
شيكا ...* الحديث . 

(+). فتح البارى لابن حجر ٠)587/1٠١١(‏ 


)”02( 


ولم يشر ابن رجب رحمه الله تعالى الى هذا القول فى معسرض 
ذكره لأجوبة أهل العلم فى هذه السألة . 

وهم من قال ان الشهاد تين سبب لدخول الجنة ولكن لابد مسن 
العمل لأن لا اله الا الله شى المفتاح والأعمال هى الأسنان » 
ولا فائدة من مفتاح لا أسنان له ,وكذلك لا تفيد لا الهالا الله 
الا معالأعمال الصالحة , وممن قال بهذا القول الحسن البصسرى 
ووهب بن 1 5 رحمهم الله تعالى . 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان هذا القول :* وقالست 


طائفة من العلماء . المراد من هذه الأحاديث أن لا الهالا الله سبب 


لد خول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك , ولكن المقتضى لايعمل 
عمله الا باجشتماع شروطه وانتفاء موأئعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات 


شرط من شروطه , أو لوجود مانع » وهذا قول الحسن ووهب بن منبه »وضو 
الأظبر. 


للسسسسة 


10) 





وهب بن منبه بن كامل بن سيج الأتبارى الصنعانى , أبوعبدالله 
التابعى الثقة » له معرفة بأخبار الأوائل وخاصة الاسرائيليات 
ولى قضاء صنعاء وكان نذا عبادة وزهد 0 قال شيخ الاسلام 
أبن تيمية رحمه الله تعالى فيه : " كان ممن يأخذ عن أهل 
سنة 6١1اها.‏ 

تذ كرة الحناظ رورعه) والبداية والنباية (76/5؟) © 

ومجموع النتادى (عرره؟ظ) وتهذيب التهذي د دب 


٠ء)١5ة/1١١(‎ 


(ه0.م) 


قيل للحسن : ان ناسا يقولون : من قال لا اله الا الله 
دخ لالجنة ؟ فقال : من قال : لا اله الا الله , فأّدى حقهاوفرضها 
دل الجنة . وقال وهب بن منبه لمن سأ أليسلا اله الا اللسيع 
مفتأح أالجفة' ؟ قال .«بلى , ولكن.ما من مفتاح الا ل استافاة 
حم مرفذات له أسنان فتح لك , والا لم يفتح لكا !. ان 


وقد رجح أبن رجب رحمه الله تعالى هذا القول وذ لجا 


ترجيمه لذلك قوله السابق * وهو الأظهر " كنا يد ل على. ذلك .قوله ,عقيهة ٠...‏ 


هذا القول أيضا " ويد ل على صحة هذا القول أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعيال الصالحة فى كثير من النصوس 
كما فى الصحيحين عن أبى أيوب أن رجلا تالى : يارسول الله أخبرئنى 


بعمل يد خلنى الجنة فقال . * تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة 


)١١ ١. 5‏ 
وتؤتى الزكاة , وتصل الرحم ". 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رجلا قال : يارسولاللنه 
د لني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال , " تعبد اللهلا تشرك 
به شبكا , وتقيم الصلاة المكتوبة . وتؤدى الزكاة المفروضة , وتصوم 
رمضار؟ »فقال الرجل : ل أ تمن بيت 9 ريطن ناميا 2 
ولا أنقص منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " من سره أن ينظر 


1 
إلى رجل من أهل الجنة 000 
2 
زوع أخرجهالبخارى , كتاب الأدب ؛ باب فضل صلة الرحم( 175/17 ) 
ومسلم كتاب الايمان , باب بيان الايمان الذى يدخل به الجنة 
(9/1*؟)ء 
)؟) أخرجه سلم : كتاب الايمان , باب بيان الايمان الذى يد خل 


الجنة (١1١/؟؟)٠‏ 
(*) ذكره البخارى فى صحيحه معلقا (؟/8١؟):٠‏ 





)١0 
0) 
2)» 


)010 


٠. .‏ فاذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفععمن أدى الشهادئلبسن 
مطلقا , بل يعاقب باخلاله بحق من حقوق الاسلام . تكذلك 
)١١‏ 
وهو قول الذين قالوا ان هذه الاحاديث المطلقة قد جا'ت مقيدة 
فى أحاديث أخووالتى تفيد بأن ذلك لمن يقولها بصدق ويقين 
واخلاص 
قال ابن رجب رحمه الله : وقالت طائفة ., هذه النصوص المطلقة 
جاءت مقيدة بأنيقولها بصدق واخلاص , واخلاصها وصدقها يمنع 
الاصرارءلى معصيته ان 

القول 

وابن رجب رحمه الله تعالى قد شرح هذ أ/سما يد ل على أنه يرجحه 
أيضا بل أنه يعتبره قولا موافقا للذى قبله حيث يقول : ولعطل 
الحسن أشار بكلاءه الذى حكيناه عنه من قبل الى هنا فان تحقق 
القلب بمعنى : لا اله الا الله , وصدقه فيها , واخلاصه بها , 


يقتضى أن يرسخ فيه تأله الله وحده اجلالا وهيبة ومخافة ومحبة 


. ورجا* وتعظيما وتوكلا , ويمتلى* بذ لك وينتفى عنه تأله ما سواه من 


المخلوقين » ومتى كان كذ لك لم يبق فيه محبة ولا ارادة ولا طلب 
لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه 2 وينتفى بذ لك من القلب جسسيع 
اهواء النفوس, وارادتها ووسواسالشيطان ... الى أن قال 
رحمه الله الله : " فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
" من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلية حرنه الله على اللا" 


وأن من د خل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه فى قولبا 





كلمة الاخلاص رص .)١5 « ١٠‏ 
جامع العلوم والحكم (56/؟؟6١1).‏ 


تقدم تخريجه (ص 99> ) ٠‏ 


0 0.؟) 


فان هذه الكلمة اذا صد ققءطهرت القلب من كل ماسوى الله, فمن صدق فى 


قول : لا إله إلا الله لم يجب سواه ولم يرج إلا إياه: ولعيخش إلا الله ؛ ولميتوكل 

إلا على الله , ولم يبق له بقية من آيثار نفسه وهواه »وش بقن فى القلب أفر 
)10 

لسوى الله فمن قلة الصدق فى قولها " . 


والقولان الأغيران هما أحسن ما قيل فى معنى هذه الأحاديتثك 
وهما فى الحقيقة متفقان لا اختلاف بينهما » وهما اللذان ما لاليبما 
ابن رجبورجحهما لأن من قال لا اله الا الله بصدق واخلاص ويقين 
يقتضى ذ لك منه فعل الطاعات واجتناب المحرمات . 

وهذا ما رجحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى حيث قال بعد أن ذكر جملة من الاحا د يث الوارد ة فى 
ذلك , * وأحسن ما قيل فى معناها ماقاله شيخ الاسلام وغيره : أن 
هذه الأحاديث انما هى فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة . وقالها 
خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه , غير شاك فيها بصدق ويقين » فصان 
حقيقة التوحيد انجذاب الروح الى الله جملة » فمن شهد أن لاالهالا 
الله خالصا من قلبه , دخل الجنة 2 لأن الاغلاص هواتجذاب القلب 
الى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا : فاذا مات على تلك 
الحال نال ذلك ... وحينكذ فلا منافاة بين الأحاديث , انه !ذ!اقا! 
باخلاص ويقيئ تام لم يكن فى هذه الحال مصرا على ذنب أصلا ؛ فان كمال 
اخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب اليه من كل شى* , فاذا لا يبقى 
فى قلبه ارادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله , وهذا هوالذى يحرم 
من النار وان كانت له ذنوب قبل ذلك , فان هذا الايمان , وهذه التوبة 


0ك 





.)١68- جامعالعلوم والحكم (؟5/ه160‎ ١) 


)*؟٠١0م(‎ 


| وهذا الاخلاص , وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون ذنبا الا يسحى كمأ 
يمحو الليل النهار » فاذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك اللأكبر 
والأصغر فهذا غير مصرعلى ذنب أصلا , فيغفر له ويحرم على التار » وان 
قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ء ولم يأت يعدها 
بما يناقض ذ لك » فهذه الحسنة لا يقاومها شى* من السيكات , فيربجع 
بها ميزان الحسنات كما فى حديث البطاقة فيحرم على النار ولكى تنقص 
درجته فى الجنة بقدر ذ نوبة » وهذا بخلاف من رجحت سيكاته على حسناته 
ومات «صرا على ذ لك فاته يستوجب النار وان قال : لا الهالا الله 
وخلص بها من الشرك الأكبر , لكنه لم يمت على ذلك ,بل أتى بعد ذلك 
بسيكات رجحت على حسنة توحيده فانه فى حال قولها كان مخلصا لككقته 
أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والاخلاص فأضعفته , وقويت نار الذ نوب 
حتى أحرقت ذ لك بخلاف المخلص المستيقن » فان حسناته لا تكون الاراجحة 
على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئة , فان مات على ذلك دخ ل الجنسة 
وانما يخاف على المخلص أن يأتى بسيكات راجحة تضعف ابمانه , فلايقولها 
باخلاس ويقين مانع من عع ا لني 1 

فقول لا اله الا الله سيب لد خول الجنة والنجاة من الراك سبو 
لابد للسبب من وجود شروطه وانتفاء موانعه وهو ما سيتضح فى الببحث 


القادم ان شاء الله تعالى . 








) 9) تيسيرالعزيزالحميد رص 4-5 ) ولمزيد من التفاصيل عنهذه 
الاحاديث وأقوال العلما" فيها . انظر شرح مسلم للنووف /١(‏ 
)١١07‏ وما بعدها . وفتح البارى لابن حجر( »)١١٠١١/#8‏ 





المطلب الخامس 
شروط الانتفاء ب لآلا اله الا الله 
شرو 3 1 


رأيت من المناسب أن أذكر فى هذا افيف ليا ١‏ "التيفق 
ذكرها العلماء رحمهم الله للانتفاع بقول لا اله الا الله , والحصول على 
ثوابها والفضل الذى ورد فيها والتى تبين أن هذا الفضل لا يحصل بمجرد 
اللفظ ببذه الكلمة بدون هذه الشروط التى استنيطها العلما" رحمهم الله 

تعالى من الكتاب والسنة وهى : 

و العلم بمعنى هذه الكلمة المراد منها نفيا واثباتا , المنافى 
للجبل كما قال الله تبارك وتعالى ؛ ( فأعلم أنه لا اله الا اسع ) 
وقال تعالى : ( شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولواالعلم 
لانن 
يعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " من مات وهو يعلم أنه لا اله الا اللك دخل الل 

اليقين المنافى للشك أى باستيقان القلب بمد لول هذه الكلمة 
يقينا جازما , وانتفاء الشك المعارضله . لأن الايمان لابد أن 
يكون عن علم يقين لا علم الظن كما قال تع باالى : 


(9) لخصت هذه الشروط من : معارج القبول )078/١(‏ والجامع 
الفريد ( ص +هم ) والكواشف الجلية عن معانى الواسطية(صه؟ ) 


(؟) سورة محمد آية .)١١9(‏ 





(«) سورة آلعمران أية (م١).‏ 
(ع) أخرجه مسلم كتاب الايمان , باب الد ليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا ( ١/هه).‏ 





( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون !! ' أوقال تعالى ( إثما البإشسون 

. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهد وا بأموالهم وأنضهم فىسبهل‎ ٠... 

ف#ن ل اللهخل اريت .هرا لبنا دعؤق :ع ".) ناسارط فى سداق نابا 000311 
كونهم لم يشكوا كما أخرج مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أشهد أن لا الهالا الله وأنى 
رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة 8 (؟) 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة : " من لقيت من وراءهذا 
20) 





الحائط يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بع قلمه فبشره بالجنة " 
فمن نطق بالشهادة موقنا بأنه لا يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى 
وأن محمدا! صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله الى الناسكافة » وأن 


ما جاء به حق لا شك فيه , كان من أهل الجنةعاجلا أوآجلا . 


ثالثا ؛ القبول لما اقتضته هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) من إفراد الله 
بالعبادة , ونفيها عمن سواه , فلا يرد شيئا مما دلت عليه لميل فى نقسه 
أو مجاءلة لغيره , وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا من أنباء ما قد سبق 
من انجائه لمن قبلبا , وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعصالى : 
( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا منالذين 


(ه) 

أجرموا , وكان حقا علينا نصر البؤمنين ). 

(1) سورة الزخرفآيه (هم). 

(؟) سورةالحجرات آيه ره١).‏ 

(+)صحبح مسلم كتاب الايمان ,باب الد ليل على أن من مات على التوجحييد 
دخل الجنة قطعا (١37/1ه).‏ 

(» )صحيح سلم كتاب الايمان , باب الد ليل على أن من مات على التوحهد 

ء)50/١( دخل الجنة قطعا‎ ٠ 

ره) سور ةالروماية (ا؟). 





)9811( 


وقال تعالى : ( ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا , كذ لك حقا علينا 

1) 

ننج المؤمنين ) . 
فنا الى يوي رفي اللااعهة ون انق ينات ادليه وتام فنا و 


" مثل'ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 





2) 


لم يرفع بذ لك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ". 


الرابع : الانقياد لما تضمنته هذه الكلمة ظاهرا وباطنا قال تعالى : 
َ_ 0 0») 

( ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) 

وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قم 


1 
0 


> ١ ع‎ 

لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ٠.)‏ ' 
قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره لهذه الآية : يقسمالله تعالى 

بنفسه ١‏ لكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلىالليه 


عليه وسلم فى جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذى يجب الانقياد له 








.)1١١8#( سورة يونس أيه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى : كتاب العلم : باب فضل من علم وعلم ( 7/1١‏ 8؟ ) 
ومسلم : كتاب الفضاكل ؛, باب بيان مقثل ما بعث النبىصلىالله 
عليه وسلم من الهدى والعلم (؟١م2؟؟).‏ 


(+) سورة لقمان أيه (؟؟). 
(»1) سورة النسا" آية (50؟). 


اسنيدر 
0 


هالا خاي الاب التاجة باستنافة صحيح 2 بن رح 


)ما١١(‎ 


باطنا وظاهرا . ولهذا قال : " ثملا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما " أى : اذا حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون 
فى أنفسهم حرجا مما حكمت به , ويناقد ون له فى الظاهر والباطن فيسلمون 
لذ لك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازمة كما ورد فى الحديث 


5" 
راقن نقتي نيد لا يون حدم سنن يكرح عزاد تيعا لنا عاتن عد 


فتمام الانقياد وفايته أن تكون رغبة العبد وفق ما تضمنته كلة ' 


خامسا : الصدق بقولها وبما د لتعليه , صدقا ينبع من قلب منافهيا 
1 5 0) 

للكذب ؛ قال تعالى ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) 
جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : " فى قوله تعالى" 

( والذى جاء بالصدق ) أى : يقول : من جاء بلاالهالاالله 


. )0ع) 
وصدق ابه " يعنى رسوله . 


)١(‏ هذاالحديث ذكره النووى رحنه الله تعالى فى الاربعينٍ التووييه 
وهو الحديث الحادى والأربعون وقال : حديث حسن | صحيح ْ 









الله تعالى على هذا القول بقوله : قلت تصحيح هذاالحديث 
بعيد جدا من وجوه , ثم قال بعد ذكرهذهالوجوه : وأما 
معنى الحديث من الاوامر والنواهى وغيرها فيحب ما أمر به ويكره 
ما نهى عنه » وقد ورد فى القرآن بمثل هذا فى غير موضع . 
جامع العلوم والحكم (6/١؟؟).‏ 

(؟) تفسيرابن كثير (١1/١0٠ه).‏ 

رع) سورة الزمرآيه رم#م). 

(ع) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تذ. يره ( 0/16 ) والبيهقى فى 
الاسماء والصفات ر ص ه#١1).‏ 


)"”ا١١(‎ 


وقال ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى فى تضيره لهذه الآية 
كل من دعا إلى توحيد الله , وتصديق رسله ,والعمل بما ابتعث به سوله 
صلى الله عليه وسلم من بين رسل الله وأتباعه والمؤمنين به » وأن يقال 
المدق : هوالقرآن وشهادة أن لا اله الا الله , والمصدق به :المؤمنون 
بالقران » من تح علق قله “كاهناة من كان عن يقي ادل وا ناموي 11 

فمن شهد أن لا اله الا الله صادقا من قلبه فقد أبعد نفسه عن 
النار كما جاءعن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " مامن أحد يشهد أن لا الهالا الله وأن محمدا عبده 


1 
ورسوله صد قا من قلبه الا حرم الله على الثار ". ( ٍ 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن المؤنين فهمالذين 
حققوا قول : لا إله إلا الله وأخلصوا فى قولها , وصدقوا قولهم بفعلهم 
فلم يلتفتوا الى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا , وهم الذين 
صدقوا فى قول , لا إله إلا الله , وهمعباد الله حقا , فأما من قال 
رلا إله إلا الله ) بلسانه , ثم اطاع الشيطان وهواه فى معصية الله 
ومخالنته فقد كذب فعله قوله ٠‏ ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله 
فى طاعة الشيطان والهوى ( ومن أضل ممن اتبعهواه بغير هدى من 

)؟) 


الله ). 


(؟)(ه) 
( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ).... 


(و) تفسيرابن جرير الطبرى (6؟5/؟6). 

(؟) أخرجه البخارى كتابالعلم , باب من خصبالعلم قوما دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا (١1/١1؟).‏ 

(ع) سورة القصص أيه (.ه). 

(ع) سورة ص أيه (5؟). 

ره) كلمة الاخلاص رص .2 8؟). 





(؟85) 


سادسا ؛ الاخلاص لله تعالى فى قولها , والسلامة مما ينافى مضمونهباً 
من الشرك وغيره قال تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 


1 
الدين ) '' ) وقال تعالى ؛ ر ألا لله الدين الخال (؟) 


ومن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "... 


أسعد ألناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه 
3 , (*) 
وناسه ٠.‏ 


ومن عتبان بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : "ان الله حرم على النار من قال : لا اله الا الله يبتغى بذلك 
وجه ال ا 

فالا خلاص أساس فى الأعما ل والأقوال فعلية كانت أو تركية لأن له 
أثر كبير فى عاجل أمر المؤمن وآجله . 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : والاخلاص هو أساسالأعمال 


0 (ه) 
التى لا تثبت الاعمال الا عليه . 


سابعا : المحبة لبذه الكلمة وما د لت عليه واقتضته محبة سالمة ميان 


المعارضة , ومن لوازم ذلك محبة أهلها العاملين بها , وبغض ومعاداة 


(1) سورةالبينةآية (ه). 

(؟) سورة الزمر آيه (ر#). 

رم«) أخرجه البخارى : كتابالعلم , باب الحرصعلى الحديث(١‏ /؟©) 

(ع) أخرجه سملم : كتابالساجد , بابالرخصة فى التغلف من 
الجماءة بعذر(١/5ه؟).‏ 


(ه) اختيارالأولى رصه؟). 


)816( 


من لم يكن من أهلها من المشركين وغيرهم والبراءة منهم قال تعالى 
( ومن الناس من يتخذ من دون, الله أندادا يحبونهم كحب الله » والذين 


ا 0 


وقال تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله )... ألآية 


ومن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : شلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهمفا 


وأن يحب المرء لا يحبه الا الله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى انار 7 57 ) 

ومن أنس رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
* لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ا 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى . فلا يكون المؤمن مؤمنا حتىيقدم 
محبة الرسول على محبة جميع الخلق » ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسسله 


والمحبة ا لصحيدة تقتضى المتابعة والموافقة فى حب المحبوبات 6« وبغض 


(ه) 
المكروهات. 


(و) سورةالبقرةآيه (ه1١1).‏ 
ر(+ع)» سورةالمجادلة أيه (؟١؟).‏ 
رم«) أخرجهالبخارى: كتاب الايمان , باب حلاوة الايمان )١١/١(‏ 


ومسلم ؛ كتاب الايمان ؛ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الايمان .)1557/١(‏ 


رع») أخرجه البخارى : كتابالايمان , باب حب الرسول صلى الله 
عليه وسلم من الايمان ( 4/١‏ ) ومسلم : كتاب الايمان : باب وجوب 
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منالاهل والولد والوالد 
والناس أجمعين . 

ره) جامعالعلوم والحكم («/*؟؟). 





)815( 


فمن حقق معنى لا اله الا الله بذه الشروط السابقة بقة فقد نجأ وسلك الطريق 


الستقيم واستحق ثوابها اوما ورد فيها من فضل . 


١ 
وقد نظم حافظ الحكمى ' ع الله تعالى هذه الشروط فى‎ 
٠ أبيات فقال‎ 
ولشروط سبعة قد قيدت *« وفى تصوص الوحى حقا وردت‎ 


فانه لم 


العلم واليقين والقبول 5 والانقياد قادر ما أقول 


والصدق والاخلاص والمحبة ‏ ب وفقك الله لما أحبه 


)١( 


(؟") 


2) 





هوالشيخ العلامة حافظ أحمد الحكمى , عالم سلفى » من منطقة 
تهامة , ولد سئة م+عم وه بقرية السلام بالقرب من جيزان » 
كان آية فى الذكاء وسرعة الحفظ والغهم , له مؤلفات مفيدة منها 
معارج القبول ٠‏ توفى سنة ال1 1١5‏ ه عمره ولمم سنة رحمه 
الله تعالى 

الاعلام (7/5وه١‏ ) والستد رك على معجم المؤلفين ( ص“8١)‏ 


معارج القبول (١/لالا؟‏ 67 08ا؟). 


)؟81١1ا/(‎ 


ذكر بعض أتواع العبادة 


تنوعت عبارات السلف رحمهم الله تعالى فى تعريف العبادة ولكن 
أشمل تعريف لبا هو تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث 
قال : "العبادة اسم جامعلما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباءلنة والذنا هرة فالصلاة والركاة والصيام والحج ؛ وصدق الحديسث 
وأدا* الأمانة وبر الوالد ين وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود والأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنكر , والجهاد للكفار والمنافقين , والاحسان 
الى الجار واليتيم والمسكين , والمملوك من الآدميين » والبهاتم .والدعا* 
والذكر , والقراءة و وأمثال ذلك من العبادة , وكذلك حبالله ورسوله 
وخشية الله , والانابة اليه , واخلاصالدين له , والصبر لحكمه , والشكر 
لنعمه , والرضا بقضاءه , والتوكل عليه , والرجاء لرحمته » والغقوف 


1 
لعذابه , وأمثال ذلك هي من العبادات لله 0 ١‏ 


ومن هذا التعريف تائم لننس العباة# الى هى عق الله 
على عباده يتبين لنا أن جميعالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التى 
يحبها الله وسبحانه وتعالى ويرضاهاداخلة فى سمى العبادة . وفى 
هذا رد على الغهم الخاطى؟ الذى يتصوره بعض الناس من أن العبادة 
محصورة فى أركان الاسلام الخسة مما جعلهم يذكرون الله تعالىء 
ويعرفونه فى الصلوات الخمس وبقية أركان الاسلام » وينسونه فيما عدا ذلك 
من شؤون حياتهم الأمر الذى جعلهم يصرفون كثيرا من أنواع العبادة 
لغيره » ويتتها ونون بأمره ونهيه ٠.‏ 


اسمسسسيي 


(و) العبودية رص ©6). 








(954؟) 


ولا شك أن هذا فهم خاطى* مالف لما د لت عليه نصوص الكتاب 
والسنة من أن كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرةوالباطنة 
فهو داخل تحت سمى العبادة العى يجب.اغلاضها لله وحده دون سواه 
كما هو واضح فى تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية السابق رحمه الله تعالى. 

ولكثرة أنواع العبادة فانى لأ سرمي ذكر جيلة ين أمت سوام 
العبادة 

وكلام ابن زجتب رحية الله تعالى عليها . وسأبدأ بذكرالدماء 
لأن الدعاء هو العيادة! ' أكما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و من أنواع العبادة : الدعا* 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : " ومن أنواع العبادات التى 
يظهر فيها الذل والخضع لله عز وجل الدعاء قال الله تعالى: ( ادعوا 
ربكم تضرعأ وخفية 5 ١‏ 

وقال تعالى : ( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا ضبا 
1 





)1١)‏ أخرجه أحمد (ع/71؟) وأبو داود . كتاب الصلاة » باب 
الدعاء (6/ )(4١‏ والتعرمذى ؛ كتابالدعوات . باب الدعاء 
مخ العبادة (ه/وم)) وقال : هذا حديث حسن صحيح » 
وابن ماجه : كتاب الدعاء , باب فضل الدعا" (848/5؟١)‏ * 
والحاكم وم .49 ) وقال : هذا حديث صحيح الاسناتاد 
ووافقه الذهبى . 

(؟) سورة,الاعراف أي رهوه). 

رج) سورة الأنبياء أيه (.1). 

(ع») الخشع فى الصلاة رص ١٠5؟)٠‏ 


)*8189( 


فالدعاء نوع من أنواع العبادة بل هو أعظعها ولبها ومخها . 
وقد وردت نصوص كثيرة فى الكتاب والسنة تحث على الدعاء وتأمر به 


وترغب فيه : منها قوله تعالى :( وقال ربكم أدعونى استجب لكم ان 


: )10) 
الذين يس.تكبرون عن عبادتى سيد خلون جهنم داخرين ). 
ومنها قوله تعالى را واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب 


)١( 
) دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون‎ 


: ل 
ومنها قوله تعالى : ( وادعوه خونا ولمعا ) الى غير ذلك من 


الآيات العى تد ل على أهمية الدءاء وتجعله من أعظم انواع العبادات 


وفد حذر الله تبارك وتعالى من دعاء غيره فقالعز وجل :( ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن 
دعاعهم غافلون , واذا حشر الناسكانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم 
0 

وقال عز وجل : ( والذين تدعون من د ونه ما يملكون من قطمير ان 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفضرون 


(ه) 


وأما الأحاديث العى تحثعلى الدعاء وترفب فيه فمنها حديسث 


111 


أبى خمريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الك عليه ودام ة ال 





زوع سورة غافرآيه (6.0). 
روع) سورة البقرة آيه" (50م١1).‏ 
رع«) سورة الاعراف آية (ه). 


زعو) سورة الاحقاف أيه (ه156). 


(ه) سورة فاط آية رلرلب ؟١)ء‏ 


)8 50( 


" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 

١ 

يستغفرئى تأغفر له ... " الحديث ان 
ومنها حديعه الآخر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
1 َ . (؟) 

عليه وسلم قال : " ليس شىء أكرم على الله من الدعا" ". 
الى غير ذلك من الآيات والأحاديثالتى تحث على الدعاء وتأمر 

به وترغب فيه 
والدعا» الذى أمر الله به عباده فى كتابه الكريم توعان وكل أمر 

فى القرآن والسنة بالدعاء لا يغرج عن هذين النوعين وحما 

و دعاء العبادة : وهو التقرب الى الله تعالى بأنواع العبادات 
من صلاة وركاة وصيام وحج ونذو وذبح وغيرها من أنوع 
العبادات وذلل» طمعا فى رحمته وموفا من عقابه عز وجل : 

1 دعاء السألة : ويجموطلبالداعى من الله عز وجل حصول 
وهو الله سبحانه وتعالى لأنه بيده الضر والنفع وهوعلى كل 
ع قدير ولذ لك يقول الله تبارك وتعالى : ( ولا تدع من دونالله 


- 
مالايذفعك ولا يضرك 0 ١‏ 


(و) تقدمتخريجهر(ص م/9ا ٠0)‏ 

(؟) أخرجه أحمد (8/؟ 5 والترمذى : كتاب ا لدعوات » باب ماجاء 
فى فضل الدعا"( ه/ هوه ) وقال: بك سن روت 
وابن ماجه : كتاب الدعاء , باب فضل الدعا*(108/5١)‏ 2 
وا لذبرانى فى الصغيرز /*» )والحاكم( 1/ .4 )وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد ووافقه الذجحبى ٠.‏ 


(+«+) سورة يونسآية .)1١١5(‏ 


)*851( 


يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : 
( ادعوا ربكم تضوا وخفية ءانه لا يحب المعتدين ٠‏ ولا تفسد وا فىالأأرض 
بعد اصلاحها وادعوه خوفا ولمعا رإنرحدت الله قريب من ألمحسنين 1 5 
هاتان الآيتان مشتعلتان على آداب ب نوعى الدعاء : دعاء العبادة , ودعا* 
السألة »فان الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة » ويراد به 
مدمههما » وهما متلازمان » فإن دعا" السألة هو طلب ما ينفعالداعى, 
ولب كشف. .ما يضره ودفعه , وكل من يملك الضر والنفع فائه هو المعبود 
لابد أن يكون مالكا للنفع والضر 

ولبذا أنكر تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرا ولا نغعا 
وذ لك كثير فى القرآن كقوله تعالى : (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك 
ولا يضرك 5 أوقال ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم افلا 
فنفى سبحانه عن مؤلاء المعبودين الضر وا النفع القأصر والمتعدى . فلا 
بماكون الا لعابديهم وعذا كثير لفان يتين ععالى 1 نَالمُعيود 

ن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعى للنفع وا الضر دعاء السألة .ويدعى 
خوفا ورجاء دماء العبادة , فاعلم أن ن النوين متلازمان ؛ فكل دعا" 


عبادة مستلز لدعاء المسألة , وكل دءاء سألة متضمن لدعاء العبادة 
م6 و من 


على هذا 0 َ 0 واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أحييت 
دعوة الداع اذا 1 يتنا ول نوعى الدعاء وبكل من منهما فسرت الآية 


قيل . أعطيه اذا سألنى. 
2ت 


0 سورة الاعراف أيه ه28 61©)* 
رم«) سورة يونس آيه .0)١8(‏ 


(ع) سورة البقرة آية ٠)١45(‏ 


(؟؟8) 


وقيل . أثيبه إذا عبدنى . 

والقولان متلازمان ؛ وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك فى 
معنييه كليهما : أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه , بل هذا استعماله 
فى حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا , فتأمله فانه موضوع عظيم النفع » وقل 
من يفضلن له » وأكثر آيات القرآن دالةعلى معنيين فصاعدا , فهى 
000000 

فالدعاء هو رئ العبادة ومخها كما ورد بذ لك قول المصطافى 
لك اللدعلي وال ا 

وهو أعظم أنواع العبادة وأجلها ولذ لك كان أقوى وسائل القرب 
الى الله تعالى , وأفضل ما يتقرب به العبد الى مولاه ٠‏ 

يقول ابن رجب رحمة الله تعالى مبينا ذلك  :‏ واعلم أن سؤال 
الله عز وجل دون خلقه هو المتعين ؛ لأن السؤال فيه اظهارال ذل 
من السائل والسكنة والحاجة والافتقار , وفيه الاعتراف بقدرة المسكؤول 
على رفع ىذا الضر ونيل النطلوب وجلب المنافع ودر المضار ؛ ولا يصلح 


3 
الذل والا نتقار الا لله وحده لأنه حقيقة العبادة 1 ٍ 


وقال رحعه الله تعالى أيضا ؛ * وقوله صلى الله عليه سام 
اك اسل الك "3 ' أمر بافراد الله ءز وجل بالسؤال ونهى عن 
ممم 
)١0)‏ مجموع الفتاوى زما/ 5١١‏ /١١)ء‏ 
(و) تقدم تخريجه رص 8|"؟  ٠.)‏ 
(ع) جزء من حديث طويل أخرجة أحمد زعم هع ) والعرمذى : أبواب 


صذة القيامة (ه/ووح) وقال : حديث صحيح 


(؟م) 


سوال غيره من الخلق , وقد أمر الله تعالى بسؤاك فقال : ( واسألوا 
الله من فضله 0 

وأعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه حوالمتعين عقلا وشها , 
وذ لك من وجوه متعددة ا 

منها : أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للساعل .وذلك 
لا يملح الا لله وحده , فلا يملح الذل الا له بالعبادة والسألة »وذلك 
من علامات المحبة الصادقة 

وه.ذا الذ ل وهذه المحبة لا تلح الا لله وحده عوهذا هو 
جقيقة العبادة العى يختص بها الاله الحق 

ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المدسألة بغير حاجة أن يأتى يوم 
القيامة وليسعلى وجهه مزءة !حم . ؟ما همت ذلك فى اي 0 
لأنه أذ عب عز وجمهه وصيانته وماءه فى الدنيا فأذ حب الله من وجهه فى 
الآاخرة جماله ويهاءه الحسي فيصير عظما بغير لحم »ويذهب جماله وبهاؤه 
المعنورى ذلا يبقى له عند الله وجاحه . 

ومنها . أن فى سؤال الله عبودية عظليمة لأنها اظهار للافتقار 
اليه , واعتراف بقدرته على قضاء الحواعج , وفى سؤال المخلوق ظلم » 
لأن المخلوق عاجزعن جلب النفع لنفسه , ودفعالطرعتها » كيف 





زو) سورةالنساءآيه (."). 

0 أخرجه البخارى : كتاب الزكاة , باب من سأل الناس تكثسرا 
ع .8 )١‏ وسلم , كتاب الزكاة » باب كراهمة السألة للناس 
روم .+ ) ولفظه عندهسا :"ما يزال الرجل يسألالناس 


حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزدة لحم ". 


(ع؟”) 


يقد ر على ذلك لغيره , وسؤاله اقامة له مقام من يقدر , وليس هوبقادر » 
ويشهد يهذا المعنى الحديثالذى فى صحيح سلم عن أبى ذرعن 
' النبى مرلى الله عليه وسلم قال : " قال الله تعالى :( ياعبادى لوأن 
أولكم وآ مركم وانسكم وجنكم قاموا فى صديد واحد فبألونى فأعطيت كل 
انسان سألته ما نقص ذلك مما عندى الا كما ينقس المخيط اذا غمس فى 


١ 
0000 


البحر 
كيف يسأ ل الفقير العاجز ويقرك الغنى القادر ؟ ان هذا لأعجب 
العجحمب 
ونيا 2 أن الله يحب أن يسأل ويغضبعلى من لا يسأله فانه 
يريد من عباده أن يرغبوا اليه ويسألوه وبدعوه ويفتقروا اليه ؛ ويحب 
الملديئن فى الدعاء , والمخلوق غاليا يكره أن يسأل لفقره وعجزه 


ومنها ؛ أن الله تعالى يستدعى من عباده سؤاله ٠‏ وينادى كل 
)١)‏ 


ليلة . حل من سائل فأعطيه ؟ ضل يمن راع بفأستحيب له 9 وقد 


قال الله تعالى : ( واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى 
)؟) 


اذا دعان ) 5 
فأى وقت دعاه العيد وجده سميعا قريبا مجيبا ليس بينه وبينه 


حجاب ولا بواب , وأما المخلوق فانه يمتنع با لحجاب والأبواب ويعسرالوصول 


1 ٠ 
اليه فى أغلب الأوقات ا‎ 


ل ا 
)١(‏ تقدم تخريجه ر ص عه!| ). 

رو) كما جاء ذلك فى حديثالنزولء: وقد سبق تخريجه ( ف 6 9|) 
(؟*) سورة البقرة آيه .)1١85(‏ 


زع) ١‏ نور الاقتباس رص .4) وما بعدها. 


7-6 


(56؟8*) 


فقد بين ابن رجب رحمه الله فى كلامه السابق أن الالتجاء الى 
الله تبارك وتهالى وسؤاله وحده لا شريك له مو المتعين على كل انسان 
لأنه هموالضار النافعالذى بيده كل شى؟ وهوعلى كل شى"' قدير . 

أما المبملوق الضعيف فانه محتاج الى من يسأله ويعينه كيف 
يبنا لنوية لتنا يدل دلالة واضحة على أن الدعاءعبادة لاايجوز 
صرفها لغير الله عز وجل كما قال تعالى : ( وقال ربكم ادعونى استجب 
لكم .ان الذين يستكبرون عن عباء.تى سيد لون جهنم داخرين 1 0 

فالله سبحانه وتعالى يدعوعباده الى ما فيه صلاحهم فى الدنيا 
والآخرة ومو أن يدعوه وحده دون سواه ووعدحم بأن يستجيب لهم كما تومد 
من !..تكبر عن دعائه وسؤاله بأن يكون من أمل العذاب الذين سيد خلون 
جهنم وهم ذ ليلون حقيرون 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآيسة 
يقول تعالى ذكره : ويقول ربكم أيها الناس كم ادعونى » يقلول: 
أعبد ونى وأخلصوا لى.العيادة دون من تعيد ون امن :فاوتى امن الأوفسسان 
والأصتام رفير ذلك * استجب لكم , يقول : أجب دعاءكم فأءفوعنكم 
وأرحكم . 

وقوله : ( إن الذين يستكبرون عن عبادتى ) يقول : ان الذين 
يتعداموى عن إذرادى بالعبادة وافراد الألودمية لى ز سيد لون جهئم 


)١( ١ 
داخرين ) بمعنى : صاغرين‎ 





() سورة غافرآأيه (.1). 
(؟ك) تفسيرابن جرير الطيرى (6؟١/2/8‏ 735,). 


)853( 


ذالله سبحانه وتعالى يدب من عبا.ه أن يدعوه ويتقوه ويطيعوه 
وقد أتح بابه للطالبين , وحثءلى دءاءه فى كتابه المبين كما فى الآاية 
السابقة وكما فى قوله تعالى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون / ! لأن دعاء 
العبد لربه سبحانه وتعالى من مقتضيات العبودية لما فى الدعاء من الذل 
والاتقار الذى لا ينبغى أن بكون الا لله تعالى . 

وقد بين ابن رجب رحيه الله تعالى أن ما يطلبه العبد من به 
عز وجل من الحاجات على نوعين 

<< فقال رحمهالله تعالى ." اءلمأن الحاجات العى يطلبها العبد 

من أثله توعان ْ 

أحدهما : ما علم أنه خير محض كسؤاله مشيته من الله عز وجدسل 
وطاعته وتقواه وسؤاله الخير والاستعاذة به من النار فهذا يطلب من الله 
تعالى بغير تردد , ولا تعليق بالعلم والمصلدة لأنه خير محض » ومصلحة 
حاصلة فلا وجه لتء.ليقه بشرط وهو معلوم الحصول , وكذ لك لا يعلق بمشيكة 
الله مز وجل لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له ولا فاعدة لتعليقه بمشيكته 
ولكن بجزم السألة كما قال النبى ملى الله عليه وسلم : "لا يقل أحدكم 
اللهم أغفر لى ان شئت ولكن ليع زم المسألة فان الله لا بكره له " أخلباءا 
من ديت أنمن وات هريرة بمعناه ْ 


وفى رواية مسلم " ولكن ليه .زم السألة وليعظم الرفبة فان الله 





رع سورة الاعرافآيه .)1١6.0(‏ 

(؟) أخرجه البخارى : كتاب الدعوات , باب ليعزم السألة فاته لامكره 
له ربارسم0) وسلم : كتاب الذكر والدعاء . باب الع زم 
بالدعاء ولا يقل ان شكقت (ع/5*9١١).‏ 


)؟١؟17(‎ 


)1١( 


لا يتخا ضا.مه ثى* :2 


وفىئ رواية للبخارى " أن الله لايتعاظمه شى* ويفعل ما يشاء 
د 

النع الثانى , مالا بعام أنه جيرة للعبد أم لا كالموت والحياة 
والغنى والفقر والولد والأجل وكساعر حواعج الدنيا العى تجهل عواقييا 
بدن ةا لا ينتادئ أن يسأل الله منها الا ما يعلم منه الخيرة للعبد 2 فان 
العبد جاهمل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجزعن تحصيل مصالحه ودفع 
مضاره ٠‏ فينيبغى له أن يسأل جواءجه ممن ه.وعالم قادر » ولهذا شرمت 
الاستخارة فى الأمور الدنيوية كلها وشرع أن يقول الداعى فى استخارته : 
" اللهم استخيرا؛ بعلمك وأستقد رك بقد رتك واسألك من فضلك العظيم 
ذانا» تقد ر ولا أقدر وتعلم ولا ألم وأنت علام الغيوب ثم يقول : اللهم 
ان كنت تهلم أن هذا الأمر وي.-مية خير لى فى دينى ودنياى . 56 ؛ 

وكذ لك فى هذا الدعاء بسأل الله بعلمه الغيب وقد رته على الخلق 
ومما يعلم الخيرة من موت أو حياة 

وقد تضمن الدعاء الذى فى هذا الحديث 8 لو تعيتتها 


(١)صحيح‏ سلمكتاب الذكر والدعاء .باب العزم بالدهاء ولا يقل ان شقت 





.)5١58/؟(‎ 

(؟) صحيح البخارءكتاب التوحيد ؛ باب فى المشيئة والارادة (لم/51١).‏ 

رم«) أخرجه البخارى : كتاب.التهجد , باب ماجاء فى التطع مثنى مثنى 
(؟/اه). ْ 

(ع) يقصد به حديثعمار بن ياسر رضى الله عنه أن النبى صلىالله 
“ليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات :” اللهم بعلي الغيب 
وقد رتك؛ على الخّلق أحيينى ماءلمت الحياة خيرا لى ؛ وتوفني اذا 
علمت الوفاة خيرا لي , اللهمانى ا.ألك خشيتك فى الغيب 


(8؟؟) 


فائه لما سأل الموت والحياة قبد ذلك بما يعلم الله أن فيه الخيرة لعبده , 
)١0‏ 


ولما .أل الخشية وما بء.دها مما حو خير سرف جزم به ولم يقيده بشى 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تع.الى أن للدعاء آدايا يجب عسلى 
العبد أن يتحلى به لأنها سبب. فى استجابة الدعاء فقال " وقوله " 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه الى السماء :+ يارب »2 


يأ رب. 2 وقطعمهة حرام ومشربه حرام 2 ومليسه حرام 2 وغذى بالحرام 2 


) 


1 
فأنى يستجاب لذ لك " قال ؛ " هذا اكلام أشار فيه سلى الله 


عليه وسلم الى آداب الدعاء والى الاسباب التى تقتضى الاجابة وما يمنع 


وقد ذكر أسياب اجابة الدعاء ومنها : 
و . حضور القلب واخلاصه لله عز وجل يقول ابن رجب رحمه الله تعالى 
فى بيان ذ لك : " ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الاجابة 


من الله تعالى كما خحزحه العرمذى من خاواينة أبئ هريرة عن 


بد والشهادة وكلمة الحق فى الغضب والرضا , وأسألك القصد فى 
الفقر والغنى , وأسألك نعيما لا ينفد وقرةعين لا تنقطع وأسألك 
الرضا بعد القضاء , وبرد العيش بعد الموت , وأسألك لذة 
اانذار إلى وحبك والشوق إلى لقاعك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة , اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مبتدين " 

أخرجة أحمد (ع/ )ع1 ) والنساعى (ع/هه) والحاكم ١(‏ / 


55 ه). 


(و) شرح حديثعمار بن ياسر ( ص١ .)١6‏ 

)50 ( هذا جز" من حديث أ خرجه مسلم : كتاب الركاة « باب قبلول 
الصدقة من الكسب الاليب وتربيتهاً (١5/*.لا).‏ 

(ع) جامعالءلوم والحكم (5/؟5ه؟). 


)١( 


)0 


(9؟؟) 


عن النبى صلى الأه عليه ,سلم قال . " ادعوا الله وأنتم كته 


0 
بالأحابة ,. وان الله تمالى لإا يقبل دعاء من قاب غافل لامى ععناك 


رفع اليدين الى السماء قال رحمه الله تعالى فى بيان ذلك قوله 
" يمد يديه الى السماء " وحمو من آداب الدعاء التى يرجسى 
بسببها اجابته ؛ وفى .حديث سلمان رضى الله عنه عن النببى 
صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعائى حيٌ كريم يستحى اذا رفع 


الرجل اليه يديه أن يرد هما صفرا خائبتين " خرجه الامام أحمد 


1 (؟) 
وأبو داود والترمذى وابن مأجه ... 


أخرجه الترمذى ,: ؟تاب الدعوات (ه/+١1ه)‏ وقال ؛. حديث 
غريب. ,ء والحاكم : ))9#/1١(‏ وقال : هذا حديث ستقيم 
الاسناد , ورواه أحمد (177/5 ) من حديشعبد الله بن عمرو 
قال المنذرى فى الترفيب والعرعيب. 45/1 ) رواه أحسد 
واسناده حسن . وقال البيثمى فى المجمع )١68/١١(‏ رواه 


حي واسناده حسن ٠.‏ 


جامع العلوم والحكم (6/؟١؟).‏ 


رجه أحية (ه/م؟ > ) وأبو داود . كتاب الصلاة 6« بباب 


الدعاء رو/ر٠عس)‏ والترمذى : كتاب الدعوات (ه/57*هه) 
وقال : حسن غريب. » وابن ماجه . كتا ب الدعاء . باب رفع 
اليدين فى الدعاء (ع؟/١7“1؟١)‏ والحاكم /١(‏ 4107 ) وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى )١6©7/١1١(‏ : وسنده 


جَيسد 


010) 


)١( 


(؟) 


ر.ع8) 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى الاستسقاء حتى يرى 
بباح ايكيه ١ ١‏ ورقايه له نوم بداو ينتسير لق ملي التشركس حدق 
و ل ا ا 

الإلحاح فى الدعاء يقول ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان 
ذلك ." الالحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيتة ٠‏ وهلو 
من أعظم ما 0ن 
كما ذكر رحمه الله تعالى موانعاجابة الدماء فقال : " أما ما يمنع 
الجابة الدعاء , فقد أشار صلى الله عليه وسلم الى أنه التوسيع 
فى الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية وقد سبق حديثابن 


عباس ... أن النبى على الله عليه وسلم قال لسدمد 


يد ل عليه حديث أنس رضى الله عنه قال :" أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه " أخرجه البخارى : 
كتاب الدعوات , باب رفع الأيدى فى الدعا"ء (لا/ر؟ .)1١8‏ 

يشير الى حد يشعمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم 
بد ر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم ألف 
وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا ؛ فاستقبل نبى الله 
صلى الله عليه وسلم القبلة » ثم مد يديه فجعل يهتف بربسه 
اللهم أنجز لى ما ودتنى , اللهم آت ما وعدتغى , اللهم ان 
تهلك هذه العصابة من أه-ل الاسلام لا تعبد فى الأرض " فمازال 
يبتف بربه , مادا يديه ,» ستقبل القبلة حقى سقط رداله عن 
منكبيه ... " الحديث أخرجه مسلم : كتا بالجهاد والسير 
باب الا مداد بالملائكة فى غزوة بدر .)١*856/«#(‏ 


جامع العلوم والحكم (١1/“#ه؟‏ 2 /86؟). 
اليصدرالسابق (و/عه١)‏ ومابعدها. 


)”01( 


" طب ما.»مك تكن مستجاب الدعوة ٠‏ أزاول الحرام وشرية ولببسسسه 
والتخذى به سبب موجب لعدم اجابة الدعاء 

وقد يكون ارتكاب. المحرمات الفلية مانعا من الاجابة أيضا وكذلك 
ترا الواجبات لايل 

وكذ لك من الموانع تركء الدعاء استبطاء للاجابة لأنه مخالف للرجاء 
وحسس الظظن بالله لما فى ذ للك من قطع الرجاء فى الله واليأس من اجابته 
للدءاء , ومذا خلاف المأمور به من حسن الظن بالله وبسعة رحمته وجوده 
وقد د ل على هذا ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال . " ما من مؤمن ينصب. وجهه لله , يسأله مسألة الا أعطاه 
اياما اما عجلها له فى الدنيا , واما ادخرها له فى الآخرة , مالم يعجل 
يقول قد دعوت , ودعوت فلا يستجاب لي ا 

يقول ابن رجب رحمه الله فى بيان هذا : ولهذا نهى العبد 
أن يقول فى دعائه : اللهمانمفرلى ان شكت , ولكن ليعزم السألة , 
فان الله لا مكره له , ونهى أن يستعجل , ويترك: الدعا" لاستبشلاء 


الاإجابة 2 وجعمل ذ للك من موانع الا جابة حتى لإ يقطع العبد رجا والسسن 


اجابة الدعاء ‏ ولو طالت اليدة ‏ فأنه سبحانه يحب الملحين فى 


الدعا؟ . 0 


(1) أخرجهالطبرانى فى الصغيرر ١*1/>‏ ) وقالالبيثمى فى 
المجمع 151/1٠‏ )وفيه من لم أعرفهم . 

(؟) جامعالعلوم والحكم را/لمه؟). 

(ع+) أخرجه البخارى : كتاب.الدعوات , باب يستجاب للعبد مالم 
يعجل (لارعه١)‏ ومسلم : كتاب الذكر والدعاء , باب بيانه أنه 
يستجاب للد اعى مالم يعب.ل (؟5/ه98١5؟١).‏ 


(ع») جامعالعاوم والحكم (#«/؟؟؟). 


(؟؟؟) 


وهناك آداب وموائع أخرى سبب فى اجابة الدعاء ولكنى اقتصرت على 

ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى خشبة الاطالة ولذلك يجبعلى الدامى 
أن يستكمل آداب الدعاء ويبتعد عن موانعه فانه أحرى أن يستجاب له 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : والدعاء سبب مقتض للاجابة 
مع استكما ل شرائطه وانتفا" موانعه . ْ 

وقد تتخلف الاجابة لانتفاء يعض شروطة أو.وجود بو 11 ١‏ 

والدعاء له فوائد عظيمة على العبد منها أنه يد فعالبلاء كما ثبت 
ذلك بالادلة الصحيحة . ش 

قال ابن رجب : فالصدقة تمنع وقوع اليلا* ' بعد انعقاد أسبابه , 
وكذلك الدعاء , وفى الحديث " إن البلا" والدعا* يلتقيان بين السماء 
والأرض فيعمّلجان الى يوم القيامة " خرجه البزار والحاكم بن 

وخرج الترمذى من حديث سلمان مرفيعا : لا يرد القضاء الا 
ال 50) 

وقال ابن عباس : " لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يسحو 


بالدعاء ما يشا* من القدر". 


(1) جامعالعلوم والحكم (0/؟؟١١).‏ 

(؟1) أخرجه البزار : كتاب الادعية , باب إن الدعا' ليلقى اللبلاء 
فيعتلجان كما فى كشف الاستار (:/07) والحاكم : كتاب 
الدعاء (و/؟+49) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولسم 
يخرجاه . 

(+) أخرجه الترمذى : كتاب القدر : بابما جا*لا يرد القدر إلا 
الدماء (6/م4»4) وقال : هذا حديث حسن غريب . 


(؟*") 


وعنه قال , الدعاء يد فعالقدر وهوإذ! دفعالقدر فهو من القدرء 
وممذا كقول النبى صلى الله عليه وسلم لما سثل عن الأدوية والرقى هل 
ترك من قدو الله يفا قال .“تخ .من قدرافقة عنات 3072 

وكذ لك قال عمر رضى الله عنه لما رجع من الطاعون فقال له 
أبوعبيدة أفرارا من قد ر الله فقالعمر : نفرمن قدر الله الى قدرالله 
سات + 53) 

فإن الله تعالى قدر النقادير ويقدر ما يدقع بعضها قبل وقوعهة ء 
وكذ لك الا ذكار المشروعة تد فع البلاء. 

وفى حد يشعثمان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
"تقال خين رصنخ ريسى بسع الله الى لا يضو اسو في فى الارض 
انق #النتنا» وهو ابيع الاي لم ا 


(1) أخرجه أحمد(+/51>) والترمذى : كتاب القدر , باب ما جاء 
لاترد الرقى ولا الدواء من قدرالله شيئا (»/..؛:) وابن 
ماجه : كتاب الطب ,باب ما أنزل الله داء الا أنزل له شفا" 
)١١77(‏ والحاكم (6»/ة155.) وقال : هذا حديث صحيح 
الاسناد ووافقه الذهبى . 

(؟) أخرجه البخارى : كتاب الطب , باب ماذكر فى الطاعون (1/ ١؟)‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد (1/+5) وأبو داود : كتابالأأدب ,باب ماذا يقول 
اذا أصبح (ه/ 056 ) والترمذى : كتاب الدعوات , باب ما جاء 
فى الدعاء اذا أصبح واذا أمسى (ه/ ه45 ) وقال . هذاحديث 
حسن صحيح غريب , وابن ماجه : كتاب الدعاء , باب ما يدعوبه 
الرجل اذا أصبح واذا أسبى (ع/ 27 () والحاكم 16/1ه) 
وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبى . 


(؟) لطائف المعارف رص 5/ا). 


(ع+م) 


فدعاء العبد المؤمن إن كان وفق الآداب السابقة لا يرد .إن شاء 
الله تعالى , وقد يحصل للداءى تأخيراللاجابة , وقد يعوضبما هو 
آخير . ٠‏ 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : ومن رحمة الله تعالى بعبيده 
أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا , فيصرفها عنه يعوضه خيرا منهبا ء 
إما أن يصرفعنه بذلك سو"! أو يدخرها له فى الآخرة , أويغفر لك بها 
دنا كناكن السكة والترطا ىدن ديك جائو من بالنين..طلى اللنتسة 
عليه وآله وسلم قال : " ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أوكف 
عنه من السوة مثله 4 مالم يدع يتم أو قتطيعة ربعم *. 11 

وفى المسند وصحيح ابيا" 5 أبى سعيد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها أثم أو قطيعة رحم 


إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث:إما أن يعجل له دعوته .وإما أن يدخرها 


له فى الآخرة وإما أن يكشفعنه من السوء مثلها , قالوا : إذاً نكشر, 
قال . الله ده (5) 


(1) أخرجه الترمذى : كتاب الدعوات , باب ماجاء أن دعوة المسلم 
ستجابة ( ه/ 5١‏ ) وقال الألبانى : حديث حسن . صحيح 
الجامع 451/5 ).ولم أجده فىالسند من حديث جابر رضى 
الله عنه . 

(؟5) أخرجهأحمد (ع/8١)‏ والترمذى ؛ كتاب الدعوات , باب فى 
انتظار الفرج وفير ذلك (ه/0517ه) وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب , والحاكم /١(‏ «1») وقال : هذا حديث صحيح 
الاسناد ووافقه الذهبى . ومالك فى الموطأ : كتاب القرآن , 
باب ماجاء فى الدعا* 7/5 ١؟).‏ 

(+«) يعنى المستدرك . 


(ه؟؟) 


فالعيد إذا دعا الله سبحانه وتعالى ولم يكن فى دعوته اعتداء 
حصل له المطلوب أو مثله . ْ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فالدعوة التى ليس 
فيها اعتداء . يحصل بها المطلوب أو مثله , وهذا غاية الاجابة .» فإن 
المدا.لوب بعينه قد يكون ممتنعا , أو مفسدا للداعى أو لغيره , والداعى 
جاهل لا يعلم مافيه من المفسدة عليه والرب قريب مجيب , وموأرخصسم 
بعباده من الوالدة بولدها , والكريم الرحيم إذا سثل شيئا بعينه يهلم 
أنه لا يصلح للعبد اعطاه نظيره كما يصنعالوالد بولده إذا طلب منه ماليس 
له , فإنه يعطيه من ماله نظيره » ولله المثل الأعلى )١( ٠‏ 

والذى نخلص إليه مما سبق أن دعاء الله سيحانه وتعالى والالتجا* 
اليه من أعظم أنواع العبادة , فلا يجوز أن يصرف لغيره عز وجل لأنه حق 
من حقوق الله تبارك وتعالى على عباده , لأنه بالدعاء يظهر ذ ل العبودية 
ويعرف العبد به ربه , وهذا هو المقصود من جميعالعبادات , وذلك أن 
العبد حينما يدعو ربه عز وجل فإنه يدعوه وهو يعلم من نفسه أنه محتاج 
إلى ما ببالبه من ربه ءز وجل » ويعام من نفسه أنه لا يحصل فلىمراده إلا 
بعون الله تبارك وتعالى له على ذلك , لأن اللك عز وجل يسمع دعاءه , 
ويعلم حاجته وهو القاد ر تبارك وتعالى على تحقيق حاجته فبوالرب 
الرحيم الذى طلب من عباده أن يدعوه وهدهم بالاجابة , ومن هنا كان 
المقصود من جميع التكاليفالشوية معرفة ذل العبودية وعزة الربوبيسة 
والدعاء يتحقق فيه الامران , ولهذا لا يجوز أن يدعى غيره من المخلوقين. 


أيا من أنواع الدعاء , ومن فعل ذ لل» فهو مشرك بالله العظيم . 


00 


.)1115 الحسنة والسيكة رص‎ )١( 


5م ") 


؟ ا العكوف _ ا 


الخوفعبادة لا يستحقبا الا الله تبارك وتعالى لأنه وحده القادر 
على جلب النفع للعبد , ودفعالضرعنه » وقد تعبد الله به جميععباده 
من الملائكة المقربين والانبياء والمرسلين وسائر عباده المؤمنين كما ورد ذلك 
فى القرآن الكريم قال تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم لت 
. وقال تعالى : ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحدا إلا الله ا 
وقال تعالى : (إن الذين حم من خشية ربهم مشفقون , والذدين 
هم بآيات ربهم يؤمنون » والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما 
أتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون », أولئك يسارمون فى الخيرات 
وهم لها سابقون د 
فالخوفعبادة من أجل العبادات لا يجوز صرفها الا لله تبارك 
وتعالى وقد أمر الله تبارك وتعالى باخلاصه له فى آيات كثيرة قال تعالى : 
(رانما ذلكم الشيطان يُمَوف أولياء» فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمتين؟)) 
وقال تعالى : ( فلا تخشوا 00 
وقال تعالى : ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا 


)0) 
.أن رحمت الله قريب من المحسئين ) 


(1) سورةالتجل آيه (.ه). 

(؟) سورةالأحزابآيه (وم). 

.)11١- سورةالمؤينون أيه رلاه‎ )٠+( 
.)١ا/هر (ع) سورةالعبران آيه‎ 
.))6( (ه) سورةالماعدةآية‎ 

(1) سورةالأعراف أيه (5ه). 


(/امعم) 


وكما د ل القرآن على أن الموف عبادة يجب.إخلاسبا لله تعالى كذ لك 
دات السنة على أن العوف لايكون الا من الله , ولا يصرف لأحد سواه , 


فلا عوة ولا نمشية الا منه +ل وعلا ومن تلك: الاحاديث حديث أم المؤشين 
عاعثة رشى الله ءنها قالت . منحالنبى على الله ءليه وعلم شيئا فرخص 
فيه :تنزه عنه قوم , فبلغ ذ لل النبى على الله عليه وسلم فطلب فحمد الله 
ثم قال , ما بال أقوام يتنزعون عن الثى* أسنعه , فوالله إنى لأءلمهسم 


)١( 
. الله وأعد مهم له خحشية‎ 


وفى رواية أخرى عنها رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ 


ادال ة زاللة ان الأردوآن أكون اعنام لله :وأدلكم يما دقن *: 


ون أ عيفد الخد رى رضى الله أنه عن النبى سلى الله 
علبه و.لم أنه ذكر رجلا فيمن ..لذ., أو قبلكم آتاه الله مالا وولد! ‏ يعنى 


أمالمى - قال . فلما دضر قال لبنيه ؛ أى أب.كنت لكم قالوا : خير أب 
زع) 


قال ؛ ذانه لم يبتكر عند الله يرا فسرها قتادة لميد خسر-ه 


وان يقد م على الله يع.ذيه فانناروا فإذا مت فأحرقونى حتى إذا صرت فحما 


فاستحتونى , أو قال فاسهكونى ٠‏ ثم إذا كان ربح عاس.:. فأذرونى فيبا, 

رو أءرءه البغارى : كتاب الاعتصام بالدرنة ‏ باب ما يكره من الت.حمق 
والتنان (ماره؟١)‏ ومسلم . كتاب الفشاعل , يابعلية صلى الله 
عليه وسلم (ع»و/9؟6م8١) ٠.‏ 

6 أمرجة دام : كتاب. الصيام » باب صحة عدوم من +الععليه الفغجر 
وحودفب. (ا/راغلا). 

:4 يبتكر من بأرت الشىء وابتأرته اذا خبأته واد مرته ومعنى لم يبتكر 


خيرا : أى لم يقدم لذفسه خبيكة ير ولم يد خر. 


النباية لابن الأثير (89/1). 


عع م) 


نهذ مواثيق .م ءلى ذ لا ورسى فف.لوا :ةال الاهءز وجل ؟ن فاذا ريجل 


قاكم , ثم ةال أى عبدى ما حملك على مافدات ؟ قال : مغاتك 


1 ٠ ١ 
ان‎ 


وعن +اعشة رضى اللهء: ١‏ قالء: . قلت . بارسول الله قول الله 
11 


0 ِ 5 ) : 
ى : ( والذين بؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة 6 أحموالذى يزنى 


ونب الخمر وبسرق / ةال . لا با ابنةالصديق ولكنه الرجل يصوم 


) 


0 
ومصاى ويتصد وق ويماف أن لا يقبل منه ٠.‏ إلى غير ذلك من الاحاديث 
9 و ا 


الدالةءلى أن العوفعيادة حليلة لا ستدقها الا اللهءعز وجل . 

وقد تناول ابن رجب. رمه الله تمالى .ذا النوع من العبادة وأشار 
الى بعض جوانبه فقال رحمه الله تعالى فى بيان القدر السا.لوب. من الخوف 
بحيث يكون باءثا على الالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواحى مقترنا بالرجا* 
وج.ن الظن بالله تعالى القدرالوادب من الخوفما حمل على أداء 


اأقراءضوا حتناب المجارم «2 فان زاد على ذ للى بحيث مار باعثا للنفئسوس 





(و) الفرق ؛ الخوة.والف » يقال : فرق بفرق فرقا أى خاف يختاف 
عروذا النباية لابن الأثير (ع+«/رع؟ )). 

رو) أغرجهاابعارى ؛ كتاب الرقاق ع باب الخوة.من ال 4 
زلا /رهه١اا)ء‏ 

(«) “سورةالمؤمنون (آيه (.1). 

رع») أخرجه أحمد (+/م.م) والترمذى : تاب التضريرء باب ومن 
.ورة المؤمنون (م07/8؟78) وأسسن ماجه ؛ كتاب الزعمد باب التوقى 
فى ال مل جرع .>1) والحلكم : رو ؤة5) وتال 5 هذا 


6ه الاسناة ووافقه ألذ عمبى . 


)8*09( 


على ١‏ لتثمير فى نوافل اللاءعات ت والا نكفا ف عن دقاعق المكروهات : والتبسط 

نشول الباحات , كان 1 نفلا مممودا , فان تزايد على ذلك بأن 
2 ْ 3 5 0 2 5 8 5 2 

أورث مرغا أو موتا أو عمما لازما بديث يقلععن ال.عى فى اكتساب الفضاعل 


الما لوه المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا ؛: ولهذا كان السدلف 


- ١1 
يثافون على عناراء؟ السلينى ( ل شدة خوفه الذى أنساة القران 5 وصار‎ 


م 
عأ جعي فراش 2 6 ا ١ن‏ الخوة ليين مقصود ا لذاتة 2« أنما عمو لقم -!. يراق 


به المتوانى عن الدااءة اليها » ومن مهنا كانت ت النار من جملة نعم الله على 


عباده الذين خافوه واتقوه . 

ولم.ذ! المعنى عدها الله سيدانة من جملة آلاه ءلى الثقلين 
فى .ورة الرحمن . 

وةال ...فيان بن عيينة " *.لق الاه النار رحمة يخوف بها عياده 


)١( ٍ 


لبنتهوا " 5 أ سيو 
والمقسود الأسلى حو ١ااءة‏ الله عز وجل وفعل مراضيه ومجبوياته , 
وترا": مناخيه ومكروهاتةه . 
لا ننكر أن خشية الله وحيبته خامته فى ١أصد‏ ور واجلاله مقصود 
أيذنا , واكن القد ر النافع من ذ الك ماكان مونا على التقرب الى الله 


وو) عطلاءالسليمى بفتح الك.ين وكسر اللام وسكون اليا" البصرى الزاهمد 
العابد , قال الذهبى ؛ من صخار التابعين » أدرك أنس بن 





بالف ' وكان كد أوبه الغوة. من أأله 2« مارك بعاد الأريعين ومكة. 
اللباء.. فى ته يب. ب الأساب رع رمما 13426) وندير أفيتتام 


النبلاء ( وم وم) وتبصير اامنتبه (63/5/ا). 


أغرجه أبو نعيم فى الحلبة (“اره7؟). 


ال 
و 
032 


)*6»-0( 


بقل ما يحبه وترا» ما يكرءعه2» ومستى مار الخوة مانعا من للى وتاشعا 


عنه 54د انعكس المقصود منه , ولكن اذا حمل ذلك من رفبة "” كان 
)١0)‏ 


ماحبه مهذورا ". 
وقال رحمه الله تعالى مبينا أسباب.قوة غوف الله تعالى وخشيته : 

والمر.... لخشية الله أمور 

و منهاقوةالايمان بوىمده ووعيده على المعاصي . 

؟ د ومنها النذالر فى شدة باءشه وانةةامه وسدلوته وقوره وذلك يوجب 
العبى ترك التعرص لا لفته كما قال الد..ن : ابن أدم حمل لك 
+'آقة بمحارية الله . غان من عساه فقد عاب :0 وقال بحعضهم: 
مجيت من ضحية يدم قوها . 

ع« ل ومنها قوة المراقبة له وال-_لم بأنه شاعد رقيب على ةلوب عبساده 
وأعما لهم وأنه مععباده حيث كانوا >ما ٠ل‏ القران على ذلك 


:1 (؟') 


كقوله تعالى ( وهو مد >م أينما كنتم )20 وقوله تعالى : (وماتكونوا 


| - (؟8)5اه) 
فى شأن وما تتلوا منه من قرآن لان 


9 
وبتبخفى للمؤين أن يكون خاكذا راجيا , ويكون خوفه ورجاله سلاء, 
فانه اذا رجح ااعوة حولة على القنوط. من رحدمة الله , واذا رجح الرج ]ء» 


دماة على الأأسن بو مكر الله , وكلا ممما مخالة. لاصواب. 1 





و) التغويف من النار ر ص ١؟).‏ 

رىع) أخرجه أبونعيم فى العابة روم )عم ) واتمة بن موث. فى زد 
الثمانية ر س؟5). 

رسع سورة الحديد أيه ()ع). 

(ع) سورة يونس أيه (153). 


(ه) من حدبةعمار بن با..ر ( ن552 ٠.)‏ 


(1؟5م) 


6 
بقول ابن رحب رحده الاد تعالى ذلك " فأما الخوف والرجاء فأكثر 


)١( , 1 1 : |‏ 
السدلة .على نهما يستويان , لا برحح ألمدهماءلى الاخر". 


ووثول ينا ١‏ كان بهش السلة بتول 3 من عبى الله بالرجاء 


و-.ده فهو مرحى؟ , ومن +بده بااخوف. وحده هم.و حرورى , ومن عبد الله 
يباليب. وحده فهو زنددايق 2 ومن عركاه بالخوة.. والرجاء والمحبة فيو يوعد 


52 . 
ؤس ان 


ود يب م ذا أنه يحب.ءلى المؤين أن يعبد الله بهذه الوجتوه 
اأكلاثة المحبة والموف والرجاء . ولابد له من جدميع با 2 ومن أ ل 


)١( 1‏ 
43 أعل اح تواحياة الاينان) >. 


9 
ىا لعوف. من الله عر وجل يجب أن لا يمال إلى 00 القنوطا لان 
القنوا 15 الميد بقل من رجمة الله عز و+.ل ومن عقوة ومخفرته بل لابد 


57 1 و 0 الله عز ل معرجاء ثواره وااطامع فيماأ عنئندهة وقد +.مع الله 


يدانه وتعالى بينهما فى غيرفاايّة وجه.ل ذ لله من عسفاءت المؤمنين فقال 


)؟) 
عزوجل ( وادعوه خوفا وامعاان رحية.الله "ربمن المحمتين:) 


)0:) 
وةال + ل ولا (٠:‏ و يدعوننا يغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين ) 


فالموة. والرجا؟ لإابد أن يكونا فى قلب المؤمن فهما متفقان المي 


م 9 
ا عن الاخرء, لان انقراى الجوفا يماة.منه القنوطل واليأس « 


(؟و) الاتيويذ. من النار ( صن ه؟). 


المصدرالءابق رص «١١؟).‏ 


5-5 


رج) سورة الأمراف. أيه رودمع). 


ل 
-5 
35-5 
م 
هد 
0 
1 
5 
3 
حم 
5-5 


)؟؟1١(‎ 


. .0 4 5 . . 
وانغراد الرداء قد يؤد ى الى الدراة عاى اتتراف العامبى وترك الغرائض 
ولذ لك قول النبى سلى الله ءايه .لم : " لويعام المؤمن بما عند الله 


من المقوبة ما لمع بجنته جد , ولويعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 


)١( . 


م كنذا من حنته أحد " 


وااوا جد على أأم آم ال ى برم١‏ النماة و- لوا». ااا ردق الم_تقيم 


1 
أن بكون بين الغوة. والرجاء , لأن خونه من الله عز وجل بمنعه هن معصيته 


ورءا"ة من الله يورث. الا مأنينة فى قابه , فهو يرجو ردمة ريه ويتخاف 
عذابه , ولا يفرط فى الرجاء فبكون اله مثل -ال المرئة الذين يقولون 
لا يضر مه الايمان معصية , ولا يغلو فى الغوف؛ فيقنط. من رحمة الله 
ومغفرته وءذوه فيكون حاله مثل حال الذوارج والمهتزلة الذين يقولون أن 
عا دب ا لكبيرة مالد مخلد فى نار جهنم اذا ما وام يتب , ونير الا محتون 


الى. '. ومو مأ !.: عليه النصوصس الكثيرة على حد قواه ».الى : ( ويرجون 


د 00 
رحمته ويخافون عذابه ). 


ع التوكزل 
التوكل »لى الله تبارك وته.الى عبادة عذايمة تعبد الله بهوعباده 


0 
أمرهم بأن به تمدوا عليه وحده دون سواه , لأنه من أفضل العبادات 


ومن أعل «قامات الدين ,ولا .وفق اأقيام به على وجه !كمال الا أولياء 


االه وحزيه المؤمنين وقد فرضه أله عز وجل على عباده خوك أمريبه فى مواضع 





رع أغخرجه البعارى ؛ كتاب الرقاق, باب الرجاء والخوف ((01/11*) 
وسام ؛ كتاب: التوبة . ١اب؛‏ فى سدة رحمة الله تعالى , وأنبسا 
لبقت نميه (05/6١9؟).‏ 


ورة الاسرا؟ أيه زلاه). 


الجصسل 
6 


(+؟؟) 


كثيرة من كتابه المنزل على رسواة -.لى الله ءأية وسلم فقال تدهالى َس وعلى 
االه ذابتوكل المؤمنون : ١‏ 
وقال تءالى : ( على الله ذتوكلوا أن ؟نتم مؤمنين ) . 


وقال 5 الى 1 فتوكل على الله انك لين الحق المبين ). 


(؟) 


(؟) 


وتال .الى 00 وتوكل على الي الذى لا يمدت وسيبح بحميده 


00 
وكفى به ب3 نوب.عباده خبيرا ) 


وقال تعالى : ( ولله غيب السمواءت وال شن وأا أيه يرجج الأمر كله 
(ه) 


تأعيد م وتوكل أيه ٠.)‏ 
كما دلت أحاديث المد_اغى جلى !اله عليه وسام على فضل التوكسل 
وأنه من العيادات التى يجبا ملاسها لله وده لا ث ريا اه عن ابن عباس 
0 الله نهم تال . قال رمول الله على الله عليه وسلم "ايد خل الجنة 
7 أمقى يعون ألذا يلا حساب ولا عذاب فقيل من هم يارسول الله ؟ تال 
.2 - . : 0 
م م الذ بين ا وس تركون ولا يكتوون ولا يتأ-يرون ودلى رمم يتوكلون 3 
فق عدرين العلاب: فى الله عنه قال؛ .معت رسولالله 
لى الله ليه وعلم يقول ." لو أنكمئتوكلون على الله تعالى حق توكله 
زوع سورةآلعمران أيه ؟١).‏ 
رىئع سورة الماعدة أيه م«و). 
رسع “٠ورة‏ التمل أيهم روما). 
زع: سورة الترقان آية رمه). 
(ه؛ «مورة حوى أيه ر +1 .)١‏ 
روجع أغرجه البعارى : كتاى:الرقاق بابايد “ل الجنة سبعون ألفا 
بخير (لام مو )١‏ وسملم : كتاب.الابمان , باب الدليل على 


د خول اواك .من الد.لمين الدنة يقير حسام (1/را؟5١) ٠.‏ 


(؟؟805”) 


)1١0 
لرزةكم >ما برزق الطير » تفدو نمماصا ؛ وتروح ب انا‎ 


8. 
4 


غبذه النصوس من الكتاء, واكك 3 ١2‏ ل'ءلى فضا التوكل على الله 
ووجوب اعلامة له وده لا شرياك لفا. 

وقد اعتم ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان هذه العببسادة 
المنارءة مقال رحمه الله تعالى فى بيان حقيةة التوكل. : وحقيقة التوكيبل 
م ومدق اءتماد القلب على الله عز وجل فى اء.تجلاب. المصالح ود فع المشار 


انون الدنيا والآغره كلب ولت الاتور ككينا اليه وتدفرى الآينان أيأسنة 
)1) 


لاا يهءالى ولا يمنع ولا يضر ولا ينقع .واه . 


وقال رمه الله تعالى أيذءا : والتوكل من أعظم الأسبابالتى 
تدا.اب: بع الجواع 2( ان الله يكفى من توكل عليه كما قال تعالى : ) ومن 


7 5 
متوكل على ال 0 


وال ردمه الله تعالى أيذا : ... فمن حقق التوكل على الله 
لم كله الويك :. وتولاه ايدفته وعقيتة الدوكل : مكيلة الأمور؟ليا إلىمن 
عى ببده ‏ فمن توكل على الله فى حدابته وحراسته وتوفيقه وتأييده ونصسره 
ورزةه وير ذلك من مصالح دينه ود نيأه تواى الله يمالدهة كلا , 


06 ويه أحمد ( ا والترمذى . كتاب الزحد , باب. فى التوكل 
على الله زع رعلاه) وقال . ع.ذا حديث حسن صحيح »2 وابن 
ماجه . تاب الزمد : باب !اتوكل واليقين )١556/5(‏ والحاكم 
(ع/موع) وقال ب هذا حديث محيج الاسناد , وواقه سه 
الذمبى 

ز؟) جابمعالءلوم والحكم عار )د 

زجع سورة الللاق أيه وم). 


عع تنورالاةتاسن رصن ١١1١)ء‏ 


(معء؟) 


فإن الله ”الى .و ولى الذين آمنواء, وهذا حو حتيقة الوثوق برحمة الله 


فمن وثق برحمة ربه ولم يثق بير رحمته فقد حقق التوكل على ربه فى 


1 ٠ 
1! 3 توفيقه وت ايده 2 لهو جديرآن بتكفل الله بحفظه ولا يكله الى نفسه‎ 


وال رحمه الله تمالى أيذا .”. .. وائما المتوكل حقيقة من يعلم 

أن الله قد .من لعبده برزقه ‏ وكذأيته . فيد اق الله فيما منه وثيقبقلبه 
#م 

وب حقق الاءتماد ءايه فيما ضمنه من الرزق » من مير أن يخرج التوكل مخرج 


الأايات غى استبلاب ا( 


1! 5 


.0 - 2 5 م 
رزق به والرزق مق-سوم لكل أحد ,من بروفاجر 2 
5 200 
ودؤمن وكافر كما قال تحالى ( وما من دابة فى الارضى الا على الله رزتها ) 
00 مع ذده_ف. كشير من الدواب : وعجزه .ا عن المي فى علب الرزق قال 


(؟) 
تهالى : ( وكأين من دابةلا تدمل رزقها الله يرزقها واياكم ) 


١].‏ أم الي ا غرزة» على الأه وقد بتبارة الله له يكاب وبخير كسب 


قمن #ركل على الله لالب الررق , فقد مهل التوكل سببا وكسبا 2 ومن توكل 
, (4) 


عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ؟ةة به وتصد بق بوعه 


وال رحمه الله تعالى فى بيان ثمرة التوكل على الله عز وهل 
" واءام أن ثمرة التوكل : الرغا بالقضاء , ذمن وكل أموره الى الله ء 
١‏ (ه) 


ورضى .ما يةغيه له ويختاره فقد حقق التوكل ". 





زوع ببح حديتث زيد " لببك اللهم لبيك " ورته (؟؟). 
(؟؛ ديرق ممود أيه (5). 

عع سورة المتعبوت أيه (.1). 

عع جامعالعلى والحكم رم#/950). 


رمع المصدرااسابق (##/را؟؟). 


)8643( 


كا بم رده الله تعالى أن بباشرة الأسباب. والأخذ بها لا تنافى 
اأتو"ل بلك يمح التوكل الا مع القيام ب,..) والا فهو بطالة وتوكل فاسد 
يقول ردسه الله فى بيان ذا " واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافى السعى 
فى الاسباب التى قد ر الله سبمائه وته الى المقدورات بجأ م وجرمب سنته 
5 دلقم بذ لاه , فان الله تسالى أمر بتساطى الأسباب. مح أمره بااتوكل ء 
فلن عى فى الأمربا..بالجوان ١٠امة‏ له , وااتوكل بالقلب »ليه ايمان به 


اعت 1 
تال الله الى ؛ ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 1 ١‏ 


)١( 
وقال تحعالى ؛ ( وأعدوا لهم ما ا احتم من قوة ومن رياء الخبل)‎ 
5 ااه هه‎ . 6 . 
وال : ( فإذا كيد السلاة فانتث روا “ى الارضن 2 وابتفوا من‎ 
ع‎ 
١ 000 


1 
وقال ل اتعيعرا؟ أن لعن قن المركة * يعلق فى السعئ 


وااكى " فقد لعن فى السنة » ومن !عن فى التوكل فقد لعن فى 
الاييان , فالتوكل حال النبى م لى اله ءليه وآله وسلم ٠‏ والكسب سنته » 
فون عمل على حاله فلا يتركن منته . 

عن الأعمال العى يء ملبا العبد ثلاثة أقسام 

أيدما . الولاعات التى أمر الله عباده بها »وبعلها سبباللنجاة 


من ااثارم؟. مول إلينة « نا و سن ث 4 مع التوكل »أى الأه كية 3 





"زوع سورة النساءآيه .)7١(‏ 

.)00( سورة الأنفال آيه‎ 4)١( 

(ج) سورة الجمعة أيه .)١١(‏ 

(؟) .هل بن عبد الله بن بوئس أبو محمد التسترى الزا مد .قال 
الذاعبى له كلما نافمة ع2 وموامظط حسنة م توفىسنة8 2 ؟ها, 


مجر كاف الواح وعو رود خارا لد لله وبر خا ار 


(بمع) 


والاسرتمانة به علبه , فانه لا حول ولا قوة إلا بالله , وما شاء كان وما لميشأ 


لم يكن فمن قمر فى ى* مما وحب»ء ايه من ذ لكك »)استحق العتوبة فى 
)١(‏ 


أأدندا وال جرة وها و1 


وتال أيضا رحيه الله تعالى ؛ " ... وكذلك؛ من ضيع بتوكه 


الأرباب. ةا له ءولم يكن رابا ,فوات حقه , فان هذا عاجز مفرط » وفى 
مدل “ذا جاء قول النبى م.لى الله عليه وسلم . " المؤمن القوى خير وأحب 
الى الاه من المؤمن الضعيف »2 وفى كل مير احرص على ما ينفعا» , واستحن 
بالاه ولا تمجمزء فان أصابك شى* , فلا تقل , اوأنى فعلت كذا لكان 
كذاء واكن قل . قدرالله ,2 وماشاء فعل , فان (لو) تفتح عمل 


.1) 
الذيطان 0.0.. 


وشوج الترمذى من .ديك أنس قال : قال رجل: يارسول الله 
(*) 


أمةلها وأتوكل , أو أالقها وأتوكل ؟ ةال ؛ اءقلها وتوكل ". 


وذ ا كله اشارة الى أن التوكل لاينافى الاتيان بالا.سباب بل قد 





زوع جامعالهلوم والحكم رعلا ؟؟). 

اتوي . كتاب القدر باب فى الأمر بالقوة وترك: العجسز 
والا .تمانة بالاه وتفوين المقا١.‏ ير لله رع/؟ه١٠؟) ٠‏ 

لع أحومه التريدي: كنا مفة القيامة (ع/خ34) وابن .حبان كمأ 

ويه الضم سرى 


فى نؤاره الخ مآن ع+*) من حديث عمرو بن 0 
رشنى الله عنة 

قال العراقى ؛ رواه ابن زيمة فى التوكل , والا برانى من حديث 
6مزو به أمية الضمرى باء.ناد جيد . تخروج الاحباءع/795ا؟) 
رقال المناوى فى فيض القدير (5رم) أنا.ه صحيح 

وتال الألياتى . حديك حندن . جين الداما : 


.)؟؟١/؟(‎ 


(م؟) 

ا ار 

فقد بين أبن رجب ردم الله تعالى فى كلامه السابق أن التوكل على 
الله عز وجل لا يقتضى ترك الأعذ بالأسباب لأن التوكل من أعظم الأسباب 
العى يحصل بها جلب المنافع ؛ ود فع المضار , ولكن من تمام التوكل عدم 
الركون الى الاسباب , وتعلق القلوب ببا, والإعتماد عليبا , لأن ذلك 
نقص فى التوحيد يفضى بالعبد الى الشرك , كما أن ترك الأسباب وقدم 
الأعذ بها وتعطيلها نقس فى التوحيد وضعف فى التوكل كما يدعيه الجهلة 
من المتصوفة وغيرهم من أن الأخذ بالاسباب ينافى التوكل , وأن حقيقة 
التوكل ححمى القعود وترك العمل . 

وهذا فى الحقيقة عجز وتواكق لا توكل لأنه ينافى التوكل السذى 
حقيقته اعتماد القلب على الله فى حصول ما ينفعالعبد فى دينه ودئنياه 
ود فع ما يضره فى دينه ودنياه . 

فمن ترك العمل وقعد عن البحثعن مصاد ر الرزق التى أحلهاالله 
عزوجل بحجة التوكل فقد جهل معنى التوكل بل جهل جانبا من مفوم 
هذا الدين العظيم , فالعجز والتواكل والتكاسل له آثار خطيرة على 
الفرد والمجتمع » ومن بعض هذه الاثار تفشى الفقر والبطالة فىالمجتمعات 
الاسلامية , وهذا يناقص أهداف الاسلام. 

فرك العمل سبيل للتغلف والضعف والهوان » والاسلام دينالعزة 
والمنعة ْ 





زوع جامعالعلوم والحكم رع رره؟ 2 9905)* 


(9ع8) 


ع ل الاستعائنة 





الاستعانة . طلب العون على قضاء الحاجات , ودفعالمكروهات, 
وهى نوع من أنواع العبادة التى لا تصح الا لله سبحانه وتعالى . 

وقد تعبد الله سبحانه وتعالى بها عباده , وأرشدهمالى 
الاستعانة به وحده دون سواه كما قال تعالنى : ( اياك نعبد واياك 
نستعين ) 38 ّ 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الاآية : * هذه 
الكلمة تجمع سر الكتب المنزلة من السماء كلها لأن الخلق انما خلقوا 
ليؤمروا بالعبادة ... وائما أرسلت الرسل وانزلت الكتب لذ لك فالعبادة 
حق الله على عباده , ولا قدرة للعباد عليها بدون اعانة الله لهم , فلذلك 
كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده لأن العبادة حق الله على عبده 
والاعانة من الله فضل من الله على عبده اد 

وأوصى تبينا محمد صلى الله علية وسلم عبد الله نلك 


عنهما بها فى قوله فى الحديث"... واذا سألت فاسأل الله ء واذا 
(#8) 


استعنت فاستعن بالله 
ومذه العبادة من العبادات التى تناولها ابن رجب رحمة الله 
تعالى وبين معناها وأدلتها . 


فقال رحمه الله تعالى : " وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره 





روع) سورة الفاتحة أيه (ه). 
)١(‏ فتح البارى ورقه (ع18/أ) ٠‏ 


تقدم تخريده ( ص لعا ) . 


من الخلق,. فلأن العبد عاجزعن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره » 
ولا معين له على مصالح دينه ودنياه الا الله عز وجل ٠‏ فمن أعانه الله فهو 
المعان ‏ ومن خذله فهوالمخذول .وهذا تحقيق معنى قول ( لا حول 
ولا قوة الا بالله ) فان المعنى لا تحول للعبد من حال الى حال ولا قوة 
له على ذ لك الا بالله , وهذه كلعة عظيمة » وبهى كنز من كنوز الجنة . » 
فالعسد محتاج الى الاستعانة بالله فى فعل المأمورات وترك المحظورات » 
والمبر على المقد ورات كلها فى الدنيا ومند الموت وبعده من أهوال البرخ 
يوم القيامة , ولا يقد رعلى الاعانة على ذلك الا الله عزوجل ٠‏ فمن حقق 
الاستعانةعليه فى ذلك كله أعانه . 

وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" أحرص 


على ما ينفعك واستعن بالله ولا مد 1 ا ترك الاستعانةبالله 


1 
واستعان بغبره وكله الله الى من استعان به 2 فصار مخذ ولا ) ( 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : "العبد محتاج الى الاستعانة 
بالله فى فعل المأمورات وترك المحظورات , وفى الصبرءلى المقدورات كمأ 
قال يعقوب عليه السلام لبنيه :( فصبر جميل والله الستعان على 
ما تصفون 9 أولهذا قالت عاعشة هذه الكلمة لما قال أمل الافك ماقالوا 
فبرأما الله مما قالوه 


: (؟) 
وقال موسى لقومه : ( استعينوا بالله واصبروا ). 


الاسبص سيم 





)١(‏ تقدم تخريجه رص /ا؟). 
)١(‏ جامعالعلوم والحكم (5/ر .)١٠١١ 6/1٠٠‏ 


0 لورة يوس ف أيه (18)ء 


زع) سورة الاعراف آيه (م؟١١1).‏ 


(1ه؟) 


وقال الله لنبيه محمد على الله عليه وسلم / قال رب احكم بالحق 


)1١0) 
.) ورينا الرحمن المستعان على ما تصفون‎ 


0) 
ولما بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه قال ."الله المستعان 00 


فالعبد محتاج الاستمانة بأالله فى مصالح دا بنهة 2,2 وفى مصالح 
(7) 


دنيأة 
وقال رحمه الله تعالى أيضا فى بيان أهمية الاستعانة بالله 
" وفى الاستعانة بالله وحده فاعدتان 
أحدامما . أن العبد عاجزعن الاستقلال بنفسه فى عمل 
الطاعات | 
والثانية . أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه الا الله عزوجل 
فمن أعاته الله فهو المعان , ومن خذله الله فهوالمخذول . 
وفى الحديث الصحيح عن الثبى صلى الله عليه وسلم * اخرصعلى 


(؟) 


ما ينفهاك واستعن بالله ولا 00 أوكان ألتنبى صلى !لله عليه و 


(ه) 
يقول فى خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا ."الحمد لله نستعينه ونستهديه 








.)١١1؟( سورة الأنبيا*ء آيه‎ )١( 

وم ' أخرحة هال كتاب فضاكل الصحابة » باب من فضاعل عثمان 
رضى الله عنه ((؟8571/6١)٠‏ 

(م«) نورالاقتباس رص «#ا6/2؟7). 

(») سبق تخريجه رص 07ئا؟## ) 


(ه) هذا جزء من الحديث المس.مى بخطبة الحاجة وقد تقدم 


تمريجه (ص |6 


(؟86؟) 


وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع فى دبر كل صلاة أن يقول:”اللهم 


١ 
أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عباد تك ) وكان من دعائه صلى الله‎ 


: ( )ا ") ٠.‏ 
عليه و.لم يارب أعنى ولا تعن على .. 5 


ىم الخشوع 





الفشوع لله سبحانه وتعالى هو التذلل والخضوع له عز وجل . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى فى تعريف الخشوع :" أصلا لخشوع 
مو لين القلب ورقته أو سكونه وخضوعه وانكساره » فاذا خشعالقلب تبعه 
خشوع جميح الجوارح والأعضاء , لأنها تابعة له كما قال صلى الله 
عليه وسلم :" ألا وان فى الجسد مضغةإذا صلحت صلح الجسد كله » 
واذا من ماقي تجرد عله ال فى و15 

فاذا خشعالقلب , خشع السمع والبصر والرأس » والوجه وسائسر 
الأعضاء , وما ينشأ منها حتى الكلام , ولبذا كان النبى صلى الله 


عليه وسلم يقول فى ركومسسه قدىالصسلة 





)1١)‏ أخرجه أحمد (ه/؟)؟ ) وأبو داود : كتاب الصلاة, باب فى 
الاستغفار (5/ ول )والنسائى : كتاب الذكر بع دالدعا*(/؟ه) 
والالبرانى فىالكبير( .؟/ .+ )والحاكم( ١/1‏ )وقال: هذا 
حديث صحيح ووافقه الذهبى . 

»*) 1181 أخرجه أحمد ( 57/1 )والبخارىفى الأدب المفرد رص‎ )١( 
/ وأبو داود . كتاب الصلاة, باب ماذا يقول الرجل اذا سلم (؟‎ 
وابن ماجه: كتاب. الدعاء , باب دعاء رسولالله صلىالله‎ )١ ه”‎ 
)ءالترمذى : كتاب الدعوات» باب فى دعا*‎ ١ ه؟‎ 1/5١ عليه وسلم(‎ 
النبى صلىالك عليه وسلم ( هم 6 هه )وقال: مذاحديث حسن‎ 


صحيبح », والحاكمر /١‏ ؟وه) وقال: مذا حد يث صحيح الاسئاد 
)؟) ا ا 
)هذا جزك من حديث لويل أخرجه البغارى :؟تابالايسان 


رعمم) 


5 00 3 َ 
خشع لك سمعى وبصرى ومخطى وعظمى وفى رواية وما استقل 
)١0)‏ 


به قد 


وقد وصف الله تعالى فى كتابه الأرض بالخشعع فقال : ( ومن آياته 
أنه خرن الأرض بها تفرذ أدزننا فليينا أله المع ل 20 
فاع_تزازما وربوها ‏ وهو ارتفامها م مزيل لخشوعها , فد ل على أن 
التو الذى كانت ءايه هو سكونها وانخفاضبا فكذ لك القلباذاء فانه 
تسكن نمواطره واراداته الرديئة العى تنشأ من اتباع البوى وينكسر وينخضع 
لله , فيزول بذ لا» ما كان فيه من التعاظم والترفع وا لتكبر ومتى سكن ذلك 
ى القاب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت 2 وقد 
وسف الله تعالى الأسوات بالخشع فى قوله : ( وخشعت الأصوات د ارش )) 
شع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفامها . 

وكذ لك وصف وجوه الكفار وأبصارهم يوم القيامة بالخشوع فد ل ذلك 


اميه كول لطع فى عاج العف ين 


د باب فضل من استبراً لدينه )١9/9(‏ ومسلم :كتاب المساقاة , 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات (م/ ١؟؟5١) ٠.‏ 

(١)أخرجه‏ سلم : كتاب اأصلاة المسافرين : باب الدعاء فى صلاة الليل 
وقيامه (١/ه٠ه).‏ 

(؟) بهذه الزيادة أخرجه أحمد , وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح م 
السند تحقيق أحمد شاكر (؟199/5). 

ر(ع) سورة فصلت أيه روم). 

(ع) سورة طه آبه رم.١).‏ 00 

(ه) الخشوع فى الصلاة ر( ص أوأس 8 [). 


(؟ه؟) 


وقال رحمه الله تعالى أيضا , * وأصل الغشوم الماصل فى القلب 


انما <.و من معرفة الله , ومعرفة عنا-ته وجلاله : وكماله , فمن كان بالله 
أعرف فهو له أخشع 11 

كما بين رحيه الله تعالى أن الخشوع لله عز وجل من صفات المؤمنين 
وأن الله سبحانه وتعالى تعبدهم به فقال :"ان الله سبحانه وتعالى 
مدح فى كتابه المخبتين له , والمن؟._رين لعظمتة , إلخاضعين والخاشعين 
اه , :أل تعالى : ( إنهم كانوا ب..اثون فى الخيرات ويدعوننا رفبا ورهبا 
ا 

وقال :( والماشعين والدداشعات ) الى قوله ( أعد الاه لم 
10000 


ووصف المؤمنين بالخشع له : ى أشرف عبا داتهم العى عليهايحا فظون 
0ع؟) 
فقال . ( قد أفلع المؤينون الذين “م فى صلاتتهم خاشعون ). 


( إن الذين أوتوا ال.لم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 

ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربذا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون 

ويزيد مهم خشها 1 8 موه ووصف الله سبحانه فى كتابه العلماءبالخشية 
1 

كما قال الله تعالى : (إنما يخشى الأه من عباده الي 1 

.)١6»ص‎ ( الخشوع فى الصلاة‎ )١( 

)١(‏ سورة الانبياء أيه (نوا)ء. 

(ع«) سورة الاحزاب أيه ه8). 

(ع) سورةالمؤشون أيه ررء .)١‏ 

زه) سورة الاسراءآيه (#«.1؟5و.٠١)ء.‏ 

(و) مورة فاطر أيه رمى). 


(م826) 


وقال . ( أمن هو قانت آنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
)١(‏ 


ربه » قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ووصف 
العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالتث.وع كما قال الله تعالى : ( إن الذين 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون 
. 595 
سبحان ربنا إن كان بد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيد هم 
)يي : 1 . 
خثدرعا )0 أوقوله تحالى فى وصف .ؤلاء الذين أوتوا العلم ويخئوون 
للآن تان بيكون ويزيد 6م خمشوعا ماح لمن أت له سماع كتاب الله الخشوع 
فى ةلبه , وقال تعالى : ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فى 
شلال «بين , الله نزل أحسن الدديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
١ ١ ٠‏ رع) 
جاود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود هم وقلويهم إلى ذكر الله ) . 
ولين القلوب. هو زوال قساوت,.ا لحديث الخشعع ؛ وقد قبح الله 
من لا يدشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره , قال تعالى :( ألميأن للذين 
ع َ 
أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما دزل من الحق ولا يكونوا 000 1 أبأيه 


قال ابن مس..ود رضى الله منه : " ما كان بين اسلامنا وبين أن 
2 . 1 0 )0 

»وتبنا بم.ذه الايه الا أربع سنسسسين خرجة 08 رفوه الفا 

(د) سورة الزمر آأبه (و). 

(؟) سورة الاسرا" أيه .)١٠١5-1.9(‏ 

(+) سورة الزمرآيه (ع؟ى, «#؟). 

(») سورة الحديد آيه .)١5(‏ 

(ه) أخرجه ملم . كتابالتفسير , باب قوله تعالى : ( ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله )(819/6؟). 

(+) السنن الكبرى : كتاب التفسير كما فى تحفةالاشراف للمزى 
زعراما). 1 1 


(1ه*) 


وزاد فيه : فجعل المؤمنون يعاتب يعضهم بعضا " 
وخرج ابن 590 ٍ 5 جد يث الزبير رضى الله عنه قال 
" لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم اللدبها إلا رمع 
57 .1؟) 

كما أشار رجه الله تعالى الى أن الانسان اذا تصنعالخشلع 
وتكلغه فإن ذلك خش نفاق وليس مشوعالله تارك وتعالى ؛ يقول فى 
بيان ذلك : " ومتى تكلف الانسان تعاطي الخشع فى جوارحه وأطرافه 
مع فراغ قلبه من ال:.؛ وع وخلوه منه كان ذ لك خشع نفاق . وهوالذى كان 
السلة يستعيذ ون منه كما قال بء .هم ." استعيذوا بالله من خشوع 
النفاق , قالوا , وما خشوع النفان ؟ قال ؛: أن ترى الجسد خاشعا 


والذاك الي ناشع 16" كن الكرهفهنا ذيريائن قليم ناننا سحو 





زوع السنن : كتاب الزهد , با بالحزن والبكا* (55١1؟).‏ 

(؟) الخشع فى الصلاة رص .)١87 1١1١‏ 

رسع أخرجهابن ن المبارك فى الزهد ( +4 ) وابن أبى شيبة فى المسنف 
(1/ هو ) وأحمد فى الزهد ( ١7+‏ ) والبيبقى فى شعب الايمان 
) ) كلهم ذكروه من قول أبى الدراء رضى الله عنة 
وذكروا لبغوى فى شرح السنة ( 587/1 ) من قول أبى هريرة 
رضى الله عنه , كما ورد 5 إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
بلفظ ." تعوذوا بالله من خشعع النفاق قالوا : يارسول الله وما 
خش النفاق ؟ قال: خشوع البدن ونفاق القلب " اخرجلسْه 
البيبقى فى شعب الاييان لكي 1 ) قا لالعراقى فى 
تخريج الاحياء (1/6) وفيه الحارث بن عبيد الأيادى ضعفه 
أحمد وابن معين . 
وأخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل( +/ ١598‏ ) فى ترجمة سوار بن 
مصعب الهمذ انى : وقال : ولسوار غير ماذكرت منالحديث وعامبة 
ما يرويه ليست محفوظة وه و ضعيف كما ذكروه ٠‏ 


)؟١5ا1(‎ 


1١0 :‏ 
نفاق على نفاق 0 


فابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق يبين أن خشوع المؤمن 
خشئ ماد رعن قلب مؤمن مخلص ملتزم بأوامر الله مجتنيثنواهيه . قلب 
ملى* بنور الايمان والتعظيم لله سبحانه وتعالى , والحياء والخوف منه عز 
وجل ٠‏ قلب خاضع متذ لل بين يدى الله تبارك وتعالى «يرجوعفوه ويخضاف 
عقابه , بأنه قلب حي بذكر الله وتسببحه وتحميده , أما خشوع المنافق فهو 
خشوع ساد رعن قلب مذالم لا يعرف مه.روفا , ولا ينكر منكرا » قلب يظهر 
على جوان صاحيبه التصنع والتكلف حتى يستر سواد قلبه , لأنه قلبلم 
يستضىء بنور الايمان » ولم يذق حلاوته وطعمه. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى :" الغرق بين خشوع الايسان 
ومشوع النفاق أن خشعع الايمان هو خشع القلب لله بالتعظيم والاجبلال 
والوتار والمهابة والحياء » فينكسر ا!لب لله ٠...‏ أما خشوعالنفاق 
فيبدوا على الجوارح تصنعا وتكلفا والتلبغير خاشع , فالخاشع لله عبد قد 
مدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره , فانجلى الصدر ؛ وأشرق 
فيه نور العظمة » فماتت شهوة النفس الخوف والوقار الذى خشي به , 
وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمئن الى الله وذكره بالسكينة التى نزلست 
عليه من ربه فصار مخبتا له , وأما التماوت وخشيع النفاق فهو حال عند تكلف 
اسكان الجوارح تصنعا ومراءاة ونفسه ذى الباطن شابة طرية ذات شهوات 
وارادات فهو يتخشع فى الظاهر وحية الوادى وأسد الغابة رابضئبسين 
جنبيه ينتظر الفريسة " 0 


(١و)‏ الخشعع فى الصلاة رص 1 27 .)١6‏ 
(؟ك) الروح لابن القيم (؟7/5 1956 556). 


(مه؟*) 


6 المحبة 


دلت الأدلة الكثيرة فى ااكتاب والسنة غلى وجوب محبة الله سبحانه 
وتاء الى وثةديم محبته ..بحانه وتءااى على ساثر البحاب . 

قال الله تعالى : ( قل .ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذ نوبكم والله غفور رحيم ) 5 

. وقال تعالى : ( قلران كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقعرفتموها وتجارة تخشون كسادها وساكن ترضونها أحسب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى . بيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله 
لا ببهدى القوم الفاستين ). ا 

وعن أنس بن مالك رضى الاه عنه قا ل: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " ثلاث من كن فيه وجا. بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله 
أحب؛ اليه مما سواهما , وأن يحب المر' لا يحبه الا لله , وأن يكره أن يعود 
فى الكذر كما يكره أن يقذف': فى ا 
ومن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده , ووالده والناس حنمل ) 


وفيهما أيضا عنه رضي !لله عنه أن رجلا سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم " متى الماعة ؟ فقال : ما أعددت لها ؟ قال :ما أعددت لها 


(و) سورة العمران أيه روم). 
(؟) سورة التوبة أيه ()). 
(؟) تقدم تخريجه رض ه0إ” ). 


(ع) تقدم تخريجه راص |« ). 


(9وه؟) 


من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ,2 ولكني أحب الله ورسوله فقال رسول الله 


عقا اللمطقر ورلا ا ا 1 


الى غير ذلك من الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة الدالة ملى 
أن المحبة نوع من أنواع العبادة التى يجب أخلاصها لله وحده دون سواه 
وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا النوع من العبادة وبين 
أهميته وما يتعلق به من المساكل . 

500 الله تعالى فى أحممية هذا النوع من العبادة : " فإذا 
تحقق القلب بالتوحيد التام , لم ببق فيه محبة لغير ما يحبه الله ,ولا كراهة 
لغير ما يكرهه الله , ومن كان كذ لك لم تنبعث جوارحه الا بطاعة الله , 
وائما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله , أو كراهة با يحبه الله , وذلك 
يندأ من تقديم هوى النفسعلى مدبة الله تعالى وخشيته , وذلك يقدح فى 
كمال التوحيد الواجب فيقع العبد ب..بب ذلك فى التفريط فى بعض الواجبات 
وارتكاب بعض المحظورات ٠»‏ فان من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم 
الا فى الله , وفيما يرضيه ا 

وقال رحمه الله تعالى أيضا :" فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم 
محبة الرسول على محبة جميع الخلق » ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله , 
والمحبة الصحيحة تقتضى المتابعة والموافقة فى حب المحبوبات وبغنسض 
المكروحمات , فمن أحب الله ورسوله محبة ضاد قة من قلبه أوجب له ذلك 


أن يفنت بقلبه ما يجبه الله ورسولهة , ويكره ما يكرهه الله ورسوله ‏ , 





5 "أخرج التعاى عاب الأادا تر باباطلاية الف فى اليه 
)١١/10(‏ وسلم : كتاب البر والصلة , با بالمر' مع من يحب. 


(ع/05.ا). 
(؟) جامعالعلوم والحكم (6؛//م .)١55 2 ١‏ 


(0ا؟) 


ويرضى ما يرضى الله ورسوله » ويسخط ما يسخط الله ورسوله ؛ وأن يعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض ؛ فان عمل بجوارحه شيئا يخالف ذ لك 
بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعضما يجيه الله ورسوله مع 
وجوبه والقد رة عليه ,. دل ذلك على نقص محبته الواجبة » فعليه أن يتوب 
من ذ لك ويرجع الى تكميل لمحي ارايو 6 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " فإذا كانت محبة الله ثابتة فى 
كن ا لحف بماك ضة موت الدوات: ب كان حين نا جب اللححية 


ويرتضيه , فأحب ما يحبه اللهعز وجل من الأعمال والأقوال كلها اليل 


كما بين رحمه الله تعالى د رجات محبة الله عز وجل فقال :" ومحبسة 
الله تعالى على د رجتين : 

احداهما : فرض لازم وحمى أن يحب الله سبحاته محبة توجب له 
محبة ما فرضه الله عليه وبغض ما حرمه غليه ٠‏ ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره 
ونهيه وتقديم محبته على النفوس والأحملين ... والرضا بما بلغهيمن الله 
من الدين , وتلقى ذلك بالرضا والتسليم , ومحبة الأنبياء واليسل 
والمتبعين لهم باحسان جملة وعموسا لله مز وجل , وبغضالكفار والفجار 
جملة وعموما لله عز وجل , وهذا القدر لابد منه فى تمام الايمان الواجب » 
ومن أخل بشى* مه فقد نقص من ايمانه الواجب بحسب ذلك , قال الله 
عز وجل : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 


0؟ 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلوا تسليما ) . : 





ززع جامعالعلوم والحكم .558/6 - -558):, 
(؟) اختيارالأولى رص ©6؟١).‏ 
رم«) سورة النساء أية ره5). 


رأدع) 


وكذ لك ينقس من محبته اأوا-بة بحسب ما أخل به من ذلك , فسان 
المحبة الواجبة تقتضى فعل الواجبات وترك المحرمات . 

الدرجة الثانية : د رجة السابقين المقربين وهى أن ترتقىالمحبة 
الى محبة ما يحبه الله من نوافل الدااعات , وكراهة ما يكرهه من دقاكئق 
المكروهات والى الرضا بما يقد ره ويةتضيه مما يؤلم النفوس من المصائب ٍ 
وهذا فضل ... 

ون صحيح البغارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : يقول الله عز وجل : من عادى لى وليا فقد آذنئته بالحرب » وماتقرب 
الى عبدى بشى* أحب الى مما افترنشت عليه , ولا يزال عبدى يتقرب الى 
بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمعبه , وبصره الذى 
يبصربه », ويده التى يبطش بها , ورجله العتى يمشى بها » ولئن سألسنى 
لأعايته » ولكن استعاذنى لأعيذ نه .وما ترد دت عن شى* أنا فاعاله 
ترد دى فى قبض نفس عبدى المؤمن ين 

كما أوضح رحمه الله تعالى أن من لوازم محبة الله تعالى محبسة 
أوليائه , ومحبة ما يحبه الله من الأقوال والاعمال , فقال فى شرح قوله 
صسلى الله عليه وسلم فى الدماء " وأسألك حبك وحب من يحبك , وحبعمل 
يقربنى الى حبك 0 





.) ١١8 تقدم تخريجه رص‎ )(١( 
(؟) استنشاق نسيم الانس رص ©) وما بعدها,ه وانظراختيار‎ 
.)١١مه-1١(ه الأولى رص‎ 


() تقدم تخريجه (ص > ١‏ ) ورهوخربث الختيسما م ا مامز الرعاى ٠‏ 


)؟١57(‎ 


قال : " ولما كانت محبة الله عز وجل لها لوازم » وهى محبسئلة 
ما يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال , وكراهة ما يكرهه من ذلك ٠‏ 
سأل النبى صلى الله عليه وسلم الله تعالى مع محبته محبة شيكين آخرين 

احداهما : محبة من يحب.ما يحب الله تعالى , فان من أحب 
الله أحب أحباءه فيه ووالاهم : وأبغض أعداءه جاداهم : وأعظم من تجب 
محبته فى الله تعالى أنبياقة ورسله ‏ وأعظمهم بيه محمد صلىالله 
عليه وسلم الذى افترض الله على الخلق كلهم متابعته » وجعل متابعته علامة 
لصحة محبته كما قال تعالى ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم 
الو ا 00 

وتودد من قدم محبة شى* من المخلوقين على محبته ومحبة رسولبه 
صصلى الله عليه وسلم . ومحبة الجهاد فى سبيله فى قوله تعالى ( قل إنكان 
آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم .  .‏ ] أالآبة . 

ووصف المحبين له باللين للمؤمنين والرأفة والرحمة والمحبة لهم ء 
والشدة على الكافرين والبغض لهم . والجهاد فى سبيله فقال تعالى 
( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذ لةعلى المؤنين أعزةهلى 
الكافرين .. 1 ألآية ١‏ 

والثانى : محبةما يحبه الله تعالى من الأعمال , وبها تبلغ الى 
حبه , وفى هذا أشارة الى أن درجة المحبة لله تعالى إنما تنال بطاعة 


الله وبفعل ما يحبه , فإذا امتثل العبد أوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه 





زد) سورة العمران آيه (وم). 
(؟) سورة التوبة آيه (86). 
(؟) سورة الماعدة أيه (عهم). 


رعوم) 


ألله تعالى ورقاه الى د رجة محبته كما فى الحديث الالبى الذى خرجه 
١‏ 
ال 7 . وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه , ولا يزال 


دا بتر الى بالا ا 51 

كما أشار ابن رجب رحمه الله تعالى الى الأعمال التى توصل الى 
محبة الله تعالى لعبده فقال , * أفضل ما تستجلب به محبة الله عز وجل 
فعل الواجيات وترك المحرمات , ولهذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم 
من علامات وجدان حلاوة الايمان أن يكره أن يرجعالى الكفركما يكره أن 
يلقى فى النار ... ثم بعد ذلك الاجتهاد فى نوافل الطاعات وتسسرك 
دقائق المكروهات والمشتبهات ... ومن أعظم ما يحصل به محبة الله 
تعالى من النوافل تلاوة القرآن خصوصا معالتدبر ... ولهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم :لمن قال : 'انى أحب سورة ( قل هوالله 


د ( لأنها صفة الرحمن ع“ فقال : . أخبروه أن الله يحبه ا 


ومن الأعمال التى توصل الى محبة الله تعالى ‏ وهى أعمظخم 
علآرات المديين ككرة ذكر الله مر وجل جالعقب واللتنان: +++ وس علاماك 
المحبين لله وهوما يحصل به المحبة أيضا حب الخلوة بمناجات الله 
قعالن لصولا ا 0 


كما أوضح رحمه الله تعالى أن المحبة وحدها لا تكفى بل لابسد 





06 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 8؟]) . 

(؟) اختيارالأولى رص )١١9‏ وما بعدها. 

() تقدم تخريجه راص لا. >)ء 

(») اختيار الأأولى ر ص )١ 5١‏ وما بعدها ء وانظر جامعالعلوم 


والحكم زعرحكر بعكم 


(532؟) 


| 
معها منالخوف والرجاء وهذه هي أصول العبادة التئ تبنى مليها قال ْ 
رحمه الله تعالى فى ببان ذلك :"إنالعبادةإنما تبدىعلىثلاثة أصول ْ 
الخوف والرجا* والمحبة » وكل منها فرض لازم , والجمعبين الثلاثئة حجتم ا 
واجب , فلهذا كان السلف يذ مون من تعبد بواحد منهاوأهمل الآخرين ,2 ا 

فان بدع الخوارج ٠‏ ومن أشبههم إنما حد ثت من التشد يد فىالخوف والاعراض 
عن المحبة والرجا*» وبدع المرجكة! ' أنشأت من التعلق بالرجا* وحده , 
والاعراضعن الخوف , وبدع كثير من أهل الاباحة والحلول ممن ينسبون إلى 
التعبد نشأت من إفراد المحبة والاعراضعن الخوف والرجا* 5 

كما رد رحمه الله تعالىعلىمن اتحرف بالبحبة عن معناهاالصحيح 

إلى معان أخرى بعيدةعن دلالات الكتاب والسنة فقال:" وقدكثر فى 
المتأخرين المنتسبين إلىالسلوك تجريد الكلام فىالمحبة وتوسيع القول فيها 
بمالايساوى على لحقيقة مثقال حبة إذ هوعارعن الاستدلا ل بالكتاب والسنة» 
وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأ مة وأعيان الأعمة وائما هومجرد دعاوى 
قد تشرف بأصحابهاءلىمهاوى » وربما استشهد وابأشعارمشاق الصورء وفى 
ذلك مافيه منعظيم الخطرء وقديحكمون حكايات العشاق ويشيرون!لىالتأدب 
بما سلكوه منالآد اب والأأخلاق » وكله.ذاضرر عظيم ٠‏ وخطرهجسيموقديكثرذ كر : 
المحبة ويعيد ها ويبد بها من هو بعيدعءن التلبس بعقد ماتها ومبادئها 0 


ْ الارجا “له معنيان أحد هما : بمعنىا! لتأخير» وسمىا لمرجثة بهذ!المعنى‎ )١( 
: : لأنهم يؤخرون الأعما ل عن النية والعقد فىالايمان » والمعنى! لثانى‎ 
الارجاء 00 اعطا* الرجاء وسموا مرجئة بهذ!المعنىلاًنهم يقولون‎ 
والمرجثةا صناف‎ ٠. لا يضر مع أ الايمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة‎ 
' وفرق كثيرة منهم الغلاة كالجهمية » ومنهم دون ذلك ويجمعهم‎ 
القول بأن الألمساال ليست من اللاينان . ا‎ 
) 7 مقالات الاسلاميين ( 5 /١؟ )والفصل فى الملل والنحل( ه/‎ 

:الملل التحلر١/؟5؟١).‏ 

06 تلاك المسارف ري‎ )١( 


(16؟) 


ويقول رحمه الله تعالى :" ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته 
والاشتغال بذكره وخدمته , فأوجب له ذلك القرب منه , والزلفى لديه 2. 
والحذا عنده كما قال الله تعالى ( من يرتد منكمعن دينه فسوف يأتى الله 
بقوم يحبهم ويحبونه ,أذ لةعلى المؤمتين أعزة على الكافرين » يجاهدون فى 
سبيل الله , ولا يخافون لومة لأئم ذلك فضل.الله يؤتيه من يشا* , والله 
ا 
واسععليم 1 5 
ففى هذه الآية اشارة الى أن من أعرضعن حبنا ٠‏ وتولى عن قرينا 
ولم يبال استبد لنا به -من هو أولى بهذه المتحة منه وأحق فمن أعسرض 
عن الله فما لهعن الله بدل , ولله منه أبدال ... ثم ذكر وصف الذين 
يحبهم الله ويحبونه فقال "( أذلةعلى المؤمنين أعزة على الكافرين )يعنى 
أنهم يعاملون المؤينين بالذلة واللبن وخفض الجناح , ويعاملون الكافرين 
'بالعزة والشدة عليهم والغلظة لبمء فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه 
الذين يحبونه , فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة , ويغضوا أعداءه الذين 
يعادونه , فعاملوهم بالشدة وا!:.لظاةكما قال تعالى :( أشداء مسلى 
الكقار رحما" بيصباع؟) ١‏ 
فان من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب ا 
وقال رحمه الله تعالى أيضا : " حذر طوائف من العلياء مسن 
يكثر دعوى الشوق والمحبة لما ظهر منهم من الشطح والدعاوى . بل 


والاباحة. والحلول يغير ذلك من المفاسد ... وكان بعضهؤلاء يقول ؛: 
)١(‏ سورة المائدة أيه (6ه). 

(؟) سورة الفتح أيه (6؟). 

رع«) جامعالعلوم والحكم ( “«/اه١1--56١١).‏ 


(13؟) 


اذا لم أجن بك ياحبيبى فبمن ؟ ومن هؤلاء من كان يسمى مجنونا ٠٠٠‏ 
ويسمون عقلاء المجانين , وكانت أقوالهم وأفعالهم محفوظةغالبا » ويصدر 
منهم من الكلام الحسن شى* كثير » وقد غلط طوائف من المتأخرين فى 
أمرهم فظنوا ان حالهم هوغايةالكبال ... وهذا خطأ قبيح جدا , شم 
أد لوا فى طبقتهم من ليس منهم من المجانين الذين لا حكمة لديهم » 
ولا طهر شى" من الأحوال الصحي-ة عليهم وائما يظهر منهم مخالفة الشريعة 
بالعمال والأقوال الد.نيعة , ولكن أحسنوا الظن بهم لما يظهر من بعضهم 
من الأخبار بالمغيبات فى بعض الأحيان مما قد ظهر أكثر منه من الرهبان 
والكبان ٠‏ ونشأ بهذا السبب اعتقاد ان الأوليا" لهم طريقة غير طريقة 
الأنبياء , وانهم واتفون معالحقيقة ولا يتقيدون بالشريعة , الى غير ذلك 
من أنواع الضلال والبدع الفظيعة 0 

كما بين رحمه الله تعالى أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تابه.ة لمحبة الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته وطاعته 
وأنه لا تتم محبة الاه سبحانه وتعالى الا بمحبة الرسول صلىالله وليه وسلم 
واتباعه وطاعته فقال ." أن محبة الرسول انما هى تابعة لمحبة الله جل 
وعلا , فان الرسول انما يحب موافتة لمحبة الله له , ولامرالله بمحبته 
وطاعته واتباعه م 
وقال : " وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله فى قوله :( أحب 


1 : (»؟) 
اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتى الله بأمره ) 





٠ استنشاق نسيم الأنس ( ص17 ) وما بعدها‎ )١( 
٠.) (؟) المصدرالساب قر(‎ 
' 2.) سورةالتوية آيه (©ه»‎ )+( 


)85017( 


وكذ لك ورد فى السنة فى أحاديث كثيرة جدا ... والمراد أن الله تعالى 
لا بوصل ليوا الا عن .ريق رسوله م.لى الله عليه وسلم باتبامه وطاعته 
ومحبة الرسول صلى الاه عليه وسلم على درجتين : 

احداهما : فرض وهى المحبة التى تقتضى قبول ما جاءة به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم 
والتسليم وعدم طلب الهدى من غير -'.ريقه بالكلية » ثم حسن الاتباع له فيما 
بلغه ف ربه من تصديقه فى كل ما أخبر به » وطاعته فيما أمر به منالواجبات 
والانتهاءعما نهى عنه من المحرمات ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه 
بحسب القدرة , فهذا القدر لابد منه ولا يتم الايمان بدونه . 

والدرجة الثائنية : فضل وحمى المحبة التى تقتضى حسن التأسنى 
به وتحقيق الاقتداء بسنته فى أخلاةه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه 
ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاته الطاهرة 
والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه , وكثرة الصلاة عليه وتعظيمه وتوقيرهة ومحبسة 
استماع كلامه وايثاره على كلام غيره من المخلوقين ومن أعظم ذلك الاقتداء به 


فى زه.ده فى الدنيا والاجتزاء بالبسير منها ورغبته فى الآخرة م 


)1 استنشاق نسيم الأنس ( ص )+ »ا ه"). 


(54؟) 


المبحثالراب ع 
بيائه أن العبادة لا تقبل الا بشرطين 





ذكرت فيما سبق أن عبادة الله وحده لا شريك له هى الغاية التى 

من أجلها خلق الله الخلق ,ولا تعرف العبادة الا عن طريق الشرع 

فليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى الا بما جا* فى كتاب الله عز وجل 

وبهذا يتبين لنا أنه لإبد 90 أن نتقرب به الى الله عز وجل 

دن شرط نين أساسين محدتعين »اذأ فقد شرط منهما:فإن العمل يكون مرد ودا 
عاق عامأة ان الشرطان هما : 

د أن يدون العمل خالصا 1000000 وحدة د ون سوأة 

.2 أن يكين العمل موافقا لما شرعه الله تعالى فى كتابه أوبيئه 

رسولنا صلى الله عليه وسلم فى سنته ٠‏ 
وقد بين أبن رجب رحمه الله تعالى هذين الشرطين فى مواضع 
مخقاق ين لقا رون ايت نه كلمل ييه العنه الى الله 


عزوجل . 
من ذلك قوله رحمه الله تحالى ؛ " الدين يرجع الى فعل المأمورات 
وترك المحظاورات والتوقف على الشبهات . . . ءوائما يتم ذلك بأمرين : 
أحد هما : أن يكون العمل فى ظاهره على موافقة السنة وهذا هو 


١ 
١ ! الذى يتضعنه حد يث عائشة " من أحدث فى أمرنا ما ل لي‎ . 





(9) أخرجه البخارى ؛ كتاب الصلح _باب اذا اصطلحوا على صلح 
جور »فالصاح مرد ود ٠. )١57/8(‏ 
ومسلم ؛ كتاب الأقضية اب نقض الأحكام الباطلة ,ورد محد ثات 


الامور (م#/#؟ع”١).‏ 


(589؟) 


3 


وقال 0 0 ( الببلركم أيكم أحسن عملا ) 


قال : أخلصه وأصوبه ,وقال : .ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا 
لم يقبل ,واذا كان صوابا , ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
وصوابا ,قال : والخالص اذ! كان لله عز وجل والصواب اذ! كان على 
السنة. 
وقد دل على هذا الذى ةال الفضيل قوله عز وجل : ( فمن كان 
برتوقطاه ريه تيمت ملفا راك فور بع ريد أ 101 
وقال رحمه الله تعالى : " فكما أن كل عمل لا يراد به الله تعالن 


) 


فليس لعامله فيه ثواب ,فكذ لك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فبو 
مرد ود على عاملة ,وكل من أحد ث فى الدين مالم يأذن به الله ورسوله 
. 5 )5 
فليس من الدين فى شى* ٠.‏ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " وليسالفضائل بكثرة الاءصمال 





(1) أخرجه البخارى : كتاب بد * الوحى باب كيف يدأ الوحى (5/1) 
وسلم . كتاب الأمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم " انعا 
الأعمال بالنية " (ع/ه١١١).‏ 5-006 

(؟1) الفضيل بن عياض بن مسعود بن الس الخراسان الامام 
القد وه الثبت قال النساى و«غيره : ثقة مأمين رجل صالح » توفى 
سنة (8م١)‏ . وفيات الأعيان (7/6 > )وتذكرة الحفاظ 
(ا/ره»؟) وشذراتالذهب (١/١1؟)‏ . 

0 سورة الملك أية ( ). 

(») سوية الكبفآية )1١١١(‏ . 


زه) جامعالعلوم والحكم (١/7/57؟).‏ 
(1) المصررالسابق١١/١؟١):٠‏ 


(2 


)"7( 


البد نيه ,لكن بكونها خالصة لله عز وجل ,صوابا على متابعة الننة 
وبكثرة معارف القلوب وأعمالها »فمن كان بالله أعلم وبدينه وأحكامه 
وشرائعه ء وله أخوف وأحب وأرجن فهو أفضل معن ليسكذ لك .وان كان 
ا 

هذه هن الشروط التى قررها ابن رجب رحمه الله تعالى لقهلبول 
العمل ,وقد قررها العلما*.أيضا قبل وبعد ابن رجب رحمه الله تعاللى 
وهى شروط استنبطها العلما* رحمبم الله تعالى من كتاب اللسبحائنه 
وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وهذان الشرطان هما حقيقة 
قولنا: : أشبد أن لا الهلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولة . 

وتخلف هذ ين الشرطين ينتج عنه اما الشرك بالله عز وجل وهو 
الذنب الذى لا يغفره الله عز وجل الا التوية .٠‏ 

واما الابتداع فى دين الله عز وجل , والتقرب اليه بما لم يشرمه 
وفى هذا تنقيص للد ين ولمن جاء به وهو رسول الله صلى للله عليه سلسم 

وسيأى الكلام عن الشرك والبد ع مفصلا فى الفصل القاد مان شاء 


الله تعالنى. 
الى أربعة أقسام هن ا 


القسم الأول : وهم المخلصون لله تبارك وتعالى فى جميعأعمالهم 
النساكرين علا جد ىاللسطفن مزل اله ليه ودام ما شائق كثية انبح 
وأقوالهم لله 4لا يريد ون بذ لك من الناس جزا* ولا شكورا ,وكذلك جميع 
أعمالهم وعباد تهم موافقة لما جا" فى كتاب الله تعالن وسنة المسطفى 
صلى الله عليه وسلم . وهؤلا* هم أهل الاخلاص والمتابعة للمعبد . 
(1) المحجة فى سيرالدلجة ر(س6ه). 


1 ؟) 


القسم الثانى : وهم من لا اخلاص لهم ولا متابعة .فأعماليم 
ليست خالصة لله , وليست موافقة لشرعه »كالذين يزينون أعمالهم للناسبما 
لم يشرعه الله ورسوله , وهؤلا* شرار الخلق وأمقتهم الى الله عز وجل . 

القسم الثالث : وهم الذين يخلصون أعمالهم لله تبارك وتعالن 
لكنبا على غير موافقة شرع الله تبارا؛ وتعالى , وهؤلاء كجهال العبساد 
والمنتسبين الى طريق الزهد والفقر كالذين يرون أن مواصلة صوم النهار 
بالليل قربة »وأن الخلية التى يترك فيها الجمعة والجماعة قربة »فهولا* 
أعمالهم خالصة ولكنها غير موافقة لشرع الله »فهى مرد ودة عليهم لأن الله 
لا يقبل من العمل الا ماكان خالصا لوجهه وموافقا لشرعه ٠‏ 

القسم الرابع : وهم الذين أعمالهم موافقة لشرع الله تبارك وتعالن 
لكنها لغيره كالذى يصلى ليقال ,,كالذى بقاتل رياء وحمية وشجاعة 
فبثلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها ,لكنها غير صالحمة 
لأنها غير خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فلا تقبل . 

هذه الأقسام الأربعة لخدتبا من كتاب مدارج السالكيرا ' لابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالى . 

والخلاصة فى هذا كله أن العبادات كلها مدارها على الاخلاص 
والمتابعة »ومن لم يحقق هذا فليسعابدا لله على الحقيقة وان فعل مافعل 


وقال ماقال . 





رذع مدارج السالكين .)897/1١(‏ 


العل امن * 


وص ١‏ لير 
نوا ظ 


(؟#7) 


الفصل الخامسس 





ويشتمل على المباحث الآتية : 
السبحث الأول : الشرك وكلامابن رجب عليه . «مشتمل على عدة مطالب: 
المطلب الأول . تعريفالشرك لغة. 
المطلب الثاني : تعريف الشرك شرعا وبيان أقسامه. 
أمثلة: للشرك الأصغر . 
كلامه فى حكم عمل المرائى . 
حمد الناس العبد على الخير لا يعد من الريا" ٠‏ 
السحث الثانى : النفاق وكلام ابن رجب عليه . وفيه عدة أمور : 
9١‏ تعريف النفاق . ْ 
؟-- أقسام النفاق . 
م« خوف السلف من النفاق لخطورته وخفائه . 
المبحث الثالث . البدع وكلام ابن رحب عليها وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول : معنى البدعة فى اللغة والشرع والأدلة هلى 
التحذ بر من البدع والبعد عنها 
المطلب الثانى : أنواعالبدع . 
المطلب الثالث : الرد على محسدى البدع وكلام ابن رجب على ذ لك 
المطلب الرابع : نماذج منالبدع وكلام ابن وجب علييها 00 
المطلب الخا.س : حكمالبدع وأهلها . 
البحث الرابع : الغلو وكلام ابن رجب عليه . 
المبحث الخامس: مساثل متفرقة متعلقة ببذا الفصل . 


(7ام) 


البحث الأول 
الشرك وكلام ابن رجب عليئله ‏ , 


سوف يكين الحديث فى هذا المبحث عن الشرك ومعناه اللغفوى 
والاصطلاحن 7 أقسامه باختصار مع بيان الأدلة على ذلك . معوذكر 
كلام ابن رجب رحمه الله تعالى فى هذا الموضوعالذى لا يمكن للانسان أن 
يحذر منه ومن الوقوع فيه إلا اذا عرفه وعرف خطره , ولذا يجب على كل ملم 
معرفته ليسلم منه وليكون على بينة من أمره حتى لا يقع فيه لأنه اذا لم يعرفه 
ربعا يقع فيه وهو لا يد رى ولذ لك كان حذيفة رضى الله عنه يسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الشر. مخافة أن يقع فيه كما جا* فى الصحيحين عنه 
رضى الله عنه أنه قال ؛ " كان السحابة يسألون رسول الله صلى الله 
طن وام عن الس يكت سآن بالطو" لعاف ان 0 

وبسبب الجبل بالشرك وأنواعه نرى كثيرا من المسلمين اليوم قد 
وقع فيه ,فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا افيا ف بيسن 
القبور والنذر لها والذيح عند ها والاستفاثة بأهلبا سؤالهم قضناء 
الحاجات وكشف الكربات إلى:غير ذلك من الأمور التى لا يجوز صرفها لغير 
الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا سلامة للانسان من عذاب 
الله تعالى إلا بالبعد عن الشرك بأنواءه فقال : " فالقلب السليم هوالذى 
ليس فيه شى* من محبة ما يكرهه الله , فد خل فى ذلك سلامته من الشرك 
الجلى والخفى وين الاهواء والبدع , وين الفسوق والمعاصن كبائرها 





() أخرجهالبخارى ؛ كتابالغتن (لم/99) ومسلم : كتابالامارة 
('/ره7/؟١).‏ 


(72ا”) 


وصغائرها الظاهرة والباطنة كالربا* والعجب والغل والغش والحقد 
والحسد وغير ذ لك ٠.‏ 
وهذا القلب السليم هو الذى لا ينفع يوم القيامة سواه قال الله 


 )1١(‏ (؟) 
تعالن ؛ ( يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ) .... 


المطلب الأول 
تعريف الشرك لغة 


جا" فى تبهذ يب اللغة : الشرك بمعس الشريك وهوبمع تس النصيب 
وجمع.ه أشراك كشبر وأشبار". 5 

وذكر صاحب مقاييس اللغة أن مادة " الشرك " المكونة من حسرف 
" الشين والوا" والكاف " لها أصلان 

أحدهما . يدل على مقارنة وخلاف انفراد , والآخريدل على 
امتداد واستقامة , فالأول : الشركة وهوأن يكون الشى* بين اثفين 
لا بنقرد به أحد هما , ويقال : شاركت فلانا فى الشى* اذا صرت شريكه , 
وأشركت فلانا اذا جعلته شريكا لك قال طاقن : ('وأشركة فى أمرى 7 ' 


ويقال في. الدعا»ء ." اللهم أشركنا فى دعا" المؤمنين " أى اجعلنا ليم 





شركاء فى ذلك . 
(1) سورة الشعرا" آية (م8521). 
)1١(‏ شرح حديث شداد بن أمرس : ورقه .)1١١6(‏ 


رع) تبهذيبب اللغة .)١7/1٠١(‏ 


(ع») سورة طه آبه (8م). 


لام) 


وأما الثاني . فالشرك : لقمالطريق , وهو شراكه أيضاء وشراك 
النعل مشبه بهذا , ومنة شراك الماقد سمى ل ا 
وقال صاحب اللسان ؛ " الشركة والشركة سوا* مخالطةالشريكين 
بقال : اشتركنا بمعنى تشاركنا ؛ وقد اشترك الرجلان وتشاركا وارك 
أحدم !الآمر, والشريك المشارك , والشرك كالشريك , والجمعأشراك 
)"١(‏ 


.« 
ودر كاء 3 


فمد لول كلة الشرك فى الانة تطلق على النصيب والتسوية والمخالطة 


والمصاحبة 


الشرك فى الث مم وبيان أقسامه 





الشرك هوأن بجعل الان.ان لله تعالى شريكا وندا فيما يجب أن 
نكون حة! خالصا لله تعالى بمعني أن يصرف شيكا من خصائص الريويية 
والألوهية لغير الله تبارك وتعالر .هوينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغرء 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه الأقسام فقال :" وأما 
توحيد الالهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة , والخلود فى 
الثار » ومنه ما هو أصغر كالحلف غير الله والنذر له , تغفية فم التنه 
ورجائه والتوكل علبه والذل له , وبل القائل , ماشا* الله وشعت . (؟) 


.)١5هر#"( مقابيساللغة‎ )1١( 
.)؟>2/١١( (؟) لان العرب‎ 
.)١١١؟٠ص فضل علمالسلف على علمااخلف ر‎ )+( 


ما ") 


وقال رحمه الله تعالى عن الشرك الأكبر . " ظلم النفس وأعظلمنه 
الشرك كما قال تعالى : (يان الشرك لظلم مظيم) '' أفان المشزك جعل 
المخلوق فى منزلة الخالق فعبده وتألهه , فهو وضعالأشيا* فى غيرمواضعها 
وأكثر ما ذكر فى القرآن وعيد الناالمين انما أريد به المشركون كما قال الله 
فر ل 

وقال عن الشرك الأصغر : ( ... وإنما زاد عذاب أهل الرياء 
على سائر العصاة , لأن الرياء هء الشرك الأصغر , والذئوب المتعلقة 
بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره ٠؛)‏ 

وقال رحمه الله تعالى عن النوعين جميعا : " فإن جميعالنعصم 
من الله وفضله ... فمن أضاف شبكا من النعم إلى غير الله معاعتقاد أنه 


ليس من الله فهو مشرك حقيقة 2 ومم اعتقاد أنه من الله فهو شوك خفى اث 


وقال رحمه الله تعالى فى بيان النوعين: وأمثلتهما يعد أن تكلم 
عن أنباع العبادة " فمن أشرك .اوقا فى شى* من هذه الأمورالتى هن 
من خسائص الالهية كان ذلك قد حا فى اخلاصه فى قول لا اله الا الله ونقصاً 
فى توحيده , ركان فبه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك , وهذا 
كله من فروع الشرك ٠‏ ولهذا ورد اطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاص. 
العى منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله 


.)١م( سورة لقمان أيه‎ )1١( 
سورة البقرة أيه (6ه؟).‎ 2)» 
.)1١21١/10( (ع+) جامعالعلوم والحكم‎ 


(») التخويف سن النار (8؟؟). 
زه) لطائف المعارف (صض.“«). 


) "77 


كما ورد اطلاق الشرك على الريا' وءلى الحلف بغير الله والتوكل على فير 
الله والاعتماد عليه ؛ وعلى من سرى بين الله وبين المخلوق فى المشيثة مثل 
أن يقول : ماشا؟ الله وشاءفلان , «كذا قوله : مالى إلا الله وأنت , 
وكذ لك ما يقدح فى التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة , والرقسسسى 
المكروهة ‏ واتيان الكهان وتصد بقبم بما يقولون ,«كذ لك اتباع هوى النفس 
فبما نبي الله عنه , قادح فى تدام اأتوحيد وكماله , ولبذا أطلق الشرك 
على كثير من الذ نوب العى منشها .ن هرى النفس أنها كفر وشرك كقتال 
السلم , ومن أتى حائضا أوامرأة فى دبرها , ومن شرب الخمرة , وان كان 
ذلك لا بخرجه عن الملة بالكلية , .لهذا قال السلف : كفردون كفر 2 


١) 
. وشوك .د ون شرك‎ 


وخلاصة كلام ابن رجب رحء الله تعالى أن الشرك ينقسم الى 
قسععين : 
١‏ ا شرك أكبر : 

وهوأن يتدذ العبد ندا اله تعالى فى العبادة يدعوه أوينذر له 
أو يذبح له أويخافه أويصرف له أى نوع من أنواع العبادة , وهذا النوع من 
الشرك يخرج من الملة الاسلامية , وقد توعد الله صاحبه بالخلود فى النار 
وحرم علبه الجنة كما قال تعالى : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
ين الله سبحانه وتعالى 


لا يغغر لمن مات علبه أبدا كما قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ف 


الجنة ونأواه النار ‏ وما للظالمين من أنصار ) 


وغفر ماد ون ذلك لمن يشاء , ومن بشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) 
1١)‏ كلمة الاخلاض رص «؟ اه). 

(؟1) سور ة المائدة أيه (عما). 

.)١1 سورة النسا؟ آبة ر(‎ )٠١( 


(78؟) 


كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من مشرك عملا قال تعالى : ( فمن كان 


برجو لقاء ريه فليممل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة نب امن ١١‏ وقال 

2) : : 

تعالن : ( وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا" منثورا ) ٠‏ 
وقد حذوالنسى صلى الله عليه وسلم من الشرك وبين عاقبته 

السبكة التى تلحق بالمشرك اذا رجمعالى الله:تعالى وهو لم يتب منه . 


من ذلك واه ملى الله ءابه وسلم : ؟ من مات وهويدعومن د ون 


. (") 
الله ندا د خل النار”" . 


ومنها حديث عبد الله بن سعود رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول. : " من مات يشرك بالله شيئا د خل 
.؟4) 
النار " . 
ومنها حديث جابر رضن الاه عنه قال : أتى التبى صلى الله 
علبه وسلم رجل فقال : بارسول الاء ,ما الموجبتان ؟ فقال :+" من 
مات لا مشرك بالله شية! د خل الجنة ,2 ومن مات يشرك بالله شيكا د خل 
. (ه) 
النار " . 
(1) سورة الكيفايه (.99). 
(؟1) سورة الفرقان أيه («؟). 
20) أخرجه البخارى : كتاب التفسير (ه#/ه١).‏ 
(؟) أخرجه البخارى : كتاب الجنائز (؟09/5) وصسلم : كتاب الايمان 
باب من مات لا يشرك بالله شيئا د خل الجنة ٠»‏ ومن مات مشركا 
دخل النار (١1/؟56).‏ 


(ه) أخرجه سلم : كتاب الايمان : باب من مات لا يشرك بالله شيفقا 
د خل الحنة ٠‏ ومن مات .شركا د خل النار (١/>؟9).‏ 


)7795( 


وشها حد بثه الآخر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : ” من لقى الله لا بشرك به شبكا د خل الجنة , ومن لقيه يشرك به 
دغل لان ١‏ 

فهذه النصوصءن الكتاب والسنة تبين أن الشرك أكبر الكباكر وأعظم 
المعاصى ٠‏ وأظلم الظلم , وأعظم المحرمات وأنه لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب 
فى وقت التوبة والا فهوإن مات مصرا عليه صار من أهل النار . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " إن الشرك لما كان أظلسم 
النالم , وأقبح القبائح » وأنكر المنكرات كان أبفض الأشياء إلى الله 
وأكرهها له , وأشد مقتا لديه » ورتب عليه من عقوبات الد نيا والآخرة مالم 
برتبه على ذ نب سواه وأخبر أنه لا يغفره , وأن أهله نجس ومنعهم من قربان 
حرمه » وحوم ذباكحهم ومناكحهم » وقطعالموالاة بينهم وبين المؤمنين , 
وجها-هم أعداء له سبحانه وتعالن , و لملائكتة ورسله وللمؤينين وأباح 
لأهل التوحيد أموالهم ونسا'هم وأبناءهم ... وهذا لأن الشرك هضم 


5 
لحق الربوبية » وتنقص لعظمة الالبمة 5 وسو" ظن برب العالمين ان 


؟. ‏ الشرك الأصغر : 

وهوكل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك مالم ببلغ د رجة المبادة , 
وهو غير مخرج من الماة إلا إذا بالغ د رجة الشرك الأكير » وهو من أكتبر 
الكبائر » وصاحبه لا بخلد فى النار بل هو تحت مشيكة الله تعالن كسائر 


الذنوب والمعاصى التى د ون الشرك الأكبر إن شا عذبه وإن شاء ففرله 


)1١(‏ أخرجه سلم : كتاب الابعان , باب من مات لايشرك بالله شيئكا 
د خل الجنة » ومن مات مشركا د خل النار .)96>/1١(‏ 
(؟) اغائة اللبفان (1./1). ْ 


(نمع) 


١ *‏ 
لقوله تعالى : ( ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما د ون ذلك لمن بلك) 
وهو معتقد أهل السنة والجماعة . ْ 


- ١ 


1١0) 
)١( 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أمثلة لهذا 


النوع من الشرك وهى : 


الحلف بغير الله كأن يحاف بالنبى أو الكعبة أوالأمانة أوالحياة 
أو بولى من الأوليا" أو بالشرف أو بغير ذلك من المخلوقات , 


فكل ذلك من الشرك الذى يد خل قن قوله صلى الله عليه وسلم 


0 كا ؟‎ ١: 
فقد كفرأو أشرك 4 ' وذ لك لان‎ ٠ من حلف سغير الله‎ 5 
الحلف تعذايم ,ع والتعظيم لا يكون إلا لمن يستحقه وهوالله‎ 


سبحانة وتعالى 3 


قول " ماشا" الله وشاء نلان , وما شابهها من العبارات التى 
تكون وسيلة إلى الشرك كةول : " مالى إلا الله وأنت* وقول 
" هذا من الله ومنك " بغيره , والواجب أن يقول"ماشاء الله 
ثم شاء فلان " أومالك إلا الله ثمأنت " "وهذا من الله ثم منك" 
وهكذا لأن الواو تقتضى التشريك والتسوية «وثم تفيد الترتيب 
والتعقيب , وكل هذه الألفاظ داخلة تحت نهيه صلى الله عليه وسلم 


سورة النسا" آية (لمع» 7 .)١١5‏ 

أخرجه أحمد )١55/١(‏ و«أبوداود : كتابالأيمان والنذور , 
باب فى كراهية الحلف بالاباء (م/ .7ه ) والعرمذى : كتاب النذ ور 
والأيمان , باب ما جا" فر كراهية الحلف بغير الله (6/ ١١٠١)وقال‏ 
حديث حسن . والحاكم (١/1ه)‏ وقال : هذا حديث صحيسح 
على شرط الشيخين ووافته الذهبى . 


)؟مه1١(‎ 


عن ذلك , كما جاء عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال . " لا تقولوا ماشأ* الله وثأ* فلان ,2 ولكن قولوا ماشا* الله كم 
019 

وعن عبد الله بن عباس رضر. الله عنهما أنرجلا قال : للنبى 
صلى الله عليه وسلم : ماشا* الله وشكت , قال : أجعلتنى للهعدلا ,' 


0 
اه انه 10 


وعن قتيّلة بنت صيفى الأنصارية رضى الله عنها. : أن سيهوديا 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : " إنكم تشركون تقولون ماشاء الله 
وشعت , وتقولون والكعبة , فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلماذا أرادوا 


: : (») 
أن يحلفوا أن يقولوا :. ورب 'الكدءة , وأن يقولوا ماشا* الله ثم شت . 


وجا" فى الاثر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قولله 
تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداد١‏ ) (؟ قال ا الأنداد هوالشرك 


أخفى من د بيب النمل على صفاة سودا* فى ظلمة الليل وهو أن يقول : 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ 6ع ) بأبو داود : كتاب الأدب , باب لا يقال 
خبثت نفسى (ه/وه؟)4والحديث صححه الألباتى كما فى سلسلة 
الاحاديثالصحيحة (١1/؟ه)‏ حديث رقم:(17١).‏ 


رى) تقرم ترعه ص (كك) 00 


)؟) أخرجة أحمد (/7+1") والنسائى : كتاب الأيمان والنذ ور 8 /5) 


(») سورة البقرة أيه (5؟). 


(5م*) 


" والله وحياتك يا فلانة وحياتى " وبقول ؛ لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 


ولولا البط فى الدار لأتن اللصيض ٠‏ وقول الرجل لصاحبه ماشا"الله 
وشئت , وقول الرجل . لولا الله وفلان , لاتجعل فيها فلانا , هذا 
ع 0 )١١.‏ 

فقد بين ابن عباس رضى الله عنهما أن هذه الألفاظ ونحوها من 
الألفا الشركية الخفية العى يجبءلى كل مسلم أن يبتعد عنها كما دلت 
على ذ لك الأأحاد يث السابقة 
مث -السياءء 00 


وهو أن يعمل الانسان دلا يرائى به الناس فيحسنه ويزيد فلن 
تحسينه من أجل أن براه الناس فبدمد ونه عليه ويثنون عليه بالصلاجح , وهو 
من أخطر الذنوب , لأنه من الأعمال القلبيه القى لا يطلععليها إلا الله 
عز وجل ٠‏ قمن صلى برائى أو زين صلاته رياء أو صام يراعى أو حج يرائن 
أو تصد ق يرائى أو جاهد فى سببل الله يرائى ٠‏ أوأمر بمعروف أونهن عن 
منكر براعى أو قال أى قول أوعمل أ عمل يرائى فيه فقد أشرك الشضشرك 
الأفين . 

يقول ابن رحب رحمه الله ت.الى :" أول من تسعربه الثار مسن 
الموحد ين العباد المراءون بأعمالهم ٠‏ أولهم العالم والمجاهد والمتصدق 


٠‏ ال (؟) 
للربا' لأن يسير الرياء شرك ". 


(9) أخرجهابن أبى حاتم فى تذسيره (1/1 ) وقال صاحب تيسير العزيز 
الحميد ( ص ١ه)‏ سنئده جيد . 


(؟) كلمة الاخلاص رص 9*). 


(عهم؟) 


وقد حذر النبى صلنى الله عليه ولع منه وسعاه شركا! أصغر » وخاف 
على الصحابة رضى الله عنهم منه ,هم أبر الأمة أعمالا وأقواها إيمانا , 
وأحسنها أخلاقا , وأصدقها أقوالا , عن محمود بن لبيد أن رسول الله 
مسلى الله عليه وسلم قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغفر , 
قالوا : وما الشبرك الأصغر ؟ قال : الرياء 2 إن الله يقول يوم يجازى 
العباد بأعمالهم إذ هبوا إلى الذبن كنتم ترالين فى الد نيا فانظروا هفل 
تجد ون د ا 1 

وعن شد اد بن أوس رضى الله عنه قال : " كنا على عبد رسول الله 
ميلى الله عليه وسلم تعد الشرك الأصغر الياء» (5) ْ 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ." من 


1 (0) 
سمع سمع الله به » ومن رأءي راءعى الله به « 


2 أخرجهأحمد (ه/غخ؟)) و«الطبرانى فى الكبير (6؟/995؟)‎ )1١( 
والبغوى فى شرح السنة (ه2+١)) قال المنذرى فى الترغيب‎ 
رواه أحمد باسناد جيد » وقال البيثمى‎ )194/١( والترهيب‎ 
. فى المجمع (١/؟51١١) رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 
(؟) أخرجه البزار كما فى كشف الاستار (7/6١؟) والطبراتى قل‎ 
الكبير (6>/07؟) والحاكم (589/6):وقال : هذا حديث‎ 
صحبح الاسناد ولم يخرحاء ووافقه الذهبى , وقال البيثس فى‎ 
؟؟؟) رواه الطبرانى فى الأوسط والبزارء ورجالهما‎ 7/٠١ ( المجمع‎ 
. رجال الصحبح غير يعلى بن شداد وهوثقة‎ 


)2 أخرجه مسلم : كتاب الزهد والرقائق 2 باب من أشرك قفن عله 


غير الله (ع)/1م؟١؟).‏ 


(64ه8*) 


ومن شداد بن أوس قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول , " من صلى يراعى فقد أشرك » ومن تصد ق يراكى فقد أشرك . 
8 


ا . )١(‏ 
ومن سام يرائى فقد اشرك ‏ . 


كلامة فى حكم عمل المراشن : 

فصل ابن رجب رحمه الله تعالى القول فى حكم عمل المراكتىن 
وما يترتب على ذلك من قبول للعيل أورده » وقسم ذ لك إلى أقسام هى : 

أولا_: إذا كان العمل لله , وشاركه الريا' من أسله فإن هذا 
العمل باطل ومرد ود على صاحبه , ود لت على بطلانه الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة العى تبين وجوب إ.خلاص العمل لله تبارك وتعالن وتيك 
الرباء » يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان هذا : " وتارة يكون 
العمل لله ويشاركه الرياء » فإن شاركه من أصله : فالنصوص الصحيحة 
تدل على بطلانه أيضا وحبوطه ؛ وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى لك الله عليه وسام قال : " يقول الله تبارك وتعالى : 


أنا أغس الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك معن فيه فيزى تركتسه 
(؟) 
شركه ..٠.)‏ 


وخرّجٍ الامام أحمد عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال ؛ " من صلى يرائى فقد أشرك ٠‏ ومن صام يراكى فقد أشرك 
ومن تصد ق نراكى فقد أشرك , فان الله مز وجل يقول : ( أنا خير قسيم 


لمن أشرك بى شيئا ٠‏ فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به أنا 


١ . 
٠.) عنه نض‎ 


(د9) أخرجهاأحمد (6ع/5١١)‏ والطبرائى فى الكبير (ا/9*7) » 
والحاكم (>؟/55؟5) وصححه . 

(؟) سلم : كتاب الزهد والرتائق _باب من أشرك فى عمله غير الله 
(؟/وم؟؟). 


(46؟) 


ومَرج الامام أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث أبى سعيد بسن 
أبى فضالة ‏ ركان من الصحابة ‏ قال : قال رمول الله صلى الله 
عليه وسلم : " ذا جمعالله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد : 
من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطاب ثوابه من عند غير الله عز وجل » 
)١١ , ٠‏ 
فإن الله أغسى الشركاء عن الشرك 5 

وخرح النسائى باسناد جبد عن أبى أماءة الباهلن رضىالله منه 
أن وجلا أتىالنس صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أرأيت رجلا 
غزا يلتمسالأجر والذكر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاشى* 
له" ثم قال ," إن الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ‏ وابتغن 

٠.‏ (؟) 

به وجية ٠0‏ 

وخرج الحاكم من حد يث ابن عباس رضى الله عنهما » قال : قال 
رجل يارسول الله : انى أقف الموقف أريد به وجه الله , وأريد أن يسرى 
موطضنى 8 فلم يرد عليه رسول الله صلنى الله عليه وسلع شبكا حتى نزنلت 
سكا 


( فمن كان يرجو لقا* ربه الآية 





(1) أخرجهأحمد (ع/41)) والترمذى ؛ كتاب التفسير , باب ومن 
سورة الكيف (ه/ 8١6‏ ) وقال : هذأ حديث حسن غريب ”2 
وابن ماجه : كتاب الزهد , باب الريا' والسمعة (؟١5/5٠١٠56١)2»‏ 
والطمرانى فى الكبير (5؟07/5*) والحديث صححه الألبانى 
كما فى صحيح الجامع ٠)١50/١(‏ 
أخرجه النسائى , كتاب المها< , باب من غزا يلت سالا 

)١‏ خرجه ئى , كتاب ها ,2 باب من عزن سير 
والذكر (5/ه؟) وقال الحافا العراقنى : أسناده حسن ,2 
وتخريج الاحبا" (6/»ا“") ٠.‏ 

(؟) سورة الكيف آبة .)١١١(‏ 

(ع») أخرجبهالحاكم (6/ )١١١‏ رتال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم بيخرجاه ووافقه أ' 3 هبى . 


(-م؟) 


وممن يروى عنه هذا المع أن العمل اذا خالطه شى* مين ' 
الرياء كان باطلا كاففة ان اقشاف 2 سدع مآدة ين المانت وأيحسو 
الدرداء " و"الحسن" و" سعيد و اليم شرت 
ولا نعرف عن السلف فى هذا خلانا ... إلى أن قال : " فإن خالط 
نبة الجهاد مثل نية غير الرياء , مثل أخذه أجرة للخدمة , أوأخذ 
شى* من الغنيمة أوالتجارة نقص بذلك أجر جهاده , ولم يبطل بالكلية 
وفى صحيح مسلم من عبد الله بن عبرو رضى الله عنيما عن التبصلن الله 
عليه بسلم قال . " إن الغزاة إذا غنموا غنينة تعبجلوا تل أجرهم 7 
فإن لم بغنموا شيثا تم لبهم أجرهم * 0 

وقد ذكرت فيما مضى أحاد يث/ ' أتدل على أن من أراد بجهاده 
عرضا من الدنيا أنه لا أجر له , وحن محمولة على أنه لم يكن له فرض قى 


الجباد إلا ا 





)1) سعيد بن السيب بن حزن بن أبى وهب القرشى المخزومن » 
أحد العلماء الأثبات والذقها*ء الكبار اتفق العلما" علي أن 
مرسلاته أصح المراسيل , قال ابن المديهى : لا أعلم فى التابعين 
أو سععلما منه , توفى رمه الله تعالى سنة 6و ها. 
طبقات ابن سعد (ه/5١١)‏ وسير أعلام النبلا' ()/17١؟)‏ » 


وتهذيب التبذيب ٠)86/6(‏ 

(؟) صحيح مسلم ؛ كتاب الامارة »باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن 
لم يغتم .)١81١8/*(‏ 

)2 كحد يث أبى آمامة الذى سبق رص هم" ٠.)‏ 

(ع») جامعالعلوموالحكم («/؟ع؟ -7"). 


(/1م؟) 


ثانيا : إذا كان العمل لاه عز وجل وشاركه الريا" فى اثنائه هل 
ببط العمل أم لا ؟ يقولابن رجب رمه الله تعالى : "وأماإنكا نأصل العمل 
لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره عفان كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير 
علاف؛ فإن استرس لمعه فب ليحبط! ميله أم لا بضره ذ لك ويجا زى على أأصل 
نبته ؟ ف ذ لك اختلاف بين! لعلماءم:االسلفء قد حكاه الامام أحمد وابنجرير 
الطبرىو رجو أن عمله لاييطل بذ لك ,أنه يجازى بنيته الأولى » وهو مروى عبن 
الحسن البصرى وغيره » ويستد للهذ! القولبماخرجه أبود اود فى مراسيله عسن 
علا" الخراس ايآ 0 أن رجلا قال : بارسولالله أن بعىسلمة كلهم يقاتل ‏ 2 
فمنبم منيقاتل للدنبا » ومنهم منيةاتل ابتغا*وجه الله نيهم الشهيد؟ قال: 
"كليم إذاكان أص لأمره أن تكون 5اءة الله هى العليا تمل 

وذ كرابن ج ردراً نهذ ا الا + تلا ف انما هوفىعمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة 
والصيام والحج , فأما مالا ارتباط ذبه كالقراءة والذكر وانفاق المال ونشر العلم 
نان علوي لزنا" لسار مل متاح فى معي رو 50 

وهذا كله فىالحقيقة يد (ءاىخطرالشرك كبيره وصغيره, وأنه بقدر 
ماتكون نسبته فى العم ل.يكون الاحباءل فيه أشملوأعم » وهذا معايوجب علىالسلم 
الحذ رمنالشرك والابتعادعنه, و»٠.‏ مالاستهانة به ,وقد حذرالنبىصلىالله 


علية وسلم أمته مله ”» وخا ف عليهم منة أشد من خوفه عليهم من اليستستيح 





(و) عطاءينأبىسلم الخراسانى فىالمحد ث الواعظء ارسلعنعد دمن 
الصحابة , وقد وثقه ابن مين وغيره , قا لالدارقطنى : هوفىنفسه 
ثقة لكن لم يلق ابنعباس , يشاى أنه يذ لس تزقومنة معرف. 
الجرح والتعديل( 862/5 ) وسيرأعلام ا لنبلاء ( 1 )وتهبذيب 
التبذيب(ا/1١؟).‏ 

(و) أخرجه أبوداود فى المراسبل رص م8١١1).‏ 

زع): جامعالعلوم والحكم ارام 2 9"59). 


(مم8) 


فمع خطورة السيح الد جال ؛ فالرباء أشد خطرا وأعظم منه أثرا هقلق 
٠‏ السلمين لما جاء من حديث أبن سعيد الخد رى رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بما هوأخوف عليكم 
عندى من المسيح الد جال ؟ قالوا : بلى يارسول الله , قال : الشرك 
انمق ارق الروك قملن: .ترون ااه لقا مرف ا 1 

فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته 
ا وتحذ بره مما يخاف علي م يقول صاحب فتح المجيد تعليقا على 
هذاالحديث ؛. " هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته 
٠ 0‏ فلا خير إلا دلب ءابه وأمرهم به , ولا شر إلا بينه لم 
وأخبرهم به ونهاهم عنه ... فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على 
أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معكمال علمهم وقوة إيمانهم 2 فكيف 
لا يخافه وما فوقه من هود ونهم فى العلم والايمان بمراتب ؟ خصوصا 
إذا عرف أن أكثر علءا" الأمصار الدوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به 
المشركون ٠‏ وما عرفوا معفى الالببة الى نفتها كلمة الاخلاص عن كل 
0 

1 

)1١(‏ أخرجه أدمد (س/ .+ ) وابن ماجه ؛ كتاب الزهد , بابالريا* 

والسمعة )١6.5/٠5(‏ والحاكم (9/6؟١)‏ وقال : هذا 

حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبى 


(؟) فتح المجيد (ص١لم).‏ 


(29؟) 


والريا" الذى يعتبر شركا أصسغر إنما هو يسير الريا* وليس كشسيره 
لأن الكثير منه قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر وذلك بحسب قصده 
وشنته ٠‏ وهذا لا بصدر إلا من المنافقين الذين ترك هم الله عز وجل 
بالد رك الأسفل من النار كما أنه بسد رعن منلمتخالط بشاشة الايمان قلبه, 
يقول ابن رجب رحءه الله تعالى فى بيان ذلك : " فتارة يكون ‏ أى 
العمل ريا' مدضا , بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين د نيوى 
كحال المنافقين فى ملاتهم , قال اللهعز وجل : ( وإذا قاموا إلى 
السلاة قاموا كسالى براءون الناس )''' وقال تعالى : ( فويل للمصلين 
الذبن همعن صلاتهم ساهون 1 أأية 

وكذلك وسصف الله تعال., الكفار بالرياء المحض فى قوله 
ولا تكونوا كالذبن خرجوا من ٠‏ بارهم بطرا ورئا* الناس ) لم وهذا 
الرياء المحض لا بكاد يصدر من .؛من فى فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر 
في الصد قة الواجمة والحج غيرهءا من الأعمال الظاهره ؛ والتى يتعدى 
نفعها , فإن الا+لاس فيها عزيز , وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط, 


: 5 
وأن صاحبه يستحق المقت من الله العفو" ١‏ 





زر) سورة النساء آيه (١؟١).‏ 
(؟) سورة الماعون آيه(48م ). 
زس#) سوية الأنثال آيه (ماى)ء 
(ع») 'جامعالعلوم والحكم .)"6/١(‏ 


بيانه أن حمد الناس للءبد على عمل| !+ عرد ون قصد منه لايعد منالريا' : 

. بين ابن ردب رحمة الله تعالى أن حمدك الناأس لمن عمل الخكير 
باخلاض وسرورة يذلكء لا يعد رياء , لأنة لم يعمل العمل ريا* ولا سمعه 
وائما عمله لله عز وجل .هو لا يدب اءالاع الناسعليه , وفرحة وسروره بذ لك 
إنما هو فرح سرور مطاءة الله تعالبى ويفضله عليه . قال ابن رجب رحمه 
الله تعالى : ( فأما إذا عمل الء..!. لله خالصا , ثم ألقى الله له الثناء 
الحسن فى قلوب الممءنئن بذ لك 2 دأضل ورحمة 8 واستبشر بذ لك 2 لم 


بضره .اك , وفى هذا المعفى -اء جديث أبن ذرعن النبى صلى الله 


علنه ونام أنه سكل عن الرجل بعما. العمل لله من الخير , يحمده الئاس 
0 
عابه , فقال ؛ " تلك عماجل بشرء؛ المثؤمن . العرنية مسلم ,» وخرجه 
(؟) »)2 


امن ماده وعنده " الرجل بيعء!؛ العمل قيحبه الناس عليه ... 

وهنا أمر سدب. التنبيه علبه .ه.و أن كون: هذا النوع من الشرك 
أسرغر لا بعفى ذلك ا+تقاره والتةا.ل من شأنه , فهووان كان أصغفر 
بالنسية للأكبر إلا انه معد ود من أة..ام الشرك وهو من الكبائر بالسبة 
لسائر الذنوب , بل ةد يكون شركنا أكبر بما يصخبه من قصد ونية والواجب 
على السلم أن يحذره وأن يبتعد :+ وأن يتوب منه عند الوقوع فيه حفاظا 
على ديديد ه وأعماله : ومنعا لاستد راج الشيطان له ووقوعه فى أخطر شراك 
نصبه للبشرية على الاطلاق , أُعاذنا الله من الشرك كبيره وصغيره جليه 
وج ةيه سه 


(١)صحيح‏ سلم كتاب البر والصلة , باب اذا أثنى على الصالح فهو بشرى 
لاتضر()/6١5؟).‏ 

(ع)سننابنماجه ؛: كتاب الزهد / باب الثنا* الحسن (؟5/؟1١6١)٠‏ 

(ع) جامعالعلموم والحكم 55/١(‏ 2 ١٠؟).‏ 


(لوعم) 0 


البحث الثاتىن 
النفاق كلام ابن رجب عليه 

در تعريف النفاق : 

النفاق مشتةق من نافقا* امربوع , لأن اليربوع له جحران 
أحد هما يقال له التافقاء , والثاتى القاصعاء 

فالنافق.ا* موضع يرققه بددث إذا ضرب رأسه عليه ينشق» وهو يكتمه 

ومظهر غيره فإذا داه من قبل الةاصعاء الظاهره ضرب النافقا' برأسه شم 
+ذرح ع فهويظهر القاسصعا"* ويخذن النافتاء 7 (1) 

وقيل النفاق مأخوذ من النفق وهوالسرب فى الأرض ٠‏ | 

يقول الجوهرى : الّقّق : سرب فى الأرض له مخلص إلى مكان» 
والنافقاء : إحدى جحرة اليربوع » يكتمها ويظهر غيرها , وهو موضع 
يرققه , فإذا أتى من قبل القاسعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق , أى خرج » 
البق أيضا مثال البّمرّة , النافقاء . تقول منه نفق المربوع تثفيقا 


8 1 0 
نافق, أى اخذ فى تأفقاعه ومنه اشتقاق المنافق فى الدين ٍ ١‏ 


وقال ابن الأثير : قد تكرر فى الحديث ذكر النفاق وما تصرف 
منه اسما وفعلا , وهواسم اسلام. , لم تعرقه العرب بالمعدى المخصوصض 
به وهو الذى يستر كفره ويظهر إبمانه » وان كان أصله فى اللغة معروفا » 
بقال . نافق ينافق منافقة ونفاقا , وهومأخوذ من النافقاء : أحد جحرة 


المربوع إذا طلب من وأاحد هرب إلى الآخر ٠‏ وخرج منه ٠.‏ وقهيل: 





)2 انظر ؛ لسان العرب (.اروه ١.0)“‏ 


.)١١٠٠0/»)( الصحاح‎ )١( 


)؟9١(‎ 


1١0) -َ‏ 
هومن النفق ؛: وهوالسرب الذى يستتر فيه , لستره كفره ٠‏ 


وقال الراغب الأصفهانى : النفق : الطريق النافذ والسرب فى 

الأرض النافذ فيه قال ؛ " فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض ا 
ومنه نافقاء اليربوع , وقد نافق البريوع ونفق , ومنه النفاق وهوالد خول 
فى الشرع من باب , والخروج عنه بن باب , وعلى ذلك نبه بقوله 
* إن المناققين هم الفاسقين *' ' "أى الخارجون من الشرع » وجمل الله 
المنا فقين شرا من الكافرين فقال ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
اي 

فكلمة النفاق تدل على أظبا, الانسان خلاف ما يبطن فى ل 
الأمور وهو بذ لك يتضمن الد خول فى الاسلام ظاهرا وهولا يمن به باطنا 
كما بتضمن غير ذلك مما يكون فيه الظاهر مخالفا للباطن ولذلك يقسول 
الامام البغوى رحمه الله تعالى " سمي المنافق منافقا لأنه يستر كفره , 


0 1 + 
ويغيبه ٠‏ فشيه بالذى يد خل النفق , وهوالسرب فيستتربه ... 


والخلاصة أن النفاق فى اللغة هواظبار شي" وابطان خلافه 
وفى الشرع : هوابطان الكفر واظ بهار الايمان . 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن النفاق وبين أقسامه 


.)١2/ه( النهاية فى غربب الحديث‎ )١( 
(؟) سورة الانعامآيه (هم).‎ 

(؟) سورة التوية آيه (17). 

(»)) سورة النسا" آية (ه؟١).‏ 

(ه) المفردات فى غريب القرآن ر ص8.ه). 
(1) شرح السنة (١/رالا‏ 72 756). 


(و8) 


فقال رحمه الله تعالى فى تعريفه وبيان أقسامه ؛" النفاق فى اللغة هو 
من جنس الخد اع والكر واظهار الخير وايطان أخلاقة ‏ وهوفي الشسيع 
ينقسم الى قسمين 
أحدهما : النفاق الأكبر : وهوأن يظبرالانسان إلايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه 
وهذا هوالنفاق الذى كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أن أهله فى الد رك الأسفل منالنار. 
والثانى : النفاق الأصغر : وهونفاق العمل , وهوأن يظبر 
الانسان علانية صالحصة , ويبطن ما يخالف ذلك .وأصول هذا النفاق 
ترجعإلنى الخصال المذكورة فى الأحاديث وهنى خمس : 
أحدها : أن يحدث بحديث لم يصدق به .وهو كاذب له. 
والثانى : إذا واعد أخلف , وهوعلن تومين 
أحد هما : أن يعد ,ومن نيته أن لا يوفى بوعده , وهذا شرالخلق , 
ولو قال ؛ أفعل كذا إن شا" الله تعالى , ومن نيته أن لا يفعل . كان 
كاذبا وخلفا . 
الثانى : أن يعد ؛ ومن نيته أن يفى , ثم يبد وله فيخلف من فيرع ذر 
له فى الخلف . 
والثالث ؛ إذا خاصم فجر , ويعنى بالفجور أن يخرج هن الحق 
عمدا حتى يصير الحق باطلا , والباطل حقا , وهذا مما يدعوا اليه 
الكذ ب كما قال النبى صلى الله علبه وسلم : " اياكم والكذب , فإن الكذب 
نينف إلى الشمون .06 النشرز تسق إن الغا 7 13؟ 
(9) أغرجه البخارى : كتاب الأدب ,باب قول الله تعالى (يا أببا 
الذين آمنوا اتقوا الله) (“/ هو ) ومسلم: كتاب البر والصلة ,باب 
قبح الكذب , وحسن الصدق وفضله (6/؟١١؟).‏ 
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(؟و؟) 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه صلم قال'رإن أبغض الرجال 


)١( . 0‏ 
إلى الله الالد الخصسم”". 


وقال صلنى الله عليه وسلم : " إنكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم 
أن بكون ألحن بحجته من بعض ,انما أقضى على نحو مما أسمع ؛ فمن قضيت 
١‏ 


وقال صلن الله ليه صلم : "إن من البيان لحرا ".7 ) 


فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة ‏ سوا“ كانت خصومته 
فى الدين أوفى الدنيا ‏ على أن ينتصر للباطل ؛, وخيل للسامع أنه 
حق , ويوهن الحق ويخرجه فى صورة الباطل , كان ذلك من أقلح 
المدرمات , وأخبث خصال النفاق , وفى سئن أبى داود عن ابن عمرعن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من خاصم فى باطل وهويعلمه , لم 


540 
بزل فى سخط الله حتى ينزع 9 5 ( 





(1) أخرجه البخارى : كتاباامظالم ,باب قول الله تعالى (وهوألد 


الخصام) («/ )٠١١‏ و...لم : كتابالعلم , باب قى الألد الخصم 
(؟/؟م06١-؟)ء.‏ 
(؟) أخرجهالبخارى : كتابالاحكام , باب موعظة الامام للخصوم (م8/ 


)1١ +‏ ومسلم ؛ كتابالأقضية , باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالخحجة (+“//ا”*؟١).‏ 

(«) أخرجه البخارى ؛ كتاب الطب ,باب ان منالبيان لسحرا (7/) 

(ع») أخرجهأحمد وقال أحمد شاكر : إسناد صحيح . المسند تحقيق 
أحمد شاكر (ا/ه2١٠؟)‏ وأبو داود كتاب الأقضية » باب فيمسن 
يعين على خصوىة من غير أن يعلم أمرها ()/8؟) والحاكم 
(؟/#١)‏ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى , وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب )١54/8(‏ رواه 
أبوداود والطبرائى باستاد جيد . 


)896( 


الرابغ : إذا عاهد غدر , ولم يف بالعبد ء وقد أمر الله بالوفا* 
اق فال 1 ا لا والشبدت إنوالقي عن ل 1 

وقال .: ( رأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم , ولا تنقضوا الأيمان 
بعد تركيد ها » وقد جعلتم الله عايكم كفيلا 0 

وقال : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا , 
أولعك لا خلاق لهم فى الآخرة ولايكامهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامتة 
ولا بركبهم ولهم عذاب أليم ) . 

وفى الصحيحين عن ابن عر عن النبى صلن الله عليه وسلم قال : 
" لكل غادر لواء بوم القيامة بمرت 7 امن كل عبد بين 
السلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا .ولهذا فى حديث عبدالله بن عمرو 
عن النبى صلكى الله عليه وسلم : " من قتل نفسا معاهدة بغيرحقها , 
لم برح رائحة الجنة , وإن ريحها ابوجد من سيرة أربعين عاما " خرجه 
ا 

وقد أمر الله تعالى فى كتابه بالوفاء بعهود المشركين , اذاأقاموا 


علن عهود هم , ولم ينقضوا منها شدكا ٠‏ 





(ذ) سورة الاسرا" أيه ر(ع؟). 

(؟) سورة النحل آيه .)9١(‏ 

(ع؟) سورة آل عمران أيه (“«اا). 

(») أخرجه البخارى ؛ كتابالحيل ,باب إذا غصب جارية فزعم أنبا 
ماتت (م/؟5) ومسلم : كتاب الجهاد والسير , باب تحرييم 
الغدر .)١"51١/+(‏ 

زه )صحيح البخارى : كتاب.الديات ,باب من قتل ذميا بغير جيم 
(+/7 2 ). 


)855( 


وأما عهود السلمين فيما بينهم , فالوفاء يها أشد »؛ ونقضببا 
أعظم ياثما ٠‏ وبحرم الغدر فى جميع عقود السلمين فيا بينهم إذا تراضوا 
علبيها , من المبايعات والمناكحات يغيرها من العقود اللازمة القتى يجب 
الوفا" بها , وكذلك ما يجب الوقاء به لله عز وجل , مما يعاهد العبد ربه 
علبه من نذر التبرر ونحوه ٠‏ 

الخامس ؛' الخيانة فى الأمانة , فإذا أؤتمن الرجل أمانة , 
لبحب ليه أن يرد ها كما قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤد واالأمانات 
إلى 0 

وقال النبى صلن الله عليه وسلم : " أد الأمانة إلى من اعتمنال؟ ) 
قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتحوتوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون ) (" فالخيانة فى الأمانة من خصال النفاق 

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجعإلى اختلاف السريرة 


والعلانية كما قاله الحسن .. 


)1١(‏ سورة النساء أيه (مه). 

(؟) أخرجه أحمد (ع/4١))‏ وأبوداود : كتاب البيوع والاجارات , 
باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده (+/ه ١‏ ) والترمذى : 
كتاب الببوع (ع/ 046 ) وقال ؛ هذا حديث حسن فريب .والدارس 
كتاب البيوع , باب فى أداء الامانة واجتناب الخيانة (؟5/ ١78‏ ) 
والحاكم (5/1)) وقال : حديث صحيح ووافق ته 
الذهس . 


ز+) سورة الأنفال آيه (8«؟). 


(7و؟) 


والنفاق الأصغر صيلة إلى النفاق الأكبر. .: كما أن الا بريد 
الكفر ‏ وكما يخشى علش من أصر عاى المعصية أن يسلب الايمان عند الموت 
كله يقن هن دن أحرعان مال التاق أن ات الاينان مسجير 
منافقا خالصا ... | 
ومن أعظام خصال النفاق العملى أن يعمل الانسان عملا , يظهر 
أنه قصد به الخير , وانما عمله ليتوسل به إلى غرض له سي* فيتم له ذلك , 
ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه ٠‏ ويفرح بمكره وخداعه , وحمد الناس 
له على ما أظهره ؛ وبتوصل به إلى غرضه السي* الذى أبطنه , وهذ!ا قد 
حكاه الله فى القرآن عن المنافقين والبيبود , فحكى عن المنافقين أنهيم 
( اتخذوا مسجدا ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب 
الله ورسوله من قبل , وليخلفن إن أرد نا إلا الحسنى , والله يشب'د 
إشيم لكاذ بون ةا 
وأنزل فى اليبود ( ١لا‏ تحسبْنَ الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 
أن يحمد وا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم مذاب اليّْ) 
وهذه الآية نزلت فى اليبود , سألهم النبى صلى الله عليه وسلم 
عن شى " فكتموه وأخبروه بغيره » فدرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم 
عنه , واستحمد وا بذلك , وفرحوا بما أتوا من كتمانهم , وما سثلوا عنسه " 


0) ٠ 
- ٠. قال ذلك ابن عباس , وحديثه مخرج فى الصحيحين‎ 





.)١١( سورة التوية آيه‎ )1١( 

(؟) سورة آل عران آيه (مم١).‏ 

(؟) صحيح البخارى : كتاب التفسير , باب ( لا تحسبن الذيمن 
يفرحون بما أتو ) (ه/ ١76‏ )صحيح سلم بكتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم .)١6«/)(‏ ا 


(948؟) 


وفيهما أيضا عن أبى سعبد ؛ أنها نزلت فى رجال من المنافقين 
كانوا إذا خرج النبى صلى الله عابه وسلم إلى الغزو تخلفوا عته., وفرحوا 
معنة موغلاة ١319‏ فلم روا اللةاضلى اللطية وبل من المسوو: » 
: 1 )1( 
اعتذ روا اليه وحلفوا , وأحيوا أن بحمد وا بما لم يفعلوا . 


وفى حد يث أبن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(؟)(؟) 


" من غشنا فليس منا , والمكر والتديعة فى النار" ٠‏ 
وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " وقد ورد فى القرآن تشبيهالمنافقين 
بالخشب السندة فى نظرهم فقال : (وإذا رأيتهم تعجبك أجشامهعم ورن 
يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب ٠سندة‏ ' ل الأجسام 
وتمامها : وحسن المقام والفصاحة حتى أنهم يجب منظرهم لمن يراهم , 
وبسمع قولهم من سمعه سماع اصذا؟ واعجاب به , ومع هذا فبواطنهم خراب 
ومعائبهم مهلكة فلبذا مثلهع بالخشب السندة التى لا د فع لها ولا احساس 


)١(‏ أخرجه البخارى ‏ كتاب التفسيرء باب (لاتحسبن الذين يفرحون 
بما آتو ) (ه/ ١76‏ ) ومسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهيم 
(ع/؟16؟ا). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى المعيع الكبير( ١٠/59١)وفىالصغير(71/1)‏ 
وأبن حبان فى صحيحه ( ١‏ / 7 ؛ ) والقضاعن فى مسند ه(١78/1١)»‏ 
وأبو نعيم فى الحلية ( ١45/6‏ ) وقالالمنذ رى فى الترفيب والترهيب 
( ؟, ؟لاه ) رواه الطبرانى فى الكبير والصغيرياسناد جيد ع وابن 
حبان فى صحيحه. وقال الحافظ فى الفتح (801/6) وأخرجه 
الطبرانى فى الصغير من حد يث أبن مسعود , والحاكم فى المستد رك 
من حديث أنس + واسحاق بنراهويه فى مسند ه من حد يث أبى هريرة 
وفى اسناد كل منهما مقا :لكن مجموعها يدل على أن للمتن أصلا - 

(+) جامعالعلوم والحكم ( عر.“" -؟؟6؟). 

(») سوورة المنانئقون (؟)٠‏ 


(589؟) 


ليغ لما اضمروا خلاف ما انا جروا خافوا منالاطلاع 
عليبم »فكلما سمعوا صيحة ظنوا أنها عليهم وهكذا كل مريب يتهر خلاف 
)0 ) 


١ 
الو لا رن)'‎ 


ما يضعر يخاف من أد نى شي* ويتحسر عليه 

فالنفاق داء عضال , ومرض, خطير , ولذ لك كان الصحابة رضن الله 
عنهم ومن بعد هم من سلف هذه الأءة يخافون منه خوفا شديدا لعلمهيم 
بد قة وجله , وما يترتب عليه من الاثار السيكة وقد اشار ابن رجب رحمه الله 
تعالى إلى ذلك ويبن أن السلف ر-مهم الله تعالى كانوا يخافون منالنفاق 
أشد الخوف . 

فقال " ومن هنا كان الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم من 
السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق » ويشتد جزعهم منه » فالمؤمن 
يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة 
فيخرجه إلى النفاق الأكبر , لأن د سائسالسو' الخغية توجب سو" الخاتية 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم بكثر أن يقول فى دعائه : "يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك فقيل له : يا نبى الله , آمنا بك ,ويا جثت 
به , فهل تخاف علينا , فقال ؛ نعم .إن القلوب بين أصبعين من أصابع 
السو مز وعلايو عي ئ3* !"رع الآماء عند والترستحةئ 


20) 


من حد يث أنس ٠.‏ 





.)6( سورةالمنافقون آيه‎ )1١( 

(؟) غايةالنقع رص (©؟6؟). 5 

(م«) أخرجهأحمد (+/؟١١)‏ ,الترمذى : كتابّالقدر, بابما جا* 
أن القلوب بين أصبعى الر<من (2»44/6) وقال : هذا حديث 
يدن 


(ع») جامعالعلوم والحكم .)1١+9/1١(‏ 


وقال رحمه الله تعالى أينا : " ولما تقرر عند الصحابة رضى 
الله عنبم أن النفاق هواختلافالسر والعلانية . خشى بعضهبم على نفسه 
أن يون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر , برجومه 
إلى الدنيا والاشنغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا 
كما فى صحيح مسلم عن حتظلة الأسدى أنه مربه أبو بكر رضن الله غشفنه 
وهو يبكن فقال : مالك ؟ قال . نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند 
رسول الله صلى الله علي ول ريد كنا بالجنة والنار كأنهها رأى العين , 
فإذ!ا رجعنا ا الأزواج والصببة فنسينا كثيرا » قال أبوبكر : فوالله 
أنا لكذلك , فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : مالك 
يا حنظلة ؟ قال : نافق حنظلة بارسول الله , وذكر له مثل ما قال لأبى 
بكر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لوتد ومين على الحال 
التى تكونون بها عندى لصافحتكم ااملاعكة فى مجالسكم وفى طرقكم » ولكن 
ا ان 11)(؟) 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الاه تعالى أثارا كثيرة عن السلف من 
الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم تدل على خوفهم من النفاق فقال : " ومن 
هنا كان الصحابة يخافون النفاق عاى أنفسهم ؛ ركان عمريسأل حذيفة 


)*( . 1 


(9) أخرجه مسام : كتاب التوبة , باب فضل د وام الذكر والفكر فى أمور 
الآخرة ()»/7١١؟).‏ 

(؟) جامعالعلوم والحكم (67/*6”"). 

(+) أخرجه وكيعقى الزهد (+/741) والخرائطى فى مساوى" 


الاخلاق زا/ا؟/رب). 1 
(») عافسنا . المعافسة هى الملاعية والممارسة ,والمعنى اشتغلنا 
بمعايشنا وأزوا جنا وأولادنا . النهاية لابن الاثير .)١5*/0(‏ 


)>01( 


مَل الشورياة النكارفع! ! هل أموككن أذ ره ءاضعاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق ؟ فقال ؛ نعم .ءاإنى 


أد ركت منهم بحمد الله صدرا حسئا , نعم شديدا ٠‏ نعم شديدا". 


ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه 


)0) 


0») 
وقال البخارى فى صحبحه : وقال ابن أبن ملبكة : أدركت 
20 





01 


هو الامام الكبير عمران بن ملحان التميس البصرى ؛ من كبار 
المخضرمين , أدرك الجاهلية , وأسلم بعد فتح مكة . ولوير 
النبى صن الله عليه وسلم ,وكان خيراً تلا لكتاب الله , وكسان 
ثقة نبيلا عالما عاملا , توفى سنة ه82.١اه‏ . 

أسد الغابة (»/5؟١١)‏ وسير أعلام النبلاء )١0*+/»(‏ وتهذيب 
التبذيب (ر/ر١؟١). ١‏ 

أخرجه الغريابن فى صفة المنافق ( ص 7١‏ ) والمروزى فى تعظييم 
قدر الصلاة (وم ع "> ) وأبونعيم فى الحلية (8.7/5). 

هوعبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة زهير بن عبد الله القرشلى 
التيس أبو محمد الامام الحافظ. الحجة , كان عالما مفتيا صاحسب 
حديث واتقأن , وثقه أبو زرعة وأبو حاتم مغيرهما » توفى سنة 
7 زه رحمه الله تعالى . 

الجرح والتعديل (ه/وو) وسيرأعلام النبلا'ء (ه/2م) 2 

وتهذيب التبذيب (ه/"١٠؟).‏ 


(»؟)صحيح البخارى .كتاب الايمان , باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 


)١7/1(‏ وأخرجه المروزى فى تعظيم قدر الصلاة (؟1*»/5) 
وأبو نعيم فى الحلية (/ “ا .*). 


)؟٠١؟(‎ 


١ 
ويذكر عن الحسن أنه قال ," ما خافه إلا مؤمن , ولا أمنه إلا مالي‎ 


وروى عن الحسن ؟ أنه حلف ما مضى. مؤمن قط ولا بقى إلا وهو 
5 . 5 و و ف 1 . 1 10 
: من النفاق غير امن وما مضى منافق قط ولا بقى إلا وهو من النفاق آمن 


0 70000 دس (8) 
وكان يقول ؛ من لم يخف النفاق فهو منافق ". 


وسمع رجل أبا الد ردا* يتعوذ من النفاق فى صلاته , فلما سلم 
قال له ,: ما شأنك وشأن النفاق ؟ فقال , اللهم اغفرلى ثلاثا ,لا تأمن 
البلا" , واللهران العل تكن قن ا ولي ا 

والآثار عن السلف فى هذا كثيرة ا 

وهذا كله بدل على عظام النفاق , وشدة خطره , فإذا كان الصحابة 
رضى الله عنهم الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه يسلم 
والذين رياهم الرسول صلى الله عليه وسلم كائوا يخافون من النفاق 2 فماأ 
الحال فى زمننا هذا الذى قل فيه الاخلاص ؛ والايمان بالله عز وجل , 
مما لاشك فيه أن خلقا كثيرا قد وقعوا فى النفاق سوا"! شعروا بذلك أم لم 
يشعروا , تسأل الله السلامة منه ومن كل ما يحبط الاعمال ويقسدها 2 , 


ونسأله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه إنه سمبع مجيب . 





)١(‏ ذكره البخارى فى صحيحه : كتاب الايمان ,باب خوف الموؤ من من 
أن يحبا عمله ٠ )١7/1(‏ 1 

(+1) أخرجهالغريابى فى صفة المنافق (+7).والمروزى فى تعظايم قدر 
الصلاة (؟ك/ع5”7”). 

(+) أخرجهالفريابى فى صفة المنافق (م7). 

(ع») أخرجهالغريابى فى صفة المنافق (1) والذهبى فى السير (5/ 
كيع) وقال : إسناده صحيح . 


زه) جامعالعلوم والحكم زمرو »" , 0.غ6؟). 


(؟0؟) 


السبحث القالث 
البدع وكلام ابن رجب عليبا 


المطلب الأول 
معشن البدعة قفن اللغة و لشصرع 


البددعة نقيض السنة مشتقة من بد ع الشى" يبدعه بدعا إذا أوجده 
على غيز مثال سابق ٠‏ وابتدعه وأبدعه بمعفى واحد , واسم الفاعل من أبدع 
المبدع , ومن ابتدع المبتدع , ومن أسما* الله تعالى الحسدى البديع فهو 
سبحانه يديع السهوات والأرض لأنه أبدعها وأحد شها على غير مثال سايق 
كما قال تعالى ؛ ( بديعالسماوات والأرْض ) 5 ' والبد يع أيشا الذى ليس 
قبله شى* , والله سبحانه وتعالى هوالأول الذى ليس قبله الشى" 2 »2 
والبدع : ما كان أولا ولم يسبقه شى* كما قال تعالى : ( قل ما كنت بدعا 
بن اتيز ؟" أن مامتا نل سيل ارمل اق اهل الأضويك ارشسل 
قبلى رسل كثيرون . 

ويقال لمن أتى بأمر لم يسبقه إليه أحد أتى ببدعة ومنه قوله تعالى 


( ورهبائية ابتدعوها 0 ا 


.)١١17( سورة البقرة آيه‎ )١( 

(؟1) سورة الاحقاف آيه (و). 

() سورة الحديد آيه (لاو). 

(») انظر : الصحاح للجوهرى )١١8“/#*(‏ ولسان العرب 
(+/+7) و«القاموس المحيط (ع/ ©6) و«المفردات للراغب 


(صم؟). 


)؟١0؟(‎ 


فالبدعة اسم هيئة من الابتداع وهى كل ما أحدث واخترع على غير 
مثال سابق . وهى بهذا المعنى تقال فى المدح والذم لأن المراد أنه أتى 
بشى * مخترع على غير مثال سبق سواء! كان خيرا أو شرا ولكن لفظ البدعة غلب 
على الحد ث المكروه فى الدين , قال ابن الأثير : " وأكثرما يستعمل 


)1 
الب ا ا ا 


وأما البدعة فى الشرع فقد عرفها ابن رجب رحمه الله تعالى فقال : 
* المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه » وأما 


0 ٠ 
ما كان له أصل من الشرع يد ل عليه فليس ببدعة شرعا , وأن كان بدعة له‎ 


وقال رحمه الله تعالى ؛ " فقوله صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة 
لد من جوامع الكلم , لا يخرج عنه شىء ٠‏ وهوأصل عثليم من أصول 
الدين , وهوشبيه بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدش فى أمرنا 
او 51 هزر لوعي يجودالن الدين نوين 
له أصل من الدين يرجعإليه » فهوضلالة , والدين برى' منه , وسوا" فى 


5 
ذلك مساعل الاعتقادات أو الأعمال , أوالأقوال الظاهرة والباطنة مين 


فالبدعة إذاً هى كل ما لم يشرعه الله تعالى فى كتابه أوعلى لسان 
رسولة محمد على الله عليه وسلم ولم يكن على عهد الصحابه دينا يعبد الله 


به أو بتقرب به اليه سواء كان ذ لك فى الاعتقاد أوالأقوال أوالاءصمالء 





٠)1١١7/١( النباية لابن الأثير‎ 0١ 
.)؟5٠ر/( (؟) جامعالعلوم والحكم‎ 
٠) تقدم تخريجه (ص جو-م‎ )+( 


(ع) جامعالعلوم والحكم (؟/١951؟)-‏ 
(») انظر تخريجه فى الورقة التى تليها (ص50) ٠‏ 


(ه06؟) 


وقد جاءت الأد لة الكثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله على الله عليه وسلم التى تدل على وجوب الاتباع والنهى عن البدع 
ومدد ثات الأمور . 

منها قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 
ويغغر لكم ذ نوبكم والله غفور رحيم 6 

ومنها قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو بصيبهم عذاب اليم 0 
ومنها قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه ‏ 
0 ظ 

ومنها قوله تعالى ؛ ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
الل عترق يك سمل 3ه وجاكوي لناك تح 151 : 

وأما الأحاديث فكثيرة جدا 

منها حدديث العرباض بن سارية قال : صلى بنا رسول الله 
على الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعناة بليغة . ذرفت منها العيون ,2 
ووحات منبا القلب فقال قاكل : يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا 
فقال ." أوصيكم بتقوى الله , والسمع والطاعة , وان كان عبدا حبشيا 2 
فإنه من بعش منكم بعددى فسيرى اختلافا كثيوا , فعليكم بسنتى , وسنة 
الخلفا" الراشدين المبديين , عضوا عليها بالنواجذ », واياكم ومحدثات 


الأمور , فإن كل بدعة ضلالة ٠ه)‏ 





(1) سورة آل عمران أيه (١1م).‏ 

(؟) سورة النورآيه (18). 

(ع) سورة الحشرايه (7). 

(ع») سورة الانعامايه (م6١).‏ 

(6) آخرجهأحمد (ع/:؟١)‏ وأبوداءد : كتاب السنة , باب لزوم 
السنة ر(ه/رم١)‏ » عد 


(05؟) 


ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسولالله 
على الله عليه وسلم إذ! خطب أحمرت عيناه , وعلا صوته , واشتد غضبيه 
حتى كأنه منذر جيش » يقول : صبحكم وساكم , ويقول ؛: " بعثت أنا 
لدان كزانين " يعن بين أسيضي :افسيانة والمطن ٠‏ عنصيل 
* أما بعد , فإن خيرالحديث كتاب الله , وخيرالهدى هدى محمد 2 


١ .‏ 
وشر الامور محد ثاتها 0 وكل بدعة ضلالة 6 ا 


ومنها حددايث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 


37 
على الله عليه وسلم ؛ " من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد مد 


ومنها حديث أنس رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط الى بيسوت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة التبى صلى الله عليه وسلم 
فلما أخبروا كأنهع تقالوها , فقالوا : وأين نحن من الثبى صلى الله 
عليه ورلم ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم 


أما أنا فإنى أملى الثيل أبدا , وقال آخر : أنا أصمم الد هر ولا أفطضر 





بم والترمذى : كتاب العلم , بابما جاء فى الأخذ فى السنة 
واجتناب البدع (ه/ » ») وقال : هذا حديث حسن صحيح 
وابن ماجه : المقدمة , باب اتباع سنة الخلفاء الراشد ين المبد بين 
ررره١)‏ والحاكم (و/«#و) وقال ,::هذا حديث صحيح لا علة 
له ووافقه الذهبى , والبفوى فى شرح السنة (1مه ١؟)‏ وقال: 
هذا حديث حسن , وانظر سلسلة الاحاديث الصحيهمعة 
للشيخ الألبانى (؟/ 7 )؟١).‏ 

(9) أخرجه سام . كتاب الجمعة , باب تخفيف الصلاة والخنليبة 
ركركوه). 

٠.) تقدم تخريجه رص م لط‎ )1١( 


(017؟) 


وقال آخر ؛ أنا اعتزل النساء , فلا أتزوج أبدا , فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا , أما والله 
انى لأخشاكم لله وأتقاكم له' لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتى وال 1 

فبذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الاتباع والابتعاد 
عن البدع ومحد ثات الأمور . 

ْ كما أن السلف الصالح من الصحابة رضى الله عنهم والتابعسين 

وتابعيهم كانوا يحثون على التمسك بالسنن التى جا'ت عن الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ويحذ رون من البدع وينفرون منها , والآثار 
عنهم فى ذلك كثيرة جدا . 

فمن أقوال الصحابة رضى الله عنهم : قول عمر رضى الله عنه: 
" ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينبهاه ايمانه , ولا من فاسق بين فسقه 
ولكنى أخاف علبيها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه شم تأوله على 
0 


وقال حذيفة رضى الله عنه : 0 اتبعوا ولا تبتد عوا فقد كفيتم » 





)١(‏ أخرجه البخارى : كتاب النكاح , باس الترغيب فى النكاح 
)١ ١0 /5(‏ ومسلم . كتاب النكاح » باب استحباب النكاح 
(ك/ة١١لا)ء.‏ 


؟) أخرعة: أبن عبد البر فى جامعبيان العلم وفضله رصه؟؟). 


)؟١08(‎ 


اتبعوا أثارنا فقد سبقتم سبقا بعيد! , وان أخطأتم فقد ضللتم ضغ للا 
)١١ ,‏ 
تعيتتهه 1 0 
وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. : " كل بدعة ضلالة وان رآها 
١‏ ف 
7 
وقأل عبد الله بن مسعدود رضى الله عنة : " اتبعوا ولا تبتد عوا فقد 


1 
: 'الأردئ . د خلت على ابن عباس فقلت 


(ه) 


وقال عثمان بن حاضر 


أوصتى . فقال : نعم عليك بتقوى الله والاستقامة ,2 اتبع ولا تبتدع " . 


)00 أخرجه ابن بطة العكبرى فى الابائة الكبرى ززروعم). 

(؟) أخرحهالمروزى فى السنة (ص 6 ) والبيبقى فى المدخل (صمم١)‏ 
واللالكاعئى فى شرح اعتقاد أهل السنة )95/١(‏ وابن بطلة 
المكبرى فى الابانة الكبرى .)**9(/١(‏ 

(+) أخرجه ركبعفى الزهد (5./5ه) وابن خيثعة فى كتابالعلم 
رص ؟5١)‏ والطبرانى فى الكبير )١54/1(‏ والدارسن فىالسئن 
)1١/1١(‏ والبيبقى فى المدخل رص )١.8‏ وابن وضاح فى 
البدع رص )١١‏ وابن بطه العكبرى فى الابانة الكغت برى 
(١1/م؟_؟).‏ 

(») عثمان بن حاضر الحميرى ويقال الأزدى أبو حاضرالقاص 2 روى 
عن ابن عباس وغيوه .2 قال أبو زرعة : يمانى» حميرى » ثقه' . 
الجرح والتعديل (/7؟6١)‏ وتهذيب التبذيب (ا/9١١).ء‏ 


(ه) أخرجه الدارس فى السئن )5./1١(‏ وأبن وضاح فى الببدع 
رص ه؟) وابن بطة العكبرى فى الابانة الكبرى (١/9١؟).‏ 


(09؟) 


ومن الاثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم فى التحذير من 
البدع ولزوم السنة 

قال الامام مالك رحمه الله تعالى ؛ " من ابتدع فى الاسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة , لأن الله يقول :(اليوم 


)1) 
أكمات لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) مالم 


يكن يومكذ دينا لا يكون اليوم دينا ا 


وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى ؛: " أصول السنة عند نا التسك 


بنا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك 
؟ 
البدع , وكل بدعة فهى ضلالة بن 


1 
بدعة فى د ينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ٠‏ ثملا يعيدها إليهم إلن 
)0) 


بوم الشامة "*. 





)10 سورة الماعدة آية (م). 

(؟) الاعتسام للشاطبى (١/5؟6).‏ 

(«) أخرجه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة(١/‏ 
() وذكرها أبويعلش فى طبقات الحنابلة (١/١61؟)٠‏ 

و “كان ين قلية السماس ابو كز الدسسق ,"الآنامالحمة + بثته 
أحمد ويحدى بن معيئ وغيرهم . ٠‏ 
قال الأوزاعى : ما أد ركت أشد اجتهادا ولا أعمل منه » قال 
الذهبى: بقى حسان ,الى حد ود سنة : ثلاثين ومثة 
تبذيب الكمال للمزى (5/ 6 ©) وسير أعلام النبلا"(ه/1؟2»)6 
وتبذيب التبذيب (؟5/١1ف؟).‏ 

(ه) أخرجهالدارس فى السئن /١(‏ 6)) وابن بطة العكبرى قفن 
الابانة الكبرى (١/١1ه*)‏ وابن وضاح قن البدع ( ص7" ). 


وقال سفيان الثورى رحمه الله تعالى : " من جالسصاحب بدعة 
لم يسلم من أحد ثلاثإما أن يكون فتنة لغيره , وأما أن يقع فى قلبه شى* 
فيزل به غيد خله النار , واما أن يقول والله ما أبالى ما تكلموا وانى واثقق 
بنقسى , فمن آمن الله على د ينه طرفة عين سلبة إياة 8 17 ) 

ويقول الأوزاعى رحمه الله تعالى . " عليك بآثار السلف وان رفضك 
الناس , واياك وآرا" الرجال وان زخرفوها لك بالقول © /!؟) 

فبذه الآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كلها 
تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنةوتحذ رمن البد عوالمحد ثات صغيرها وكبيرها 
يقول الامام أبو محمد البر يهارى ' ") رحمه الله تعالى ؛ " واحذر صقار 
المحدئات ٠‏ فإن صفارالبدع تعود حتى تصير كباراء وكذلك كل بدمة 
أحد نت فى الأمة كان أولها صغيرا بشبه الحق .. فاغعز بذلك من د لخل 
فبها , ثم لم بستط.ع المخرج منها فعظامت , وسارث ديئا يدان به فخالف 


الصراط المستقيم . 


)1١(‏ أخرجه ابن ضاح فى البدع رص67). 

(؟) أخرجهالآجرى فى الشريعة ( ص .مه ) والخطيب البغدادى فى 
شرف أصحاب الحديث رص م) و«البيبقى فى المد خضل 
رص .)١9١‏ 

(«) الامامالحافظ أبو محمد الحسن بن على بن خلف البريبارى . كان 
قوالا بالحق داعية إلى الأثر والسنة , لا يخاف فى الله لوصة 
لائم , توف سنة 89م ه رحمه الله تعالى . 
طبقات الحنابلة (؟/+م١)‏ والبداية والنباية (١11/(ه0؟؟‏ ) 
وسير أعلام النبلا" (10/16). 


)؟1١1١(‎ 


فانظر رحمءالله كل من سمعت كلامه من أهل زمائك خاصة ء, 
فلا تعجلن , ولا تد خلن فى شى* منه حقى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد 
من أصحاب النبى صلى الله عليه صلم أوأجد من العلماء ؟ فإن أصبيت 
فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشي" », ولا تختر عليه شيئا فتسقط فى 
النار". 

واعلم رحمك الله أنه ليس فى السنة قياس , ولا تضرب لبا 
الأمثال 00 تتبع فيها الأهوا* , وهو التصديق بآثار رسول الله صلنى الله 
عليه وسلم بلا كيف » ولا شرح . ولا يقال : لم ؟ ولا كيف , فالكلام 
والجدال والمرا" محد ث يقدح الشك فى القلب , وان أصاب صاحبه الحق 


د )١(‏ 
والسةكة ". 


أنواع البدع 


للبد ع أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة فهى ليست علرد رجة واحدة 
ولكن هذه الانواع كلها لا تخرج عن هذين النوعين 

النوع الأول : بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجبعية والمعتزلة 
والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم . 

النوع الثانى : بدعة فى العبادات كالتعبد لله سبحانه وتعالى 
بعبادة لم يشرعها وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 
١‏ - بدعة فى أصل العبادة وذلك بأن بحدث عبادة ليس لها أصل 

مشروع كأن يحد ث صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب , أوصياما 


كسيام رجب وحده أو أعياد! كأعياد الموالد يغيرها , وقد بين 


)١(‏ شرح السنة للبريبارىف ( ص*؟ ‏ ؟؟). 


)؟١1؟(‎ 


ابن رجب رحمه الله تعالى هذا النوع فقال , " فأما العباداتفما كان 
منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية , قهومرد ود على عامله , وعامله 
يد خل تحت قوله تعالى ( أم لهم شركاء شرموا لهم من الذين مالم يسأذن 
' أفين تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى 
الله فعملة باطل مرد ود عليه , وهوشبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند 


البيت مكا* وتصدية , وهذا كمن تقر بإلى الله تعالن بسماع الملاهى أو 


00007 


الرقص أو بكشيف الرأس فى غير الاحرام , وما أشبه ذلك من المحدئقات 
القى لم يشرع الله ورسوله بالتقرب بها بالكلية , وليسما كان قربة فى عبادة 
يكون قربة فى غيرها مطلقا عن 

١‏ ل بدعة الزيادة فى العبادة المشروعة كزيادة الشيعة " أشهد أن عليا 
ولى الله " فى الآذان أوالنقص من المشروعكذكر الله بالأسم المفرد كما 
يفعله الصوفية أوالاتيان بصفة معينة للعبادة غير مشروهة كالاتيان 
بالأذكار المشروهة بأصوات جماعية مطربة أو تخصيص وقت معين لعبادة 
مشروعة لم يخصصه الشرع كمن خص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام» | 
وقد أشارابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا النوع بقرله : " وأما 
من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أد خل فيه ما ليس بنشروع أو أخل فيه 
بمشروع » فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر اخلاله بما أخل بوأواد خاله 
ما أد خل فيه » وهل يكون عمله من أصله مرد ود! عليه أم لا , فهذا لايطلق 
القول فيه برد ولا قبول , بل ينظر فيه , فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل 
أو شروظة موجبا لبطلانه فى الشريعة كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة 





.)؟١( سورة الشورى أيه‎ )1١( 
.)١؟*“”‎ 2 ١؟؟ر/١( جامعالعلوم والحكم‎ )1١( 


)؟)١١؟(‎ 


علييها , أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود معالطمأنينة فيهما . فهذا 
عمل مرد ود عليه ٠‏ وعليه اعاد ته .إن كان فرضا. وان كان ما أخل به لايوجب 
بطلان العمل ؛ كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوهة عند من يوجببا 
ولا يجعلها شرطا , فهذا لا يقال إن عمله مرد ود من أصله بل هوناقص , 
وان كان قد زاد فى العمل المشروع ماليس بمشروع , فزياد ته مرد ودة عليه 
بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يكاب عليها , ولكن تارة يبطل بها العمل من 
أسله , فيكون مرد ودا كمن زاد ركعة عمدا فى صلاته مثلا , وتارة لا يبطله 
ولا يرده من أله كمن توضأ أربعا أربعا , أوسام الليل معالنهار وواصل 
فى صيامه , وقد يبدل بعضما يكْمر به فى العبادة بما هومنهن عنه , 
كمن ستر عورته فى الصلاة بوب محرم » أو توضأ للصلاة يما" مغصوب 
أو صلى فى بقعة غصب , فهذا قد اختلف العلماء فيه , هل عمله 
مرد ود من أصله أم أنه غير مرد ود وتبرأ به الذمة من عهذة الواججلب؟ 
بأكثر الفقها' على أنه ليس يمرك ود من أملك . 17 


المطلب الثالثك 
الرد على محسنى البد ع وكلام ابن رجب قن ذ لك 


هناك فريق من النأسيقسمون البد عإلنى بدع حسنة وسيكئة والى 
بدع مذ مومة ومحمودة 2 وهذا تقسيم لا أصل له , وانما هو من تلبيسإبليس 
حاءوا به من عند أنفسهم ليسوفوا الاحداث فى الدين , والذى دعاهصم 
إلى هذا التقسيم هو تمسكهم ببعض النصوص التى ليس لهم فى الحقيقةد لا لةفيها 
لأن تقسيم البد ع إلى هذا التقسيم لا د ليل عليه من الشرع بل إن فيه 


تي م 0 0 
(1) جامعالعلوم والحكم (١/؟؟١,‏ 8؟١).‏ 


)؟»١2(‎ 


مخالفة صريحة لأقوال الرسول صلن الله عليه وسلم ومنها قوله صلن الله 
عليه وسلم ." ... وكل بدعة ضلالة ١!"‏ ' وهم يقولون لا » بل البدعة" 
منها ما هو بدعة حسنة ومنهاأ ما هو بدعة سيئة , وقد رد ابن رجب 
رحمه الله تعالى على هذا التقسيم وبين أن البدع جميعبها مذمومة سواء 
فى الأقوال أوالأعمال أوالاعتقادات فقال رحمه الله تعالى " فقوله 
سلن الله عليه وسلم " كل بدعة ضلالة " من جوامعالكلم لا يخرج منه 
شى* , وهوأصل عظيم من أصول الدين , وهوشبيه بقوله صلى الله 
علبه وسلم : " من أحدث فى أمرنا ماليسمته فهورد ل محة 
أحدث ثبت ونسبه إأى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجعإليه 
فهو ضلالة , والدين برى* منه وسوا" فى ذلك مساثل الاعتقادات أوالأعمال 
أوالأقوال الظاهرة والباطنة 0 

وهؤلا* الذين قسموا البدع إلى حسنة وسيكئة احتجوا بنصوص لاد ليل 
لهم فيها وانما هى شبهات تعلقوا بها , واغتر بها من لا علم عنده سن 
المتصوفة والجبال والعوام مما دعاهم إلى أن يتعبد وا الله سبحانه وتعالى 
بعبادات لم ترد عن الله ولاعن رسوله صلى الله عليه سلم , فإذا نهاهم 
عالم أوأحد طلبة العلم عن ذلك قالوا أن ما نفعلة بدعة حسنة وليس 
بدعة سيكة 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى النصوص والأمور التى تعلقوا 
بها ورد عليهم فيها ٠‏ وبين أنه لا حجة لهم فيبا فقال ." ,أما ما وقلع 
فى كلام السلف من استحسان بعض البدع , فإنما ذلك من البدع اللغنهة 
)١(‏ تقدم تخريجه رص ه 9.2‏ ). 
)1١(‏ تقدم تخريجه (ص لم يدام ). 
(+) جامعالعلوم والحكم (؟١5/١91؟١).‏ 


)؟1١١6(‎ 


لا الشرعية , فمن ذلك قول عمر رضى الله عنه لما جمع الناسفى قيام 
رمضان على امام وأحد فى السجد » وخرج ورآهم يصلون كذ لك ( فقال 0 


نعمت البدعة هذه فاه قال : "إن كانت هذه بدعة, 
اا 0 

وروى عن أبى بن كعب قالله : .إن هذا لميكن », فقال عمر : 
قد علمت , ولكنه حسن . ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه 
قبل هذا الوقت , ولكن له أصل فى الشريعة يرجعإليه 

فمنها : أن النبى صلى الله عليه سلم كان يحث على قيام رمضان 
ويرغب فيه , وكان الناس فى زمنه يقومون فى المسجد 'جماعات متفرقة ووحد انا 
وهو صلى الله عليه وسلم , صلى بأصحابه فى رمضان غير ليلة ثم امتنع من 
ذلك , معللا بأنه خشى أن يكتب علييهم » فيعجزوا عن القيامبه » وهذا 
قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشد ين 
وهذاقد صار من سنة خلفائه الراشدين , فإن النا ساجتمعوا عليه فلن 
زمن عمر وعثمان وعلى رضن الله عنهم . 

ومن ذلك آذان الجمعة الأول ,زاده عثمان لحاجة الناس إليه 
وأقره على , واستمر عمل المسلمون عليه ... 

ومن ذ لك جمع المصحف فى كتاب واحد »؛ توقف فيه زيد بن ثابت 
وقال لأسن بكر وعمر رضن الله عنهما : كيف تفعلان مالم يفعله النبى 
صن الله عليه وسلم ؟ ثم علم أنه مصلحة , قوافق على جمعه ء 


.)؟١8١؟(/١( أخرجه البخارى : كتاب صلاة التراويح‎ )1١) 


(؟5) بهذه الرواية أخرجه ابن سعد فى الطبقات (ه/؟6) 
واننار صلاة التراويح للالبانى (ص؟)>). 


)؟4١5(‎ 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحنى , ولا فرق بين أن 
يكتب مغرقا أو مجموما , بل جمعه صارأصلح . 

وكذ لك جمع عثمان الأمة على مصحف ,واعد#نه لما خالفه , خشية 
تفرق الأمة ٠‏ وقد استحسنه على وأكثر الصحابة رضى الله عنهم ؛ وكان ذلك 


)0) ) 


وقد روى الحافظ أبو نعيم "بماك ين وا موري الجنيد 
قال ميت العاندن يلول البوها ينافاك + بوط ستياه 
وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود , وما خالف السنة فهومذموم 
واحتج بقول عمر رضى الله عنه : نعمت البدعة وان الشافعن 
رحمه الله ما ذكرتاه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل 
فى الشريعة ترجعإليه , وهى البدعة فى اطلاق الشرع. ,أما البدعة 
المحمودة فما وافق السنة : يعنى ما كان لها أصل من السنة ترجعإليه 


وائما هى بدعة لغة لا شرعا , وقد روى عن الشافعى كلام آخريفسر هذا 





(9) أحمد بن عبدالله بن أحمد بن اسحاق المهرائى أبوتعيم 
الأصبهانى الامام الحافظ الثقة , له مؤلفات كثيرة منها : " ذكر 
أخبار أصببان ,» وصفة الجنة " توفن سنة .مع ها . 
وفيات الأعيان (1/١و)‏ وتذكرة الحفاظ. (م+/؟9١١)‏ وشذرات 
الذهب رل“*/ ه؟؟). 
(1) أبوإسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد , له كتب فى الزهد 
والرقائق , قال الخطيب ؛: ثنة , وقال الذهبى ؛: لمأظفرله 
بوفاة , و«كأنها فى حد ود الستين ومائتين . 
تاريخ بغداد (5/.؟١)‏ وتذكرة الحفاظط (45/56ه). 


(+) أخرجه أيونعيم فى الحلية .)١١9/9(‏ 


)؟1١18(‎ 


وأنه قال : المحد ثات ضربان . ما أحدث مما يخالف كتابا أوسنة أوأثرا 
أواجماعا فهذه البدعة الضلالة » وما أحدث فيه من الخير وكثير من الأمور 
العى أحد ثت لم يكن قد اختلف العلماء فى أنها بدعة حسنة حقى ترجع 
الى السنة آم و ٠ )١(‏ 

فمنها ؛ ؟تابة تفسير الحديث والقرآن ؛ كرهه قوم من العلما" 
ورخص فيه كثير منهم , وكذ لك اختلافهم فى كتابة الرأى فى الحلال والحرام 
ونحدوه / وفى توسعة الكلام فى المعاملات وأعمال القلوب التى لم تنقل عن 
الصحابة والتابعين , وكان الامام أحمد يكره أكثر ذلك , وفى هذه 
الأزمان التى بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من 
ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا فى زمانهم , وما أحدث فى 
ذلك بعد هم , فبعام بذ لك السنة من البدعة , وقد صح عن ابن مسعود 
رضن الاه عنك أنه قال ؛ " إنكم قد أصبحتم ل د 
ستحد ثون ويحد شلكم , فإذا رأيتم محد ثة فعليكم بالعهد الأ “نتن 


(؟) 
سعود قال : هذا فى زمن الخلفاء الراشدين ". 


فقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق الحجج 
العى استدل بها من قال أن هناك بدعة حسئة وسيكة » وين أنه لا حجة 
لهم فييبا. 

وبهذا يتبين أن البدع كلها ضلال , وكلبا أحداث فى دين الله 
مو ام ليف وان لل ل د 


بنعروص الكتاب والسنة . 





)١(‏ أخرجة البيبقى فى مناقب الشافعنى ))1519/١(‏ وفقلنىن 


المدخل رص ©. 
(؟) أخرجه ابن لمكي 1 اناف ار 2 م). 


(م) جامعالعلوم والحكم (؟/١591‏ ل-958١).‏ 


)؟١4(‎ 


المطلب الرابع 
نماذج من لبدع وكلام أبن رجب عليبا 


هناك كثير من البدع التوعمت وطبمت فىأرجاء العالم الاسلاموحتى 
أصبحت عند ا لكثير من لناس سنة متبعة فىالوقت الذى تركوا فيه تعاليمالاسلام 
وهجروا سنن لمصطفىصلىا لله عليه وسلم وسأذ كربعضا منهاعلىسبيل! لتمثيل 
لاالحصرء وخصوصاالبدع التىتعرض لهاابنرجب رحمهالله فوكتبه وبينهبا 
وأوضحها وهى : 
و ل بدعة تخصيص رجب بعبادات معينة: 

خص أه لا لبدع والأهواء والجهلة منالناس شهررجب بعبادات لم 
يشرعها الله تبارك وتعالى , ولم يفعلها رسول! لله صلى| لله عليه وسلم ولااأصحابه 
من بعده, ولكنهؤلاء خصواهذ! الشهريصلوات وصيام وغيرهها منا لعبادات 
العولاد ليل عليها منالكتاب والسنة ٠‏ ولازالت هذه البدع تفع_لإلىيومناه ذا . 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالىهذة البتع » وبين أن شهر 
' وجب لم بخص بأى نوع م نأنواع العبادات لاصدقة ولازكاة ولاصلاة ولاصيام ولا 
غيرها منأنواع العبادة , وقد تكلم رحيه الله تعالوعن كلعبادة بعينها وسأورد 
كلاءه رحمه الله تعالىعلىكل عبادة خص بها شهر رجب د ون غيره 
أ _الصلاة . قالابنرجب رحمه الله تعالى؛" امت لي حدر 
رجب صلاة مخصوصة تختص بهوالاً حاديث المروية فى فضلصلاة الفا عب فوأول 
ليلة منشهررجب كذ ب وباط للا تصح , وهذها لصلاة بدعة عند جمهورا لعلمساء 
وفمن كسر للك مس أعم نان العل ٠‏ ا اسساهك 





رو) الرغائب: جمع رغيبه وهى! لعطاءا لكثير . الصحاح للجوهرى( )١58/١‏ 
0 : هوصلاة بينصلاة المغرب والعشا'فىلبلة 
أولجمعة من شهررجب ويسبقهاصيام الخميس , بعد د هاءلىحد زعمهم 
اثنتىعشرة ركعة يفص لبينكلركعتين بتسليمة ٠‏ 
انظر : الباعث على| نكارا لبدعلا بىشامة( ص١‏ ؟ ) وتنبيه الغافلين لابن 
النحاس( ص» . م )والامر بالاتباع للسيوطى رص 77 ) ٠‏ 


)4169( 


المتأخرين من الحفاء. أبوإسماعيل الأنصارى ٠‏ وأبو بكر ابن 1 


وأبو الفضل بن تاصر ( " ' وأبو الفرج ابن الجوزى وغيرهم ,وانما لم يذكرها 

المتقد مون لأنها أحد ثت بعدهم , وأول ما لبرت بعد الأربعماثة , 

فلذ لك لم يعرفها المتقد مون ولم يتكلموا فيها .70 ) 

ب الركاة والصدقة : قال ابن رجب رحمه الله تعالى ؛:" وأما 
الركاة فقداعتاد أهل هذه البلاد أخراج الركاة فى كبر وجب ::. ولا صل 
لذلك فى السنة , ولا عرف من أحد من السلف , ولكن روى عن عثمان 
أنه خاب الناس على المنبر فقال : إن هذا شهر زكاتكم , فمن كان عليه 
دين فايؤد دينه وليزك ما بقى " لخرجه مالك فى الموطأ ( 2 ' وقد قيل 

أن ذلك الشهر الذى كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسى , ولم يعرف , وقيل 
بل كان شهر المحرم لأنه رأسالحول » وقد ذكر الفقهاء من أصحابئنا 
يرهم أن الامام يبعث سعاته لأخذ الزكاة فى المحرم » وقيل بل كان 
شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه , ويكل حال ,فإنما تجب الزكاة إذا تم 
الحول على النصاب فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب ؛فإذا 


تم حوله وجب عليه إخراج زكاته فى أى شبر كان ءفإن عجل زكاته قبل الحول 





(9) محمدبن متصور بن محمد السمعائىأبويكر حافظ , محدث»فقيه» 
أذايت: :"قوفن يمرو ابلكة .انهاه + 8 
وفيات الأعيان (م/ ١١١‏ )واللباب لابن الاثير( ١897/5‏ ) والعسبر 
(؟/ 5" و؟). ش 

(؟) أبوالفضل محمدين ناصربن محمدبن عل ىالسلاى البغدادى , 
سنة هه ها . 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (م .؟) وسير أعلام النبلاء 
(.كره؟١)‏ وشذرات الذهب (»6»/ه٠١).٠‏ 

(ع«) لطايف المعارف ر ص“؟١).‏ 

(ع) الموطأ ‏ كتاب الزكاة , باب الركاة فى الدين (؟59/5؟). 


(0؟؟) 


أجزأه عند جمهور العلما' وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل أو لاغتنام 

العسدقة على من لا يجد مثله فى الحاجة أوكان لمشقة إخراج الزكاة عليه 
)١١ , : 5500 5‏ 

عند تمام الحول جملة فيكون التفريق فى طول الحول أرفق به ". 


جا مب الصيام قال أبن رجب رحمه الله تعالن 5 وأما الصيام فلم 
بصح فشن فضل صم رجب بخصوصه شى* عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن 
أسحابه ولكن روى عن أبى قلابة(؟ أأنه قال : "فى الجنة قصر لصوام رجب. 
انم أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مظه إلا عن بلاغ, 
وائما ورد قفن صيام الاشهر الحرم كلها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها 
أو عمبا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ممم من الحرم واترك قالها 
ثلاثا " وخرجه اوكا 7ه » وخرجه ابن ا > له 

سم أشهر الحرم : وقد كان بعضٍ السلف يصموم الأشبر الحرم كلها ... 


: (ه) 
وتزول كراهة افراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهر آخر تطونا . 





.)١ لطائعفف اللمعارف ر ص ه56‎ )١( 

(؟) أبوقلابة : عبدالله بن زيد بن عمروالبصرى أبو قلابة الحرمي 
قال ابن سعد ؛: كان ثقة , كثير الحديث 2,2 توفى سنة ©6١١هه‏ 
طبقات ابن سعد )١8*/07“(‏ وتذكرة الحفاظ (١/م8م)‏ » 
وتهذيب التبذيب (ه/4؟؟؟). 


٠ 


(؟“”» سدئن أبوداود : كتاب الصيام » باب فى صمم أشهر الحسرم 


وسنن ابن ماجه : كتاب الصيام » باب صيام أشبرالطمم 
(1/ 6ه ). وعال انز لبا : حرشل صجحيى > عي ارب امن ماهد صا (0080) 


(ه) لطائف المعارف رص .)1١٠#«‏ 


ْ )؟4؟1١(‎ 


د اتخاذه عيدا : قا لابن رجب رحيه الله تعالى ." وقد روى عن 


4# 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا ., 


),0 1١0) 
وروى عبدالرزاق202 عن ابن جريج 2 عن عطاء قال : كان‎ 


: ر؟) 
النبى صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام رجب كله لثلا يتخذ عيدا 


(؟) 


2 مها 0 
7 








(9) عبدالرزاق بن همام بن نافعالحميرى أبو بكر الصنعانى , عالم 
اليمن . كان من حفاظ الحديث الثقات , كان يحفظ نحوا مسن 
سبعةعشر ألف حديث , ومن كتبه ",المصنف"2, وتفسير القرآن 
توفى سنة 5١1١‏ ها 
سير أعلام النبلاء (و/ 8ه ) وتهذيب التبهذيب (81./5). 


(؟1) عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى المكى صاحب التصائيف 
وشبخ الحرم , وهوأول من دون ن العلم بمكة : وكان ذا عسسادة 
وزهد 2 توفى سنة .اها 8 
الجرح والتء.دبل (ه/17ه؟) ووفيات الأعبان )١17/(‏ وسسير 
أعلام النبلاء كا/ره؟؟). 


(8) أخرج عبدالرزاق فى مصنفه ١595/6(‏ )عن عطاء قال ؟ كان ابن 
ان ال 1 5000 ٠.‏ 


00 1 أحرعت نى مصنف كسالر زا ىق »ول أحد من أخرجه كره 5 
(14) معمر بن راشد الأزدى أبو عروة البصرى الامامالحافظ .» كان 


من أوعية العلم معالصدق , والتحرى » والوع وحسن التصنيف , 
توفى سنة مم١‏ ها 

الجرح والتعديلرغم/هه؟) وسير أعلام النبلا" (07/ > ) وتهاذ يب 
التبذيب (.١١/9)؟؟).‏ 


(؟؟»؟) 


عن ابن ا 1 َّ أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" لا تتخذوا شهرا عيدا ولا يوما 000007 رأعدل هذا أنه لا يشرع أنيتخذ 
السلمون عيدا الا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا وهويوم الفطر ويلوم 
الأضحى وأيام التشريق وهى أعياد العام , ويوم الجمعة وهوعيدالأسبوع 
وما عدا ذ لك فاتخاذه عيد! وموسما بدعة لا أصل له فى الشريعة 00 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ففى الدتيا للمؤنين ثلاثة أعياد 
قد فل اين ٠‏ وعيدان يأتيان فى كل عام مرة مرة من غير تكرر فى 
السسنة 

فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهوعيد الأسبوم ... وهو 
متعلق باكمال الصلوات المكتوبة وهى أعظم أركان الاسلام وسبانيه بعد 
الشبادتين 

أما العيدان اللذان يتكرران فى كل عام , وانما يأتى كل واحد 
منهما فى العام مرة واحدة , فأحد هما عيد الغطر من صوم رمضان وهو 
مترتب على اكمال صيام رمضان 2 وهو الركن الثالث من أركانالاسلامومبانيه 


2 





(1) عبد الله بن طاووسأبو محمد اليمانى الامام البحدث , وثقه أبوحاتم 
والنساعى وغيرهم , قال معمر : كان من أعلم الناس بالعربية , 
وأحسنهم خلقا « ما رأينا ابن فقيه مثله ٠»‏ توفى سنة 1 1 ها. 
الجرح والتعديل ( هرهم ) وسير أعلام النبلاء (5/م١١)‏ 0 ء 
وتهذيب التبذيب (ه/51؟). 

(؟1) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه (4)111/6 رهوطعيف يهذ 


الدسا ناد لله في» انرّطا 
(+) لطائف المعارف ر(ص7؟١).‏ 


(؟؟4) 


إكما!., م لصيامهم عبدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على 

ما هد اهم له , وشرع لهم فى ذلك العيد الصلاة والصدقة ,» وهو يوم 

الجوائز مستوفى الائمون فيه أجر صيامهم » ويرجعون من عيد هم بالمغفرة 
والعيد الثانى عبد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مترتب على إكمال 
الدح وو الركن الرابع من أركان الاسلام 00008 


6لا أمور أخرى تعتقد فن رجبه ٠‏ قال ابن رجحب رحمه الله تعالى ٠.‏ 

' وقد روى أنه كان فى شهر رجب حواد ث عظيمة , ولم يصبح شى* من ذ لك 
6 

قروى أن النبى على الله عليه وسلم ولد فى أول لبلة منه ,وأنه بعث فى 

الدابع والعشرين منه 2 وقيل فى الخامس والعشرين ٠‏ ولا يصح شى* من 


ذلك 


وروى زاعدة بن أبى الرقاد ا عن زياد التميسن ا نفس 


قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال ,. 


20 
* اللبم بارك لنا فى رجب وشعبان , ويلغنا رمضان كم 


(1) اطاعف المءارف رص هي؟ ‏ م#ىم؟). 

(؟) زائدة بن أبى الرقاد أبومعاذ , قال البخارى , منكر الحديث 
منكر الحديث ,2 وقال ابن حبان : يروى المناكير عن المشاهصير 
لا بحتج بخبره ولا يكتب إلا للاعتباره المجروحين لابن حبان ):8/١((‏ 
مبزان الاعتدال )١8/5(‏ وتهذيب التبذيب(م0/ه.؟9). 

(؟) زياد بن عبد الله النميرى البصرى , يروى عن أنس قال أبو حاتم: 
لا بحتج به 
الجرح والتعديل (*/ 5 ه) وميزان الاعتدال (؟/9.0). 

(») أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (١/7ه))‏ قال البيثس فى 
المجمع (؟5/5*١)‏ رواه البزار وفيه زائدة بن أبى الرقاد 


(>2؟؟) 


3 .4 
)10 5 
وروى عن اسماعيل الأنصارى أنه قال ؛. لاا يصح فى فقتل 
0 0 1 1 )0 
؟ بدعة اتخاذ عاشورا* مأتما أوعيدا, 


يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم وهو من الأيام الفاضلة 
التى حش النبى صلن الله عليه وسلم على صيامبها ومن ذلك قولة صلى الله 
عليه وسلم ٠..."‏ وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التى 
0 
ولكن الرافضة ابتدعوا فيه بد عأمنكرة فهم يتخذ ون بوم عاشوراء من 
كل عام مأتما ونياحة وحزنا منهم على قتل الحسين بن على رضى الله عنه 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان ذلك , " وأما اتخاذه مأتما 
كما تفعاهالرافضة لأجل قتل الحسين بن على رضى الله عنهما فيه , فهو 
عمل من ضل سعيه فى الحياة الدنيا وهؤيحسب أنه يحسن صنعا, 


قالالبخارى ؛ منكر الحديث وجبله جماعة . 
وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل )1١8/«(‏ عن زائدة: 
بيحد ث عن زياد النميرى عن أنس أحاد يث مرفومة منكرة 

(1) إسماميل بن جعفر ين أبن كثير أبوإسحاق الأتصارى مولاهم العدئن 
الامام الحافظ , قال يحيى بن معين : ثقة مأمون ,قليل الخّطأ, 
توف سنة ١٠ر١‏ هداء 


الجرح والتعديل (؟/؟5١)‏ تاريخ بغداد (5/م١؟)<‏ 
(؟١)‏ لطاعف المعارف (5؟1). 7" 


)0؟) أخرجة مسلم : كتاب الصيام : باب استحباب صيام كلاعة أيام 


من كل شهر وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء (ا'/رغلاغه). 
: 50 


(56؟) 


ولم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مصائب الأنبيياء 
وموتهم مأتما فكيف بعمن هود ونهم عن 

ولازال الرافضة إلى يومنا هذا يتخذ ون يوم عاشورا' مأتما يظهرون 
ف أكون الماعة نيرق نشد رف اللدطه لكين المتتسدى 
ويضربون الصد ور والظهور حتى تسيل الدما* ٠‏ ورتبوا على هذه المنكرات 
الأجر والثواب وتكفير السيكات , وهذه البدعة قد نص على جوازهفا 
والترغبب فيبا علماؤهم قديما وعديع ٠‏ (؟) 

وفى مقابل هؤلاء الرافضة واتخاذ هميوم عاشورا" بأتما وحزتا مسن 
يتخذ يوم عاشورا' عيد ا ويوم فرح وسرور وهم النواصب ”'" سبال الذين 
قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر فوضعوا الآثار التى 
ترغب فى الفرح والسرور وما يتبعها من مظاهر فى يوم عاشوراء , فصاروا 
يتخذ ون يوم عاشوراء موسما كمواسم الاعياد والافراح وقد سكل شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يفعله الناس فى عاشوراء من الكحل والاغتسال 
والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب واظهار السرور وعزوا ذلك إلى الشارع , 
هل ورد فيه حديث صحبح عن التبى صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ واذالم 


يرد حدبث صحيح فى شى* من ذلك فبل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ 


)١(‏ لطائف المعارف (ص"ه) وأنظر الكلام على هذه البدعة فى و 
الفتاوى (ه؟٠/7١)‏ ومنهاج السنة (»/6هه) وكتاب تحذير 
السلمين عن الابتداع والبدع فى الدين لأحمد آل طامى (صء) 

لتقموء)١١ه انار العقائد الشيعية لناصر الدين شاه رص‎ )١( 
الحسين وفتاوى العلما* الاعلام فى تشجيع الشعائر لمرتضى‎ 
عياد ( ص55-.9).‎ 

(+) النواصب ؛ همالذين يبغضون عليا رضن الله عنه وأصحابه 
لسان العرب (١/؟‏ 85) ومجموعالفتاوى (ه2؟/١01٠*).‏ 


)؟؟1١(‎ 


فأجاب رحمه الله تعالى " الحمد لله رب العالمين لميرد فى شسى* 
من ذلك حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا 
استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأكمة الأربعة ولا غيرهم , ولا 
روى أهل الكتب المعتمدة فى ذلك شيكا لا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا عن الصحابة ولا عن التابعيئ ولا صحيحا ولا ضعيفا ,ولا فى كتب 
السديح ولا السئن ولا فى السائيد ولا يعرف شى* من هذهالأحاديث 
590 القرون الغاضلة ... إلى أن قال : وأهل الكوفة كان فييم 
طائفتان : طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم فى الباطضلن 
إما ملاحدة زناد قة واما جهال وأصحاب هوى ". 

وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى فى القتال فى الفتنة 
ما جرى ... فصارت طائفة جاهلة ظالمة إما ملحدة منافقة واما ضالة 
غاوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشورا* مأتم وحزن ونياحة 
وتناهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخد ود وشق الجيوب والتعزى بعزاء 
الجاماية 

وعارض هؤلا* قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل 
بيته واما من الجبال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب 
والشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار فى شعائر الفرح والسرور يهم 
عاشورا" كالاكتحال والاختضاب ... ونحو ذلك مما يفعل فى الاعياد 
والمواسم , فصار هؤلاء يتخذ ون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح 
وأولكك يتخذ ونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والافراح «كلا الطائفتين مخطقة 


4١ 


خارجة عن السنة 2 وان كان أولتك يعنى الرافضة داسوا قصد ا وأعظ.م جهلا 3 


)١(‏ مجموعة الفتاوى (99/586؟) وما بعدها .وانظراقتضاء الصراط 


المستقيم (؟5/؟؟؟). 


(1؟1؟) 


والسنة فى هذا اليوم أن يصام فحسب كما صامة رسول الله صلرالاه 
عليه وسلم وحث على صيامه وهذا هو الحق فى تعظيم هذا اليوم كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة ولا يكون بالفرح والسرور ولا 
اتخاذه مأتما ويوم حزن وانما تمسك بسنة المصطفى صلنى الله عليه وسبام 
وامتثال لأمره ورجا“! لشواب الله تعالى . 
وسألة صيام يوم عاشوراء من الساغل التى تكلم فيا العلم-_ا؛ 
رحمهع الله وبينوا أن صمم يوم عاشوراء على ثلاث مراتب 
-١‏ أن يصام معه التاسع والحادى عشر لحديث " عوموا قبله يوم ا 
ا 
؟ ‏ ب أن يصام معه التاسع فقط. لحديث " إذا كان العام المقبل إان+ا* 
الله صعنا العاسع © (5) 
ب افراد يوم عاشورا" بالصوم وحده للأحاد يث الدالة عاى تأكيد عوبه 
منها حديث ابن عباس رضن الله عنه قال :" أمر رول اللفصانى الأه 
عليه وسلم بصوم هاشوراء 000 
وفى المسألة تفاصيل أخرى ليس هذا مدلها اال 0 
السئة صيام هذا اليوم . 





(و) أخرجه البيبقى فى السئن الكبرى, كتاب الصيام( »/217؟) ٠‏ 

(ع؟) أخرحه سلم . كتاب الصيام (و/ا؟79). 

رم«) آخرجه الترمذى : كتابالصوم , باب ماجا* فى عاث ورا"( 2/5 
م؟١)‏ وقال : هذا دديث حسن صحيح . 

زع) انظر الكلام على هذهالسألة فى زاد المعاد لابن القيم(؟/717) 
ولطائف المعارف لابن رجب (ص هع 6ه ) وقتح البارى لاب 


حجر (5/6؟6؟) غيرها . 


(م؟>) 4 


. التبرك بالآثار والأشخاص أحيا" وأمواتا‎ - ٠ 

التبرك . طلب البركة , وهى النما' والزيادة . 

قال الجوهرى : " البركة النماء والزيادة , والتبريك الدهماء 
بالبركة ... وتبارك الله أى بارك مثل قاتل وتقاتل الا أن فاعل يتعدى 
وتفاعل لا يتعدى وتبركت به أى تيمنت به ا 

والتبرك بآثار الصالحون هو التيمن وطلب خيرهم من آثارهصم 
ولب الخير وزياد ته وثبوته فى شى * نما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه 
وهو الله سبحانه وتعالى , وإذ! تدبرنا كتاب الله سبحانه وتعالى وجدنا 
الآيات الكثيرة تدل على أن البركة من الله , فين تطلب منه سبحائه 
وتعالى وحده , وهويضعبها فيمن شاء من خلقه وفى ماشاء من بوي 
قال تعالى :( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 9 أوقال 
تعالى : ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام ) ( " 'وقال تعالسى 
( تبارك الذى جعل فى السماء بروجا ) ل وقال تعالى : ( تبارك الذى 
نؤل الغرقان علن عبده ليكون للعالمين نذيرا 0 

فلفظ تبارك 'لم يرد فى كتاب الله إلا مسندا إلى الله , وهى صيغة 
مفيدة أعظم أنواع معنى البركة وأكثرها نفعا , وأعمبا متعلقا وأثراء-فالبركة 
لله وحده والله سبحائه وتعالى يضعها فيمن شا* , فمن بارك الله فيه 
وعليه فهو المبارك . 





.)١87هر/6( الصحاح للجوهرى‎ )1١( 

(؟1) سورة الاعراف آي ع م). 

(+) سورة الرحمن آية (م/ا). الى 

()) سورة الفرقان آيةة (11). 

(ه) سورة الفرقان أيه رو). 

(1) انظر بدائعالفواعد لابن القيم (4282/5١417-1م1).‏ 


(9؟؟) 


وأما التبرك بذ وات الأشخاص أو بآثارهم المنفصلة عنيم كشعرهم 
وفضل وجوئهم ونحو ذلك فهذا يجوز فى حق النبى صلى الله عليه وسلم 
وقد ورد فى عدة أحاديثما يدل على جواز ذلك : 

منها حديث أنسبن مالك رضى الله عنه قال : " كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جا* خدم المد ينة بآنيتهم فيها الما* 
فما يؤتى بانا* إلا غمس يده فيها , فربما جائه فى الغداة الباردة فيغمصس 
5 با )٠١‏ 

ومنها حدبيث خروج النبى صلن الله عليه وسلم فى الحد يبية وفيه 
" وما تنخم النبى صلكن الله عليه وسلم إلا وقعت فى كف رجل منهم قفدلك 
بها وحهه وجلده اا 

وفى رواية " واذا توضاأً النبى صل الله عليه وسلم كاد وا يقتتلون 
0 

وقد سأل أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بردة أهديها 
فأعطاها إباه فلامه الصحابة على سؤاله البردة فقال.ه " رجوت بركتبا 


عن لننية" لنت عالن: الله طلنه امزلم لكت اتن بي ؟ 


فبذهالأدلة ونحوها تدل على شرعية التبرك بآثار النبى صلى الله 
عليه وسلم كشعره وملابسه وفضل وضو'ه ونحو ذ لك 3 وهذا خاص به صلى الله 
عليه وسلم فى حياته . 
(9) أخرجه سلم ؛ كتاب الفضائل (ع7/6؟١21١).‏ 
(؟) أخرجهالبخارى ؛ كتابالوضوذ" .)113/1١(‏ 
(ع+) أخرجهالبخارى : كتابالوضو*" (١/هه).‏ 
(>) أخرجه البخارى : كتاب الأدب (215/07). 


)؟8١(‎ 


وأما فى غير حق النبى صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يجوز لأنه 
إما شرك وذ لك إذا اعتقد أن ذلك الشخص أو المكان يمنحالبركة . واما 
وسيلة إلى الشرك إذا اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها 
من الله , والد ليل على عدم جواز ذلك أن الصحابة رضى الله عنم 
لم يكونوا يتبركون بحجرته أو قبره بعد موته صلى الله عليه وسلم , ولا كانوا 
بقسد ون الأماكن التى صلى فييها أو جلس فيها ليتبركوا بها , ولم يكونوا 
يتبركون بالأشخاص ١اصالحين‏ كأبى بكر وعير وفيرهها من أفاضل الصحابة 
لا فى الحياة ولا بعد الموت , ولم يكونوا يذ هبون ,إلى غار حرا* ليصلوا فيه 
أو يدعوا , ولم يكونوا يذ هبون إلى الطور الذى كلم الله عليه موسسسى 
ليصلوا فيه أويدعواء أوإلى غير هذه الأمكنة من الجبال التى يقالإنفيها 
مقامات الأنبياء أو غيرهم , ولم يكن أحد من السلف يذهبإلكن المكان 
الذى بصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستلمه ويقبله , ولاالمواضع 
التى كان يطؤها بقد ميه الكريمتين , فإذا كان ذلك لم يشرعفى حق 
النبى مراى الله عليه وسلم فكيف بما يقال أن قير النين طن :اثله عليه وستلم 
مرلى فيه أو نام عليه , فتقبيل شى* من ذلك والتسح به قد علم بالاضطرار 
من دين الاسلام أن هذا ليس من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال :" التبرك 
بالآثار إنما كان يفعله الصحابة رضى الله عنهم مع النبى صلى الله عليه وسلم 
ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض , ولا يفعله التابعون معالصحابة مع 
علو قد رهم , فدل على أن هذا لا يفعل إلا معالنبى صلى الله عليه وسلم 


5 
مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابة وطعامه . 9 


)١(‏ انظراقتضاء الصراط المستقيم (؟5/ه792). 
(؟) الحكمالجديرة بالاذاعة رصي هه2» 09ه). 


(90؟) 
م 


رأ ان ولق ل اجن و الله عنبما أنه كان يتحرى الأماكن 
التى صلى فييها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصان فيها كما روى 
البخارى رحمه الله تعالن بسنده لسن يي "1 أفال ."رأيت 
مالواين عوااقية ! " أ يشمرى أناكن عن الطريق من عدبا م ويتندت أن 


أباه كان يصلى فيها , وأنه رأى الثبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الألكنك 


فإن ذلك لم يفعله غيره من الصحابة رضى الله عنهم , فلم ينقل 
عن الخلفا' الراشد ين ولا عن فيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى 
قد الأكنة التى تزلبا النبى سل الله طبه وسلم., فيم يذهبين مسن 
المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا وسافرين , ولم بنقل بن أحد متهم أنه 
تحرى الصلاة فى مصليات النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ومعلوم أن هذا لو 
كان عند هم مستحبا لكانوا بإليه أسبق فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم . 


)١(‏ موسى بن عقبة بن أبى عياش القرشى , الامام الثقة الكبير . كان 
بصير بالمغازى النبوية , وهوأول من صنف فيها , توفى سنة 
١١‏ ها . ٌ 
الجرح والتعديل (غ/ 4ه١)‏ وسيرأعلام النبلا"'(2/5١1١)‏ »2 
وتبذيب التبذيب .)9356١ /٠١(‏ 

(+1) سالم بن عبدالله بن عمربن الخطاب القرشى العدوى , الامام 
الزاهد الحافظ الثقة , مفتى المدينة , وكان من أفضل أهل زمانه 
وكان كثير الحد يث , «كان أبوه يحبه ويجله كثيرا » توفى سنسة 
كله . 0 
التاريخ الكبير )١١8/»(‏ ووفيات الأعيان (8/ ١05‏ ) وسيرأعلام 
النبلا" (ع/7ه»2). 0 

(ع) أخرجه البخارى : كتاب الصلاة (16/1). 


(؟*؟) 


فتحرى الصلاة فى هذه المواضع ليس من. فسنة الخلفاء الراشد ين 
بل هو مما ابتدع , وقول الصحابى إذا خالفه نظيره ليس بحجة ؛ فكقيف 
اذا انغرد به عن جماهير الصحابة . 

وأيضا فان تحرى الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ,2 
والتشبه بأهل الكتاب ممن نبينا عن التشبه بهم فيه , وذلك ذريعة إلى 
الشرك بالله 

١‏ وقد كان عمر رضى ا 1 تتبع الآثار المكانية 

ولا شك أن الصواب والحق مععمر رضى الله عنه ويقية الصحابة , وهو 
الحري 00 

وسبذا يتبين أن الدعرة إلى الامتنا" بتلك الآثار وتعظيمها خشية 
أن تند ثر ويجهلبا الناس ولا سيما فى مكة والمدينة مثل غار حرا* وفار شور 
ودار مولده صلى الله عليه وسلم وغيرها دعوة باطلة ومخالفة صريحة لسلف 
هذه الأمة اضافة إلى ما فيها من مشابهة:اليهود والنصارى فى تعظيم آثار 
أنبياعهم وصالحيهم واتخاذها معابد ومزارات . 

بقول سحاحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد فى عمسره 
وبارك له فيه " إن تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها فى أغمالهم المجيدة 
وأخلاقهم الحميدة وجباد هم الصالح قولا وعملا ودعية وصبرا . هكذا 





)1١(‏ انظرالبدعلابن وضاح (ص١6‏ -5>) فقد ذكرآثارا تدل 
على نهى عمر رضى ألله عنه عن ذلك وقد صحح هذه الاآثارابن 
تيمية كما فى مجموع الفتاوى (١1/١81؟)‏ وأبن حجر فى الفتح 
مرقدم)ء (ا/2؟؟). 


(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (+/763) ومابعدها 


(؟؟>؟) 


0 
كان ااساف المااح .ء :مون آثار سلفهم الصالدين , وأما تعظيم الآثار 
بالأبنية والزخارف وااكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدى السلف الصالح , 
وائما ذلك» سئة الدب.د والنصارى ومن تشبه بهم وهومن أعظام وساكقتل 
الشرك , وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع , وتدل عليه 


ِ )1 
الأدادبيث والآثار ال.حلومة فى كتب السنة فتنبه واحذر ٠‏ 


اليك اللي 

إن التعروفف بدعة من شر البدع وأكثرها اضلالا وأكبرها ضلالة 
اذ ام معرف التمرهف. من نزول الوحي ولا بعده إلى أن انقرض عبد القرون 
المتضشلة 

فلم يرد اذ'. التصوف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وام بؤثر عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنه عرف التصوف أو نطق به 
وذا التابعين من أبنا' الصحابة وأبنا* أبنائبم وهم أهل القرون المفضلة 
المش هود لهم بالذة.ربة والفضل الجريات ذلك طبقة يغلب عليهم جانب 
الميادة والبعد »ع. الناس مععلمهم وفضلهم والتزامهم بآد اب الاسلام ولكن 
قى رناب على أددهمالخوف الشديد والبكاء المستمر , ثم جاأ* من بعدهم 
ذه ءلوا أمورا ودعما أاسها ولم تكن عند الزهاد ١اسابقين‏ ومنها ترك الزواج 
وادامة الجوع وموااة الصوم وهكذا تدرج هؤلا* ومن بعد هم إلى أن شرعوا 
لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله . 

يقول "ابن الجوزى : فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 
كلءة .ومن ومسلم م :شأت كلمة زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد 
)1١(‏ مجموع فتا.»: ومقالات الشيخ عبدالعزبز بن باز (١/ه6590‏ »2 


1 )01 
5003 


(؟؟؟) 


والتعبد .واتخذ وا فى ذ لك طريقة تفرد وا فيها هكذا كان أوائل القوم ولس 
عليبم أبايس أشياء ثم على من بعد هم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية 
)١( .‏ 
التمكن ". 
وهكذا بدأ التصوف ينشأ ويقوى إلى أن أصبح فكرا مستقلا أخسذ 
صبفة خالمة , وقد استغلت الباطنية هذا التسوف لنشر أفكارهم الالحادية 
وأد لوا فى التصوف السماع والرقص بحجة أنه موسل إلى الله ,وبلغوا فيه 
الى حد الوقاحة دث نشأ فيهم حب المرادن والغلمان . 


أ 

وأنا أعنى .ذا المتأحرين منهم , أما المتقد مون منهم فكانوا على 
جانب من الورع واله بادة والاعتدال . 

وقد تسرب الفكر الصوضى المنى صفوف المسلمين منذ زمسن 
قديم ولإازال يؤدى د وره فى إفساد الأمة الاسلامية فى كثير من البلدان , 
ولا بزال بعض الناس من المنتسبين للعلم وغيرهم مغترين بهذا الفكر. 
ومتدمسين فى الد ذاع عنه وعن أهاله 

أضف إلى ذ اك أنالمغرضين من أعداء الاسلام وجد وا لهم طريقا 
لافراد المسامين عن اربق التعروف باسم الزهد ورياضة النفس ومجاهدة 
الثب.وات وغير ذلك من الأمور التى استطاعوا عن طريقها نشر الزئدقة 
والالداد بين المساءين . 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا أن التصوف أصبح منبجا 
من المناهج الفاسدة التى تقوم على الزند قة والالحاد :" ومما أحدث من 
العلوم , الكلام فى العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك 
بعدرد الرأى والذ وق أو الكشف وفيه خطر عظيم , وقد أنكره أعيان الأكمة 


4 





.) ١1١ تليبسابليبس (ر‎ )1١( 


(6؟)؟) 


كالامام أحمد وغيره ... وقد اتسعالخرق فى هذا الباب ود خل فيه قوم 
إلى أنواع الزند قة والنفاق , ودعوى أن أوليا" الله أفضل من الانبياء أو 
أنهم ستغنون عنبم , والى التنقص يما جاءت به الرسل من الشراائقع , 
والى «عوى الداول والاتحاد أوالقول بوحدة الوجود وفير ذلك من أصول 
الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الاباحة ؛: وحل محظورات الشرافع , 
وأد خلوا فى هذا الطريق أشياء كثيرة , ليست من الدين فى شى* فبعضها 
زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص , وبعضها زعموا أنه يراد 
لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها , وبعضها زعموا انه لكسرالنفوس 
والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأت به الشريعة » وبعضه يصد 
عن ذكر الله وعن الملاة كالغناء والنظر المحرم ؛ وشابهوا بذلك الذين 
اتخذ وا د ينهم لهوا ولعبا , والعلم الناقع من هذه العلوم كلها ضبط 
نوس الكتاب والسنة وفهع معانيها , والتقيد فى ذلك بالمأفيى عن 
المرحابة والتابعين وتابعيهم فى معانى القران والحديث » وفيما ورد عنهم 
من ااكلام فى مسائل الحلال والحرام , والزهد والرقائق والمعارف وغيرذ لك 
والاجتباد على نعبيز صحيحه من سقيمه أولا » ثمالاجتهاد على الوقوف 
على معانيه وتفهمه ثانيا , وفى ذلك كفاية لمن عقل , وشغل لمن بالعلم 
الناقع ع واشتغل  )١(‏ 

ولا أريد هنا أن أتكلم عن التصوف والمتوفة ! 5 57 يتمزلق بوتحة 
من بدع وانحرافات لست فى مقام الكلام على ذلك » وائما أريد هنا أن 
أقتصر على ذكر بعخ البدع القى وقعوا فيها وخصوصا التى تكلم عيبا 
)1١(‏ فضل علمالسلف على علم الخلف ررصض9)١‏ , .ه6). 
(؟5) هناك الكثبر منالكتب القديمة والحديثة التى تكليت عن التصوف 

والمتصوفة ومنها : كتاب الاستقامة واقتضاء الصراط الستقليم 





(85؟) 


ابن رجب رحمة الله تعالى فى مؤلفاته ومشهأ : 
أ بدعة تقسيم الدين الى حقيقة وشرسصية : 
إن من أس.ول المتصوفة , وقواعد طرقهم البدعية تقسيم العلم إلى 
'اهر وباطن ؛ والدين الاسلاس إلى شريعة وحقيقة ؛ والشرعية ههى 
النااهر من الدين وهى الباب الذى يد خل منه الجميع , والحقيقة هن 
الباطن الذى لا يسل إليه الا المصطفيون الأخيار فى حد زعمهم / وهؤلا * 
هم الذين أسقطوا عنهم التكاليف الشرعية لأنهم وصلوا 2 وهذا كله من 
تدلاعب الشيطان بهم » وتزيينه ذلك لهم , نعوذ بالله من الضلال والخذ لان» 
وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه البدعة فقال : كثير ممنيدعن 
العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم النااهر الذى هوالشراعع 
والأحكام والحلال والحرام » ويطعن فى أهله ٠‏ ويقول هم محجوهيسيون 
بأسمات القشور , وهذا يوجب القدح فى الشريعة المطهرة والأعصال 
السالحة القى جاءت الرسل بالحث عليها والاعتنا" بها , وريما انعل 
بعضهم عن التكاايف وأدعن أنها للعامة , وأما من وصل فلا حاجة به إليبا 
وأنها حجاب له , وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره : وصلوا ولكن إلى سقر . 
وهذا من أعظم خد اع الشيطان وغروره لهؤلا لم يزل يتلاعب بهم حتى 
أخرجبهم عن الاسلام » ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى 
من مشكاة النبوة ‏ ولا من الكتاب والسنة , وانما يتلق من الخواصطر 
والإلبامات والكشوفات , فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة حيث نوا 


-.- الشيخ الا.ملام ابن تيمية , تنبيه الغبى لتكفير أبن عربى للبقاعى» 
هذه هن الصوفية لعبدالرحمن الوكيل » التصوف المنكاآً 
والمصادر لاحسان إلبي ظهير شيرها . ْ 


) 99 


أنبا لم تأت بهذا العلم النافع الذى يوجب صلاح القلوب وقربها من علام 
الغيوب , وأوجب لهم الاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه ويسلم 
فى هذا الباب بالكلية , والتكلم فيه بمجرد الأراء أوالخواطر فضشللوا 
ألما 4 0 

وقال رحمه الله تعال. أيضا ؛ " ومما حدث بعد الصحاببة 
«التابعين الكلام فى الحلال والحرام بمجرد الرأى والأقيسة العقلية . 

ش ومما حد ث بعد ذ لك الكلام فى الحقيقة بالذ وق والكشف وزعم أن 
الحقيقة تنافى الشريعة 2 وأن المعرقة وحدها تكفى مع المحبة , وأنه 
لا حاجة إلى الأعمال , وأنها حجاب أو أن الشريعة إنما يحتاج إليبا 
العوام ين 

وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛: " وانما ذم أحمد وغيره المتكلمصين 
عن الوساوس والخطرات من الصوفية , حيث كان كلامهم فى ذلك لا يستند 
إلى د لبل شرعى ٠‏ بل إلى مجرد رأى وذوق ؛ كما كان ينكر الكلام فى 


خا 
ساتل الحلال والحرام بمجرد الرأى من غير د ليل شرع" . 


ب بدعة التقرب الن الله عز وجل بالرقص وهزالرؤوس وسماع الأغائى : 





قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الغنا' وأقسامه 
القسم الثاني : أن يقعاستماعالغناء بآلات الله وأو بد ونها على وجه 


)1١(‏ شبح حديثأبنى الدردا" رصوه /12ه). 
(؟) جامعالعلوم والحكم ( ؟6/ا5؟). 
(؟) المصدرالسابق (؟/١١1؟).‏ 


(54؟؟) 


والشوق إلى لقائه , وهذا هوالذى 5000 أهل السلوك , ومن 
يتشبه بهم ممن ليس منهم ء وانما يتستر بهم ويتوصل بذ لك إلى بلوغ غرض 
نفسه , من نيل لذ ته ء فهذا المتشبه بهم مخادع ملبس 2 وفساد حاله 
أأهر من أن يخفى على أحد . 

وأما الصاد قون فى دعواهم فى ذلك وقليل ماهم , فإنهم ملبوس 
عليهم حيث تقربوا إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله تعالى , واتهذوا 
دينا لم يأذن الله فيه , فلهم نصيب ممن قال الله تعالى فيه ( وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكا* وتصدية ) (' أوالكاء الصفير ؛ والتصدية : 
التصفيق باليد 2 ذلك قاله غير واحد من السلف . 

وقال تعالى : ( أم لهم شركا* شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
به الله ) ' م فإنه إنما يتقرب إلى الله عز وجل بما يشرع التقرب به إليه 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , فأما ما نهى عنه » فالتقرب به إليه 
مضادة لله عز وجل فى أمره , قال القاضى أبوالليت الطبرق ‏ ' أزعسية 
الله فى كتابه السماع ( أعتقاد هذه الطائفة مخالف لاجماعالسلمين 
فإته ليس فيهع من جعل السماع د ينا وطاعة ولا أرى اعلانه فى الساجد 


والجوامع , وحيث كان من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة » وكان مذهب 


)١(‏ سورة الانفال أيه ره م). 

(؟) سورة الشورى أيه (١؟).‏ 

(+) أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى الشافعنى , 
قال الخطيب ؛ كان ثقة صاد قا دينا ورعا عارفا بأصول الغقه وفروعه 
صحيح المذ هب ,» توقى سنة .م )وها . 
تاريخ بغداد (4/19ه8) وطبقات الشافعية لابن هداية 
.)١٠6١(‏ 


اليرت ( 


هذه الطائفة مخالفا لما اجتمعت عليه العلما" ونعوذ بالله من سو' الفتن ) 
انتبن ما ذكره . 1 

ولا ريب أن التقرب|إلى الله تعالى بسماع الغناء الملحن لاسيما 
مع آلات اللهو مما يعلم بالضرورة من دين الاسلام » بل ومن سائر شراقع 
السلمين أنه ليس مما يتقرب به إلى الله , ولا مما تزكى به النفوس وتطبر 
به » فإن الله تعالى شرع على ألسنة الرسل كل ما تزكوا به النفوس وتطهر 
به من أد ناسها , وأوضارها » ولم يشرع على لسان'أحد من الرسل فى ملة 
من الءال شيكا من ذلك , وانما يأمر بتزكية النفوس بذلك من لا يتقهيد 
بمتابعة الرسل من أتباع الفلاسفة كما يأمرون بعشق الصور , وذ لك كله مما 
تجيى به النفوس الأمارة بالسوة لما لبا فيه من الحظ , ويقوى به الهوى , 
وتموت به القلوب المتصلة بعلام الغيوب ,2 وتبعد بهعنه . فغلط ه ؤلاء 
واشتبه عليهع حظوظ النفوس وشهواتها , بأقوات القلوب الطاهرة , والأرواح 
الزكية المعلقة بالمحل الأعلى واشتبه الأمر فى ذلك أيضا على طوا قف 
المسلمبن ممن بنتسب إلى السلوك ولكن هذا مما حدث فى الاسلام يعد 
انقراض القرون الفاضلة . 1 

وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن السماع المشروع هنو سماع 
ما بغيد وينفع من سماع القرآن والذكر والمواعظ النافعة وغيرها . 

فقال : " إن الله تعالى أمرعباده فى كتابه وعلى لسان رسوله 
بجميع ما يصلح قلوب عباده ويقربها منه ونهاهم عما ينافى ذلك ويضاده , 
ولما كانت الروح تقوى بما تسمعة من الحكمة والموعظة الحسنة وتحوى بذلك 


شرع الله لعباده سماع ما تقوى به قلوبهم وتتغذى وتزداد ايمانا , 


.)«. نزهة الاسماع فى مسألة السماع رص م5‎ )1١( 


)54-0( 


فتارة يكين ذلك فرضا عليهم كسماع القرآنوالذ كر والموعظة يوم الجمعة 
فى الخطبة والصلاة . وكسماعالقرآن فى الصلوات الجهرية من المكتهات 
وتارة يكون ذ لك مند وها إليه غير مفتر ضكمجالس الذكر المند وب إليبها » فهذا 

السماع حاد يحد و قلب المؤمن إلى الوصول إلى ربه يسوقه ويشوقه إلى قربه» 
وقد مدح الله المؤينين بوجود مزيد أحوالهم بهذا السماع. وذم من 

لا يجد منه ما يجد ونه فقال تعالى : ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر 

الله وجنت لون باذا عليت طيهم آياته زاد حيم إينانا) 2١7‏ وفال 

( فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله أولقك فى ضلال مبين الله أنسزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربسهم 
ثم تلين جلود هم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال : (ألم يأن للذين 
آننوا أن تفشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 

الكتاب من قيل قطال طيبع الأمد فقت ظهيم )"2 ٠:١‏ فبذه الآينة 

تتضمن توبيخا وعتابا لمن سمع هذا السماع , ولم يحدث له فى قلبه صلاحا 

ورقة وخشوعا , فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية المطلوب وفاية 

ما تصلح به القلوب وتنجذب بهالأرواح ... فيحى بذلك القلب بعد . 
مماته ويجتمع بعد شتاته وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماعآياته 4 فإن 
القلب إذا أيقنت بعظمة ما سمعت واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى 

قائله فت يقشعت » فإذا تد برت ما احتوى عليه من المراد ووصت 

اندكت من مهابة الله وجلاله وخشعت , فإذا هطل عليها وابل الايمان 


)١(‏ سورة الأنفال آيه (؟). 
(؟) سورة الزمرآيه (؟؟ 2 «؟). 
(+) سورة الحديد آية .)١5(‏ 1 


)؟؟1١(‎ 


من سحب القرآن أخذت ما وسعت فاذا بذر فييها القرآن من حقائق العرفان 
وسقاه ما' الايمان أنبتت ما زروت , ومقى فقدت القلوب غذا'ها ,كانت جاهلة 
به طلبت العوض من غيره فتغذت به فازداد سقمبها بفقدها ما ينفعها , 

والتعرض بعا يضرها , فإذا سقمت مالت إلى ما فيه ضررها ولم تجد طعصم 
غذائبا الذى فيه نفعها فتعرضت عن سماع الآيات بسماع الأبيات , ومن ' 
تبر معان التنريل بسناء الأ ات 177 





٠‏ إن قرا”ة القرآن بشكل مبتدع لم يكن .معروفا فى عهد النبوة وما 
بعد ها من القرون المفضلة كالتلحون والتشدق والقيام بحركات اثناء القرا'ة 
كالتمايل يمينا وشمالا وأماما وخلفا لأن هذا كله اهانة لكتاب الله تعالى 
وابتذاك له ومخالف لما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قسراءة 
القران بتد بر وتمعن وفهم لمعانيه . 
وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالىرعن هذه البدعة فقال: 
قرا'ة القرآن بالألحان بأصوات الغنا" وأوزانه وايقاعاته على طريقة أصحاب 
الموسيقى ؛ فرخص فيه بعض المتقد مين إذا قصد به الاستعانة على ايصال 
معان القرآن إلوالقلوب , للتحزين والتشويق والتشويف والترقيق , وأنكر 
ذلك أكثر العلا" » ومضهم من حكاه إجماعا . ولم يثبث فيه نزاءا نيم 
أبوعبيد وغيره من الأئمة 
وفى الحقيقة : هذه الألحان المبتدعة المطربة » تبيج الطباع 
وتلهى عن تدبر ما يحصل له من الاستماع , حتى يصير الالتذاذ بمجرد 
سماع النغمات الموزونة والأصوات المطرية , وذلك يمنع المقصود من 





1١0)‏ نزهة الأسماع فى سألة السماع رص .٠م‏ عم). 


)؟؟١(‎ 


تد بر معاتى القرآن »وانما وردت السنة بتحسين الصدت بالقرآن ,لا بقراءة 
لادان ويتي ا ا 101 

هذه أمثلة من البد ع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم , ولا زالت هذه البدعكلها موجودة إلى يومنا هذا بل أكثر 
منها , فكل البد عالتى فعلت فى الماضى فى أزمان مختلفة فعلت فى 
زماننا هذا نسأل الله السلامة والعافية ٠.‏ وتفشى البدع وانتشارهما 
يديا فى زماننا هذا له أسباب كثيرة منها 
9 الجهل بأحكامالدين : كلما امتد الزمن وبعد الناسهن كتاب 
ربهم وسنة نبيهم قل العلم وفشى الجهل كما أخبر بذلك النبى صلى الله 
عليه وسلم : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزمه من الناس , ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤيسا 
جهالا فسئلوا فأفتوا بغي علم فضلوا وأضلوا “.7 ) 

فالجهل هوأخطر سبب يؤدى إلى انتشار البدع , ولا يقاوم 
ذلكإلا العلم والعلما' ؛ فإذا فقد العلم والعلما" اتيحت الفرصة للبدع 
أن تظهر وتنتشر . 
؟ - اتباع الهوى وذلك أن من اصرض عن الكتاب والسنة فإن الشيطان 
يزين له البدع ويحسنها , وقد ذم الله تبارك وتعالى من يتبعون البوى 
ويعرضون عن الحق الذى جا* به الشرع فقال تعس سالن: 


.)#79 7 نزهةالاسماعفى مسألة السياع رص .م«‎ )١( 

)؟) أخرجة البخارى : كتاب العلم , باب كيف يقبض العلم ( ١‏ / 
) ومسلم : كتاب العلم , باب رقعالعلم وقيضه 
(؟/848١١٠؟).‏ 


(9؟4؟) 


( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم , ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله '' أوقال تعالى : ( أفرأيت من اتخذ البه 
هواه , وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره شاءة 
فمن يهديه من بعد الله ) '" إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى ذم 
البرك وأصحابه »والبدع إنما هى نسيج الهرى المتبع يقول الشاطب!") 

رحمه الله تعالى : " سين أهل البدعأهل الأهواء لأنبم اتبعوا أهوا'هم 
فلم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقارإليها أوالتعويل عليبا حتى يصدوا 
عنها » بل قد موا أهواءهم واعتمد وا على أراعهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية 

منورا فيها ورا" ذلك اين 

+ التشبه بالكفار وتقليد هم من أشد ما يوقع فى البدعكما فى حديث 

أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمالى حنين 
ونحن حد ثا* عهد بكفر 2 وللمشركين سد رة يعكفون عند ها وينوطون بها 

أسلحتهم يقال لها ذات أنواط  (‏ ' فمورنا بسدرة فقلنا : يارسول الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط , فقالَ زسول الله صلى الله 

عليه يسم ؛ * اللستممة أكسس تمت سير م 


)1 سورة القصص أيه (.ه). 

(؟) سورة الجاثية أيه (7؟). 

)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطى الشاطبى , أبواسحاق 
محدث ء فقيه ء أصولى ءله مؤلفات كثيرة منها : الاعتصام 
و "الموافقات" توفى سنة .وبا ه . 

شجرة النور الزكية /١(‏ ١*؟‏ ) ودرةالحجال ( ١‏ / ؟8١)والاعلام‏ 
(اره7). 

(ع») الاعتصام للشاطبى (6ا'/75١).‏ 


(ه) ذاتأنواط : هى شجرة عظيعة قريبة من مكة كان أهل الجاهلية 
يعظمونها ويذبحون لها ويعكفون عند ها يوما , كانوا يعلقون 


(؟4؟) 


1١0) 5‏ 
إنها السئن قلتم والذى نفسى بيده كما قالت بنو أسرائيل لموس سن 
7 0 ْ (؟) 
( أجعل لنا إله كما لهم آلبة قال إنكم قوم تجهلون ) لتركبن سئن 
. (؟) 
من كان قبلكم ". 
ففى هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذى حمل بنى اسرائيل 
وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين د خلوا حديثا فى 
الاسلام أن يطلبوا هذا الطلب القبيح وهوأن يجعل لهم آلهة يعبد ونها 
َ -3 
ويتسركون بها من د ون الله . 
وقد صد ق صلى الله عليه صلم حيث وقع ما أخبر به فإن غالب الناس 
ولا سيما فى هذا العصر الذى أصبح التقليد والمشاببة للكفار سمة لأهله 
فنحن نرى الكثير من المسلمين قلد وا الكفار فى عمل البدع والشركيات كأعياد 
الموالد واقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة والاحتفال بالمناسيمات 
الدينية والذكريات واقامة التماثيل والنصب التذكارية , واقامة المأتم وفسير 
ذلك من الأمور التى لم ينج منها إلا من رحم الله وهم القليل . 
- أرديتهم عليها ويد خلون الحرم بغير أردية تعظيما لها .ولذلك 
سميت ذات أنواط يقال ناط الشى ' ينوطه نوطا.إذا علقه . 
النهاية لابن الأثمر (ه/4؟1) ومعجم البلدان (١/*7/؟‏ )ء. 
ولسان العرب (#7/١؟؟).‏ 
(1) السنن بفتح السين والنون وهوالطريق ويجوز فى السين الضم 
والكسر . المصباح المنير (١9157/1؟).‏ ا 
(؟) سورة الاعراف آيه ريمم١).‏ 
0 أخرجه أحمد ره/+١١)‏ والترمذى ؛ كتاب الفتن , باب ماجا* 
لتركبن سنن من كان قبلكم (78/6)) وقال :حديث حسن 
مصحهسح  ٠‏ 
والطبرائى فى الكبير (ج/ ١6+‏ ) وابن أبى عاصم فى السئة /١(‏ 
لام وقال الألبانى : أسناده حسن ٠.‏ 


(ه») اه 


التعصب للآراء والتقليد الأعمى للشيبخ يحول بين المره واتببساع 
الحق ومعرفة الدليل , وهذا شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب 
والصوفية والقبوريين إذا دعوا إلى اتباعالكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه 
مما يخالغهما احتجوا بمذاهبهم وأقوال مشائخهم وآباشهم وأجداد هم 
وأخذ وها على أنها أقوال مسلمة لا يقبل غيرها . 
وقد ذم الله سبحانه وتعالى التقليد باتباع الآباء والأجداد حيث 
قال تعالى ؛ ( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلٍ الله قالوا بل نتبعما ألفغيما 
عليه آبا*نا أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتد ون )١  )‏ 
وقال تعالى : ( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا , وقالوا ربنا إنا أطعنا ساد تنا وكبراءنا فأضلونا اسبيا]) 
هذا كله من أسباب انتشار البد ع بالاضافة إلى سكوتكثيرمنالعلما* 
وتركهم الدعوة إلى الله تعالى وتبصير الناس بد ينهم ههدى نبيبجيم 
صلى الله عليه وسلم الأمر الذى جعل عامة الناسيعتقد ون فى البدعأنها 
سنن , واذا أردت أن تبين لهم الحق فى ذلك , ردوا عليك بقولهم من 
أنت ؟ ومن تكون ؟ فلوكان الأمر بدعة كما تدعي لبينها الشيخ فلان 
وفلان », فإنك لست بأعلم منهم بل لا تدانيهم فى منزلتهم العلمية . 
وطريق الخلاص من هذه البدع كلها يكون بالتسك بالكتاب والسنة 
والرجوع إليهما والى كتب السلف الصالح لفهم العقيدة الصحيحة ومعرفة 
ما يضاد ها أو ينقصبا من الشرك والبد ع والخرافات وتبذ الكتب المخالفة 
للكتاب والسنة من كتب الصوفية والقبورية والمخرفين . ْ 
وأسأل الله تعالى أن يجنبنا مضلات الفتن وأن ينصر د ينه ويعلى 
كلمته ويخذل اعدائهرانه علن كل شى * قدير . 


.)1١87.( سورة البقرة آيه‎ )1١( 
(؟) سورة الاحزاب أيه (72590؟).‎ 


))1431( 


المطتب الخامس 
حكمالبدع وأهلهبا 





البدع كلها مضادة للشارع ومراغمة له حيث أن المبتد ع نصب نفسه 
منصب المستد رك على شرع الله عز وجل ؛ ولهذا كانت البدعة مذ مومة بككل 
حال , لأن النصوص الواردة فى البد ع بينت أن كل بدعة ضلالة وأن عمل 
المبتدع مرد ود علبه » وعلىهذا فالابتداعفنى الدين حرام سوا" كان ذلك 
فى العبادات أوالاعتقادات قال ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان 
ن 0 م ا ل 
الكلم لا يخرج عنه شى' , وهوأصل عظيم من أصول الدين ', وهوشبينه 
بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث فى أمرنا ما 0000 
فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين » ولم يكن له أصل من الدين 
يرجع إليه فهو ضلالة , والدين برى" منه , وسواء فى ذلك مساقتل 


الاعتقادات أو الاعمال أوالاقوال الظاهرة والباطنة ‏ . (©) 


أما المبتدعة الذين يحد ثون البدع فهم مفترون على الله عز وجل 
لأن احد اثبم للبد ع يفهم منه أن الله سبحاته وتعالى لم يكمل هذا الدين 
وأن الرسول صلى الله عليه صلم لم يبلغكل ما أوحى إليه حتى جا' هؤلا* 
المبتدعة فأكملوا الشرع بما أحدثوه من ضلالات زاعمين أن ذلك مما 
يقربهم إلى الله عز وجل , وهذا خطر عظيم واعتراض على رب العالمين 
سبحانه وتعالى , واتهام للدين بالنقص , وللرسول صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ تقدم تخريجه رص ©1209 ). 
)1١(‏ تقدم تخريجه رص 58" ). 
(ع) جامعالعلوم والحكم (5/١51؟).‏ 


(/1؟؟) 


بالخيانة والكتمان , وهذا كله باطل لا شك فيه , فالله سبحائه وتعالى 

قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة كما قال تعالى : ( اليوم أكملت 
1١)‏ 1 

لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) 


والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أوحي إليه بلاغا مبينا لم 
يترك طريقا للخير يقربنا إلى الله عز وجل إلا ود لنا عليه , ولا طريقا يبعد 
عن الله عز وجل إلا وحذ ونا منه ولذا تقول عائشة وضى الله عنها 0 
رحمه الله تعالى كنا فى صحيح مسلم"" * ثلاث من تكلم يواحدة منهبا 
فقد أعظم على الله الغرية " وذكرت منها : ومن زعم أن رسول الله 
سل الله عليه وسلم كتم شيكا من كتاب الله فقد أعظم على الله الغفيية 
والله يقول : ( يا أيها الرسول بلخما أنزل اليك من ربك , وان لم 
20 

فلوكانت البد ع التى أحد ثبا المبتدعة من الدين الذى أتمه الله 
علينا ورضيه لنا دينا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله 


(1) سورة الماعدة («) . 


(1) الامام العلم أبوعائشة مسروق بن الأجدعبن مالك بن أيبة 
الوادعى البمدانى , من كبار التابعين . 
قال يحوى بن معين : مسروق ثقة , لا يسأل عن مثله . توفى 
رحمة الله سئة "؟ ه . 
الجرح والتعديل (+/15؟) وتذكرة الحفاظط ,2)61١/1١(‏ 
وتبذيب التبهذيب .)١١9/١١(‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الايمان , باب معفى قول الله عز وجل 
ر ولقدرآه نزلة أخرف .)١١9/1١()‏ 


(ع») سورة الماعدة آية (5187). 


(44>؟) 


أو فعله , فلما لم يبين ذلك دل على أن ما أحد ثه هؤلاء ليس - من الدين 
فى شى* , وقد تكلمابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا كله فققال : 

" أهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله , بهدعتهم تتغلظ بحسب 
كثرة افترائهم عليه , وقد جعل الله من جرم ما أجل الله , وحلل ما حرمه 
الله مفتريا عليه الكذب , فمن قال على الله مالا يعلم فقد افترى عليه الكذب 
ومن نسب الى .الا يز فين القن نشل أ تعطيل . أوكذب 
بأقد اره فقد افترى على الله الكذب , وقد قال الله عز وجل : ( فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 0 


قال سفيان : الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم المتن 


فلهذا تغلظت عقوة المبتد ععلى عقربة العاصى , لأن المبتدع 
مفتر على الله , مالف لأمر رسولة لأجل هواه ٠00ك)‏ 
فالبد ع كلبا شر وضلالة . ومحادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله 
صلى الله عليهوسلم ويخشى أن يكون أهل الأهواء والبدع ممن حيل بينهسم 
وبين التوبة عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ " إنالله 
حجز التوبة عن كل صاحب بدعة انا 





.)08( سورة النورآية‎ )1١( 

(؟) ذكرهالسيوطى فى الدرالمنثور (555/1) وعزاه لعبد بن حميد. 

ر(ع«) الحكمالجديرةبالاذاعة رص  »©#«‏ ؟6؟6). 

(») أخرجهابن أبى عاصم ف السنة (1/1؟)»والبييقن فى شب 

اإلايمان جا )»والطبرانى فى الأصسط ( .83> )كوابن وضاح فى البسدع 
والنبى عنبا (هه )4والبروى فى ذم الكلام وأهله ره/؟55/ب )» 
وقال المئذ رى فى الترفيب والترهيب )21/1١(‏ رواه الطبيرائى 
واسناده حسن . وقال الهيثمى فى المجمع (١١٠١/8495١)رزام‏ 
الطبرانى 3 الأسط ورجاله رجال 0 ومكن ال 
ل سه ع عه هو رذ ١‏ ا 4 


. 2 3 م 2 : 
ات جا دعيو ذر 


(؟؟؟) 


فهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى حجب التهة 
أمام المبتدع , فلا يقبل له توبة , ذلك لأن المبتدع يرى أن عمله د يرع 
يتقرب به إلى الله عز وجل فلا يتوب منه ولا يرجع عنه وهذا بخلاف العاصي 
فإن العاصصى يفعل المعصية وهويعام أنها معصية فيتوب منها . 

وقد سثل الامام أحمد رحمه الله تعالى عن معنى حديث أنس 
النارق قال © 7 ييفق ولا بتر ماسب اط لني ب (1! 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :" ومعنى قولهئم 
ان البدعة لا يتاب منها : أن المبتدعالذى يتخذ دينا لم يشرعه الله 
ولا رسوله , قد زين لهسو عمله فرآه حسنا 2 فهولا يتوب مادام يراه 
حسنا , لأن أول التوبة العلم بأن فعله سى* ليتوب منه , أوبأنه ترك 
حسنا مأمورا به أمر ايجاب أو استحباب ليتوب ويفعله , فما دام يرى فعله 
حسنا وهوسي* فى نفس الأمر فإنه لا يتوب ٠‏ ولكن التمة منه ممكنة واقعة 
بأن يهد يه الله وبرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالنى 
من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال ٠‏ وهذا 
يكون بأن يتبع دن الحق ما علمه , فمن عمل بما علم أورئه الله علم مالم 
يعلم كما قال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواه 0 ) 
وقال تعالى ( ولوأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خهرا لهم , وأشفد 


2 . 
تثبيتا واذا لآتيناهم من لد نا أجرا عظيما ولهد يناهم صراطا يل 0 . 


(و) غذا“الألباب لشرح منظوبة الآداب للسفاريني (؟/؟24ه). 
(؟) سورة محمد أيه .)1١17(‏ 
(ع) سويرة النسا* آيه (54-25). 


(:ه؟). 


وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يتكلم 
كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ومشفر لكم والله قور رحيمأ)' ) 

وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة 9706 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ون قال : ما أدُنالله 
لصاحب بدعة فى توبة » فمعناه مادام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منباء 
فأما إذا أراه الله أنها قبيحة , فإنه يتوب منها , كما يرى الكافرانه على 
ضلال , والا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبون له ضلالها , وتاب 
الله عليه منها , وهثلاء لا يحصيهم إلا الله 0 





)١(‏ سورة الحديد آيه (م؟). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/١٠١(‏ ١١)ه٠‏ 


(*؛) المصدرالساب ق(1١١868/586/1").‏ 


)؟6١(‎ 


البحث الرايبع 
8 


الغلوفى اللغة هومجاوزة الحد والمبالغة فى الشى* . يقول 
الراغب الأصبباش . الفلوتجاوز الحد , يقال ذلك اذا كان فىالسعر 
غلاء , واذا كان فى القدر والمنزلة 5 

وفى الشرع هو الاغراط فى التعظيم بالقول والعمل والاءتقاد 
ومجاوزة الحد المشروع فى ذلك كالغلوفى الانبياء والأولياء والصالحين 
من حيث اعتقاد أن لبم تصرفافى الكون , أو تعظيمهم بالألفاظ والأفعال 
ورفعهم فوق متزلتهم الى أتزلهم الله إياها ." 

والغلو منهى عنة , وقد ذمة الله سبحانة وتعالنى وحرفه وتوهصد 
الغالين ونباهم عنه فقال تعالى فى كتابه العظيم : ( يا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ؛ إنما السيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته 0 وقال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دينكم غير الحق », ولا تتبعوا أهوا' قوم قد ضلوا من بل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) (؟) 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره لبذهالآية :" يشهى الله 
سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء » وهذا كثير فى النصارى 
فإنهم تجاوزوا الحد فى عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التى أمطاه الله 
إياها » فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذ وه إلسها من د ون الله يعبد ونه 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن رص )56؟). 
(؟) سورة النساء أيه .)١7١(‏ 
(«) سورة الماعدة آيه (؟7#). 
نغر النها > ندس «مرسر ( 80 / كعمع) اواك لوطو قم 
0 هه 


.(؟ه؟) 


بل قد غلوا فى الماع من زعم أنه على د ينه قاد عوا فيهم العصعة واتبعوهم 
فى كل ما قاليه سيا ثأهكا أوباطلا أوضلالا أو رشادا أو محيما أ وكنب(') 

كما ذم الغلو ونهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى 
حد يث عمر بن الخطاب رضن الله عنة أن رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
قال ؛ " لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم ,غانما أنا عبده ٠‏ فقولوا 
عبد الله ل 

فالغلو وبا" قاتل ومرض مد مر , ولم يزل شره فى ازد ياد حتى وقع 
كثير من المسلمين فى الشرك بسيب الغلو ومجاوزة الحد المشروع 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله سألة الغلو هين أنه جهل وضلال 
كما بين بعض مظاهره فقال رحمه الله تعالى : " وأما النصارى قذمهيم 
الله بالجبل والضلالة , وبالفلوفى الدين بغيرالحق , ورفعالمخلوق. 
إلى د رجة لا يستحقها حتى يدعى فيه الألبية ,واتباع الكبراء فى التحليل 
والتحريم » وكل هذا يوجد جهالا منتسبين إلى العبادة من هذه الأمة 
فمنهم من يعبد بالجبل بغير العلم بل يذم العلم وأهله , ومنهم مسن 
يغلوفى بعض الشييخ فيدعى فيه الحلول , ومن يدعى الحلول المطلق 
والاتحاد , ومنهم من يغلوفيمن يعتقده من الشيخ كما يغلو النصارى 
فى ره ,انهم ويعتقد ون أن لهم أن يغلو فى الدين ما شافا ,وأن من 
رضى عنه غفر له »ولا يبالى بما عمل من عمل ,وأن محبتهم لا يضر معيا 
ذنب » وقد كان الشيوخ العارفون ينهون عن صحبة الأشرار وأنينقتطع 





.)0815/١( تفسير ابن كثمر‎  )١( 
البخارى كتاب الأنبيا * » باب قول الله تعالى ( واذكر فى‎ حيحص)١؟(‎ 
:0)١675/6)() الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها‎ 


(؟+5؟) 


العبد عن الله بصحبته الأخيار » فمن صحب الأخيار بمجرد التعظيم ليم 
والغلو فيهم غلوا زاعدا عن الحد , وعلق قلبه بهم فقد انقطععن الله بيم 
وائما المراد من سحبة الاخيار أن يوصلوا من صحبهم الى الله ويسلكواطريقه 

ه د ينه , وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحث أهله وأصحابه 
على التمسك بالطاعة ويقول : " اشتروا أنفسكم من الله , لا أغمى عنككلم 
من الله شيا "7 أي وقال لأهله "ان أوليائى منكم المتقون يوم القيامة 
لا يأتى الناس بالأعمال , وتأتون بالد نيا تحملوتها على رقابكم فتقولون 


يا محمد ٠‏ فأقول : قد بلغت *(') ولما سأله ربيعة الأسلمي مرافقته 


فى الجنة قال : " فاعنى على نفسك بكثرة السجود "٠‏ أفاننا يراد من 
صحبة الاخيار اصلاح الأعمال والأحوال والاقتداء بهم فى ذلك ,والانتقال 
من الغفلة الى اليقطة , ومن البطالة الى العمل , ومن التخليط الى 
التكسب والقول والفعل الى الورع , ومعرفة النفسآفاتها واحتقارها , 
فأما من صحبهم وأفتخر بصحبتهم وادعى بذلك الدعاوى العريضة » وهو 
مصر على غفلته وكسله ويطالته فهو منقطععن الله من حيث ظن الوصول اليه 
كذ لك المبالغة فى تعظيم الشيرخ وتنزيلهم منزلة الأنبيا" هوالشبى عنسه 
وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم يكرهون أن يطلب 

منهم الدعا* . ويقولون " أنبيا" نحن ؟ " ... الى أن قال رحمه الله 
تعالى " فالغلومن صفات النصارى » والجفاك بن سلات لويد والقصند 


(؟) 
هو المأ مور به ٠‏ 


)191/١( ومسلم : الايمان‎ ) ١7/7 أخرجه البخارى : كتاب التفسير(‎ )١( 


لق ) اجا نحو البخارى فى الأدب المفرد رص ») والحاكم(  7*+/»‏ ) 
اوقال : هذا حدايث صحيح الاسناد: ووافقه الذ هبى . 


(+) أخرجه سلم : . كتاب الصلاة (١/9ه؟).‏ 
()) الحكمالجديره بالاذاعة (ص5ه) وبا بعدها. 





ا 
0 3 


(5ه48) 


فالقلو أصل من أصول الشرك فى الأولين والآخرين ٠‏ وصيلة من المسائل 
المؤدية الى عبادة الأصنام , وقد أمرنا الله تعالى بمحبة الأنبيياء 
والمرسلين والصالحين , وأنزالهم منازلهم من العبودية . ونهانا من 
الافراط ومجاوزة الحد فى تعظيمهم , فلا نرفعهم فوق منزلتهم . 
وتعظيم الأنبيا' والمرسلين والأوليا' والصالحين ومحبتهم انما هو 
باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والتقوى والعمل الصالح واقتفاء آثارهم 
فى ذلك د ون عباد تهم وعبادة قبورهم والعكوف علييبا واتخاذها ساجد 
وأعياد ١‏ ومجامع للزيارات وغير ذلك من البدع والضلالات . ْ 


نسأل الله العافية من كل فتئة ... آمين . 








أ لمبحث الخامس 
مسائل متفرقة متعلقة بهذا الفسل 





9 التنجييم 





النجم الكوكب ٠‏ والجمع أنجم ونجوم وهو أحد الأجرام السماوية 
المضيئة , والنجم علم على الثريا* خاصة » اي اسيم الإ يذ -ر 
الت يعيب فيضا رمبرفا سكلل لها جلك لعي 11 
والله سبحانه وتعالى خلق النج, لمنافع عظيية , فقد أخبر 
سبحانه وتعالن فى كتابه أنهايبتدى بها فى ظلمات البر والبحر وأنها 
زيئة السماء الدنيا وأنها رجوم للشياطين قال ا ( وهوالذى جعل 
لكم النجوم لتهتد وا بها فى طلمات الير واليخو )7 ' أوقال تعالنى: 
روليات ها لحم مد بيه ون !"يفال عمال , ( ولقد زينا السماء 
ادها مستا رمطلناها نهنا للفناطق )!2 ؟ 
قال قتادة رحمة الله تعالى :" خلق الله النجوم لثلاث : زينة 
للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها , فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطاً وأضاع نصيبهوتكلف مالا 000 وان ناسا جهلة بأمرالله قد 


أحد ثوا فى هذه النجوم كبانة , من غرس بنجم كذا وكذا ؛ ومن سافبر 





زو) انظر:لساأن العرب (15/ووه) والتصباح الشت ير 
(؟/؟وؤه). 
زو) ا سورة الانعام آيه (987). 
(+) سورة النحل آية .)١6(‏ 
(ع)) سورة الملك آية (ه). 
ره) أخرجه إلى هذا القدر الطبرى فى تغسيره (229/19) وذكره 
البخارى يعلقا قن صحيحه ()/؟17)٠‏ 


(5ه؟:) 


بنجم كذا كان كذا وكذا ء ولعمرى ما من تجم إلا يولد به الأحمر والاسود 
والطويل والقصير والحسن والد ميم » وما علم هذه النجوم وهذه الدابة 
وهذا الطائر بشي" من هذا الغيب 2 ولوأن أحداعلم الغيب لعلمه آدم 
الذى خلقه الله بيده وأسجد لك اال 1 
فالله سبحانه وتعالى خلق النجوم لبذه المنافع العظيمة 6 
أما غير ذلك مما يدعيه أهل هذا العلم من أنهم يستد لون بحركات النجم 
والوعها وفروبها على أحد اث رأمور ستقع , فهذا كله من ادعا* علم الغيب 
الذى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى , وهوالذى حذرمنه قتادة رخمه 
الله تعالن فى كلامه السابق ولكن التعلق بالكواكب وربط ذ لك بما يحد ث قن 
الأرض بدأ يزد اد فى سق بلغ الغاية فى عصرنا هذا وأصبح ذلك 
من الأمور المسلمة التى لا تقبل الجدل عند كثير من الناس , وهذا كله 
خلال وشرك لأنه من أعمال الجاهلية التى جا" الاسلام بابطالها هين 
أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر والنفع 
فى غيرهوتصد يق العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب زورا هبتانا 
ويعبثون بعقول السذج من الناس ليأخذ وا أموالهم ويغيروا عقائد هم . 


قال الخطاين رحمه الله تعالى ." علم النجوم المشهى عنه هو 





رو أخرجه بهذهالزيادةالخطيب فى كتابالنجوم ورقة )١١(‏ » 
وذ كره ابن حجر فى الفتح ردرموقا وصاحب تيسير العزيز 


الحميه ‏ ص (يمع) من قول قتاده 


زلاه؟) 


ما بد عيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحواد ث التى لم تقع وستقع فى 
مستقبل الزمان كاخبارهم بأوقات هبوب الرياح » ومجى * المطر » ولهور 
الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان فى معانييها من الأمور التى يزعمون 
أنهم يد ركون معرفتها بسير الكواكب فى مجاريها وباجتماعبا واقترانها 
ويد عون لها تأثيرا فى السفليات , وأنها تتصرف على احكامها وتجرى على 
قضايا موجباتها , وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله 
سبحانةه به لا يعلم الغيب أحد 000 

وقال البغوى رحمه الله تعالى : " والمنهى من علم النخخمم 
ما بدعيه أهلها من معرفة الحواد ث القى لم تقع فى مستقبل الزمات شل 
اخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجى * المطر ووقوع الثلج ؛, وظهور الحر والبرد 
وتغيرالأسعار ونحوها , يزعمون أنهم يستد ركون معرفتها بسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقها , وهذا علم استأثر الله عز وجل به لا يعلعة أحد فير . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :" صنامة 
التنجميع الى مضمونها الأحكام والتأثير وهوالاستد لال على الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القرى الفلكى والقوابل الأرضية صناعة 
محرمة بالكتاب والسنة واجماع الأمة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين 


ا 


فعلم التنجيم المحرم هو ما يزعم أهله من أنهم يعرفون مايكون فن 


المستقبل من أمور عامة واحداث لم تقعأنها ستقع فى زمن معين وخاصنة 





(١9)ه‏ معالمالسئن (©»/9؟؟2 ١؟؟).‏ 
(؟) شرح السنة (؟5١8“/1١).‏ 
)2 مجموع الفتاوى (ه#/؟5١).‏ 


١ (8ه؟)‎ 


عن طريق النجوم والنظر فيها كأخبارهم عن أوقات مجى* المطر وهبوب 
الرياح » وتغير الأسعار , وما كان يمائلها من الأمور . حيثأنبم 
يدعون أن للكواكب فى مجاريها واجتماعهاوافتراقها تأثيراًفى الأمور السفلية 
والتنجيع بهذا يكون من أدعاء علم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالن كما د لث على ذ لك النصوص الكثيرة فى كتاب الله وسئة الرسول 
صلى الله عليه وسلم , وهو نوع من أنواع السحر » لأنه ضرب من التخييل 
والايهام وهو شرك , لأن فيه استعانة بغير الله سبحانه وتعالى . 

وأما تعلم منازل الشمس والقمر للاستد لال بذلك على القيلة 
وأوقات الصلوات والفصول فهذ! رخص فيه كثير من العلما* لحصول المنفعة 
به وهو وسيلة الى معرفة أوقات العبادات والاهتدا' به الى الجهات . 

قال الخطابى رحمه الله تعالى : " فأما علم النجوم الذىيد رك 
من طريق المشاهدة والحس الذى يعرف بهالزوال ويعلم به جهة القهبلة 
فإنه غير داخل فيها نهى عنه , وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيكقا 
بأكثر من أن الظل مادام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السما' من 
الأفق الشرقى واذا أخذ فى الزيادة فالشمس هابطة من وسطالسما* نحو , 
الافق الغربن , وهذ! علم يصح ادراكه من جبهة المشاهدة , إلا أن أهل 
هذه الصناعة قد د بروه بما اتخذ وا له من الآلة القى يستغنى الناظر فيبا 
عن مراعاة مد ته ومراصد ته , وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جبة 
القبلة فإنما هى كواكب رصد ها أهل الخبرة بها من:الأثمة الذين لا نشك 
فى عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصد قهم فيما أخبروا به عنها شل 
أن يشاهد وها بحضرة الكعبة ويشاهد وها فى حال الغيبة عنباء فكان 


اد راكهم الد لالة منها بالمعاينة واد راكنا لذلك بقبولنا لخبرهم إذ كانوا 


(9ه؟) 


1) 


غير متهمين فى د ينهم ولا مقصرين فى معرفتهم . 

وقد كره بعض العلما" تعلم منازل القمر سدا لباب الشرك وحسطا 
لماد ته 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة التنجيم 
وبين أن هذا النوع من العلم ينقسم الى قسمين : علم تسبير وعلم تأفير» 
وقد نقل بعش أقوال أهل العلم فى جواز علم التسبير الذى به تعرف القبلة 

وأوقات الصلاة , أما علم التأثير فقد بين أنه باطل ومحرم وقد كزالاء لير 

التى تبين بطلائه وحرمته فقال ردمه الله تعالن ؛ * وان التفم 150 ل 
يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به ورخص فى تعلم منازل 
القبر أحمد وأسحاق , ويتعلم من أسماء النجوم ما يبتدى به . وكره 
أقتادة تعلم منازل 6 » ولم يرخص ابن عيينة فيه باكر خرن عديمتتاء 


(؟ 0 
وقال طاووس : أرب ناظر فى النجوم ومتعلم حروف أبى جاد لسن له 





)1١‏ معالم السنن (6/ ١.‏ ) وانظر تيسير العزيز الحميد (ص؟1؟) 

)0) أبو عمرا ن أبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التمعن اليماتنن 
ثم الكوفى , الامام الحافظ , , فقيه العراق وأحد الأعلام » وكان 
واسع الرواية , كبير الشأن .. توفى سنة 5و ها . 
طبقات ابن سعد (4/ .7 )١‏ ووفيات الأعيان )١0/1(‏ وسير 
أعلام النبلاء ()»/١٠5ه).‏ 

رع) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن ن الفارسي اليمنى », الفقيه 
الحافظ عالم اليمن , كان ثقة عابدا 2 توفى سنة ١١5‏ ها . 
طبقات ابن سعد (ه/*+<ه) ووفيات الاعيان 2)50١05/5(‏ 
وغاية النهاية فى طبقات القرا" ٠)961١/1١(‏ 

5 هى الحروف المرتبة فى الكلمات التالية : أَبْجَدْ مورخطي كلسّنْ 
له مظع . وقد استعمل هذا الترتيب للعدد 


)4"00( 


10) 


عند الله خلاق " خرجه حرب »: وخرجه حميد بن زنجويه ‏ من رواية 


)؟) 


طاووس عن أبن عباس . 


وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسير , فان علم التأقفير 


باطل محرم » وفيه ورد الحد يث المرفوع " ومن اقتبس شعبة من النجوم 


. 5 رع) 
فقد اقتبس شعبة من السحر ,2 خرجه أبو دا ود من حد يث ابن عباس 





والحساب والتاريخ بجعل كل حرف دالا على عدد . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : الصواب أن هذه 
ليست أسما"* لمسميات , وانما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من 
حروف المعجع بعد معرفة حروف المعجم ... ثم كثير من أهل 
الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العدد وآخرون من 
أهل البند سة والمناق يجعلونها علامات على الخطوط المكتهة 
أو على الفاظ الاقيسة المؤلفة. مجموع الفتاوى (5١1/؟8)وانظرٍ‏ 
ا ططق 1 جع لسرت 0٠1/0‏ ودين 
حميد بن مخلد بن قتيبة الأزد ى أبو أحمد المشبور باببن 
زنجويه , الامام الحافظ , «كان أحد الأثمة المجودين , قال 
أبو حاتم البسعى : هوالذى أظهرالستة بنسا , له مؤلفات 
مفيدة منها ؛ كتابالأموال 2 توفى سنة 1ه؟ ها. 

تاريخ بغداد (م/ )١*.‏ وطبقات الحنابلة )١6٠١ /1١(‏ وتذكرة 


الحفاءل زكار٠مه).‏ 1 


أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (55/11 ) والبيييقى 
فى الستن الكبرى .)١8*57/2(‏ 

أبوداود : كتاب الاب , باب فى النجوم (5/6؟؟) وأخرجه 
أيضا أحمد (١/7؟؟)‏ وابن ماجه: كتابالأدب ,. باب 

تعلم النجوم (+078) والطبرائى فى الكبير )1١*2/1١١(‏ 2 


)؟؟01١(‎ 


وخرج أيضا من حد يث قبيصة مرفوعا " العيافة والطيرة والطرق 


: 4 )١١ ٠ 
٠ من الجبت "7 ' والعيافة زجر الطير , والطرق:الخط فى الأرض‎ 


فعلم تأثير النجوم باطل محرم , والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى 


النجوم وتقريب القرابين لها كفر . 


وأما علم التسيير , فإذ! تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتدا' ومعرفة 


عل عما هوأهم منه » وريما أدى التذ قيق فيه إلى اساءة القن 
بمحاريب المسلمين فى أمصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم 
قديما وحديثا وذلك يفضى إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين فى صلاتهم 


فى كثير من الأمصار وهو باطل “. 


(؟) 





لقوق 


والبييقى فى السنن (94/8“١).٠و‏ 

وقال النووى فى رياض الصالحين (7م؟) أسناده صحيح ,2 
وقال الذهبى فى الكباعر (“*؟١)‏ رواه أبو داود بسند صحيح 
وقال العراقى فى تخريج الاحيا"ء )١١7/6(‏ أخرج به 


: أبو داود وأبن ماجه بسند صحيح ٠.‏ 


أخرجه أبوداود : كتاب الطب , باب فى الخط وزجر الطير 
(»/و مغ وأحمد («/97)) والنسائى كما فى تحفة 
الاشراف (مم/ه7١)‏ و«الطبرائى فى الكبير (4١/597؟)‏ »2 
والبيهقى فى السئن (م/9+١)‏ وحسنه الثووى كما قى 
فيض القدير للمناوى (92/6“). 


فضل علمالسلف على علم الخلف رص 9 --؟١).‏ 


)؟"١(‎ 


؟ -التطير والتشائع 


الطيرة بكسر الطاء وفتح اليا* وقد تسكن هى التشاام بالشى* وهو 

0000 

يقول ابن عبد البر رمه الله تعالى : " أصل التطير واشتقاقه 
كن لالش التق 'اللربوؤلا عبان قو فرق م ارخر لظو روه 
سائحا أوبارحا , منه الثْتقوا التداير » ثم استعملوا ذلك فى كل شى* من 
الحيوان وغير الحيوان » فتطيروا من الأعور والأغضب والأبتر با 

والتشاام مأخوذ من الشام وهوضد اليمن تقول : تشاءمت 
بالشى * وتيمنت به . 0 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : " كانوا يزجرون الطصسير 
والوحش ويثيرونها , فما تيامن منها وأخذ ذاتاليمين سموه ساتحا ,2 
وما تياسر منها سموه بارحا » وما استقبلهم منها فهوالناطجح . وما 
جاءهم من خلفهم سموه القعيد » فمن العرب من يتشاإم بالبارح ويتبر ك 


1 
بالسائح ا ا ا" ا( 


وقد جا* الاسلام بتطهير القلوب من كل شوائب الشرك التى منها 
التطسير بالأشخاص والأماكن والأزمان , واعتقاد أنها هى السبب فى بعض 


ما يصيب الانسان ٠.‏ 





و النهاية لابن الأشير عم ١١‏ ) وانظرالصحاح (752/5). 
(؟4 التمبيد (9/؟2؟). 

رم) انظر : الصحاح (ه/7ه؟١)‏ والنهاية لابن الأثمر (1/١1ه)‏ 
(؟) مفتاح دارالسعادة (؟/9؟؟). 





)6»١؟(‎ 


ولقد حرم الاسلام الطايرة وعد ها من الشرك , لأن المتضسيير 
يعتقد أن شبكا من المخلوقاءت بنفع أو يضر , ولأن فى ذلك اففالا للخالق 
سبحانه وتعالى , وثلبا لعقيدة الايمان بالقضا" والقدر . 

وفى الواقع أن التطير والطيرة لا تضر إلا من اعتقدها 2 فإنك 
تجد معتقد ها دائم الخوف قلق النفس مضطرب الفكر والرأى والتصرفات 2 
وتجد عنده من التردد وضعف اليقين وقلة التوكل وسو' النان ما يعكر عليه 
صفو حياته ويوهن عقيد ته ويفتح للشيطان أبوابه . 5 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن سألة التطير وبين أنها 
من الأعمال الشرية القى كان يفء.لها أهل الجاهلية , وذكر الادلة التى 
تدل على تحريم الطيرة والنهن عنها فقال :" والطيرة من أعمال أهل 
الشرك والكفر , وقد حكاها الله تعالى ف كتابه عن قوم فرعون '") وقمم 


)؟) (2) 
صالح ''' وأصحاب القرية' ' 'التى جاءها المرسلون , وقد ثبت عن 





)١(‏ اننار : مفتاح دارالسعادة (؟/ر.“*؟ -!؟؟). 

(؟+))2 وهوفى قوله تعالى : ( فإذا جاءتهمالحسنة , قالوا لنا هذه 
وان تصبهم سيكة يدايروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند 
الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ) سورة الاعراف آية .)١81١(‏ 

(+)2 وهوضض قراه تعالى ( قالوا اطيرنا بك ويمن معك قال طائركم 
عند الله بل أنتم قوم تفتنون ) سورة النمل آيه (617). 

(ع)2 وهو قوله تعالى (قالوا إنا تطيرنا بكم لكن لم تنتهوا لغرجمنكم 
وليسمنكم منا عذاب أليم , قالوا طائركم معكم أئن ذكرتع بل 
أنتم قوم مسرفون ) سوية يس آيه (1م71١١)ء‏ 


(40"؟) 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ولا صفر" فاختلف فى تغسسيره 
فقال كثير من المتقد مين الصفر : دا*فى البطن يقالاندودد فيه 
كبار كالحيات وكانوا يعتقد ون أنه يعدى فنفى ذلك النبى صلى الله 
عليه وسام» وممن قال هذا من العلما" ابن عيينة والامام أحمد وفيرهما ,2 
ولكن لوكان كذ لك“ لكان هذا داخلا فى قوله " لا عدوى " وقد يقال هو 
من باب عطف الخاص على العام وخصه بالذكر لاشتهاره عند هم بالعد وف ٠‏ 
وقالت طاعفة بل المراد بصفر شهر ثم اختلفوا فى تفسيره على قولين 
أحد هما ؛: أن المراد نفى ماكان أهل الجاهلية يفعلون فى 
النسى* فكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفرامكانه وهذا قول مالك .. 
والثانى : أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشأنمون بصفرء 
ويقولون يانه شهر شم . فأبدالى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك , وهذا 
1 


اا 006 
دكاه أبوداود عن محمد بن رأشد المكحولى عمن سمعه يقول ذلك . 





22 والنسائى ؛ كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين )1١8/6(‏ » 
وقال الألبانى فى تعليقه على شرح العقيدة الطحاهة 
(ص ”ه؟) صحيح ٠‏ 

(و)0 محمد بن راشد المكحولى الخزاعى أبوعبدالله الدمشقى , قال 
أبو حاتم : كان صد وقا حسن الحديث ؛ وقال ابن حبان 
كان من أهل الورع والنسك ولم يكن الحديث من صنعته وكثر 
المناكير فى روايته فاستحق الترك , توفى قبل السبعين وماثة . 
الجرح والتعديل (ب/مه؟) والمجروحين (5“/5١؟)‏ ومدزان 
الاعتدال رع معم) وتهذيب التهذيب ٠)١١4/15(‏ 


(م+8.؟) 


ولعل هذا القول أشبه الاقوال + وكثيى من الجهال يتشا'م بصفر 
وربدا ينبى عنا.ء.فر فيه , والت.]ؤم بصفر من جئس الطيرة المشهنى عنسبهة 
وكذ لك التشا؛م بالايام كيوم الاربعا" 

وكذ لك تشائم أهل الجاهلية بشوال فى النكاح فيه خاصة » وقد 
قيل أن أصله أن طاعونا وقع فى .وال فى سنة من السنين فمات فيه كثير من 
العرائس , فتشاءم بذلك أهل الجاهلية , وقد ورد الشرعبابطاله ,2 
قالت عائشة رضى الله عنها : " تزوجنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 
فى شوال وبنى بى غى شوال , نأى نسائه كان أحظن عند ه قر 1 ل 


فنخاص من هذا كله أن الطيرة شرك تنافى كمال التوحيد , وقد 
يكون التطير منافيا للتوحيد بالكلية إذا اعتقد أنه هوالذى يجلبإليه 
النفع أو يد فععنه الضر , والاه أعلم . 
م الجمعبين قولة صلى الله عليه وسلم " لا عد وى" وقوله ' 
٠. . . «‏ 5 9 
فو من المجذ وم فراراك من الأسد * وقوالت-- ده 


٠. ِ ٠. 
لإايروررد سرض عطلكللن ةا‎ 


لك 


أشكل على العلما* قواه صلى الله عليه وسلم " لا عد وى ولا ل 


: (ع) 
مع قواه صلى الله عليه وسلم : ” وفر من المجذ وم فرارك من الأسد” 





)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب النكاح - باب استحباب التزوج والتزويج 
فى شوال رو /رو١١٠١).‏ 

(؟) لطائف المعارف (ر ص»6لا 2 ه7ا). 

(«) 2 أخرجهالبجارى : كتابالطب_باب لا صقر )١15/10(‏ © 
ومسلم : كتاب السلام باب لا عد وى ولا طيرة (>؟/“754١)‏ 


(؟) أخرجه البخارى : كتاب الطب , باب الجذام (/ا/7١) ٠‏ 


وقوليه 
الد خول إلى أرضى الطامون أو الخروج بن 7" نوق أجابواتن :ذلتكه 
بأجوبة كثيرة 


1١ 


" لا يورد ممرض على مصح 


(535"؟) 


/ 1١) 
وني صُلى اللمطلية:وتلم عن‎ ٠ 


فطائفة منهم ردت حد يث أبى هريرة * لا عد وى " وقالوا .ان أبا 
هريرة رضى الله عنه رجععن ذلك , والأحاديث الدالة مصلنى 
الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى . 

وطائفة أخرى عكست القول وأخذوا بحديث " لا عد وى " وتركوا 
الأخذ بالأحاديث الأخرى التى فبيبا الامر بالاجتئاب , وأعلوا 
بعضها بالشذ وذ كحد يث " فر من المجذ وم رارك من الأسد" 
وأن عاكشة رضى الله عنها أنكرته وقالت : " ولكنه قال :"لاعد وى" 
وقال : " فمن أعدى الأول " ٠.‏ 

وهذ انالقولان لا يسلمان من الماآخذ . 

أما الأول : فقولهم إن أبا هريرة'راوى حديث " لا عدوى "رجع 
عنه 2.6 فإن هذا لا يضر لأن الحديث قد رواه جماعة مسن 
الصحابة منهم أنسبن مالك وجابر بن بد الله وابن عمر وفيرهصمع 
فنسيان أبى هريرة لا يضر . 

وأما القول الثانى : فقولهم باعلال حديث" فر من المجذوم ' 


فإن ذلك لا يضر لأن أحاديث الاجتناب الأخرى ثابتة . 





)1) 


20) 


أخرجه البخارى كتاب الطب بابالجذام (ا/7١)‏ »© 
ومسلم : كتاب السلام باب لا عد وى ولا طيرة (»6/" )١76‏ 


سبق ايراد الحديث وتخريجه رص 5*8 ؟). 


(70؟) 


+ 0 وقالت طائفة أخرى ان أحاديثالنفي مخاطب بها قوى الايمان 
وأحاد يث الاثبات مخاطب بها ضعيف الايمان . 


ع 0 وقال طائفة : أن قوله صلى الله عليه وسلم " لا عدوى" نقفى 
لما كان أهل الجاهلية يعتقد ونه من اضافة الفعل لغيرالله 
تعالى وأن هذه الامراض تعدى بطبعها والا فقد يجعل الله 

بعشيثته مخالطة الصحيح للعريض سببا لحد وث العرض وانتقاله إلى 
المحيح 


ولعل القول الأخسير هو أرجح الأقوال وأحسنها وقد رجحه 
طائفة من امد (؟) | 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه السألة وذكر بعش 
أقوال العلما" فيبا ورجح القول الأخير فقال .” وفى الصحيحين عن أبن 
هريرة رض الله عنه عن النبى صلن الله عليه وسلم أنه قال : " لا عد وف 
ولا هامة ولا صفر , فقال أعرابى يارسول الله فما بال الابل تكون فى الرحل 
كأنبا الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها ؛ فقال رسول الله 


م 
سلكى الله عليه وسلم : فم نأعدى الأول 0 





24)١(‏ تيسيرالعزيزالحميد رص 96لا"). 
(؟) انظر: حكاية هذه الأقوال فى فتح البارى لابن حجر ٠١(‏ / 
+و؟5١)‏ تتيسيرالعزيزالحميد ر(ص١ا7*‏ ل©076؟). 


0») تقدم تخريجه ( ص لمر+<؟ ٠)‏ 


(1ا؟) 


أما العد وى فمعناها أن المرض يتعدى من صاحبه إلى من يقارنه 
من الأصحاأ* » فيمرض بذلك , كانت العرب تعتقد ذلك فى أمراض كثسيرة 
منبا الجرب : ولذلك سأل الإعرابى عن الأبل الصحيحة يخالطشببا 
البعير الأجرب فتجرب , فقال النبى صلى الله عليه وسلم : "* فمن 
أعدى الأول " ومراده أن الأول ار تيه وى بل بقضاء الله وقد ره 
فكذ لك الثانى وما بعده . 

وقد وردت أحاد يث أشكل على كثير من الئاس فهمها حتى نان 
بعضهمأنها ناسخة لقوله ؛: " لاعدوى " مثل مافى الصحيحين عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يورد 
بدا ميضاة7 1 الوق عزانت الايل التيحة + الس مايه 
الابل الصحيحة . والمراد التبهى عن إبراد الابل المريضة على الصحيحة 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم " غر من المجذ وم فرارك من الأ (ك/, 
وقوله على الله عليه وسلم فى البااعون : " إذا سمعتم به يأَرض فلا 
عابي 11 1 ربعيل السواض كذ لاسي قم انيس قو 
فإن معفى قوله " لا عد وى " خبر محض لا يمكن نسخه , إلا أن يقال هو 
نبى عن اعتقاد العد وى لا نفى لها , ولكن يمكن أن يكون ناسخا للنهبى 


ف 


هذه الاحاديث الثلائة وما فى معناها . 
والصحيح الذى عليه جمهور العلماء أنه لا نسخ فى ذلك كله , 


ولكن اختلفوا فى معنى قوله " لا عد وى " وأظهرما قيل فى ذلك أنه نفى , 





)١(‏ تقدم تخريجه ( ص 565>؟5). 
)١)‏ تقدم تخريجه ( سح ممه<»؟ ) ٠‏ 


() ) تقدم تخريجه رص ساب ). 


(7ا؟) 


اما كان يعتقده أهل الجاهلبة من أن هذه الأمراض تعدى بطبعها من غير 
اعتقاد تقد ير الله لذلك , ويدل على ذلك قوله " فمن أعدى الأول ” 
بشير الى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره فكذلك الثانى وما بعده , 
خرج الامام أحمد والترمذى من حديث ابن مسعود قال : قام نهنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يعدى شى*شيفا " ( قالها 
ثلانا ) فقال أعرابى .يارسول الله الذثية '' من الجرب تكون بش فر 
البعير أو بذ نبه فى الابل العظيمة فتجرب كلبا , فقال رسول الله 
سلى الله عليه وسلم : فما أجرب الأول , لا'عدٍ وى ولا هامة ولا صقفور ء» 
+اق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها 9 

فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقد ره كما دل عليه قوله تعالى : 
) ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن 
تبرأها ) (" أفأما نبية صلى الله عليه وسلم عن ايراد السبرض » وأمسره 
بالغرار من المجذ وم ونهيه عن الد خول الى موشع الطاعون , فإنه من باب 
اجتناب الأسباب التى خلقها الله تعالى وجعلبا أسبابا للبلاك والأذى 





* النقبة : بضمالنون وسكون القاف قال ابن الأثير , أول شى‎ )١ 
بظبر هن الجرب ودمة ها نقب بسكون القاف , لأنها تنقب‎ 
.)١١1/ه( الجلد أى تخرقه . النهاية لابن الأثير‎ 


)١‏ سند أحمد (66©0/1) صسئن الترصذى : كتابالقدر 
باب ماجا؟ لا عد وى ولا هامة ولا صفر' (؟/٠ه؟) ٠‏ 
وقد سبق حديث أبى هريرة (( ص إلا؟ ) وهويمعتاه 


)؟) سورة الحديد آية زوم)ء 


(279؟) 


والعبد مأمور باتقا* أسباب البلاء اذا كان فى عافية منها , فكما أنه يؤمر أن 
لا يلقي نفسه فى الما" أوفى النار أو يد خل تحت الهدم ونحوه مما جرت 
العادة بأنه يبلك أو يؤذى . فكذلك اجتناب مقاربة المريضكالمجذ وم و 
القدوم على بلد الطاعون , فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف , والله 
تعالئن هوخالق الإسباب ومسببهاتبها ولا خالق غيره ولا مقدر غيره ٠‏ 

وأما إذا قرى التوكل على الله تعالى والايمان بقضائه وقدره 
فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الاسباب اعتمادا على الله ورجا* منه أن 
لإ يدصل به ضرر , ففى هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لاسيما إذا كان فيه 
مساحة عامة أوخاصة . 

وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذى خرجه أبوداود والترمذى 
أن النبى 'صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذ مم فأد خلها معه فى القصعة 
ثم قال : * كل باسم الله شق بالله وتركلا عليه ١7"‏ وقد أخذ بهالامام 


أحمد 2 وروى ذ لك عن عمر وابنه وسلمان رضى الله عنهم , ونظير ذلك 





ما روى عن خالد بن الوليد رضن الله عته من أكل السمك ومنه مث 





)10 أخرجه أبوداود : كتاب الطب _باب الطيرة (؟/19*؟؟) © 
والحرمذ ى كتاب الأطاعمة - باب" الأكل معالمجذوم )١8414(‏ 
وقال حديث غريب 2 وابن ماجه : كتاب الطب -_باب الجذام 
روعمع) والحأكم )١-+/6(‏ وقال : حديث صحيمح 
الإسئاد ,2 ووافقه الذهبى . 


(714ا؟) 


1١) 
٠٠ سعد بن أبى وقاص وأبى مساع الخولاشن بالجيش على متن البحر.‎ 


فبذا كله لا يصلح الا لخواص من الناس قوى ايمانهم بالله وقضاعه وقدره 


١) 
. وتوولهم عليه وثقتهم به‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " فان جميعالنعم من الله وفضله 


5 
كما قال تعالى 5 اا نفدي جين من ناكل 7 0 


محنة قن انق !> !زلا مؤات السع"الن الاسباب يل الن سييييتا 
نا كما فى الحدديث الصحيح عن الثبى صل الله علية وسلم أئة صلن 
فب الس فى أثر سماء ثم قال أتد رون ما قال ربكم الليلة ‏ قال ؟ أصبح 
من عبادى مؤمن بى «كافر , فأّما المؤين فقال : مطرنا بفضل .الله ورحمته 


فذ لك مؤمن بى كافر بالكركب , رأما الكافر فقال : مطرنا بنوة"” أكذاوكذا 





(و) أبومسامعبدالله بن ثوبالخولاني الداراني., قال العجلى : 
'تابعن ثقة , من كبار التابعين وعباد هم", وقال ابن عبد البر : 
“أد رك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ولم 

ير رسول الله صلنى الله عليه وسلم , وهو معد ود من كبار 
التابعين ؛ وكان ناسكا عابد! , له كرامات وفضاكل هم توفى 
رحمه الاه تعالن سنة ؟؟ ه . 

تاريخ الفقات للعجلى (ص ١١ه)‏ والاستيعاب لابن عبد البر 
زع رباه؟١)‏ وسير أعلام النبلا' (ع/7) ٠‏ 

(؟) لطائف المعارف ر( صلا" .)1١5-‏ 

رم«)ه سورة النسا"آية (و8). 

(ع)ه سورة النحل آية (مه). 

(ه) 2 توك : جمعها أنوا" وحى منازل القمر وهى ثمان وعشرون منزلة 

ينزل القمر كل ليلة فى منزلة منها , ومنه قوله تعالى : ( والقمر 
قدرناه منازل ) سورة يسآيه (5). 


اه ع د 


( 70 ؟) 


)١(١ . ١ 
. فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب‎ 


وفى صجيح سلم عن أبن هريرة رضن الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : * لا عدوى ولا هاءة ولا نو ولا صفر "( أ وهذا يدل على 
أن المراد نفى تأثير هذه الاسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها بتقد ير الله 
وقضائه , فمن أضاف شيئا من النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنه ليس من الله 
فبومشرك حقيقة . ومعاعتقاد انان الل نون العف ا 7 


ع معنى قولة صل الله عليه وسلم .؟ لا عد وى ولا 
السيرة والشهوم فى كللاث 





جا"ت بعض الأحاد يث التى ظلن .بعض الناسأنها تدل على جواز 
المايرة » ومن ذلك حد يث عبد ألأه بن عمر رضى الله منهما قال سمعث 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول "لاعدوى ولا طيرة والشوم فى ثلاث فى 


: 0 
المرأة والدابة وال 1 (١‏ د رواية عند ست كلم : 





20-2 وكانت العرب فى الجاهلية تقول : إذا سقط منها نجم , وطلعآخر 
لابد أن يكون عند ذلك مطر , فينسبون كل مطر يكون عند ذلك 
إلى النجم ويقولون مطرنا بنو" كذا . 
وانما سس نو"! لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب نا* الطالع 
بالمشرق » ينو* نو"! أى نبض وطلع . 
النباية لابن الأثير (1/0؟١1)٠‏ 

و(و) أخرجهالبخارى : كتا بالمغازى _بابغزية الحديبية (ه/؟7) 
وسلم ؛ كتاب الايمان _باب بيان كفر من قال ؛: مطرنا بالنو' 
زا/رطعم). 

(؟١)‏ ) تقدمتخريجه ( ”65 ). 

(+) لطائفالمعارف راص ١لا .)7١6/‏ 

(»)4 أخرجهالبخارى : كتاب الطب باب الطيرة (7/7؟) ومسلم 
كتاب السلام باب الطيرة والفأل ومايكون فيه من الشؤم () )١7610/‏ 


زداء) 


١ 
)136 إن كان الشؤم فى شى* ففى الفرس والسكن والمنأة‎ * 


وقد ورد هذا الحديثعن عدد من الصحابة وألفاظ مختلفة ,2 


فقد رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وسهل بن سهد و«جابر وغيرهم .. 


وقد تكلم العلماء رحمبع الله تعالى على هذا الحديث وأجابوا 


عنة ‏ بعكة ‏ أحوة 


فقال بعضهم : هذا مستثنى منالطيرة المنهى عنها 5 فإذا 
كره الرجل دارا سكنها أوامرأة صحبها أوفرسا أو خادما فليفارق 


(؟) 
الجميع بالبيع والدالاق ونحوه فإنها شؤومة ٠‏ 


وقال آخرون : لم يجزم النبى صلى الله عليه وسلم بالشكم فى 
هذه الثلاث بل علقه على الشرط ... وهوقوله " إن كان " 
وغلطوا الراى فى روايته بالجزم د ون الشرط ٠‏ 

قال فى تيسير العزيز الحميد : " ولا يصح تغليطه معا.كان 
جمله على الصحة , ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفى 
رواية الجزم من 

وقالت طائفة أخرى : إن الوم فن هذه الأشيا' إننا يلحق من 
تشا'م ببا وتطير بها فيكون شؤمها عليه أما من توكل على الله 
ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشثومة عليه , قالوا ويدل علينه 





(و)صحيح مسلم: كتاب السلام باب الطيرة والفأل , وما يكون فيه 


من الشوم (6/راء17١).‏ 
انظر : شرح السنة للبغوى (؟٠1١178/1‏ 2 58!ا١).ء.‏ 


تيسير العزيز الحميد ( ص "إلا"””ا). 


(/ال1؟) 


)١( . : 5 :‏ 
حد يث أنس لا طيرة والطيرة على من تطير . 


وهناك قول لعائشة رضى الله عنها وهوإنكارها لهذا الحديث 
حيث قالت ؛ " والذى أنزل القرآن على أبى القاسم ما هكذا 
كان يقول , ولكن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 

" كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة فى المرأة والدار والدابة 
ثم قرأت عائشة قول الله تعالى ؛ ( ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض: ولا فى أنفسكم الا فى كتاب ) !"إلى آخر الآية 5 


قال ابن القيم رحمه الله.تعالى : " ... ولكن قول عائشة 


هذا مرجوح » ولبا رضى الله عنها اجتهاد فى رد بع ضالأحاديكث 
الصحيحة خالفها فيه غيرها من السحابة , وهى رضي ألله عنها لما كانت 
أن هذا الحد يث يقتضى إثبات الطيرة الى هى: من الشرك لم يسعبا 


غير تكذ يبه ورده , ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ؛ ولم ينفرد 


ببذا أبوهريرة وحده , ولو انغرد به فهو حافظ الأمة ". 


1١0) 
)») 


)*( 


20) 


تقدم تخريجه (ص ‏ 8م 5 ) ٠‏ 
سورة الحديد (آية (؟؟). 


أخرجه أحمد )١641/1(‏ وقال البيثس فى المجمع (ه/؟١١)‏ 
رجاله رجال الصحيح . 


مفتاح دارالسعادة (؟/؟ه؟). 


(8ا؟) 


وقال ابن حجر رحمه الله تعالى : " ولا معنى لانكار ذلك على 
٠‏ 1 
أبن هريرة مع موافقته من ذكرنا من الصحابة فى ززهء. )١(‏ 


و (؟ 
وقد ذكر الحافظ أبن رجب رحمه الله تعالى ةا 


ثم قال : " والتحقيق أن يقال فى اثبات الشؤم فى هذه الثلاث ... أن 
هذه الثلاث أسباب يقد ر الله تعالى بها الشؤام واليمن ويقرنه » ولبذا 
يشرع لمن استفاد زوجة أوأمة أودابة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير 
حراط بون ١‏ متحدية سي انرما يكرنا: ميات ظرة كنا فى بحري عرد 


أبن شعيب من ا معن ع النبى صلى الله عليه وسلم الذى 





)1 فتح البارىف .)"١/5(‏ 

(؟) انظر حكاية هذه الأقوال فى مفتاح دار السعادة (6/+ه؟5- 
اه ؟) وطرح التكريب (م/.+١‏ -8؟١)‏ وفتح البارى 
>1١/(‏ ء ؟؟) تتيسيرالعزيزالحميد رصا« اا ؟). 

(+) عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروين العاص أبو 
إبراهيم السهصس ؛ اضطرب قول أثمة الجرح والتعديل فيه , 
وغالبهم على توثيقه , وانما أنكروا علبع بعض رواياته عن أبييه 
من جده , وهوثقة فى نفسه 2 قال ابن حجر فى التقريب 
"صدوق " أخرج لهالأربعة . توفى سنة م1ؤاه . 
الجرح والتعديل )١4/5(‏ وميزان الاعتدال )١5*/*#(‏ »2 
وتهذيب التبذيب (84/ »> ) وتقريب التبذيب رص ١٠5؟).‏ 

(») أبوه هوشعيبين محمد بن عبدالله بن عمروبن العاص ,2 روى 
عن جده الأعلى عبد الله بن عمروبن العاص . قال ابن حجر : 
#مديق :+ قيكن عنام بل عقا > 
الجرح والتعديل (ع6/١ه*)‏ وشيراعلام النبلا"'(ه8/١81١)2»2‏ 
وتقريب التبذيب ( ص .)1١61‏ 

(ه) -.. عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنهماالصحابى الجليل . 


(4109؟) 


ا وكذا ينبن لمن سكن دارا أن يفعل ذلك 


وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم قوما: سكنوا دارا فقل عددهم وقل 


1 
مالهم أن يتركوها يي م ! فترك مالا يجد الانسان فيه بركة من دار أو 


9 
أخرجه أبوداود 


زوجة أو دابة غير منبى عنه وكذ لك من اتجر فى شى * فلم يربح فيه ثلاث مرات 
ا : 

بهذا ديتسنكيين أن الشوم موجود فى بعضالأشيا" لكن 
اقم ببذه الأثياء هوالمنوع , فالواجب علن السلم أن يعتقد أن كل 
شي" من الله تعالى , ولا مانع من أن يبتعد عن الاعيان المشثومة حقا 
لا ما يتوهعه أو يوسوس له الشيطان فيه , لأن الاسترسال فى ذلك يفتح له 
أبوابا من الشيطان تفسد عليه د ينه وحياته . 

أما رجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكر ؛ فقيل إن الحصر فيهبا 
باانسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة , وقيل إنما خصت بالذكر 
لطول ملازيتها . 





وو أغرجهأبوداود : كتاب النكاح باب فى جامعالنكاج (؟7/5١11)‏ 
وابن ماه ؛ كتاب!!:كاح _باب ما يقول الرجل اذا د خلت عليه 
أهلهر و/+ )1١‏ والحاكم (+/ه4م١)‏ وقال : هذا حديث 
صحيبح ووافقه الذهبى . والبيبقى فى السنن الكبرى )١584/0‏ 
وقال العراقي ؛ اسناده جيد . تخريجالاحيا"' (2/1؟0)95٠‏ 


رمو)ه أخرجهأبوداد : كتا بالطب _باب فى الطيرة(»/5*؟) © 
والبخارى فى الأد بالمفرد _باب الشؤم فى الفرس ( ص087.؟) 
ومالك فى الموطأ (+/ +57 ) وعبدالرزاق فى مصنفه(١١1/١1١))‏ 
وقال ابن حجر فى الفتح )*١/5(‏ أن اسناد صدالرزاق 
صحبوح 


0 لطائف المعارف رصئلا 16 ٠.)‏ 


)؟ه١(‎ 


وقال المازرى ,(' مجمل هذه الرواية : .إن يكن الشؤم حقا 
فباءه الثلاثة أحق به , بمعنى أن النفوس يقع فيها التشائم بهذه أكثر 
0 الي 

وقال صاحب فيض القدير : وخص الثلاثة بالذكر لكونها أصم 
الأشياءالقى يتداولها 1 0 


م النهى عن!ابنا* على القبورواتخاذ ها مساجد 





لقد حذر الرسول على الله عليه وسلم أمته عن اتخاذ القبور 

ساجد ونهاهم عن ذلك نبيا شديدا . والاحاديث الى تدل علىالنهى 
عن ذ لك كثيرة : 

مقيا حد يثك اجند ب بن عبد الله البجلر ةا شيعت الن ين 

سلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ٠‏ 2 

لوزي الانوان من كان قباكم كانوا يتخذ ون قبور أنبيا هم وصالحيهع 


0 
مساجد ء ألا فلا تتهِذوا القبور مساجد ١إنى‏ أنباكم عن ذلك ١‏ 





)1١)‏ محمد بن على بن عمر بن محمد التميسن المازرى المالكن » الشيخ 
الإمام , كان بصيرا بعلم الحديث , قال عنه القاضى عياض ؟ لم 
يكن فى عصره للمالكية فى أقطار الأرض أفقه منه بمذهبهم" توفى 
سئة ؟5بمم ها . 
وفيات الأعيان ( ع / هم ؟ ) وسير أعلام النبلا" (١؟/‏ ؟ )٠١‏ 2 
وشذرات الذهب (؟/؟6١١).‏ 

(ع+)ه ‏ فتح البارى .)5١/50(‏ 

رمع«)4ه فيض ااتقدبر(9/*")ء٠‏ 

)0ع أخرجه سلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة -_باب الشنيى 
عن بنا* المساجد على القبور ٠) 77 /1١(‏ 


)؟48١(‎ 


ومنها حديث أبن هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


على الله عليه وسلم " قائل الاه اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم ةا 


ومنها حد يثعائشة وابن عباس رضى الله عنهما قالا : لما نزل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم جاغق يطرح خميصة له على وجبه , فإذا اغتم 
ببا كشفبا عن وجبه فقال ‏ وهوكذلك ‏ " لعنة الله على اليبو 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذرما صنعوا )0 


ومنها حد يث عائشة أن أم حبيبة وأم سلعة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فييها تصاوبر فذكرتا للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : " .إن أولثك 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا , وصوروا فيه تلك 
الصور , أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ا 

إلى غير ذلك من الاحاد يث الدالة على تحريم بناء المساجد علن 


القبور لأن ذلك يفضى إلى الغلوفيبا وعبادة أهلها من دون الله تعالن . 





(1) أخرجه البخارى : كتاب السلاة _باب حد ثنا أبو اليمان 1/1) 
وسلم ؛ كتاب المساجد ومواضعالصلاة ‏ باب النهى عن بنا* 
المساجد على القبور .]*75/١(..٠.‏ 

(و) أخرجهالبخارى : كتاب الصلاة _باب حد ثنا أبو اليمان (115/1 ) 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة _باب النهى عن بنا"* 
المساجد على القبور ٠)“77/1١(‏ 

رم« أخرجهالبخارى : كتابالصلاة باب هل تنبش قبور مشركى 
الجاهلية , ويتخذ مكانها مساجد )١١١/1١(‏ وسلم : كتاب 
الساجد ومواضع الصلاة باب النهى من بنا* الساجد علن 
القبور ..٠.‏ (١1/ه7").‏ ْ 


(6م؟) 


وقد تكلم الحافظ ابن 59006 الله تعالى عن هذه السألة 
وأوضحها وبينها فى فتح البارى عند شرحه للأحاديث الواردة فى 
البخغارى عنهاء فقال رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث مائشة 
السابق , " هذاالحديث بد ل على تحريم بناء الساجد على قبور 
الصالحين , وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى », ولا ريب أن كل 
واحد ينا محرم على انفراده , فتصوير صور الادميين يحرم 2 وبنا' 
القبور على الساجد بانقراده يحرم 2 كما دل عليه نصوض أخر 7 يأتبى 
ذكر بعضها , وقد ذكرالبخارى فى تفسير سورة نوح من روى هذا من 
ديك ره قال عطاء عن ابن عباس : " صارت الأوشان 
التى كانت فى قوم نوح فى العرب تعبد , أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل , وأما سواع كانت لهذيل ٠‏ وأما يفوث ككانت لمراد , 
ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ , وأما يعوق فكانت لهمدان 2 وأما 
نسر فكانت لحمير , لآل ذى الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم 


نوج ء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا إلى مجالسهيسم 


(هم؟) 


التى »انوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائيم ففعلوا , فلم تعيهء, حقتى 


)١١. 


إذا ماك أولفك ونسخ العلم عباء ت فان أاجتمع بنا" الساجيد 


و 
على القبور مع تصوير صورهم فلا شك فى تحريعه سواء كانت صورا متخذ ةكالأصنام 
أو على حائط. ونحوه كما تفعله الاصارى فى كنائسهم والتصاوير التى فى 
الكنيسة العى ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها بالحبشة كانت على 
الديطاان ونحوها , ولم يكن لها ظل » فتصوير الصور على مثال صور 
الأنبيا" والصالحين لاتبرك ببا «الاستشفاع بها يحرم فى دين الاسلام ' 
وحو من جنس عبادة الأوثان » وحمو الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة , وتصوير الصور للتأسى برئيتها 
أو لأتئزه بذلك 2 والتلهى محرم , وهومن الكباعر , وفاعله من أشلد 
الناس عذ ابا يوم القيامة , فإنه ظالم ممثل بأفعال الله تعالى التى لا يقدر 
على فعلبا غيره » وأنه تعالى ا سكمئله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
فى ا و 0 

وقال رحعه الله تعالى أيضا : " «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سو؟ صنيعالامم قبلهم الذين صلوا 
إلى قبور- أنبيائهم واتخذ وها تبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالاوئان 
الى كانوا يسجد ون إلييها ويعظ مونها وذلك الشرك الأكبر ؛ وكان رسولالله 
على الله عليه وسلم يخبرهم با فى ذلك من سخط الله وفضيه وأنه مسا 


لا يرضاه خشية عليهم من امتثال طارقهم , وكان رسول الله صلى اللهعليهوسلم 





()عج البخارى : كتاب التفسير » باب ( ودا ولا سواعا ولا يغفوث 
ولا يعوق ونشرا ) (7*/0”0). 


(؟) فتح البارى (ص؟م/ب) برعدرأ). 


(4ع84؟) 


يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار وكان يخاف على أمته اتباعهم ء 
ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم " لتتبعن سنن الذين كانوا من 
قبلكم حذ و النعل بالنعل حتى إن أحد هم لود خل جحر ضب لد م 
وكان يحذر من ذلك فى مرضي مرته كما فى حديث جند ب أن التبيى 
على الله عليه وسام قال ذلا» تبل موته بخمس , وفى مسئد الامام أحمد 
من ديت أب عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به رسول الله 
مان الله عليه وسلم ؛: " أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العزي + بأطنو أن عرار الناضالذ ين انعةارا مو نيا تيم 
50 .١؟)‏ 

وقد روى هذا المعنى عن النبى سلى الله عليه وسلم وأنه قال 


ذلا» فى مرض موته من حدايث علي وأسامة.بن زيد وكعب بن مالك وغمرهم. 
مغ 





)2 أخرجه البخارى : كتابالاعتصام باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم " لتتبعن سنن من كان تبلكمٌ 01/1 وسلم : كتاب 
العلم _باب اتباع سئن اليهود والنصارف, (6/؟56٠١١؟)‏ 
كلهم من حديث أبى «نعيد الخد رى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " لتتبعن سنن الذين من قبلكم 
شبرا بشبر ء وذراعا بذراع حتى لود خلوا فى جحرضب » 
لأتبعتموهم , قلنا : يارسول الله اليهود والتصارى قال: من" 
و2 أخرجهأحمد (سم+2١)‏ وقال أحمد شاكر : اسناده صحيح 2 
وأخرجه أيضا الدارس فى سننه (8/مم؟) والحميدى هن 
مسئده (8/1)) وأو داود الطايالسن قن مسنده (ص؟؟؟) 
والبيبقن فى السنن ااكبرى (82/5١؟)‏ 
قال البيفس فى الممجمع (ه/ ه78) روا أحمد بأسائهيد 
ورجال الطريقين منبا ثقات متصل اسناد هما . 
وله شواهد سبقت فى رص للع ). 


(مهغ+) 


وخرج الامام أحمد حديثٍأسامة بن زيد ولفظه قال : قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أد خل على أصحابى فد خلوا عليه فكشف 
القناع ثم قال . " لعن الله البهود والنصارى اتخذ وا قبور اتبيائهم 
1ن 

وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛: " اتخاذ القبور ساجد ليس 
هومن شريعة الاسلام بل هومن عمل الييهود وقد لعنهم التبى صلى الله 
عليه ونا لم على ذلا ... وقد دل القرآن على مثل هادل عليه هذا 
الحديث وهو قول الله عز وجل فى قصة أصحاب الكبيف ( قال الذين 
غابوا على اس 0 9 

فجعل اتخِاذ القبور مساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور 

وذ لاك 02 مستنده القهر والغلبة واتباعاالهوى وأنه ليس من فعل 
أدل العلم والقضل ١امتبعين‏ أءا أنزل الله على رساة من البدى و؟) 


ولذ لك يقول رحمه الله تعالى 5 فالعد وى التى تبلك من 
قاريها هي المعاعى , فمن قاربها وخالناها وأصرعليهبا هلك , وكذلك 


٠‏ (ه 
شياطين الأنس , وهم أضر من شياطين الجن اد 





زنع أخرجهأحمد ره/ع١؟).‏ 

زى) ‏ فتح البارى ورقه روبع .2ه 
(ع)ه سورة الكهف آية ((أ|ك ). 

(ع) ‏ فتح البارى ورقه" ررم/أ). 


(ه) لطائئك المعارف ) صن 87# ). 


(831؟) 


ويقول رحمه الله تعالى أيضا , " وفى الجملة فلا شم إلاالمعاص. 
والذنوب , فإنها تسخط الله عز وجل , فاذا سخط الله على عبده شقن فى 
الدنيا والآخرة كما انه إذا رضى عن عبده سعد فى الد نيا والآخرة 7 
موه عطلويكة بعالت ان ري ري لله تكسن رت نا 
اليا" على القبور واتذخاذها ما مد كما قال بذلك سلف الأمة رحمهم الله 
تسالن . 

وهذا كله من سد باب الشرك ووسائله , لأن الشارعالحكيم إذا 
حرم شيا حرم أسبابه ووسائله , واذا شهى عن شى* نهنى عن كل ما يوصل 
اليه ويقرب منه ومن ذلك ان الاسلام لما جا" بالنبى عن الشرك » نهى عن 
أسبابه وسد ذرائعه الموصلة إليه والسببة له . 

ولذ لك ؟أن البناء على القبور ووضع القباب لها واتخاذها مساجيد 
“0 وقوع الشرك ) وهذ ه بلية مشاهدة فى بلدان كثيرة وخصوصا 
فى زماننا هذا أن هذه المشاهد أصبحت تقصد وتشد الرحال إليها ويطلب 
من أحلها قضاء الحوائج وتحقيق المطالب , ويقع عند ها من الشرك والمنكرات 
مالا يشك معه عاقل من وجوب ا#بلاع تلك الأبنية والقباب والمشاهد الوثنية 
وعد م ابقاء أى أثر لها . 

والله أسأل أن يبصر السلمين بأمور د ينهم وأن يرد هم للعمل 
بكتابه وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم إنه ولى ذلك والقاد ر عليه . 


١ )‏ ( لعاائف النعارف اس /ا 27 ٠‏ 


()+امع؟») 


5 التنهبى عن سب الد هر 


كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يسبوا الد هر عند النوازل 
والحواد ث والمصائب النازلة بهم من موت أوتلف مال وريما لعنوه , 
ويقولون : أباد هم الدهر وأصابتهم قوارعالد هر / ويكثرون من ذ كر ذلك 
فى أشعارهم» وكل ذلك فى الحقيقة إنما يرجعإلى الله سبحانه وتعالى , 
لأنه هنو المد بر هذا الكون والخااق له , والمصرف لهذا الد هر ءوالدهر 
ليس له إرادة وائما هو ظوف مذاوق مسخر ومد بر بأمر الله تعالى ,فالسب 
والشتم فى الحقيقة والتسخط يعود إلى الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن 
الزمان هو الفاعل <قيةة من عقيدة الجاهليين الذين ينفون الاله سبحانه 
وتعالى وينكروثة . 

وقد حكى الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم عقيد تهم هذه ورد 
عليهم فقال عز وجل : ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الد نيا نموت ونحيا وما 


: 37 
يباكنا إلا الد هر وما لهم بذلك من علم .إن هم إلا يظنون ) 


قال ابن كثير رحمه الأه تعالى فى تفسير هذه الاية : " يخكبر 
تعالى عن قول الد هرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار 
المعماد ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونْحيا ) أى.ما ثم إلاهذه 
الدار ,ءوت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشركو 
العرب المنكرون المعاد وتقوله الغلاسفة والالبيون منبم ... وتقوله 
الغلاسنة الد هرية الد ورية المنكرون للصانع المعتقد ون أن فى كل سسفة 


وثلاثين ألف سئة يعود كل ثس*إلى ما كان عليه , وزعموا أن هذا 


(1)ه سورة الجاشة آية ()؟). 


زهم>) 


قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا 
( وما يبلكنا إلا الد هر ) قال الله تعالى ( وما لهم بذلك من علم إنهم 
اذ يكن ب الدع ا 7 

وقد ورد النهى عن سب الد هر فى أحاد يشكثيرة لأن فى ذلك 
ماببة للمشركينء ولأن السب فى الحقيقة إنما ينشرفإلى 5000 
لير و ١‏ 

ْ ومما ورد فى النبى عن سب الدهر حديث أبن هريرة رضى الله 

عنه قال . " قال رسول الله -.لى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى: 
ب ابن ادم سب الفط انالاادك يي لاتير أن اشحية 
ال 1 

ومنها جديثه الآخر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صاى الله عليه وسلم :" قال الله عز وجل : يإذينى ابن آدم يقول 
يا ديبة الدهر فلا يقولن أحد>م : ياخيبة الدهر فإنى أنا الدهرأقلب 


37 
ايله وتهاره فإذا شكت قبذتبهدا 00 


)10) تغسير أبن كثير .)1١6٠-0/6(‏ 

(؟) أخرجه البخارى : ؟تابالتوحيد _باب قول الله تعاللى : 
( يريد ون أن يبدلوا كلامالله. ) («ر//او١)‏ وسلم: 
كتاب الأدب ياب الثهن عن سس بي الدههقآبتير 
ع/كام١ا).‏ 


(«) أخرجه مسلم : ؟تاب الادب ‏ باب النهى عن سبالدهر 


.)ا١75؟/ع(‎ 


(869م؟) 


ومنبا حديثه الآخر رشى الله عنه قال : قال رسول الله 


ا 1١)‏ 
على الله عليه وسلم : " لا تسبوا الدهرفإن الله هوالدهر". ا( 


ومنها حديثه الآخر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ماى الله عليه وسلم ؛: " لا تسبوا الدهرفإن اللهعز وجل قال : أنا 


الدهر , الأيام وااليالى لى أجددها وأبليها , وآتى بملوك بعد لول 2) 


قال ١امنذ‏ رى رحمه الله تعالى : " ومعدى الحديث أن ألعرب 
ْ كانت إذ! نزلت بأحد هم نازلة » وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الد هر اعتقادا 
مهم أن الذى أسابه فعل الد هر كما كانت العرب تستمطر بالأنوا' » وتقول 
محارنا بنو" كذا اعتقادا أن فعمل ذلك فعل الأنوا" , فكان هذا كاللعن 
اللفاعل , ولا فاعل لكل شى *. إلا الله تعالى» خالق كل شى * وفاعله» فنهاهم 
. النبى صلى الله عليه وسلَغْ عن ا 

وقد وقع بعض المسلمين فى عصرنا الحاضر فيما وقع فيه هلإلا" 
اامشركون الدهرية» فعا نزال نمع من الجبهلة والستعلمين سبابا للزيان 





)1 أخرجه سام : كتاب الإدب -_باب النهن عن سب الريح 
)١ 758/4‏ . 

(؟)4 أخرجه أحمد (5/6؟») وقال الهيثس فى المجمع (م4/١7)‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
وقال الألبانى : وهذا إسناد جيد . ساسلة الأحاديث, 
السحيحة (54/8). ْ 


(+) التغيب والترهيب (85/5؟). 


(490؟) 


والد هر كلما نزل بهم مكروه أو ضاقت 78 الحياة وهذا ناتج عن 
ضعف الإيدان والجهل بالدين , والواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله 
وتد بيره حتى يتم له توحيده , ومن وقعفى شى* من ذلك فليتب وليستغفر 
الله من ذلك . 
وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذهالسألة فقال 

* وأعلم أن الذم الوارد فى الكتاب والسنة ليس هوراجعا إلى زمانهبا 
الذى هو الليل والنبار المتعاقبان إلى يوم القيامة فإن الله تعالى جعلهها 
خافة امن أراد أن يذكر أوأراد شكورا ... ولي سالذم راجعا إلى مكان 
الدنيا الذى هوالأرض القى جعلبا الله لبنى آدم مهادا وسكنا , ولانالن 
ما أنبته فيها من الزرع والشجر ولا إلى ما بث فييها من الحيوانات وغير ذلك 
إن ذلك كله من نععة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع , ولهمو يه 
من الاعتبار والاستد لال على وحد انية صائعه وقد رته وعظمته , وائما الذم 
راجع إلى أفعال بنى آد م الواقعة فى الدنيا , لأن فالبها واقععلن فير 
الوجه الذى تحمد عاقبته , بل يقععلى ما تضر عاقبته أو لا تنفعكما قال 
تعالى : ( اعلموا أنما الحياة الد نيا لعب ولهووزينة وتفاخر بينكم وتكاشر 


فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يبيج فتراه مقا 0 


وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " وأما تخصيص الشؤم بزمان دون 


زمان كشهر صفر أوغيره فغير صحيح , وانما الزمان كله خلق الله تعالى 
وفيه أفعال بغى آدم ء فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهوزمان مبارك 





(4)91ه سورة الحديد آيه (.8). 
(؟)ه جامعالعلوم والحكم (؟/وه“" -ا”"). 


)؟)91١(‎ 


عليه , وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهوشكم عليه , فالشئم قفنى 


١ 
١ ' ١ الحقيقة هو معصية الله تعالى‎ 


فسب الد هر وشتمه لا يجوز بأى حال من الأحوال سواء اعتقد 
الساب أن الزمان والد هر فاعل <تيقة أولم يعتقد ذلك لأن الحديث 
سريح فى النهى عن 4 لك قال صاحب تيسير العزيز الحميد : " والحديث 
تريخ فى اانهى عن سب الد هر .القا سواء اعتقد أنه فاعل أولم يعتقد 


د للع (8) 
ذ اك كما يقع كثيرا ممن يعتقد الاسلام : 


وقد بين ابن القيم ر<مه الله تعالى أن من سب الد هريقع فى 
ثلاث مفاسد عظيمة فقال :. فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة 

إحداها ؛ سبه من ليسبأهل أن يسب , فإن الدهر خلق 
مسخر من خلق الله , منقاد لأمره , مذلل لتسخيره , فسابه أولى بالذم 
النج عن 0 1 

الثانية : أن سبه متخممن للشرك ؛ فإنه إنما سبه لظئه أنه 
يضر وينفع »بوأنه مع ذ ل ظالم قد شر من لا يستحق الضرر , وأعطى من 
لإ يستحق العطاء 2 ورفع من لا بستحق الرفعة 2» وحرم من لايستحق 
الحرمان » وهوعند شاتميه من أظلم الظلمة » واشعار هؤلاء الظلمة الخونة 
فى سبه كثيرة جدا , وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه ٠‏ 


الثالغة ؛ أن السب منبم إنما يقععلى من فعل هذهالأفمال 





)10 لطائف المعارف (ال7). 


(؟)2 تيسيرالعزيزالحميد رص ©ه68ه). 


زكوعي) من 


التى لواتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض , واذا وقعت 
أهواؤهم حمد وا الدهر , وأشنوا عليه » وفى حقيقة الأمر ؛ فربالدهر 
تعالى هوالمعطى الماتعالخافض الرافع , المعزالمذل ,والد هر ليس له 
من الأمرشي* ٠‏ فسبتهم للد هر مسبة لله عز وجل ٠‏ ولهذا كانت مؤذية 
للرب تعالن . 

فتاه لعز مويق بيه لابه لانن عدون انان 
لله , أو الشرك به , فإنه إذ! اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فبومشرك , 
وان اعتقد. أن الله وحده هوالذى فعل ذلك وهويسب من فعله . فقد 


19 


وقوله صلى الله عليه وسلم : (أنا الدهر ) قال الخطابى .. 


معناه أنا صاحب الد هر ومد بر الأمور 3 9 


)2 5 
وقال القاضى عياض2 رحهه الله تعالى : " زعم بعض من لاتحقيق 


)1) زاد المعاد (؟5/ر(عهم 2 مه"). 

(؟) أعلامالحديث فى شرح صحيح البخارى للخطاين (0/؟9.0١)‏ 

( )20 عياض بن موسى بن عياض بن عمرواليحصبي الأند لسى أبو الفضل 
الحافظ. المحد ث الفقيه , وهوإمام الحديث فى وقته , وأعسرف 
الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلا م العرب وايامهم وانسابهيم» 
صنف كتبا كثيرة , منها : الشفا فى شرف المسطقغ تى» 
وترتيب المدارك وتقريب السالك فى ذكر عدي" عد ماله 
وغيرها » توفى سنة 66م6ها . 
الصلة لابن بشكوال (؟5/ 8ه >4)6ووفيات الأعيان (؟/؟د)ا)ء 
وسير أعلام النبلا" (.٠٠/؟١١)‏ ونفح الطيب (ما/ م+9). 

1 


(؟؟1؟6) 


له أن الدهر من أسما" الله , وهو غلط فإن الدهر مده زمان الد 


يا 

وقال شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ٠‏ وقوله 
( أنا الدهر ) لا يدل على أنه تعالى اسمه الدهرء لأنه فسره بقوله' : 
" بيدى الأمر أقلب الليل والنبار" تكونه تعالى بيده الأمر يقلب الليل 


: 3 )(؟) 
والنبار هو معنى قوله (.أنا الدهرغ).ه ' 











*.0)8315/18( فتح البارى لابن أحجر‎ 4)1١( 


(+)0 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارف (981/5). 


اللا بالشالث 
اردق ضر عمَيدًا لسلف 
مام إنامان وباسعاو يراس يسائل 


(؟45) 


الباب الشالث 
أثره فى توضيح عقيدة السلف؛ فى مباحث الايمان 
وما يتعلق بها من مسسائل 0 


وفيه عدة فصول 
الفسل الأول : معنى الايمان وبيان أهميته و مايتملق بومن مسائل ٠‏ 
الفصل الثانى : الايمان بالرسل والملائكة والكتب . ْ 
الفصل الثالث ؛: الايمان بالقضا" والقدر . 
الفسل الرابع : الايمان باليومالآخر . 


م2 وم 2؟ 
المح لالاولت 
مع الليمات ويباتا لفميّه 


(496؟) 


الفصل الأول 
معن الايمان ويبان أهسيسيته 


وما يتعلق به من مساقئل 


وفيه عدة مباحث : 


السبحث الأول : تعريف الرعان لغقة 

المبحث الثانى : تعريف الايمان دمرعا. 

المبحث الثالث : نان هيرق ! مزيهان 

المبحث الرابع : زيادة الايمان ونقصانه ٠.‏ 

المبحث الخامس : العلاقة بين مسين الايمان والاسلام . 
المبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة 

المبحث السابع .: سألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة . 


(153؟) 


المبحث اللاو له 


1 





الايمان مصدر من آمن يؤمن ايمانا » فهومؤمن , وهومشتق من 
الأمن ٠‏ 

قال الجوهرى : الايمان : التصديق , واللهتعالى المؤمن,لأنه 
أمن عباده من أن يئا لمهم » وأصل آمن أأمن ببمزتين لينت 


١ :‏ 
الثانية ... والأمن ال ؛ 


م وقال ابن منظور : الايمان ضد الكفر , والايمان بمعنى التصديق 


- )150 
ضده التكذيب ء يقال أمن به قوم وكذب به قوم د 


وقال الراغب الاصغبائى : آمن إنما يقال على وجهمن : 
7“ أحدهما ؛: متعديا بنفسه يقال آمنته أى جعلت له الأمن ومنه 
قيل لله مؤمن . 
والثانى : غير متعد ومعناه صار ذا أمن . 
وقوله تعالى : ( وما أنت بمؤين لنا ولوكنا صاد قين') كيل معنا 


3 
بمصد ق لنا الا أن الايمان هوااتصديق الذى معه أمن ( 


وقال الفيروز أبادى : " الايمان الثقة' , وأظبار الكضعء ف 6) 
وخلاصة ماسبق أن الايمان فى اللغة معناه التصديق الذى 





زن) الصحاح ره/اا.٠).‏ 
(؟) لسان العرب (١/١؟).‏ 
(+) سورة يوسف آية .)١8(‏ 

(ع) المفردات رص"؟). 1 
(ه) القاموسالمحيط رصه+ا١١١).‏ 


)840( 


معه آمن ,2 وليس مجرد التصد يق يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى : " ... فإن الاييان مشتق من الأمن , فإئما يستعمسل 
فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالامر الغائب الذى يؤتمن عليه المخبر 2)... 

فاللف؟. متضمن معالتصديق معنى الائتمان أوالأمانة , كما يدل عليه 
الاشتقاق والاستعمال , ولهذا قالوا :. ( وما أنت بمؤمن لنا 0 أي 
لا تقر بخبرنا ولا تثق به ٠‏ ولا تدامئن إليه ولوكنا صاد قين , لأنهم لم . 


يكونوأ عند ه ممن بؤتمن على ذ لك , فلو صد قوا لم يأمن لهم ب 


البحث الثاكنت 
تسريف الآيسان. غيرما 


من أصول أهل السنة والجماعة أن الايمان تصد يق بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالاركان . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " المشهورعن السلف 
وأهل الحديث أن الايمان قول عمل ونية , وأن الأعمال كلها داخلة فى 
سمى الايمان , وحكن الشافعى عاى ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعد هم ممن أد ركهم » وأنكر الدلف على من اع الأعمال عن إلايمان 
إنكارا شديدا .. 


5 
قال الثورى : هورأى محد ث أد ركنا السلف على غيره 1 ؛ 


.)١ا/( سورة يوسف آية‎ )١( 
.)؟١5ا١/#( (؟) مجميوعالفتاوى‎ 
.)9.#/5( (؟) أخرجه ابن بطه فى الاإبانة الكبرى‎ 


)894( 


وقال الأ وزاعى : كان من مضى من السلف لا يفرقون بين 
العمل والايمان . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار : أما بعد , قفإن 
الإيمان فرائض وشرائع , فمن استكدلمها استكمل الايمان ومن لم يستكملبا 

10) 

لم يستكمل إلايمان ... 0 

وقد دل على د خول الأعمال فى الايمان قوله تعالى : (إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زاد تهم 


(1)ر>ي. 
إيمانا وعلى ربهم يتوكلون )2 الا 


وفى الصحيجين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لوفد عبد قيس: " آمركم بأريع : الايمان بالله وحده» 
وهل تد رون ما الايمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله , واقامالصلاة 
: . (8) 
وايتا* الركاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ". 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
٠‏ ءِ 5 
عليه وسلم قال : " الايمان يضح وسبعون ٠‏ أو بضع وستون شعبة ,فأفضلها 
قول لاراله إلا الله , وأد ناها إماطة الأذى عن الطريق , والحيا* شعبة 
3 
من الايمان ١ (١‏ ولفئاه ل* سلم". 
(9)) أخرجه البخارى معلقا فى كتابالايمان 8/1 ) وأخرجه موصولا 
ابن أبن شيبة فى الايمان (م68). 
(؟) سوة الأنفال آيه (8). 
(+؟)صحيح البخارى :كتاب الايمان باب أداء الخمس منالايمان )5١/1(‏ 
وصحيح مسلم : كتاب الايمان , باب الأمر باإلايمان بالله ورسوله (1 /ه ؟) 


(؟)صحيح البخارى ؛ كتاب اللايمان _باب الحياء من الايمان )١١/1١(‏ » 
وصحيح مسأم : كتاب اللايمان باب عد د شعب الايمان (1/"؟). 


(965؟.) 


وفى الصجيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " لا يزنى الزانى حون يزنى وهو مؤمن 2 ولا يشرب الخمر 
حبن يشريها وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حون يسرق 220 9أنليلا 
أن ترك هذه الكبائر من مسمس الايمان لما انتفى اسم الايمان عن مركتسسب 
شى* منها ٠‏ لأن الأسم لا ينتفى إلا بانتفاء بعض أركان السس أو واجيانا 

وقال رحمه الله تعالى عند قولة صلى الله عليه وسلم : " اللهيم 
زينا بزينة الايمان , وأجعلنا هداة مني 
الايمان ٠‏ فليلايمان قول وعمل ونية ٠‏ فزينة اإلايمان تشمل زينة القلب 
بتحقيق الايمان له » وزينة اللسان بأقوال الايمان ٠‏ وزينة الجوارح بأعمال 


)20) 
الايمان . 


ل : أما زينئة 


ويقول رحمه الله تعالى: فى الصحيحين عن أبى هريرة رضن الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل الأعمال رايمان بالله 


ورسوله ثم جهاد كن سبيل الله ثم حج وك عر الأممال الكلائنة 





»)١*/م( صحيحالبخارى :كتاب الحد ود باب الزنا وشرب الخمر‎ )١( 
)77/١( وصحيح مسلم : كتاب الايمان - باب نقصان ايلايمان بالمعاصنى‎ 


(؟) جامعالعلوم والحكم 51/1١(‏ -58)م؛ 

()20 هذا جز" من حديثأخرجه أحمد()/86١‏ )والنسائى:بساب 
الذكر بعدالدعاءرممءم))والحاكم(١/>؟١ه)‏ وقال: هذا 

(؟) شرح حد يثشعمار بن ياأ-.ر رص لم؟). 

م 

(ه) صحيح البخارى : كتاب الايمان _باب منقال أن الايمان هو 
العمل )١ ١/١(‏ وصحيح مسلم : كتاب ايلا يمان دبا ب كون 
إلايمان بالله تعالى أنضل الأعمال (88/1). 


( -.مه) 


ترجع فى الحقيقة إلى عملين 

أحد هما : الايمان بالله ورسوله وهو التصديق الجازم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما فسر النبى صلى الله عليه يلام 
الإيمان بذ لك فى سؤال جبريل وغيره من الأحاديث وقد ذكر الله تعالى 
الايمان بهذه الاسول فى مواضح كثيرة من كتابة كأول سورة البقسرة 
ووسطاها وآخرها 

والعمل الثانى : الجباد فى سبيل الله تعالى , وقد جمع 
الله بين هذين الأصلين فى مواضع من كتابه كقوله تعالى : ( يا أيبا 
الذين آمنوا هل أد لكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم , تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهد ون فى سبيل الله بأموالكم وأتفسكم ) 1 الآية 
وقوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهد وا 
بأموالهم وأتفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصاد قون ) 5 ل صح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه : " أن أفضل الاعمال الايمان 
بالله والجباد فى سبيل الله *” أ فالايمان المجرد تدخل فيه الجوارح 
عند السلف وأهل الحديث , والايمان المقرون بالعمل يراد به التصديق 
مع القول » وخصوصا إن قرن الايمان بالله بالايمان برسوله كما فى هنذا 
الحديث , فالايمان القائم بالقلوب أصل كل خير ؛ وهو خير ما أوتيه العبد 
فى الد نيا والآخرة وبه يحصل له سعادة الد نيا والآخرة والنجاة من شقاوة 
الد نيا والآخرة » ومتى رسخ الايمان فى القلب انبعثت الجوارح كلها 
بالأعمال الصالحة والاسان والكلام الطيب كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ سورة الصف آية (.ل و9)ء 
(؟) سورة الحجرات آيه .)١١(‏ 


0؟) تقدم تخريجه رص م.م ). 


)ه٠01١(‎ 


* الا وان فى الجسد مضغة اذ! صلحت صلح الجسد كله .واذا فسدت 


فسد الجسدكله أ وهى القلب ) 


' أولا صلاح للقلب بد ون الايمان بالله 
وما بد خل فى مسماه من معرفة الله وتوحيده يغشيته ومحبته ورجاثه واجابته 
والانابة إنيه والتوكل عليه , قال الحسن : " ليس الايمان بالتمنى ولا 
بالتحقى ولكنه بما وقر فى الصد ور » وصد قته الأعمال عن 
ويشبد لذلك قوله تعالى : ( انما المؤنون الذين إذا ذكسر 
الله ذلك قلوبهم , واذا تليت علييهم آياته زاد تهم إيمانا وعلى ربهيسم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومعا رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون عل )ا 
فإذا ذاق العبد حلاءة الايمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة 

ذلك على لسانه وجوارحه » فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه .واسرعت 
الجوارح إلى طاعة الله فحينئذ يد خل حب الايمان فى القلب كما يد خل 
حب الما' البارد الشديد برده فى اليوم الشديد حره للظمان الشديد 
عطشه ٠‏ ويصير الخروج من الايمان أكره إلى القلوب من الالقاء فى النار 
وأمر عليها من الصبر . . .. فإلايمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان 
ثم يتبعها عمل الجوارح وأفضلها الجهاد فى سبيل الله . (؟) 





)10 تقدم تخريجه (ص حونلا ) ٠‏ 


(+) 2 أخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب الايمان ر ص١م).‏ 
)) سورة الانفال آيه ؟-)). 
(») شططائف المعارف رص99؟ .)١6١-‏ 


(م650) 


هذا ما قرره ابن رجب رحمه الله تعالى فى تعريف الايمان عند 

أهل السنة والجماعة » وهذا التعريف هوالتعريف الذى تضافرت الادلة 

على صحته من الكتاب والسنة 2 وهوما أجمععليه سلف هذهالامة 
عليهم رحمة الله تعالى . ا 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق بعسض 

الأدلة من الكتاب والسنة القى تدل على صحة هذا التعريف وذكر ما حكاه 

الشافسن من !جماع الأمة على ذلك , وقد حكن هذا الاجماعالبفوى 

رحمه الله تعالى فقال : " واتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهمو من 

' علماء السنة على أن الأعمال من الايمان لقوله سبحانه وتعالى : (إنصا 

المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوههم ...)إلى قوله (ومما رزقناهم 


(' أفجعل الاصمال كلبا اينانا "1153 


بنفقون ) 
فقول السلف فى إلايمان هو القول الحق الذى د لتعليه الادلة 
الكثيرة الواردة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسو ل _ بغ 
صلى الله عليه وبلقننن سم ء وهناك أدلة أخرى لم يذكرها 
ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه منها قوله تعالى ( وما كان الله 
لبضيحإيمانكم ران الله بالناس لرؤوف رحيم )+ (؟! 
ووجه الد لالة من الآية تسميته سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا كما 
بد ل عليه ما ورد و توق مرج العاف متت اهمده 
الآية نزلت فى الذين ماتوا من الصحابة قبل تحويل القبلة وهم على الصلاة 


(1)ه سورة الأنفال آية رجء #). 
)؟) شرح السنة للبغوى (١1/١1؟6).‏ 
(+؟) سورة البقرة آيه .)١68(‏ 


8.ه) 


الى بيت المقد س فسثل الرسول صلق الله غلية ملم متيع” فنزلت هذه 


الآاية 0 


ومتها قوله تعالى : ( ليسالبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والعلافكة والكتاب والنبيين 
ى المال على حبه د وى القربى واليتامى والساكين وابن السبيل والسائلين 
وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعبدهمإذاعاهسبداا 
والصابرين فى البأساء والضرا" وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولفك 
000008 
ووجه الد لالة من الآية أن لفظ الايمان إذا ورد فى كلام الشارع 
مطلقا يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين كما دل على ذلك سبب 
النزول حيث أن السحابة رضى الله عنهم سألوا عن الايمان فأتزل الله 
ع 


هذه الآية 


ومنها قوله تعالى : ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
سد قوا وليعلمن الكاذبين ) إلى قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا 
بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ند 





)١7/1١( صحيح البخارى : كتاب الايمان باب الصلاة من الايمان‎ )١( 
(؟)4 سورة البقرة آية (8اا11).‎ 


(,) انظر؛ كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن ثيمية (ص؟ )١4‏ وقح 


ا 
ماري كر لمافظ ابن حجرآن سبب نزول هذه الآية ,أخرجه عبد الرزاق 
وقال : رجاله ثقات. 


(ع») سورة العنكبوت آية ٠)١١-1(‏ 


)508©( 


ذكر هذه الآية أبوعبيد القاسم بن سلام د ليلا على أن الأعمال 
من الايمان وقال : أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق 
القول بالفعل , ولم يكتف منهم بالاقرار د ون العمل حتى جعل أحدهما 
من الآخر ء فأى شى* يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


١ 
١ 1 ومنها ج السلف بعدهالذين هم موضع القدوة والامامة‎ 


فبذه الأدلة من الآيات والأحاديث دالة على أن أعمال الجواح 
داخلة فى مسو الايمان وأنه لا ينفع القول والتصديق بسد ون العمل , 
وهو القول الحق 

والمؤمن فى الحقيقة يكفيه دليل واحد من كتاب الله أوسنة 
رسوله صلى الله عايه وسلم لكى يعتقد ذلك فكيف وقد تضافرت الأدلة 
الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صحة مذهب 
السلف رحمهم الله تعالى . 





)1 الايمان لأبى عبيد (ص»؟5). 


(16ه ) 


السبحث الأوللنل 
أهسية الايسان 

بع عو اديع 

يحتاج البؤين-لمصرقة أركان الايمان وهى الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره , لأن الايمان ببب ذه 
المغيبات أساس هذا الدين لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان أحد 
جحد بها أو بواحد منها حتى يقر ويؤمن بها جميعا . 

فالايمان بالله تعالى له أهمية قصوي لأن سعادة الانسان فى 
الدارين مبنية على قرة إيمانه بالله تعالى وقريه منه , فمن أطاع الله تبارك 
وتعالى وآمن به إيمانا حقا واجتنب ما نهى عنه فقد فاز فوزا عظيما , كما 
أن نجاة الانسان من عذاب الله تبارك وتعالى ومن عقابه الذى توعد به 
الكافرين هو بالايمان به عز وجل 

وقد وردت آيات كثيرة فى كتاب الله تعالى تحث على الايمان بالله 

فمن ذلك قوله تعالى : ( والعصرإن الانسان لغى خسر إلاالذين 
َ )1) 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) . 

وقال تعالى : ( من عمل صالحا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه 

. 1 (؟) : 

حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسنماكانوا يعملون ) . 

والايمان سبب لحصول رغد العيشكما قال تعالى : ( ولوأن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠.)‏ 0 





(١)ك‏ سورة العصر. | 
(؟) سورة التحل أيه (لا9). 
0) سورة الاعراف أيه (؟؟). 


كن * 


والايمان تنبب للامن 7 الآخرة كما قال تعالى : ( الذين آمنوا 
ولم يلبسوا بايمانهم بللم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) 1 وك 
للتثبيت عند سؤال القبر والنجاة من عذابه كما قال تعالى : ( يثبتالله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآخرة (1) 

وال عمان. رافك آنن كملع فلاخي لمي ولا هم يعزدل), 
وهو سبب لرضوان الله تعالى و لد خول جنته وللنجاة من الثار » قال 
تعالى : ( بان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريسة 
جزاؤهم عند ربسهم جنات عدن تجرى من تحتها الانبار خالدين فيبا 
أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه تر 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل أد لكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهد ون فى سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذ لكم خير لكم.إن كنتم تعلمون ) 7 * ) 

فالايمان له أهمية بالغة , وقد بون ابن رجب رحمه الله تعالى 
هذه الأهمية فقال : " والايمان هوقت القلوب وغذا"الأرواح صبب 
حياتها » ومتى فقدته القلوب ماتت ,2 وموت القلوب لا يرجى معه حياة 
أبد! , بل هوهلاك الدنيا والآخرة كما قيل 


(») 
ليس من مات فاستراح بميت * إنما الميت ميت الاحيا* 





(9)ه سورة الانعام آيه (0م). 

(؟) سورة ابراهيمآية (/0؟). 

(+«)ه سورة الانعام آية (لم»). 

(ع») سورة الببنة آيه"' (م). 

(ه) ا سورة الصف آية" (11).ا 

)2 هذا البيت لعدى بن الرعلاء الفساتى , نسبه إليه ابن منظور 


رلا » ») 


فلذلك شبه المؤمن بالزرع حيث كان الزرع حياة الأجساد 2 
والايمان حياة الأرواح 0 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " فمن حضل له نصيب من دين 
الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم , وقد عظمت عليه نعمة الله فماأحوجه 
إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله ددوامها والثبات عليها بإلى المسات 
والمك علشبا فبذ لك كم الحمنة 517 

وقال رحمه الله تعالى أيضا مبينا أهمنة أسائل الايمان والاسلام 
لما يتعلق بها من الأمور البامة فقال : " وهذهالسائل : أعنى .ساكل 
الاسلام والايمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا ء فإن الله عز وجل 


(») 
علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار . 


فى لسان العرب (91/8) وكذا الزبيدى فى تاج العسروس 
(ه/١١١)‏ وذكره بدون نسبه الازهرى فى تهذيب اللفة 
رعررعع؟) و«الجوهرى فى الصحاح (١/77؟)‏ 

)١(‏ غابة النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزع 

رص "١‏ م// ع"). 


(؟) لطاعف المعارف ( ص5مغ2 الم ). 
(+) جامعالعلوم والحكم (١/؟7).‏ 


(ه4.هة) 


المبحث الرابع 
زيادة الايمان ونقصاده 


الايمان الذى دلت عليه الأدلة فى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم إيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات والعبادات من 
ذكر الله والتفكر فى الكون وما فيه من المخلوقات , وأد ا" النوافل , والمسارعة 
إلى كل صل يقرب من الله ععالى + - تفن يمل العا وامتتسان 
المنكرات والفواحش , كل عمل بيعد العبد عن الله عز وجل . 


والقول بزيادة إلايمان ونقصانه أصل من أصول أهل السنسة 
والجماعة وقد أجمعوا عليه , ولا عبرة بعن خالف ذلك من أهل الدع 
والأهواء , لأن معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالن ههو 
المعتقد الذى د لت عليه النصوص الواردة فى كتاب الله تعالى وسنة 
رسولة صلى الله عليه وسلم . 

فمن أدلة الكتاب قولة تعالي : (الذين قال لهم 0 0 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاد هجوقالوا حسبنا الله ونهم الوكيل ) 


5 31 
وقوله تعالى : ( وإذ! تليت عليهم آياته زاد تهم إيمانا 1 ١‏ 


وقوله تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
اذه .إيمانا فأما الذين آمنوا فزاد تهم إيمانا وهم يستبشرون بأما الذين 
(؟) 
فى قلوبهم مرض فزاد تهم رجسا ,الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) 
(1) سورة آل عمران آيه ر(م7١1).‏ 
(؟5) سورةالأنفال آيةة رمع). 
(ع«) سورة التوة آية' .)١١١/ ١>)‏ 


)؟.١و(‎ 


وقوله تعالى : ( هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المؤشنسين 
ليزد اد وا إيمانا 0ن 

.هذه بعض الآيات الدالة على زيادة الايمان وقفكل والآيات 
فى معناها كثيرة جدا . 

وأما الأدلة من السنة فمنها حديث عبدالله بن مسعود رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من نبى بعثه الله 
فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأسجابة :ايأ عدون سه 
ويقتد ون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف , يقولون مالا يفعلون , 
ويفعلون مالا يؤمرون , فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن , ومن جاهد هم 
باسانه فهو مؤمن , ومن جاهد هم بقلبه فهو موّمن , وليس ورا* ذلك من 
55-7 

ومنها حد يث د الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله 
على الله عليه وسلم أنه قال : " يامعشر النسا* تصد قن وأكثرن الاستغفار 
فانى رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة مشبن ل" ومالنا يارسول 
الله أكثر أهل النار ؟ قال . تكثرن اللعن , وتكفرن العشير . وما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن , قالت : يارسول الله , وما 
نقصان العقل والدين ؟ قال ؛ أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل , فهذا نقصان العقل , وتمكث الليالى ما تصلى 2» وتفطصر 
فى رمضان ٠‏ فهذا نقصان الدين 0 
)4)1١(‏ سورةالفتح آيه (ع). 
(؟)) أخرجه مسالم : كتاب الايمان _باب بيان كون النبى عن المنكر 

من الايمان وأن ايلايمان يزيد وينقص ٠١)7١/١(‏ 0 
(م) جزلة : أى ذاتعقل ورأى جيد .لسان العرب .0)١١5/1١١(‏ 
(») أخرجه البخارى ؛ كتاب الحيض _باب ترك الحائض الصوم(١78/1)‏ 


0 
ْنا ديت خنظلة الأشيدي رفن اللهاعنه قال + لقيى أبويكر 

فقال : كيف أنت ؟ باحنظالة , قال :. قلت : نافق حنظلة , قال 
سبحان الله , ما تقول ؟ قال : قلت : نكون عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين , فإذا خرجنا من عند 
رحبل اللماساق بالق علب ركم والتينتته الأزياع :وال رلك بالسيياا 3 
فنسينا كثيرا . قال أبوبكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا . فانطلقت أنا 
وأبو بكر حتى د خلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : نافسق 
حنظلة يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وماذاك ؟ 
قلت , يارسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين » 
فإذ] خرجتا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » نسينا كثيرا : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذى نفسى بيده »إن لوتد ومون 
على ما تكونون عندى , وفى: الذكر , لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى 
طرفكم , ولكن يا حنظلة ساعة صناعة (١‏ 5) 


ثلاث مرات . 





د20 ومسلم : كتابالايمان , باب نقصان الايمان بنقس الطلاعات 
(آثراثم). 


(1) الضيعات : مفرد ها ضيعة 2 وضيعة الرجل ما يكون عندك 
من معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وفير ذلك 
النباية الابن الأثمر ( .)1١8/+‏ 


(؟5)) تقدم تخريجه ر(ص .٠م‏ ) . 


(الة). . 


ومنها حديث أنس رضى الله عنه من النبىصلى الله عليه وسلم قال: 
" يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج 
من النار من قال لا اله إلا اللارف لله و 1 

وعن ابن عمر رضى! لله عنبماقا ل : قال رسول! لله صلى|! لله عليه وسلم : 


0) ١ 
نقص من أجره كل يوم قيراطان.‎ ٠ من اقتنى كلبا إلاكلب صيد أو ماشية‎ 


فبذه بعض أد لة السلف من القرآن الكريم والسنة المطهرة تدل أن 
للذينان بزية وينقص ,وان كان بعضها فيه لفظ الزيادة فقط فإنها تدل 
بطربق الالتزام ولى النقص , لأن الشى" الذى يقبل الزيادة يقبل النقص , 
والا فلا معنى للزيادة , إذ لايمكن أن يتصور شى* قابل للزيادة غير قابسل 
للنقسان , روى الآجرى بسنده أنه قيل لسفيان بن عيينة " إلايمان يزيد 


0 5 3 : (؟) 
وينقص ؟ قال , أليس تقرءون القرآن ( فزادهم إيمانا ) فى غير موضع » 


(؟) 
قيل : ينقص ؟ قال : ليس شى" يزيد إلا وهو ينقص . 
وروى أيضا الآجرى واللاكاءى ( ع الحبيكأته قال : سمعست 


ابن عبينة يقول ؛ " الايمان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص , فقال له أخوه أبراهيم 


)3 3 
ابن عييئنة أيا أبا محمد , لا تقولن يزيد وينقص.ء:فغضب وقلال 





)١(‏ تقدم تخريجه ( ص556؟). 

(1) أخرجه البخارى بكتاب الذبائح باب من اقتنى كلباليس بكلب صييد 
أو ماشية( 5/ه 9 )وسلم؛: كتاب اللساقاة _باب الأمر بقدل الكلاب 
زع/١١١؟()ه.‏ 

(؟) سورة آالعمران آيه رم17#). 

(») أخرجه الآجرى فى الشريعة رص .)١1١0‏ 

زم) الامامالحافظ المجودأبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائكى ؛ مفيد بغداد فى وقته .من مؤلفاته العظيمة : شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , توفى سنة لم١6‏ ها . 
تاريخ بقداد (عو/.*) وسير أعلام النبلا" (5/11١1؟).‏ 

)10) إبراهيم بن عبينة أبو إسحاق أخوسفيان بن عبينة ٠‏ كان ماما 


زكلهة) 


1) 


اسكت يا صبى » بل ينقص حتى لا يبقى منه شى " ٠‏ 


وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فى إلايمان عن جمع غفير ممسن 


الصحابة ومن بعدهم ؛ فعن ابن عباس وأبى هريرة وأبى الد ردا* رضى الله 


عنهم كلهم قالوا : " الايمان يزيد وينقص 


)؟١.‎ 


وعن عمير بن حبيب رضى الله عنه ‏ وهومن الصحابة ‏ قال: 


" الايبان يزيد وينقص , قيل له : ما زيادته ونقصائه ؟ قال : اذا 
ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته , واذة ففلنا ونسينا وضيعنا 


فذلك ثنقصانئه " 


(؟) 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان. يقول لأصحابه : هلموا 
(») 


نرد د إيمانا فيذكرون الله عز وجل . 





(؟) 


خيرا . قال ابن معين : كان مسلما صدوقا , ولميكن من 

أصحاب الحديث » توفى سنة 1١99‏ ها . 

الجرح والتعديل (؟84/5١1١)‏ وميزان الاعتدال (١1/١1ه)‏ 2 

وتهذ بب التبذيب .)١545/1١(‏ 

أخرجه الآجرى فى الشريعة ( ص ١١7‏ ) واللالكائى فى شيبح 

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ه/ .)97٠0‏ 

أخرجه الآجرى فى الشريعة ( ص )١١١‏ وعبدالله بن أحمد بن 

حنبل قن السنة (١6/1١؟)‏ واللالكائى فى شرح أصولاعتقاد أهل 

السنة (ه/؟؟ه 2 ه؟96). 

أخرجه الآجرى فى الشريعة (ص )١١١‏ وابن أبى شيبة فى إرلايمان 

رص م7 ) وعبد الله بن أحمد بن حنبل فى السنة (١1//ره١؟‏ ) 

واللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ه/961). 

أخرجه ابن أن شيبة فى كتاب الايمان ( ++ ) والآجرىفى الشريعة (111) 
م . 

واللالكائى فى شرح أصولاعتقاد أهلالسنة والجماعة (ه/141) ٠‏ 


ا لعذه) 


ومن أقوال التابعين ومن بعد هم فى ذلك . 
ما روى عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال : إلايمان قول وعصمل 
ويزيد 000 0 ا 
وقال سبل بن المتوكل رحمه الله تعالى : ( أدركت ألف ف استاذ 
اراكر كن ون + “شان فزن وك مر 11 
وعن الأوزاعى رحمه الله تعالى قال : " الايمان قول ومسل 
(؟) 


ويزيد وينقص , فمن زعم أن الايمان لا يزيد ولا ينقص فاحذ روه فإنه مبتدع ٠‏ 


والآثار الواردة فى هذا المعنى عن الصحابة والتابعين وأفمة 
السلف من بعد هم كثيرة جد! وكلها تدل على أنهم مجمعون على القول 
بزيادة الايمان ونقصانه , وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه 
السألة وبين أن إلايمان يزيد وينقص»يزيذ.بعمل الطاعات وخصال الخير » 
وينقص بترك الطاعات وفعل المعاصى . 

يقول رحمه الله تعالى : " ومن أحب لله , وأبغض لله 
وأعداى لله ء ومنعلله فقد استكمل الايمان , ومن كان حبه هيغضه 
وعدااكه وبنعه لبوك نفسه كان ذلك نقصا فى ايمانه ,فيجب ليه 
التوبة من ذلك , والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 





ع - 
.)١(‏ آاخرجه الاجرى فى الشريعة ( ص 4 )١١‏ وعبدالله بن أحمد 


فى_السنة (١/ر7ا١"‏ ). 
)) اعد له تيه + 


)2 شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ه/67؟). 
(ع>) أخرجه الآجرى فى الشريعة ( ض7١11).‏ 


)2ه١ع(‎ 


)1١) 
ودواد اتبا كلها"‎ 


وقال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الحرص على المال ٠‏ وأن من 

طلب المال من الوجوه المحرمة ومنع به الحقوق الواجبة فقد نقصاياته 
بذ لك»قال ." ومتى وصل الحرصعلى المال إلى هذه الد رجة نقص بذ لك الدين 
والايمان نقصا بينا » فان منعالواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين» 


(؟) 
ولايمان بلا ريب ينقص » حتى لا يبقشن منه الا القليل . 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : "وفى السنن عن النبى صلى الله 
عليه وسام قال : " من أعطى إلله ومنع لله , وأحب لله , وأبغض لله فقد 
اة اللايعات 57 ش 

ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت لله فقد 
مل إيمان العبد بذ لك باطنا وااهرا , ويلزم من صلاح حركات القلب 
ملاح حركات الجوارح ٠‏ فاذا كان القلب صالحا ليس فيه,الا إرادة الله 
وارادة ما يريده , لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله , فسارءت الى 
اه رسا 2 كيه ساكرسة جرفي أن يكن بجا كزمه را اسيم 

1 


0ن 





(1) 2 جامعالعلوم والحكم (5/0؟؟). 

(؟) 2 جامعالبيان شرح حديث " ما ذتبان جائعان " (ص١).‏ 

(+) أخرجهأبوداود : كتابالسنة _باب الدليل على زيادة 
الايمان ونقصانه (ه/ )5>١‏ والترمذى : كتاب صفة القيامة ‏ 
باب اعقلها وتوكل (6/ .7*) وقال : هذا حديث حسن . 


(؟) جامعالعلوم والحكم .)١86/1١(‏ 


)ها١6(‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا وهويتكلم عن شارب الخمر :" وكلما 
أد من الخمر وتكف علييها نقص إيمانه وضعف ونزع منه , فيخشى أن يسلبه 
ب|١كلية‏ عند 0 

وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " محاسبة النفس على ما سلف من 
أعماالها والندم , والتوية من الذ نو السالفة , والحزن عليها , واحتقار 
النفس والازد را*بها » ومقتها فى الله عز وجل , والبكا* من خشية الله 
تعاان 5 والتفكر فى ملكوت السموات والأرض ء؛ وفى أمور الآخرة وما فييبا 
من الوعد والوعيد وندو ذلك يزيد الايمان فن القلب 5 5(7) 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ويدخل فى مسسس الايمان وجل 
القلوب من ذكر الله , وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه , وزيادة الايمان 
5 

قال ال تان أيضا : وقوله صلى الله عليه وسلم بوذ لك 
افك الايمان" * :يدلا عل أن ألأترها لنعررف بالحرى من المكر وبحت 
خصال الايمان » ويدل على أن من قد رعلى خصلة من خصال إلايمان 
وفعلها كان أفضل من تركها عجزا * 

ويد ل على ذلك أيضا : قوله صلى الله عليه وسلم فى حق النسا* 
* أما نقصان دينها , فإنها تبكث الأيام والليالى لا تصلن * يشير إل 
أيام الحيض ؛ معأنها ممنوعة حينكذ من الصلاة ؛ وقد جعل ذلك نقصا 
فى دينها , فدل على أن من قدر على واجب وقعله , قهوأفضل 


.)92© رسالةفى ذمالخمر وشاريها رص‎ )1١( 

(؟) 2 جامعالعلوم والحكم (67/6؟). 

(؟) المصدرالساب ق(/؟7). 

()) جز" من حديثاخرجه مسلم : كتاب الايمان .)1597/١(‏ 


(6) جز" من حديث تقد م تخريجه (ص 0©8.ه ). 


.  )6ةذك(‎ 


01١ 
. ." ممن عجز عنه وتركه ,وان كان معذ ورا فى تركه‎ 


بهذا يتبين أن مذ هب أهل السنة والجماعة ‏ ومنهم الحافظ 
ابن رجب ‏ هوالقول بزيادة الايمان ونقصانه وهو الحق الذى ذلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة . 

أما غيرهم من المبتدعة على اختلاف أسمائهم فقالوا : ان الايمان 
لا يزيد ولا ينقص , وكل منهم استدل بأدلة مختلفة ولكل منهم وجهة ولكن 
0-7 واحد وهو أن الايمان غير قابل للزيادة والنقصان . 

والسلف يعد ون من أنكر زيادة إلايمان ونقصانه من المرجفة 
ذكر البيبقى باسناده عن الكورى أنه قال : خالفنا المرجثة فى ثلاث : 
نحن نقول:الايمان قول وعمل وهم يقولون :قول بلا عمل ٠2‏ وئحن نقول' : 
يزيد وينقص وهم يقولون : لا يزيد ولا ينقص ,. ونحن نقول : أهل 
القبلة عندنا مؤمنون , أما عند الله فالله أعلم , وهم يقولون: نحن 


, (5) 
عند الله مؤمنون ". 


(1) (جامع العلوم والحكم («/١؟).‏ 
)؟) الاعتقاد للبيبقى (ص 86م). 


)ه5١*(‎ 


المبحث الخامس 


إن المتتبع لآيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله 
عايه وسلم يجد أن اسم الايمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم إلاسلام » 
رتارة يذكر مقرونا به , وكذ لك اسم ا,لاسلام تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم 
واحد فهما متراد فان » واحيانا يراد من احد هما معنى مغاير لمععصنى 
الآخر فهما متغايران . 

ويمكن حصر ذلك فى الأقسام التالية 

٠‏ وردت آيات فى القرآن الكريم وأحاديث فى سنة المصط فى 
عرلى الله عليه وسام تدل على أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة , والايمان 
ه.و الأعمال البامانة 

ومن أمثلة : لك قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 


)1 
واكن قولوا أسامنا ولما يد خل إلايعان فى قلويكم ) 


ومنها حد يث عمر بن الخطاب رضى الله عنه المشهور بحد يث 
جبريل وفيه قال جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم : " أخبرنى عن الاسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن تشهد أن لااله 
الا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاةءوتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استباعتإليه سبيلا » قال : صدقت فعجبنا له يسأله 





(١)ة‏ سورة الحجرات أيه .)١6(‏ 


زهدة) 


ويصد قه. قال : فأخبرنى عن الايمان , قال : أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 2 وتكّمن بالقدر خيره وَشره . قال: 
صدقت . قال فأخبرنى عن الاحسان قال : أن تعبد الله كأنك تراه 


١ 
( َ فإن لم تكن تراه فانه يراك‎ 


وفى المديحين عن سعد بن أبن وقاص رضى الله عنه أن رسول الله 

عن الله عليه وسلم أعطى رهطا وسغد جالس فيهم , قال سعد : فترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه , وهو أعجبهم إلى »فقلت 
يارسول الله , مالك عن فلان ؟ فواللهانى لأراه مؤمنا , فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " أوساما " قال : فسكت قليلا . ثمغلبى 
ا أعام منه , فقلت . يارسول الله مالك عن فلان , فوالله إنى لأراه مؤمنا 
فقال رسول الله عاى الله عليه وسام : " أوساما" قال ؛: فسكلت 
قايلا . ثم غلبنى ما عامت منه فقلت : يارسول الله مالك عن فلان 
فوالله انى لأراه مؤمنا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو مسلما" 
انى لأعطى الرجل ؤغيره أحب الى منه » خشية أن يكب فى التارهملنى 
6 

فبذه الادلة تدل فلن أن إلاسلام وارلايمان متغايران 


: 6 /١ ( أخرجدا لبخارى :كتا ب الايمان ([1 يدم ومسلم :كناب الابما ن‎ )1١0) 
(؟ )حص البخارى : كتاب الايمان  باب إذا لم يكن إلاسلام م الى‎ 
الحقيقة (١/؟١)6 ومسلم : كتاب الايمان  باب تألف‎ 


من يخاف على إيمانه لضعفه (١/؟١١١).‏ 


زقحهة). 


؟ ‏ وردت آيات وأحاديث تفيد أن الاعمال الظاهرة داخلة 
فى معتى الايمان , ,أن الأعمال الباطنة داخلة فى معنى الاسلام.منها 
قواه تعالى : (أانما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاحد وا بأمواله.م وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصاد قون ) 0ك 

ومنها قوله تعالى : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين 
يؤنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون , أولئك على 


0 4 )0) 
هدى من ربهم وأواكك: هم المفلحون ) . 


ومنها قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 
1 )2 
وهو فى الآخرة من الخاسرين ). 


ومنها قواه تعالى ؛ ( اليوم أكيات اكد واي (أحنيك ملك سما 


)ع) 
ورضيت لكم اإلاسلام دينا ) . 


ومنها حديث أبى هريرة رضى ألله عنه عن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال : " إلايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها 


قول لا إله إلا الله وأد ناها إماطة الأذى عن الطريق»والحياء شعبة 





من الايمان . (ه) 

(1)ه سورة الحجرات آيه .)١١(‏ 
(؟) سورة البقرة آية (١-ه6‏ )ء 
(ع«)4 سورة آل عمران آيه (هم). 


(ع)ه سورة الماعدة آية (م). 


)(ه) تقدم تخريجه رص |].ه ٠.)‏ 


)هم٠.(‎ 


ومنها حديث غمرو بن عنبسة رضى الله عنه قال : قال رجل 
يارسول الله مالاسلام ؟ قال ." أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم 
السامون من لسانك ويدك , قال : فأى الاسلامأفضل ؟ قال :إلايمان 
قال ؛: وما إلايمان ؟ قال : تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت , قال ؛: فأى الايمان أفضل ؟ قال : الهجرة ء قال. : 
فما البجرة ؟ قال : تهجرالسر' . قال ؛ فأى الهبجرة أفضل ؟ 
ا امات 6 )١(‏ ؛ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ إن وفد عبد القيس لما 
قد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالايمان بالله , قال: هل 
تد رون ما الايمان بالله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شمهادة أن 
لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا الخمس من المغنم للد 

م وردت آيات وأحاد يث تفيد أن الاسلام واللايمان متراد فان 

منها قواه تعالى : ( فأخرجنا من كان فييها من المؤمنين فصا 


(») 
وجدنا فيها غير بيت من السلمين ٠.)‏ 


ومنها خدايث أبن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


صاى الله عليه وسلم : " تجى* الأعمال يوم القيامة فتجى* الصلاة فتقول : 





() أخرجهأحمد )١١4/6(‏ وقال البيثس فىالمجمع(١9/1ه)رءاه‏ 
أحمد والطبرانى فى الكبير بنحوه ورجاله ثقات . 
(؟ )1‏ تقدم تخريجه (ص 01© ٠.)‏ 


(؟) سورة الذاريات أيه هم ).6 


(1ك5ه) 


يارب أنا الصلاة فيقول : إنك على خير » فتجي* الصدقة فتقول : يارب 
أنا المدقة فيقول : إنك على خير , شم يجى* الصيام فيقول : أى يارب 
فيقول : انك على خير ثم تجى* الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل : 
إنك على خير , ثم يجن * الاسلام فيقول : يارب أنت السلام وأنا إلاسلام 
فيقول الله عز وجل .انك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطى , فقال الله 
عز وجل فنى كتابه " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 


(١ي)‏ (؟) 


الآخرة من الخاسرين 
وقد تكلم السلف الصالح وأثبة الاسلام رحمهم الله تعالقى علنى 
هذه المسألة وصنفوا فيها الكتب والمقالات , وخلاصة كلامهم فى هذه 


المسألة تنحصر فى امال 57 التالية ؛ 





(1) سورة آل عمران آية (هلم). 

)2 أخرجه أ-مد (9(/؟.7) حديث رقم (717م) وقال أحمد 
شاكر : اسناده صحيح , وقال الهيثس فى المجمع(١!‏ /ه؟©) 
رواه أدمد وأبويعلن والطبرانى فى الأوسط وفيه عباد بن رأشد 
وثقه أبو <اتم وغيره » وضعفه جماعة ؛ وبقية رجال أحمد 
رجال المحيح 


(+) انظر حكاية هذهالأقوال فى : تعظيم قدرالصلاة للمروزى 

ْ رورجو.ه د وعه) والايمان لابن منده (81/1*) » 
والتمبيد لابن عبد البر (و/وغ+ -.ه؟) والايمان لابن 
تيعية رص 5(؟) وما بعدها : وجامعالعلوم والحمكم 
لابن رجحب (318/1) وما بعدها , وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبى العز رص .وم 64وم» وفتح الباركى 
لابن حجر .)1١6/1(‏ 


)١( 


(؟؟ة) 


ذهب الزهرى وحماد بن زيسد إلى أن الاسلام الكلمنة 


والايمان العمل والمراد بالكلمة شهادة أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا ستول الله 


)1( )1١() 


وذهب الاءام البخارى ومحمد بن نصر المروزى وأبن منده 
وابن عبد البر وغيرهم إلى أن الاسلام والايمان مترالافان يسراد 


بأحدهما ما دراد بالآخر. 





محمد بن نمدر بن الحجاج المروزى أبوعبدالله الامام الحافظ» 
كان إمام عيره فى الحديث ٠‏ وكان من أعلم أهل زماته باختلاف 
الصحابة وااتابعين , وكان عابدا زاهدا , له مؤلفات عظيمة 
منها "تعظا مم قد ر الصلاة” ٠‏ توفى سئة ع4 اها 

تاربخ بغداد رعرولم) والمنتظام (1/5) وتذكرة الحفاظ. 


ءاا6م٠١ر/ك(‎ 


محمد بن 1..حاق بن محمد بن يحيى بن مئده . الامام 
الحافظ أبوءبدالله , محدث الاسلام ؛ كان من أوسع 
العلماء رحاة وأكثرهم حديثا وشيوخا . وكان جبلا من جبال 
العلم 2 وله مؤلفات كثيرة منها : كتاب الايمان . وكتاب 
التوحيد 2 توفى سنة مول“م هه . 

ذكر أخبار أصببان (8/+.8) وطبقات الحنابلة (؟ / 
11() وتذكرة الحفاظ (#ع/1١١٠).‏ 


(؟*5؟عىه) 


م 00 وذهب أكثر أهل العلم من السلفالن القول بأن الاسلام 

واللايمان اذا أفرد ادال قاو كله أسالة رايس مسن 

اعتقاد اتهوأتواله وأفعاله الظاهرة والباطنة . 

واذا قرن بينها وذكرا معا فعند ذلك يفترقان فى المعنى فيراد 
بالاسلام الأعمال الظذاهرة » وراد باالايمان الاعتقادات الباطنة . 

والقول ١‏ خير هو القول الذى تجتمع عليه النصوص الواردة فى 
هذه المسألة . وه وأرجح الأقوال . 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذه المسألة 
وأوضحبا وبينها بياناسّافيا فقال رحمه الله تعالى بعد ذكره لبعض 
النصوس التى ذكرتم! سابقا " ,أما وجه الجمعبين هذه النصوص وبين حديث 
سؤال جبريل عليه ااسلام عن الاسلام والايمان » ونفريق النبى صلى الله 
عليه وسلم بينهما واد .ذاه الأعمال فى سس الاسلام دون الايمان » فإنه 
يتضح بتقرير آصل و.ر أن من الأسماء ما يكون شاملا لسميات متعددة عند 
إنراده واطلاقه , فإذا قرن ذلك الاسم بغيره سار د الا على بعض تلك 
السميات , والاسم المقرون له دال على باقيها » وهذا كأسم الفقسير 
والمسكين , فاذا أفرد أحدهما د خل فيه كل من هومحتاج , فإذا قرن 
أحد هما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذ وى الحاجات والآخر 
على باقيها ,» فهكذا اسم الاسلام وللايمان إذا أفرد ا عل كه 
الآخر , ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده , فإذا قرن 
بينبما دل أحد هما على بعض ما يد ل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقن 


وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة » 


 )*5؟؟(‎ 


فى رسالته إلى أهل الجبل » قال 


كثير من أهل السنة والجماعة : ران الايمان قول وعمل + والاسلام فصل 
ما فرش الله على الانسان أن يفعله»/اذ! ذكر كل اسم على حدته مضموما 


إلى الآخر » فقيل المؤينون والسلمون جميعا , مغرد ين أريد بأحد همنا 


قال أبوبكر الاسام ١١‏ 


معنى لم يرد به الآخركواذ! ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم . 

وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطان فى يكتابه ا 
وتبءه جماعة من الءاءا' من بعده , ويدل .على صحة ذلك أن النبى صلل الله 
عليه وسلم فسر اللايمان عند ذكره مفرد! فى حديث وفد عبدالقيسبما فسر 


به الاسلام المقرون بالايمان فى حد يث جبريل» وفسر فى حد يث آخر الاسلام 


)0) . 





)2 هوالامامالحافظ الحجة شيخ الاسلام أبوبكر أحمد. بن إبراهيم 
ابن إسماعبل الجرجانى الاسماعيلى , قال ابن كثيرعئه :“سمع 
الكثير وددث وخرج وصنف فأفاد وأجاد , وأحسن الاتمتقاد 


والانتقاد , صنف كتابا على صحبح البخارى فيه فوائد كثليرة 
وعلوم غزيرة “» توف سنة ١181م‏ رحمة الله تعالن ف 
الانساب (1/ و »؟؟) والبداية والنهاية (582/11) وطبقات 
الشافعية لابن هداية رصه6). 

(؟) انظر : معالعالستن رمضم 

رع سبق ذكر حد يث عمرو بن علبسة بص ي)»0 1 


)0؟) جامع العلوم والحكم (١1/ر“5"‏ -6؟). 








0 0 )656( 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " وببذا التفصيل الذى ذكرناه 
يزول الاختلاف فيقال : إذا أفرد كل من الاسلام واإلايمان بالذكر فلا فرق 
بينهما حينكذ », وان قرن بين الاسمين كان بينهما فرق , والتحقيق فى 
الفرق بينهما : أن الايمان هو تصديق القلب واقراره ومعرفته , والاسلام 
هواستسلام العبد اله وخضوعه وانقياده له , وذلك يكون بالعمل وهو 
الدين . كما سمن اأأه فى كتابه الإسلام دينا , وفى حديث جبريل سمي 

ى الله ءا.ه وسلع الاسلام والايمان والاحسان دينا , وهذا أيضا 
مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد د خل فيه الآخر ء وائما يفرق 
بينبعا حيث قرن أحد الاسمين بالآخر » فيكون حينثذ المراد باإلايمان 
جنس تصد يق القلب , وبالاسلام جنس العمل ... وكان النبى صلى الله 
علبه وسلم يقول فى دعائه إذا صلى على الميت : " اللهم من أحييته منا 
تأحبه على الاسلام , ومن توفيته منا فتوقه على إلاينان *! ' لآن الأعمال 
بالجوارح ٠‏ وإنما يتمكن منه فى الحياة , فأما عند الموت فلا يبقى غخبر 
التسد بق بالقلب . 

ومن هنا قال المحققون من العلما* : كل موّمن مسلم , فان من 
حقق الايمان , ورسخ فى قلبه قام بأعمال الاسلامكما قال صلىالله 
عليه وسلم : * ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , 


(9) أخرجه أحمد (218/6) وأبوداد : كتاب الجنائز _بابالرماء 
للميت (م/ مه ) والترمذى ؛ كتاب الجنائز _باب ما يقول فى 
الصلاة على الميت (*/ »ع ؟)وابن ماجه : كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جا* فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة (1/ 0 64) والحاكم 
(ؤم بره ) وقال : صحيح على شرط الشيخون ووافقه الذهسن 
وقال البيثن في المجمع (م/ 8م) رواه أحمد ادم 
رجال الصحيح . 


)ل 


واذ!ا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ٠٠‏ فلا يتحقق التلب 
باإلايمان إلا وتنبعث الجوارح فى أعمال الاسلام , ولي سكل مسلم مؤمنا 1 
فإنه قد يكون الايمان ضعيفا فلا يتحقق القلب يه تحققا تاما مععمل جوارحه 
أعمال الاسلام , فيكون مسلما وليس بمؤمن الايمان التام كما قال تعالن 
رقالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا )' ' )الآية , فلم يكونوا 
منافقين بالكلية على أصح التفسيرين ... بل كان إيمانهم ضعيفا 2 ويدل 
عليه قوله تعالى : ( وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيثا )الآية 
يعنى لا ينقصكم من أجورها قدل على أن معهم من الايمان ما يقبل به 
أعما لهم 
أما اسم الاسلام فلا ينتفى بانتفا" بعض واجباته أوانتباك بعسض 
محرماته , وائما ينفى بالاتيان بما ينافيه بالكلية , ولا يعرف فى شى* من 
السنة الصحيحة نفى الاسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى لايمان عمن 
ترك شيئا من واجباته وان كان قد ورد اطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات 
واطلاق النفاق أيضا ... واذا تبين أن اسم ا,لاسلام لا ينتفى رالا بوجسود 
ما ينافيه ويخرج عن ااملة بالكلية فاسم الاسلام إذا أطلق أواقترن به المدح 
عله زايا قاين ال 70 ' 
هبذا يتبين لنا أن القول الثالث هو القول الصحيح الذى تفهم 
به النسوص وتجتمع عليه أقوال السلف رحمهم الله تعالى . 





.) تقدم تخريجه رص > هس‎ ) )١( 
.)١؟( )؟) سورة الحجرات آيه‎ 
.)"1- 531/1١( ر+«) 2 جامعالعلوم والحكم‎ 


)ا كد ه) 


البحث السادس 
حكم مرتكب الكبنسية 


دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الذ نوب تنقسم إلى كبائر وصغائر 
وهو ما أجمععليه ااسلف رحمهم الله تعالى . ْ 

فمن الأدلة العى وردت فى الكتاب قوله تعالى ( الذين يجتنبسون 
كبائر الاثم والقواحش إلا اللمم ) ١7‏ ) 

وقوله تعالى : ( والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما 
50 لد 

وقوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيكاتكم 
قم و ا ٠‏ 

قال الترطبى رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية : " لما نهنى 
الله تعالى فى هذه السورة عن آثام هى كبائر ؛ وعد على اجتنابهاالتخفيف 
من الصغائر » دل هذا على أن فى الذنوب كبائر وصغائر . وعلى هذا 
حماعة أهل التأويل وجماعة الفقباء , وان اللمسة والنظرة باجتناب الكبافر ' 


عر هطها يوه امداق نوقنة الت بلا أنه سحب ليد لان 501 


ومن الأدلة فى السنة حديث أبى بكرة رضى. الله عنه قال : قال 


النبى على الله عليه وسلم ؛ " ألا أنبثكم بأكبر الكباعر ثلاثا ؟ قالوا :بلن 
يارسول الله , قال : الاشراك بالله 6 وعقوق الوالد ين » وجلس وكان متككا 





(1) 2 سورةالنجمآية (؟*). 
(؟4)5)) سورة الشورى آية (ام). 
رم سورة النسا* آية ز(زسم). 
0؟) تفسير القترطبى (مه/82١)٠.‏ 


(مكه) 


١ 1‏ 
فقال . ألا وقول الزور , قال ؛ فما زال يكررها حت قلنا ليته سكث : 


وحد يث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ذكر رسول الله 
الكباعر فقال : " الشرك بالله , وعقوق الوالدين , وقتل النفس , وقال 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قول الزور أوقال : شهادة 00 

وحد يث عمير بن قتادة رضى الله عنه : أن رجلاسأل رسول 
الله منلى الله عليه وسلم ما الكبائر ؟ فقال : هن تسع : " الشرك بالله 
والسدرء وقتل النفسالتى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال 
اليتيم » والتولى يوم الزحدف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » وعقوق 
الوالد ين المسلمين»واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا 0غ 

وحديث أبى هريرة رضى ألله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان 


: : : , (") 
الى رمضان مكفرات لما بينين إذا اجتنبت الكبائر” . 


والأحاد يث القى ورد فيبها لفط الكبائر كثيرة جدا 


(9) 2 أخرجهالبخارى : كتابالأدب _باب عقوق الوالدين من الكبائر 
)7١/0(‏ وسلم : كتاب الايمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبريها 
زكرلو)ء. 

)؟) أخرنيه أبوداود : كتاب الوصايا _باب ماجا* فى التشديد فى 
أكل مال اليتيم (؟/ هو ؟) والحاكم (5/4ه؟) وقال : هذا 
حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبى , وأخرجه البييقن فى 
السنن الكبرى (8/ .4) وقال الذهبى فى الكبائر (م١١)‏ 
سند © محيح ب 

+2 أخرجه مسام : كتاب الطهارة _باب الصلوات الخمس (١5/1؟)‏ 


0 


زوفكه) 


قال الامام النووى رحمه الله تعالى ؛ " وذهب الجماهير مسن 
الياف والخلف من جميع الطواعف إلى انقسام المعاصى إلى صغائر وكبائثر 
و5.و مروى عن أبن عباس رضى الله عنهما 2 وقد تنااهر على ذلك دلاكفئتل 


1 ٠ 


وأرى من المناسب قبل الكلام عن حكم صاحب الكبيرة أن أذكر 
| تعريفا مختصرا لاكبيرة 
١‏ - معس الكبيرة اشة ء 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : الْكْبْرٌ , الاثم الكبير . وما 
وعد 4١١١‏ مايه النار , والكبرة كالكبر : التأنيث للمبالغة , وفى التنزيل 
> زيز : والذين يجتنبون كباعر الاثم والفواحش. نين وفى الأحاد يث 
ذكر اكيائر فى غير مضع واحد شبا كبيرة : وهى الفعلة القبيحة من الذنوب 
البدي سدفاتكرنا: لحل ار ظ 


ين تعريف الكبيرة شرعا 0 


ا 


اختلف -!١‏ أما" رحمهم الله تعالى فى تعريف الكبيرة على أ ؟) 

)4)١(‏ شبح مسلملأنووى (؟5/هم). 

(؟) سورة الشورى أيه (ام). 

(+)ةا لسان العرب (5/*؟»)). 

(»)1) انظر الأقوال فى تعريف الكبيرة فى شرح مسلم للنووى (80/18- 
+ ) ومجموع الفتاوى (١/7ه١)‏ ومدارج السالكين (١/7١1؟71“-‏ 
٠‏ ؟ 8 ) وشرح العقيدة الطحاوية رص7١1»‏ م١))‏ والزواجر 
عن اقتراف الكبائر للبيتس (١1/ه  )١٠١‏ وفتح البارى لابن 
حجر )4١5- 4١٠١٠١ /1١١(‏ والدرالمنثور للسيوطن (5 / 


مع-22ه). 





ه) 


كثيرة تزيد على عشرين قولا , قال ابن القيم رحمه الله تعالى "... وأما 
ااكباكر فاختلف الراف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد » وأقوالهم 
مثةا ربة . 9 0 

فق عن قن جا يد الله عليه بالعار +1 

وقيل؟هى كل ما نهى الله عنه . 

وقيل:هى ما اتفقت الشرائع على تحريمه . 

إلى غير ذ لك من الأقوال التى قيلت فن تعريف الكبيرة وأولى 
الأقوال وأحستها وأرجحها ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فى قوله 
تعالى : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم وند خلكخم 


1 
000 قال . " الكبائر كل ذ نب ختمة الله بنان أ وفيت 


أواعنة أوعذاب" ان 

وهذا القيل هو الذى اختاره شيخ الاسلام ابن تبعية رحمه الله 
تعالى حيث ذكر أن هذا التعريف هوأحسن ااتعاريف رأمثلبا للوجوه 
أأتالية 

منبا : أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط. 

ومنها : أن هذا الصايط مرجعهة الن ما ذكره الله ورسوله فى 
الذنوب . 

ومنبا . أن هذا الضابط يكن الفرق به بين الكبائر والصغائر 
وأما تاك الأمور فلا يكن الفرق بها بين الكباقر والصغافر . (؟) 


لس سس سس هيماس 





رريوه مدارجالسالكين (١1/١؟”*)ء‏ 

(؟) سورة النسا' آية (9"). 

.)؟1١/ه( أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره‎ ١ 
.)١68 258»/١١( »)عه انظر مجموعالفتاوىي‎ 


(ردع؟) ا 


كما أختاره ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال بعد ذكسيره 
لبعض الأ قوال فى تعريف الكبيرة قال : ومن أحسن التعاريف قول القلرابا 
فى المقهم . كل ؛ نب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أواجماع أنه كبيرة أو 
عظيم أو أخبر فيه بشدة عقاب أو علق عليه حد أو شدد التكير عليه فهو 


كبيرة , وعلى هذا فينبغى تتبعما ورد فيه الوعيد أواللعن أوالفسق من 


القرآن والاحاديثالصسحيحة والحسنة , ويضم إلى ماورد فيه التنصيص فن 
القرآن والأحاد يث الصحاح والحسان على أنه كبيرة , فمهما بلغ نبجمموعم 
)١(‏ 


اك عرف منه تدرير عد ها " . 
أما حكم مرتكب الكبيرة فإن عقيدة أهل السنة والجماعة فى ذلك 
أن من ارتكب كبيرة د ون الشرك ولم يستحلها فإنه لا يكفر بل يسى مؤإنا 
ناقص إلايمان فهو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته , واذا مات مصرا عليها ولم يتب 
منها فان أمره إلى الله تعالى إن شا" غفر له ذ نبه وأد خله الجنة ابتدا"ا 
تفؤلا منه سبحانه 2 وان شا* عذبه بقدر ذنبه عد لا منه سبحانه ثم يخرجه 


من انار ويد خله الجنة , لأنه لا يخلد فى النار إلا المشرك . 


(2)9 أحمد بن عمربن ابراهيم أبو العبا سالأنصارى القرطبى , فقيه' 
مالكي » من رجال الحديث , قال ابن كثير :"سمع الكثسير 
وأختصر الصحيحين » وشرح صحيح مسلم المسمس بالمفهم ؛ وفيه 
أشياء* حسنة مفيدة محرره رحمه الله تعالى“» توفى سنة 505 ه. 
البداية والنهاية (م#«١/8١٠)‏ وحسن المحاضرة )750١/١(‏ 
وشذرات الذهب (رم/“*7؟). 


)؟) فتح البارى .)١826/1١5(‏ 


(؟عه) 


قال أبوعثمان الصابونى رحمه الله تعالى مقررا عقيدة السلف 
فى هذه المسألة . " ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذ نب ذ نوياكثيرة 
مغائر وكباعر فإنه لا يكفر بها ٠‏ وان خرج من الد نيا غير تائب منها وات 
على التوحيد والاخلاص , فإن أمره الى الله عز وجل .ان شا" عفا عنه ,وأد خله 
الجنة يوم القيامة سالما غائما , غير مبتلى بالنار ولا معاقب علي ما ارتكبه ' 
واكتسبه ثم استصدبه الى يوم القيامة من الآخام والأوزار » وان شا* عفا عنه 
وعذ به مدة بعذاب اأنار , واذا عذبه لع يغلده فيها + بل أعتقه وأخرجه 
منبها إلى نعيم دار ااقرار". 030 
وقد خالفت فى ذ للافرق المعتزلة والخوارج والمرجثة ومن نحا 
ندوهم وخالفوا نصوص الكتاب والسنة حيث أن الخوارج كفروا مرتكب الكبسيرة 
وأخرجوه من ايلايمان وحكموا عليه فى الخلود فى نار جهنم / وقد وافقتهيم 
المعتزلة على الخلود فى نار جهنم فى الآخرة أما فى الدنيا فقالوا : إنه 
يخرج من إلايمان ولا يد خل فى الكفر وانما هو فى منزلة بين المتزلق ين 
وأما المرجئه فقد فتدوا باب شر عظيم وهونوا أمر المعاصى حيث قالوا : إنه 
لا يضر معالايمان معسية كما لا ينفع من الكفر طاعة " , وعلى هذا فمرتكب 
الكبيرة عند هم مؤمن امل الايمان ولا يد خل ثار.الجهثم وهذا مبنى على 
ع لحيل نه شن ا 
والحق ما قاله أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليه , وقد حكى 


اتفاق أهل السنة والجماعة على ذ لك الامام البغوى رحمه الله تعالن فقال : 


(20))9 عقيدة أصجاب الحديث للامام الصابونى ضمن الرسائل الكمالية 
رص 15١١*“8(‏ 0 ؟6١١).‏ 
(؟9) انظر كتاب الايمان لاس عبيده (صوة و2 5١١)4والتمهيد‏ لابن 


عبد البر (»/29؟ -+>؟4)5والايمان لابن تيمية (ص؟ ١؟)‏ * 
وشرح العقيدة الطحاوية رصلا .))١‏ 


( عله ) 


" اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن إلايمان بارتكاب شى* من 
الكباعر اذا لم يعتقد اباحتها , واذا عمل شيكا منها فمات قبل الترفة 
لا يخلد فى النار , كما جا" به الحديث , بل هوإلى الله إن شاء عفا عنه 


)١١ . 5‏ 
وان شاء عاقبه بقدر ذ نويه , ثم أد خله الجنة برحمته *. 


وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة فى عدة 
مواضع من مؤلفاته فقال رحمه الله تعالى : " من أسباب المغفرة التوحيد 
وهو السبب الأعظم , فمن فقده فقد المغفرة 2 ومن جا" به فقد أتى بأعنلم 
أسباب المغفرة قال تعالى : ( إن الله لا يغفرإن يشرك به » ويغفر 


ما دون ذلك لمن يشاء 0 


فمن جا* مع التوحيد بقراب الأرض ؛ وهو ملؤها أوما يقارب 
لها خطايا , لقيه الله بقرابها مغفرة , لكن هنذ! مع مشيئة الله عز وجل 
فإن شا*غفرله , وان شا" أخذه بذنوبه , ثم كان عاقبته أن لا يخلد فى 
النار : بل يخرج منها ثم يد خل الجنة,» فان كمل توحيد العبد واخلاصه 
لاه كيه , وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحهة أو بقلبه ولسائه عند 
الموت أوجب ذ لك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها , ومنعه من د خول النار 
00 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " أول اختلاف وقعفى هذه الأمة 
هو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من إلاسلام 
بالكلية » وأد خلوهم فى داثرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذ لك 


.)٠١*/١( شرح السنة للبغوى‎ 4)1١( 
(؟ك)ه سورة النسا"* آية (رع).‎ 
(ع) جامعالعلوموالحكم («/ا؟؟).‎ 


(ع“*ه) 


دما" السلمين وأموالهم , ثم حدث بعد هم خلاف المعتزلة وقولهيم : 
المنزلة بين المنزلتين , ثم حد ث خلاف المرجئة وقولهم : إن الفاسق 
مؤمن كامل إلايمان » وقد صنف العلماء قديفا: وحد يثا فى هذهالمسائل 
تصائيف متعددة د 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : وقد اختلف العلما* فى مرتكب 
الكبائر : هل يسس مإمنا ناقص الايمان أم لا يسمن مؤمنا وانما يقال هو 
سلم , فليس بمؤمن ؟ على قولين : وهعا روايتان عن أحمد رحمه الله 
فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه إسم الايمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص 
إلايمان , ينقص إيمانه بحسب ما ارتكب من ذ لك والقول بأن مرتكب الكبافر 
يقال له : مؤمن ناقص الايمان مروى عن جابر بن عبد الله , وهو قول ابسن 
المبارك واسحاق وله عبيد يغيرهم ٠.‏ 

والقول بأنه مسلم ليس بعؤمن مروى عن أبى جعفر محمد بن ا 

وذكر بعضهع أنه المختار عند أهل السنة ل 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " وقوله صلى الله عليه وسلم : 
ومن أصاب شيئا من ذلك فسكره الله عليه فهوإلى الله , إن شا"عذبه , 


6 





(9)ا جامعالعلوم والحكم (١/؟7).‏ 

رمم المصد الساب ق(١/256؟).‏ 

)؟) أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
الباشسن المدنى كان إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله , كبسير 
الشأن : عده النسائن 'يغيره فى فقبا" التابعيئن , واتفق الحفاظ 
على الاحتجاج به , توفى سنة 6١1ها‏ . 
طبقات ابن سعد (ه/.؟0) وتذكرة الحفاظ (١/؟؟١)‏ » 
والبداية والنهاية (و/“؟0) وتهذيب التبذيب (0/9١8؟).‏ 

(ع) 0 تقدم تخريجه (ص00). ان ٌْ 


(ه06) 1 


مشيكته , وهذا يدل على أن اقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها , فإن 
عموم المسلمين يحافظون على الفرائض , لاسيما من بايعهم النبى صلى الله 
عليه وسلم وخرج من ذلك من لقى الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة مين 
الكتاب والسنة على أن من" تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له , فبقى من 
لم يتب د اخلا حدت المشيكة 8 

وقد استد ل السلف رحمهم الله تعالى على عد م تكفير مرتكلب 
الكبيرة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . 

أما من الكتاب فقد استد لوا بقوله تعالى : ( ان الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغغر ماد ون ذ لك لمن يشا* 0 

فبذه الآية نفت أن يغفر الله للمشرك , فدل ذلك على أنمنمات 
درا على كبيرة د ون الشرك فهو إلى الله تعالنى .إن شاء غفر له » وان شا* 
عذ به بقد رذ نبه أما من مات وهو مشرك , فإن الله لا يغفر له بنص الآية 

قال ابن حرير الطبرى رحمه الله تعان فى تفسيره عند هذه 
الآية . " وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله 


١ 
إن شماء عفا عنه » وان شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرة شركا بإ 0(؟)‎ 


وبقوله تعالى ؛: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 


القتلى ...) إلى قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شى* فاتباع 
(؟») 


بالمعمروف 6.6 
رو)هد جامعالعاوم والحكم (6/”؟). 

(؟)ه سورة النساءآية (ممع). 

رم تفسير ابن جرير الطبرى (ه/35؟١).-:‏ 


(ع)ه سورة اأسقرة آبة (لم1١1).‏ 





(85ه) 


قال البغوى رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية ‏ " وفى 
الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا بالقتل , لأن الله تعالى خاطبه 
بعد القتل بخطاب الإيمان فقال : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكخم 
القساص ) , وفى أخرالاية قال : ( فمن عفى له من أخيه شى* )بأراد 
به أخوة الايمان » فام يقطع الأخرة بينهما بالقتل الل 

ويقوله تعالى : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصطلحوا 

١‏ )؟) 

بيئهما . ).٠‏ 
ذكر هذه الآية الامام البخارى رحمه الله تعالى فى صحيحه قفن 
عاب الايياق 7" أ سهدلا ببااش أن النس * كثر ]4 اركب ميس 
دون ١أشرك‏ ش 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " استدل المؤلف على أن المؤمن 
اذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالنى أيقن عليه اسم المؤمن فقال : 
(وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) 8 م قال : ( إنما المؤمنون أخسسية 
3 (ه) .(58) 
فأسلحوا بين أخويكم ) .... 

إلى غير ذلك من الآيات التى تبين أن أهل المعاصى التى دون | 


الشرك من أهل الاييان . 


)1 تفسير البغوى (١/"؟6١).‏ 
)١)‏ سورة الحجرات آية (9). 
(ع) كتابالاييان ر(ا/*١).‏ 
لفق سورة الحجرات أآية (9). 
(ه) سورة الحجرات آية .)١١(‏ 
(5)ه فتح البارى .)26/١(‏ 


رم« 0) 


وأما الأدلة من السئة فمنها حديث أبى ذر رضى الله عنه قال : 
* أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو 
ناعم , ثم أتيته وقد استيقظ فجلستإليه فقال : " ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة " قلت : وان زنى وان سرق ؟ 
قال ؛ " وان زنى وان سرق " قلت : وانى زنى وان سرق ؟ قال 
" وان زنى وان سرق " ثلا ثم قال : فى الرابعة " على رغم أنف 
ل قال : فخرج أبوذر وهويقول : وان رغم أنف أبى اد 

ومنها حد يث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه : " بايعونى على أن لا تشركوا بالله 
شيكا , ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم , ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيد يكم وأرجلكم , ولا تعصوا فى معروف , قمن وقى منكم فأجره على الله 
ومن أساب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهوكفارة له » ومن أصاب 


)١0 
3 من ذلك شيكا ثمسترها لله فهوالى | للهان شا “عفاعنهوان شأ 'عاأ قبه "فبايععئغناه‎ 


قال النوى رحعه الله تعالى بعد ذكره لحديث أبى ذر وحديث 
عبادة بن الصاءت السابقين ؛ " فهذان الحد يثان مع نظائرهما فى الصحيح 
مع قول الله عز وجل : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك 
لمن يهاء ) "مع اجماع أهل الحق على أن الزائى والسارق والقاتل وغيرهم 
من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذ لك بل هم مؤمنون ناقصوا الايمان 





٠) "١ تقد م تخريجه (ص75‎ )1١) 


(؟) تقدم تخريحه رص "10 ). 
(+)ه سورة النسا"آية (لمع). 


(4؟ه0) 


أن تابوا سقطت عقوبت.م» وان ماتوا «سرين هاى أاكبائر .كانوا فى الشيئة 
فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأد خلهم الجنة أو لا » وان شا*عذبهم كم 
أد خلهم ا 1 

فبذه الأدلة من الكتاب والسنة وغيرها مما هوبمعناها تدل 
د لالة واضحة على ما ذ هب إليه أهل السنة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة إذا 
مات مصرا عليها ليس بكافر » ولكنه معرض نفسه لعقاب الله وان عوقب فإنه 
لا يخلد فى التار بل يخرج منها ,"ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل 


البدع والاهواء , والله الهادى إلى سوا* السبيل 0 * 


)1١)‏ شرح مسلم للنووى (1!5/١1؟‏ 7؟7!؟). 


زوعه) 


المبحث السابع 
مسألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة 


هناك سألةتعرض لها ابن رجب رحمه الله تعالى وهى سنألة 
تكفير الكباثر بالأعمال الصالحة كالوضه' والصلاة غيرها . 

فقد ذكر رحمه الله تعالى فى هذه السألة قولين لأهل العلم 
القول الأول : أن الاعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر أما الكبائر فلابد 
للعبد من التوبة منها يقول ابن رجب فى بيان هذا القول : "... فمنهم 
من قال لا تكفر سوى الصغائر , وقد روى هذا عن عطا* بيغيره من السلف فن 
اليضوء أنه يكفر الصغائر ... أما الكباكر فلابد لها من التوبة , لأن الله 
' أمر العباد بالتوبة » وجعل من لميتب ظالما . 

واتفقت الأمة على أن التههة فرض ؛ والفرائض لا تئدى الا بنبة 
وقصد ٠‏ ولو كانت الكباعر تقع مكفرة بالوضو* والصلاة وأداء بقية أروكقان 
الاسلام لم يحتج إلى التوبة , وهذا باطل بالاجماع , وأيضا لوكفرت الكبائر 
بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يد خل به النار إذا أتى الفرائض 2 وهذا 
يشبه قول المرجئة » وهوباطل . 

هذا ماذكره ابن عبد البر فى كتابه اموي 7" رن ونام 
السلمين على ذلك , واستدل عليه بأحاديث : 

منها ؛: قوله صلى الله عليه وسلم . الضقوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ؛ ما اجتنبت الكبائر " 


: ؟) 3 
وهو مخرج فى الصحيحين من حديثأبن هريرة . 


)10 التمبيد (6/؟؟). 
(؟١)‏ ) تقدم تخريجه ( ص إمم>0)0٠‏ 


60ه) 


وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض ... 


وفى صحيح مسلم عن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" ما من امرى* مسلم تحضره صلاة كتوبة فيحسن وضرءها وخشوهها وركومبا 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذ نوب , ما لم يأت كبيرة , وذلك الدهر 
اتن 
والقول الثانى : أن الأعمال الصالحة تكفر الكباعر » وقد ذكرابن رجب 
رحمه الله تعالى هذا القول ورد عليه بقوله : " وذهب قوم من أهل 
الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكباقرةء ومتهم ابن حرم 
القافقى” اناه فى اين ديد التر كن كات الدنييد 7 بالرة مسج 
وقال : قدكنت أرب بنفسى عن الكلام فى هذا الباب لولا قول ذلك القاقفل» 
وخشيت أن يغتر به جاهل فينبعك فى الموبقات اتكالا على أنها تكفرها 
الصلوات د ون الند م والاستغفار والتوية 

وقد وقع مثل هذا فى كلام طائفة من أهل الحديث فى الوضو' 
ونحوه ... فإن كان مراد هم أن من أشن بفرائض اللاسلام وهو مصر على 


الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا , يعلم بالضرورة من الدين 





() أخرجه سلم ؛ كتاب الطهارة باب فضل الوضر' والصلاة عقبه 
(١6/1١؟ا).‏ 

(؟) جامعالعلوم والحكم (16/ه؟ - 0١؟).‏ 

(م) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأند لسى القرطبى , 
الامام المحد ث الفقيه , كان شافعيا ثم تركه إلى القول بالظاهر 
له مؤلفات كثيرة منشها : المحلى , الفصل فى الملل والنحل » 
توف سنة 6056 6وها . 
وفيات الاعيان ( م/ ٠‏ ؟؟ ) وسير أعلام النبلا" (14/ ١86‏ وشذرات 
الذهب (م/ر9؟9؟؟). 

(ع») التمبيد()6/؟1؟6). 


)ه.61١(‎ 


بطلانه » وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم " من أساء فى الاسلام 
أخذ بالأول الو من بعمله فى الجاهلية والاسلام » وهذا 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان . 

وان أراد هذا القائل أن من ترك الاصرار على الكباعر وحافظ 
على الفرائض من غير توبة ولا ند م على ما سلف منه كفرت ذ نوبه كلها بذلك 
واستد ل بظاهر قوله تعالى : ( .أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيكاتكم وند خلكم مد خلا كريما ) ' ' ' وقان : السيكات تشمل الكبائر والصغافر 
وكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية فكذلك الكباكئر 
وقد يستد ل لذ لك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وتكفير السيكات 
وهذا مذكور فى غير موضع من القرآن , وقد صار هذا من المتقين فإانه 
فعل الفراعض واجتنب الكبائر , واجتناب الكبائر'لا يحتاج إلى نية وقصد 2 
فهذا القول يمكن أن يقال فى الجملة 

وقد رجح ابن رجب رحمه الله تعالى القول الأول وبين أن الكبائر 
لا تكفر بالاعمال الصالحه أذ لوكان الأمر كذلك لما كان للتوية معنى , ولكان 
المسر على الكبائر مع محافظته على الصلاة مثلا مكفرة لكبائره » وليس عليه تبعة 
ولا يلزمه توية لأند بصلاته وأعماله الصالحة تمحى ذنهبه » يقول ابن رجب 
رحمه الله فى ذلك ؛: " والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفربد ون 
التوهة , لأن التوية فرض على العباد وقد قال الله عز وجل ( ومن لم يتب 
فأولتك هم الظالمون ) (؟) 


000 





٠)؟19/م( أخرجة البخارى كتاب استتابة المرتدين‎ )١( 
.)8١( (؟ك)ه سورة النسا"ء آية‎ 
.)1١١( )م) سورة الحجرات آية‎ 


(؟؟ه) 


.وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذ نوب وتكفير السيقات 


للمتقين كقوله تعالى ( إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيقاتككم 
ل 


وقوله تعالى : ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته 

خله جنات تجرى من تحتها الأنهار ) (5.). . فينه لم ييين فى هذه 

الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح , ومن جملة ذلك التوبة النصوح , 
فمن لم يتب فهو ظالم غير متق . 

وقد بين فى سورة آل عموان ' " أ خصال التقوى التى يغقف بر 

لأهلها ويد خلهم الجنة , فذكر منها الاستغفار وعدم الاصرار ٠‏ فلم يضمن 


:فير السيئات ومغفرة الذ نوب الا لمن كانت هذه الصفة له . 


وما يستد ل به على أن الكبائر لا تكفر بد ون التوبة منها أو العقوة 

عليها حد يث عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقان : " بايعونى على ألا تشّركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا 

) وقرأ عليهم الآية ا 7 وفى منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك 

شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شا* عذبه ء وان شا* غفر له" خرجاه 

ا .. إلى أن قال رحمه الله تعالى :"والأظهر ‏ والله 
أعلم فنى هذه السألة , أعنى مسألة تكفير الكبافر بالأعمال 


()ه سورة الأنفال آيه (9؟). 

(؟)ح سورةالتغابن آيه (و). 

(+) وهىمن قوآه تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرفا 
السموات والأرض ) ... إلى قوله تعالى (ولم يصروا على مافعلوا 
وهم يعلمون ) سو اد حان انه (زعملوم(). 

»)4 وهىقوله تعالى : (ياايها النبئىاذاجاءك المؤمنات يبايعنك . 
.الى قوله تعالى : ( !نالله غفور رحيم ) سورةا لممتحنة آبة (؟١1١)‏ 

(ه) تقدم تخريجه ( | ص 1١17).ء‏ 


(؟؟ه) 


إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الاتيان بالفرائض ؛ وتقلايع 
الكباعر مكفرة بذ لك كما تكفر الصغاعر باجتناب الكبائر فهذ!ا باطل ٠‏ 

وان أريد أنه قد يواز ن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض 
الأعمال , فتمحى الكبيرة بما يقابلبا من العمل . ويسقط العمل فلا يبقى 
له كواب فهذا قد يقع . 

روى من حدد يث ابن عباس عن النبى صلن الله عليه وسلم قال 
* يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة » فيقص أويقضى بها بعضها 
ع مدق نان يقت ل كل مع لازي تن نوو" "بد امسر 
هذا أنه يقع المقاصة بين الحسنات والسيكات ثم يسقط الحسنات المقابلة 
للسيئات ؛ وينظار إلى ما يفضل منها بعد المقاسة ‏ (57) 

هذه بالنسبة للكبائر أما الصغاعر فقد ذكر ابن رجب رحمه الله 
تعالى أنها تكفر بالأعمال الصالحة كما سبق بيان ذ لك فى القول الأول من 
السألة السابقة وكما فى قوله رحمه الله تعالى : " ...أماالصغاقر 
فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة معبقاء ثوابها كما قال صلى الله عليه وسلم: 
" ألا أد لكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرقع به الد رجات ؟ اسباغالوضوء* 
على المكاره وكثرة الخطا إلى الساججد , وانتظار الصلاة بعد املد 57) 
)1١)‏ أخرجه الحاكم (6/؟5؟) وهو حديث قد سي ولفظه :" قال 

الرب عز وجلةيئشى بحسنات العبد وسيئاته فيقضى بعضها ببعض 

فإن بقيت حسنة وسعالله له فى الجنة ...” الحديث, قال 

الحاكم .: هذا حديث صحيح ولم يغخرجاه ووافقه الذهبى . 
(؟)ك جامعالءلوم والحكم (١/62-)ه).‏ 
(+)) أخرجه مسام : كتاب الطهارة _باب فضل أسباغ الوضو' على 

المكاره (١5(/1١؟).‏ 


)642( 


فأثبت لبذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الد رجات . 

وكذ لك قوله صلن الله عليه وسلم : " من قال لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له مائة مرة. كتب الله له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيكة 
وكانت ان ا 1 

فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيثات , ويبقى ثوابه لعامله 
مضاعفا ... وعلى هذا فيجتمع فى العمل الواحد تكفير السيئات ورفع 
الد رجات من جهتين ؛ ويوصف فى كل حال بكلا الرصفين , فلا تنافى بين 
تسميته كقارة وبين الاخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه برفع الد رجات , 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " الصلوات الخض والجمعة إلى الجمعة 
ورمشان إل رشان بثرات لما بينينها اجتثيت الكبافرة '! أفإن فى حيس 
النغس على المواظية على الفرائض من مخالفة هواها ركفها عما تميل إليسه 
ما يوجب تكفير الصذاثر ٠.‏ ْ 

وكذ لك الشهادة فى سبيل الله تكفر الذ توب بما يحصل بها من 
الألم » وترفع الد رجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن » 
فتبين بها أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الد رجات وتكقفير 
السيئات من وجهين , ولا يكون بينبما منافاة » وهذا ثابت فى الذنوب 


0 
الصغائر بلا ريب 5 ٍ 


وهل يقطع بتكفير الأعمال الصالحة للصغافر إذا اجتنبت الكبائر؟ 





4)١(‏ )2 تقدم تخريجه رص 920>؟). 
(؟1) ) تقدم تخريجه (صلْم؟ 6 )* 
(م«) جامعالعلوم والحكم (ارهه 2 .)٠١‏ 


(5؟ه) 


: )0) ١ 
فيه قولان ذكرهما ابن عطية فى تفسيره ورجح القول بعدم‎ 


الجزم بشى * وانعا يحمل ذ لك على غلبة الظن ٠‏ وقوة الرجا" ؛والمعشيفة 
الكابتة , , وعلل ابن عداية ذ لك بأئه " لو قطعنا لمجتنب الكباعر ومستفل 
الغراءض بتكفير صذائره قطعا , لكانت له فى حكم المباح الذى يقطع بأنه 
لا تبعمة فيه بوذ!!» نقض لعرى الشريعة وين أورد ابن رجلب 
رحمه الأه تعالى كلام ابن عطية السابق وعقبعليه بقوله ؛ " قد يقال 
لا يقباع بتفكيرها بها , لأن أحاد يث التكفير المطلقة بالأعمال جا'ت مقيدة 
بتحسين العمل كما ورد ذ لك فى الوض,ء والصلاة وحينئذ يتحقق حسن 
العبل الذى يوجب التكفير » وعلى هذا الاختلاف الذى ذكره ابن عطية 
بنهنى الاختلاف فى وجوب التوبة سِ او ار .. والله أمهلم 


بالسرات 





(2)9 أبومدمد مبدالحق بن أبنى بكرغالب بن عبد الرحمن بن عمطية 
العدارين الأند لسي اأمااكي , كان إماما فى الفقه والتفسسسير 
والعربية . ذكيا فطانا , من أوعية العلم , من مؤلفاته 
المحرر والوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » توفى سنة ١عم‏ هء 
سير أعلام النبلاء 053/1 ) وطبقات المفسرين للسيوطى (ص.ه) 
. وطبقات المفسرين للداوودى (١1/ه58؟)‏ 

(؟) المحررالوجيز لابن عطية (ع)/95). 


رع) جامع العلوم والحكم (؟6/ر“*"2 ؟١5).‏ 


الْفْصَلٌانثاف 


ايان با لرسل وا ريت واكلتب 


المي ل 1 ارريهاىت بالجالز 2 


المبدث الأول : تعريف التبى والرسول لغة وشرعا . 


(45ه) 


الاييان بالملائكة والكتب والرسل 


المباحث التالية  :‏ 


ذت وا ركس 


المبدث الثاليل : معثى الايمان بالانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠.‏ 


المبحث الثالثكث 


الميبحث 


المبحث 
الميدث 
المبحث 
المبحث 
المبحدث 


الجامعر) : 
التساضس : 
الساههة. 


الاين : 


اي 


التاسرع 


: الفرض من بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


التفاضل بين الأنبيا' عليهم الصلاة والسلام . 
بعض خصائص الانبيا* عليهم الصلاة والسلام". 
الايمان بنبوة نبينا محمذ عبلى الله عليه وسلم . 
كلامه فى دعرة تبينا محمد صلن الله عليه وسلم . 


: بيانه فضل ارسال النبى صلن الله عليه وسلم ٠‏ 


النجاة والسعادة فى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 


ا 


رلا ) 


البحث العاشر 
الايمأان بالملائكة والكد 





جعلت الكلام على الايمان بالملائكة والكتب فى مبحث واحد ولم 
أفرد كلظ منهما بفصل خاص به لأمرين 
١‏ سا أن الايمان بالملائكة والكتب له صلة قوية بالايمان بالانبيياء 
.اذ أن من لوازم الايمان بالأنبيا' إلايمان بجميعما أخبروا به / 
ومن ذ لك الايمان بالملائكة والكتب . 
وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالنى إلى ذلك بقوله 
" والايمان بالرسل يلزم منه اإلايعان بجميع ما أخبروا به من الملائكة 


1 
والأنبيا"ء والكتاب اك 


؟ ل إنغى لمأجد لابن رجب رحمه الله تعالنى فى هذين الركنين 
الا كلاما قليلا لا يتحمل افراد كل منهما بفصل خاص به 


وسيكون الكلام فى هذا المبحث فى مطلبين 


(ذ) جامع العلوم والحكم (ار١٠").‏ 


رمع؟ه) 


المطلب الأول 
الابسان بالملانككقة” 


1 





لقد ذكر الله تبارك وتعالى أركان الايمان فى عدة آيات من كتابه 
وذكر من بينها الايمان بالملائكة ومن ذلك قوله تعالى : ( ليس البر أنتولوا 
وجوهكم قبل المشرق, والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملافكة 
والكتاب والنبيين ()أءأومن ذ لك قوله تعالى ( آمن الرسول بما أنزل اليه مسن 
ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
وسلة) ++ 5 

كما ذكر 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حد يث عمر المعروف 
000 إلايمان وذكر من بينها الايمان بالملافكة . 

والملائكة خاق عظيم وعد د كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل » خلقهم 
من نور ء وهم عباد مكر مون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ميو مرون » 
وقد وكل الله الهم أعمالا يقومون بها وأفضلهم جبريل عليه السلام الموكبل 
بتبليغ وحى الله الى خلقه . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أفضلية جبريل عليه السلام 
على بقية الملائكة بقوله " وجبريل عليه السلام هوأفضل الملاككقة 
اكش )0) 
كما أشار رحمه الله تعالى أيضا إلى بعض أعمال الملائكة ومنها 


أنهم يستغفرون للذين آمنوا : فقبال رحمه الله تعالنى 





(1) سورة البقرة آية ٠)١78(‏ 
(؟) سورة البقرة اية(8؟) ٠‏ 

(ع) تقدم تخريجه (ص الله ٠١)‏ 
(ع) لطاعف المعارف رصه!1١)٠‏ 


(85ه) 


" وقد أخبر الله فى كتابه باستغفار ملائكة الصماء عموما بقوله تعالن 
( الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويكؤمنون به 
ويستغ فرون للذ ين أمنوا ان ٠‏ 

وقال تعالى : ( ... والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
لمن فى يبنا للمؤمنين عموما الف 

وقال رحمه الله تعالى فى شرح حيث اختصام الملأ الأعلى : 

* وفيه د لالة على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المقربون نهم 
يختصمون فيما بينهم » ويتراجعون القول فى الأعمال القى تقرب 
بنى آد م إلى الله مز وحل وتكفر بها عنهم خطاياهم عن 

كما أشار رحمه الله تعالى الى بعش أوصاف الملائكةفقال" وقد وصف 
الله الملاكة الذين على النار بالفاظهوالشدة قال الله تعالى : 


عليبا ملائكة فلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
(ه) لا ) 
ما يؤمرون ٠.٠.٠0)‏ 39 





)١) 
2) 
)») 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
0) 


سورة غافر آبه (17). 

سورة الشورى آيه (ه6).٠‏ 

شرح حديث أبى الدرداء (صم؟). 
اختيار الأولن صض١١).‏ 

سورة التحريم أيه .)١(‏ 

التخويف من النار ( عن ٠)17‏ 


)5©.( 


المطلب الثغناشي 
الاييبان بالكتنتتحب 





ران الايمان بالكتب التى أنزلها الله مز وجل على أنبيائه ورسله ركن 
من أركان الايمان الستة ,» وقد دلت آيات كثيرة على أن الله سبحائه 
وتعالى أنزل القرآن على نبينا مدمد صلى الله عليه وسلم كما أشارت الى 
إنزال الكتب السابقة قبله على من سبقه من الأنبيا' والمرسلين قال تعالى : 
الله .نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاشى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلود هم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله 


١0) 
), يبدى به من يشا* ومن يضلل الله فما له من هاد‎ 


وقال تعااى: (إناأنزلنا »ايك الكتابلاناسبالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها , وما أنت علييهم بوكيل 5 

وقال تعالى : ( ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذ رونكم 
لقا" يومكم هذا قالوا بلى ل 

هذه الآيات تدل على وجوب إلايمان بالكتب السعاوبة المنزلة من 
عند الله , ووجوب التصد يق بها والعمل بمقتضئ ما أفنايه منها ٠‏ 

وقد مدح الله عز وجل من آمن بها جميعاء وجعل لهمالبداية 
والفلاح كما قال تعالى : ( والذين يؤنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 


5 )0ع) 
وبال خرة هم يوقنون. ؛ أولئك على هدى من ربهم وأولكك هم المفلحون ) 





)9١(‏ سورةالزمر أيه (؟). 
(؟) سورة الزمرآية (١؟).‏ 
(ع) سورة الزمر آية .)8١(‏ 
(»)) سورة البقرة آية (26ه). 


)هه١(‎ 


والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المعجز المنزل على النبى صلى الله 
عليه وسلع . 4 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى وسف القرآن الكريم وأنه 
أعنام الكتب السماوية فقال :" وقوه تعالى جل عينم ااقيتن! 0 
يعنى يتلو عليهم ما أنزل الله عليه من آياته المتلوه » وهوالقرآن وهو 
أعظم الكتب السماوية وقد تضمن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص والترفيب 
والعرهيب وذكر أخبار من سبق وأخبار ما يأتى من البعث والنشور والجنة 
والنار مالم يشتمل عليه كتاب غيره حتى قال بعضالحكماء : لوأن هذا 
الكتاب وجد مكتوبا فى مصحف فى فلاة من الأرض ولم يعلم من وضعه هناك 
الشبدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله وأن البشر لا قدرة لهم على 
تأليف ذلك فكيف اذا حا* على يدى أصد ق الخلق وأبرهم وأتقاهم وقال إنه 
كلام الله وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا فيه » فكيف يبقن 


. ا 
مع هذا شك , ولهذا قال تعالن ) ذلك الكتاب لا ريب فيه 1 ١‏ 


2 ؟. 
فلو لم يكن من المعجزات الد الة على صد قه غير هذا الكتاب لكفاه فكيف وله 
٠‏ 5 
من المعجزات الأرضية والسماوية مالا يحضى د 
(ه) 
وقال رحمه الله تعالى أيضا فى شرح حديث ؛ " مثل الاسلام " 


* ... لما كانت النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب الس ارم 





() سورة الجمعة آيه:(؟). 

() سورةالبقرة ايه (؟). 

(+) سورة العنكبوتثاه). 

(») لطائف المعارف رص 86م). 

(ه) أخرجه أحمد (ع/ ١49‏ ) والحاكم( / م7 ) من حد يث النواس بن سمعان 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"ضرب الله مثلاصراطا ستقيما ,على 
جنبتى الصراط سوران فيا أبواب مفتحة وعلى الأبواب سور مرخاة ...” 
الحديث . قال الحاكم : هذ احد يث صحيح على شرط 'سلم ووأ فقه الذهبى» 
و ذ كرها لسيوطى فى الجامع المغير( ؟ / +0 )وعزاه لأحمد والحاكم » ورمز 


له بالصحة . 
1 


(عهه) 


وكشف ستورهما وارتكاببا جعل الله عز وجل لها داعيين يزجران من بريد 
ارتكاب المحارم وكشف ستورهما أ<د هما .: داعى القرآن وهوالداص على 
رأس الصراط يد عو الناس كلهم إلى الد خول فى الصراط والاستقامة عليه وأن 
لا يعوجوا عنه يمنة ويسرة , ولا بفتحوا شيئا من تلك الأبواب التى عليبا 
الستور المرخاة , قال الله عز وجل حاكيا عن عباده المؤينين أنهم قالوا 
( وينا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بريكم تأمنا ) ' أللآية . 
والعراد به القرآن عند أكثر السلف , وقال حاكيا عن الجن. الذين سمعوا 
القرآن أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا : ( إنا سمعنا كتابا أنزل من يعد 
موس مصد قا لما بين يديه يهدى إلى الحق والى طريق مستقيم , ياقونا 
اجيبوا داعى 0 

وقال رحمه الله تعالى أيضا عن القرآن ” وهو أشرف الكتب وأفضلها 
وهو يحث على الاحسان وكارم الاخلاق , وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه جللم :هذا الكتاب له علق يرشن الرضاه: تفل عله وبشارع لحن 

(ه6) 

ا دث عايه ويمتئع ١٠ا‏ زجر عنه 

وببذا يتبين لنا أهمية العناية بهذا القرآن والحرص على قرا“ته 
والعمل بما فيه لما يترتب على ذ ل؛ من حصول الهداية والسعادة والنجاة 


والفلاح فى الدنيا والآخرة . 





(و) سورة آل عمران آيه ر؟9١).‏ 

(؟) سورة الأحقاف آيه (." 2 (8).. 

(ع) شرح حديث مثل الاسلام ورقه ١‏ 

0؟) أخرج سلم فى صحيحه /1١(‏ +61 ) كين هعناة ب افرما لطاسفة 
رضى الله عنبافقال : باأما منين » أنبثينى عن خلق رسول الله صلن الله 
عليه وسلم ؟ قالت: بلست تقرأ ١‏ لقرا ن؟ قلت :يلى قالت: فإن خلق 
نبى الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن 

ر(ه) لطائعف المعارف رص ه7١)٠.‏ 


(68ه) 


المبحث الأول 
تعريف النبى والر...ول لغة وشرعا 


أولا : تعريف النبى والرسول لغة 


النبى لنة مشتق من النبأ وهوالخبر كما فى قوله تعالن 
15 )2 
( عم يتسا“لون عن اانبأ العظيم ) 9 
٠ 35‏ * 5 9 
وقبل أن اانى مأخوذ من اانبوة وهو ما ارتفع من الأرض وسمس 
النبى بذ لك لأنه منغضل على ساثر الخلق بمكانته ورتبته العالية ومنه 


1 
قوله تعالى : ( ورفعتاه كان علي ) 57) 


وقيل النبى هو الطريق الواضح لأن العرب تطلق لفظ النبى على 
علم من أعلام الأرض التى يهتدى بها »» وسص النبى بذلك لأنه علم يبتدى 
به الخلق إلى الله تبارك وتعالن . (5) 

أما الرسول لغة فهو.ثتق من الارسال ومعناه البعث والتوجيه 
فإذا بعثت شخصا فى القيام بمبمة ما فهو رسولك قال تعالى حكاية تحن 
كاسنا ١:‏ الى مل وير ةر برع الوق ١‏ جه 
رسول على أوسل ورسل ورْشْل ورسّلا* وسموا الرسل بذلك لأنهم مبعوئنون 


)2 
وموجهون من قبل الله عز وجل لتبلبغ الخلق أمر الله ووحيه . 


1١)‏ سورة النبأ آيه ( ١‏ )ء 
(") سورة مريم آيه (1م6). | 
(+) الصحاح للجوهرى(1/ #6و 5/ ٠.٠.‏ ١)والمفردات‏ للراقب 


الاصفهاشى رص ١لمع,‏ 45 4>) ولسان العرب /١(9205١05/١(‏ 
دو 8*8 .)١‏ 


) سورة النمل آيه (هما). 
(ه) الصحاح للجوهرى (؟/3537١7١)‏ والمفرد ات للراغب الاصفهانن 
رص هو )١‏ ولسان العرب (١1١8“/1؟2‏ 86؟). 


ر(عمه) 


ثانيا : #عريف النبى والرسول شرعا : 


تعد دت الأقوال فى تعريف النبى والرسول والقول المشهور فى 
تعريف النبى والرسول ٠.‏ 
أن الرسول من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه » والنبى من أوحن 
اليه بشرع ولم يؤمر بتبأيغه 0 
| ولكن بعض أحل العلم يرى أن هذا التعريف الشائع تعريف فيه 
بعد يقول العلامة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطى رحعه الله تعالن 
وآية ااحج تبين أن ما أشتهر عأى أاسنة أهل العلم من أن النبى هو 
من أوحنى إليه وحى ٠‏ ولم يؤمر بتبلية.ه , وأن الرسول هوالنبى الذى أوحن 
إليه » وأمر بتبليغ ما أوحى تراه : لأن عزله فسان 3و أرسلنا 
بن قبلك من رسول ولا نبى ) 57 يدل على أن كلا مشهما مرسل , وأتهما 
مع ذلك بينهما تغاير , واستظهر بعضهم أن النبى الذى هو رسول أنزل 
اليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة الى ثبتت بها نبوته » وأن التنسبى 
العرسل الذى هوغير الرسول هومن لم ينزل عليه كتاب وانما أوحى إليه أن 
يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بنى إسرائيل الذين كانوا 
يرساون ويؤمرون بالعمل بما فى التوراة كما بينه تعالى بقوله ( يحكم بها 


النبيون الذين أسلموا ا 





رو انظر : شرح العقيدة الماحاوية ( ص ١87‏ ) ولوامعالأنوارالبهية 
(١/١؟؟ع)ء.‏ 

(؟) سورة الحج آية (؟ه). 

ر(م+)4 سورة الماعدة آية (عع). 

)62 أضواء البيان (ه/ره77). 


(606ه) 


ولعل الشنقئض ,حمهاسه يشب إلى ».ما قرره شيخ الاسلام 
أبن تيمية رحمه الله تعالى حيث ةال : " فالنبى هوالذى ينبئه الله وهو 
ينبى * بما أنيأ الثه به » فان أرسل مع ذلك الى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله اليه فبورسول , وأما إذا كان انما .يعمل بالشريعة قبله 
ولم يرسل هوإلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهونبى وليسبرسول * ... 
الى أن قال : فقوله ( وما أرسانا من قبلك من رسول ولا 00 دليل 
على أن النبى مرسل , ولا يسن رسولا عند الاطلاق , لأنه لم يرسل الى 


ب : . (*) 
قوم بما لا يعرفونه , بل كان يأمر العؤمنين بعا يعرفون أنه حق ". 


زد) ‏ سورةالحج آية روم). اه 


(؟) النبوات رص م؟؟ .)١5٠/‏ 


(+مه) 


معنى الايمان بالأنبياء والرسل عليهع الصلاة والسلام 





إن الايمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من اللايسان 
بالغيب الذى وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون به كما قال تعالى : ( آلم 
ذ ا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقتاهم ينفقون ) عر نت اد رلايمان الى يجب الايمانبها 
كما دلت على ذ لك الأد لة الكثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله 
على الله عليه وسلم . 

قال تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
رأماعنا ففراتك رينا واليك المصير ) 7" ) 

وقال تعالى : ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة _ 
20 0 

وفى حد يث جبريل وب ؤااه للغبى صلى الله عليه وسلم عن اإلايمان 
فقال ؛ " أن تؤمن بالله وملافكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 


,. (4؟) 
خيره وشره ٠.‏ 





.)"- 9( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)؟م٠١( (؟)4 سورة البقرة آية‎ 
ء)1١7ا“( ر(م«)ة سورة البقرة آية‎ 


0؟) تقدم تخريجه (ص هله ٠)‏ 


(امه) ا 


ومعنى الايمان بالانبيا* والرسل هو التصديق الجازم بأن ؛لله 
عز وجل رسلا أرسلهم لارشاد الخاق إلى ما فيه خيرهم فى معاشهيم 
ومعاد هم , فيجب الايمان بمن سس الله منهم فى كتابه على التفصيل 
والايمان جملة بأن الله رسلا يرهم وأنبياء لا يعلمهم إلا هوسبحائنه 
وتعالى , قال تعالى : ( ولقد أرسانا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 


)010 
عليك وهم من الم نقسس عليك ) 


والواجب الايمان بجميع ر..ل الله تعالن دون تفريق بينهم فمن 
آمن بالبعض و«كفر بالبعش الآخر فقد كفر بالجميعكما قال تعالى (إنالذين 
يكفرون بالله ورسله ويريد ون أن يغرةرا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعسض 
ونكفر ببعض وبريد ون أن يتخذ وا بين ذلك سبيلا أولكك هم الكافرون حقا 
رأعتد نا للكافرين عذابا مبينا ) 5 ) ْ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية " يتوعد تبارك 
.وتعالى الكافرين به وبوسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله 
ورسله فى الإيمان فآمنوا ببعض الانبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهى والعادة 
وما ألفوا عليه آباءهم لا عن د ليل 15.هم إلى ذلك فإنه لا سبيل لهم إلى 
ذ له؛ بل بمجركد الهوى والعصبية»فاايهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبييا* 
إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام » والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرقهم محمد صلنى الله عليه وسلم ... والمقصود أن من كفر 
بنبى من الأنبيا* فقد كفر بساكر الأنبياء فإن الايمان واجب بكل نبى بعثشه 


الله إلى أهل الأرض , فمن ود تبوته للحسد أوالعصبية أوالتشبببى 





زرر)ه سورة غافرآيه (لم7). 1 
(؟) سورة النسا' آية (٠ه1,‏ أهلا)ء 


(58ه) 


تبين أن ,ايمانه بمن آمن به من الأ:بيا" ليسإيمانا شرعيا إنما هوعن غرض 
وحوى وعصبية 3 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى وجوب الايمان بالرسل : 
ويكل ما أخبروا به بقوله : " والابءان بالرسل يلزم منه إلايمان بجبديع 
ما أخبروا به من الملاءكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك مسن 
تفاعريل ما أخبروا به ومير ذلك من ..فات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط 


ا (؟») 
والميزان »2 والجنة والنار ٠‏ 





.)2511؟/١( تغسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) جامعالعلوم والحكم .)60/١(‏ 


لني 


(9ومه) 


البحث الثكثالث 


الغرض من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام 


بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام وكلفهيم 
بالدعوة الى صاد ته واقامة دينه , وافراده بجميعأنواع: العبادة ‏ والتحذير 
من الشرك والبدع ونبذ كل ما يعبد من دون الله , وعلى هذا اتفق جميع 
الأنبيا" والرسل عليهم الصلاة والسلام : فما من نبى أرسله اللهرالا كان 
أول ما يدعو قومه إليه هو عادة الله وحده لا شريك له قال تعالى 


( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى اليه أنه لا إله إلا أنا قاد ول]) 


عر 1 2-0 
وقال تعالى : ( شرع لكم من الد ينما يصن به نوها والذى 


أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس وفيسسن أن أقييرا الدين ولا تتفرقوا 
١‏ ل 


2 


وقال صلى الله عليه وسلم: " الأنبياء اخوة من علات ,أمهاتهيم 
. ()©) ْ : 

شتى 2 ودينهم وأاحد 0 . 

سورةالانبيا' آي رم؟). 

(؟١)‏ ا سورةالنحل أيه" (5*). 

(ع+) 2 سورة الشورى آية'(1). 

(ع) أخرجهالبخارى : كتا بأحاديثالانبياء ‏ باب قول الله 
( وأذكر فى الكتاب مربم إذ' انتبذت من أهلها.) )١61/6(‏ 
ومسلم : كتاب الفضائل - فضاثل عيسنى عليه الام 
.)١12"7/»)(‏ 


.+ ه) 


وقد أهتم ابن رجب ر-+ الله تعالى ببيان هذه السألة فقال 
رحمه الله تعالى : " بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين بالجنة 


من آنق وطلل مانننا ومن رين بالناز ين كقر وض رأغء أدلةاوراسيين 
دلت على سدق 1 ظ 
وقال رحمه الله تعالى أبضا : " وقوله صلى الله عليه وسلم 
" حتى يعبد الله وحده لا شريك له ينا هوالمقصود الأعنلم 
يدت نان الله عليه وسلم بل من بعثةالرسل من قبله كما قال تعالنى : 
اننا أرسلنا من يلاه ين وسول اله توحى إلية أنه لا إله إلا أنا فاعبد ون أ 
وال شعالن + ( ولد يفهنا فى كل أنة رسيلا أن ذاغيه را الله بامدنييا 
اليف ا 

بل هذا هو المقصود من خاق الخاق وايجادهم كما قال تعالى 
( وما خلقت الجن والانسإلا ليعبد ون “انا خلقهم إلا ليأمرهمم 
بعبادته , وأخذ عليبم العهد لما استخرجبم من صلب آدم على ذلك 


كما قال تعالى : ( واذ أخذ ريك من بنى آد م من ظهورهم ذريتبم 


٠ ٠‏ 3 (1 )جر 





)1١)‏ البشارة العناص ورقه (؟1). 


(؟)( أخرجها حمد(0/4)هوقا ل أحمد بها كر : :إسنا ده صحيح ها لممندحديث رقم ٠)0110(‏ 
(+) ا سورة الأنبيا" آيه (ه). 


(ع) سورة الندل آيه (وم). 
(ه) سورة الذاريات أيه (5م). 


)؟) سورة الأعراف أيه (؟/ا رع . 


(ؤووه) 


وقد تكاثرت الأحاد يث المرفوعة , والآثار الموقوفة فى تغسير 
وذه الآية أنه تعالى استنطقمم «ينكذ » فأقروا كلهم بوحدائبته , 
وأمهد هم على أنفسهم وأشهد عليهم أباهم آدم والملائكة . 

ثم أنه تعالى هدادم فى كل زمان بارسال رسله ؛ وانزال الكتب 
يذكرهم بالعهد الأول , ويجدد عليهم العهد والميثاقعلى أن يوحد ده 
ويعبد وه ولا يشركوا به شيكا » وأشار فى خاب آد م وحواء عند هبوطهما 
من الجنة إلى هذا المعنى قن قواه تعالنى . ( قلنا أهبطوا منها جميعا 
فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع حدأى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنتون 
والذ ين كفروا وكذ بوا بآياتنا أولئك أسحاب النار هم فيها خالد ون 50 ' 
وى سورة وا ميرم » فا وفى بنو آد م كلهم بهذا العبد 
المأخوذ عليهم , بل نقضه أكثرهم وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا . 
فبعث الله الوسل تجدد ذلك !١-.هد‏ الأول وتدعوا إلى تجديد الاقرار 


0 
بالوحد انية . 


وقال رمه الله تعالى أيضا : " فالجهاد فى سبيل الله دعا* 





)4 اسورة البقرة آية (ل" 1)89567 الى 

(؟)2 وهى قراه تعالى ؛ ( قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض 
عدو فإما يأتينكم من حدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقن 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ...) الآية 
سورة طه أيه (م#+1 2 ؟15). 


ز؟) الحكم الجدديرة بالاذاعة رص 5١‏ ؟؟). 


روه ) 


الخاق إلى الايمان بالله ورسواه بالسيف واللسان بعد دعائهمإليه 
بالحجة والبرهان , وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم فى أول الأمر 
لريقاتل قوما حقى يدعوهم , فالجباد به تعلو كلمة الايمان وتتسعبه رقعة 
الاسلام , ويكثر الد اخلون فيه : وهو وظيفة الرسل وأتباعهم , وه تصير 
كلمة الله هى العليا , والمقصود منه أن يكون الدين كله لله , والطاعة له 
كما قال تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 


اله 2 0 





)١(‏ سورة الأنغال آية (قاث)ء 


(؟١)‏ لطائعف المعارف رص ١؟6؟).‏ 


روه ) 


المبحث الرابع 
التفاضل بين الأنبيا* 

ورد فى القرآن الكريم !١‏ يد ل على أن الانبيا* عليهم الصلاةوالسلام 
متفاضلون ٠‏ وأن بعضهم أفضل من بعضكما قال تعالى : ( واقد فضلنا 


1١0) 
٠ ) بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا‎ 





وقال تعالى : ( تلا“ الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم د رجات ٠‏ وآثينا عيسى بن مريم البينات وأيد ناه بروح 
ا 

هذه الآيات تدل على المفاضلة بين الرسل والأنبياء وأن بعضهم 
أفضل من بعض . 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبيا" وأفضل الرسل 
والأنبياء هم أولو العزم , وقد :كر كثير من العلماء أن أولى العزم مسن 
الرسل عددهم +...ة وهم ؛ .«مد صلن الاه مايه وسلم ونوح وابراهم 
وموسى وعيسى عايهم الصلاة والى.لام , وهؤلاء الرسل خصهم الله سبحانه 
وتعالى بالذكر فى آيتين من كتابه » قال تعالى : ( شرعلكم من الدين 
ما وسى به نوحا والذى أوحينا اليك: , وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسن 


9 9 () 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 





رد)وه سورة الاسرا"آية (مهه). 
(؟)4 سورة البقرة آية (م#ه؟). 


(ع؟) ‏ سورة الشورى آية. («ذ). 


(عوه) 


1 
)1١0) 5‏ 
وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم , وأخذنا منبم ميثاقا غليظا ) 


وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسام 
أن يصبر ويتحمل الأذى كما سبر أولوالعزم من الرسل فقال تعالى : 
( فاصبر كما صبر أولو العزم من اارسل ولا تستعجل لهم / 7 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " خواص الرسل أولو العزم 
لم لم رق ال ا 

كما خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا! وابراهيم علبيهما الصلاة 
والسلام بالخلة د ون بقية الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا فقال :" وقد 
أمار صلى الله عايه وسلم إلى سبب براءته من خلة المخلوقين وهوأن الله 
اتذه خليلا لنفسه كما اتخذ ابراهيم خليلا , ومن كان خليلا لله فلا 
يتين ا 11 

ونبينا محمد صلى !1+ عليه وسلم هو أفضل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وهو خاتمهم قال ابن رجب رحمه الله تعالى فى ذلك:" ... فإانه 
أشرف المخلوقين ,أفضلهم وحقه على الامة أوجب من سائر الخلق لأنهد ايتهم 
وسعاد تهم فى الد نيا والآخرة كانت على يديه بتعليمه وارشاد ه صلى الله 


عليه وسلم تسليما وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته كك 





4 سورةالأحزاب آيه (1). 

(؟) سورةالأحقاف آيه (ه). 

)٠(‏ 0 شرح حديثشداد بن أوسورته (ه). 
(ع)ة 2 فتح البارى ورقة (١١١ا/ب).‏ 

رهع) المصدرالسابق(5؟1/ج). 


(0جه) 


المبحث !1+امس 
بعض خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام 


خص الله تبارك وتعالى الأنبيا' عليهم الصلاة والسلام بأمور 


أنفرد وا بها د ون بقية البشر وسأ:تصر على ذكر الأمور القى تكلم فيا 


ابن رجب رحمه الله تعالى ومنها : 


أ سمه 


أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة يدل على ذلك 
حد يث عائثشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول ؛ " ما من نبى يمرض إلا خير بين الد نيا والآخرة 
وكان فى شكواه الذى ةبض 0000 اي » فسمعته 
يقول : امع الذين أنعم الله علييهم من النبيين والصد يقلين 
والعوماك بالنائجي ل" ايت أ 

يقول ابن رجب رحمه ا١اه‏ تعالى فى هذا :" ,أما الأنبياء فلا 
يقبضون حتى 0 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " لما كان الموت مكروها بالطبع لما 


0 )هم 
فيه من الشدة والمشقة ا١.عظيمة‏ لم يمت نبى من الانبيا" 000 





و 


البْدّة بالضم غلظة فى ١'صوت‏ , يقال بح يبح بحوحاء وان كان 


من ها* فبوالبّحاح ٠‏ النهاية لابن الأثير .)19/1١(‏ 
سورة النسا" آية (89>). 

أخرجه البخارى : كتاب. التفسير باب" فأولئك معالذين 
أنعم الله عليهم من النبيين " (ه417ل)ء 

جامع العلوم والحكم ٠)١175/5(‏ 


الأائعف البعارف ص “8 .)1١.‏ 


(50م) 


أنهم لا يورثون ود ل على :بوت ذ لك جملة من الأحاد يث الواردة 
عن النبى مان الله عليه و.ام ومنها حد يث عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت : إن أزواج ا'نبى صلى الله عليه وسلم حين توفى 
رسول الله على الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان 


إلى أبن بكر ٠‏ فيسألنه ميراثين من النبى صلى الله عليه وسلم 


قالت عائشة لبن ؛. أليس قد قال رسول الله صلى الله 


١ 
0 تركنا صد قة‎ ٠١ عليه وسلم : " لا نورث‎ 


ومنهأ حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
سلى الله عايه وسلم : " إنا معشر الأنبيا» لا نورث ما تركلت 
بعد مإنة عاملى ونفقة نساعى ا 

ومنها حد يث أبن الد رداء رضي الله عنه قال : سمعت رسولالله 


ماى الله عليه وسلم يقول : ".إن العلماء ورثة الأنبياء وانالأنبياء 


لم يورثوا دينارا ولا د رهما , وائما ورثوا العلم , فمن أخذه 
ا ٠.‏ ِ ٠؟)‏ 
خذ بحظ وافر 





)١) 
0) 


أخرجه البخارى : كتاب الاعتصام بالسنة _باب ما يكره من التعمق 
والتنازع فى العلم والذالوفى الدين (م/25١)وسلم:‏ كتاب 
الجباد والسير _باب قول النبى صلى الله عليه وسلم :" لانورث 
ما تركنا صدقة " (م/ و11 ). 

أخرجة أحيد برجن ١‏ 

أخرجه أحمد )١45/(‏ وأبودادد : كتاب العلم _باب الحث 
على العلم (ع/4مه) والترمذى : كتاب العلم _باب ماجا* فسن 
فضل الفقه على العبادة (ه/م»>) وابن ماجه : المقدمة باب 
فضل العاما* والحث على -الب العلم (1/١م)‏ والحاكم( 1/١‏ /) 


من حد يث أبى هريرة 


رلاأدحه) 


فهذه الأحاديث تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لا يورثون . 

وقد أشار ابن رجب ر<هه الله تعالى الى هذه المسألة عند شرحه 
لحديث أبى ذو السابق فقال " ثةوله صلى الله عليه وسلم" ,ان الأنبيا* 


لم بورثوا د ينارا ولا د رهما وانما ورثوا العلم , فمن أخذه أخذ بحظ وافر" 


المراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبيا* فيما خلفيه , وأن الذى 
خلف الأنبيا" هوالعلم الثاقع , قبن أخذ العلم وحصل لللتسيسيةهة 
فقد حصل الحظ العظيم الوافر الذى يغبط به صاحبه , ورأى ابن مسعود 
قوما فى المسجد يتعلمون فقال رجل : علام اجتمع هؤلاء ؟ فقال : على 
ميراث محمد صلن الله عليه وسلم يةتسمونة . ْ 

وخرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهله : " تركتم ميراث محمد 
صلى الله عليه وسلم يقتسم فى المسدد وأنتم هاهنا ا 


معالسنة المفسرة له المبينة لمعانيه . وفى صحيح البخارى عن ابن عباس 
أنه سكل : أترك النبى صلن الله عليه وسلم من شىء ؟ قال 


قال الحافظ ابن حجر فىالفتح )١5١/١(‏ أخرجة ابوداود 6 
والترمذى , وابن حبان , والحاكم مصححا من حد يث أبى الد رد ا* 
وحسنه حمزة الكنائى وضعف عند هم مسنده , لكن له شواهد 
(1) قال المنذرى فى العرغيب والترهيب (1/ ١١+‏ ) برواه الطبراض 
فى الأوسن. باسناد حسن ؛ وكذا قال البيئس أيشا فى 
المجمع (١/*؟1١).‏ 


رككه) 


5 كه الا نابوك الاين 7# يمن المصدف 08 


وقال رحمه الله تعالى .” فقوله صلى الله عليه وسلم " إنالأنبيا* 
لم يورثوا دينارا ولا د رهما إنما ورثوا العلم " يريد أنهم لم يورث عنهيم 
سوى العلم . وهذا يبين المراد بقوله تعالى : ( وورث سليمان اك 
وقوله عن زكريا ( فهب لي من لد نا“ ولبا يرثنى ويرث من آل يعقوب 0 
إنما أريد به ميراث العلم والنبوة لا المال . فان الأبياء لا يجمعون مالا 
يتركوئنه. 

قال عليه السلام : " ما تركت بعد مإنة عاملى ونفقة عيالى فهو 


صداقة 20101107 لاحه ويغلته البيضا* وأرضا جعلبا 


00 
سد قفة . فلميخلف سوى 0" بعده ,2 والارض الل سس ىن 





(9)صحيح البخارى :كتاب فضائل القرآن _ب باب من قال لم يترك النبى 
صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين .)١87/5(‏ 

(؟ك)) شرح حديث أبى الدرداء رص ه١1 .)١١52-‏ 

(+)4ه سورةالنمل آيه .)١١6(‏ 

(») ) سورة مريمآية (5). 

(ه) أخرجه البخارى : كتاب فرض الخمس -_باب نفقة نسا* النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد وناته (/))) ومسلم : كتاب الجهاد والسير 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم * لا ئورث ما تركنا فهو 
صدقة (م/م؟١).‏ 

(د))- يدل على ذلك ما أخرجه البخارى رحمه الله فى صحيحه( 4رهة) 
من حد يث عمروبن الحارث قال ؛: " ما ترك النبى صلى الله 
عليه وسلم الا سلاحه ربغلته البيضاء ال 


ضد قة * 


(19ه) 


كان يقتات منها هو وعياله رد ها .د قة على السلمين ٠‏ 


وكل هذا اشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الد نيا وتوريشها 
لأهايبم , وانما بعثوا بالدعوة إلى الله والجباد فى سبيله والعلم الناقفع 
وتوريثه لأأممهم . وفى مراسيل أبن مسلم الخولائى عن الثبى صل الله 
عايه وسلم قال , " ما أوحن الاه إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين 
وف أيمن إن أَنْ سبح بحمد ريك وكن من الساجد ين واعبد ربك حستى 
ناليو © عر او 

وفى الترهذ عمخيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : * مالي 
وللد نيا إنما متلى ومثل الد فيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركبا؟ أ 
فقوله صلى الله عليه وسلم : " ان العلما* ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم 
يورثوا د ينارا ولا د رهما وائما ورثوا العلم " اشارة الى أمرين : 


أحدهما : أن العاامالذى هووارثالرسول حقيقة , كما أنه 





رو أخرجه أبونعيم فى ال-لية )١81/1(‏ من طريق جبير بن نفير 
من أبن سلم موسلاء والبغوى فى تفسيره (#/ 10 ) وذكرهالسيوطن 
فى الدرالمنثور (ه/م١٠)‏ وعزاه لسعيد بن متصور وان 
المنذر , والحاكم فى التاويخ وابن.مرد ويه والد يلس ٠‏ 

(؟) أخرجهالترمذى : كتابالزهد (88/6ه) وقال: هذاحديث 
حسن صحيح , وابن ماجه : كتاب الزهد _باب مثل الدنيا 
رعكرومم ١‏ ) وأحمد (١/١و2)‏ والحاكم (6/ 5٠١١‏ )وقال 
هذا حديث صحيح ووافقه الذهبى ... 


رجهوه) 


ورث علمه ينبغى أن يورث العلم ؟ما ورث الرسول العلم » وتوريث العالم 
العلم هوأن يخلفه بعده بتعليم أ. تصنيف , ونحو ذ لك مما ينتفع به بعده 
والعالم إذا علم من يقوم به بعده :د خلف علما نافعا وصدقة جارية لأن 
تعليم العلم صدقة , والذين علدوم يمزلة أؤلاد 6 السالعين يداهين اسه 
فيمتمع له بتخليف عامه الخصال ١١4لائة‏ 

| وأما الأمر الثاني : فم, أن من كمال ميراث العالم للربسول 
أن لا يخلف الدنيا كما لم يخلفه! الرس.ول , وهذا من جملة الاقتدا*ء 


)١0) 
بالرسول وبسنته فى زحده فى الدتنا وتقلله منبها واجتزائه منها باليسير.‎ 
1 





)10 شرح حديث أبى الدرداء رص بم( -١؟١).‏ 


رجلاه) 


المبدث السادس 
الايمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


الايمان يثبرة محمد على الله عليه وسلم وأن الله أرسله إلى 
الفقاين بشيرا ونذيرا وأنه عبد الله وصفيه من خلقه أصل عظيم من أصول 
الايمان , اذ لايحم الأ حد الايمان!لصحيح حتى يؤمن بمحمدصلى الله عليه وسلم 
رسول رب العالمين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين . 
فيجب على كل عبد الاعتةاد الجازم بأنه عليه الصلاة والسلام 
امام المتقين الذى يقتدى به فى !لخير كله وأنه وحدهالذى تجب طاءعته 
والاقتداء به دون سواه قال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 
١‏ الله وية فر لكم ذ نوبكم والله غفور رحبم عن 3 
ويجب االايعان بأنه خليل الرحمن , وأن له أعلا مراتب محبة الله 
عز وجل كما فى حد يث عبد الله بن مسعود رضن الله عنه عن النبى صلل الله 
عليه وسلم أنه قال : " لوكنت متهذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه 


0 1 
آخن وصاحبى وقد اتخذ الله مز ودل صا حبكم ميلد ( ١‏ 


وكما فى حديثه الآخر رضى الله عنه أيضا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :" ألا انى أبرأ إلى كل خليل من خلته ولوكنت متخذا 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا بان صاحبكم خليل الله ٠5‏ 7؟) 


(١)ه‏ سورة آل عمران آية (١1م).‏ | 
(؟)2 أخرجهسام ,كتاب فضائل الصحابة _باب مناقب أبى بكر الصد يق 
رضن الله عنه (8*١/؟؟).‏ 
٠‏ (م) أخرجه ابن ماجه : المقدمة _باب فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (83/1) . 


8ه ) 


ويجب أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى عامة الجن 
والانسبااحق والهدى والثور . 
3 0 0 
قال تعالى : ( قل يا أيها الناسإنى رسول الله اليكم جميعا ) 
وقال تعالى : ( تبارك الذى نزل الفرقان على ده ليكون 
1 


0 
. وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 1 ٍ 


وقد حكن الله سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا : ( ياقونا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذ نوبكم ويجركم من عذاب أليم كم 
وقال تعالن : ( قل أوحى إلى أنه ابد عن الجن فقالوا 
انا سمعنا قرآنا عجبا يبدى إلى الرشد فآمنا به ولرع نشرك برهنا اماما 
وقال صلى الله عليه وسلم : * أعطيت خسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : نصرت بالرهب سيرة شهر, وجعلت لي الأرض سجدا 
وطهورا , فأيما رحل من أمتى أد ركته الصلاة فليصل , وأحلت لى الغنائم 
ولم تجدل لأحد قبلى , وأعطيت الشفاعة , ركان النبى يبعثالنى قومه 


5 
خاسة وبعثت إلى الناس عامة ١‏ , 





)1 سورة الامراف آية (8١١)ء.‏ 

(+) )2 سورة الفرقان آية .)١(‏ 

(ع؟) سورة سبأآية رم؟). 

(ع) إسورة الأحقافآية (١1م).‏ 

(ه) 2 سورةالجنآية (1//؟). 

)5) أخرجه البخارى : كتاب التيمم (١/83م)‏ وسلم : كتاب 
الساجد ومواضع الصلاة .)71١/١(‏ 


ر#الاء ) 


قال ابن أبن العز رحمه الله تعالى :" «كونه صلى اللهعليهوسلم 
مبعوثا إلى النا سكافة معلوم من دين الاسلام بالضرورة د 

ويجب علينا أن تقد م مدبتة صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد 
والنفس والناس أجمعين كما فى حد بث أنس رضن الله عنه قال : قال رسولالله 
سلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده 
وواده والئاس أجمه ين للا 

ويجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل قد أيده بالمعجزات 
الباهرات والآيات اابينات الد الة على صدقه فى كل ماجاء به صلى الله 
عليه وسلم » وهي كثيرة جدا , و35 ألغت فيها مؤلفات مستقلة , وذ كر كثدرة 
منها العلما" رحمهم الله تعالى فى كتب التفسير والحديث والعقهيدة 
ود لائل النبوة والتاريخ وغيرها . 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه اللمساتل كلها . 

فقال عن وجوب الايمان بما جا" به النبى صلى الله عليه وسلم 
والتسليم له فى ذ لله والرضا بمحمد رسولا يتضمن الرضا بجميع ماجا* به من 
عند الله » وقبول ذلك بالتسليم والانتشراح كما قال تعالى : ( فلا وريك 


()وي 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )٠.٠.٠‏ الآية 


وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما وأن يحب المر' لا يحبه إلا لله ,وأن يكره أن يرجعإلى الكفر 


بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار "+ 3 





(١9)ح‏ شبح العقيدةالطحاوية رصه7١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ( ص وائنلا ). 

)) سورة النسا' آية (6؟). 

20) تقد م تخريجه ( ص ه|١9 ٠.)‏ 


زه جاب العلى والحكم 0/3237 


رعلاه ) 


وقال عن ما قام به النبى صلى الله عليه وسلم من تبليخ رسالة ربه 
والدعوة إليها : " وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالات رببه 
ننم أنه ناسكي واد احيم طوطن البمها" لزذنا تتبارها :1074 

وقال عن كمال ما جا* به من الهدى والخير مما يدل علن وجوب 
محيكة وطامفة نا الا ما أعدايت أمة ما أعطينا هذه الأمة ببريكلة 
كايمة تهنا طلن الله عليه وسلم حيث كان أفضل الخلق, وهديه أكمل 
هدى معما بسر الله على يد يه من د ينه ووضع به من الآصار والأغلال من 


أمته , فمن أطاعه فقد أطاع الله , وأحبه الله , واهتدى بهدى نا؟) 


وقال عن أوصاف التبى ملن الله عليه وسلم : " سما الله مبشرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا " 


) 
فقيل سراجا للمؤدنين ونيرا للمذ نبهين يوم القياءة بالشفاعة () 


وقال أيضا . " وقد وسف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو 
الخلق بالكتاب الى الصراط الستقيم كما قال الله تعالى : ( . كتاب أنزلناه 
اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 


اس (6) 





-)١(‏ تفسيرسورة النصر ( حص "الا). 
(ع) المحجةفى سيرالدلجة رص لاه). 
)ف»#) لطائف المعارف رص .)١١‏ 

(©ع) سورة ابراهيم آيه .)1١(‏ 


(86ه) 


وقال تعالى : ( وانك لتد عوهم الى صراط مستقيم وان الذين 
لا يإمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 0 

وقد كان التبى صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق بالقرآن الى 
الدخول فى الاسلام الذى هوالسراط الستقيم , هذلك استجابله 
خواص المؤمنين كأكابر المباجرين والأنصار , ولهذا المع قال مالك : 
5 فتحت المد ينة بالقرآن " يعس أن أهلها إنما دلوا الاسلام بسمساع 
افر راكنا يعي العبى: مان اللواملية ودام شف ين ععي قل أن يا عكر 
الى المدينة , فدعا أهل المدينة إلى الاسلام بتلاوة القرآن عليهم فأسلم 
٠. 9‏ (1) 
كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن المخالفين لأمر الرسول 
سلى الله عليه وسلم بنقسمون الى قسمين : قسم برد ون ماجا" به ولايعتقد ون 
ودوب «اامته فبؤلا* +ارجون من الملة ٠‏ 

وقسم يعتقد ون وجوب ااعته ولكنهم يخالفون أمره تهاونا وكسلا 
فبلا" لهم نصيب من الهوان والذلة بحسب ما هم عليه. 

فقال ر<مه الله تعالى : " ومخالفة الرسول على قسمين : 

أحد هما : مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار , وأهل 
الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول , فهم تحت الذلة والصغار ولهذا 
أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون / وعلى 
اليبود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كفر عناد . 


(1) سورة المؤمنون أية (م/ , 176). 


(؟)) شرح حديث مشلالاسلام ورقةارو  .)1١١‏ 


(”#اه) 


والثانى -: من اعتقد بااعته ثم يخالف أمره بالمعاصى التى يعتقد 
أنبا معصية فله نصيب من الذاة والصغار . 


0 
ران "المي تر انور ان بقاع بم الوقال لست كا 


)2 1 
بهم البراذين , فان ذل المعصية فى رقابهم , أبى الله أن يذل إلا مسن 
7 أ 


. وكان الإمام أحمد يدعو : " اللهمأعزنا بالطاعة ولا تذلنا 


بالعمسية ا 


(9) الطقطقة : حى صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة -لسان العرب 
زعزره؟). ْ 
(؟) الهملجة : هى مشية البراذين _لسان العرب (؟/799). 
(م) البراذين : جمعبرذ ون »وه و نطلق على غير !لعرى منالشيل واليغال » والذنق مله ا 
يقاللها برذ ونة لسان العرب (21/18 ) ك لمجم الوسيط صن (10غع) 
رع) الحكمالجديرةبالاذاعة »١(‏ 8"2؟). 


ز/اماه) 


اليف السابع 
كلامه فى دعوة تبينا مدمد صلى الله عليه وسلم 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " طبق الشرك الأرض بعد 
السبح , فإن قومه الذين ادعوا اتباعه والايمان به أشركوا غاية الشرك 
فجعاوا السيح هوائاه أوابن الله وجعلوا أمه ثالث ثلاث . 

أما اليهود فإنهم وان تبرأوا من الشرك ,فالشرك فيهم موجود , 
انان ميا عق لحيل قن بعياةا تون كيه السالاء + قال به .+ 
بأنة الله , 5 موسى نسي ويه وذ هب يطليه . 

ولا شرك أعظم من هذا , وطائفة قالوا : العزيرابن الله 
وهذا من أعظم الشرك , وأكثرهم اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله , فأحلوا لهم الحرام , وحرموا عليهم الحلال فأطاموهم , فكانت 
تلك عباد تهم إياهم , لأن من أاع مخلوقا فى معصية الخالق واصتقد جواز 
طاعته أو وجويها فقد أشرك بهذا الإعتبار حين جعل التحليل والتحرييم 
لغير الله 

وأما المجوس فشركهم ظاهر »فإنهم يقولون بإلبين قديمين 
أحدهما : تور , والآخر : ظلمة , فالنور خالق الخير . والنالمة 
خالق الشر : كانوا يعبد ون الثيران ٠‏ 

وأما العرب والهند وغيرهم من الأمم فكانوا أظبر الناس شركا 
يعبد ون مع الله آلبة كثيرة , ويزعمون أنها تقرب إلن' الله زلغى . 

فلما طبق ١اشرك‏ أقطار الأرض , واستطار شرره من المشرق إلى 
المغرب بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السحضة , 


الرميية 


والتوحيد الخالص د ين إبراهيم عليه السلام , وأمره أن يدعو الخلق كلهم 
إلى توحيد الله واد ته وحده لا شريك له فكان يد مو سرا ,الى ذلك نحوا من 
ثلاث سنين , فاستجاب له طائفة من الناس , ثم أمره باعلان الدهموة 
وأظهارها , وقيل له ( فاصدع با تؤمر)! أفدعا إلى الله والى توحيده 
وعباد ته وحده لا شريك له جهرا وأعلن الدعوة , وذم الآلبة القى تعبد 
من د ون الله , وذم من عبد ها وأخبر أنه من أهل النار ؛ فثار عليه المشركون 
واحتهذ وا فى ايصال الأذى اليه والى أتباعه , وفى اطفاء نورالله الذى 
بعثه به , وهولا يزداد إلا إعلانا بالدعوة وتصميما على اظهارهما 
واشهارها والندا* بها فى مجامعالناس .. 1 00 

ثم استارد ابن رجب رمه الله تعالى فى بيان موقف الرسول 
صسلى الله عليه وسلم من هذه الدعرة وكيف أنه عليه الصلاة والسلام بذل كل 
ما يستطيع لنشر هذا الدين وتبليةه إلى الناس لتكون كلمة الله هى العليا 
قال رحمه الله : " ... وكان يخرج بنفسه فى مواسم الحج إلى من 
يقد م إلى مكة من قباعل العرب فيعرض نفسه عليهم ويد عوهم إلى التوحيد » 
وهم لا يستجيبون له ؛ بل يرد ون عليه ويسمعونه ما يكره, وربما نالوه 
بالأذى ٠‏ ويقى عشر سنين على ذلك ... وكان يشق أسواقهم بالمواسم 
وهم مزد حمون بها كسوق ذى المحاز ينادى : ” يا أيها الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا " 5 ووراءه أبو لهب يؤذيه ويرد عليه ويشينى الناس 
عن اتباعه ادن ْ 
وقال رحمه الله تعالى يسف حال النبى صلى الله عليه ويسلم 
بعد وفاة زوجته خدديجة رضى الله عنها وعمه أله طالب » وما لاقاه من أذذى 


فو كل ثم إن أبا طالب لما توفى وتوفيت بعده خدديجة اشتد المشركون 





.)96( سورة الحجرآية‎ 1١ 
(؟) الحكمالجديرة بالاذاعة (ع»؟ م5؟).‎ 
المصدرالسابق رص»؟ 2/ا؟).‎ )+( 


(واه) 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى أن خرج من مكة إلى 
الطاءف فدعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له » فلم يجيبوه وقابلوه 
بغاية الأذى وأمروه بالخروج من أرضهم ٠‏ وأغروا به سفباءهم فاصطفوا له 
صفين » وجعلوا برمونه بالحجارة حتى أد موه , فخرج معه مولاه زيد بن 
حارثة فلم يمكنه د خول مكة إلا بجوار وطلب من جماعة من رؤسا" قريش أن 
يجيروه جتى يد خل مكة فلم يفعلوا حتى أجاره المطعم بن عدى قد خل ,الى 
جواره , وعاد إلى ما كان عليه من الدعاء الى توحيد الله 5-8 ١‏ 

وكان صلى الله عليه وسام ينادى من يؤوينى ؟ من ينصرئن ؟ 
حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة , فلا يجيبه أحد حتى بعث لهالأنصبار 
من المدينة قبايعوه ٠,‏ هذا كله وهو صابر علن الدعوة الى الله عز وجل 
على هذا الوجه راض بما يحصل له فيها من الأذى , منشرح الصدربذلك 
غير متضجرمنه , ولا جزع .. 

وفى الصحبح عن عائشة قالت : قلت يارسول الله : هل مر عليك 
بوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال :" لقد لقيت من قومك ما لقيت منهم 
يوم العقبة 2 أذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عد كلال 2. فلم 
يجسى إلى ما أردت , فانطلقت ,أنا مهموم وجهي », فلم أستفق إلا وأنا 


. ١ 
6 بقرن الكعالب ار د فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى‎ 


 )١(‏ فلماستفق الا وأنا بقرن الثعالب ؛: أى لم أفطن لنفسى وأنتبه 
لحالى » وللموضع الذى أنا ذاهب إليه إلا وأنا عند قرن الثعالب 
وقرن الخعالب : هوقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهوعلى 
مرحلدين بن كه +: وأسل: القين كل جيل غير يدفاع بن جيل 


لسان العرب( ١5١/١١.‏ )ومعجع البلدان (ع/؟؟). 


كلاه ) 


فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى فقال : إن الله قد سمعكلام قومك لك 
وما رد وا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شثت فيهم ,: فناداشن 
ملك الجبال فسلم علي , ثم قال ان الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال , وقد بعثنى ربك اليك لتأمرنى بأمرك وما شثت ٠‏ .ان شثت أن أطبق 
لبهم الأخشبين '' أفقال له رسول الله صلى الله عليه صلم : بل وجو 


9 9 1 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 1 ( 


ما مقصود الرسول صلن الله عليه وسلم إلا أن يعبد الله © 

ولايشرك به شى* , وما يبالى اذا حصل ذلكما أصابه فى الدعوة اليه 
إذا وحد معبوده , حصل مقصوده ... يالن أن.قال رحمه الله : 
" فلم يزل صلى الله عليه وسلم بد عو إلى عبادة الله وحده لا شريك له حتى 
ظهر دين الله وأعلن ذكره وتوحيده فى المشارق والمغارب » وصارت 
كلمة الله هى العليا , ودينه هوالظاهر ؛ وتوحيده هوالشاتع2» وصار 
الدين كله لله , والطاعة كلها لله , ودخل الناس فى دين الله أفواجا 
فجعل ذلك علامة على اقتراب أجله وأمر حينكذ بالتهيق للقاء الله والنقلة 
إلى دار البقا* 5-2 





رو) الأخشبان : تثنية الأخشب , والمراد بهما هنا جبلان بمكة هما 
جبل أبى قبيس وجبل قعيقعان . 
معجمالبلدآن (١/؟5؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخارى : كتاببد*الخلق (40/64) وسلم : كتاب 
الجباد والسير (#/١؟؟6١).‏ 

(ع) الحكمالجديرة بالاذاعة رص م -؟؟). 


لىكره) 


00 
بيانه فضل ارسال النبى صلى الله عليه وسلم 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : " فليس لله نعمة أعظم من 
أرسال نحند صل اله عليه صلم .يبد ى الى النشق والى اطزيق سحي 11 


(؟) 
ويقولأيضا: "وقولهتعالى (وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 


اشارة إلى ما كان الناس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال»فان الله 
نذار حينكذ إلى أهل الأرض فمقتبم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب 
تمسكوا بد ينهم الذى لم يبدل ولم يغير , وكانوا قليلا جدا , فأما مامة 
أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبهم «يروها وحرفوها وأدخلوا قن ديشهيم 
ما ليس منه فضلوا وأضلوا » وأما غير أهل الكتاب فكانوا على ضلال مبين , 
فالأسون أهل شرك يعبد ون الأوثان والمجوس يعبد ون النيران ويقولون 
بألبين اثنين كذ لك غيرهم من أهل الأرض منهم من كان يعبد النجكهم , 
ومنهم من كان يعبد الشمس أو القير فهدى الله المؤمنين بارسال محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى ما جا به من الهدى والدين الحق وأظهرالله 
دينه حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها فظهرت فيه كلمة التوحيد والعمل 
بالعدل بعد أن كانت الأرشكلبا ممتلثة من الشرك والظلم , فالأسون 
هم العرب والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل فارس والروم » فكانت 
فارس مجوسا والروم نصارى فهدى الله جميع هؤلا* برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى التوحيد ... فمن حصل له نصيب من دين الاسس لام 


)١(‏ لطائف المعارف رص 6م). 


(؟) سورة الجمعة آية (؟١).‏ 


رككره ) 


فقد حصل له الفضل العظيم , وقد عظمت عليه نعمة الله قما أحوجه إلى 
القيام بشكر هذه النعية وسؤاله د وامها والثبات علبيها إلى الممات والموت 
عيبا 0 )١0‏ ْ 

وقال رحمه الله تعالنى أيضا : " ... فإن أعظم نعمة الله على 
هذه الأمة اأظبار محيد صلى الله عليه وسلم لهم وعثتة وارساله , إلييعم 
كما قال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مين 
أنفسهم ) ' لفان النعمة على الأمة بارساله أمظم من الئمبة بايجاد 
السما* والأرض والشعس والقمر والرياح والليل والنهار وانزال المطر واخراج 
النبات وفير ذلك , فإن هذه النعم كلها قد عمت خلقا من بنى آدم كفسروا 
بالله ورسله وبلقائه فبد لوا نعمة الله كفرا . 

فأما النعمة بارسال محمد صلى الله عليه وسلم فإن بها تمت 


مصالح الد نيا والآخرة وكمل بسببها د.ين الله الذى رضيه لعباده 2 وكان 
() 


1 


قبوله سبب سعاد تهم فى د نياهم وآخرتهم ُ 





)١(‏ لطائفالمعارف (ص(5م). 


(؟) سورة آل عمران أيه .)١56(‏ 
0 لطائف المعارف (صلم9). 


89ه) 


النجاة والسعادة فى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه 





بين ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا فلاح ولا سعادة ولا نجاة 
للعبد إلا باتباع ما جا* به اترسول صلى الله عليه وسلم فمن أطاعه فيما جا* 
به من الحق المبين فقد نجأ وزدزح نفسه عن النار » ومن أبى وتكبر وعصى 
ولم يتبخ الرسول صلى الله عليه وسام فيما جا* به فقد خسر خسرانا بيناء» 
وعرض نفسه لعذاب الله عز وجل>فإنه ما من خير يوصل إلى الجنة الا ودلنا 
عليه ,. وما من شر يوسل إلى النار إلا وحذ رنا منه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

قال أبن رجب رحمه الله تعالى * وفى .لالجملة فمن امتثل ما أمر 
به الثبى صلن الله عليه وسلم فى هذا الحديث| أ وانشين عنا شبن منه 2 
وكان مشتغلا بذ لك عن غيره حصل له النجاة فى الدنيا والآخرة , ومن خالف 
ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذ ر منه النبى صل الله عليه وسلم 
77 حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلبم واختلافهم على أنبييائهم 


. (؟) 
وعد م انقياد هم وطاعتهم لرسلهم ٠‏ 





(1) هوحديثأين هريرة رضد الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ." ما نهيتكم عنه فاجتنيوه , وبا أمرتكم به 
فأحوا منه ما استطعتم , فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبياكهم . 
أخرجه 'سلم كتاب الفضاكل _باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك 
اكثار سؤاله عما لا ضرورة اليه .)١875-0/6(‏ 


(؟)ة جامعالعلوم والحكم (١1/١1*؟).‏ 


ألَقَصّلٌالثالث 
الزمات بالوصناو والشررم 


(662مه) 


الفصل الثالث 


اإلايمان بالقضاء والقدر 


ويشتمل على المباحث التاليه 


المبحث الأول 


المبحث الثالث : 
: النبهى عن الخوض فى القدر . 


العبدث الرابع 


المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
المبحت السابع : 
: الاحتجاج بالقدر على المعاصن: يان معنى حديث 


المبحث الثامن 


تعريف القضاء والقدر . 


: معنى اللايعان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك . 


مراتب الايمان بالقضاء والقدر . 


الرضا بالقضاء والقدر . 
حكم تعفى العوت خشية الفتنة وعلاقته بالقضاء والقدر . 
القضا* والقدر وفعل الأسباب . 


فحهج أآدممويسى 5 ٠‏ 


)هم١(‎ 


البحث الأول 
تعريف القضا" والقبدر 


: تعريف القضا" لغة‎ - ١ 





قال الجوهرى : القضاء : الحكم , وأصله قضاى لأنه من قضيت 
الا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت , والجمع أقضية 

. والقضية مثله » والجمع قضايا على فعالن وأصله فعائل . 

وقضص أى حكم , ومنه قوله تعالى : ( وقضل ربك ألا تعبد وا إلا 
بآياه 1 د يكون بمعس الفراغ تقول : قضيت حاجتى» وضربه ' فقضى 
عليه أى قتله كأنه فرغ منه 

وس قاض أى قاتل . 

وقضى نحبه قضاء أى مات ,وقد يكون بمعفى الأداء والانباء 
تقول : قضيت دينى ومنه قوله تعالى : ( وقضينا إلى بنى اسرائيل فى 
1 

وقوله تعالى : ( وقضينا اليه ذ لك الأمر اي أنبيناء اليه 
وأبلغناه ذ لك 

وقد يكون بمعدى الصنع والتقدير , يقال : قضاه أى صنعه وقدره 
ومنه قوله تعالى : ( فقضاهن سبع سموات فى يومين )"ومن القفاء 


(ه) 
والقدر . 





)١(‏ سورة الاسراء آية (ع؟). 

(؟) سورةالاسرا"آيه (6). 

() سورة الحجرآيه (15). 

(»؟) سورة فصلت أيه (؟6١).‏ 0 
(ه) الصحاح (5/ر؟)؟2 )5)؟) . 


(حمه) 


وقال ابن الأثير : تكرر ذكر القضاء , وأصله القطع والفصل يقال : 
ا ا إذا حكم سل + وققاة الشى* : إحكامه 
تال والقراح هه لكين ان 1210 ْ 

وقال الراغب الاصفهاتى : القضاء فعل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا 
ول واحد منهما عأن وجهين ؛ إلبنى وشرى 2 فون القول الاليسن 
قوله ( وقضى ريك ألا تعبد وا الا إياه 2 أى أمربذلك . 


: (؟)ى : 

وقال : ( وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب ) فهبذا 
قضاء بالاعلام والفسل فى الحكم أى أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا جزما ؛ وعلنى 
هذا ( وقضينا اليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 5 


ومن الفعل الالهن قول ؛ ( والله يقضى بالحق والذين يدعون من 
. (ه) 5 
دونه لا يقضون بشن* ٠.)‏ 


201 
١‏ 1 1 )0 
وقوله : ( فقضاهن سبع . موات فن بومين ) 
إشارة إلى إيجاده الابد ا والفراغ منه تحو (بد يع السسموات 


(#) 0 
والأرض ) م وقوله ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسوس لقضى بينهم) 


(1) النهاية لابن الأثمر (72/6). 
(؟) سورة الاسراء آيه .)١8(‏ 
(ع؟) سورة الاسرا' آيه (6). 
(ع») سورة الحجر آية .)5١5(‏ 
(ه) سورة غافر آية (١؟).‏ 
(1) سورة فصلتآيه .)١5(‏ 
(+) سورة البقرة آيه .)١1١18(‏ 
(«) سورة الشورى آية (؟١).‏ 


زعلاعمه) 


أى الفسل 

ومن القول البشرى نحو قضى الحاكم بكذا فإن حكم الحاكم يكون 
بالقول , ومن الفصل البشرى ( فاذا قضيتم مناسككم ١‏ ثم ليقضوا 
تتفي (لبوقزا كد ورعر ( م رفال سات ( حال لف بيس يينة ينبا 
الألى سيك فلا ضراو طن 7 1 وال .وافلا معن نويه امنا لو/1؟ 
ان 


؟ ‏ تعريف القدرلغة 





قال الراغب : القدر والتقد ير تبيين كمية الشى* يقال قد رته وقد رته» 
وقد ره بالتشد يد أعطاه القدرة يقال قد رنى الله على كذا وقوائى عليه . 
والقدّر : وقت الشى* المقدر له والمكان المقدر له , قال تعالى 
( الى قدر معلوم يال : ( فسالت أودية بقدرها | 817 أ يشهار 
المكان المقدر لأن يسعها 5 





(و) سورة البقرة أيه (.٠٠؟).‏ 

(؟) سورة الحج أيه (59؟). 

(؟) سورة القصصآيه (م؟). 

(ع) سورة الاحزاب أيه (ا). 

(ه) سورة يونس أيه .)87١(‏ 

(+) المفردات للراغب الاصفهائى (ص".٠.؟6).‏ 
(«) سورة المرسلات آيه (5؟). 

()) سورة الرد آية (ا١1).‏ 

(و) المفردات رص ©958؟). 





(همه) 


وقال الجوهرى : قد رٌ الشى* : مبلغه , وقد ر الله وقد ره بمععى ع 
ا الأسل مصد زه وقاق الله عمالى : زاينا قددويا الله عق كدان 10 
أى ما عظموا الله حق تعظيمه 

وقدثوت الشى * أقدره وأقد ره قدارا من التقد ير وفى الحد يثك 
* اذا غم عليكم البلال فاق روا له "7" أأى أتمو الثلافين 0 7؟) 


0د تعريف القضا* والقد ر اأصطلا حا : 





اختلف عبارات العلما* رحمهم الله تعالى فى تعريف القضا* والقدر 
فقال النووى رحمه الله تعالى : " واعلم أن مذهب أهل الحق اثبات القدر 
ومعناه : أن الله تبارك وتعالى قد ر الأشياء فى القدم وم سبحانه أنها 
ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه ونعالى : وعلى صفات مخصوصة قهيى 
ع سيا ونا وما وال 10 


1 
) 
وقال الجرحاشس : * القدر : خروج الممكنات من العدمالى 


الوجود واحدا بعد واحد مطابقا المقضاء 


.)9١( سورة الأنعامآيه‎ )١( 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخارى فى كتابالصوم (5/5؟5)ومسلم‎ 
فى كتاب الصيام (5/ 759 ) من حد يث ابن عمر عن النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال :” لا تصوموا حتى تروا البلال‎ 

ولا تفطروا حتى تروه , فان غم عليكم فاقد روا له " 

زى) الصحاح (ر5/اه7 7 786090). 

()») شبح سلم للنووف .)١١6/١(‏ 

(ه) على بن محمد بن على أبو الحسن الحسينى الحنفى المعروف بالشريف 
الجرجانى » من كبار العاماء بالعربية , له مؤلفات كثيرة هنبا 
" كتاب التعريفات" توفى سنة "الم ها. سمه 


(9مه) 


والقضاء : عبارة عن الحكم الالهى فى أعيان الموجودات على ماهى 
لانن الأسياق"السارية ا الور 11 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى" أن بعض العلما"ء عرف 
القضاء : بأنه الحكم بالكليات على سبيل الاجمال فى الأزل , والقدر : 
الحكم بوقوع الجزئيات التى لتلك الكليات على سبيل التفصيل 6 (؟) 

ؤقال السفارينى ؛ " القضاء ارادة الله الازلية المتعلقة بالاشيا*ء 


00) 
علن ما هى عليه فيما لا يزال 


وخلاصة القول فى هذاما قاله الامام الخطابى رحمه الله تعالى 
حيث قال : " أنهعا أمران لا ينفك: أحد هما عن الآخر 2 لأن أحدهما 
بمنزلة الأساس والآخر يمنزلة البناء » فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 
00 

ويقول الراغب الاصفهاض : " والقضاء من الله تعالى أخص من القدر 
لأنه الفصل بين التقدير , فالقدر هو التقد يرهوالقضاء هو الفصل والقطلع» 
وقد ذكر بعض العلما* أن القدر بمنزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة الكيل , 


وهذا كما قال أبوعبيدة لعمر رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاصون 


- د بغيةالوعاة )١51+/5(‏ والضو' اللامع (ه/8؟2) والبدر الطالع 
(24/1)). 

.)١7ا7‎ / ١7»ع( التعريفات رص‎ )١( 

.)١؟9/1١١( فتح البارى‎ )١( 

(م) لوامعالأنوار الببية (8/95«ع»8). 

(ع») ععالمالسئن (»/؟”م). 


(90ه) 


4 
١ 9 9‏ 
بالشام : أتفر من القضاء ؟ قال : أفر من قضا“اللهالى قدراكك )١٠١‏ 


تنببها أن القدر مالم يكن قضاء فيرو أن يد فعه الله , فاذا قضى فلا 
يفاك لقن لدم شين لقنن خرلة حنالق و وان آنا شي 7 عند 
( كان عن ريك حتنا مقضيا ) ( "أ وقولة زوقض الأبر) (؟ أأى تسل 
ييا أن ما ريدي لايك تاد 91 


وقد أجاب الامام أحمد رمه الله تعالى حين سفل عن القدر فقال : 
" القدر قدرة الله على 0 

وقد علق الحلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على تعريف الامام أحمد 
فقال : واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا وقالا “هك 1 يدل تسق 
دقة عام أحمد وتبحره فى معرفة أصول الدين وهوكما قال أبوالوفاء .فا ن 
إنكار القدر إنكار لقدرة الله على خلق أفعال العباد «كتابتبا وتقديرهاء 
وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه ببا وهم الذين اتفق سلف الأمة مسللنى 
ا 
وفى الحقيقة أن تعريف الامام أحمد رحمه الله تعالى السابق تعريف 


جامع مانع فارلامام أحمد رحمه الله تعالى يبين أن القدر هوما قليره 


.) تقدم تخريجه رص ملانلاثلا‎ )١( 

(؟) سورة مريم أيه (81). 

(+) سورة مريم أيه (781). 

(») سورة البقرة آيه .)81١١(‏ 

ز(ه) المفردات رص[«لا#.؟ع). 

(1<) انظر : مساتل ابن هانى' (؟/ره٠١1).‏ 
(7ا) شفاءالعليل رص م؟). 

3 


(لوه) 


الله سبحانه وتعالى فى كثير من الآيات من ذلك قوله تعالى : ( قل إن 
الامر كله لله 01 فرك مالل ) يديز الأنوما من تقيع لا اتن انمه 11 2 ) 
وقوله تعالى ( بيده ملكوت كل شى * 1 : 

إلى غير ذلك من الآيات القى تدل على أن الأمور كلها بيد الله 
سبجانه وتعالنى وأنه لا يحدث شي" فى هذا الكون إلا بارادته ومشيئته 


تعالى 


(د) سورة آل عمران أيه .)١>(‏ 
(؟) سورة يونس آيه ("). 


(+) سورة يس آيه (0م). 


(كوه) 


معنى الايمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك 


إلايمان باالقضا* والقدر أسل من أصول أهل السنة والجماغة وركن من 
أركان الايمان الستة الى لا يتم الايمان إلا بها وهى الواردة فى حديسث 
جبريل الذى رواه مسلم وغيره وفيه أن الايمان هو : " أن تؤمن بالله 
وناك كف ورولة: والبىن الاج دوين العو ا ا 137 

ومعدى الايمان بالقد ر هو التصد يق الجانم بأن كل خير وشر فهو 
بقها' الله وقدره , وأنه تعالى الفعال لما يريد ملا يكون شي" إلا بارادته 
ولا بذرج شى ' عن مشيكته ىوان كل أمر مخطوط فى اللوح المحفوظ »وأتنه 
تعالى خالق أفعال العباد , وعالم بجميعأحوالهم من الطامات والمعاصن 
والارزاق والآجال , وأنه سبحانه وتعالى يهدى من يشاء برحمته ويضل 
من يشاء بحكمته »لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

والايمان بالقدر من الأمور الغيبية العى يجب على المسلم إلايمان 
ببا 

والايمان بالقدر سعادة فى الدنيا والآخرة لأن العبد اذا علم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له , وأن ما أصابه لم يكن ليخطثه ‏ وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه اطمأن قلبه وتعلق بربه وصرف أمره إليه هذا مع 
مافى الإيمان بالقد ر من تحقيق العبودية لله تعالى واستشعار عظمته 
وقد رته جل وعلا ْ 


.) تقدم تخريجه رص 6|أ©‎ )١( 


رعوهة) 


وقد دل على وجوب الايمان بالقضاء والقدر أدلة كثيرة فى كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن الآيات قوله تعالى 
)010 
( وان من شى * الا عند نا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) © وقال 


' لو 
تعالى ( إنا كل شى * خلقناه بقدر ) »> ' وقال تعالى ( وكل شن * عنده 
رع 
) 


( ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله , ومن يؤمن بالله يبهد 0 

واما الأحاد يث فى هذا الباب تكثيرة جدا ومنها 

حديث جابر بن عبد الله رذس الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن عبد: حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه , وأن ما أخطأه لم يكن 
ةا . (00) ظ 

وحديث على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" لا يؤمن عبد حقى يؤمن بأربع : يشبدأن لا إله إلا الله 





(و) سوير ةالحجرآيه (١؟).‏ 

(؟) سورة القمر آيه (69). 

)ع سورة الرعد ليه (م). 

رع) سور ةالاحزابأية رممم). 

ره ) سورةالتغابناية .)١١(‏ 

(+) أخرجه الترمذى ؛ كتابالقدر_بابما جا'ضى الابمان بالقدر 
خيره وشره (6/١1ه6)‏ وأحمد حديث رقم (“١07٠ا") ‏ و 
(940؟) من حديث عبد الله بن عمرو وحديث عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده ٠‏ 


وقال أحمد شاكر فى كل منهما : إستاده صحيح 


(9:4ه) 


وأنى محمد رسول الله بعثنى بالحق ' ويؤمن بالموت وبالبعث 5 
ال ل الو الا لك 
وحد يث عبد الله بن عمر رشى الله عنهما قال : قال رسول الله 


على الله عليه وسلم : " كل شن" بقدر حت العجز والكيس "7١‏ ) 


وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


'عليه وسلم : " المؤمن القوى خير وأحبإلن الله من المإمن 
الضعيف ون كل خير ؛ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 


تعجز 4 وان أصابك شي* فلا تقل لوأ فعلتكذا وكذاء 
ولكن قل . قدر الله وما شا" فعل , فآن لوتفتح عمل الشيطأي؟ 


وحد يث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قالت أم حبيية 

' اللهم متعفى يزوجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبى» أبن 
سفيان ) وبأخى معاوية , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنك سألت الله لآجال نضروية , وآثار موطونة , وأرزاق مقسومة» 
لا يَمَجّل شيا منها قبل حله ,ولا يؤخر منها شيئا قبل حله 2 
ولو سألت الله أن يعافيك؛ من عذاب فى النار وعذاب فى القبر لكان 
خيرا لك ". 





1١) 


)0) 
)"( 


أخرحه الترمذى ؛ كتاب القدر ؛ باب ماجا* فى االايمان بالقدر خيره 
وشره (ع/ ١ه‏ )وابن ماجه: المقدمه _باب فى القدررا1/؟؟) 
والحاكم ( /١‏ ؟ ) وقال :هذ احديث صحيح » ووافقه الذهسى . 
أخرجه مسام : كتاب القدر باب كلشى '* بقدر (؟/ه8؟١؟).‏ 


تقد م تخريجه (ص/7 6 ؟ ) ٠‏ 


لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر (؟/ 1ه١؟).‏ 


زمهوه) 
7 1 

قال الامام النووى رحمه الله تعالى : " وضى هذه الاحاديثكلها 
دلإلات ظاهرة لمذ هب أهل السنة فى إثبات القدر وأن جميعالواقعات بقضا* 
الله تعالى وقدره خيرها ل 10 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة القضاء 
والقدر ووجوب الايمان بذ لك . 

'فقال رحمه الله تعالى فى معرض كلامه عن حديث وصية النبى 
عل الله فقية مدق ايو سا :فاق 3 4ن كر د كريية هذا له 
الأسل الجامعالذى يبنى عليه هذه المطالب وهو تفرد الله سبحانهة وتعالن 
بالضر والنفع والعطا* والمنع وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله إلا ما سبق 
تقد يره وقضاه له , وأن الخلق كلبم عاجزون عن إيصال نفع أود فع ضر غير 
مقد وف الكتاب السابق 5 (؟) 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : وقوله صلى الله عليه وسلم : " ج: 
القلم بما هوكائن " وفى الرواية الأخرى " رفعت الأقلام وجفت الكتب "* 
وفى الرواية الأخرى " وجفت الصحف * كله كناية عننفوذ المقاد يروكتابتها 
جميعها فى كتاب جامع من أمد بعيد , فإن الكتاب اذا كتب وفرغ من 
كتابته وبعد عبده فقد رفعت الأقلامعنه التى كتبت بها من مداد ها وجفت 
السحيفة المكتوبة فيها بالمداد الكتوب به فيها , وهذا من أحسن 
الكنايات وأبلغها ؛ وقد دل الكتاب والسنن الصحيحه على مثل هذا المعنى 
قال الله عز وجل : ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنقسكم إلا قسن 
كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسصر  )‏ (؟) 
)١(‏ شرح مسلمللنووى (15/ره52١5571١).‏ 
(؟) نورالأقتياس رص.م). 


(+) وردت هذه الروايات كلها فن يف هبيه النين صلى الله عليهوسلم 
لابن عباس » وقد سبق تخريجه رص ٠. ( ١١‏ 


(ع) سورة الحديد آية (؟؟). 


(95ه) 


وخرج الامام أحمد وأبوداود والترمذى من حديث عبادة بسن 
الصامت قال : " أن أول ما خلق الله القلم ثم قال : اكتب فجرى فى تلك 
الساعة بما هوكائن إلى يو القياءة )10١‏ 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ؛ " .ان الله كتب مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السعسسوات 
والأرضش يعسي أل ةا 

وخرج الامام أحمد والترمذى والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو 
قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يده كتابان فقال 
" أتد رون ما هذان الكتابان ؟ " فقلتا : لا يارشول الله إلا أن تخبرناء 
فقال للذى فى يده اليمدى ." هذا كتاب من رب العالمين فيه أسما"ء 
أهل الجنة وأسما* أباعبم وقبائلهم ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبدا " ثم قال للذى فى شماله : " هذا كتاب رب العالمين 
فيه أسما" أهل النار وأسماء أباعبم وقبائلهم " ثم أجمل على آخرهم قلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا " فقال أصحابه : فقفيمالعسل 
يارسول الله إن كان أمره قد فرغ منه ؟ فقال : " سددوا وقاربوا فيان 
صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أى عمل ايت 
النار يختم له بعمل أهل النار وان عمل أى عمل " ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببديه فنبذهما ثم قال : " فرغريكم من العباد , 
فريق فى الجنة , وفريق فى ا 
)1) أخرجة أحمد (ه/7١0)‏ وأبوداود : كتاب السنة _باب فى القدر 

(ه/75) والترمذى ؛ كتاب القدر (87/6ه8؟6). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاببالقدر_باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
(؟/؟؟١٠).‏ 
(+) أخرجهأحمد (17/5١)والترمذى‏ : كتابالقدر(رع»/ة)»)وقال: 


(؟وه) 


وخرج الامام أحمد من حد يث أبى الد ردا* عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " فرغ الله الى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره 
امن ال 

وخرج الامام أحمد والترمذى من حديث أبن مسعود عن النبى 
سلى الله عليه وسلم قال : * خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزتها 
ومسائبنا * )ا 

ا رجلا قال : يارسول الله فيما العمل 
اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل ؟ قال ," 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاد ير" » قال : ففيم العمل ؟ 0 
0 

وفى هذا المعدى أحاديثكثيرة جدا ,2 وكذ لك الآثار الموقدظة؟ ) 

وقال رحمه الله تعالن أيضا : وقوله صلى الله عليه وسلم" فلو 
أن الخلق جميعا أرادوا أن يعشدركا بش * لم يتنه الله لم يقد راطيا ويم 


وان أراد وا أن يضروك بشي* لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه 7 





-- 2 هذا حديث حسن غريب صحيح » وأخرجه النسائيف السئنالكبرى 
يمافى تحنةالاشراف (5/ 6؟).ء 

رو) أخرجهأحيد (م/م؟١)‏ وابن أبى عاصم فى السنة (5.6). 

(؟) أخرجه أحمد رو/.غ)ع) ين والترمذى : كتابالقدر 


(ع/راه؛؟). 

ع) ال : كتاب القد ر-بابكيفية الخلق الآدين فى يسن 
أنه ... (ع/ع50)ه. 

(») نورالاقتبياس ر(صه“7 لام" 


(ه) -ر: إن جك بت وسية لني سل الل غلنة صل لين قياتن:+ فسن 
تقدم تخريجه (ص ٠ ) ١6١‏ 


(لموه) 


يريد بذلك أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه فى د نياه فكله مقدر عليه , 
ولا يمكن أن يصيبه مالم يكتب له ولم يقد ر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق 
كلهم جميعا , وقد دل القرآن أيضا على مثل هذا فى قوله تعالى ( قل 
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ) 7 ' وقول ( ما أصاب من مصيبة فى .الأرض 
ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب ) ' ' ) وقوله : ( قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القتل الى 0000100 

ْ وخرج الامام أحمد من حديث أبن الدردا* عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال : * إن لكل شى * حقيقة وما بلغ مد حقيقة الايمان حتى يعلم 
آن ما أسابه لم يكن ليخطف ونا اخطأه تويك ليسي :8 (؟) 


واعلم أن مدار جميع هذه الوسية من النبى صلى الله عليه ومسلم 
لابن عباس على هذا الأصل وبا بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه ٠‏ فانه 
إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أوضر , 
وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقذ ور غير مفيد شيثا البتة 
علم حينقذ أن الله تعالن وحده هوالضار الناقع والتعطي النائع 8 (*) 


.)ه١( سورة التوية آية‎ )1١( 

(؟) سورةالحديد آية (؟؟). 

(ع) سورة آل عمران أيه (عه١).‏ 

(ع») أخرجهأحمد (5/ه١)‏ و«الطبرانى فى الكبير (ه/78١)‏ وقال 
:الهيثن فى المجمع )١597/107(‏ رواه أحمد والطبرائن ورجاله 
ثقات . ا 


(ه) نور الأقتباس رصهلا 2 79). 


(ووه) 


بهذا يتبين لنا أن قول ابن رجب رحمه الله تعالى فى سألة قضاء 
الله وقد ره موافق لما د لت عليه نصمص المكتاب والسنة , وموافق لقول غسيره 
من علما" السلف من أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الاسلام ابن تيسة 
رحمه الله تعالى مقررا مذهب السلف : " مذهببأهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى خالق كل شى" وربه ومليكه لا رب غيره , ولا خالق سواه , ماشا* 
كان ومالم يشأ لم يكن وهوعلى كل شى* قدير , وبكل شى* عليم , والعبد 
تير بطاعة الله ونااعة ارشولة , 'نديى عن معسيّة الله ومعصية رسولة > فنان 
أطاع كان ذلك نعمة وان عصى كان مستحقا للذم والعقاب ركان لله عليه 
الحجة البالغة , ولا حجة لأحد على الله تعالى , وكل ذلك كان 
بقضا* الله وقد ره ومشيثته وقدرته , ولكن يحب الطاعة وبأمر بها ويثيب 
أهلها على فعلها ويكرمهم , ويبغض المعصية وينهن عنها ويعاقب علييبا 
وببينهم ٠.‏ 

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه ,وما يصيبه من الشر 
فبذ نوبه ومعاصيه كما قال تعالى وديا اماع عن سير ها كيدايا 1 
وقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله , وما أصابك من سيثة فمن 
نفسك ) 7 أأى ما أصابك من خصب وتصر وهدى قالله أنعم به عليك , وما 
أصابك من حزن وذل وشر فبذ نوبك؛ وخطاياك , وكل الأشياء كاثئنة بمشيثة الله 
وقد رته وخلقه » فلابد أن يكمن العبد بقضاء الله وقد ره .وأن يوقن العيد 


2 
بشرع الله وأمره 60) 1 





(1) سورة الشورى أيه (.م). 
(؟) سورة النسا' أيه (ولا). 
(ع) مبجموعالفتاوى (للم/ر“*”2 ؟١).‏ 


المبحث الثالث 
مراتب االايمان بالقضا* والقدر 


عن 
ك 


53 
مراتث الايمان بالقضاء والقدر تتلدمن في |ربعة أهور 
: « 
استنبطها العلماء" رحمهم الله تعالى من الكتاب والسنة وهى 


)1) 
)2) 
ل 0 
0؟) 


المرتبة الأولى : الايمان بعالم الله تعالى السابق المحيط بكل شن * 


. من الموجودات والمعد ومات والممكنات والستحيلات ويد خل فى ذ لك 


أفعال العباد وجميع أحوالهم من الأرزاق والآجال والطاهات 
والمعاصصء فهو سبحانه وتعالن عالم بما كان وما يكين وما لم يكن 
لوكان كيف يكون , لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض , ومن الأدلة على هذه المرتبة قوله تعالى : ( ألم يعلموا 
أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيب 0 


وقوله تعالى ( هوالله الذى لاءاله إلا هوعالم الغيب والشهاءً؟)) 


وقوله صلى الله عليه وسلم :" ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من 
الجنة 91 ٠‏ 

المرتبة الثانية : الايمان بأن الله كتب مقادير كل شى* فى اللوح 
المحفوظ الذى لم يفرط فيه من شى* , ومن أدلة هذه المرتبة 
قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 


كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسم ) (؟) 


سورة التوة أية (هم7). 

سورة الحشرآية (؟؟). 

أخرجه .سلم : كتاب القدر (ع/ 60 ١؟).‏ 
سورة الحديد آية (؟١؟).‏ 


يد انظ تشنا ء العلمل لدين'لعَم كن 30 ) ومابعرها ٠‏ 


) 60601 


وقوله تعالى : ( وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهود ا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى ككقاب 
مبين 0 

وقوله تعالى : ( وما من دابة فى الأرض,الا على الله رزقها ويعلم 
ستتفرا: يسعود ميا كل فى نات مين ) 2 وقوه ادمالن. ( :1" فركنا فى 


0») 
الكتاب من شى") 


وقوله صلى الله عليه وسلم , " كتب ألله مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق 
التما ا لي ا 1 0 
وقوله صلى الله عليه وسلم ؛ " بان أول ما خلق الله القلم , فقال : 


.)501( سورة يونسآيه‎ )١( 
.)١( سورة هود أيه‎ )١؟(‎ 
(م) سورة الأنعامآيه (رم).‎ 
٠ تقدم تخريجه (ص <9ه)‎ ))»( 


(ه) تقدم تخريجه (ص +-9ه)٠‏ 


)6015( 


المرتبة الثالثة ؛ الايمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته 
الشاملة للكاغنات وفق ما علمه وكتبه سبحانه وتعالن فى أوقاتهبا 
وأماكنبا وعلى هيئكاتها التى قدرها لبا , فكل ماشاءه الله كان 
وما لم يشأ لم يكن 

ومن أد لة هذه المرتبة قوله تعالى : ( كذلك الله يفعلءايكا!!) 


وقوله تعالى ؛ ( من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صسراط 
0 


مستقيم )00 وقوله تعالى : ( أنما أمره إذا أراد شيثا أن يقول 
0 
له كن فيكون ) ," " 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " .إن قلوب بدى آدم بين 


. (؟) 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشا؟ ". 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ".ان الله تعالى قبض أرواحكم حين 

لتر 

وقد أثبت الله تعالى للعبد مشيئة ولكنها لا تستقل بل هن تابعة 
لمشيئثة الله تعالى قال الله عز وجل : ( وما تشا*ون الا أن يشا* 

الله رب العالمين ) '' ' وقال تعالى : (وماتشاءون إلاأن يشا"الله 


رم 
بان الله كان عليما حكيما ) . 





1١0) 
)١) 
)؟)‎ 


(ع) 


)ه) 


)) 
فق 


سورة آل عمران آيه ( :0 ) . 

سورة الأنعام آيه (وم). 

سورة يس أية (5لم). 

أخرجه مسلم : كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شا" (ر)عره؟١؟).‏ 

أخرجه البخارى : كتاب التوحيد باب فى المشيثة والارادة (4/ 
؟١).‏ 


سورة التكوير أيه (9؟). 
سورة الانسان أيه (.؟). 


١10) 
)2( 
(؟)‎ 
)0ع)‎ 
(ه)‎ 


)60( 


المرتبة الرابعة : الايمان بأن الله تعالى خالق كل شى* هو 
خالق العباد وخالق أفعالهم ومقدر أرزاقهم وآجالهم وسعادتهم 
وشقاوتهم قضى ذلك تعالى وقدره لحكم يعلمها ,فما من ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق 
حركتها وسكونها سبحانه لا خالق غيره ولا وب سواه 

وهذه المرتبة أى مرتبة الوجود والخلقهن وقوع الاشيا' طبقا لما علمه 
وطبقا لما كتبه ولما شا*ه عز وجل , ومن أدلة هذه المرتبة 
قوله تعالى : ( الله خالق كل شى* وهوعلن كل شن» يكيل ) )١(‏ 
وقوله تعالى : ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرل؟)) 
وقوله تعالى : (الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك فى الملك وخلق كل شى * فقد ره تقد برا تن 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " ياعائشة إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقهم لبا وهم فى أصلاب آبائهم , وخلق للنار أهلا » خلقهيم 
لها وهم فى أصلاب آبائهم 0 

وقوله صلى الله عليه وسلم : * بان اللة خليق كل صائع وصتعت (١‏ * ) 


سورة الزمر آيه (؟11). 

سورة فاطر آيه (8). 

سورة الفرقان آيه (5). 

أخرجه مسلم : كتاب القدر (»6/ر١٠ه١٠؟).‏ 

أخرجه البخارى : فى خلق أفعال العباد رص *«ل7) وابن 
أبى عاصم فى السنة(]/08١)‏ والحاكم )21/١(‏ وقال 
صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبى . 


(؟80) 


قال البخارى رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث ؛: " تأخبرأن 
الصناعات وأهلها مخلوقة ". 

هذه مراتب الايمان بالقضاء والقد رن من لم يؤمن بها جميعا لم يكن 
مؤمنا بالقدر . 

وقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المواتب هينبا 
وجعلها فى د رجتين كل د رجة تتضمن مرتبتين فقال : " والايمان بالقدر 
على د رجتين 

احداهما : الايمان بأن الله تعالى سبق فىعلمه ما يعمله 
العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وايجاد هم 2 ومن هومنهم 
من أهل الجنة , ومن هومنهم من أهل النار , وأعد لهم الثواب والعقاب 
جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينبم , وأنه كتب ذلك عنده وأخحصاه , 
وأن أعمال العباد تجرى على ما سبق فى علمه وكتابه . 

والد رجة الثائية : أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكقفر 
وإلايمان والطاعة والعصيان » وشا"هامنهم , فبذه الد رجة يثبتها أهل 
السنة والجماعة «وتنكرها القدرية » والدرجة الأولى أثبتها كثير مسن 
القدرية ونفاها غلاتبم كمعبد الجهنى الذى سكل ابن عمرعن مقالته 


)١( 
. وكعمرو بن عبيد وغيره‎ 


)1١(‏ عمروبن عبيد بن باب أبوعثمان البصرى المعتزلى القدرى , قال 
الخطيب : " كان عمرو يسكن البصرة وجالس الحسن البصرى » وحفظ 
عنه اشتهر بصحبته ثم ازاله واصل بن عطاء عن مذ هب أهل السنة 
فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن ٠‏ توف سنة) »١ه‏ 
وقيل غير ذ لك . 
تاريخ بغداد (1/ ١18‏ ) ووفيات الأعيان ( م/ 7٠0‏ 4) وميزان 
الاعتدالرم/+7؟). 


15( 


وقد قال كثير من أعمة السلف : ناظروا القدرية بالعلم , فإن أقروا 
به خصموا , وان جحد وا فقد كفروا , يريد ون أن من أنكر العلم القديم السابق 
بأفعال العباد , وأن الله تعالى. قسمهم قبل خلقهمالى شقى وسعيد , 
وكتب ذ لك عنده فى كتاب حفيظ , فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك , وان أقروا 
بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأراد ها منهم,ارادة كونية 


قدرية فد خصميا لأن ما أقروا به حجة طيهع نينا أكري !1 





.)"١١ ”٠١/1١( جامعالعلوم والحكم‎ )١( 


)00605( 


النبى عن الخوض فى القدر 


لقد نهى الاسلام عن التنطع والتشدد والبحث فيما غاب عن علم 
الانسان مما استأثر الله بعلمه , ومن ذلك البحث فى سر القدر والتعمق 
فى النظر فى د قائقه , لأن ذلك من الأمور التى استأثر الله بعلمها فللم 
يطلع ملييها أحدا من الخلق لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولهذا فإن التعمسق 
والجد ل فى القضا" والقدر من الخذلانكلأن المجادل فيه لا يدرك مراده 2 
وكلما احتج بحجة كسرتها أخرى , وريما أفضى به ذلك الى الالحاد والزيخ 
عن الطضويق الستقيم , والخوض فى القدر أول ظاهرة للشرك فى 
هذه الأمة كما يد ل عليه ما رواه الامام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنبما 
قال : قيل لابن عباس : إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر 2 فقال : 
دلونى عليه , وهو يومكذ قد عمى , قالوا : وما تصنعبه يا أبا عباس ؟ 
قال : والذى نفسي بيده لكن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه 
ولكن وقعت رقبته فى يدى لأد قنها , فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " كأى بنساء بنى قهر يطفن بالخزرج » تصطفق 
ألياتبن مشركات , هذا أول شرك هذه الأمة . والذى نفسي بيده 
لينتهين بهم سو' رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قد ر خيرا كما أخرجيه 


)١( . ٠ 
." أن يكون قدر شرا‎ 





)١)‏ أخرجهة أحمد زوم .مم) وقال أحمد شاكر : أسناده حسن 
على الأقل . اللمسند تحقيق / أحمد شاكر (ه/١؟)‏ حديث 
رقم(5ه8١٠؟).‏ 


660) 


وقد جا* كفار قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم يخاصمونه فى القدر 
فأنزل الله سبحانه وتعالى فى ذلك آية ترد عليهم كما جأ* فى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء مشركو قريش إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم يخاصمونه فى القدر فنزلت ( يوم يسحبون فى النار على وجوههم 
ذ وقوامس سقرانا كل شى * خلقناه دن 
وقد حصل بعض الخصام بين بعض الصحابة رضى الله عنهم فى القدر 
فنهاهم التبى صلي الله طبه وسلم عن الغرضفن ذلك والتعيق فيه لفسا 
يؤدى إليه من نتائج سيكة ْ 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله 
١‏ صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون فى القدر , قال : " كأنما 
-تَقنا فى وجبه حب الرمان نن الغضب , قال . فقال لهم : مالكلم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم ” وقال : فما 
غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده يما غبطست 
نفسى بذ لك المجلس , أنى ا 0 
وقد كان السلف من الصحابة رضى الله عنهم ومن بعد هم يكرهون 
الجدال فن القدر ويذ مون من خاض فيه بل حذروا من ذلك فهذا الصحابن 
الحليل عبد الله بنعباس رضى الله عنهما يقول : باب شرك فتح على 
أهل الصلاة : التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجرى شركبدلم 


(9) سورةالقمرآية رم 692). 
(؟) أخرجهأحمد (7/8١)وقال‏ أحمد شاكر : اسناده صحيح , 
المسند تحقيق أحمد شاكر( .٠١/#ه١)‏ حديثرقم (م501) ,2 
؟ وأخرجه أيضا ابن ماجه : المقدمة , باب فى القدر )99/١(‏ - 
وقال البوصيرىفى مصباح الزجاجة ١6 /1١(‏ ) : هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات . 


)٠0668( 


ا 0 
ويقول أيضا رضى الله عنه : ما غلا أحد فى القد رالا خرج من 
بساك (') 


فالسلف رحمهم الله تعالى كرهوا الكلام فى القدر والخوض فيه 
لكن لما خاضت المبتدعة فى هذا الأمر وحاد وا عن الصواب رأى السلف الصالح 
أنه يجب علييهم أن يبينوا للناس الحق والصواب فيما ضل فيه هؤلاء . ذلك 
لأنه لم يظهر القول فى القدر إلا بعد مضى نصف القرن الأول تقريبا حيسث 
أن معبدا الجبنى ل من آثار القول فى هذا الأمر . 

ولاق محنيت اإملاة « لان سحن بن يعت" "مال : 


كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجبدى ,فانطلقتأنتبا 


(1) أخرجهالآجرى فى الشريعه (ص ه١١‏ ) واللالكائى فى شرح أصول 
أهل السنة ()/.+5). 

(1) أخرجه اللالكائى فى شرح أصول أهل السنة (5*5/6) ٠.‏ 

(+) معبد بن عبدالله الجهنى نزيل البصرة كان داعية إلى الضلال 
وهو أول من تكلم بالقدر فى زمن الصحابة , قال ابن أبى حاتم : 
كان صد وقا فى الحديث وكان رأسا فى القدر قدم المدينة فأفسد 
بها ناسا , وقد قتله عبدالملك سنة .مه . 
المرع بالتعديل (رر٠مع)‏ وميزان الاعتدال (4؟/١؟١)‏ 2 
وتهذيب التبذيب (١١/ه؟؟).‏ 

(») الامامالفقيه المقرى" أبو سليمان يحدى بن يعمر العد وان البصرى 
كان من أوعية العلم وحملة الحجة قال ابن سعد : كان نحويا 
صاحب علم بالعربية والقرآن , أتى خرسان فنزل مرو وولى القضاء 
بها ء وكان ثقة 2 تون سنة 6م ها . 
طبقات ابن سعد (8784/7) وتهذيبب التبذيب (١١/ه0"‏ ) 
وغاية النباية (5/١21؟).‏ 


)10( 

وحميد تواطة الرسن الننيو ' اجو أو معتمرين فقلنا : لولقيئنا 
أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء 
فى القدر , فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا السجد فاكتنفته 
أنا وصاحبى أحد نا عن يمينه والآخر عن شماله فظنئت أن صاحبى سيكلالكلام 
إلى فقلت . أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرا*ءون القرآن ويتقفرون 
العلم” "وذ كر من شأنهم أنهم يزمون أن لا قدر وأن الأمرأنف قال : 
فاذا لقيت أولكك فأخبرهم أنى برى* منهم وأنهم برا* مغى , والذى يحلف 
به عبد الله بن عمر لو أن لأحد هم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه 
ووتو الف 1 ش 

ولقد سلك هذا السلك العلما* من بعد هم الذين ساروا على 
ما سار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقول أبو محمد البريهارق رحمه 
الله تعالى . " والكلام والجدل والخصومة فى القدر خاصة منهن عنه 
عند جميع الفرق , لأن القدر سر الله ٠‏ ونبى الرب جل اسمهالأنبياء 
عن الكلام فى القدر , ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخصومة 
فى القدر , وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , والتابعون , 
وكرهه العلماء وأهل الورع » ونهوا عن الجدال فى القدر , فعليك التسليم 
والاقرار والايمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جملة 


الاشيا" واسكت عما سوى وو (؟ا 


0 حميد بن عبد الرحمنالحميرى » شيخ بصرى » ثقة عالم , قال العجلى : 
تأبعى ثقة:. 
تاريخ الثقات للعجلى رص» ١8‏ ) وتهذيب التبذ يب( ٠78/1؟) ,.٠‏ 

(؟) يتقفرون العلم : أىيطلبونه ويتتبعونه . النهاية لابن الاثير()/0١5)‏ 
(1/؟؟9). 

()ع») شرح السنة للبرببارى (صض©».”"). 


ويقول البغوى رحمه الله تعالى : " والقدر سو من أسرار الله لم 
يطلع عليه ملكا مقربا ٠‏ ولا نبيا مرسلا , لا يجوز الخوض فيه , والبحث عنه 
بطريق العقل , بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق , فجعلهم 
فريقين : أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا . وأهل الشمال خلقبم 
2210 0 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه السألة فققال: 
" وقد ورد النهى عن الخرض فى القدر , وفى صحيح ابن حبان والحاكم 
عن ابن عباس مرفوعا " لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا مالم يتكلموا فى 
الولدان ا 1 

... والشهى عن الخوض فى القدر يكون على وجوه منهبا 
ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقد ر بآية والناقفى له بأخرى 
ويقع التجادل فى ذلك . وهذا قد روى أنه وقعفى عبد النبى 


سلى الله عليه وسلم » وأن النبى صا الله عليه وسلم غضب من ذلك وتهرآ علا 


.)١6؟؟/١( شبح السنة للبغوى‎ )9١( 

(؟) أخرجهابن حبان كما فى موارد الظمآن (ص ١ه))‏ والحاكم 
(1/ م") وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولانعلم 
له علة ووافقه السذهبى . 
وأخرجه أيضا البزار كما فى كشف الاستار (8/ 21 ) والطبرانى فى 
الكبير )١55/11(‏ قال الهيثس فى المجمع (0/؟١؟)‏ رىاه 
البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 

(؟) يشيرابن رجب رحمه الله تعالى فى هذا الكلام!لى حديث 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : هجرت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما . قال فسمعأصوات رجلين اختلفا فى 
آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجهه 


)110 


وهذا من جملة الاختلاف فى القرآن 55 
و11 

ومنها : الخوض فى القدر اثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية كققتول 
القدرية : لوقدر وقضى ثم عذب كان ظالما , وقول من خالفهم : إن الله 
جبر العباد على أفعالهم وتحو ذلك . 

ومنها : الخوض فى سر القدر , وقد ورد النهى عنه عن على وغيره 


51 





--- الغضب فقال : " انما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب" 
أخرجه 'سلم (ع/*ه١؟).‏ 

(1) كما جاء فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله: 
عليه وسلم قال ؛ " المراء فى القرآن كفر" ' 
أخرجه أحمد (845/1؟) 'وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح. 
وأبو داود ؛: كتاب السنة _باب النبى عن الجدال فى القران 
(ه/؟) والحاكم (5/8؟؟) وقال : صحيح على شرط سلم 
ووافقه الذهبى . 
والطبرانى فى الكبير ( ١‏ / سح > ) وقال البيثس )١١7/1١(‏ 
رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون 


(؟١)‏ فضل علمالسلف على علم الخلف رصن .)١*87 21١+»‏ 


)»1١١( 


المبحث الخاس 
الرضا بالقضاء والقدر 


الرضا بالقضاء والقدر هوالتسليم وسكون القلبوطمأنينته للقتفاء 
الذى قضى الله سبحانه وتعالى به وهوالحكيم العليم , وهذا جز'لايتجزاً 
من اللايمان وركن من ,اركانه لا يصح الايمان الا به ولكن يجب على اليؤمن 
ألا يرضى بالذ نوب والعيوب ومخالفة الاسلام لأن الله تعالى أمره ألا يرضص 
بسها وأن يحاربها ويعمل على ازالتها , ويجب عليه طاعة الله تعالى والتوبة 
والاستغفار من الذ نوب ولا يحتج بأنها مقدرة عليه لأن هذا احتجاج مرد ود 

أما الرضا بما قد ره الله سبحانه وتعالى وقضاه من المصاقب 
والنواعب والصبر على طاعة الله تعالى , والصبر عن معصيته وعلنأ نواع المكاره 
والطمأنينة إلى حكم الله عز وجل فهذا مأمور به » وهذا أمر يخلط فيه 
بعض الناس فيظنون أن العبد مأمور بالرضا بكل ما قد ره الله وقضاه سواء 
كانت المصائب أو الذ نوب والمعاصى» ولا شك أن هذا غلط مجانب للصواب , 
لأن الحق فى هذا أن العبد لا يلزمه الرضا بكل مقضى فضلا عن أن يسر 
به » بل المعاصي والذ نوب وان كانت بقضا الله وقدره إلا أن العبد 
يكرهها ويسخطها وتجب عليه التوبة منها والند م على اقترافها.. 

يقول ابن أبى العز رحمه الله تعالى ؛ " فان قيل : إذا كسان 
الكفر بقضاء الله وقدره » ونحن مأمورون أن نرضى بقضا" الله فكيف ننكره 
ونكرهه ؟ 

فالجواب': أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضى بكلمايقضيه 
الله ويقدره , ولم يرد بذ لك كتاب ولا سنة بل من المقضى ما يرضى به » 


)؟»١١؟(‎ 


بل من القضاء ما يسخط , كما أن من الأعيان المقضية مايغضب عليه ويمقت 
ويلعن ويذم . 

ويقال ثانيا : هنا أمران : قضاءالله وهوفعل قائموبذات 
الله تعالى ٠‏ ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير ومدل 
وحكمة , نرضى به كله , والمقضى قسمان : منه ما يرضى به , ومئه مالا 
يرض. ‏ به 

ويقال ثالث : القضاء له وجهان : أحدههما تعلقه بالرب تعالى 
ونسبته اليه , فمن هذا الوجه يرضى به ٠‏ 

والوجه الثانى : تعلقه بالعبد ونسبته إليه , فمن هذا الوجه 
ينقسم إلى ما يرضى به والى مالا يرضى به , مثال ذلك : قتل النفس له 
أعتباران : فمن حصيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول 
ونهاية لعمره يرضى به ٠‏ ومن حيث صد ر من القاتل وباشره وكسبه وأقد م عليه 


1١) 
: . باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به‎ 


ولذ لك لا يلزم من الرضا بقضاء الله وقد ره ترك المطالبة بالحقوق 
والانتصاف من الظلعة والمعتدين , ولا ينافى ذلك أيضا نسبة الظلم 
والاعتد ا" إليهم , لأن حقيقة الظالم والمعتدى هومن فعل الظلم 
والاعتدا* , وهذا وصف للعبد المكتسب بارادته واختياره » فمعاقبتبه 
على هذا الفعل هومقتضى العدل والحكمة . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أسبابا للرضا بالقضاء فقال : 
وللرضا بالقضاء أسباب : 2 





)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية رص“7م؟). 


)21١6( 


منها : يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضى للمؤمن قضاء 
إلا وهو خير له فيصير كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح فإانه 
يرضى بما يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد له إلا الأصلح... 

ومنها ؛ النظر إلى وعد الله من ثواب الرضا , وقد يستغرق 
العبد فى ذلك حتى ينسى ألم المقضى به 

ومنها : وهوأعلى من ذلك كله الاستغراق فى محبة الله ود وام 
ملاحظة جلاله وجماله وعذامته وكماله الذى لا نهاية له , فإن قرة ملاحظضة 
ذلك يوجب الاستغراق فيه حتى لا يشعر بالألم م 

كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن الرضا بالقضاء والقدر ليس 
بواجب بل هو مستحب مند وب إليه يقول فى أيضاح ذلك فى شرح حديث 
وصية النبى صلى الله عليهوسلم لابن عماس : " والمقصود أن التنبى 
صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس بالعمل بالرضا إن استطاعه ثم قال له : 
فان لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا " 

وهذا يدل على أن الرضا بالأأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب , 
وانما هو فضل مند وب ,اليه » فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر » فإن 
الصبر واجب لابد منه , وفيه حير كثير 2 فإن الله تعالى أمر بالصبر 
ووعد عليه جزيل الأجر قال تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
ان ْ 


)1١(‏ نورالاقتياس (ص_م 867م). 


(؟) سورة الزمر آية .)١١(‏ 


)516( 


وقال تعالى : ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وانا إليه راجعون أولئك علييهم صلوات من رهم ورحمة وأولعك 
هم المهتد ون 6 

وقال تعالى : "( وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوههم والصابرين على ما أصابهم ا 

وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن 
التسخط مع وجود الألم » والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته ع وان وجد 
الاحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف الااحساس بالألم لما يباشر القلب 


ره 
من روح اليقيئن والمعرفة وقد يزيل الاحساس به بألكلية. 


وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " «كما أن الصبر إنما يكون عند 
الصدمة الأولن كما صح ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم "م فالرضفا 
إنما يكون بعد نزول البلاء كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى 
5 .(0)ي. 
دعائه : " وأسألك الرضا بعد القضاء لآن 


.)١ها‎ _ ١همهر سورة البقرة أيه‎ )1١( 

(؟) سورة الحج آية (عم 2 هم"). 

(ع؟) نورالاقتباس رص هم 7 6م). 

(ع») أخرجهالبخارى )١7١/8(‏ ونسلم (1*7/8) من حديثأنس 
ابن مالك رضى الله عنه . 

(ه) جز" من حديث أخرجه أحمد (ع/54؟١)‏ والنسائى (0/؟ه) 
والحاكم /1١(‏ > ؟1ه) وصححه ووافقه الذهبى 


)81١5( 


على الرضا بالقضاء قبل وقوعه , فاذا وقعانفسخت تلك العزيمة . فمن 
رضى بعد وقوع القضا*ء فهوالراضي حقيقة . 

وفى الجملة فالصبر واجب لابد منه , وما بعده إلا السخط ؛ ومن 
سخط أقدار الله فله السخط معما يتعجل له من. الألم وشماتة الاعداء به 
أعنام من جزعه كما قال بعضهم 
لا تجزصن من كل خطب هرا » ولا ترى الأعدا' ما يشتعموا 


باقوم بالصبر تنال المنى # إذا لقيتم فثة فائبتوا 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " من يتصبر يصبره الله » وما 
أعطى أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر . لود 


والصبر الجميل هوأن يكتم العبد المصيبة ولا يخبربها . قال 
)»٠‏ 


مقفسسة 

كما بين ابن رجب رحمه الله أن ما يصيب المسلم من المصاكب 
والمحن والبلايا له فوائد وحكم كثيرة فى الد نيا والآخرة يقول فى آخر كتاب 
نور الاقتباس ؛ " ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا 


(9) أخرجه البخارى : كتاب الزكاة _بابالاستعفاف فى السألة 
(؟'/هة؟١)‏ ومسلم : كتاب الزكاة باب فضل التعف ف 
والصبر (؟57/5؟7) من حدايث أب سعيد الخدرى رضسى 
الله عغنه 

(؟) أسورة يسف أيه (0م). 


(ع) نورالاقتباس رص 69.8 .)69١7‏ 


)»1١1( 


وفواعد ها وحكمها 

فمنها : تكفير الخطايا بها , والثواب على الصبرعليها 

ومنهأ : تذكرالعبد بذ نويه فربما تاب ورجع منها إلى الله مز 
ويوطلل 

ومنها : زوال قسوة القلب وحد وث رقتها . 

ومنها : اتكسارالعبد للهعز وجل وذله له , وذلك أحب إلن 
الله من كثير من طاعات الطائعين . 

ومنها : أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله , والوقوف 
ببابه والتضرع له والاستكانة ,» وذلك من أعظم فوائد البلاء 


وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد قال الله تعالسى 
ولقك أعذناه بالعد اي فنا اتاد رسيم وا 00 

وقال : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذ ناهم بالباساء 
والضرا* لعلهم يتضرعون 1 

ومشها : أن البلا" يوصل إلى قلبه لذة الصبر والرضا به » وذلك 
مقام عظيم جداأ ٠‏ 

ومنها : أن البلاء يقطع قلب المؤمن من الالتفات إلى المخلوق, 
ويوجب له الاقبال على الخالق وحده ؛ وقد حكى الله عن المشركين 
اخلاص الدعاء له عند الشداتد فكيف بالمكين . 

فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى المقامات 
وأشرف الد رجات . 


.)1075( سورة المؤمئون آية‎ )1١( 
(؟) سورة الأنعام آية (ع»).‎ 


)"181١4( 


ومنها : أن العبد اذا اشتد عليه الكرب فإنه محتاج حينئذإلنى 
مجاهدة الشيطان لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه فيحتاج العبد الى 


مجاهد ته ود فعه فيكون فى مجاهدة عدوه ودفعه د فعالبلا* عنه ورفعه . 


ومنها : أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه ولاسيما بعد كثرة 
الدعاء وتضرعه , ولم يظهر له أثر الاجابة ٠‏ رجع إلى نفسه باللائمة » ويقول 
لهسا : إنما أتيت بن قيلق كان ف عورا 110 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى ثمرة اإلايمان بالقضناء 
والقدر فقال : " فإشه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله 
من خير أو شر أو نفع أوضر وأن اجتباد الخلق كلهم جميعا على خلاف 
المقد ورغير مفيد شيئا البتة علم حينكذ أن الله تعالى وحده هوالضار 
النافع والمعطى المائع , فأوجب ذلك للعيد توحيد ربه عز وجل وافراده 
بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتبال وافراده أيضا بالعبادة والطاعة 
لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ود فع المضار ا 

وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " فإذا أنت أحكمت باب اليقين , 
فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقد ير الماضى يوجب رضا النفس 
بالقضا" والقدر وطمأنينتها به . 

وقد دل القرآن الكريم على هذا المعخى بعينه فى قوله تعالى : 
( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) . 7 ) 


.)١١١-1١١.م ثورالاقتباس رص‎ )١( 
(؟) المصدرالسابق ر(صض709).‎ 
(؟) سورة الحديد آية (خخ#؟).‎ 


)01١9( 


قال الضحاك! ! أعزاهم لثلا تأسوا على ما فاتكم , لا تأسوا على 
شي" من أمر الدنيا فإنا لم نقدره لكم , ولا تفرحوا بما آتاكم , لا تغرحوا 
بشى * من أمر الد نيا أعطيناكموه فإنه لم يكن يزوى عنكم " 

ولاذا شنية بنرا " "قل سو كرو عراس سل 


ما فاتكم من العافية والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوبا عليكم قبل أن يخلقكم" 


ومن هذا المعدى قول بع ضالسلف ؛ الايمان بالقدر يذ هب الهم 
والحزن , وقد أشار النبى صلى الله عليه سلم إلى ذلك بقوله فى الحديث 
الصحيح عنه : * احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك 
شي* فلا تقل : لوأنى فعلتكذا ولكن قل : قد رالله وماشا" فعل , 
فإن لوتفتح عمل الشيطان */ ' فأشار فى هذا الحديث إلى أن تذكير 
النفس بالقد ر السابق عند المصائب يذ هب وسواس الشيطان الموجبة لليم 
والحزن والند م على تعاطى الأسباب الدافعة لوقيضها © (؟) 


(و) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد صاحب التفسيكقال الذهبى: 
كان من أوعية العلم , وليس بالمجود لحديثه » وهوصد وق فى نفسه 
وله باع كبير فى التفسير والقصص » توفى سنة ٠١0‏ هاء 
سير أعلام النبلا" (ع/ موه ) وتهذيب التهذيب ()»/9ه)). 

(؟) الامامالحافظ المجود المقرى" المفسر أبو محمد سعيد بن جبير بن 
هشام الأسدى الوالبى , من كبار التابعين , كان ذا عبادة , 
وزهد ودين »؛ قتله الحجاج سنة هو ها . 
طبقات ابن سعد (/ ده ) ذكر أخبار أصببان (١/6؟؟)‏ . 
وسير أعلام النبلا"ء (971/6). 

(؟) ‏ تقدمتخريجه رص للكثم )ء 


() نور الأقتباس (ر ص 5م )ءءء 


)0؟٠(‎ 


المبحث السادس 


تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن حكم تمنى الموت فى عدة مواضع 
من كتبه وبين أن تمنى المت خشية الفتنة جائز وقد دعا به الصحابسة 
رضى الله عنهم والصالحون من بعدهم . 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : " والدعاء بالمت خشية 


١ 
الفتنة فى الدين جافز ء: وقد دعا به الصحابة والصالحون بعدهم د‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ... وأما تمنى الموت خسوف 
وقال رحمه الله تغالى أيضا فى معرض ذكر وجوه تمدى المت : 
" ومنها تمنيه خوف الفتنة فى الدين فيجوز حينثئذ ,2 وقد تمناه ودعاا به 


خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الاسلام د 

فقد بين أبن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن تمنى 
الموت خشية الفتنة جائز 2 وما قرره ابن رجب رحمه الله تعالى فى هذه 
السألة قد ورد ما يدل عليه فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فقد أخبر الله تبارك وتعالى فى كتابه عن مريم أنهبا 
تمنت الموت كما قال تعالى : ( فأجاءها المخاض!الى جذعالنخلة قالت 


لكان ياك ل ا اا 1 





(5) اختيارالأولن رص7١٠١).‏ 
(؟") شرح حديث زيد " لبيك اللبم لبيك " ورقة (م18). 
(ع) لطائف المعارف رص م.«). 


(ع») سورة مريم آية (؟). 


)0151١( 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية " فيه دليل على 
جواز تمنى الموت عند الفتنة فإنهامرفت أنها ستبتلى وتمتحن ببذا 
المولود الذى لا يحمل النا سأمرها فيه على السداد , ولا يصد قونها فى 
خبرها وبعد ما كانت عند هم عابدة ناسكة تصبح عند هم فيما يظنون عاهرة 
زانية فقالت : ( ياليتهى مت قبل هذا ) أى قبل هذا الحال ( وكنت 
نسيا منسيا ) أى لم أخلق ولم أك شيك 6 )١7‏ 

وقال أيضا رحمه الله فى موضعآخر : " وأما إذا كان فتنة فى 
الدين فيجوز سؤال الموت كما قال الله تعالى اخبارا عن السحرة لما 
أراد هم فرمون عن د ينهم وتهد دهم بالقتل , قالوا ( ربنا أفرغ علينا 
صبرا وتوفنا سلمين ) '' وقالت مريم لما جاءها المخاض وهو الطلق إلى 
جذع النخلة ( ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ) '' ألما علمت 
من أن الناس يقذ فونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد عاك ا 

وقال القرطبى فى التذكرة : باب جواز تمدى الموت والدعاء به 
خوف ذ هاب الدين ‏ قال الله عز وجل مخبرا عن يوسف عليه السلام : 


(ه) 
( توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين ) © وعن مريم علييها السلام فى قولها 


بالكو فلت ا ل 7 
 )1١(‏ تفسيرابن كثير .)١١7/1١15/0(‏ 
(؟١)‏ سورة الاعراف آيه (؟5؟١).‏ 
(؟) سورة مريم آية (م؟). 

(») تفسيرابن كثير (؟/ ؟١)6).‏ 
(ه) سورة يوسفآية .)١١١(‏ 


(؟1؟0؟) 


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقوم 
الساءة حقى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : باليتنى كانه 1٠١‏ ) 

قلت : لا تعارض بين هذه الترجمة والقى قبلها لما نبيئنه 
أما يوسف عليه السلام فقال قتادة : لم يتمن الموت أحد نبى ولا غيره 
إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى 
لقاء ربه عز وجل فقال ؛, " رب قد آتيتعى من الملك وطمتنى "' ؟ أقاشتاق 
إلى لقاء ربه عز وجل , وقيل : إن يوسف عليه السلام لم يتمن المسوت 
وإنما تمنى الموافاة على الاسلام أى إذا جا" أجلن توفنى مسلما . وهسذا 
القول هو المختار فى تأويل الآية عند أهل التأويل والله أعلم . 

وأما مريم عليها السلام فإنما تمنت المت لوجهين : 

أحد هما : أنها خافت أن يظلن بها السو' فى دينها وتعبير 
فيفتنسها ذلك . 

الثاني : لكلا يقع قوم بسببها فى البهتان والزور والنسبة إلى 
الزنا , وذلك مبلك لهم ... فعلى هذا الحد الذى ذكرناه .. يكون 
تمفى الموت فى حقها جائزا والله أعلم . 

وأما الحديث فإنما هو خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس 
من فساد الحال فى الدين , وضعقه وخوف ذ هابه , لا لضر ينزل بالمر* 
فى جسمه أوغير ذلك من ذهاب ماله مما يحط به عنه خطاياء م 


(9) أخرجه البخارى : كتابالفتن (م/١٠١٠)‏ ومسلم ؛ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة (»/١1؟؟؟).‏ 


(؟) سورة يوسف آيه .)١١١(‏ 
(؟) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة رر ص26 .)١8‏ 


(؟؟0) 


كما دل على جواز تمنى الموت خشية الفتنة فى الدين أحاديث 
المصطقن صلى الله عليه وسلم . 

منها حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه الطويل وفيه قوله 
صلى الله عليه وسلم : * واذا أردت فتنة فى قوم فتوقدى غير متتدن 117758 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم بعلمك الغيب وقد رتك 
على الخلق أحينى ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا علمت الوفاة جيرا 
ليحن ا 

بهذا يتبيئ أن تمدى الموت خشية الفتنة فى الدين جائز . 

وعلاقة هذه المسألة بعبحث القضا والقدر أن تمنى المت خشية 
الفتنة فى الدين ليس فيه تسخط وتضجر مما قضاه الله سبحانه وتعالى 
وقد ره وانما هو طلب خير الامرين 2 وأما تمعى الموت خوف الضرر ونزول 
المكروه فهذا فيه تسخط وتضجر من قفضاء الله وقد ره الذى سبق به الكتاب 
ولأجل هذا جا" النهن عن ذلك 


) ١١64ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


)0 تقدم تخريجه (ص 6857 ) 


)١81؟؟(‎ 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : " ووجه كراهيته فى هذه 
الحال ‏ أى تمنى الموت أن المتمفى للموت لضر نزل به انما يتشاه 
تعجيلا للاستراحة من ضره ٠‏ وهولا يد رى إلى ما يصير بعد الموت , فلعله 
يصير إلى أعن.م من ضره , فيكون كالمستجير من الرمضاء بالثار ؛ وفى 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سروه ناهر 
فلهذا لا ينبغى له أن يدعو بالموت الا أن يشتراط أن يكون خيرا له 
عند الله عز وجل , فكذ لك كل مالا يعلمالعبد فيه الخيرة له كالغنى والفقر 
وغيرهما كما يشرع له استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله مما لايعلم وجه 
الخيرة فيه , وإنما يسأل الله عز وجل على وجه الجزم والقطع مما يعلم أنه 


ع 8) 
حير محص | . 


0 


(1) أخرجهأحمد (19/5) والبزاركما فى كشف الاستار (7176/8) 
وقال البيئى فى المجمع (؟/ 6*٠‏ ) رواه البزار ورجاله ثقات . 


)١(‏ لطائف المعارف رص لم."). 


(56؟5") 


القضاء والقدر وفعل الأسباب 


اإلايمان بالقضاء والقد ر لا يمنع من مباشرة الأسباب , لأن مباشرة 
الأسباب والأخذ بها مأموربه , وهى من قدر الله ولأن الله سبحائته 
وتعالى جعل مصالح العباد فى د نياهم وآخرتهم والثواب والعقاب والحل 
والحرمة وغير ذ لك مرتبطة'بالأسباب قاءمة عليها , فالله سبحانه وتعالى قدر 
أن يكون الحرث سببا فى وجود الزرع , والنكاح سببا فى وجود الولد , 
وشرب الما* سببا فى الرى , والد وا* سبيا فى الشفاء , والعمل الصالجح 
سببا فى د خول الجنة , والعمل السي* سببا فى دخول الثار. مع 
الايمان بأن الاسباب لا تعطي النتائج إلا باذن الله سبحانه وتعسالى>» 
فالذى خلق الأسباب هوالذى خلق النتائج والثمار » والاسباب والسببات 
جميعبا من أقدار الله تعالى , غلابد لنا من مباشرتها للحصول على 
ما ربط بها من نتائج ومسببات . 

وقد أمرنا الله سبحاته وتعالى ببذل الأسباب فقال عز وجل 
( هوالذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور )3 وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المشروفة 
هي من القد ر كما جا" فى حديث أبى خزامة عن أبيه قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه صسلم: فقلت : يارسول الله أرأبيت؟ رقى نسترقيها 
ود وا" نتداوى به وتقاة نتقيها , هل ترد من قدرالله شيثا ؟ 


قال : هى من قدر الله نا 





(د) سورةالملك آية رزه١).‏ 
)1١(‏ تقدم تخريجه ( ص 0 ). 


(5؟1) 


وحد يث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على 


ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسألة أعطاه أو مثعه )١١ ٠‏ 


ولذا فان دعوى أن الايمان بقضاء الله وقدره مدعاة إلى الخمول 
والكسل والاتكالية كما يدعى ذلك الجهلة من أهل التصوف وغيرهم دعوى 
باطلة لأن قضاء الله سبحانه وتعالووقد رهلايتخذ سبيلاالرالتواكل» ولا ذ ريعة 
إلى المعاصى , وانما يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلائل 
الأعمال ,» ولهذا كان الايمان بالقضاء والقدر سر عظمة السلمين الأولين 
لأنهم أخذ وا بالأسباب هذ لوا جهد هم انفاذا لأمر الله سبحانه وتعالى 
وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمء»وقدبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم فأعد وا العدة للحرب والقتال , وفكروا ودبسروا 
لكف 7 

فالرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالقد رعلى تحقيق رسالته 
الكبرى التى كلف بها عليه الصلاة والسلام فقام ببها خير قيام فقاوم الجهل 
بالعلم ؛ وقاوم الكفر والمعاصى بالجهاد , وقاوم الغقر بالعمل , وقاوم 
المرض بالد واء , وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن 
والعجز والكسل . 

وما غزواته المظفرة صلى الله عليه وسلم إلا د ليل على أخذه بالأسباب 
عليه الصلاة والسلام . 


(9) أخرجه البخارى : كتاب الزكاة _باب الاستعفاف 
ومسلم : كتاب الزكاة _باب كراهية مسألة الناس (؟/751) ٠‏ 


)١0؟1(‎ 


وهكذا أصحابه رضى الله عنهم حيث أنهم لما سمعوا أحاديبث 
القدر اجتهد وا فى العمل أشد مما كانوا عليه ولذًا كان يقول أحد هم : 
ما كنت بأشد اجتهادأمنى الآن ' ١‏ ولهذا لما خرج عمر رضى الله 
إلى الشام لقيه أمراء الأمصار وأخبروه بانتشار الويا' فيها فاستشضار 
المباجرين والأنصار » ثم مباجرة الفتح من مشايخ قريش , فاجتملع 
المهاجرة على الرجوع بعدا عن الويا* فأمر عمر بذلك ٠‏ فقال له أبوعبيدة : 
أفرارا من قد ر الله ؟ فقال عمر : لوغيرك قالبايا أبا عبيدة . نعم 
نفر من قد ر اللهالى قد ر الله , أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا 
له عدوتان : إحداهما خصيبة , والأخرى جدبة , أليسإن ريت 
الخصيبة رعيتبا بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتبا بقدر الله ؟ 
قال : فجا*عبدالرحمن بن عوفد ‏ وكان متغيبا فى بعض حاجته ‏ ل 
فقال : .إن عندى فى هذا علما , سمعت رسول الله صلى الله عليهولم 
يقول : إذا سمعتمبه بأرض فلا تقد موا عليه , واذا وقعبأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه , قال , فحمد الله عمر ء ثمانصرف " د 

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها 
كان أشد اجتهاد! فى فعلها والقيام بباء وأعظم من قيامه فى أسبابمعاشه 
ومصالح د ثياه ْ 

وبهذا يتبين أن القد ر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال 
بل يوجب الجد والاجتهاد والحرس على العمل الصالج معملاحنلة 


.)؟١صر انظر شفاء العليل‎ )١( 
تقدم تخريجه ( ص د«ابم؟).‎ )1١( 


(548؟؟) 


أن مباشرة الاسباب لا يعنى تعلق القلب بها أوالاعتقاد بأنها مفضية 
إلى نتائجها قطعا بل يجب أن يكون الاعتماد فى حصول النتيجة على الله 
وحده لا على مباشرة السبب . 
' يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , " ... 

فالالتفات إلى الأسباب , واعتبارها مؤثرة فى المسببات شرك فى التوحيد ' 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل , والاعراض عن الأسباب 
المأمور ببا قدح فى الشرع , فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على 
الله لا علن سبب من الأسباب , والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى 
الدنيا والآخرة , فإن كانت الاسباب مقدورة له وهومأمور بها فعلببا 
مع التوكل على الله كما يؤدى الفرائض وكما يجاهد العدوء. ويحمل 
السلاح : ويلبس جنة الحرب ؛ ولا يكتفى فى دفعالعد وعلى مجرد توكله 
بد ون أن يفعل ما أمر به من الجهاد , ومن ترك الأسباب المأمور بها , 
فهو عاجز مفرط مذ موم 5 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه السألة فقال مبينا أن 
الله سبحانه وتعالى هوخالق الاسباب والسببات : " والله تعبالن 
فو خالق الأسباب وسبياعيا لا عالق غتره ولا قد قطن 8 [1؟) 

وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " ... لكن العبد مأمور بالسعن 
فى اكتساب الخيرات والاجتهاد فى الأعمال الصالحات ؛ وكل ميسرلما 
خلق له , أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة , وأما أهل 
الشقاية فييسرون لعمل أهل الشقاءة 


)١(‏ مجموعالفتاوى (ر/2؟م 2 19ه). 
(؟) لطائف المعارف رص40م). 


(5؟0) 


( فأما من أعطى واتقى وصد ق بالحسنى فستيسره لليسرى , وأما من بفقل 
لعفني وكات اتنس سويت للعو 10111 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى أنواع الأسباب فقال : " والأسباب 
نوعان : أحدهما:أسباب الخير فالمشروع أنه يفرح بها ويستبشر ولا يسكن 
إليها بل إلى خالقها وسببها ,وذلك هو تحقيق التوكل على الله والايمان 
به كما قال تعالى فى الامداد بالملائكة ( وما جعله الله إلا بشرى لكلم 
ولتطمثنقلوكم به وما النصر إلا من عند الله ) '") 

ومن هذا الباب الاستبشار بالفأل وهو الكلمة الصالحة يسمعبا 
طالب الحاجة ؛ وأكثر الناس يركن بقلبه إلى الأسباب وينسى السبب لهاء 
وقل من فعل ذلك الا وكل إليها وخذل , فإن جميعالنعم من الله وفضله 
كما قال تعالى ( ما أصابك من حسنة قبن الله ) "ثم ( وما بكم من تنعمة 
فمن الله 1 

ولا تضاف النعم إلى الأسباب بل إلى سبيها ومقد رها كما فى 
الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الصبح فى أثر 
سما* ثم قال . "أتدرين ما قال ربكم الليله , قال : أصبح من عبادى 
مؤين بي «كافر , فأما المؤمن فقال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بن 
كافر بالكوكب , وأما الكافر فقال . مطرنا بنو" كذا وكذا فذلك كافر بي مإمن 
بإلككب 1(6) 
(1) سورة الليل آية ره .)١١-‏ 
(؟) لطائف المعارف رص مه١؟).‏ 
(+) سورة آل عمران (1556). 
(»)) سورة النسا"ء آية (وا). 
(ه) سورةالنحل آية (مه). 
 )1١(‏ تقدم تخريجه رص 56/ا» ). 


)١١( 


وفى صحيح مسلم عن أبن هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله ' 
عليه وسلم قال : " لا عد وى ولا هامة ولا راي 1 ايل 
على أن المراد نفى تأثير هذه الأسباب ,:فسها من غير اعتقاد أنها بتقد ير 
اقلت وكام قن أدنافه ينيدا من لتك االن غير )للش بع افكاوه. أنه ليس 
من الله فهو مشرك حقيقة , ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفى 

. والتوع الثاني : أسباب الشر فلا تضاف إلا إلن الذ نوب لأن جميع 
المصاكب إنما هي بسبب الذ نوب كما قال تعالى : ( وما أصابك من سيكة 
فمن نفسك 71 فل حفان 0 وا اكاك لاسي كوا تكسي 
أيد يكم 0 
غيرها ', والمشروع اجتناب ما ظهر منها واتقاؤه بقدر ما وردت به الشريعة 
مثل اتقاء المجذ وم والمريض والقد وم على مكان الطاعون , وأما ما خفى منها”' 


فلا يشرع اتقائه واجتنابه فإن ذلك من الطيرة المنهى عنها 5 


فلا تضاف الى شىء من الأسباب سوى الذ توب كالعد وى أو 


بهذا يتبين لنا غلط كثير من الناس حيث توهموا أن فعل الأسباب 
وتعاطيها يناقى التوكل والاعتماد على الله , وينافى الايمان بالقضاء والقدر 


وفهموا أن الايمان بالقضاء والقدر يعنى الخمول والكسل وترك فعل الاسباب 


. وهذ! غلط بين وهو ناتج من عد م فهم الايمان بالقضاء والقدر على الوجه 


المخيح ٠,‏ والحق فى هذه المسألة ما سبق بيانه , والله أعلم . 
: 1 39 


 )1(‏ تقدمتخريجه رص مم -؟). 
؟) سورة 'النسا* آية (رولاع). 
(8») سورة الشورى آيه (0م). 
|0؟) لملاعف المعارف رصهم 506م)ه 


ظ 


)0801( 


البحث الثامن | 
الاحتجاجبالقد رعلى المعاصى وبيان معنى حد يث 

فحج آدم مون 4" 

لقد ضل كثير من الناس فى هذه المسألة وأخذ كثير منهم ينغمس 
فى فعل المعاصى والفواحش ثم يحتج على ذ لك بالقدر وأنه لا حيلة له فيما 
قد ر عليه » وهذا فى غاية اليطلان ولايقوله الا صاحب هوى ؛ لأنه لا يجوز 
لمن عصى الله ورسوله أن يد فععن نغسه اللوم بأن الله هو الذى قدر عليه 
الوقوع فى المعصية وشاءها منه »فان هذا الاحتجاج معارضة لشرعالله ,2 
وأمره , ومخاصمة له سبحانة وتعالى فى أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه 
وعقابه وطعن فى حكمته وعد له , ود فع له بقضائه وقد ره وفى هذاابشال 
للشرع وللد ين كله 1) 

وقد احتج المشركون بقد ر الله وسنْيئته على شركهم وأنه لو لم 
يشأ لهم الشرك لما وقعوا فيه »فأبطل الله حجتهم ود حضها بقوله عز وخل 
( سيقول الذين أشركوا لوشا* الله ما أشركنا ولا آيائنا ولا حرمنا من شى" »م .| 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا ,أن تتبعون إلا الطن , وان أنتم إلا تخرصون قل فلله 


1 ٠ 
)'( ) الحجة البالغة فلو شا* لهداكمأجمعين‎ 


فهذا جواب رب العزة لمن يحتج بقد ره سبحائهة على معصيتكتة ., 


ولله الحجة البالغة , فقد بين سبحانه وتعالى كذ بهم فى الاحتهماج 


١0)‏ انظر : رسألة فى الاحتجاج بالقدر لشيخ الا سلام ابن عي ضمن 
مجموعة الرساعل الكبرى (؟١/0-؟١).‏ 
(؟) ‏ سورة الأنعامالآية (110) وعل) 


*:)56”1( 


بالمشيئة على ما وقعوا فيه من الشرك ونفى عنهم العلم وأثبت لبهم الخرص ثم 
بين أن الحجة له سبحانه وتعالى على عباده بقوله تبارك وتعالى ( قل فلله 
الحجة البالغة فلوشاء لبد اكم أجمعين' )| أولوصح. الاحتجاج بالقدر علس 
مثل هذا لما حد ث الحد ود وفرضت الفرائض وخلقت الجنة والنار والله 
' سبحانه وتعالنى يقول : ( لكلا يكون للتاس على الله حجة يعد الوسل ")أ 
وهذا لا ينافى القول بأن الله سبحانه وتعالى خلق أثعال العباد 
كلها وقد رها علبي 7 57 ) 

ولوكان القدر حجة للعبد فيما يقترفه من المعاصى لكان حهبة 
لجميع الناس فى كل شى* لأنهم مشتركون فى القدر . 

والعجيب أن من يحتج بالقدر فى المعاصى لا يحتج بالقدر 
إذا وقع عليه ظلم بل يغضب ويلجأ إلى كل وسيلة لرفع الظلم عن نفسه ولم 
تسمع أحدا منهم يقول بأن الله قدر لي ذ لك وكتبه على» ولذ لك لا حيلة لئ, ' 
مما يدل على أن الشيطان أضلهم وزين لهم أعمالهم , والا فيلزم من احتج 
بالقدر فى المعاعى أن لا يلوم من ظلمه ولا ينكر على من شتمه وأخذ ماله 
أوأملك حرثه ونسله » وهو لا يقر بذ لك ولذلك فإن الاحتجاج بقدر الله 
على معصيته مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة , فيه نسبة الظلم إليه سبحانه 
وهو أمر يتنافى مع الايمان بالله عز وجل 0 

اضافة الى أن المج بالقد ر على معصيته متقول على الله بفيرعلم 
اذ كيف يصح للعاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه المعصية قبل صد ور ذلك 
منه 2 وقدر الله قبل وقوعه غيب لا يعلمه إلا هو عز وجل مع أنه مخاطمب 


)١10‏ سورةا لأنعام : آية مع(ا)ء 

(؟) .سورة التساءاية (ه2١١).‏ 

رع») انظرشفاءالعليل رص" /لمم). 

(») انظر رسالة فى القضاء والقدر لشيخ الاسلام ابن تيمية ضمن مجمععة. 
الرسائل الكبرى (؟/ 5١0‏ -199). 


(؟؟07) 


قبل اقد امه على عصيان ريه بطاعته والتزام أمره. , ويمثل هذه الحجة البالفغة 
أجاب سبحاته على هؤلا المتذ رعين بقدر الله فى مواضع أخرى من القرآن , 
من ذ لك قوله تعالى ( واذا فعلوا قاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا الله 
أمرنا بها قل .إن الله لا يأ مر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون 1 

فين الأينان بالقدر حجة للانسان على فعل المعاصى أو التهاون 
بما أوجب الله عليه لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الانسان عقلا يتمكن به 
من الارادة وأعطاه قدرة يتمكن ببا من العمل , ولذلك إذا سلب عقل 
الانسان لم يعاقب على معصية ولا ترك واجب واذا سلب قد رته على الواجبب 
لم يؤاخذ بتركه , وكذ لك لا يؤاخذ الله العبد على ما فعله من محرم جاهلا 
نا وعاقية لأف لب هارا افتاه الو طلم زسخرييه أ 6 لامها ع يلافك رسن 
المعاصى أوترك الواجبات حجة داحشة باطلة لا يقعلها إلا السطلسين 
المكابرون 

كما أن هذه الحجة يبطلها العقل وذلك لأن المحتج بالقدر ليس 
عالما بالقدر فيبنى عمله عليه فكيف يحتج بما ليس له تأثير فى فعله إذ لاتأثير 
للشى" فى فعل الفاعل حتى يكون عالما بهذا المؤثر , فالانسان العاقل 
اذا تأمل الأمور بعقله وننار فى كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم 
علما يقينا أنه لا حجة للانسان بقضاء الله وقد ره على فعله للمعاصى , والواجب 
على اللسلم أن تعمل القضاء والقدر وسيلة إلى الاستعانة بالله وطلب الهداية 
كه لأ ناته عالق ية ف اليه الات عدار العفابة ررس الل سيت 
لما قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : أفلا ند ع العمل ونتكل على القضا* 
قال , " اعملوا فكل ميسر لما خلق أب فل اماد ورين كفمل عل 


٠ 5 01‏ 
السعادة , بأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء "' ثم قرا 


(1) سورة الاعرافآية رمو). 


/(؟) تقدم تخريجه رص /9©2 0 ) ٠2.‏ 


(ع؟0) 


000) 
وأستغفى اسن فسنيسره للعسرى ٠)‏ 


والمحتجبون بالقدر على الساقن ل 0 الجهمية ومن 
سار على نهجهم وسلك سبيلهم ٍ ٠‏ 
ومن أشهر الأدلة العى استد لوا بها علن تسويغ تفريطهم وعصيانهم 
حديث احتجاج آد م وموسى عليهما الصلاة والسلام وهو حد يث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه 'وسلم : " احتج آذه 
وموسى , فقال له موسى : ايا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة 2 
فقال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه , وخط لك بيده , 6 


على أبن ققبره' انه علق قل أن يلقي با رسو ياي “شال الف مل للق 
ْ ا (ع) 


عليه وسلم : * فحج آدم موسى , فحج آدم موسى " 
)1١(‏ - سورة الليل آية رهم .)١١-‏ 
(؟4)1 انظر : معارج القبول .)851١/5١(‏ 
0 جو عا ا اد ينان اميا املك 
إلى الرب تعالى »نهم يقولون أن العبد مجبور على فعله فهو 
كالريشة فى مهب الريح وكحركات المرتعش ليس له ارادة ولا قدرة 
على الفعل ؛ وممن قال بهذا الجهم بن صفوان ٠‏ وهم أصناف» 
فمنهم الجبرية الخالصة حرس يقولون بقول جهم » ومنهم من 
يثبت للعبد قدارة عدن و 3 
اعتقاد ات فرق ا ل ومقالات الاسلاميين 2/1 77 ) 
والملل والنحل (١/7ه6م)‏ 
٠١ )»(‏ أخرجه البخارى ان 00011 
ْ ومسلم : كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
(ع/؟؟١5).‏ 





(6؟1) 


هناك فريق كذبوا هذا الحديث ورد وه وقالوا : لوصح هذا 

الح يذ نيلك كيرات الأ مرك فزن العدر 81 كارن حية للعساسي 
بطل الأمر والنهى » وهذذا هو قول القد رية من المعتزلة ومن نحا 
تحوهم 

وهناك فريق آخر جعلوا هذا الحديث حجبة على فعل المعاصى 
كلبا تدارا مسي حقو بالف مجه لا يية الحييف ركس 

الجبرية ومن وافقهم 

وهناك فريق ثالث فسروه بعدة تفسيرات فبعضهم قال : إنمسا 
حجه لأنه كان أباه ٠‏ والابن لا يلوم الأب , 

وقال بعضهم : إنما حجه لأن الذنب كان فى شريعة» واللوم فى 
كنويعة : غوف <: 

قال يقي )اما عي لأ الاتفيا ناكا في الامعمسة 

د ون الد نيا 

وقال بعضهم : انما حجه لأن اللوم كان بعد التوية . 


وهذه الأقوال كلها لا تسلم من ضعف أو اعتراض ٠‏ فمنرد الحديث 


انظر حكاية هذه الأقوال والرد ود والمناقشات فيها فى مجموع 
الفتاوى رزومرم.- ه.م) ودرء تعارض العقل والنقغل 
(+/م١ع»-.؟؟))‏ وشفاءالعليل رصم؟ )«١‏ وققتح 
البارى لابن حجر (١١/9.ه‏ - (١١ه).‏ 


)1092( 


وكذبه فلا عصيرة بقوله لأف الحديث ثابت 

ونين نال افاسسي اد أبن مبوادرل فافخ نان اتينو 
يجب المصير إليه سواء كان مع الأب أو الابن أو العبد أوالسيد »كذ لك قول 
من قال لأن الذنب كان فى شريعة والملام فى أخرى 5 الأمة تلوم الأمم 
المغالفة لرسلها المتقدمة عليها » وان كاتت لم تجمعبم شريعة واحدة 


وكذ لك قول من قال إنه لامه فى غير دار التكليف فهيذا فاسد 


لوجهسين 


"وي أن امسوطلبة لبا اننا اسح ا لقرر تداق بلويكل لفون 


عليه السلام لم تلومتى وأنا لست فى دار التكليف 
2 أن هذه الحجة مبنية على أن اللوى لا يصح إلا فى دار التكليف 
وهذا منقوض بوقوع اللوم فى غير دار التكليف كمايلوم الله سبحانه 
بعض عباد ه المستحقيئ للذ م بعد الموت فى يوم القيامة كقوله 
تعالى للكفار يوم القيامة ( ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم ببا 
دما ْ 2 
وأما من قال ,ان أكم حو موي لأن مسن لبعد الذوة مجن 
الذنب , والتاعب من الذنب كمن لا ذنب لهء 
فقد ذكز ابن القيم رجنة الله كان أن هذا القرل يان كتنينان 
أقرب إلى الصواب من غيره فإنه لا يصح لثلاثة وجوه 
ادها أن اذه قم يكز دلف لمكي بلاتيكله كل اسن 
موسق ء وله يكل أكون على ذنب قد تبت منه . 


.)٠١6( سورة المؤمنون آية‎ 1)1١( 


) 07 


الثانى : أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم 
على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتياه بعد هداه , 
فإن هذا لا يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الرحمن 

الكالث : أن هذا يستلزم الغاء ما علق به النبى صلى الله 
عليه وسلم وجه الحجة , واعتبار ما ألغاه , فلا يلتفت اليه ان 


> - وأحسن جواب فسر به هذا الحديث هوأن موسى عليه السلام إنما 

لام آدم علىالمصيبة التى أصابته وذريته وهى خروجه من الجنة ونزوله إلى 
الأرض , ولم يكن اللوم لأنه عصى أمر الله وأكل من الشجرة يدل على ذلك 
قوله فى الحديث " أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة " ولم يقل له 
لماذ! خالفت الأمر , ولماذا عصيت ؟ . . . فاللوم واقععلىالمصيبة هوهى 
مقدرة فحج آدم موسى , والناس مأمورون عند المصائب الى تصيبهم بالتسليم 
لقدر الله السابق كما قال تعالى : (.ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله , 
و اله بلسي للب لا ا 1 

وهذا الجواب هو جواب شيخ الاسلام ابن وك" اوسن 
ايو القيم ” " ' رعمبئة الله عبان + 

وهوما قال به ابن رجب رحمه الله تعالى حيث قال : 


ر1د)ه شفا"العليل رص.م.2 .)#١(‏ 
(؟)ك سورة التغابن آية .)١١(‏ 

(ع) انظر : مجموع الفتاوى (2م/15”). 
(»)+ انظرشفاء*العليل رصمم). 


)098( 


* لما التقى آدم وموسى عليهما السلام عاتب موسى آدم على اخراجه 
نفسه وذريته من الجنة فاحتج آدم بالقدر السابق 2 والاحتجاج بالقد رعلى 
العصائب حسن كما قال صلى الله عليه وسلم ؛: " ,ان أصابك شى* فلا تقل 
لوأنى فعلتكذا كان كذا , ولكن قل قدر الله وماشاء فعل " 1ط 


والله أعلم . 


.) تقدم تخريجه رص بنرونلوم‎ )) )١( 
(؟) لطائف المعارف رص همه).‎ 


تْمَص ل الرابع 


الزيمان الى الم 


)1859( 


الفصل الرابع 
الايمان باليوم الأشخضير 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول : أهمية الايمان باليومالآخر. 
المبحث الثانى ؛ الايمان بأشراط الساعة . 
أولا : العلامات الصغرى 
ثانيا : العلامات الكبرى 
السبحث الثالث ؛ الايمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 
المبحث الرابع : الأعمال التقى يعذ ب أوينعم بها العبد فى القبر. 
المبحث الخامس : مستقر الأرواح . 
المبحث السادس: الصراط . 
المبحث السابع : بيان المراد بالورود فى قوله تعالى ( وان منكم إلاوارد ها 
البحث الثامن : الشفاعة ْ 
المبحث التاسع : الجنة ونعيمها . 
البحث العاشر : رئية الله سبحانه وتعالى فى الجنة . 
البحث الحادى عشر : النار وعذابها . 
المبحث الثاني عشر : خلق الجنة والثار . 


المبحث الثالث عشر : الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبد! 


)850( 


الببحث الأول 


أهمية الايمان باليوم الأخلر 


إلايمان باليوم الآخر ركن من أركان الايمان الستة ؛ وعقيدة من 
عقاعد الاسلام الأساسية , وأصل عظايم من أصول الايمان , اذ لا يصح ايمان 
أحد الا بالايمان به . 

ويد خل فى الايمان باليوم الآخر إلايمان بأشراط الساعة وأماراتها 
القى تكون قبلها , وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه , وبالنفخ 
فى الصور , وخروج الخلق من قبورهم , وما فى موقف القيامة من الأهوال 
والأفزاع » وتفاصيل الحشر ونشر الصحف , ووضعالموازين 2 وبالصراط 
والحوض , والشفاعة لمن أذن الله له , وبالجنة ونعيمها , و«بالنار وعذابها 
غيرها من الأمور التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم » والصحيح من سئنة 
المصافى صلى الله عليه وسلم . 

وقد دل على وجوب الايمان باليوم الآخر كتاب الله سبحانه وتعالنى 

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه العقل والفطرة السليمة , وقد 
أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره فى كتابه , رأقام عليه الأدلة , ورد شبه 
المنكرين للبعث فى كثير من المواضع » كما فصل أم ور ذلك اليهمم 
وحواد ثه تفصيلا كثيرا » مع أن كل رسول أرسله الله بشر قومه وأنذ رهم بهذا 
اليوم العظيم » «كفر كل من يتكره أو يشك فيه 

وايلايمان باليوم الآخر من الايمان بالغيب الذى لا يد ركه العقل 
ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنص عن طريق الوحي 

وقد مدح الله المؤمنين بالغيب وأثنى عليهم ونوه بذكرهم ‏ وذكر 
تعالى ما لهم من الأجرالعظيم والثواب الجزيل والنعيم المقيم . 


)021( 


فيجب على المسام التسد يق الجازم بجميع ماجا* عن اليوم الآخر 
فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اليوم 
قد دل على وقوعه النقل والعقل والفطرة كما صرحت بة جميع الكتب السماوية 


ونادى به جميع الأنبيا" والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم . 


فمن الآيات الدالة على وجوب اللايمان باليوم الآخر قوله تعالى 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ‏ ... إٍ 1 لآية 
وقوله تعالى : ( يان الذين آمنوا والذين هادوا والنتصارى 
والصابكين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
: خوف عليهم ولا هم يحزئون 0 
وقوله تعالى : ( ذ لكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآتعلر] ) 
وقوله تعالى : ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
0ن 
ومن الأحاد يث الد الة على وجوب اللايمان باليوم الآخر قوله 
صلى الله عليه وسلم :" الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوما لآخر 
10 
وقوله صلى الله عليه وسام :" لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : 
4)1١(‏ سورة البقرة آية .)١78«(‏ 
)؟) سورة البقرة أية (598). 
0 سورة الطلاق آية (؟). 
(») 2 سورةالنساء آية (185). 


(ه) ‏ تقدمتخريجه رص مم]ه ). 


(؟541) 


يشبدأن لا اله الا الله وأنى رسول الله , بعثبى بالحق » ويؤمن بالمت 


)١( .‏ 
ويؤمن بالبعث بعد الميت , ويؤمن بالقدر خيره وشره " . 


فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الايمان باليوم الآخر 
وتبين أهميته 

وقد اهتم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الركن من 
أركان الايمان اهتماما كبيرا وتعرض له فى كثير من مؤلفاته بل انه أفرد بعض 
جوانبه بمؤلقات خاصة , فقد تكلم فى كتابه أهوال القبور عن عذاب القبر 
وتتفيقة وما “ورت فى ذلك من الآيات والأحاديث كما تكلم أيضا فى كقتاب 
التخويف من النار عن النار وعذابها وصفات أهلها , كما أنه أشار فى ثنايا 
كتبه الأخرى عن جوائب كثيرة مما يكون بعد الموت من البعث والنشور وما 
يكون فى يوم القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونار , وما يكون قبل ذلك كله من 
علامات وأشراط مما هود ليل على ذلك اليوم العظيم . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى وجوب الاييان بالغيب 
والتسليم بذلك بد ون تكلف البحث عن الكيفيات التى ترد فى الكتاب والسنة» 
لأن البحث فى ذلك يؤدى إلى الحيرة والشك فقال رحمه الله تعالى مبينا ذلك 
" ومما بد خل النهى عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية الى أمرنا 
باإلايمان بها ولم يبين كيفيتها ٠‏ وبعضها قد لا يكون له شاهد فى هذا 
العالم المحسوس , فالبحث عن كيفية ذلك هومما لا يغفى ؛, وهومما ينهى 


: 1 
عنه , وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقنى .الى التكذيب *. ! ١‏ 





٠١0) تقدميخرجه رص بجيلوه‎ ) )١( 


(؟) جامعالعلوم والحكم (5/؟؟96). 


)١؟(‎ 


كما بين رحمه الله تعالى إن كل مافى الدنيا د ليل على الآخرة 
ومذكر بها فقال , " كل ما فى الد نيا فهو مذكر بالآخرة ود ليل عليها » فنبات 
الأرض واخضرارها فى الربيع بعد محولها ويبسها فى الشتا* وايناع الاشجار 
واخضرارها بعد كونها خشبا بابسا يدل على بعث الموتى من الأرض » وقد 
ذكر الله تعالى ذلك فى كتابه فى مواضع كثيرة قال الله تعالى : ( وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الما" اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج 


ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شى* قد ير وأن الساعة 
1١0)‏ 
آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور" . 


وقال الله تعالى ( ونزلنا من السماء ما* مباركا فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحمينا به بلدة 
00000 ْ 

وقال الله تعالى ( وهوالذى يرسل الرياح بشركابين يدى رحمته . 
حتى اذا أقلت سحابا دقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به منكل 
الثمرات كذ الك نخرج الموتى لعلكم تذكرون د 

| قال أبو رزين للنبى صلن الله عليه وسلم : كيف يحيى الله الموكسن 
وما آية ذ لك فى خلقه ؟ قال , " هل مررت بواد أهلك محلا ثم مررت به 
يبتز خضرا ؟ "قال ؛ نعم, قال ؛ " كذلك يخرج الله الموتى وذلك آيته 


ى 1 
فى خلقه " خرّجه الامام أحمد 1 ( 





(و)ه ‏ سورة الحج آية ره ب/م ). 
(؟)ه سورة قى آية (9 .)١١-‏ 
)») سورة الاعراف آيه (لاه). 


(ع) أخرجهأحمد رون رحاله ثمات ؟لد و ليع بن حرس وكل 


كس ع جا لا حور تر التهز نب أل) (5->) مميول ٠‏ 


)١؟2(‎ 


وقصر مدة الزرع والثمار وعود الأرض بعد ذلك الى يبسها والشجر 
,الى حالها الأول كعود ابن آدم بعد كونه حيا الى العراب الذى خلق منه» 
وفصول السنة تذكر بالآخرة » فشدة حر الصيف يذكر بحر جبنم» 
وهومن سمومها , وشدة برد الشتا* يذكر بزمهرير جبمشن ب لمم 
وهو من زمهريرها املاط الريعنيوأهش ب 


فصول السنة وهو يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها , وينبغى أن يحث المؤمن 


على الاستعداد لطلب الجنة بالأعمال الت 17 


كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى وجوب الاستعداد لما بعد 
الموت بالأعمال الصالحة فقال ؛ " فالواجب على العبد الاستعداد للموت 
قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك , فانه لا يدرى المر' متى 
تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار . 

وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما يحسن ظن المؤمن بربه, 


1 
ووه فلي نه اليف و 10 


وقال رحمه الله تعالى أيضا :" وأعظع الشدائد التى تنزل بالعبد 
فى الدنيا الموت , وما بعده أشد منه ان لم يكن مضير العبد إلى خير » 
فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده فى حال الصحة بالتقوى 
والأعمال الصالحة , قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
واتننار نفس ما قد مت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا 


كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولعك هم الفاسقون ا 





)١(‏ لطاعف المعارف ( ص9؟؟). 
؟) نور الاقتباس ( ص مه). 
(؟)ه سورة الحشرآية (م١1 .)١١‏ 


(6؟»") 


فمن ذكر الله فى حال صحته ورخائه واستعد حينكذ للقا' الله 
عز وجل بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيبا + / 
ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهوعنه راض 

ومن نسى الله فى حال صحته ورخائه , ولم يستعد حينكذ للقائه 
نسيه الله فى هذه الشدائد , بمعنى أنه أعرض عنه فأهمله , فإذا نزل الموت 
بالمؤين الستعد له أحسن الظن بربه » وجاءته البشرى من الله » فأحب 
لقا* الله وأحب الله لقاءه , والفاجر بعكس ذ لك 


وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بمأ قد مه مما هو قاد م عليه 2 ويندم 
المفرط ويقول ٠:‏ ( ياحسرتا علن ما فرطت فى جنب الله 511) 

كما بين ابن رجب ريحنة الله تعالى أقسام الناس باليوم الآخر 
فمنهم المكذب والمنكر الذى لا يرجو لقاءه» ومنهم المصد ق والمقريه وهوثلا* 
على د رجات متفاوتة فقال : " انقسم بنو آدم فى الدنيا إلى قسمين 

أحدهما : من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنيا للشواب 
والعقاب وهؤلاء همالذين قال الله فيبم : ( ان الذين لا يرجون لقاثنا 
ورضوا بالحياة الد نيا واطمأنوا بها , والذين هم عن آياتنا غافلون , أولقفك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون ا 

. وهؤلا"ء همهم التمتعفى الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت كما قال 
تعالى : ( والذين كفروا يتمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى ليما 


(4)1 سورة الزمرآية (5م). 
(؟ك) جامعالعلوم والحكم (؟/؟؟2: 96؟). 
(6) )2 سورة يونسآية لا 2م). 
(») | سورة محمد آية (؟١1).‏ 


)145( 


القسم الثاني : من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب , وهم 

المنتسبون .الى شرائع المرسلين , وهم منقسمون إلى ثلائة أقسام 
ظالم لنفسه » ومقتصد , سابق بالخيرات بإذن الله 

والظالم لنفسه هم الأكثرون منهم , وأكثرهم واقف مع زهرة الد نيا 
وزينتها , فأخذها من غير وجهها , واستعملها فى غير وجهها » وصارت 
الدنيا أكبر همه , بها يرضى ويها يغضب , ولها يوالى وعليها يعادىم 
وهؤلاء هم أهل اللبهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر » وكلهم لم يعرف 
المقصود من الدنيا ,ولا أنها منزلة سفر يتزود منها لما بعدها من دار 
الإقامة»وان كان أحد هم يؤمن بذ لك إيمانا مجملا فهولا يعرفه مفصلا » ولا 
ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالله فى الدنيا , مما هوأنموذج ما ادخر لهم 
فى الآخرة 

والمقتصد منهم آخذ الدنيا من وجوهها المباحة وأدى واجباتها 
وأمسك لنفسه الزائد على الواجب , يتوسعبه فى التمتعبشهوات الدنيا , 
وهؤلا* قد اختلف فى د خولهم قى اسم الزهاد فى الدنيا ... ولا عقاب 
عليهم فى 3 لك إلا أنه ينقص من د رجاتهم فى الآخرة بقدر توسعهم فى الد نيا 

قال ابن عمر ,"لا يصيب عبد من الد نيا شيكا إلا نقص من د رجاته 


١ 
» عند الله , وان كان عايه كريما ٍ) ارين ابن أبن الدئيا بإسناد جيد‎ 


(9) أخرجه موقوفا ابن أبى الدنيا فى ذماادنيا رص )١١١‏ وابن 
أبى شيبة فى المصئف )*98/9١86(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
.)*8.05/1١(‏ 
وأبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب (0517/5) 
وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (6/ ١1+‏ ) رواه ابن أن 
الدنيا ‏ واسناده جيد : وروى عن عائشة مرفوما , والموقوف أصح . 


)"١9؟1(‎ 


وروى مرفوعا من حدديث عاكشة بإسناد فيه نظكويشهد لهذا أن الله حرم 
على عباده أشيا* من فضول شهوات الد نيا وزينتها وبهجتها حيث لم يكونوا 
محتاجين إليها , وادخرها لهم عنده فى الآخرة , وقد وقعت الاشارة الى 
هذا بقوله عز وجل : ( واولا أن يكون الناسأمة واحدة لجعانا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علييها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابا 
وسررا عليها يتكعون , وزخرفا وان كلق ذلك لما متاعالحياة الدنيا والآخرة 
5 ا 10 

وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من لبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة , ومن شرب الخمر فى الد نيا لم يشربه فى 
000 

وقال : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج , ولا تشربوا فى إنا* 
الذهب والفضة , ولا تأكلوا فى صحافهما , فانها لهم فى الدنيا , ولكم 
الع 506) 

وآما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد مسن 


الدنيا , يعملوا بمقتضى ذ لك ع فعلموا أن اللهإنما أسكن عباده فى هذه الدار 


(91)ه سورةالزخرف آية ( مم -ه*). 

رو أخرجهالحاكم (ع»/١4١)‏ وقال : هذا جديث صحيح الاسناد, 
ووافقه الذ هبى . والشطرالأول منه أخرجه البخارى : كتاب اللباس 
باب لبس الحرير للرجال وقد ر مايجوز منه (لا/ ؟ ؟ ) 
والشطر الثاني : أخرجه سلم , كتاب الأشرية )١888/6(‏ . 

(+)2 أخرجه البخارى : كتاب الاطعمة _بابالأكل فى انا* مفض ض 
(5/».١؟)‏ ومسلم ؛: كتاب اللباس والزينة (2/6م*7١).‏ 


لمعه 


ليبلوهم أيهم أحسن عملا كما قال تعالى : ( وهوالذى خلق السموات والأرض 


فق سنخة أنام كان عرضه على النا ليلق أكم أحنبج علق !1 


وقال بعض السلف : أيهم أزهد فى الدنيا وأرغب فى الأخرة , 
وجعل ما فى الدنيا من البهجة والنضرة مدنة , لينظر من يقف منهم معه 
ويركن إليه , ومن ليسكذ لك كما قال تعالى : ( انا جعلنا ما على الأرض زينة 
لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) '' "ثم بين انقنااعه وانفاده فقال : (وانا 
تعاطلي الكو تل ب 17 

فلما فهموا أن هذا هوالمقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود 
منها للآخرة التى هى دار القرار , فاكتفوا من الدنيا بما يكتفى به المسافر 
فى سفره كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : " مالى وللدنيا , .انما 
مثلى ومثل الد نيا كراكب قال فى ظل شجرة ٠‏ ثم راح عنها وتركها 1005 

اهل هده ةالدرية مان عق 

منهم من يقتصر من الد نيا على قد رما يسد الرمق فقط ء 


وهو حال كثير من الزهاد . 


.)7( اسورة هود آية‎  )1١( 
.)8( (؟ك)ه سورةالكهف آية‎ 
(ع) سورة الكبف آية (م).‎ 
٠ ) (؟) تقد م تخريجه رص بلبماده‎ 


(49؟») 


ومنهم من يفسح لنفسه أحيانا فى تناول بعض شهواتها المباحة 
لتقوى النفس بذ لك وتنشط للعمل كما روى عن النبى صلى الله عليه وسسلم 
أنه قال : " حببإلى من د نياكم النساء والطيب , وجعلت قرة عينى قسى 


ا 


ومتى نوى من تناول شهواته المباحة التقوى على طاعة الله كانت 


؟ 
شهواته له طاعة و 1 ( 


ا ل 0 
(9) أخرجه أحمد (ع+/4؟١)‏ والنسائى ؛ كتاب عشرة النسا" 
(«/ ١؟)‏ والحاكم )١1./5(‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى 
قال العراقيى : إسناده جيد : تغريجالزحيا' ك/.م) 
وقال أبن حجر : أسناده حسن ٠‏ التلخيص الحبير (؟ / 
5). 


(؟) جامع العلوم والحكم (؟١51/5‏ ل7”"). 


المبحث القاتئى 


اإلايمان بأشراط الساعة 


يان الله سبدانه وتعالى قد أخفى عن عباده وقت وقوع الساعة فلا 
يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الآيات 
القرآنية والأحاد يث النبوية فمن الآيات قوله تعالى : ( يسألوتك عن الساعة 
آيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لا يجليها توقتها .الا هو ثقلت فى 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفى عنها قل انما علمهبا 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ا 
وقوله تعالى: (يسألك النامرعن الساعة قل إنما علمها عند الله ومأ 
يذارياةة لعل انا ىن ل 31 
فاللة سبحاته كدان زامرتبينا معدا عن الله فلية طلم أن 'يقتمر 
الناس أن علم ااساعة عند الله وحده فلا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله 
وده 
ومن الأحاد يث النبوية الد الة على أنه لا يعلم متى الساعة إلا الله 
وحدده حد يث جابر بن عبد الله رضن الله عنهها قال . سمعت النبى صل الله 
عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر : " تسألوننى عن الساعة ؟ وانمأ 


علمبا عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مافة 
اذ 
(؟) 


.)١م1( سورة الاعراف آيه‎ )١( 

(؟) سورة الأحزابآية (5#). 

(+) أخرجه مسلم : كتاب فشائل الصحابة رضى الله عنهم باب بيان 
معنى قوله صلى الله عليه ودلم على رأس مائة سنة لا يبقنى نفس منفوسة 
(ع/55وطا)ء. 


)5063( 


وحد يث جبريل المشبهور وفيه سأل جبريل عليه السلام النبى صلى الله 
عليه وسلم عن وقت الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ؛ "ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل "(2 ) فجبريل عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعةووكذ لك 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم , ومن زعم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
يعلم متى قيام الساعة فهو جاهل لا علم عند ه؛لأن الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة السابقة ترد عليه وعلى من-قال بقوله»فعلم قيام الساعة مما استأفر 
الله سبحانه وتعالى به فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا الا أن هناك 
آيات وأحاد يث تدل على قرب قيام الساعة ود نوها من ذلك قول الله 
تعالى : ( أقترب للناس حسابهم وهم فى قفلة معرضون ) ' ' وأُوله تعالى : 
( اقتريت الساعة وانشق القمر ع / 7؟) 

وق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " بعثت أنا والساعة كباتين 
وأخار بأصبعيه السبابة والوسطى *( 2 إلى غير ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاد يث النبوية الدالة على قرب قيام الساعة . 

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى وقت وقوعالساعة عن 
عباده فانه سبحانه وتعالى قد جعل لها أمارات وعلامات تدل على قرب 
وقوعها , وقد سس الله سبحانه وتعالى هذه الأمارات والعلاهات بأشراط 
الساعة قال تعالى ؛: " فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جا* 
اماك ٠‏ (5) 





.) 9] تقدم تخريجه رص‎  )1١( 

0 سورة الائبيا* آيه .)١(‏ 

(ع) سورة القمرآية .)١(‏ 

(») أخرجه البخارى كتاب الرقاق باب قول النبى صلى الله عليه وسلم 


بعقت أنا والساعة كباتين )١91/07(‏ ومسلم: كتاب الفتن باب 
قرب الساعة (ع»/(9؟5؟؟). 


(ه) سورة محمد آية (م8١).‏ 


)1٠6؟(‎ 


وأشراط الساعة هى العلامات الدالة على قربها قال أبن حجر 
رحمه الله تعالى . " المراد بالأشراط ؛ العلامات القى يعقبها قيام 


١ 
١ ١ الساعة‎ 


وقد ورد فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم كثمر من أشراط الساعة وعلاماتها وقد قسعها العلماء رحمهم الله 
تعالنى إلى قسمين 
9١‏ علامات صغرى 
؟ ‏ علامات كبرى 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالن جملة من أشراط الساعهة 
وعلاماتها الصغرى والكبرى فى ثنايا مؤلفاته , وسأذكر أمثلة لكل قسم مع ذكر 
كلام ابن رجب رحمه الله تعالى فى ذلك : 
١‏ ل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم : 

أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن بعثته د ليل على قرب قيام 
الساعة كما جاء فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ؛ " بعثت بالسيف بين بدى الساعة حتى يعبد الله وحده 
لا شريك له 7 التمديف.: 

وكما فى حد يث سهل رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " بعتت أنا والساعة كباتين وأشار بأصبعيه السبابة الل 


)١(‏ فتح البارى (7ا/رولا). 
(؟1) تقدم تخريجه رص 9568562 ). 


(+*) تقدم تخريجه رص |مه-” ). 


(9ه») 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى شارحا للحديث الأول :* قوله 
صلى الله عليه وسلم . " بين يدى الساعة " يعفى أمامها , ومراده أنه 
بعث قدام الساعة قريبا منها , ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر , 
والعاقب كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال , " أنا محمد وأا أحمد 
وأنا الماحن الذى يمحو الله بى الكفر , والحاشر الذى يحشر الناسعلنى 
قد مى بالا ف ال ل 1 


.)م 
أن كادت تسبقتى 


وللترمذى " بعثت فى نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه 
٠‏ 0 
لأصبعيه السبابة والوسطى ‏ ليس بينهما أصبعأخرى ". 


والصحيح أنه يذل من ذلك على القرب من الساعة , ومما يدل على 

أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أنه أخبر عن خسروج 

الد جال ا ا 

(1) أخرجه البخارى : كتاب المناقب _باب ماجاء فى أسماء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )١7١/4(‏ وسلم : كتاب الفضائل باب 
فى اسمائه صلى الله عليه وسلم (6؟/8؟8١) ٠.‏ 

(؟) أخرجه أحمد (ه/968). 

(م) أخرجه الترمذى ؛ كتاب الفتن _باب قول النبى صلى الله عليه وسلم 
" بعت أنا والساعة كباتين " (©)95/6١؟).ء‏ 

(ع») حديثالجساسة حديث طويل أخرجه مسلم :كتاب الفتن وأشراط 
الساعة _باب قصة الجساسة (ع/959؟؟)-والجساسة.هن دابة 

كثيرة!الشعرحتى إنه لا يعرف قبلها من د برها من كثرةشعرها كما جاء 

وصفبا فى هذا الحديث , وسميت بالجساسة لأنها تج سالأخبار 
للد جال . النهاية لابن الأثير (١7/1؟).‏ 

(ه) الحكمالجديرة بالاذاعة رصو9١1!؟).‏ 


)1٠86ع(‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا شارحا للحديث الثانى ؛ " وقد فسر 
قوله صلى الله عليه وسلم " بعتت أنا والساعة كباتين " فقرن بين السبابة 
والوسطى بقرب زمانه من الساعة كقرب السبابة من الوسطى وبأن زمن بعثته 
يعقبه الساعة من غير تخلل نبى آخر بينه وبين الساعة كما قال فى الحدبيسث 
الصحيح ؛ " أنا الحاشر يحشر الناسعلن قدمي , وأنا العاقب 
" فالحاشر الذى يحشر الناس لبعشهم يوم القيامة على قدمه يعنى أن بعثهم 
وحشرهم يكون عقب رسالته » فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمعالناس 
لحشرهم , والعاقب الذى جاء عقيب الأنبياء كلهم وليس بعده نبى , فكان . 
ارثالة شان اللاطتيه يتلم من علانات التاي 13 
5٠١‏ ظهور الفتن 

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساءة ظه ور 
الفتن العظيمة التى يلتبس فيها الحق بالباطل حتى انه من شدة الفتن يتزلزل 
الايمان فيصبح الرجل مإمنا ويمسى كافراء ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا كما جا؟ 
ذلك فى أحاد يث كثيرة)منها حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :"" تكونبين يدى الساعة فتن كقطعالليل المظلم, 
يصبح الرجل مؤمنا ويسي كافرا » ويسي مؤمنا ويصبح كافرا , يبيع أقوام 


31 


.)6١ 26.0( فتح البارى لوحة‎ )١( 


(؟) أخرجهالترمذى ؛: كتاب الغتن باب ما جاء ستكون فتن كقطلع 
الليل المظلم (ع/7م») و«الحاكم (ع/8م*؟) وقال : هذا 


)٠66( 


ومنها حد يث أبى هريرة رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال . " بادروا بالأعمال فتنا كقطعالليل المظلم يصبح الرجل 
مؤمنا ويمسى كافرا » أويسى مزمنا ويصبح كافرا » يبيع د ينه بعرض مسن 
ا 

ومنها حديث أبن موسى الأشعرى رضن الله عنه قال : قالرسولالله 
صلى الله عليه وسلم : " أن بين يدى الساعة فتنا كقطعالليل المظلم 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا » ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعصد 
فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى ٠‏ والماشى فيها خير من 
الساعى , را إقسيكم 2 وقطعوا أوتاركم » واضربوا بسيوفكم الحجارة , 
نان 3 عل ل :| داك كن ا 311 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى تشير إلى وقوع الفتن العظيمة 
والقى من شد تها بأن المؤمن يمر بصاحب القبر ويتمنى أنه مكانه كما جا" فى 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" والذى نفسى بيده لا تذهب الد نيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه 
ويقول : ياليتدى كنت بكان صاحب هذا القبر » وليسبه الدّين إلا البلأ؟؟ 


(1) أخرجه مسلم ؛ كتاب الايمان _باب الحث على المبادرة بالأعمال 
قبل تظاهر الفتن ٠)١١١/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (2.4/6) وأبوداود ؛ كتاب الفتن والملاحم باب 
ذكرالفتن (»7/6ه»©) وابن ماجه : كتاب الفتن , باب التثلبت 
فى الفتنة (؟/١٠*١)والحاكم‏ (ع/.غ2»؟) وقال : هذا حديث 
صحيح الاسناد وام يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(+) أخرجه مسلم ؛ كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجهل 
بقبر الرجل (1/6*؟؟). ' 


(5ه») 


وقد حذر نبينا مدمد صاى الله عليه وسلم أمته من الغتسن 
وأمر بالتعوذ منها فقال صلى الله عليه وسلم ؛ " تعوذوا بالله من القكقن 
عور بسنااييا ون !يانه العه ومن الس نا ظور يها 
وما بطلن . ٠‏ : 
وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا عاصم من الفكقنإلا 
إلايمان بالله هز وجل ولزوم جماعة السلمين وهم أهل السنة والجماعة الذين 
يسيرون على نهج الكتاب والسنة وان كانوا قلة ففى صحيح البخارىقى عن 
حذيفة قال , " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنالخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركى ؛ فقلت : يارسول الله إنا كنا فى 
جاهلية وشر , فجا*نا الله بهذا الخير , فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال : نعم, قلت : وهل بعد ذلك الشرمن لخير ؟ قال : نعم , 
وفيه د لحن , قلت : وما د خنه ؟ قال : قوم يبد ون بغير هدى 2 تعرف 
منهم وتنكر , قلت «فبل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال ؛ نعم, دعاة 
على أبواب جهتم , من أجابهم قذفوه فيها , قلت : يارسول الله : صغهم 
لنا ؟ قال ؛ هممن جلد تنا ويتكلمون بألسنتنا قلت : فما تأمرنى إإن 
أدركى ذلك ؟ قال ,: ظرع جناة السلميى وامامهم » قلت ؛: فإن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها , ولوأن تعض 
بأسل هجرة جى: يذركها الموك أب على كلك 8 10 
وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه العلامة من 


تاس 
علامات الساعة وبين أن أول ما ظهر من الغتنلإقتل عمر ثم عثمان رضى الله عنهما 


)1) أخرجه سلم ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بأب عرض مقعد 
. الميت عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه (81 9/1١‏ ١؟)٠‏ 
(؟١)‏ تقدم تخريجه (ص7#/ا7). 


(!1اه0) 


وما تلى ذلك من الفتن فى الدين كظهور الخوارج على علي رضوالله عنسه 
وفتنةا لروا فضوفتنة القول بخلق القرآن وغيرها من الفتن العظيمة الغى كانت 
سببا فى تغرق المسلمين وظهور الشر العظيم فقال رحمه الله تعالى : 
" قوله صلى الله عليه وسلم : " واذا أردت بقوم فتنة فاقبضهي إليك فير 
7 التهن بهذا الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته 
فإن قد ر الله عز وجل على عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعها , وهذا من 
أهم الأدعية , فإن المؤمن إذا عاش سليما من الفتن ثم قبضه الله تعالى 
إليه قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان فى ذلك نجاة له من الشركله , 
قد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن ما 
بترن وا راكنا رال حتيية لخر : * وجتبنا الفواحش ما ظبر 
منها وما بطن " ْ ١‏ وكان يخص بعض الفتن العيمة بالذكر , وكان يتعوذ 
بالله فى صلاته من أربع ويأمر بالتعوذ منها " أعوذ بالله من عذاب جهئم» 
ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات 2 ومن فتئة المسيح لد 5 
ففتنة المحيا تد خل فيها فتن الد ين والد نيا كلها كالكفر والبدع والفسوق 
والعصيان ؛ وفتنة الممات يد خل فيها سه* الخاتمة ,2 وفتنة الملكيى فين 
القبر ‏ فان الناسيفتنون فى قبورهم مثل أو قريبا من فتنة الددجالء شم 
خص فتنة الد جال بالذكر لعظيم موقعها , فإنه لم يكن فى الدنيا فتنة 


.) ١>. هذا قطعة من حديث سبق تخريجه رص‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبوداود ؛ كتابالصلاة _بابالتشهد (١45/1ه)والحاكم‏ 
(1/ه8١)‏ وقال ؛ هذا حديث صحيح . 

(») أخرجهالبخارى ؛ كتاب الجنائز_باب التعوذ من عذابالقبر 
(ع/؟9١)‏ ومسالم : كتاب المساجد -_باب ما يستعاذ منه فلن 
الصلاة (ع»/ر؟١؟).‏ : 


(لمه») 


قبل يوم القيامة أعظم منها ٠‏ كلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن . 


وفى حد يث معاوية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أنه 


١ 


وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن الفتن كقطع الليل المظلم , 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا , ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه 
بعرض من الدنيا . 

وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد مقتل عمر رضى الله عنه , ونشأ 
من تلك الفتن مقتل عثمان رضى الله عنه , وما ترتب عليه من إراقة الدما* , 
وتغرق القلوب وظلهور الفتن فى الدين كبد ع الخوارج المارقين ,» واظهارهم 
ما أظهروا , ثم :هور بد ع أهل القدر والرفض ونحوهم , وهذه هن الفتنة 


التى تموج كموج البحر المذكورة فى حديث ل الله عنه 


(1)' أخرجهأحمد (946/6) وابن ماجه : كتاب الفتن _باب شدة 
الزمان (5رو؟؟١١).‏ 
وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ( 6 / 85 ) إسناده صحيح 
ورجاله ثقات . 

(؟)6 يقصد ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الحديثالذى أخرجه 
البخارى : كتاب مواقيت الصلاة _باب الصلاة كفارة )١*7/١(‏ »2 
وسلم : كتاب الفتن ‏ باب فى الفتئة القى تموج كموج البحطر 
(»/87١1؟؟)‏ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال : كنا 
عند عمر , فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الغتنة ؟ فقلت : أنا أحفظه كما قال , قال : هات إنك 
لجرىث وكيف قال ؟ قلت ؛: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ؛ " فتنة الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده وجارها يكفرها 
الصيام والصلاة والصد قة , والأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء, 


)»695( 


المشهور حين سأله عنها عمر رضى الله عنه » وكان حذيفة رضى الله عنه 
من أكثر الناس سؤالا للنبى صلى الله عليه وسلم عن الفتن خوفا من الوقوع 
فيها , ولما حضره الموت قال : " حبيب جاء على فاقة , لا أفلح من ندم , 
الحمد لله الذى سبقت بي الفتنة قاد تها وِعَلُوجها "('' وكان موته قبل فل 
عثمان رضى الله عنه بنحو أربعين يوما » وقيل : بل مات بعد قتل عكمان 
وكان فى تلك الأيام رجل من الصحابة نائما فأتاه آت فى منامه 2 فقال له 

قم فأسال الله أن يعيذك من الفتنة التى أعاذ منها صالح عباده ؛ فقام 


فتوضأ وصلى , ثم اشتكى ومات بعد قليل . 


--- فقال عمر : ليس هذا أريد , انما أريد التى تموج كموج البحر 

١:‏ قال : قلت : مالك ولها يا أميرالمؤمنين ؟ إن بينك وهينها 
بابا مغلقا , قال : فيكسرالباب أويفتح ؟ قال : قلت ؛ لا 
بل يكسر , قال . ذاك أحرى أن لا يغلق أبدا , قال : فقلنا 
لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب ؟ قال ؛ نعمكما يعلم 
أن د ون غد الليلة , انى حدثته حديثا ليس بالأغاليط .قال : 
فهبنا أن نسأل حذيفة ؛ من الباب ؟ فقلنا لسروق: سله 
فسأله فقال . عمر " 


)9١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية (١9/؟8١)‏ وذكره الحافظ الذهبى 
فى ترجمة حذيفة فى سير أعلام النبلاء (38/56؟) وذكره أيضا 
صاحب كنز العمال )*4+/1١+(‏ عزاه لابن عساكر . 


و 5 : 
والعلوج : جمع علج » وهوالرجل من كفار العجم وغيرهم . 


النهاية لابن الأثير (ع/25؟ا). 


)120( 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل : " إذا مت 
)١١.‏ 


أنا وأبو بكر وعمر وعثمان , فإن استعطت أن تموت فمت وهذه اشارة 
إلى هذه الفتن التى وقعت بمقتل عثمان رضى الله عنه ... إلى أن قال 


رحمه الله " ثمران المؤمن لابد أن يفتن بشى* من الفتن المؤلمة الشاقة 


أخرجه ابن حبان فى المجروحين (١/ه86)‏ وابن عدى فى الكامل 
(م/ره+ )١١‏ والعقيلى فى الضعفا" الكبير )١507/5(‏ كلهم قفن 
ترجعة سلم بن ميمون الخواص قال ابن حبان فيه ؛ غلب عليه الصلاح 
حتى غفل عن حفظ الحد يث واتقانه فربما ذكر الشى* بعد الشى* 
ويقلبه توهما لا تعمدا فبطل الاحتجاج بما يروى إذا لم يوافق 
الكقات . 

وقال ابن عدى ؛ ولسلم غير ما ذكرت أحاد يث مقلوبة الاسناد والمتن 
وهو فى عد اد المتصوفة الكبار 3 وليس الحد يث من عمله : ولعله 
كان يقصد أن يُصيب , فيخطى* فى الاسناد والمتن لأنه لمويكن 
عملهة 

وقال العقيلى : حدث بمناكير لا يتابع عليها . 

وقال أبو حاتم فى الجرح والتعديل ()/86؟) : أدركته ولم 
أكتب عنه » روى عن أبى خالد الأحمر حديثا منكرا شبه الموضوع . 
قلت .ولعله هذا الحديث لأنه من روايته عن أبى خالد الأحمرهء 
ولمزيد من الايضاح انظر ترجمة سلم بن ميمون الخواص فى 
ميزان الاعتدال )١49/8(‏ ولسان الملليزان 


(":/6كا)ء 


)"»37303( 


عليه ليمتحن ,ايمانه كما قال الله تعالى ؛ ( الم أحسب النا سأن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يغتئون 0 

ولكن الله يلطف بعباده المؤمنين فى هذه الفتنة » ويصبرهم عليها ‏ 
ويثيبهم فيها ,ولا يلقيهم فى فتنة مضلة مبهاكة , تذهب بد ينهم , بل تمر 
عليهم وهم منها فى عافية ... والفتن الصشار التى يبتلى بها المر" قن 
أهله وماله وولده وجاره تكفرها الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة م 


31 
كذا جا* فى حديث حذينة ( لنت ... بأما الفتن 


المشلة التى يخشى منها فساد الدين فهى التى يستعاذ منها ويسأل المت 
قبلها , فمن مات قبل وقوعه فى شى * من هذه الفتن فقد حفظه الله 


ا ل 1 


م . انشقاق القمر ؛ 

جاء فى أحاد يث صحيحة أن القمر قد انشق فى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم منها حديث أنس رضى الله عنه " أن أهل مكة سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فآراهم انشقاق القمر ». (؟) ْ 


ومنها حد يثعيد الله بن سعود رشى الله عنه قال : انشق القمر 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة , وكات 
فلقة فوق الجبل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ." اللهم أشبيأً* ) 


)١(‏ سورةالعنكبوت آية 1١(‏ ؟). 

(؟) سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه رص ممه ). 

(ع) اختيارالأولن رص .)١١5-9١١6©‏ 

(».ه)أخرجهما سلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب انشقاق 
القمر (57/6ه١؟).‏ 


)1020( 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن انشقاق القمر من علامات 
الساعة حيث قال ؛ " وقد جعل الله انشقاق الود اا ب الساعة 
كما قال تعالى : ( اقتريت الساعة وانشق القمر ) ' أ وكان أنشقاته بيكة 
5020 0 
- ظهور نار بالحجاز 

وردت أحاد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم تذكر أن نارا عظيمة 
تخرج لآق المطار شاه اناق الابل درن "فى وها + 

قال النووى رحمه الله تعالى ؛ " خرجت فى زماننا نار بالمد ينة سئة 
أربع وخمسين وستمائة وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المد ينة الشرقسى ورا* 
الحرة , تواتر العلم بها عند جميعالشام وسائر البلدان , وأخبرنى من 
حضرها من أهل المدينة " 0 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذه الثار والى بعض 
ما ورد فييها من الأحاديث فقال : " وقد ثبت فى الصحيحين عن الن4سنى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تقوم الساعة حتى تخرج نار منأرض الحجاز 


0 .(ه) 
تضى * أعناق الابل ببصرى " » وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المد ينة 


.)١( سورة القمر آيه‎ )١( 

(؟) الحكمالجديرة بالاذاعة رص56١).‏ 

(؟) بصرى : بضم الباء* آخرها ألف مقصورة ٠‏ مد ينة معروفة بالشام ويقال 
لها : حوران هينها هين د مشق ثلاث مراحل » فتحبها السلمون 
سنة ١+‏ ها . معجعالبلدان (١/441)#وشرح‏ سلم للنووى 
رعرل/.ع )»وفتح البارى ٠ )2١ /١(‏ 1 

(ع») شبح سام للنووى (8١/2؟).‏ 

(ه) أخرجه البخارى : كتاب الفتن _باب خروج النار (4/ ٠٠١‏ )»وسلم 
كتاب الفتن _باب لاتقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز 
(؟/؟؟؟). 


)82( 


ع . 10 
ورؤيت أءناق الابل من ضما ببصرى فى سنة أربع وخمسين وستمائة " . ١‏ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ... وأخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضي* لها 
أعناق الابل ببصرى ٠‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وبلم قال : 
* لا تقوم الساءة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضي' أعناق الايل ببصروك ) 

وهذه النار خرجت من وادى بقرب مدينة النبى صلى الله عليه وسلم 
سنة أربع وخسين وستماثة » واشتهر أمرها , وشوهد من ضرئها بالليل 
أعناق الابل ببصرى اناف +50 
مه ولادة الأمة لربتها وتطاول الحفاة العراة فى البنيان : 

جا* فى حديث جبريل ه أن جبريل عليه السلام سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام : " ما الس ؤول 
عنها بأعلم من السائل , قال : فأخبرنى عن أماراتها , قال : أن تلد 
الأمة ربتها , وأن ترى الحفاة العراة رعا' الشاأة يتطاولون فى البنيان 1 

وى رواية عند الامام أحمد من ابن عباس رضى الله عنهما أن جبريل 
عليه السلام قال للنبى صلى الله عليه وسلم " فحدثنى متى الساعة ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فى خمس مسن الغيب لا يعلمهن 
بالاهو... ولكن ,أن شثت حد ثتك بمعالم لها دون ذلك قال 


.)١٠١ لطائف المعارف رص‎ )١( 
.) 6> (؟) تقدم تخريجه (ص‎ 
٠ (؟) فضاتئل الشام ورقة (لم6رب).‎ 
.) 9 |إ١ حديث جبريل تقدم تخريجه ( ص‎ )»( 


)"85.( 


أجل يارسول الله فحد ثنى؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيت 
الأمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان ورأيت 
الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذ لك من معالم الساعة وأشراطهيا 
قال : يارسول الله ومن أصحاب الشا* والحفاة الجياع العالة ؟ قال 
اعدف )١١ ٠.‏ 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هاتين العلامتين فى 
شرحه لحديث جبريل فقال ؛ " وقد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم للساعة 
علاستين : 
الأول : " أن تلد الأمة ربتها " والعراد بربتها سيدتبا 
ومالكتها وفى قايك 7ن هريرة رضى الله عنه " ربها" وهذهاشارة 
الى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السرارى وتكثر أولاد هن ؛ فتكون 
الأمة رقيقة لسيد ها , وأولاده منها بمنزلته , فإن ولد السيد بمنزلة السيد 


فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها . 


)01 سئد أحمد (»/+58) حديث رقم (+99؟) وقال أحمد شاكر : 
أسناده صحيح ٠‏ 5 


. (؟) حديثأسسن هريرة هوأحدى روايات الحديث المعروف بحد يثك 


جبريل وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إذا رأيتالأمة 
تلد ربها فذاك من أشراطها , واذا رأيت الحفاة العراة الصم 
البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها , واذا رأيت رماء البهيم 
يتطاولون فى البنيان فذاك من أشراطها ... " الحديث . 
أخرجه سلم : كتاب الايمان ‏ باب بيان الاسلام والايمان 
والاحسان .))١/١(...‏ 


)516( 


والعلامة الثانية . " أن ترى الحفاة العراةالعالة " والمراد 
بالعالة الفقراء كقوله تعالى ؛ ( ووجدك عاقلا فأقعى )١/  )‏ 

وقوله : ” رعا* الشاء يتطاولون فى البنيان " هكذا فى حديث عمر 
رضن الله عنه , والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم , وتكثر أموالهم 
حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته واتقانه .٠‏ 

وف ميدايك” "أبن هريرة رضن آللة امن دكريلات علانات 

منها : أن تكون الحفاة العراة ركسا" الناس , 

ومتهائأن يتطاول رعاة البهم فى البنيان .:. فإنه إذا صار الحفاة 
العراة رما" الشا" وهم أهل الجبل والجفا' رسا" الناس وأصحاب القرية 
والاموال حتى يتطاولوا فى البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا 
فإنه إذا كان ر“وس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان 
ملكة عاما أو خاصا فى بعض الاشياء فإنه لا يكاد يعطى الناس حقوقهم بل 

تأثر عليهم بما استولى عليه من المال ... واذ! كان مع هذا جاهلا 

جافيا فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة فى اصلاح دين الناسء ولا 
تعليمهم بل همته فى حيازة المال واكثاره , ولا يبالى بما أفسد من دين 
الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم ... واذا كان ملوك الناس 
ور"وسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فصدق الكاذب 2 وكذب 
الصادق , وائتمن الخائن , وخون الأمين , وتكلم الجاهل , وسكت 
العالم أو عدم بالكلية كما صح عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


.)7( سورة الضحى آية‎ )1١( 
٠.) 556010 تقدم تخريجه (ص‎ )١؟(‎ 


)5125( 


* إن بن أمراط الشاع أن يرف العام رفت جيل +17 

وأخبر " أنه يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا! لم يبق عالم اتخذ 
الناس رسا" جهالا فسثلوا فأفتوا بير علم فضلوا وأشلوا 97 ) 

وفى صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعا " أن من أشسراط 
الساعة أن توضع الاخيار وترفع الأشرار ان 

وفى قوله : " يتطاولون فى البئيان " د ليل على ذم التبا هن 
والتفاخر خصوصا بالتطاول فى البنيان ولم يكن اطالة البنا" معروفا فنى زمن 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم بل كان بنيانهم بقدر 
الحاجلة 

وعن أسن هريرة رضى الله عنه قال : قالرسول الله صلىاللنه 
عليه وسلم : " لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فى البنيان * خرجه 
ها 


(1) أخرجه البخارى : كتابالعلم _باب رفعالعلم وظهور الجببل 
(١8/1؟)‏ وسلم : كتاب العلم _باب رفع العلم وقبضه ولهور 
الجبل والفتن فى آخر الزمان (5/6ه١؟).‏ 

(؟) تقدم تخريجه ( ص ©6”؟؟)٠‏ 

(+) مستدرك الحاكم (ع/عهه) وفيه " أن ترفعالأشرار وتوضعالاخيار” 
وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبى ٠.‏ 

(ع») صحيح البخارى : كتاب الفتن (م4/١١١).‏ 

(ه) جامعالعلوم والحكم (١/؟9‏ -569). 


(/50ه") 


ل خراب البيت ور فع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح المؤشسين 
كل يت 
أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ " يبايع 
لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله , فإذا استحلوه 
فلا يسأل عن شلكة العرب ثم تأ الحبشة فيخريونه خرابا لا يعمر بعده 
أبد!ا وهم الذين يستخرجون كنزه رت 

ومن هبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقر + * يخرب الكعبة ذ و الدّيَيْتين ( ' من الحبشة » ويسلبها حليتها 


(؟), 60 
ويجرد ها من كسوتها ولكأنى انظر اليه أصليع © أفيدعيضرب عليبا 


روى الامام أحمد بسند 4 عن سعيد بن سمعان 


(9) سعيد بن سمعان الأتصارى الزرقى . قال العجلن : مدئن تايعن 
ثقة , وقال النسائى : ثقة , وذكره ابن حبان فى الكقات . 
تاريخ الثقات (ص ١م )١‏ والثقات لابن حبان (78/64؟) وتهذيب 
التبذيب (؟6/ره؟). 

)(؟) أخرجه الحاكمع/ 7ه > ) وقال ؛ هذا حديث صحيح الاسناد . 
وقال البيخس فى المجمع (8/ 584 ) رواه أحمد ورجاله ثقات 

(+«) ذوالسويقتين قال ابن الأثير : السويقة تصغير ساق وهى مؤنكة 
فلذلك ظهرت التا* فى تصغيرها ,وانما صغر الساق لأن الغالب 
على سوق الحبشة الدقة والحموشة . 
النهاية لابن الأثير (ع/*17؟6). 

(ع) أصيلع : هوتصغير الأصلع ‏ وهوالذى اتحسر الشعرعن رأسه. 
النهاية لابن الأثير (؟/7)؟). 

ره) أفيدع : تصغير أفدع والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عنظلم 
الساق»كذ لك يكون فى اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنببا. 
النباية لأبن الأثير (0/١؟6).‏ 


)"»548( 


)10 .(؟)(*) 
بمسحاته ومعولة 


وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " يد رس الاسلام كما يد رس وشي الثوب حتى لا يد رى 
ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة , وليسرى على كتاب الله فى ليلة , 
فلا يبقى فى الأرض منه آية , وتبقى طوائف الناس الشيخ الكبير والعج وز 
ويقولون . أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة " لا إلة الا الله و 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : " قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخرج الد جال فذكر الحديث وفيه : " فيبعث الله 
عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيبلكه , ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداءة » ثم يرسل الله ويحا باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الارض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبغفته 
دن وان اج كرد علد لك عند جرال للد لاح طلا عن م 81 


)١(‏ المحاحة هن المجرفة من الحديد . النهايةلابن الاثيطلبر 
(ع/28'_)؟). 


(؟) المعول . الفأ سالعظيم التى ينقربها الصخر . النبايسه 
لابن الاثير(9654/6). 

(؟) أخرجهأحمد (8/ ١5.‏ ) وقال ابن كثير فى النباية فى الققن 
والملاحم ٠١6 /١(‏ ) وهذا إسناد جيد قوى . 

(ع») أخرجه ابن ماجه : كتاب الفتن _باب ذهاب القرآن والعلم (؟ / 
ه 4 )١‏ وقال البوصيرى فى مصباح ‏ 'الزجاجة )١55/6(‏ إسناده 
صحيح », رجاله ثقات . وأخرجه الحاكم (6/+7؟6) وقال : 
صحيح على شرط سام ووافقه الذهبى . 


ره) أخرجه سلم ؛: كتاب الفتن (95/6ه8؟؟). 


)"5395( 


وعن أبى سعيد الخد رىقالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج 011 
وعنه رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :"لاتقوم 
التاق مق الاين ون 1ك 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ." ولا مناقاة بين الروايتين لأنْ 
الكعبة يحجبها الناس ويعتمرون بها بعد خروج يأجوج وبأجوج وهلاكيم 
وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم فى زمان المسيح عليه السلام » ثم يبعث الله 
ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن » ويتوفى نبى الله عيسى عليه السلام 
ويصلى عليه السلمون ... ثم يكون خراب الكعبة على يدى ذى السُوَيْقتِين 
ا 
وقد يقال ان الاحاديث التى فيها استحلال البيت وهدم الكوبة 
وخرابها تخالف قوله تعالى : ( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم 0 
وقد حبس الله سبحانه وتعالى عن مكة الفيل»ولم يمكن أصحابه 
من تخريب الكعبة وهى لم تكن آنذاك قبلة , فكيف يسلط عليها الحبشئة 
بعد أن صارت قبلة السلمين ؟ 


. )١59/؟( أخرجه البخارى : كتاب الحج‎ )1١) 

(؟) آخرجه الحاكم ()»/+ه)) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛وقال الألبانى : حديث صحيح . 
صحيح الجامع (؟/ا!؟؟١١).‏ 

ر(ع) النباية فى الفتن والملاحم (١/(“١٠؟‏ 2 ©6١؟).‏ 

(») سورة العنكبيت آية (“87<). 


© 


) 6 


فالجواب على ذلك أن يقال : إن الله سبحائه وتعالى جعل 
الكعبة البيت الحرام آمنا إلى قرب قيام الساعة»وخراب الد نيا حينما لا ببقى 


فى الأرض من يقول الله كما جا* فى حديث أئس أن سول الله صلى الله 


١ 4‏ 
عليه وسلم قال , " لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : اك أن )١2‏ 


وليس فى الآية ما يدل على استمرار الأأْن المذكور فيها عوقد حد ثالقتال . 
)؟) 


فى مكة مرات عد يدة وأعظم قتال وقع ما حصل من القرامطة ©فى القرن 


الحجر الأسود ونقلوه إلى بلاد ههوفعلوا الأفاعيل المخزية فى الحيم , 
وقد أعيد الحجر بعد ذلك , كل هذا لا يعارضالآية لأن ذلك إنما وقبع 


بأيدى المنتسبين إلى الاسلام » فهو موافق لقوله صلى الله عليه يلم 





(1) أخرجه سلم ؛ كتاب إلايمان _باب ذ هاب الايمان آخر الزنسان 
(1/لعطا). 

(؟) القرامطة : هم طائفة من الباطنية أتباع حمدان القرمطى»رجل من 
أهل الكوفة دعا الناس الى المذ هب الباطنى فضل بسببه خلق كثير 
وكان أول ظهورهم فى عام ١م؟‏ ه فى خلافة المعتضد , ولهم 
أعمال شنيعة مخزية » وأعظعها ما وقع منهم سنة « 9ع ه حيث 
هاجموا الحجاج وقتلوا السلمين فى الحرم واستباحوا دما *+قم 
وأموالهم وهد موا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة والحجر الأسود ونقلوه 
إلى بلاد هم ومكث عند هم اثنتان وعشرون سنة حتى أعيد سنة وممه 
على يد أبى إسحاق ابراهيم بن محمد المزكن النيسابورى رحمهة 
الله تعالى . 
اعتقاد ات فرق السلمين والمشركين ( ص 74 ) ومقالات الاسلاميين 


رر/١٠١١)»والبداية‏ والنباية (1١1/١٠6؟)ء‏ 


(1ل8") 


* لن يستحل هذا البيت الا لل فوقع ما أخبر به النبى صلى الله 
عليه وسلم , وهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام م 
وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى ,الى العلامات الواردة فى 
الأحاديثالسابقة فقال : " وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا 
البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج , ولا يزال كذ لك حتى تخربه 
الحبشة ويلقون حجارته:فى البحر , وذلك بعد أن يبعث الله ريحا طيبسسة 
تقبض أرواح المؤمنين كلهم فلا يبقى على الأرض مؤمن» ويسرى بالقرآن من 
الصد ور والعصاحف فلا يبقى فى الأرض قرآن ولا ,ايعان ولا شى" من الخير 
فبعد ذلك تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الناس سنن 


ثانيا : العلامات الكبرى : 


١‏ طلوعالشمس من مغربها: 

طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتاب 
والسسنة 

وطلوع الشمس من مغربها من الآيات العظام التى تحدث على خلاف 
ما نعبده الآن من طلوعها من المشرق ٠‏ وذلك بقدرة القديرالذى يقول 
للشى * كن فيكون , فالذى أطلعها من المشرق قاد ر على تغيير سارها 
والخراجها من المغرب فهو خالقها ومد بر أمرها سبحانه وتعالى. 
)١(‏ جز* من حديث تقدم تخريجه (ص 106 ) ٠‏ 


(؟) انظر : شرح مسلم للنووى (م8١/ه*)‏ وفتح البارى 6»51١/58(‏ » 
"1١‏ ؟) و (؟/١6"“").‏ 


(+) لطائف المعارف ‏ ص67). 


)176( 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعض نصوص الكتاب والسنة 
الواردة فى طلوع الشمس من مغربها فى معرض ذذكره لاحاد يث أشراط الساعة 
فقال ؛ " وبعض هذه الأمور العامة لا ينفعبعدها عمل كما قال تعالى 
( يوم يأتى بعضآيات ريك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
نيك اف اننابقا عوت 17 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلن الله عليه وآله وسلم 
قال ؛ " لا تقوم الساعة حتى تطلعالشمس من مغريها , فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون " فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
بل نيك اببانبا 110 

وفن صحيح مسلم من النبى سلى الله عليه وآله وسلم قال , " ثلاث 
إإذا خرجن لم ينفع نفسا ايمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها 
عجرا ب الكو لعش عن كرو رالا ل 

وفيه أيضا عن النبى صلى الله عليه مسلم قال : " من تاب قبل 
أن تطلع الشمس من مغربها , تاب الله عليه 8 7؟) 


(1) سورة الأنعامآية (مه١1).‏ 

(؟1) صحيح البخارى : كتابالرقاق )١91/17(‏ وصحيح مسلم : كتاب 
الايمان _باب الزمن الذى لا يقبل فيه االايمان .)١*87/١(‏ 
(») صحيح مسلم : كتاب الايمان _باب الزمن الذى لايقبل فيه اإلايمان 

ل/ؤ9لا). 
(») صحيح سلم ؛ كتاب الذكر والدعا* والتهة والذكر 


.)٠0١76/؟(‎ 


اعم 


)07( 


وعن أبى. موسى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : "يان الله 
يبسط. يد ه بالليل ليتوب مسى * النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسى" 
الليل حتى تدالع الشمس من 000 

وخرج الامام أحمد والنسائى والترمذى وابن ماجه من حد يث صفوان 
ابن عسال عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ؛ " يان الله فتح بابا قبل 
البكرت عرق توعان تان لله ال 1011 

وفى المسند عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عير ومعاوية 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع 
الشمس من المغرب , فاذا طلعت طبععلى كل قلب بما فيه وكفى الناس 
ا 1 





(9) أخرجه مسلم : كتاب التوبة باب قبول التوبة من الد نوب وان تكررت 
الذدوب والتوية (6/“١1١؟).‏ 

(؟) أخرجة أحيد ()»/١؟؟)‏ والترمذى ؛ كتاب الدعوات باب فضل 
التوية والاستغغار وما ذكر من رحمة الله لعباده (ه/67ه) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه ؛ كتاب الفتن باب طلوع 
الشمس من مغريها (؟/م#ه؟١)‏ والطبرائشن فى الكبير (277/8) 
وقال الألبانى : حديث حسن . صحيح الجامع (١/7؟؟).‏ 


رم) أخرجه أحمد (س/ ع8 )١‏ حديثرقم )١5171(‏ وقال أحمد. شاكر: 
إسناده صحيح . وقال ابن كثير فى النهاية فى الفتن والملاحم 
(1/ ١؟؟)‏ وهذا اسناد جيد قوى . وأخرجه البزار كما فى كشرف 
الاستار (؟/ ع .2) والطبرائى فى المعجمالأوسط (15/1) »2 
والكبير (081/15) وقال البيخس فى المجمع (ه/5.0؟) زناه 
أحمد والطبرانى فى الأصسط والصغير .. والبزار .. ورجال 
أحمد ثقات» ولم آجرء ى المجي الصعي رللطبراى المطيوع * 


)١ا/ع(‎ 


فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر 
عليها » ويحال بينها وبينه » اما بمرض أو موت أو بأن يد ركه بعض هذه 
الآيات التى لا يقبل معها عمل 0 

فقد د لت الأحاد يث السابقة القى ساقبها ابن رجب رحمه الله 
تعالى على أن طلوع الشمس من مغربها هن علامات الساعة الكبرى وأن المراد 
ببعضآيات الله فى الآية هو طلوع الشعس من مغربها كنا دل على ذلك 
حديث الصحيحين , ففى ذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آأمنت 
قبل لأن باب التوية مغلق فلا يقبل توبة أحد » فمن أحدث توبة بعد هذا 
الوقت فتوبته مرد ودة عليه . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق بع ضالأحاديك 
السابقة : فبذهالأأحاديثالمتواترة معالآية الكريمة د ليل على أن من 
أحد ثإيمانا أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه .واينما كذلك 
والله أعلم لأن ذ لك من أكبر أشراط. الساعة وعلاماتها الدالة على 
اقترابها ود نوها , فعومل ذلك معاملة يوم القياة ‏ (5) 


(ذ) جامع العلمم والحكم (مره١؟‏ 57١؟).‏ 


)؟) النباية فى الفتن والملاحم (١/١؟؟).‏ 


55 


)"0176( 


+ فتنة السيح الدجال : 

فتئة المسيح الد جال إحدى أشراط الساعة الكبرى , وفتنته من 
أعنام الفتن والمحن التى تمر على الناس . ' 

وسمى مسيحا لأن ادع فينيه مسوحة أولأنه يسح الأرض فى 
)1) 


أربعين يوما 0 


وهو مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كأنزال المطر 
واحيا* الأرضهو بما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات ٠‏ 

أما سيح البدى فبوعيس عليه السلام حيث يبرى* الأكمة والأبرص 
ويحبى الموتى باذن الله . 

فالله سبحانه وتعالى خلق سيحين أحدهما ضد الآخر ٠‏ 

وس الد جال د جالا لأنه يغطى الحق بالباطل أولأنه يغطى علن 
الناس كفره بكذ به وتلبيسه وتمويهة يهم ' ".) ولقظة الد جال أصبحت طمسا 
على السيح الأعور الكذاب , فإذ! قيل الد جال فلا يتباد ر الى الذ هن غيره.* 

وقد تواترت الأحاد يث السحيحة عن الثبى صلن الله عليه وسلم فى 
ذكر خروج الد جال فى آخر الزمان » والتحذير منه حيث أنه صلى الله 
حليه وسلم وسته لأمته وصفا لا يخفى على ذى بصركما حذر منه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قبلهأممهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة ٠‏ 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسولاللدصلى اللدعليهوسلم 
امع سيك 
)01 انظر : النهاية لابن الاير (084/64) ولسان العرب 

(؟/؟وه). 1 ْ 


(؟) انظر : فتح البارى ٠*)191/١1(‏ 


)18175( 


" ما بعث نبى إلا وقد أنذ ر أمته الأعون الكذاب ألا انه أعور » وان ريككم 
ليس بأعور » ومكتوب بين عينيه 0000-7 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثنى على الله بما هوأهله , ثم ذكر الد جال 
فقال : " إشى لأنذ ركموه » وما من نبى إلا وقد أنذره قومه ولكتى سأقول 


راق :0ن ميقل من الفردزة سن الك 0 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الاه صل الله عليه وسلم : " ألا 
أخبركم عن الد جال حد يثا ما حد ثه نبى قومه 5 إنه أعور » ونه يجطلى"* 
معه مثل الجنة والنار , فالتى يقول إنها الجنة هى النار وانى أنذ رتكم به 
ا 

وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الد جال ذات فداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه فى طائفة 
النخل فلما ثرممنا إليه عرف ذلك فينا فقال ؛ " ما شأنكم ؟ قلنا : يارسول الله 


ذكرت الد جال غداة » فخفضت فيه ورفعت حقى ظأنناه فى طائفة النغقل» 





رو) أخرجه البخارى ؛ كتاب الغتن ‏ باب ذكرالد جال(2/*١١1)»‏ 
وسلم ؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكرالد ال 
(4/:9؟؟؟). 





(؟) أدرجه البخارى ؛ كتاب الفتن -_باب ذكر الدجال 
(4/؟١٠)٠‏ 
رم) أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط.الساعة ‏ باب ذكلر 


الدجال (؟/6.0؟؟). 


اا ؟*) 


فقال ؛ ” غير الد جال أَحْوفِى عليكم إن يخرج رأنا فيكم فأنا حجيجه د ونكم» 
وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتى على كل سام إنه شاب 
31 أعينه كافظة كان أشببه بعيد العزى بن قطن جل أده بكم 
فليقرأ عليه فواتح سورة الكبف , إنه خارج خلة بين الشام والعراق ( 0 
فعاث يمينا وعاث شمالا ياعباد الله فائبتوا " قلنا : يارسول الله وما لبفه 
فى الأرض ؟ قال : " أربعون يوما , يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة / 
وسار أيامه كأياءكم " قلنا : يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا 
فيه صلاة يوم ؟ قال , " لا ,اقدروا له قدره " قلنا : يارسول الله 
وما إسراعه فى الأرض ؟ قال : " كالغيث استدبرته الريح فيأتى على القوم 
فيد عوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السعاء فتمطر , والأرض فتنببت , 
فتروح عليهم سارحتهم اين م كانت ذا 5 'وأستقة ضروهماأا 





(و) قطط ؛ أى شديد جعودةالشعر. النهاية لابن الأثير(»/81) 

(؟) خلة بين الشام , والعراق : أى فى طريق بينهما ,وقيل للطريق 
والسبيل خلة لأنه خل ما بين البلدين : أى أخذ مخيط ما بينهما 
ورواه بعضهم بالحا" المهملة من الحلول : أى سمت ذلك وقبالته . 
النهاية لابن الأثير (+/7ء ؟/ا). 

0») * فتروح عليهم سارحتهم" ترح ترجع آخر النهار ؛ والسارعحة 
هى الماشية التى تسرح أى تذ هب أول النبار إلى المرص . 
النباية لابن الأثير (؟887/1). 

(ع») ذرا : الذرى جمعذروة بضم الذال وكسرها , وذروة الشى* 
أعلاه , والذرى الأعالى والأستمة ٠.‏ لسانالعلرب 


.)؟28ع/1١ع(‎ 


(8ىا؟) 


8 
وأمده خاصرء قم يأص القدة فيد عوهم قيرد ون علي -_ ع 


)1 
قوله , فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليش يأ يديم كن # :فسن 


أموالهم ؛ ويمر بالخربة فيقرل لبها : أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 


؟ م 0 
ال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين ١‏ 


0 0ع) 
رمية الغرض © أ ثم يدعوه فيقبل ويتبلل وجهه يضحك فبينما هوكذلك إذ 
بعث الله السيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضا* شرقى د مشق بين 


فوطي رشنا يمشن امه ملكين اذا طأطأ رأسه قطلرء 
1 
1 أكالتزلو , فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه 


و 37 
الا مات » ونفسه ينتهى حيث ينتين ما رفة » فيطلية بباب ل ا 


(9) ممحلين ؛ المحل على وزن فحل ؛ القحط. والجدب ,يقال أمحصل 
البلد إذا أجدب ٠.‏ الصحاح (ه/7١41١).‏ 

(؟) كيعاسيب النحل ؛ اليعاسيب جمع عيسوب . وهى ذكور النحل ,2 
والمراد أن كتوز الأرض تظهر وتجتمع عند ه كما تجتمع النحل علس 
يعاسيبها-.. النهاية لابن الأخير (؟/ه؟). 

(؟) (جزلتين : بفتح الجيم وقيل بكسرها , والجزل : القطع يقال جزلت 
الشى" جزلتين أى قطعته قطعتين . الصحاح (6/ه5٠١).‏ 

(») معنى رمية الغرض أى أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية السيم 
إلى البدف ٠.‏ النهاية لابن الأثير (»/830). 

ره) المهبروتان روى بالدال والذال؛مفرد ها مهرود وهوالثوب الذىصبغ 
والمعنى أنه لابس ثوبين مصبوفين بورس ثم . بزعفران . 
لسان العرب (#0/ه*»6). 

(+<) الجمان : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤْلؤ الكبار , والمعنى 
أنه يتحد ر منه الما* على هيثة اللؤلو فى صفاعه . 
النباية لابن الأثير (801/1). 

(+«) باب لد ؛ بضم اللام وتشديد الدال , وهو بلدة قريبة من بيت المقدس. 
معجم البلدان (ه/8١).٠‏ 


)1١ا/ل9(‎ 


ثم يأتى عيسى بن مريم قوم قد عصمهم ألله منه فيسيح عن وجوههم ويحد ثهم 
0000000 
والأحاد يث الواردة فى الد جال كثيرة جدا . قال النووى رحمه 

الله تعالى ؛ " قال القاضى . هذهالأحاديثالتى ذكرها مسلم وفيره 
فى قصة الد جال حجة لمذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه 
ابتلى الله به عباده وأقد ره على أشياء من مقد ورات الله تعالى من إحياء 
الميت الذى يقتله ومن ظهور زهرة الد نيا والخصب معه وجنتة وناره تزف 
واتباع كنوز الأرض له وأمره السما* أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع 
كل ذ لك بقد رة الله تعالن ومشيكته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فسلا 
يقد ر على قتل ذ لك الرجل ولا غيره ويبال أمره ويقتله عيس صلى الله 
عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذ هب أهل السنة وجميع المحد ثين 
والفقها" والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض 
المعتزلة ... فى أنه صحيح الوجود ولكن الذى يدعى مخارف وخيالات 
لا حقائق لهاءوزعموا أنه لوكان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبيا" ملوات الله 
وسلامه عليهم , وهذا غلط. من جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه 
كالتصد يق له وانما يدعى الالهية وهو فى نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله 
ووجود د لاكل الحد وث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذى قن عينيه 
وعن ازالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه . 

' ولبذه الد لائل يغيرها لا يغتر به الا رعاع من الناس لسد الحاجة 


والفاقة رغبة فى سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمه جداتد هش 


(9) أخرجه سام ؛ كتاب الفتن واشراط الساعة _باب ذكرالد جال 
(؟/61؟؟ 697 ؟؟). 


)080( 


العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره فى الأمر فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء 
حاله ود لاكل الحد وث فيه والنقص , فيصد قه من صد قه فى هذه الحالة , 

ولهذا حذ رت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنتهونبهوا 
على نقصه ود لاكل ابطاله , ,أما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخد عون 
لما معه لما ذكرناه من الد لاثل المكذبة له معما سبق لهم من العلم بلالا 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى فتنة الد جال فقال 

فى معرض كلامه عنه : " فإن الناس يفتنون فى قبورهم مثل أو قريبا من فتنة 
الدجال , ثم خص فتنة الد جال بالذكر لعظم موقعبا فإنه لم يكن فى 


1 
الد نيا فتنة قبل يوم القيامة أعنام منها 0 


م« ع ئزول عيسس بن مريم عليه السلام 


من أمارات الساعة العظام وأشراطها نزول عيسى عليه السلاة 
والسلام » وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعمة 
فيقتل الد جال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضى بشريعة النبى صلى الله 
عليه وسلم , ويحيى من شأنها ما تركه الناس , ثم يبكث ماش" الله أن يمكث 
ثم يموت ويصان عليه ويد فن ٠‏ 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم آيتين تدلان على 
نزول عيسى عليه السلام : 


قال الله تعالى : ( وان من أهل الكتاب !الا ليؤمنن به قبل كد 


(ذ) شرح سلم للنووى (8١8/1ه/١ه).‏ 
(؟) اختيارالأولى ر(ص١١٠).‏ 
(+) سورة النسا*آية (وه١).‏ 





)18م1١(‎ 


أى قبل موت عيسى عليه السلام وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالن 
أن هذا هوقول ابن عباس والحسن وقتادة يرهم ثم قال : "هذا 
القول و 
وو فنان .رما لطاع اتناو" أى آن مول عع 
عليه السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة ويدل على ذلك 
القراءة الأخرى (:وانه لعَلّم للساعة ) بفتح العين واللام . أى 
علامة وامارة على قيام الساعة 
قال البغوى رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية ( وائه ) يعنى 
عيسى عليه السلام ( لعلم للساعة ) يعنى نزوله من أشراط الساعة يعلم به 
قربها , وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة " (وانه لعلم للساعة ) بغتح اللام 
والعين أى امارة وعلامة 2 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية ( وانه لعلم 


1 
لاساعة ) تقدم تفسير ابن 022 “مالس وي دسف يحت 





(1) تفسير ابن كثير (075/1). 

(؟) سورة الزخرف آية .)01١(‏ 

رع») ععالمالتنزيل .(»/*؟١).‏ 

(ع) اوبكر محمد بن إسحاق بن يسار بن ؤيار القرشي الم دالا 
العلامة الحافظ الأخبارى صاحب السيرة النبوية , قال ابن سعد : 
كان ثقة 2 ومنهم من يتكلم فيه , وقال الشاقفعن : من أراد أن 
يتبحر فى المغازى فهوعيال على محمد بن إسحاق » توفى سنة 
١٠٠‏ هعوقيل غير ذلك . 
طبقات أبن سعد (لا/١؟؟)‏ ووفيات الأعيان ( ١757/6‏ ) وسبر 
أعلام النبلا" (م«/م9) . 


(؟1>485") 


عيسى عليه الصلاة والسلام من احيا* الموتشى وابراء الأكمة والأبرص وغير ذلك 
من الأسقام وفى هذا نظر , وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصرى 
وسعيد بن جبير أن الضمير فى وانه عاثد إلى القرآن بل الصحيح أنه 
عاكد على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق فى ذكره , ثم المراد بذ لك 
نزوله قبل يوم القيامة ... ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى ( وانه 
لعلم للساعة ) أى أمارة ودليل على وقوعهبا . 

قال مجاهد ( وانه لعلم للساعة ) أى آية للساعة خروج عيسن 
ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة . 


: 0 5 )1) 
وهكذا روى عن أبن هريرة وابن عباس وقتادة والضحاك وغيرهم 


وأما الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام فهبي كثيرة جدا 
منبا جد يث أبى هريرة رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عد لا 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد , 
( 


)10 
حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها * ثم يقول أبوهريرة 


واقرأوا إن شثتم ( وان من أهل الكتاب إلا ليؤينن به قبل موته ويوم القيامة 
0) 

يكون عليهم شهيدا ). 

.)١*؟/»( تفسير ابن كثير‎  )1١( 

(؟) أخرجه البخارى : كتابالأنبيا"' ‏ باب نزول عيسى بن مريم 
عليهما السلام (©»/”*؟١)‏ وسلم : كتاب ارلايمان باب 
نزول عيسى حاكما بشريعة نبينا محمد صلن الله عليه وسصسلم 
(1أ/ره؟١).‏ 


(+؟) سورة النساءآية .)١59(‏ 


)١8( 


ومنها حد يثه الآخر رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
يه ولام 2 كيك الم 131 مرلااية تووم الك بماك كي ع0 

وها حديث جابر رضى الله عنه قال : سمعت الثبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : " لا تزال طائفة من أمعى يقاتلون على الدق ظاهرين 
إلى بوم القيامة , قال : فينزل ميسن بن مريم صلى الله عليه وسام فيقول 
أميرهم : تعال صل لنا ؛ فيقول : لا ٠‏ أن بعضكم على بعض أمرا* تكرمة 
الله لهذه الأمة القن 

ومنها حد يث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال , " الأنبياء أخرة لعلات'" أمهاتهم شت ودينهم واحد 
وأنى أولي الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبى بيخي وبينه وانه نازل فإذا 
رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه عا شان 7 كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بلل » فيد ق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويد عو 
الناس إلى الاسلام ويبلك الله فى زمانه المثل كلها إلا االاسلام؛ويبلك؛ الله 





(و) أخرجهالبخارى ؛ كتابالانبياء _باب نزول عيسى بن مريم علييهما 
السلام (»/*؟١)‏ ومسلم كتاب الايمان باب نزول عيسى حاكما 
بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠. )١“57/١(‏ 

(؟) أخرجه سلم ؛ كتاب الايمان _باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة 
ثبينا محمد صلن الله عليه وسأم .)1١7“77/0١(‏ 

(م) العلات : جمععلة , والعلة هى الضرة والمراد الأخية من أمبات 
مختلفة وأبوهم واحد ٠.‏ لسان العرب (١١/70؟)٠‏ 
النباية لابن الأثير (595/6). 


)*045( 


فى زمانه المسيح الد جال , ثم تقعالأمانة على الأرض حتى ترتع الأسسود 
مع الأبل» والتمار مع البقر؛والذ عاب مع الغنم»ويلعب الصبيان بالحيات لاتضرهم» 
فيمكث أربعين ثم يتوفى ويصلي عليه السلمون 0 إلى غير ذ لك منالأحاد يث 
الكثيرة . بام 

وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه قبل قيام الساعة قال 
السفارينى رحمه الله تعالى ؛ " أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد 
من أهل الشريعة 2 وانما أنكر ذلك الغلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد 
بخلافه ,وقد انعقد إجماعالأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السما* وان كانت قائمة به 
وهو متصف بها اين 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى نزول عيسى عليه السلام 
وما يقد م به بعد نزوله فقال : " «بالشام ينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
فى آخر الزمان وهو المبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحكم به ولا يقبل من 
أحد غير دينه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلى خلف امام 


7 ٠ 





)1) أخرجه أحيد (؟/205) وقال أحمد شاكر : حديث صحيح 
عمدة التفسير ( 5/6 م)ء وأبوداود : كتاب الملاحم باب 
خروج الد جال (ع/98») و«الحاكم (5لمهوه) وقال 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهسى . 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فى النهاية فى الفتن والملاحم 
)١448/1(‏ وهذا إسناد جيد قوى 

(؟) لوامعالأنوارالبهية 96)/1١(‏ +16). 

(+) لطائف المعارف رص .)١.‏ 


)"١م46(‎ 


كما أشار الى نزول عيسى علبه السلام وقتله للد جال فى كتساب 
فضاعل الشام فقد عقد فصلا بعنوان ؛: الفصل الرابع فيما ورك فى 
نزول عيسى بن مريم عليمما السلام فى آخر الزمان عند دمشق . 

وقد ذكر فيه جملة من الأحاد يث الدالة على نزول عيسى عليه 
السلام ووكان نزوله , وقد سبق ذكربعضها  .‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى ؛ " وقد جا* من حديثأبى أمامة 
وغيره ما قد يشعر بأن عيسسى ينزل ببيت المقدس , وليست أسانئيد ها 
بالقوية » ويتعين حملها على تقدير صحتها على أنه يأتى بمن معه من 
المؤينين إلى بيت المقدس من د مشق كما قاله ابن عباس وكعب , جمعا 
بينها وبين حديث الئواس المخرج فى الصحيح , وظاهر ماتقدم من 
الأحاديث والآثار يد ل على أن عيسى عليه السلام ينزل عند باب مد ينة 


)١١ 
..٠. د مشق الشرقن‎ 


- خروج نار تحشر الناس : 

جا' فى الأحاد يث الصديحة أن آخر الآيات خروجا قبل قيام 
الساعة نار عظيمة تخرج من قعر عدن تسوق النا سإلى محشرهم »2 وتبيت 
معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا . 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه العلامة وذكر بعض 
الأحاديث الواردة فى ذكرها فقال . " وقد تكاثرت الأحاديث والآأفار 
بذكر هذه النار ففى صحيح البخارى عن أنس أن النبى صلى !اله عليه وسلم 
قال ؛ " أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب". 5 


(؟) صحيح البخارى ؛ كتاب أحاديث الأنبيا* .:)1١١1/»(‏ 


)18845( 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


بحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين » واثنان على بعير , 
وثلاثة على بعير , وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهيم 
النار تقيل معهم حيث قالوا ,» وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث 
أصبحوا ؛ وتمسى معهم حيث أمسوا ا 

فبذه الثلاث المذكورة فى هذا الحديث : 

أحدها : من يحشر راغبا هومن يباجر الى الشام طوعا . 

والثانى : من يحشر رهبة وخوفا على نفسه لظهور الفتن فى أرضه . 

والكالث : من تحشره النار قسرا وهو شر الثلائة 

وفى صحيح مسلم عن حجذيفة بن أسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : "إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات فذكرالدخان , 
والد جال , والدابة , وطلوع الشمس من مغربها ,» ونزول عيسى عليه السلام . 
وحم ناكو ٠‏ ملام عكوف حبنت بالشرق وسدابالتع يب 
و#سف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس اللى 


ا محشرهم 
: 30 َ . (؟) 
وفى رواية له " ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ". 
وخرجه الترمذى وعنده " ونار تخرج من قعر عدن تسوق التا سأو 
1 . (8) 


» )١9؟2/19( صحيح البخارى : كتاب الرقاق _باب كيف الحشر‎ )1١( 
وصحيح مسلم ؛ كتاب الجنة وسفه نعيمها وأءاها _باب فنا “الد نيا‎ 
.)؟١92ه(/)ع( وبيان الحشر يوم القيامة‎ 

(؟) صحيح مسلم ؛ كتاب الفتن باب الايات التى تكون قبل الساعة 


(ع؟/>5؟؟؟). | 
(+«) سننالترمذى : كتاب الفتن باب ماجاء لاتقوم الساعة حتى تخرجنار 


من قبل الحجاز( 98/6 > ) وقال :هذا حديث حسن غريب صحيح . 


(1م»*) 


وخرج الحاكم من حد يث واثلة بن الأسقع عن النبى صلى الله 


١ 
١ 00 ٠ صحيح الاسئاد‎ ٠ تحشر الذرة والنمل 55 وقال‎ 


وخرج أيضا من حد يث عبد الله بن عمروعن النبى سلى الله 
عليه وسلم تال ؛ " تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب» تبيت 
معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا » يكون لها ما سقط منهم وتخلف» 
لوقي سيق الجيل اكب ب 10 

إلى أن قال رحمه الله تعالى بالق عنيتت :40 اانا لايضيه 
أمريين : 

أحد هما : أن الناس تحشيرهم النار إلى المحشر ؛ وفى حديثك 
أنس وعبد الله بن عمرو أنهم يحشرون إلى المغرب , والظاهر أنه أريد 
بالمغرب مغرب المدينة وهوالشام ... 

الثائى : أن فى بعض الأحاديث خروج النار من اليين , وفى 
بعضها من المشرق ٠‏ وفى بعضها ما يدل على خروجها من قرب المدينة » 
وله حق 

وقد ذكرنا فى هذه الآثار أنها تخرج من أماكن 00 
وقال ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا ؛ " ... فأما شرار الخلق 


فتخرج نار فى آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا حتى تجمع الناس كلهم 

بالشاء قبل قيام الساط 6 (؟) 

(ذ) الستدرك (ع/2؟)). 

(؟1) الستدرك(68/46ه)وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه 
الذهسى . 1 

(م) فشضاكل الشام من ورقه زعو م/,أ) الى ورقة رم #/أ). 

(؟) لطذائف المعارف رص ٠.9و).‏ 


)١1848( 


والجمع بين ما جا" فى أن هذه النار هى آخر أشراط الساعة وماجا* 
فى بعض الروايات أنبا أول أشراط الساعة أن يقال أن المقصود أن هذ هالعلامة 
آخر اشراط الساعة باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة فى ميك كاي ٍ 

وهى أول اشراط الساعة باعتبار أنها أول الآيات القى لا شلسى* 
بعد ها من أمور الد نيا أصلا بل يقع بانتها* هذه الآيات النفخ فى الصور , 
بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة فى حديث حذيفة فإئه يبقى بعد كل 
آية منها أشياء من أمور الد نيا 6 )١(‏ 

وهناك علامات أخرى للساعة ورد ذكر بعضها فيما سبق من 
الأحاديث كخروج الدابة ويأجوج ومأجوج والدخان وغيرها مما وردت به 
الاحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم وانما اقتصرت على ماذ كرت 
لأنى وجدت فيها لابن رجب رحمه الله تعالى كلاما , ون أراد الاطصلاع 
على علامات الساعة الكثيرة فليراجع الكتب المصنفة فى ذ لك مثل كتاب النهاية 
فى الفتن والملاحم لابن كثيرك والتذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبى» 
وكتاب الاشاعة للبرزنجى , «كتاب الاذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة 
لصديق <سن خان ؛ «وكتاباتحاف الجماعة بما جا* فى الفتن والملاحم 
وأشراط. الساعة لغضيلة الشيخ / حمود بن عبد الله التويجرى » لفغيرها 


رو)ةه انظرفتح البارى .)825/1١(‏ 


)"849( 


البحث القالث 


الايمان بعذاب القبر وتعيمة وفتنته 


من أصول أهل السنة والجماعة التى يجب الايمان بها الايمسان 
بعذاب القبر ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة , 
فمن نجا من عذاب القبر فما 'بعده أيسر منه4ومن لم ينج منه فما بعده.شر 
منه لقوله صلى الله عليه وسام : ",ان القبر أول منازل الآخرة , فإن نجسا 
منه فما بعده أيسر منه , وان لم ينج فما بعده أشر منه 00 

اعاذنا الله من فتنة القبر وعذابه . 

وقد د لت الآيات فى كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث الصحيدة 
عن رسول الله صاى الله عليه وسلم على راثبات عذ اب القبر ونعيمه , وسيأتسن 
ذكر هذه الأدلة فى معرض كلام ابن رجب رحمه الله تعالى حيث أته قد ذكر 
هذه السألة وما يدل على ثبوتها من أد لة الكتاب والسنة . 

فقد جعل رحمه الله تهالن : البابالأول من كتابه أهوال 
القبور فى ذكر حال الميت عند نزوله القبر وسؤال الملائكة له , وما يفسح له 


فى قبره أويضيق عليه , وما يرى من منزله فى الجنة أوالنار . 


)١(‏ أخرجه الترمذى : كتاب الزهد (©»/+همه) وقال : هذا 
حديث حسن غريب و2 وابن ماجة ؛ كتاب الزهد باب ذكر 


القبر والبلى (3/5؟0545)و الحاكم ( 8/4 عؤثال:هذا حديث 


)١9٠( 


والباب الخاءس فى عرض منازل أهل القبور عليهم من الجنة أو النار 
بكرة وعشيا 

وأما الباب السادس فقد جعل عنوانه نصافى السألة فقال :الباب 
السادس فى ذكر عذاب القبر وثعييه . 

حيث قال رحمه الله تعالى ؛ " وقد دل القرآن على عذا ب القبر 
فى مواضعكقوله تعالى : ( ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيد يهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقوا 
على الله غير الحق «كنتم عن آياته تستكبرون ا 

ثم ساق رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض تفسيرات الصحابة 
رضى الله عنهم للآيات التى تدل على عذاب القبر منها قوله : " وروى البرا* 
فى قوله : ( وإن للذين ظلموا عذابا د ون ذلك ) ' قال عذاب الأ 

وكذا روى عن ابن عباس فى قوله سبحانه وتعالى : ( ولنذيقخئهيم 
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 0 
(ه) 


فى قوله تعالى : (سنعذبهم 
, (2()1) 


وذا قال قتادة والربيع بن أنس 


1 ََ 
ين فى الد نيا والآخرى هى عذاب القبر 


مرتين ) 
)1١(‏ سورة الأنعامآية (+و). 
(؟) سورة الطورآية ( /ع). 
(+) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (+05/1817) والآجرى فى الشريعة 


رص لمه"). 

(ع») سورة السجدة آية' (١؟).‏ 

(ه) الربيعبن أنسبن زياد البكرى الدراساني , كان عالم مرو فى زمانه 
توفى سنة وم وه . سيرأعلام النبلا* ١59/7‏ ) وتهذيب التهذيب 
(2/9؟؟). 

1 .)١١1١( سورة التوية آية‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره .)١1١/11(‏ 

(ه) أهوال الور رصن م»). 


(91»ع") 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ,أما نعيمالقبر فقد دل عليه 
قوله تعالى : ( فأنا ران كان دمن المقريين فروح وريحان وجنة ا 

كما أنه أورد رحمه الله تعالى تحت بقية الأبواب الآيات القرآنية 
والأحاد يث النبوية الكثيرة التى تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه وفتنتته» 
فمن الآيات التى أورد ها قوله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة ألد نياوفى الآخرة ويضل اللهالظالمين ويفعل الله ليشأ ) 

وقد ذكر ابن رجب رححه الله تعالى عقب هذه الآية تفسير النبى 
طن الله علوةيل لله فال“ وغرها تن المخييي من نيوك 
البرا" بن عازب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ " يشت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الد نيا وفى الآخرة " نزلت فى 
عذاب القبر ... زاد مسلم : " يقال له من ربك ؟ فيقول ربى الله 
ونبي محمد , فذ لك قوله سبحانه وتعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت ). 

وفى رواية البخارى قال : "اذا أقعد العبد المؤمن فى قيره 
أتى ثم شهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله ؛ " يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآخة 7 (5) 
)1١(‏ سورة الواقعة رقم (5م). 
(؟) أهوال القبور (صمه). 
(؟) سورة ابراهيمآية (/0؟). 
(14) صحيح البخارى : كتاب الجنائز _باب ماجا' فى عذا بالقبر 

(؟5/١1١٠١)‏ صحيح مسلم : كتاب صفة الجنة ‏ باب عرض 

مقعد الميت (»/١0١؟؟).‏ 


(ه) انظر : أهوال القبور رص ٠‏ ) ولا بعدها . 


(؟585) 


ومنها قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غد وا وعشيا ويوم تقوم 
ص ١‏ 
الساعة أد خلوا آل فرعون أشد النذب 7 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " قال قتادة فى هذهالاية 
١ َِ‏ .. (#) 
يقال لهم : يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا وصغارا ونقيصة ". 
0 ا قرأمه 5 : 
وقال ابن سيرين : كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصر فيقول 
١‏ 1 . (؟)(ه) 
حد إلا يتعوذ بالله من النار" ٠.٠.‏ ء 
وأما الأحاديث الدالة على عذ اب القبر ونعيمه فبى كثيرة جدا بلغت 
حد التواتر . 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى : ".وقد تواترت الأحاديث عن 
5 
النبى صلى الله عليه وسلم فى عذاب القبر والتعوذ 5 
وقد ذكر أبن رجب رحمه الله تعالى كثيرا من الأحاديث الدالة 
على عذاب القبر وتعيمه 





)1١(‏ سورة غافر آية (بع). 

)1١(‏ ذكرهالسيوطى فى الدرالمنكثور(7/١91١)‏ بعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر . 

(*) أبوبكر محمد بن سيرين ٠‏ أبوه مولى أنس بن مالك , كان من سبى 
عين التمر فاشتراه أنس وكاتبه » قال هشام بن حسان :+" هو 
أصد ق من أد ركت من البشر " وقال ابن سعد :"ركان ثقة 
مأمونا علليا رفيعا فقهيا إماما كثير العلم ورعا " توفى رحمه الله 
تعالى سنة ١٠١إزه‏ . 
طبقات أبن سعد (لا/*5١)4والبداية‏ والنباية (و/57؟). 

(») ذكرهالسيوطى فى الدرالمنكور (ا01/١91؟5)..‏ 

(ه) أهوال القبور رصهم). 

(1) المصررالسابق رص؟9ع). 


(؟05) 


منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنة أن رسول الله صلنى الله 
عليه وسلم قال : " ان العبد اذا وضع فى قبره وتولى أصحابه انه يسميع 
قرع نعالهم آتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول-فى هذا الرجل ؟ 
محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول : فيه أنه عبد الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقال له : انظرإلى مقعدك من النار » قد 
أبد لك الله به مقعدا من الجنة , قال : فيراهما جميعا , ,ما الكافر أو 
المنافق فيقول : : لا أدرى , كنت أقول ما يقول الناس , فيقال : لاد ريت 
ولا تليت » فيضرب بمطرقة من حد يد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه بالا الفقلين 6 (11) ْ 

ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلنى الله 
عليه وسلم قال : ".ان أحدكم إذ! مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة , وان كان من أهل النار فمن أهل 


ومنها حد يث عائشة رضى الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن عذاب القبر ؟ قال ." نعم عذابالقبر حق * 


(1) أخرجه البخارى : كتابالجنائز_بابما جا' فى عذابالقبر 
(+/؟١٠)‏ وسلم ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها _باب عرض مقعد 
الميت من الجنة والنار عليه ( عر ٠١٠١؟).‏ 

(؟) أخرجه البخارى ؛ كتاب الجنائز ‏ بابالميت يعرض عليه بالغداة 
والعشى ( )١١#/+‏ وسلم ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض 
مقعد الميت عليه (199(/6١؟7).‏ 


(؟589) 


قالت عائشة : فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلنى 
صلاة الا تعوذ و 

ومنها حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعا" كما يعلمهم السورة من القرآن ؛ "اللهم 
أنى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة 
السيح الد جال وأعوذ بك من فتنة المحيا الات ا 

ومنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " ,اذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
لجال » 9(7) ١‏ 

ومنها حد يث زيد بن ثابت رضن الله عنه قال : بينما النبى صلى الله 
عليه وسلم فى حائط. بنى النجار على بغلة له ونحن معهإذ حاد تبه , 
فكادت تلقيه , واذا أقبر ستة أو خسة أوأربعة فقال " من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر ؟ فقال رجل أنا : قال متى مات هؤلا* ؟ قال ؛ ماتوا فى 
الاشراك , فقإل : " وان هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أنلا تدافنوا 


لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه " ثم أقبل عليئنا 


(9) أخرجه البخارى : كتابالجنائز ‏ باب ما جاء فى عذاب القبر 
(ك/5الا). 

(؟) أخرجه مسلم ؛ كتاب المساجد ومواضعالصلاة ‏ باب ما يستعاذ 
منه فى الصلاة (١1/*١1؟).‏ 

(ع) أخرجه البخارى : كتابالجنائز ‏ باب التعوذ من عذابالقبر 
(؟/*١٠١)‏ وسلم : كتاب المساجد ومواضعالصلاة 
(1/؟١)>ا).‏ 


)"56( 





بوجبه فقال . " تعوذوا بالله من عذابالنار" قالوا : نعوذ بالله 
من النار قال : " تعوذوا بالله من عذابالقبر " قالوا : نعوذ بالله 
من عذاب القبر , قال ؛ " تعوذ وا بالله من الفتن ما ظهر منها ومن بطسن" 
قالوا : نعوئ بالله من الفتن ما ظشهر منها وما بطن ٠»‏ قال : " تعوذوا 
بالله من فتنة الد جال " قالوا : ثعوذ بالله من فتنة الد حال )١(‏ 
ومنها خد يث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال : خزج النبى 
صلى الله عليه وسلع وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال : " يهود تعذب فن 
ا ا 
إلى غير ذلك من الأحاد يث الكثيرة التى تدل على أثبات عمذاب 
القبر ونعيمه وفتنته كما هو قول أهل السنة والجماعة وخلافا للخوارج ومعظم 
المعتزلة وبعض المرجئة الذين نفوا ذلك وخالفوا بذلك دلائل الكتاب 
والسنة التن تناافرت على افا 7 
وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن العذاب أوالنعيم يحصل 
لروح الميت وبد نه وهو قول أهل السنة والجماعة فقال : " ومما يدل علن 
وقوع العذاب على الأجساد الأحاديث الكثيرة فى تضييق القبررحتى 
تختلف اضلاعه , ولأنه لوكان العذاب على الروح خاصة لم يختص العذاب 
م 11 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب صفة الجنة ‏ بابعرض مقعد الميت عليه 
(؟/59؟). 

(؟) أخرجه سلم : كتاب صغة الجنة _ بإي عرض مقعد الميت عليه 
(؟/0١0؟؟).‏ 


(؟) أهوال القبير رص ١م).‏ 0-0 ا 
عد ا تؤلر ترم مسل للتوودى (١/و/‏ حي ) 4 و الوايع ابر توارالجية (> /65 0 ) 





)1945( 


كما رد رحمه الله تعالى على الذين يقولون ان العذاب على الروح 
فقط فقال وهو يتكلم عن إعادة الروح للجسد " وأنكر ذلك طائفة منهم ابن 
حزم يغيره , وذكر أن السؤال للروح خاصة ؛ وكذلك سماعالخصضاب 
وأنكر ألا تعاد الروح إلى الجسد فى القبر للعذاب وفيره , وقالوا : لوكان 
ذلك حقا للزم الانسان أن يموت ثلاث مرات ويحيي ثلاث مرات , والقرآن 
دل على إنهعا موتتان وحياتان ؛ وهذا ضعيف جدا , فان حياة الرعح 
ليست حياة تامة مستقلة كحياة الد نيا وكحياة الآخرة بعد البعث , وانما 
فييها نوع اتصال الروح فى البدن بحيث يحصل بذ لك شعور البدن واحساس 
بالنعيم والعذاب وغيرهما»وليس هو حياة تامة حتى يكون أنفصال الروح به 
موتا تاما وائما هو شبيه بانقصال روح ألنائم عنه ورجوعها اليه فان ذلك 
يشعى موتا وحياة كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ 
" الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا » بالبدالشووة '" سنا 
الله تعالى وفاة لقوله ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى 
منامها فيسك التى قضى ليها الموت ويرسل الأخرى ) (") 
ومع هذا فلا يناف ذلك أن يكون النائم حيا , وكذلك اتصال روح الميت 
)0) 


الآايلةء 
ببد نه وانفصالها عنه لا توجب أن يصير حيا حياة مطلقة ". 


(و) أخرجه البخارى ؛ كتابالدعوات ‏ باب ماذا يقولإذا تام 
(7/07؟>١)‏ وسلم : كتاب الذكر والدعاء ‏ باب ماذا يقول 
عند النوم وأخذ المضجع )٠١81/6(‏ . 

(؟١)‏ سورة الزمر آية (5»). 


زع) أهوال القبور (وما, .)4١‏ 


)191/( 


فما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى فى هذ هالسألة هوما عليه 
أهل السنة والجماعة وهوالحق والصواب » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ؛ " مذ هب سلف الأمة وأعمتها أن الميتإذا مات يكون 
فى نعيم أوعذاب وأن ذلك يحصل لروحه ولبد نه » وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة , وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له 
معبها النعيم أوالعذاب , ثمراذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح 


00 0 رن 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى أنواععذاب القبر التى يعذب 
بها الميت فى قبره فقال : " وقد ورد فى عذاب القبر أنواع منها الضرب 
بمطراق من حديد وغيره 1 
ومنها تسليط الحيات والعقاريب .. 


ومنها تشييق القبرعلى الميت حعى تعتلف أزلات ٠.‏ (؟) 


)1١(‏ مجموعالفتاوفى (6»/؟2؟). 
)) أهوال القبور رص .م وم 2 ©6ه). 


)054( 


المبحث الرا يسبع 
الأعمال التى يعذب أو ينعم بها العبد فى القبر 


أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ,الى بعض الأصال التى. 
يعذ ب العيت بسببها فى قبره وذكر على ذلك الأحاديث الدالة علييبا 
فقال : " وفى الصحيحين عن ابن عبا سأن النبى ع الله عليه وسلم 
مر بقبرين فقال : " إنبما ليعذبان وبا يعذبان فى كبيرأما أحدهما 
فكان لا يستبرى* من البول وأما الآخر فكان يمشن بالنميمة " ثم أخحذ 
جريدة رطبة فشقها باثنتين ثم غرز على كل قبر منهما واحدة , قالوا لم 


فعلت هذا يارسول الله ؟ قال : " لعلهأن يخفف عنهما الم يسبلا ؟ 


وقد روى هذا الحديث عن النبى صلل الله عليه وسلم من وجوه 
متعدده خرجه ابن ان حديث أبى بكرة وفى حديثه " وأماالآخر 
فيعذب فى الغيبة " 

وقد ذكر بعضهم السر فى تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب 
القبر وهو أن القبر أول منازل الآخرة وفيه أنموذج ما يقع فى يوم القيامة من 
العقاب والثواب , والمعاصي التى يعاقب عليها يوم القيامة نوعان 
حق لله , وحق للعباد ٠‏ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 


الصلاة» ومن حقوق العباد الدماء , وأما البرزنخ فيقضى فيه فى مقدمات 





(19) صحيح البخارى : كتاب الجنائز _باب عذاب القبر من الغيببة 
والبول ٠.١ /1١(‏ ) وصحيح مسلم : كتاب الطهارة باب الد ليلعلن 
نجاسة البول ووجوب الاستبرا' منه (١/50؟١1)٠‏ 

(؟) ابن ماجه ؛ كتاب الطهارة وسئنها ب باب التشديد فى البول 
(1م/ه؟١).‏ 


)58389( 


هذين الحقين ووسائلهما فمقدمة الصلاة : الطهارة من الحد ث والخبث» 
ومقد مة الد ما* النميمة والغيبة والوقيعة فى الاعراض وهما أيسر أنواع الأذى 
فيبد أ فى البرنخ بالمحاسية والعقاب عليبنا ‏ (11) 

كما أشار رحمه الله تعالى ,الى بعض الأعمال التى تكون سبيا قفن 
النجاة من عذاب القبر فقال * يان الطهارة من الحدث تنجي من عذاب 
القبر » وكذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينجى من عذاب القبر. .. 
لأن فيه غاية النفع للناس فى د ينهم , وكذلك الجبهاد والرياط. فإن المجاهد 
والمرابط فى سبيل الله كل منهما بذل نفسه وسمح بنفسه لتكون كلمة الله 


: )20) 
هي العليا ودينه هو الظاهر وليدذب عن اخوانه المؤمنين عد وهم . 


رو) أهوال القبور (ص+)822)). 
(؟) المصد ر السابقز عن 9ة©)). 


المبحث الخامس 
1 5 
مس صقر الآار و ح 


تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه السألة فى كتاب أهوال 


القبور وعقد لذ لك بابا قال فيه ؛: الباب التاسع فى ذكر محل أرواح الموتى 
فى البرنخ 


ثم بين أن الأرواح تتفاوت وقسمها إلى الأقسام التالية : 


١‏ ل أرواح الأنبيا" قال فيها : " أما الأنبيا* عليهم السلام فليس فيهم 


10) 


)2) 


شك أن أرواحهم عند الله فى أعلى عليين . 

وقد ثبت فى الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند موته : " اللهم الرقيق الأعلى "7 وكررها حتى 
أرواح الشهدا* قال فيها : وأما الشهدا* فأكثر العلماءة على 
أنهم فى الجنة وقد تكاثرت بذ لك الأحاد يث ففى صحيح سلم عن 
مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذهالآية :( ولا 
تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحيا' عند رببم 
يرزقون *. (" قال ؛ أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال :"أرواحهم 
فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاات ثم تأوى إلى تلك القناديل ؛ فاطلع إليهم ريببم 
اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أى شي*نشتبى 
أخرجه البخارى : كتاب الرقاق ‏ باب من أحب لقاء الله 

أحب الله لقاثه زبا/؟ة١).‏ 

سورة آل عمران آية .)١59(‏ 


)7*001( 


الو ينا ففعل ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهيم 
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا 
حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة ا 

شرج كك وأبو داود والحاكم من حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صصلى الله عليه وسلم : " لما أصسيب 
الخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهارالجنة 
وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما 
وجد وا طيب مأكلهم ومشربهع ومقيلهم قالوا : من يبلغعنا اخواننا أناأحياء 
فى الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهد وا فى الجباد قال إفقال 
الله تعالى : ( أنا أبلفهم عنكم فأنزل الله تعالى ؛ ( ولا تحسبن الذين 
فقوا ف سبيق: الله انزاعا بل ا موا و 0 


)0؟) (ه) 
وخرج ابن منده من طريق يحيى بن صالح عن سعيد بنسويد 


أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المؤينين قال : " بلغنى أن أرواحالشهداء 
كطير خضر معلقة بالعرش تغد و ثم تروح إلى رياض الجنة تأتى ربها سبحاته 
كل يوم تسلم عليه ". 


.) 55 تقدم تخريجه ( ص‎ )١) 
.)١١9( (؟) سورة ال عمران أيه‎ 
)؟51/١( سند أحمد‎ )+( 


وأبوداود : كتاب الجباد _باب فى فضل الشهادة (م/+5)ء, 
والحاكم (57/5؟) وقال؛ هذا حديث صحبح ووافقه الذهبى . 
(») الامامالعالمالحافظ يحيى بن صالح الد مشقى أبو زكريا الحمصي 
وثقه يحيى بن معين وابن عدى وأبن حبان 2 توفن سنة ؟؟؟ ه.ء 


الجرح والتعديل (95/ ١١8‏ ) وطبقات الحنابلة (1/ ؟ 2١‏ ) وسيير 
اعلام النبلا* (١69/1؟).‏ 


(ه) سعيد بن سويد الكلبى الشاسن »ذكره آبن ن حبان فى الثقات . 


الثقات لابن حبان (15/ 51" ) والجرح والتعد يل ( »5/6؟ ) وتعجيل 
المنفعة ر(ص؟م١).‏ 


2) 


وكذا ا وابرا هيم التيسى 0 د من السلف فى أرواح 
الشهداء 

وقد ذكر ابن رجب كثيرا من الأحاديث الدالة على أن أرواح 
الشهدا* فى الجنة , ثم قسم بقية الناسغير الأنبيا" والشبدا* ]الى قسمين 

وأما بقية المؤمنين سوى الشبهدا* فينقسمون الى أهل تكليف , 

غير أهل تكليف فهذ ان قسمان 

أحد هما : غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين فالجمهور على أنهم 
فى الجنة , وقد حكن الامام أحمد على ذلك الاجماع .. | 

وكذلك نص الشافعى على أن أطفال السلمين فى الجنة 2» وجاء 
صريحا عن السلف على أن أرواحهم فى الجنة * 

ثم ساق ابن رجب رحمه الله تعالن الأدلة على أن أرواح أطقفال 
المسامين فى الجنة ومنها قوله : " ومما.يستدل لهذا أيضا ما خرجه 
البخارى عن سمرة بن جند ب عن النبى صلن الله عليهما أنه رأى فى منامه 
جبرائيل وميكائيل أتيا به فانطلقا به وذكر حد ينا طويلا وفيه : " فانطلقا 

حتى انتهينا إلى روضة خضرا* فيها شجرة عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان 

واذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقد ها فصعدا بى فى الشجرة 
وأد خلاني دارا لم أرقط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونسا"وصبيان 
ثم أخرجاش منبا فصعدا بى الشجرة فأد خلائى دارا هي أحسن وأفضل 
فيها شيخ وشباب " وذكرالحديث وفيه قالا : " والشيخ فى أصل 


: ابراهيم بن يزيد التيس أبواسما" عابد الكوفة , قال الذهبى‎ )1١( 
كان شابا صالحا قانتا لله عالا فقيها كبير القدر , واعظا , توفى‎ 
. سنة ؟هو ها ء وقيل غير ذلك‎ 
7 ا‎ 


)7٠6 


ليا 
الشجرة إبراهيم عليه السلام , والصبيان حوله فأولاد الناس" وفى رواية 
" فكل مولود مات على الغطرة " وفى رواية " ولد على الفطرة " والدار 


١ ٠ 
الاولى التى د خلت دار عامة المؤمنيئن وأما هذه الدار فدارالشهداء 0 ا(‎ 


ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قولين فى حكم أطفال السلمين 
فوجه الأول منها , واستبعد الثافقال : " وذهبت طائفة إلى أنه 
يشهد لأطفال المسلمين عموما أنهم فى الجنة ولا يشهد لآحادهم وهو 
قول ابن راهويه نقله عنه أسحاق بن 1 وحرب فن مسائلهما . 
ولعل هذا يرجع!لى الطفل المعين لا يشبهد لأبيه بالايمان فلا يشهد له 
حينئذ أنه من أطفال المؤمنين فيكون الوقف فى آحاد هم كالوقف فى ,ايمان 


أباعهم 
وحكن ابن ا طائفة من السلف القول بالوقف فى أطفال 

المؤينين وحماد بن زيد وحماد بن يد" ١‏ وين المبارك واسحاق بم 

(1) أخرجه البخارى ؛ كتاب الجنائز (؟/ه١١1).‏ 

)١(‏ اسحاق بن متصور بن بهرام المروزى أبو يعقوب الكوسج الامام 
الفقيه الحافظ ء وهوأحد الأكمة . من أصحابالحديث الزهاد 
المتسكين بالسنة , وهوصاحب السائل عن أحمد بن حنبل , 
توفقشن سنة (١161اه‏ . 
تاريخ بغداد (/؟5) وطبقات الحنابلة (١/7*١١)وتهذيب‏ 
التبذيب (١/1؟؟).‏ 

(ع) انظرالتمهيد (ها/ .)١١95 29١11١‏ 

43 ٠.حماد‏ ين سلعة بن د ينار أبوسلية البصرف :لانم الحافظ معان 
عابدا زاهدا ركان بحرا من بحور العلم , قال أحمد بن حنبل : 
حماد بن سلعة عندنا من الثقات , ما تزداد فيه كل يوم إلا بصيرةم 
توف سنة ١501‏ ها . ْ 
مشاهير علماء الأمصار(ص! ١١‏ ) وسير أعلام النبلا" (1/ ؟ ؟؟) » 
وتهذ يب التبذيب .)1١1١/9(‏ 


),702( 


وهو بعيد جد اءولعله أخذ ذ لك من عمومات كلام لهم وانهم أراد وا 


بها أافال المشركين . 


إلوكى 5 )1١0)‏ 
وكذ لك اختار القول قوف طإائفة منهم الأثرم 2 والبيبقى . 


وذ كر أن ابن عباس رجع إليه » والامام أحمد ذكر أن ابن عباس إئما 

قال ذلك فى أطفال المشركين , وائما أخذه البيبقى من عموم لفظ روى عنه 

كما أنه روى فى بعض الفاظ حد يث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 

سكل عن الأطفال فقال :" الله أعلم بما كانوا عاملين " ولكنالحفاظ الثقات 

ذكروا أنه سكل عن أظفال المشركين . واستدل القائل بالموقف بما أخرجه 
بعل" امن كردي عائشة أمالمؤينين قالت : " توفى صبى فقلت : 

طوبى له عصفور من عصافير الجنة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

* أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه 

أمد )'7١‏ 
وعن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ما من الناس مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ]الا أد خله الله الجنة بفضل رحمته 


إيام 530 


كان رحمه الله جليل القدر , ,اماما حافظا , تفقه على الامام أحمد 
رحمه الله تعالى) ونقل عنه مساثل كثيرة , توفى سنة “9501١‏ هء 
طبقات الحنابلة (11/1) سير أعلام النبلا' (15/+؟5) , 
وتهذيب التهذيب .)78/١(‏ 

.)٠١8ه٠١07/6( صحيح مسلم : كتاب القدر‎ )١( 


فاحتسب (؟٠/؟7).‏ 


ره.7) 


ولبذا قال الامام أحمد : هويرجى لأبويه فكيف يشك فيه 
يعنى أن يرجن لأبويه د خول الجنة بسببه ‏ ولعل الثبى صلى الله 
عليه وسلم نهى أولا عن الشبادة لأطفال السلمين بالجنة قبل أن يطلع 
على ذلك لأن الشبهادة على ذلك تحتاج إلى علم به ثم أطلع على ذلك فأخبر 

به والله أعلم د 
ثم ذكرابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذلك القسمالثانى فقال : 

" القسم الثانى : أهل التكليف من المؤمنين وفيرهم سوى الشهدا*, وقد 

اختلف ذيهم العلما* قديما وحديكا ... ا 
ثم ساق ين رجب رحمه الله تعالن تلك الأقوال فى هذه المسألة 

وأد لة كل قول ورد على بعضها وتتلخص الأقوال العى ذكرها فيما يلى : 

١‏ القول الأول : أن أرواح المؤمنين فى الجنة وأرواح الكقار فى 
النار » وهذا يروى عن الامام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من 
العلماء 

؟ ‏ القولى الثانى . أن الأرواح كلها فى الأرض وهؤلا* اختلفوا 
أ فمنهع من قال الأرواح تستقر على أفنية القبور . 

ب ل ومشهم من قال تجتمع فى موضع من الأرض , فأرواح المؤشين 
تجتمع بالجابية وأما أرواح الكفار فتجمع بسبخة 


(1) أهوال القبور رص 1.6 .)٠١١-‏ 

(؟) الجابية : بكسرالباء ويا" مخففة , وهى قرية من أعمال د مشق , 
وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية » وباب الجابية بد مشق منسوب 
إلى هذا الموضع . 
معجمالبلدان ("٠؟/١9١).‏ 

(+) السبخة : بختح الباء هى الأرض التى تعلوها الملوحة ,ولا تكاد 
تنبت إلا بعض الشجر ٠‏ النباية لابن الأثير عر مم0). 


و 


)7 0 


را وه )10 
بحضرموت يقال له برهوت . 


القول الكالث ؛ أن الأرواح عند الله عز.وجل . 


ل القول الرابع : أن أرواح بنى آدم عند أبيهم آدم عن يمينه 


١ 


وشاله . 
القول الخامس ؛: أن الاه ملق الأرواح جملة قبل الأجساد وأنه 

جعلها فى برخ » وذ لكا البرنخ عند منقطع العناصر ب يعس 
لاما" ولا هوا* ولا نار وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فييبا 
تلك الأرواح ثم يعيد ها عند قبضبًا إلى ذلك البرنع وهذا قول 
ابن حزم 

وقد رد ابن رجب على هذا القول واستبعد أن يكون ذلك من 
قول أهل الاسلام فقال : " وليس هذا من جنسكلام السلمسين 
بل من جنس كلام المتفلسفة " . 

القول السادس : كما ساقه ابن رجب ورد عليه " وقد ذهب 

جنائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت وحملوا 
ما ورد من عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت علن أحد أمرين : 

اما أن العرض الذى هوالحياة يعاد .إلى جز من البدن أوعلى 
أن يلق فى بدن آخر 2 وهذا الكانى باطل قطعا لأنه يلزم منه ' 
أن يعذب بدن غير بدن الميت مع روح غير روحه فلا يعذب حينكذ 
بدن الميت ولا روحه ولا ينعمان أيضا وهذا باطل قطعا ,والأول 


10) 


برهت : بضم الها* وسكون الواو واد أوبكر بحضرموت », وقيل 
اسم لليلد الذى فيه هذه البثر . ْ 
معجم البلدان (١/ه0١؟).‏ 


7.0) 


باطل أيضا بالنصوص الد الة على بقا* الروح منفردة عن البدن بعد مفارقد 
له وهى كثيرة جدا ٠.‏ 
وقد اتضح لى أن ابن رجب رحعه الله تعالى يميل إلى القول الأول 


وهو قول الامام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال عنه 


وسوس لاا انه :آنا أراج الي لو السحت 
ذكره الخلال فى كتاب السنة عن غير واحد عن حنبل قال “شعت تا 
عبد الله يقول : أرواح المؤمنين فى الجنة وقال حنبل فى موضع آخر : 
هي أرواح المؤمنين فى الجنة ٠‏ وأرواح الكفار فى الثار , والأبدان فى 
الدنيا يعذب الله من يشا* ويرحم من يشا" 
وقد حكى القاض. أب يول (' أفى كتاب المعديد ومن اتبعه 
57 الأصحاب هذا الكلام عن عبد الله بن أحمد من أبنة » ولم ينقلسه 
عبد الله إنما نقله حنبل ,وأما ما نقله عبد الله عن أبيه فقال الخلال 





)1 الامام القاضى أبويعلنى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
البغدادى الحنبلى ابن الفراء » شيخ الحنابلة وعالم العراق فى 
زمانه , وكان ذا عبادة وتهجد مملازمة للتصنيف , معالجلالة والوع» 
من مؤلفاته : العمدة فى أصول الفقه , أحكام القرآن , وابطال 
التأيل » توفى سنة لمه©؟ ه , 
طبقات الحنابلة (ع/ م9 )١‏ وتاريخ بغداد(5؟/51؟) سدر 
أعلام النبلاء (184/ و م) والبداية والنهاية (11/؟١١1)‏ 

)0 الامام الحافظ أبوعيد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال الشيبانى المروزى ثم البغدادئ , قال البغدادى :كان 
ثقة ثبتا فبما , وقال الذهبى ؛ الامام الحافظ الناقد محدث 
بغداد , له مؤلفات مفيدة منهأ كتاب السنة » توف سنة 59 ه١ء‏ 
تاريخ بغداد (ورهب#ع) وطبقات الحنابلة )18٠١/1(‏ وسسير 

اعلامالنبلا" (١5/1١0ه)ء٠‏ 


2) ١4 


أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبن عن أرواح الموتن 
أتكون فى أفنية قبورهم أم فى حواصل طير أم تموت كما تموت الأجساد ؟ 
قال : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال نسعة المؤمن إذا مات 
طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده فيبعثه إن 00) 
وهذا الكلام أيضا يدل على أن أرواح المؤمنين عند الله فى الجنة 
. إلا أنه ذكر فى جوابه الأحاديث الدالة على ذلك المرفوعة والموقوفة ولم يذكر . 
سوى ذلك ٠‏ ففى رواية حنبل جزم بأن أرواح المؤمنين فى الجنة ٠‏ وفى 
رواية عبد الله ذكر الأدلة على ذلك . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى : " وقد يستدل للقول بأن أرواح 
المؤينين فى الجنة , وأرواح الكفار فى النار من القرآن بأدلة منها قوله 
تعالى : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينثذ تنظرون ) إلى قوله 
( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة تعيم وأما ران كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما .إن كان من المكذيين 
الغالين , فنزل من حميم وتصلية جحيم ) '' هود خول النار مع احراقها 
وانضاجها فجعل هذا كله متعقبا للاحتضار والموت , وكذلك قوله تعالى 
فى قصةالمؤمن فى سورة يس : ( قيل اد خل الجنة قال ياليت قومى 
بعلم با قوق رين ولتي ع الكربيسن !أ واننا فال هة افيه 
ما قتلوه ورأى ما أعد الله له زياأيتها التفس المطيئنة أرجعن الى ربك 
راضية مرضية ) 7 على تأويل من تأول ذلك عند الاحتضارء 





٠)؟©-< تقدمتخريجه (عن‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة أية (5م ب10).‎ 
(ع) سورة يس آية (55 7 7؟).‎ 
(ع)4 سورة الفجر آية (ا؟ 7 4؟)ء‎ 


)7»09( 


وكذ لك قوله تعالى : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب بآياته 
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جا*تهم رسلنا يتوفونهم قالوا 
اينما كنتم تدعون من د ون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا وشبدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا كافرين قال اد خلوا فى أمع قد خلت من قبلكم من الجن والانس 
فى النار 0 الآية . ونظير هذه الآية قوله : ( الذين تتوفاههم 
الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سو' بلى ان الله عليم 
بنا كنتم تعملون 6 :507 
ومما يستد ل به أيضا لذلك ما رواه مجالد '' عن الشعبى عن 


جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن خديجة قال : " أبصرتها على 


َ ,. (ه) 
نهر من أنهار الجنة فى بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب 705 


)١(‏ سورة الاعراف آية (ب#”م ا مرم). 

(؟5) سورة النحل آية (لم؟). 

(+) مجالد بن سعيد بن بسطام الهمدانى أبوعمرو الكوفن وهو 
من صغار التأبعين , وفى حديثه لين » توفى سنة ١66‏ ها . 
سير أعلام النبلاء (١/22؟)‏ تتبذيب التبذيب (١١٠١/9؟).‏ 


(ع») عامرين شراحيل بن.عبد الله الشعبي الامام الحافظ : أبوعمرو 
البمدائى ,2 حدث عن عدد من الصحابة , وكان فقيها محدثا , 
أثر عنه قوله " ما كتبت سود ا* فى بيضا* إلى يوس هذا , ولاحدثص 
رجل بحديث قط إلا حفظته , ولا أحييث أن يعيده على " , 
ْ توفى سنة 1٠١6‏ هاا ء. 
الجرح والتعديل (5/5؟) ووفيات الأعيان (*/؟١١)‏ وسير 
أعلام النبلا" (»/>9؟). 
زه) أخرجه الطبراتى فى الكبير (؟/1248) والأوسط (>/ا71/19) 
قال الهيئس فى المجمع (4/ 558 ) رواه الطبرائى فن الأمسط 
والكبير : ورجالهما رجال الصحيبح غير مجالد بن سعيد ‏ 2 


.)80 


وخرج أبوداود فى سننه من حديث أبن هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لما رجم الأسلمى الذى أعترف عنده بالزئا قال : " والذى 
نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة 'ينغقمس اا وإنما تد خل أرواح 
المؤمنين والشبهد ا* الجنة إذا لم يمنع من ذ لك مائع من كباكر تسدوجب 
العقوبة أو حقوق أد مين حتى يبرأ منها .257 . 

ولعل القول بأن أرواح المؤمنين فى الجنة , وأرواح الكفار فى 
النار هو أرجح الأقوال فى هذه المسألة لأن أد لته كثيرة وصحيدة وصريحة 
والله أعلم . 

قال شيح الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " وأرواح المؤينين 
فى الجنة وأرواح الكافرين فى النار » تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح 
الكافرين الى أن تعاد إلى الأبدان 78؟) 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الفرق بين 
حياة الشهدا* فى الجنة وحياة غيرهم من المؤينين فقال ." والفرق بين 
حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم فى الجنة من وجهين : 

أحد هما ؛ أن أرواح الشهداء يخاق لها أجساد أوهنى الطسير 
الغى تكون فى حواصلها ليكمل بذلك نعيمها , ويكون أكمل من نعيم الأرواح 


ع امه وقد وثق وخاصة شن أحاد يث جابر ٠.‏ 
وهذ أ ااحديث أخرجه اليذارى (ع»/١؟١؟)‏ وسلم (>85/6م١)‏ 


من حدديث أبى هريرة وقيره بنحوه . 


..)081/6( سئن أبو د اود : كتاب الحد ود‎ )1١0) 


)؟) أهوال القور ر(ص١١١ .)١١«-‏ 
(؟) مجعموعالفتاوى (ع/١١”7).‏ 


٠. (ألكلم)‎ 


المجردة عن الأجساد ٠‏ فان الشهداء بذلوا أجساد هم للقتل فى سبيل 
الله فعوضوا عنها بهذه الاجساد فى البرنم . 

والثانى : أنهم يرزقون من الجنة وغورهم لم يثبت له فى حقه مشل 
ذلك فإنه جاء أنهم يعلقون فى شجر الجنة ٠‏ وروى بعلقون بغتح اللام وضمها 
فقيل : انهما بمعنى >وأن المراد الأكل من الشجر ء قال ابن عبدالبر 
وقيل رواية الضم معناها الأكل , ورواية الفتح معناها التعلق ,. ذكره 
ابن الجوزى ٠‏ وبكل حال فلا يلزم مساواتهع لاشبدا* فى كمال تنعمهم قفن 


الأكل والله أعلم 00 


رد) أهوال القبور رص ه١١‏ 2 5١؟١١).‏ 


(؟71) 


السراط 


الصراط جسر منصوب على متن جهنم ويمر الناس عليه إلى الجنة على 
قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ؛ ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالريح » ومشهم من يمر كالفرس الجواد , ومنهم من يمر كركاب الابل . وشهم 
من يعد و عدوا , ومنهم من يمشن مشيا ؛ ومنهم من يزحف زحفا , ومنهم 
من يخطف ويلقى فى جهنم , فمن مر على الصراط د خل الجنة ٠‏ 

وقد وردت أحاد يث كثيرة فيها ذكر الصراط وصفته وصغة المرور عليه 
وقد ذكر ابن وجب رحمه الله تعالى هذهالأحاديث فى كتاب التخويف من 
النار حيث عقد بابا قال فيه : الباب السادس والعشرون فى ضرب الصراط 


)1 
على متن جهنم ومرور الموحد ين عليه . 


ثم شرع فن ذكرالأحاديث الواردة فى ذكر الصراط وصفته وصفة 
المرور عليه 

ومنها حديث أبى سعيد الخد رى رضي الله عنه عن التبى صلى الله 
عليه وسلم فى حديث طويل قال فيه : " ... ثم يضرب الجسر على جهنم 
وتحل الشفاعة فيقولون : اللهم سلم سلم " قيل:يارسول الله وماالجسر ؟ 
)1١(‏ التخويف من النار رص 8؟١؟).‏ 
(؟) مزلة : بفتح الميم وكسر الزاى ؛ والد حض والمزلة بمعنى واحد وهو 

المكان الذى تزل فيه الأقدام ولا تستقر . 

النهاية لابن الأثير (؟/ ١٠؟)‏ والمصباح المثير (١/86؟).‏ 
)0 حسك ؛: جمع حسكة وهى شوكة صلبة ٠‏ 

النباية لابن الأثمر .)925/1١(‏ 


(؟70) 


فيها شويكة يقال لبا السعدان , فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الديل والركاب ' ا فناج مسلع ومخد وش مرسل 
ومكد وس(" أعلى وجهة فقن انار 0 57) 

ومنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
علبه وسلم فذكر الحديث وفيه قال : " ويضرب الجسر بين ظهرائى جهشيم 
فأكون أنا وأمتى أول من يجيزه ولا يتكلم فى ذ لك اليوم .الا الرسل»ود مبنوة 
الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان 
هل رأيتم السعدان ؟ " قالوا : نعم يارسول الله . قال :* فإنبيا 
مكل شوك السعدان كم لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل»تخملف 


ىم 50 > دير 
الناس بأعمالهم , فمتهع المويق يفيك » ومنهم المجازى حتى تج ”.1 


(1) الأجاويد : جمعأجواد وهو جمعجواد , وهوالجيد الجرى من 
المطي . 
والركاب ؛ هى الابل 
النباية لابن الأثير (١/؟91).‏ 

(») مكد وس : الكد س الد فع : وتكد س الا نسان إذا دفع من وراعه فسقط ٠‏ 
النهباية لابن الأثير (>8/6ه1). 

)ع أخرجه البخارى ؛ كتاب التوحيد )١8١7/4(‏ ومسلم ؛ كتاب الايمان 
باب معرفة طريق الرئية .)١17/١(‏ 


(») المويق, : المبلك , يقال وِق. ببق, وق يوق فهوييق إذا هلك. 
النباية لابن الأثير (1/2؟١).‏ 

(ه) أخرحه البخارى : كتاب الرقاق ياب الصراط جسر جهنم (/ره .؟) 
ومسلم : كتاب الايمان _باب معرفة الرؤية .)١7©/1(‏ 


200 )7952( 


ومنها حديث حذيفة بمن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديسث 
الشفاعة الطويل وفيه قال . " ... فيأتون محمد ا صلى الله عليه وآلهوسلم 
فيقوم ويؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم » فيقومان جنبتي الصراط يمينا 
وشعالا فيمر أولكم كالبرق , قال : قلت بأببى أنت وأمى أى شى* كمر البرق8 
قال ؛ " ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ثم كمر الريح 
ثم كمر الطير وشد الرحال تجرى بهم أعمالهم " وتبيكم صلى الله عليه وسلع 

قاعم علن الصراط يقول : رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد 2 حتى 

يجى * الرجل فلا يستطيع السير الا زخفا " قال " وضى حافتى الصراط 


روه و 
كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه 3 فمخد وش تاج ومكد وس فى 
)١١ ٠,‏ 1 





النار 

ومنها حد يث عبد الله بن ستعود رشن الله عنه عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه قال ؛ " والصراط كحد السيفاد حض 
امزلة » قال : فيقولون : انجوعلنى قدر نوركم . فمتهم من يمر كانقضاض. 
الكوكب , ومنهم من يمر كالطرفف » ومنهم من يمر كالريح ؛ ومشهع من يعبر 
كأشد الرجال » ويرمل رملا , فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمرالذى 
نوره على أبهام قد مبه تخر يد وتتعلق يد ٠‏ وتخر رجل وتعلق رجل فتصيسب 
جوائبه ادع (5) 

الى غير ذلك من الأحاد يث الواردة فى ذكر الصراط وصفته وصفة 


المرور عليه»وما ذكرته من الأحاد يث هو طرف من الأحاديث القى ذكرها 


(9) أخرجه مسلم . كتابالايمان _با ب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
(ل/ا2١).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (6/+7”) وقال : هذا حديث صحيح 
ووافقه الذهبى . 


)7١١( 


الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى . 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة فهم عندما يعرضون للكلام 
عن الصراط يذكرون هذه الأحاديث التى فيها ذكر الصراط وصفته وكيفية 
المرور عليه ويؤمنون بها . 

وصفة الصراط والمرور عليه لم يخالف فيها إلا أهل البدع والاهواء 
الذين فسروا هذه الأحاد يث بتفسيرات باطلة تخالف د لالات هذه النصوص 
وما قرره علما" أهل السنة والجماعة . 

وقد ذكر أبن رجب رحمه الله تعالى أن المشركين يتبعون آلبتهم 
التى عبد وها من د ون الله فتسير بهم تلك الآلبة حتى تبوى بهمفى نار 


جهنم , ولا يصر على الصراط الا المؤمئون وفييهع المنافقون وعصاة المؤمنين» 


قال رحمه الله تعالى : " واعلم أن الناس منقسمون إلى مإمن 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيكاء ومشرك يعبد مع الله غيره , فأما 
المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط , وانما يقعون فى النار قبل وضع 
الصراط , ويدل على ذلك مافى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : " يجمعالله الناسيوم القيامة فيقول 
من كان يعبد شيئا فليتبعه , فيتبع الشمس من يعبدها , ويتبعالقمر من 
يعبد القمر , ويتبح الطواغيث من يعبد الطواغيت , وتبقى هذهالامة 
فيها منافقون " فذكر الحديث إلى أن قال " ويضرب الصراط بين هرانس 


عيبم نكن اراس ال م 


٠.) 14/ تقدمتخريجه رص‎ )1١( 


)715( 


وفيهعا أيضا عن أبن سعيد الخد رى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبعكل أمة ما كانت تعبد ء 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأسنام والأنصاب!إلا يتساقطون 
فنْ النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر غير أهل 
الكتاب , فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ (قالوا : كنا 
نعبد عزير ابن الله , فيقال لهم : كذبتم ما|تخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يارينا فاسقنا , فيشار إليهم ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار 
ثم يدع. النصارى فيقال لبم : ها كنتم تعبد ون ؟ قالوا : كنا نعبد 
السبح ابن الله , فيقال لهم :. كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد , 
فيقال لهم : فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا ياربنا فاسقنا . فيشار 
اليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنبا سراب يحطم بعضها بعضا 
فبتساقطون فى النار , حتى اذا لميبق إلا من كان يعبد الله تعالى من 
بر وفاجر آتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى .فى أدنى صورة من الى رأوه فيها 
قال : فما تنتظرون ؟ تتبعكل أمة ما كانت تعبد»قالوا : ياربنا فارققفنا 
الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول : أناريكلم, 
فيقولون : نعوذ بألله منك , لا نشرك بالله شيكا-مرتين أو ثلاثاءحق إن 
بعضهم ليكاد أن ينقلب فبقول : هل ببنكم وبينه آية فتعرفون ببا ؟ 
فيقولون : نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقا* نفسه 
إلا أذن الله له بالسجود , ولا ببقى من كان يسجد اتقاء وريا" إلا جعل الله 
أهره طبقة واحدة , كلما أراد أن يسجد خرعلى قفاه , ثم يرفعون رؤوسهم 


وقد تحول فى صووته التى رأوه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم , فيقولون 


)ا71١1/(‎ 


)١( .‏ 
أنت رينا , ثع يضرب الجسرعلن جهنم ...". 


فهذا الحديث صريح فى أن كل من أظهر عبادة شي* سوى الله 
كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين فى الوقوع فى 
النار قبل نصب الصراط إلا أن عباد الأصنام والشعس والقمر وفير ذلك من 
المشركين تتبع كل ارقي جا عا ري فى الدنيا . فترد الثار مع 
معبود ها أولا , وقد دل القرآن على هذا المعنى فى قوله تعالى فى 
شأ فرعون ( يقدم قومه يوم القيامة فأورد هم النار ويكس الورد ان 
وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون معأهل الملل 
المنتسبين إلى الأنبيا" ثم يرد ون النار بعد ذلك . 

وقد ورد فى حد يث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان 
السبح فيتبعونه , وكذلك من كان يعبد العزير ؛ وفنى حديثالصور 
أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة العزير , ولا يبقى بعد 
ذلك ,الا من كان يعبد الله وحده فى الظاهر سوا' كان صادقا أو منافققا 
من هذه الأمة وغيرها » ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم من 


: ' ٠(؟)‏ 
السجود ؛ وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذى يقسم للمؤمنين 


كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن من استقام على الطريق 
قال رحمه الله ؛: " ,ان الايمان والعمل الصالح فى الدنيا هوالص راط 


.) 14/6 تقدم تخريجه رص‎ )1١( 
(؟1) سورة هود آية (لمو).‎ 
(؟) التخويف من النار رص8١) وما'بعدها.‎ 


)7#ا١4(‎ 


الستقيم فى الدنيا الذى أمر الله العباد بسلركه والاستقامة عليه وأمرهم 
بسؤال الهداية اليه , فمن استقام سيره على هذا الصراط الستقيم فى 
الدنيا ظاهرا وباطنا استقام مشيه على ذ لك الصراط المنصوب على متن جهنم 
ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم فى الدنيا بل انعرف 
عنه .اما الى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلالييب 
له على صراط. جهنم بحسب اختطاف الشببات والشهوات له عن هذا الصراط 
الستقيم كما فى حديث أبى هريرة * إنبا تخطف النا سبأعمالهم". لا 


وقال رحمه الله تعالى أيضا . " واذا طهرالمؤمن من ذنوبه. 
لع يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة لأن وجدان الناس لحرها عند ٠‏ 
المرور عليبا بحسب ذ نوبسهم ؛ فمن طبهر من الذ نوب ونقى منها فى الدنيا 
جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح لم يجد شيئا من حر النار ولسم 
0 


)١(‏ التخويف من النار رر ص 6ا). 


(؟) لطائفالمعارف رص .ع*). 


)17165( 


بيان المراد بالورود فى قوله تعالى : (وان منكم إلا واردها) 


ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى الخلاف فى المراد بالورود فى قوله 
مان "و يان متكم إلا زارد ها كان على وي جنا نقنيا ) ' ونقن لافلا 
فى كتاب التخويف من النار بعنوافة " الباب السابع والعشرون فى ذكر 
ورود النار " قال فيه 
اختلف الصحابة ومن بعد هم فى تفسيرالورود ثم ذكر بعد ذلك 
أقوال العلماء فى ذلك على النحوالتالى : 
١‏ ل قول الذين قالوا ان المراد بالورود المرور على الصراط , قال ابن 
رجب رحمه الله تعالى : " قالت طائفة : الورود هوالمرور 


على الصراط وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وفيرهم.. 


؟ ل القول الثانى : قول أبن عباس رضى الله عنهما ومن وافقه من 
الصجابة وغيرهم فى أن المقصود من الورود فى الآية هوالد خول 
فى النار , قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " وقالت طائفة 
الورود هوالد خول ؛ وهذا هوالمعروف عن ابن عباس , روى عنه 
من غير وجه , وكان يستد أى لذ لك بقوله الله تعالى فى فصون 
'ر يقدام قومه يوم القيامة فأورد هم النار ) : لااصسيية 
( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) "ذلك قوله تعالى : 


.)7١( سورة مريم أية‎ )١( 
سورة هود أية (لمو).‎ )١؟(‎ 


(ع) سورة مريم آيه (5م). 


)7 0 


5 (١1)(؟)‏ 
( لوكان هؤلاء الما ورد وها ) م 66م 


+ القول الثالث : قول الذين قالوا إن المراد بالورود هوها يصيب 
المؤين فى الدنيا من حمى ومرض , قال ابن رجب رحمه الله 
تعالى : " وقد فسربعضهمالورود بالحسى فى الدنيا , روى 
عن مجأهد يفاك بن الأسييد "2 يفيه حديث مرفوع " الحمنى 


5 
حظ المؤمن من النا. ٠١‏ ااه ضعيفا . 


(1) سورةالأنبياءآيه (9). 

(؟) التخويف من النار ( ص*59١).‏ 

(+) عثمان بن الأسود بن موسى المكى , وثقه يحيى القطان وابن أبى 
حاتم وأبن سعد وغيرهم 2 توفى سئة ١٠.‏ ه»وقيل غير ذلك . 
الجرح والتعديل (5/؟؟١)‏ وسير أعلام النبلا* (وبوجمع)ا, 
تهذيب التهذيب (ما/7 .)١١‏ 

(») أخرجه بهذا اللفظالقضاص فى مسند الشهاب )71١/١(‏ مسن 
حد يث عبد الله بن مسعود » وليه سند ه صالح بن أحمد البروى 
قال أبوأحمد الحاكم ؛: فيه نظر , وفى سنده أيضا أحمد بنراشد 
البلالى قال الذهبى ؛ أتى بخبرباطل . 
ميزان الاعتدال (؟28/5؟) و (17/1)» ولسان الميزان 
ا 00 
وأخرجه أحمد (ه/ 16؟) والبزار كما فى كشف الاستار(١/256)‏ 
والطبرائى فى الكبير (م/19) ٠.‏ 
وهو عند أحمد والطبرائى من حد يث أبى امامة بلفظ " الحسن كير 
من جهنم 2 فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار" ٠‏ 
قال المنذرى فى الترغيب والترهيب ( )/ هه ١‏ )رواه أحمد باسناد 
لا بأس بهء والبزار باسناد حسن ٠‏ «كذا قال البيشى فى المجمع 
الاك كا الحديث وشواهده فى الجامع الصغير للسيوطى 
(1/؟0١)وشرحه‏ فيض القدير(+/5١641-١1؟))وفى‏ سلسلة الأحاديث 
السحيحة للالبانى (»/ه؟)) وما بعدها . 


يقول أن 


)1١() 
(؟)‎ 


)2 
(؟) 
(ه) 
)30 


7) 


(1؟#7) 


القول الرابع : قول الذين قالوا ان الورود ليسعاما وائما هوخاص 
بالمحضرين حول جهنم» قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " وقالت 
بأاثفة , الورود ليسعاما وانما هو خاص بالمحضرين حول جهنم 
المذكورين فى قوله تعالى : ( فوربك لنحشرنهم والشياطين . قم 
لندضرنهم حول جهنم جثيا ) إلى قوله ( وان منكم إلاوارد لمأ أ 
كأنة يقال لبؤلا' الموسوفين " وان منكم إلا وارد ها " روى هذا 


)2») ا 0) 
التأويل عن زيد بن أسلم ‏ وهوبعيد جدا 


ويبد ولى أن ابن رجب رحمه الله تعالى يرجح القول الأول الذى . 
المراد بالورود هوالمرور على الصراط . ويدل على ذلك مايأتن 


عند ذكره للقول الأول قال ؛ " ومما يستدل به على أن الورود 
ليس هو الد خول ما خرجه مسلم من حديث جابر قال : أخبرتنس 
ام بشو أنها سمحت التبى. سآن الله عليه وسلم يقول عند ا مقصسا" 
" لا يد خل النارإن شا" الله من أصداب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها " قالت . بلى يارسول الله فانتبرها » فقالت 
عية + * ان مع زلادوا نا 1 النبى صلى اللفعليهوسلم 


0 
جثيا 0 ١‏ فهذا يشعر برده للقول الثائن ... 


سورة ا 871) 0 مولاتم 

زيد بن أسلم أبو عبد الله العد وى العمرئلالامام الحافظ الفقيه , 

من العلما" العاملين ركان عالما بتفسير القرآن الكريم , طرق له ف 
سور أفلام التيلا» ( م جوع )رحيذايب القييذ رب رم /8 > ) وتليقات 
المفسرين للداوودى )١815/١(‏ 

التخويف من النار رص ١٠٠؟).‏ 

سورة مريم آية .)17١(‏ 

سورة مريم آية (؟17). 

صحيح مسلم ؛ كتاب قضافلالصحابة باب فضائل أصحاب الشجسرة 
(ع/؟)؟؟1١).‏ 

التخويف من النار ( ص .)١96‏ 


(؟'7#) 


؟ ب أنه بعد أن ذكر بعضالآثارالتى تدل على القول الثاني ردعليها 
بقوله * ولكن هذا والذى قبله قد يد لان على أن الورود هو المرور 
على الصراط كالقول الأول 8 )١(‏ 
مذ أنه مد ر به الأقيال : 
والقول بأن الورود فى هذه الآية هو المرور على الصراط ذهب 
.اليه كثير من المفسرين والعاما" [ 
قال ابن أبى العز رحمه الله تعالى : " أختلف المفسرون فى المراد 
بالورود المذكور فى قوله تعالى ( وان منكم الا وارد ها الاي هو ؟ 
والأظبر الأقوى أنه المرور على الصراط أبن 
وقال الشمكاى " وقد توقف كثير من العلما* عن تحقيق هذا الورود 
وحملة على ظاهره لقوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسدى أولفك 
عنها مبعد ون 0 ولا يحقن أن القول بأن الورود هوالمرور مان 
الصراط ... فيه جمعبين الأدلة من الكتاب والسنة فينبغى حمل الآية 
0ن 


.)١57 التخويف من النار رن‎ )١( 
.)8«١( (؟) سورة مريم آية‎ 

(؟) شبح العقيدة الطحاوية ر ص١لا؟).‏ 
(ع) سورة الأنيا'آيه .)١١١(‏ 

(ه) فتح القدير (/)2؟؟). 


(؟'“7) 


البحث الثامن 
الشفاعهة 


قال ابن الأثير . تكرر ذكر الشفاعة فى الحد يث فيما يتعلق بأمور 


الدنيا والآخرة » وهن السؤال فى التجاوزعن الذنوب والجرائم بينهيم» 


يقال : شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع , والمشفحالذى يقبل الشفاعة , 
والمشقح الذى تقبل عناعت 0 )١(‏ 

وقال الراغب الأصغهانى ؛ " الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له 
وسائلا عنه , وأكثر ما يستعمل فن انضعام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من 
ا 

وقال الحافظ ابن: حجر : الاستشفاع طلب الشفاعة 58 انضمام 
الأدنى إلى الأطى ليستعين به طن ما يروي . (؟) 

فالشفاعة هى طلب وسؤال الخير للغير . 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما جاءهم عن الله 
عز وحل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فى الشفاعة» ويثبتون جميع الشفامصات 
التى وردت الأد لة فى الكتاب والسنة باثباتها كشفاعته صلى الله عليه وسلم 
لأهل الموقف وأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته صلى الله 
عليه وسلم التى ستأصش ٠‏ وشفاعات غيره من الأنبيا* والملائكة والمؤمنين ء 
وينفون الشفاعة التى نفتها الأدلة من الكتاب والسضهة 


() النهاية لابن الأثير (608/5). 
(؟) المفردات فى غريب القرآن ( ص +1؟). 
(ع) فتح البارى (١١97*/1؟).‏ 


)712( 


والشفاعة ملك لله وحده لا يشفعأحد لأحد ,آلا بعد إذنه سبدانه 
وتعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذ ون بالشفاعة فيه قال تعاللى : 
( قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) بن 
وقال تعالى : ( وكم من ملك؛ فى السعوات لا تغخى شفاعتهم شيثا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشا" ويرضى 4 - 


وقال تعالى : ( يومثذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 


؟ 5 
ورضى له قولا ) ' ') وفير ذلك من الآيات الواردة فى الشفاعة 


ومن الأد له الواودة فى السنة فى الشفاعة حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لكل 
نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته , وانى ا+تبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى يوم القيامة,» فهى نائلة إن شا* الله من مات من أمتى 


لا يشوك بالله كيك * (؟) 


ومنها حد يثه ألآخر رضى الله عنه وهو حديث طويل وفيه ذ كرالةفاعه 
العناعى حيث يةول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد 
الناس يوم القيامة » وهل تد رون بم ذاك ؟ يجمعالله يوم القيامة 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهمالداعنى وينفد هم البصر» 
وتد نوا الشمس فيباغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقين ومالايحتملون 
فيقول بعضالناس البعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ماقد 

(1) سورة الزمرآيه (6ع). 

.)١5( سورة النجم أيه‎ )١( 

(ع) سورة طهآيه (و.١).‏ 

()») أخرجه البخارى : كتابالدعوات (“اثره ١64‏ ) ومسلم : كتاب الايمان 
(4/1هاا)ء 


(6؟ 7) 


بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ... " فذكر فى الحديسث 
أنهم يأتون آد م ونوجاًوابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كليم 
يتبرأ ويقول : اذهبوا الى غيرى حتى يأتوا النبى على الله عليه وسلم كما 
جا" فى الحديث : " فيأتونى فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبيا* , وغثر الله لك ما تقد م من ذ نبك: وما تأخر , اشفعلنا الى ربك , 

ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلخنا ؟ فأنطلق فآتى تحت العرش 
فأقع ساجدا لربى ثم يفتح الله على ويلهمنى من مدامده وحسن الثنا* عليه 
شيا لم يفتحه لأحد تقبلى ثم يقال : يا محمد ارفعرأسك , سل تعطاه 


١ 
: الاق‎ )ّ 


اشفع تشفع .. 
ومنها حد يث جابر بن عبد الله عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال 
؟ 
0 أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة ِ ٍِ ( 
ومنها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال وسول الله 


صلى الله عليه وام ؛ " أنا أول الناس يشفع فى الجنة , وأنا أككر 
الأنبيا" تبعا لين 

فالشفاعة دق » وهى ثابتة للرسول على الله عليه وسلم ولف يأذ ن الله 
له مز وجل من النبيين والملائكة والمؤينين , والشفاعات ‏ أ الثابتة على سبيل 


البسط ثمائية أنواع هى : 





)1١)‏ أذرحه البخارى ؛ كتاب الأنبيا"' )١٠١3/»(‏ وسلم : كتاب الاينان 
.)١»/١(‏ 

)0 أخرجه سلم ؛ كتاب الاسنان ( .)1١72/١‏ 

ع أخرجه سلم ؛ كتاب الايمان (ا/مغلا)ء 

(ع) انثار ذكر هذه الأنواع فى كتاب التوديد لابن خزيمة (١487/1ه‏ ) 


)7#( 


الشفاعة العظس وهى شفاعته صلى الله عليه وسلم فى الخلائق 
كلهم ليخاصوا من هول الموقف يوم ااقيامة , وليعجل الله حسابهم 
بعد طول الموقف , ويقضى بينهم فى اليوم الذى تقف فيه الخلاءعق 
خاضعين أمام خالقبم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقالصوابا 
حيث تنتهى إليه صلى الله عليه وسلم بعد مراجعتهم الأنبيا' للقيام 
بها , فيةول عليه الصلاة والسلام : " أنا لها " وقد سبق ذكر 
دلول ا 117 

شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة فى د خولها بعد الفراغ 
من حساببم . وقد تقدم د ليل هذا النوع كن 

شناعته صلى الله عليه ونلم فى عمه أبى طالب فى تخفيف العذاب 
عنه لأنه كان يحميه من أذى كذار قريش فيدفف عنه العذاب فيحعل 
فى ا ِ النار بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم لا بعمله 
الذى عمله لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكافرين لا تنقعهيم 


شفاعة الشافعين » وانما الشفاعة لأهل التوحيد خاصة ,2 





ا 
1 
11 


10) 
)0) 
)0 


وشرح مسام للنووى ( س/ ه 8 ) والتذكرة للقرطبى (ص١‏ .7 ) والنهاية 
فى الفتن والملاحم (؟/؟7.0 م ؟) وشرح العقيدة الطحاوية 
رىمه؟ .5 ) وفتح البارى (١1١/7؟©6‏ --19؛) ولوامع 
الانوأر" (؟/111). 

انظر رص 0 عم >لا )ء 

انظر رض مع لا ). 

الضحضاح فى الأصل : ما رق من الا" على وجه الأرض ما يبلغ 
الكعبين واستعاره هنا للنار . ا 

النباية لابن الأثير (+/70). 


5 لد 


(؟؟؟7) 


ولكن شفاعته لعمه أبى طالب خاصة به» وخاصة لأبى طالب » ويد ل 
على هذا النوع حد يث أبى سعيد الخدرى أن وشول اللجتشستحسة 
على الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال :" لعله تنفعه 
شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يفلى 
211 

منه د ماغه 
وهذه الأنواع الثلاثة السابقة من أنواع الشفاعة خاصة بنبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم . 


شفاعته صاتى الله عليه وسلم لقوم من عصاة الموحد ين استحقوا د خول 
(؟) 


النارأن لا يد خلوها , وقد استدل ابن حجر رحمه الله تعالس 


)10 
)) 
0") 
)0ع) 
)(ه) 


لهذا النوع بقوله صلى الله عليه وسلم : " ونبيكم قائم على الصراط 
ان 
شفاعته صلى الله عليه وسلم فى العصاة من أهل التوحيد الذين 


0 
د خلوا النار بذ نههع أن يخرجوا منها » وقد تقد م د ليل هذا التو . 


شفاعته صلى الله عليه سام فى رفع د رجات بعض أهل الجنة فوق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبى سلمة بعد ماتوفى فقال: 


1 0 )اه 
اللهم اغفر لابى سلمة وأرفع د رجته فى المبهديين 5 


أخرجه مسلم ؛ كتاب الايمان (1/ه9١)٠‏ 


أنظر : فتح البارى (١84/11؟7؟).‏ 
أخرجه مسلم : كتاب الايمان ٠)١417/1١(‏ 
انظر رص مهل ). 

أخرجه مسلم : كتاب الجنائز (؟/ 6 78) ٠‏ 


)7»8( 


وحد يث أبى موسى الأشعرى أنه لما أصيب عمه أبوعامر فى فزية 

أوطاس دعا له النبى على الله عليه وسلم فقال ؛ " اللهمأجعله 

يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الئاس" 17 ) 

شفاعته صلى الله عليه وسلم فى قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن 

يد خلوا الجنة , وقد استدل ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا 

النوع بما أخرجه الطبرانى عن ابن عباس قال : السابق يد خل 

الجنة بغير حساب , والمقتصد برحمة الله , والظالم لنفسه ء 

وأصحاب الأعراف يد خلونها بشفاءة النبى صلى الله عليه وسلم 
ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن أصحاب الاعراف قوم استوت حسناتهم 

ام )0 ظ 
شفاعته صلى الله عليه وسلم فى د خول بعض المؤمئين الجنة بغسير 
حساب ولا عذاب كشفاعته صلى الله عليه وسلم فى عكاشة بن محصن 

وين الله عنه حيث. دعا له النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون من 
السبعين ألف الذين يد خلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما 

جا فى حد يث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم تال" يد خل من أمتى الجنة سبعونألغا بغير حساب» 
فقال رجل يارسول الله : ادعاللهأن يجعلتى منهم م قال 
اللبماجعله منهم ,: ثم قامآخر فقال : يارسول الله , ادعالله 
أذ لان من قال ف شا 1 





أخرجه مسلم : كتاب فضاعل الصحابة (6/؟؟9١).‏ 


(؟) فتح البارى (١١8/1؟»)‏ واننار تفسير ابن كثير (١5/1١8-751١١؟)‏ 


قم تخريجه سن[ 506 ) 


(95؟ 7 ) 


وهذه الأنواع الخمسة الأخيرة يشارك النبى صلى الله عليه وسلم 


فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصد يقين والشهدا".وأهل السنة والجماعة , 
يؤمنون بهذه الشفاعات كلها ويثبتونها لثبوتها فى الكتاب والسنة معإيمانهم 


أن هذه الشفاعات لا تتحقق إلا بعد تمام شروطها وهى 


1١0) 
)0) 
)0 
0ع‎ 
(ه)‎ 


اذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع ؛ فإنه لا يشفع أحد 

حتى يأذن الله له كما قال عز وجل : ( من ذا الذى يشفععنده 
١‏ 

إلا باذنه 1 'وقال تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 


)”( )١) 
) وقال سبحانه ( ما من شفيع إلا من بعد اذنه‎ 


أذن له ) 
وأمثال ذلك من الآيات التى تدل بوضوح على انتفاء الشفاعة 
قبل الاذن من المولى عز وجل . 

رضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له كما قال تعالن : ( وكم 
من ملك فى السموات لا تغفى شفاعتهم شيكا إلا من بعد أن يأذذن 
الله لمن يشاء ويرضى ) م وقال سبحانه وتعالى ( ولا يشفعون 
الالين ازنضل سيق فيه و 0 

ففى هاتين الآيتين قيد الله عز وجل الشفاعة برضاه عن المشفع له 


وهولا يرضى إلا لأهل التوحيد الخاص . 


سورة البقرة آية (ر(هه؟). 
سورة سبأآية (م؟). 
سورة يونس آيه (#). 
سورة النجمآية .)١5(‏ 
سورة الأنبيا' آية (م8). 


)7( 


وقد عالت انيه + والمعتزلة والخوارج أهل السنة والجماعة 
ف«والشفاعة 0 بعض أنواع الشفاعات السابقة كشفاعته صلى الله 
عليه وسلم وشفاعة غيره فى أهل الكباعر واحتجوا على ذلك بالآيات 
التى فيها نفى الشفاعة كقوله تعالى : ( فما تتقميع شقاعة العاتف ! | ) 
وقول جعالن.., «ز«فنا نظا لمن سن لبي :رطع يلاع "12 وتراتنية 
تجا ( نوه يفاك نحن هقرلا يا ا 10 

وأمثال ذلك من الآيات التى تتضمن نفى الشفاعة . 

والحقيقة أن هذا استدلال غير صحيح لأن الشفاعة المنفية هنا 
هن الشفاعة فى أهل الشركعفهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ع ,أما 
المؤمنون فهم الذين تنفعهم الشفاعة بشروطها لثبوت الأدلة عليها من 
الكتاب والسنة , وهى التى وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة 
إلى القول بها » ولا عبرة بمخالفة أهل الزيخ والضلال . 

وقد تكلم ابن رجب رحعه الله تعالى عن الشفاعة وبين أنواهما 
فقد ذكر فى كتاب التخويف من النار فى باب ضرب الصراط على متن جهتم 
الشفاعة العظس الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين ساكر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقال : 
أخرج مسلم من حد يث أبى هريرة وحذيفة كلاهما عن التبى صلى الله 
5 وسلم فذكر حديث الشفاعة وفيه قال : " فيأتون محمدا صلى اللدعليهوسلم 


: ,لع 
فبيقوم ويؤذن له 6 .6. الحديث ٠.‏ 





)1١(‏ سورةالمدثرآية (لم»). 
(؟) سورة غافرآية (م١).‏ 
(+) سورة البقرة آية (8؟١1).‏ 
(») صحيح مسلم ؛ كتابالايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فييا 
.)١١7/١(‏ 
جد ا زر شرح العمهيره ه الطحاونه من (. دك 


)و7؟1١(‎ 


وفى الباب الثامن والعشرين فى ذكر حال الموحدين وخروجهم 
منها برحمة أرحم التراحمين وشفاعة الشافعين ذكر نوما آخر من أنواع 
الشفاعة وهى شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته ممسن 
يد خلون النار ويخرجون منها فيقول : 

وفى الصحيحين ... عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال :" يجمع الله الناس يوم القيامة " فذكر الحديث 
بطوله , وفيه ذكر جواز الناس على الصراط ثم قال : " حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر 
من النار » أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله 
شيئا ممن د خل النار يعرفون بأثر السجود , تأكل النار ما من ابن آدم الا 


كن لمعه » حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من الثار 


(؟ 
ع اموي 7" "تبن فليم ا الحياة فينبتون منه كما تنيت اله ( ( 
- 0) 5005 0 )20 
فى حميل السيل مله وذكر بقية الحد يث . 


(9) امتحشوا :احترقوا ,» والمحش : احتراق الجلد وظهورالعظم . 
النباية لابن الأثير (»/9.057). 

(؟) الحبة : بكسر الحاء هى بزر مالا يقتات من البقول مثل بزورالريا حين 
المسباح المنير .)١١7/١(‏ 
ططيئن أوغناء « ومعناه محمول السيل ٠.‏ 
النباية لابن الأثير (١1/؟21؟).‏ 

(4:) صحيح البخارى ؛ كتابالرقاق (15/17١؟)‏ وصحيح مسلم 

كتاب ازلايمان (١1/ه5١).‏ ْ 


(؟7#) 


وخرج مسلم من حد يث جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " يان قوما يخرجون من النار يحترقون فيها الا اي 
سرحي لي عن الي 

وخرج أيضا .. عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " أما أهل النارالذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون , 
ولكن ناس أصابتهم النار بذ نوبهم ‏ أوقال بخطاياهم ‏ فأماتهم الله 
قافر 
ضبثوا على أنهار الجنة , ثم قيل لأهل الجنة : أفيضوا عليهم ٠‏ فينبتون 
باك انح ف يل السيل 151 0 ْ 


إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن فى الشفاعة فجى* بهم ضبائر 


وقال رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم :" حلت له 


1 
( ٠١ شفاءس‎ 


معناه نالته وحصلت له ووجبت ,» وليس المراد بهذه الشفامة 

(1) دارات : جمعدارة وهى ما يحيط بالوجه من جوانبه ‏ ومعناه أن 
النار لا تأكل دارة الوجه لكونه محل السجود . 
النهاية لابن الأثمر (؟/و؟١).‏ 

(؟) صحيح سلم : كتاب الايمان .)١78/١(‏ 

(؟) ضبائر : جمعضبارة بفتح الضاد وكسرها , أشهرها الكسر , ومعنى 
ضباكر جماعات متفرقة . 
النباية لابن الأثير .)171١/8(‏ 

(»1) صحيح مسلم ؛ كتاب الايمان _بابباثبات الشفاعة واخراج الموحدين 
من النار (١/7؟7١‏ ,2 .)١187#“#‏ 

(ه) التخويف من النار ررصضا١؟‏ /م١؟).‏ 

() هذا جز" من حديث فضل إجابة المؤذن أخرجه البخارى : كتاب 
الآذان )١6+7/1(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
وسلم . كتاب الصلاة (١/884؟)‏ من حد يث عبد الله بن عمرو 


رضن الله عنهما ٠.‏ 


(؟ 8 7) 


الشفاعة فى فصل القضاء فان تلك عامة لكل أحد ولا الشفاعة فى الخروج 
من النار ولابد , فانه قد يقول ذلك ممن لا يد خل النار , وائما المراد 
والله أعلم أنه يصير فى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث تتحتم له 
شفاعته , فإن كان ممن يد خل النار بذ نويه شفع له باخراجة منها أو فى منعه 
من د خولها وان لم يكن من أهل النار فيشفع له فى د خوله الجنة بغممر 
حساب أو فى او 1 
وقال رحمه الله الله تعالى أيضا ؛: " ... ,أما الشفاعة الستى 
اختص بها النبى صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء فليست هى الشفاعة 
فى خروج العصاة من النار , فان هذه الشفاعة شارلّه فيها الأنبياءوالمؤشون 
أيضا كما تواترت بذ لك النصوص ؛ وانما الشفاعة العى يختص بها د ون الأنبيا* 
أربعة أنواع : 
و أحدها: شفاعته للخلق فى فصل القضا" بينهم . 
؟ ل والثانى : شفاعته لأهل الجنة فى دخول الجنة . 
م الثالث : شفاعته فى أهل الكبائر من أهل النار , فقد قيل إن 
هذه يختص هوبها . 
الرابع : كثرة من يشفعله من أمته , فإنه وفر شفاعته وأد خرها 
إلى يوم القيامة , وقد ورد التصريح بسهذه الشفاعة . 
فى الصحيدين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


: ( 
" لكل نبى دعوة يدعو بها »فأريد أن اختبى* دعوتى شفاعة لأمتى ا 





ر1) فتح البارى ورقه (م5/أ). 
)(؟) صحيح البخارى : الدعوات (لا/ره؟١)‏ وصحيح مسلم . كتاب 


.)١49/١( الايمان‎ 


[الفضففق 


وفى صحيح مسلم عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم: قال : 
" لكل نبى دعوة قد دعا بها فى أمته , 'وخبأت د عوتى شفاعة لأمتى يوم 
القباءة © (1) 

وعن عبادة بن الصاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ران 
الله تعالى أيقظنى فقال : يا محمد إنى لمأبعث نبيا ولا رسولا إلا وقد 
سألئى سألة أعطيتبا إياه فاسأل يا محمد تعط ء فقلت : مسألعى شفاعة 
لأمتى يوم القيامة , فقال أبوبكر : يارسول الله , وما الشفاعة ؟ قال: 
أقول يارب شفاعتى العى اختبأت عندك » فيقول الرب تبارك وتعالى : نعم 
فيخرج ربى تبارك وتعالى بقية أمعى من النار فينبذ هم فى الجنة د 

والمراد من هذه الأحاديث والله أعلم أن كل نبى أعطى دعوة عامة 
شاملة لأمته فمنهم من دعا على أمته المكذبين له قهلكوا عوشهممن سأل 
فى الدنيا ملكا له كسليمان عليه السلام ٠‏ واختصالنبى صلىوالله 


عليه وسلم بأن أد خر تلك الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة . 


وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم 


وهى شفاعته فى تخفيف عذاب يعض اللشركين كما شفع لعمه أبى طالب , 


وجع لهذا من الشفاعة المختص بها صلى الله عليه وسلم . 


وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبى صلى الله علية وسلمع وهن 


93 
شفاعته فى سبعين ألفا يد خلون الجنة بغير حساب 0 





.)١9٠/١( صحيح مسلم ؛: كتاب ايلايمان‎ )١( 
2 ءٍِ‎ 

(؟) آاخرجه أحمد (ر(ه/+*؟7). 

(») فتح البارى ورقه (١1و9/رب‏ ) 2 (؟5 ). 


(ه؟؟) 


كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن هناك أعمالا تشفع لصاحبها 
يوم القيامة ومنها الصيام وقراءة القرآن فقال : * الصيام يشفع لمن 
منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها سوا* كان تحريمها يختص بالصيام 
كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقد ماتها , أولا يختص به كشهوة فضول 
الكلام المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم والكسب المحرم ؛ فإذا منعه 
الصيام من هذه المحرمات كلها , فانه يشفعله عند الله يوم القيامة , 
ويقول : يارب منعته شهواته فشفعنى فيه , فهذا لمن حفظ صيامه ؛ ومنعه 
من شهواته , فأما من ضيع صيامه , ولم يمنعه عما حرمه الله عليه » فإانه 
جد ير أن يضرب به وجه صاحبه ٠‏ ويقول له : ضيعك الله كما ضيعتتى ... 
وكذ لك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل فإن من قرأ القرآن وقام به 
فقد قام بحقه فيشفعله 

كما فى المسند عن عبد الله بن عمروعن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أى رب 
منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعس فيه , ويقول القرآان : منعته 


,(١1)(؟)‏ 
النوم بالليل فشفعضي فيه فيشفعان "... 


واخوحة 
)١0)‏ تق اتحفد (ع/17»4يى/الحاكم (١/؟هه)‏ وقال : هذا حديث 
صحيح ووافقه الذهبى . 
وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (5/ 86 ) رواه أحمد والطبرائى 
فى الكبير , ورجاله محتج بهم قن الصحيح , ورواه ابن أبى الد نيا 
فى كتاب الجوع وغيره بإسناد حسن ٠.٠‏ 


.)١م45ص( لطاعف المعارف‎ )١) 





)7( 


الجنة ونعيمها 





الجنة هى دار النعيم التى أعدها الله تعالى لعباد» المؤمنين 
المتقين الأبرار المشتملة على أصناف النعيم والبهجة والسرور , والحور , 
والقصور » وكل ما لذ وطاب . 

قال الله تعالى ؛ (يان المتقين فى مقام أمين فى جنات وعمون , 
يلبسون من سند س واستبرق متقابلين , كذ لكوؤوجناهم بحور عين يد عون 
فيها بكل فاكبة آمنين ٠‏ لايذ قون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 
عذاب الجحيم , فضلا من ربك ذلك هوالفوز العظيم 0 

وقال تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ما* 
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار من خمر لذة للشاريون 
وانهار من عسل مصفى , ولهم فييها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 0 
وقال تعالى : ( إن المتقين فى جنات وعيون أد خلوها بسلام آمنين ونزعنا 
مافى صد ورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهع فيها نصب وما هم 
منها بمخرجين اد 

ولقد رغب الله سبحانه وتعالى فى الجنة وعث المؤمنين على العمل 
من أجلها فقال عز وجل ؛ ( سابقوا إلى مغغرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدت للذ ين آمنوا بالله ورسله ذ لك فضل الله يؤتيه من يشا* 
للحم ال الي ا 


(1) سورة الدخان الآيات رزه -لاه). 
)١(‏ سورة محمد آية .)١٠(‏ 

ر(ع«) سورة الحجرآية (هع-6)8). 
(ع) سورةالحديد آية (١؟).‏ 


(م7) 


يارب ما أدضس أهل الجنة منزلة قال :. هورجل يجىء بعد ما أد خل 
أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول : يارب كيف , وقد أخحذ 
الناس منازلهع وأخذ وا أخذاتهم »فيقال له : أترضى أن يكون لك مشل 
ملك ملك من ملوك الد نيا » فيقول : رضيت يارب فيقول لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله فقال فى الخامسة : رضيت يارب فيقال هذا لك وعشرة أمثاله 
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك , فيقول : رضيت رب «قال : رب فأعلاهم 
منزلة ؟ قال ؛: أولتك الذين أردت , غرست كرامتهم بيدى ٠‏ وختمت عليها 
ف ترعقي يلم بيج أ ذو نا بطر ا ا 2111 

وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛: " ومن عرف الآخرة وعظمتها رفب 
فيها6عباد الله هلموا إلى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يبرم 
شبابها ولا يتغير حسنها وأحسانها هؤاؤها النسيم وماؤها التسنيم يتقلب 
أهلها فى رحمةٍ أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهكل حين 
( دعواهم فييها سبحاتك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم إن الحمد 
لو ا 

وقال رحمه الله تعالى أيضا . " قال الله تعالى : ( والله يدعو 
.(ه) 


ع 6 
إلى دار السلام ويبدئ من يشا* إلى صراط مستقيم "' > الجنة ضيافة الله 


١0 4405/١9 صحيح سلم : كتاب! تل هات‎ -)1١( 
(؟) لطائعف المعارف رص ١؟  "؟).‎ 
.)١١( (ع) سورة يونس آية‎ 


(») سورة يونس آيه (م؟). 


(ه) لطائفالمعارف رص م؟). 


)7995( 


أعد ها للمؤينين نزلا » فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر » فبعث رسول الله صلى' الله عليه وسلم يد عو إليها بالايمان 
والاسلام والاحسان , فمن أجابه دخل الجنة , بأكل من تلك الضيافة 
ع ا | ْ 

نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من أهل 
الجنة الذين لا خوف] ولا هم يحزنون . 

وقد حث ابن رجب رحمه تعالى على سلوك الصراط المسستقيم 
والاجتهاد فى الأعمال والأسباب الموصلة إلى الجنة ونعيمها والى مرضاة 
الله ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى فقال : " يتعين على العبد المؤمن 
الطالب للنجاة من النار ولد خول الجنة , وللقرب من مولاه والنظر إلييه 
فى دار كرامته أن يطلب ذ لك بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته 
ورضاه ومحبته , فبها ينال ما عند الله من الكرامة , إذ الله سبحانه وتعالى 
قد جعل للوصول الى ذلك أسبابا من الأعمال العى جعلها موصلة إليه » 
وليس ذ لك موجودا! إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان رسوله , وأخبر عنه 
رسوله أنه يقرب إلى الله ويوجب رضوانه ومغفرته , وأنه مما يحبه الله , 
أو أنه من أحب الأعمال الى الله عز وجل فقد قال تعالى : ( إن رحمت 
الله قريب من المحسنين اول تعالى ( ورحمتى وسععتكل شلى* 
فسأكتبها للذين يتقون ) ' م فالواجب على العبد البحث عن-خصال التقى 
وخصال إلاحسان الى شرعها الله فى كتابة أوعلى لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم , والتقرب بذ لك إلى الله عز وجلكفانه لا طريق للعبد يوصله 
)١(‏ لطائف المعارف رص»".؟). 


(؟) سورة الأعراف آيه (5م). 
(؟) سورة الاعراف آية (5م١)‏ 


)7( 


5 5 ا 000 
إلى رضى مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوى ذلك . 


كما بين رحمه الله تعالى عن ]ناف اهل الجنة فقال رحمه الله 
تعالى : " وفى صحيح سلم عن عياض بن حمار أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال فى خطبته : " وأهل الجنة ثلاثة : ذوسلطان مقسط 
متصدق ٠»‏ ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى 2 وسلمعفيف متعففا ذو 
عيال 0 ففى هذاالحديث جعل النبى صلى الله عليه وسلم أهل 
الجنة ثلاة أصناف : 

أحدهم : ذوالسلطان المقسط المتصدق , وهومن كان له 

سلطان على الناسفسار فى سلطانه بالعدل 2 ثمارتقى درجة 

ل : 

والكانى . الرحيم الرقيق القلبالذى لا يخص برحمته قرابته , 

بل يرحمالسلمين عموما , فتبين أن القسمين أهل الفضل والاحسان. 

والثالث : العفيف المتعفف ذ والعيال . وهومن يحتاج إلى 

ما عند الثائن فيتسقف هتين » وهذا 8 نوص الجودمأعنى العفة 

عما فى أيدى الناس لا سيما معالحاجة 

وقد وصف الله فى كتابه أهل الجنة ببذل الندى وكفالأذى ولو 

كان الأذى بحق فقال : ( وسارعوا إلى مغفرة من ريكم وجنة 

عرضها السماواث والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السرا* 


3 
والضرا* والكانامين الغيظطل والعافين عنا لناس والله ا 0 





.)6»0©  »)؟©ص‎ (( المحجة فرسيرالدلجة‎ )١( 
٠ )1118/6( اسع دل : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 
.)١6 2 ١١ع( أسورة آل عيران آية‎ 0 


0 


)ا7م؟1١(‎ 


فهذا حال معاملتهم للخلق ؛ ثم وصف قيامهم بحق الحق فقال 
'( والذين اذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذ نهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدرين 
وبة وقع أو 10 

فوصفهم الله عند الذ نوب بالاستغفار . وعدم الاصرار وهو حقيقة 
التوية النصوح . 

وقريب من هذه الآية قوله تعالى : ( فلا اقتحم العقبة وما أد راك 
ما العقبة فك رقبة أواطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا 
متربة ثم كان من الذ ين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولقك 
10000 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار » وفسرها ابن عمر بعقبة فى 
النار » فأخبر سبحانه أن اقتحامها وهو قطعها ومجاوزتبا يحصل بالاحسان 
إلى الخلق إما بعتق الرقبة واما بالاطعام فى المجاعة , والمطعم !ما يتيم 
من ذ وى القربى أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شى ثم ولابد مع 
الاحسان أن يكون من أهل الايمان؟والأمر لغيره بالعدل والاحسان وهو 
التواصى بالصبر والتواصى بالرحمة » وأخبر سبحانه أن هذه الأوصاف 


8 ع 565 )؟) 
أوصاف أصحاب الميمنة ". 


(١ذ)‏ سورة آل عمران آية رم م١ .)١5‏ 
(؟) سورة البلد آية 19 6م١).‏ 


(+«) التخويف من النار رص ##الا؟ 2 78ا؟). 


(؟؟7#) 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " ... وأتفق السلف الصالح على 
04001 
تلقى هذا الحد يث بالقبول والتصديق قال يزيد بن هارون : من كذب بهذا 
الحديث فهو برى* من الله ورسوله ". 


00 
وقال وكيع : من ردك ها الشديك عبيون العيمية 2 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : " وأعظم عذاب أهل النار حجابهم 
عن الله عز وجل وأبعاد هم عنه واعراضه عنهم وسخذه عليهم كما أن رضوان الله 
على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة , وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعتشم 
من جميع أنواع نعيم الجنة قال الله تعالى : ( كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا 
يكسبون , كلا 1نهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون » ثم إنهم لصالوا الجحييم 
ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذ بون ) '' 'فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من 
العذاب حجابهع عنه » ثم صليهم الجحيم » ثم توبيخه بتكذيبهم به فى 
الد نيا » ووصفهم بالران على قلويهم , وهوصداً الذنوبالذى سود قلييم 
فلم يصل اليها بعد ذلك فى الدنيا » من معرفة الله ولا من اجلاله ومهابته 


وخشيته ومحبته فكما حجبت قلوبهم فى الدد تيا عن الله حجبوا فى الآخرة عبن 


)1١(‏ يزيد بن هارون بن زاذى السلمي أبو خالد الواسطى الامام الحافظ 
قال أحمد بن حنبل ؛ كان يزيد حافظا متقنا . 
وقال ابن أبى حاتم : يزيد ثقة إمام , لايسأل عن مثله » توفى 
سنة .م ها . 1 
الجرح والتعديل (و/ه9١)‏ تاريخ بغداد )597/١6>(‏ وسير 
أعلام النبلا" (5/ده0). 

(؟) فتح البارى شرح البخارى ورقة (م؟). 


.)١7 ١»( سورة المطففين آية‎ )٠+( 


(؟»ع7) 


رؤيته » وهذا بخلاف حال أهل الجنة قال الله تعالى ؛ ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزياد ةولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة / 1 ا أحسنوا ههم 
أهل الاحسان ؛ والاحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما قسره النبى 
صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام » فجعل جزاء الاحسان 
الحسضس وهو الجنة والزيادة وهى النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسره بذ لك 
زوك الله مان النة عليه وماك أن جه ييه بين فيو :1901 

وقال رحمه الله تعالى أيضا : " وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فى الجنة وهذا 
مناسب لجعله جزا* لأهل الاحسان , لأن الاحسان هوأن يعبد المإمن 
ربه فى الد نيا على وجه الحضور والمراقبة , كأنه يراه بقلبه وينظر إليه فى حال 
عبادته , فكان جزا* ذلك النظر إلى وجه الله عيانا فى الآخرة . وعكس هذا 
ما أخبر الله تعالنى به عن جزاء الله للكفار فى الآخرة : ( كلارائهم عن 
ربهم يومكذ لمحجوبون ا 0 ذلك جزا' لحالهم فى الد نيا وهو تراكم 
الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته فى الدنيا فكان جزاؤهسم 
على ذلك أن حجبوا عن رئيته فى الآخرة 8 (؟) 

كما أضح ابن رجب رحمه الله تعالى أن أهل الجنة كلهم يشتركين 
فى رؤية الله تبارك وتعالى الا أنهم يتفا وتون فى أوقات الرؤية ومقدارهها 


حيث قال : " كل أهل الجنة يشتركون فى الرؤية لكن يتفاوتون فى القلرب 


:)55( سورة يونس آية‎ )1١( 

(؟) التخويف سن النار رص ”ه١).‏ 
م سورة المطففين آية (56). 
(؟) جامعالعلوم والحكم (١9/1م).‏ 


(ه؛7) 


فى حال الرؤية » وفى أوقات الرؤيه » عموم أهل الجنة يرون يوم المزيد وهو 


/ ْ . 0 
يوم الجمعة , وخواصهم ينظرون إلى وجه الله فى كل يوم مرتمن بكرة وعشيا 


وقال رحمه الله تعالى أيضا ؛ " ... أما المقصود الثانى فحاصل 
لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمها , ولا نسبة لما حصل لقلويهم فى الد نيا 
من لطائف القرب, والأنس والاتصال إلى ما يشاهد ونه فى الآخرة عيانا , 
فتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله ورؤيته وسماع كلامة , لا سيما فى 
أوقات الصلاة فى الد نيا كالجمع والأعياد , والمقربون منهم يحصل ذلك لهم 
كل يوم مرتين بكرة وعشيا فى وقت صلاة الصبح , وصلاة العصر , ولهذا لما 
ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم » حض عقب ذلك 
على المحافظة على صلاة العصر , وصلاة الفجر لأن وقت هاتيئن الصلاتين 
وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم له الود 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى أن رؤية الله تبارك وتعالن 
هوأعظسم نعيم أهل الجنة » وأنهم يحقرون كل تعيم أمام نعيم رؤية 
ربهم وخالقهم سبحانه وتعالشن حيث قال : " إن أهل الجنةإذا دخلوا 
الجنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهد ته ومحاضرته يوم المزيد , 
فإنهم ينسونعند ذ لك كل نعيم عاينوه فى الجنة قبل ذ لك , ولا يلتفتون يالى 
شى * مما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم سبحانه » ويحقرون كل 
نعيم فى الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله كما جا" فى أحاديث يوم 
اس م (؟) 
)١(‏ المحجة فى سيرالدلجة رص5م). 


(؟) جامعالعلوم والحكم (78/56؟9). 
(+) التخويف من النار (ص595١).‏ 


)713( 


فقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن رئية 
المؤمنين لربهم عز وجل عيانا بأبصارهم يوم القيامة حق لا مرية فيه . وهو 
ما عليه سلف هذه الأمة وأكمتها رحمهم الله تعالى . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله فى معرضكلامه السابق بع ضالأدلة 
العى استدل بها أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة 

وهناك أدلة أخرى تدل على ثبوت الرؤية لم يتعرض لها ابن رجب 
رحمه الله تعالنى . 

تفي عولة ضاق 3:4 تدوع بق بلقضة يلام ع '" 'وقولة اتن 
( واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه )5 ) 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى , " أجمع أهل اللسان على أن اللقاء 


متى نسب إلى الحن السليم من العس والمائع : اقتض المعاينة والرئية !5 ) 


أما الأحاد يث الدالة على رؤية الله تبارك وتعالى ولقاعه فهى كقشيرة 
جدا تصل إلى حد التواتر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؟ ثبت بالسنة المتواترة 
واتفاق لف الآمة وأديعبا من السحابة والتايعين وين يعد هم من أفة أهل 
الاسلام الذين أتتموا بهم فى د ينهم أن الله سبحانه وتعالى يرى فى الدار 


الآخرة بالأبصار عيانا , وقد دل على ذلك القرآن فى مواضعكما ذلك مذكور 


)١(‏ سورة الأحزاب أيه رع)»). 
)١(‏ سورة البقرة أيه' (؟؟). 


(؟) حادى الأرواح رص©6٠١٠).‏ 


)727( 


فى مواضعه, والأحاديث الصحيحة فى ذ لك كثيرة متواترة فى الصحاح 
والسئن والمسانيد . 


)1١() 


ونها حديث أبى سعيد الخدرى قال : قلنا يارسول الله » هل 
)١) 3‏ : 

نرى رينا يوم القيامة ؟ قال.:هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر 

اذا كانت صحوا قلنا : لاا ء قال : فإنكم لا تضارون فى رئؤية 


1 ُ ٠؟)‏ 
ربكم يومكذ , إلا كما تضارون فى رؤئيتهما متفق عليه . 


ومنها حد يث أبى هريرة رضى الله عنه " أن ناسا قالوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة البح و كاقوا ١ن‏ الارياردول الله كال + هق تفار ف العسن 
ليسد ونها سحاب , قالوا : لا يارسول الله , قال : فإنكم ترونه 
كذلك ..." الحوديط؟ ). 





1) 
)؟١(‎ 


)»( 


بيان تلبيس الجهمية .)968/١(‏ 

تامارون : يروى بالتشد يد والتخفيف للرا*, فالتشديد ببعس 
لا تتخالفون ولا تتجاد لون فى صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره يقال 
ضاره يضاره مثل ضره يضره ٠‏ 

يقول الجوهرى : " يقال أضرّنى فلان إذا دنا منى دنوا شديد! * 
فأراد بالمضارة الاجتماع والازد حام عند النظر إليه . 

وأما التخفيف فهو من الضير لغة فى الضرة والمعنى فيه الأول 
الصحاح )75١/5(‏ والنهاية لابن الاثير (5/؟2). 

أخرجه البخارى ؛ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالنى ( وجوه 
يومكذ ناضرة ) )١8١7/84(‏ وسلم ؛ كتاب الايمان ‏ بابإثهبات 
رؤية 'لمؤمنين فى الآخرة رهم سبحانه وتعالن .)1١١7/١(‏ 
أخرجه البخارى : كتاب التوحيد (م8/ ١79‏ ) ومسلم : كتاب ا,لايمان 
.)١58/1(‏ 


)1١( 
(؟)‎ 


فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ". 
. .هذه الآيات والأحاديث التى ذكرتها وغيرها مما لم أذكره فيهاد لالة 


780 


والمراد من التشبيه فى الأحاد يث السابقة كما فسره علماء السلف 
رحمهم الله تعالى هو تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والحقيقة 
وعد م التكلف والتزاحم حال الرؤية » لا تشبيه المرثى بالمرئى لأنالله 
تبارك وتعالن : * ليسكمظة شي" وهوالستيع اليس 1 !) 

ومنها حد يث صهيب بن سنان رضن الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " إذا د خل أهل الجنة الجنة , قال؛يقول الله 
تبارك وتعالى : " تريد ون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : .ألم تبيسض 


وجوهنا؟ ألمتد خلناالجنهءَوتْتَجّئًا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب 
0 


لما ذهب اليه أهل السنة والجماعة من ثبوت رؤية الله تعالى حقيقة 
يوم القيامة . 

ولا عبرة بعن خالف ذ لك من الغرق الأخرى ممن حاد وا عن الصواب 
وخالفوا نصص الكتاب والسنة . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى فى معرض الرد على المخالفين" وائما 
خالف فيه طوائف من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن 
يرد النصص الصحيدة لخيالات فاسدة , وشبهات باطلة . يخيلبا 
لهم الشيطان فيسرعون إلى قبولها منه , ويوهمهم أن هذه النصوص 
الصحيحة تستلزم باطلا » وتسميته تشبيها أو تجسيما فينفرون منه , 


سورة الشورى أية .)١١(‏ 9 
خرجة مسلم : كتاب الايمان _باب اثبات رقية المؤنين فى الآخرة 


' ربهم سبحانه وتعالى .)١57/١(‏ 


)7257 


كما خيل إلى المشركين قبلهع أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الرب 
وانه لا يتوصل إليه من غير وسائط تعبط فتقرب إليه زلفا وأن ذلك أبلغ فى 
التعظيم والاحترام : وقاسه لهم على ملوك بنى آد م فاستجابوا لذ لك وقبلوه 
مئنبة 

وائما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لابطال ذ لك كله ؛ فمن اتبع 
ما جاءا به فقد اهتدى , ومن أعرض عنه أو عن شى * منه واعترض فقد ضل . . . 
وقد ان المريسى ونحوه ممن ضل وافترى على الله أن هذا الحديث يرد لما 
يعنت امن التعين عفان الوق 101؟ 

والحقيقة أن المتأمل لكلام النفاة للرؤية واستد لالاتيم يجد أن ذلك 
منهم مبنى على التعسف وتحريف الكلم عن مواضعه, لأنه لا يشهد لمذهبهم 
سمع ولا عقل بل كل ذلك يرد عليهم . ٠‏ 

: صاذكر افير اه فيو الق اسدلرا يباين الرآن والرد علييننيا‎ .' ٠ 
الدليل الأول : قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهوي درك‎ 
)2( الأبسات)‎ 

قالوا : إن الله مدح نفسه بأنه لا يرى بالأبصار ء وما كان نفيه تمد حأ 
راجعا إلى ذاته كان اثباته نقصا , والنقائص غير جائزة على الله تعالى 


7 ٠ 


)1١(‏ فتح البأارى شرح البخارى ورقه (ع). 
(؟1) سورة الأنعامآية (م١٠١).‏ 
(+) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار(ص"؟؟ ) والابانةفى أصول 


الديانة لأبى الحسن الأشعرى ( صونا). 


)و876٠١‎ ( 


والجواب عن ذلك أن يقال : ان الآية تدل على كمال عظمة الله 
تعالى ,أنه أكبر من كل شى* وأنه لكمال عظمته لا يد رك»>وهذا ما مدح الله 
به سبحانه وتعالى نفسه ولم يذكر أنه لا يرى , والادراك هوالاحاضة 
بالشى " وهو قدر زاعد على الرؤية » كما قال تعالى : ( فلما تراءى الجمعان 
قال أصحاب موس انا لمد ركون قال كلا أن معى ربى سييهد ين 1 ١‏ ل 
ينف موسى عليه السلام الرؤية , وانما نفى الاد راك ولا يمكن أن يقالان موس 
عليه السلام نفى الرؤية لأن الله تعالى سبحانه وتعالى صرح باثبات الرؤية 
بقوله ( فلما تراءى الجمعان ) . 
0 فالرئية والادارك كل منهما يوجد معالآخر ويد ونه , والرب تبارك 
حغالن يون لي 8ك زمه ولا رعالاية علي هذا جرالفع لحي 


31 
الصحابة والأعمة من رن 


ومما يد ل على أن الاد راك قدر زائد على الرؤية أن هذه الشمس 
وهذه السما* المخلوقتان يتمكن كل إنسان من رؤيتهما ولا يتمكن أن يد ركهما 
على 0 


الدليل الثانى : استدلوا بقوله تعالى ( ولما جا" موسى لميقاتنا 


)4( ٠ 


رو) سورة الشعرا"*آيه  5١(‏ ؟؟5). 
(؟) انظر : حادى الأرواح لابن القيم ( ص+7١٠١)‏ وتفسيرابن كثسير 
(ع/50ل). 


(+«) انظر : الشريعة للاجرى رص 75؟) وحادى الارواح (ص ١١؟)‏ 


(ع») سورة الاعراف آية (م؟١).‏ 


(1ه»7) 


قالوا : إن" لن كلمة تدل على التأبيد فقوله ( لن ترانى ) نف فيه أن يكون 
مرئيا البته » وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه 1 

والجواب عن ذلك : أن هذه الآية كالآية السابقة لا حجة لهم بهاء 
واد عاؤهم بأن لن تفيد النفى المؤيد غير صحيح لأن غاية ما تدل علية'لن النفي 
فى المستقبل , ولا تفيد التأبيد حتى ولو قيدت بالتأبيد فكيفإذا اطلقت . 
والد ليل قوله تعالى عن الكفار ( ولن يتمتوه أيد! ) ' ' ' ومع ذلك أخبرسبحانه 
وتعالى أنهم يتمنونه يوم القيامة كما قال تعالى ( ونادوا يا مالك ليقضى علينا ْ 
بيه )ا 
ولأنبا لوكانت للتأييد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها , 
وقد جاء ذلك فى قوله تعالى ( فلن أبرح الأرض حعى بأذن لى أبن ) (؟) 


ولأنبا لوكانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم فى قوله تعالى ( فلي 


٠.‏ (ه) 
7 500 )1 
فثبت أن لن لا تقتضى النفى المؤهد . 
اضافة إلى أن أئمة هذا الشأن وهم النحاة قالوا إن ( لن) لا تفيد 
37 
النفى المؤّيد ٠‏ قال ابن بالك ( أفى الكافية : 
)١(‏ انظر : شرح الأصول الخسة ( ص »136). 
)؟) سورة البقرة أية (م92). 
(؟) سورة الزخرفآية (لاما). 
(ع») سورة يوسف آية (.1م). 
(ه) سورة مريم آية (55). 
(+) انظر ؛: حادى الأرواح (صه .8 ) وشرح العقيدة الطحاية 
(ص ةم ١؟).‏ 
ْ 7 جعال الدين محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائن النحوى 


(؟كه#) 


ومن رأى الذفى ب (لن ) مؤيدا ‏ في فقوله أرد د وخلافه أضدا 


ثم يقول فى الشرح : ثم أشرتإلى ضعف قول من رأى تأبيد النفى 
بلن وهو الزمخشرى فى " انموذ جه " وحاماه على ذلك اعتقاد أن الله 
تعالى لا يرى, وهواعتقاد باطل بصحة ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أعنى ثبت الرؤية ‏ جعلنا الله من أهلها وأعاذنا من عدم 
الاينان بها 1 

وما ذهب اليه أهل السنة والجماعة ووافقهم عليه ابن رجب رحمه الله 
تعالى فى رؤية المؤينين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما أخبر الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها هوالحق الذى لا يجوز اعتقاد غيره لوضوح 
الأدلة عليه من الكتاب والسنة واجماع السلف عليه . 


--- صاحب التصائيف المشهورة المفيدة : ومنها الكافية الشائهية 
وشرحها :2 كان إماما فى اللغة والنحو والقراءعات » توفى سئة الا ه١٠‏ 
البداية والنهاية (م«١/؟)ه١)‏ وبغية الوعاة .)١٠١7/١(‏ 


.)١ها(!‎ 2 ١ه<١هر/“( شرح الكافية الشافية‎ )١( 


(؟ه») 


النار وعذابها 





النار دار أعدها الله سبحانه وتعالى لاعداثه ولمن عصاه وخالف أمره» 
وهى دارالعقوية فى الآخرة , ودارالذل والهوان والعذاب , دارأهلها 
أهل البؤس والشقاء , شرابهم الحميم يصهر به ما فى بطونهم والجلود 2 
ومأكلهم الزقوم كالمهبل يفك فى البطون . 

والآيات والأحاد يث الواردة فى النار ووصفها ووصف عذابها وصفات 
أهلها أكثر من أن تحصىءأعاذنا الله من النار ومن عذابها . 

قال الله تعالى ؛ ( يا أيبا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقود ها الناس والحجارة علييها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
واو ا 11 

وقال تعالى : ( وان جهنم لموعد هم أجمعين لها سبعة أبواب 
لكل باب منهم جز* مقسوم 1 

وقال تعالى : ( ران جهنم كانت مرصاد! للطاغين مآبا لابثين فيهبا 
أحقابا لا يذ وقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وفساقا جزاء وفاتا ) (؟) 


وقال تعالى . ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقومإنا جعلناها فتنة 
للظالمين إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعبها كأنه رؤوس الشياطسين 
5 )20 
فإنهم لآكلون منها فمالكون منها البطون , ثعإن لهم عليها لشها من حميم ) 


.)5( سورة التحريم آيه‎ )1١( 

(؟) سورةالحجرآيه (+ع 2 ؟6)). 
(؟) سوة النبأ لآيات (1؟ -0؟). 
(») سورة الصافات الآيات (56 -1017). 


) 0 66( 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى كلاما كثيرا عن النار وأهلها 
ووصف عذ ابها فى كتاب التخويف من النار » وساق فى هذا الكتا ب أبوابا 
عديدة يذكر فى كل باب كثيراًمن الآيات والأحاد يث المتعلقة بها . 

قال فى مقدمته : " وقد استخرت الله تعالى فى جمعكتاب أذكر 
فيه صفة النار , وما أعد الله فييها لأعدائه من الخزى والنكال والبوار » 
ليكون بمشيئة الله قامعا للنفوسعن غيهسا وفسادها , وباعثا لها على 
السارعة إلى فلاحها ورشادها 0 8 )١١‏ 

وقال فى الباب الساد سعشر فى ذكر حجارة النار : ومن جملة 
أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم » وتبر' بعضهم من بعض» 
ودعا" بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب كما قال الله تعالى : ( كلما 
د خلت أمة لعنت أختها حتى إذ! اداركوا فيها جميعا قالتآخراهم 
لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا فى النار 0 


وقال الله تعالى : ( وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا لع 57 الآية 

وقال الله تعالى : ( هذا فوج مقتحم معكم لامرحبا بهم ) إلى قوله 
( إن ذلك لحق تخاصم أهل التار ) ' م وحينئذ فلا ببعد أن يقرن كل كافر 


بشيطانه الذى أضله وبصورة من عبده من د ون الله من الحجارة 6١‏ 


)١(‏ التخويف من النار ر ص؟). 
(؟) سورة الاعراف آية (غ8”). 

(؟) سورة غافرآية (ماع). 

(») سورة صشآيةروم -16ه). 
(ه) التخويف من النار رر ص ه١).‏ 


(5ه7#) 


وفى الباب الثامن عشر فى ذكر طعام أهل النار وشرابهم يها قال : 


" قال الله تعالى : ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى فى 
الطوة كفن اموت 7 لو ثم قال : وقد دل القرآن على أنيم 
يأكلون منها حتى تمتلى * منها بطونهم فتغلنى فى بطونهم كما يغلى الحميم 
وهو الماء الذى قد انتب حره ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم 


, (؟) 
شرب الهيم ". 


وفى الباب الحادى والعشرين فى ذكر أنواع عذاب أهل النار وتغا وتهم ' 
فى العذاب بحسب أعمالهم قال : " واعلم أن تفاوت أهل النار فى العذاب 


هو بحسب تفاوت أعمالهم التى د خلوا بها النار كما قال تعالى : ( ولكل 


د رجات مما عملوا ا 


5 
وقال تعالى : ( جزا" وفاقا ' “قال ابن عباس ؛ " وافق 


اا 


فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد فى الأرض ودعا إلى الكفر كمن 


ليس كذلك قال تعالى : ( الذين كفروا وصد وا عن سبيل الله زد نا هم 


7 
عذابا فوق. العذاب بما كانوا يفسد ون 0 ١‏ 


وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون أغد العذاب)'.) 
)١(‏ سورة الدخان آيه رمع 7 .))١‏ 
(؟) التخويف من النار رص ؟6١‏ 27 ؟4؟١).ء.‏ 
(+«) سورة الأنعامآية (ع"1). 
(») سورة النبأ آية (5). 
(ره) أخرجهابن جرير الطبرى فى تفسيره .)١8/.8(‏ 
)١(‏ سورة النحل آية (لمم). 
(0«) سورة غافرآية .)»١(‏ 


)7017( 


وكذ لك تفاوت عذاب عصاة الموحدين فى النار بحسب أعمالهم , 
فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوة أصحاب الصغائر ؛ وقد يخقفعن بعضهيم 
العذاب بحسنات آخر له أوبما شاء الله من الأسباب 10 

وقال فى هذا البا ب أيضا عن أنواع عذابهم :" ومن أنواععذابهيم 
الصهر قال الله تعالى : ( فالذين كفروا قطعت لبهم ثياب من نار يصب من 
فوق وئوسهم الحميم يصهر به مافى بطونهم والجلود ولهم مقامع من 0000 

ومن أنواع عذابهم سحبهم فى النار على وجوههم قال الله تعالى : 
إن المجرمين فى ضلال وسعر يوميسحبون فى الثار على وجوههم ذ وقوا مس 
3 د 

ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم يهوى فيها كذلك 
أبدا » ومنهم من يكلف صعود جبل فى النار والتردى منه ... 


ومنهم من بيد ور فى النار ويجر أمعاءه معةه , وقد رأى النبى صلى الله 


هه (5) (ه) 
عليه وسلم عمرو بن لحي يجر قصبه ‏ فى النار ... 


.)١8507 18١ التخويف من النار ر(ص‎ )١( 

(؟) سورة الحج آية (وول!؟). 

(؟) سورة القمرآية (/1» م)). 

(») قسْبّه . بضعالقاف الأمعاء . وقيل هوما كان أسفل البمان من 
الأمماء 
النهاية لابن الأثير (217/6). 

(ه) أخرج البخارى ()ع)/١*١)‏ ومسلم ()6/؟٠9١؟)‏ من حد يث أبى هويرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب“رأيت 
عمرو بن عامر لحي الخزاعى يجر قصبه فى النار , وكان أول من سيب 

٠‏ السواعب" والسوائب جمع سائبة وهى الناقة العى تترك فلا تحلب ولا 
تركب , ولا تمنع من ما* ولا مرعى 20إما للآلبة واما لأجل نذر أو شفا* 
من مرض ٠.‏ لسان العرب(174/1؟). 


رهمه7) 


ومنهم من يلقى فى مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة الضيقة قال الله 
عز وجل ٠:‏ (واذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك بثورا ) )١‏ 

وربما يبتلى أهل النار بأنواع من الأمراض الحاد ثة علييم ... 
ومن أهل النار من يتأذى أهل النار بعذابه إما من نتن ريحه أوغيره بن 

كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن أعظم عذاب أهل الثار ههو 
حجابهم عن الله عز وجل وعد م تمكنهم من رؤيته تبارك وتعالى فقال : " وأعظم 
عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وابعاد هم عنه واعراضه عنهع وسخطه 
عليهم كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة ٠‏ وتجليه 
لهم ورؤيتهم.اياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة"قال الله تعالى : ( كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون شم يانهم 
لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون  )‏ (؟) 

فذكر الله تعالى لهم ثلائة أنواع من العذاب : حجابهمعنه .» قم 
صليهم الجحيم » ثم توبيخهم بتكذ يبهم به فى الد نيا , ووصفهم بالران علن 
قلههم , وهوصدأً الذنوب الذى سود قلويهم , فلم يصل إليها بعد ذلك 


فى الد نيا شى * من معرفة الله ولا من اجلاله ومهبأبته وخشيته ومحبته فكمأ 
,. (؟4) 


حجبت قلوبهم فى الد نيا عن الله حجبوا فى الآخرة عن رؤيته 


كما بين أبن رجب رحمه الله تعالى بعض أهل النار الذين يد خلونها 


.)١م( سورة الفرقان أيه‎ )1١( 

(؟١)‏ التخويف من النار ( ص )١2»‏ وما بعدها . 
(؟) سورة المطففين آية (ع١‏ ب ل7ا1). 

(ع») التخويف من النار رص ه98١1 .)١95-‏ 


زوه) 


01١0) َ :‏ 
فقال : " وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال فى خطبته : "... بأهل النارخمسة ؛: الضعيفالذى 


ان "لي هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا ,والخائن الذى 


لا يخغى له طمع وان دق إلا خانه , ورجل لا يصبح ولا يسن إلا وهويخادعك 

عن أهلك ومالك " وذكر البخل أوالكذب والمٌّتْظير' ؟ الفحال"! . . 

أهل النار ٠...‏ قسمهم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث!إلن خمسة 

أصناف ْ 
الصنف الأول : الضعيف الذى لا زبرله , ويعنى بالزير القية 

والحرص على ما ينتفع به صاحبه فى الآخرة من التقى والعمل الصاالح 

ولما حد ث مطرف بن عبد الك ( 5 زديك عياض بن حمار هذا ولغ قوله : 

" الضعيف الذى لا زبرله " فقيل له : أويكون هذا ؟ قال نعم , 

والله لقد أد ركتهم فى الجاهلية , وان الرجل لمرص على الحى ما بهإلا 

وليد تهم يطؤها . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتابالجنة وصفة نعيمها وأهلها_بابالصفات 
القى يعرف بها فى الدنيا وأهل الجنة وأهل النار (54/6١؟).‏ 

(؟) قال فى النهاية . لا زيّرله ,أى لاعقل له يزبره وينبادعن الأقدام 
على مالا ينغن . 
النهاية لابن الأثير (؟59/1؟). 

0؟) الشنظير : فسره بالحديث بأنه الفحاش وهوالسي' الخلق 
النهاية لابن الأثير (؟5/ه08.ه) 

(») مطرف بن عبد الله الشخير العامرى أبوعبد الله البصرى الامام الحافظا 
من كبار التابعين . قال ابن سعد : كان ثقة له فضل وورع ومقل 
وأدب ؛ توف سنة 4م ه , وقيل بعد ذلك 
طبقات ابن سعد (87/١61١)وسير‏ أعلام النبلا"'( ١187/6‏ )وتهذيب 
التبذيب (١١1/م7١).‏ 


)7060( 


وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم فى 
طلب الدنيا ولا الآخرة , وانما همة أحد هم شبرة بطنه وفرجه كيف اتفق له , 
وهو تبع للناس خاد م لهم أو طواف عليهم سائل لهم . 

والصنف الثانى : الخائن الذى لا يخفى له طمع وان دق إلا خانه 
أى بيعنى لا يقد ر على خيانة ولوكانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها » 
ويد خل فى ذلك التطفيف فى المكيال والميزان , «كذ لك الخيانة فى الأمانات 
القليلة كالود ائع وأموال اليتاس وغير ذلك . وهو خصلة من خصال النفاق 
وريما يد خل الخيانة من خان الله ورسوله فى ارتكاب المحارم سرا مع إشظهار 
اجتنابها . 

الصنف الثالث ؛ المخادعالذى دأبه صباحا وسا" مخادعة الناس 
على أهلييهم وأموالهم , والخداع من أوصاف المنافقين كما وصغهم الله تعالى 
بذ لك , والخداع معناه إظهار الخير واضمار الشر لقصد التوصل إلى أموال 
الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك ٠‏ وهومن جملة المكر والحيل المحرمة . 

الصنف الرابع : الكذب والبخل ... والكذب والبخل كلاهما 
ينشأ عن الشح كما جاء ذلك فى الأحاديث , والشح هوشدة حرص الانسان 
على ما ليس له من الوجوه المحرمة ٠‏ وينشأ عنه البخل , وهوإمساك الانسان 
مافى يد ه والامتناع من 1خراجه ة العى أمربها ؛ فالمخادعالذى 
سبق ذكره هوالصحيح , وهذا الصنف هوالبخيل ,فالشحيح أخذ المال 
بغير حقه , والبخيل منعه من حقه . 

وينشأ عن الشح أيضا الكذب والمخادعة والتديل على مالا يستحقسه 
الانسان بالطرق الباطلة المحرمة , وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
الول" اكاب يودع ال الوذ مون قدو يدع الو انار ١1‏ 


(1) هذا جز" من حديثأخرجه البخارى ‏ كتاب الأدب ‏ 


)761( 


الصنف الخامس ؛: الشنظير وقد فسر بالسي* الخلق , والفحاش 
هوالفاحش المتفحش ,2 وفنى الي اي عائشة عنن التي تين 
صل وسالله عليه وسلم قال : " أن من شر الئاس منزلة عند الله يوم 
القيامة من تركه الناساتقا" فحشه *. 

وفى الترمذى ' ' عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : * إن الله 
يبغض الفاحش البذى* " والبذى"* الذى يجرى لسأانه بالسفه ونحوه من لغو 
الكلام .,.. والفاحش هوالذى يفحش فى منطقه ويستقبل الرجال بقبيح 


3 
الكلام من السب ونحوه ؛ ويأتى فى كلامه بالسخف وما يفحش ذ كره ) ا( 


كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى بعض الأعمال التى تنجى العبد 
من نار جهنم أعاذنا الله منها فقال : " قد تكاثرت النصوص فى أن البكاء من 
خشية الله يقتضى النجاة منها , والبكاء خوفاً من نار جهنم هو البكا* منخشية 
الله لأنه بكا" من خشية عقاب الله وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار 


كرامتسة 06 


-- د باب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصاد قين ) 


زا/ ١٠١٠؟)‏ ومسلم ٌِ كتاب البر والصلة باب قبح الكذب وحسنالصدق 


وفضله (6/+١01١؟).‏ 

(9) صحيح البخارى : كتابالأدب _بابما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
والريب (7/ 1م ) وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة ‏ باب 
مدارة من يتقى فحشه (©6/؟1١١٠)‏ . 

)1١(‏ سنن الترمذى : كتاب البر والصلة ‏ باب ما جا* فى حسن الخلق 
(7577/»4) وقال ؛: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) التخويغامن النار ر ص77؟١)‏ وما بعدها . 

(») المصدرالسابقرصهمه). 


(751ا) 


البحث الثائقى عشر 
خلق الجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان موجود تان الآن فالجنة معدة للمتقين والنار 


عليه وسلم » وأجمع عليه أهل السنة والجماعة 


فمن الأد لة فى القرآن على خلقهما ووجود هما 
قوله تعالى عن الجنة ( أعدت للمتقين ). 


10) 


3 


وقوله تعالى ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى عند ها 
7 
جئة المأفى 0 ا 
0 ' )(ع) 
وقال تعالى عن النار ( أعدت للكافرين ) . 


وقال تعالى ( وأعتد نأ لمن كذب بالساعة سعيرا 0 


1 
وقال تعالى (.ان جهنم كانت مرصاد! للطاغين مأبا 1 ا 


0ع 
وقال تعالى ( وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهتم وساءت مصيرا) 





)10) 
)0) 
0 
)0ع 


3) 
7) 


سورة آل عمران آيه (م«١).‏ 

سورة الحديد آية (١؟).‏ 

سورة النجم آية ( 98# .)١5-‏ 

سورة البقرة آيه (6؟) وسورة آل عمران آية .)١8١(‏ 
سورة الفرقان أيه .)١١(‏ 

سورة النبأ آية ررك ؟١١).‏ 

سورة الفتح آية (8). 


10) 


رع 7) 


ومن الأدلة التى وردت فى السنة حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لما خلق الله الجنة قال 
لجبريل : اذهب فانظر إليها . فذهب فنظر إليها فقال : وعزتك 
لا يسمعببها أحد إلا دخلبا, فحفبا بالكاره 2. فقال: اذهب 
فانظر إليها فذهب فنظر إليها ؛ ثم جا" فقال : وعزتك لقد خشيت 
أن لا يد خلبا أحد» قال ؛ ولما خلق الله النار قال لجبريل :اذهب 
فانظراليها , فذهب فنظر إليها , ثم جا' فقال : وعزتك لا يسمع 
ببا أحد فيد خلها , فحفها بالشهوات ء, فقال :اذهب فانظر 
اليها , فذهب فنظر إليها , فلما رجع قال : وعزتك لقد خشيت 
أن لاتق اله ا 

ومنها حد يث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا " قالوا : وما رأيت يارسول الله ؟ قال : 
* رأيت الجنة اتح ا 


أخرجه أبوداود ؛ كتاب السنة باب فى خلقالجنة والثنار 
()ع»ع”#>) والترمذى ؛ كتاب صفة الجنة _باب ما جا' حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشبوات وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


والنساعى . كتاب الايمان والنذور _باب الحلف بعزة الله تعالن 


(“«/ م) والحاكم )١7/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 
أخرجه مسلم : كتابالصلاة ‏ باب تحريم سبق الامام بالركوع 


أوسجود وتحوهما .)*9.0/١(‏ 


(ع5؟7) 


ومشهاً حد يث عمران بن الحصيئن رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال . " اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء , 


واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها الس )١( ٠6‏ 


ومنها. حد يث أبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ؛ " ان أحدكمإذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى , إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة , وان كان من 
أهل النار فمن أهل النار , فيقال له : هذا مقعدك حتى يبعفك 


الله عليه يوم القاءة 6 (5) 


فهذه النصوص وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجود تان الآن 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة وجود الجنة والنار 
وأنهها موجود تان الآن معد تان وقرر ذلك بما يوافق معتقد أهل السنة والجماعة 
فقال رحمه الله تعالى : " ,ان الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها 
بأعمالهم مع البقاء فى الدارين مع غير موت , وخلق د ارأمعجلة للأغصال 


(1) أخرجه البخارى : كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (1/ 3175 )6 
وسلم ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل 
الجنة الفقرا" وأكثر أهل النار النسا* (»/ ٠١93‏ ). 

(؟) أخرجه البخارى : كتاب الجناكئز _باب الميت يعرض عليه مقعده 


بالغداة والعشى (؟6/5؟5١)>ومسام‏ ؛ كتا ب الجنة وصفة نعيميا: 
باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه (م/ ٠)١6١‏ 


)7006( 


وجعل فيها موتا وحياة وابتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم عنه وكلفهم 
فيها بالايمان بالغيب ومنه الايمان بالجزاءغ والداران المخلوقتان له وأنزل 
بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الادلة الواضحة على الغيبالذى أمر 
بالايمان به وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دارى الجزا* فان إحدى 
الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يشوبه آلم , والأخرى دار عذاب 
محض لا بشوبه راحة , وهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم والألم . فصا 
فييها من النعيم يذكر بنعيم الجنة , وما فيها من الألم يذكر بألم النار » وجعل 
الله تعالى فى هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية فمنها 
ما يذكر بالجنة من زمان ومكان , أما الأماكن فخلق الله بعضالبلدان 
كالشام وغيرها فييها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم 
الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة , وأما الأزمان فكز من الربيع فإنه يذكر طيبه بنعيم 
الجنة وطيبها , وكأوقات الاسحار فإن برد ها يذكر ببرد الجنة 

ومنها ما يذكر بالنار فإن الله تعالى جعل فى الدنيا أشياء كشسيرة 
تذكر بالنارالمعدة لمن عصاه وما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان 
وأجسام يغير ذلك , أما الأماكن فكثير من البلدان مفرطة الحر أوالبرد , 
فبرد ها يذكر بزمهرير جهنم » وحرها يذكر بحر جهنم وسمومها ... وأما 
الازمان فشدة الحر والبرد يذكر بما فى جهئم من الحر والزمهوير . 

وأما الأجسام المشاهدة فى الدنيا المذكرة بالنار فكثيرة منها الشمس 

10) 


عند اشتداد حرها . 


)١(‏ لطائف المعارف ( ص "مم )ع8(*0). 


)7055( 


وقال رحمه الله تعالى أيضا ." ... وقد خلقتالجنة وما فيها 
وخلقت النار وما فييها خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما رن 

وقال رحمه الله تعالى أيضا . " اعلم أن الله خلق الجنة والنار 
ثم خلق بغى آدم وجعل لكل واحدة من الدارين أهلا منهم ... واشهد 


كه - 2 , (؟) 
عباده فى هذه الدار أثارا من الجنة وأثارا من النار ". 


وقال رحمه الله تعالى وهو يذكر فوائد حديث الكسوف الذى رأىفيه 
النبى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار قال 
“ومنها أنه يدل على وجود الجنة والنار كما هومذ هب أهل السنة 
اتقامة 000 
فخلق الجنة والنار وأنهما موجود تان الآن من عقيدة أهل السنة 
والجماعة وهى من السائل التى أجمعوا عليها , وقد حكى الاجماعغير واحد 
منهم ؛ ومن ذلك قول الآجرى رحمه الله تعالى فى الشريعة : " اعلموا 
رحمنا الله واياكم أن القرآن شاهد أن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق 
آد م عليه السلام » وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الد نيا 
لا يختلف فى هذا من شمله الاسلام وذاق حلاوة طعم الايمان . دل على 


ذلك القران والسنة فنعوذ بالله معن كذاب بهذ (؟) 


(5) أهوال القبور .)١9(‏ 
(؟) البشارة العطس ورقه (م). 
(؟) قتح البارى ورقه (5مزر,أ) . 


(؟») الشريعة للاجرى (صه؟١؟).‏ 


)7501/( 


فأهل السنة والجماعة اتغقوا على القولبخلق الجنة والنار » وقالوا :إنهما 
موجود تان الآن , خلاف ما قالته المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم 
ممن خالفوا الأدلة الواردة فى ذ لك»وحاد وا عن طريق الصواب وقالوا : ان 
الجنة والنار غير موجودتين الآن بل ينشثهها الله يوم القيامة وقالوا : أنهما 
لوكانتا مخلوقتين الآن لوجب أن تفنيا يوم القياءة وأن يبلك كل من فييبا” 


)10 
ويموت لعموم قوله تعالى : ( كل شى* هالك إلا وجهه ...) 


قال ابن أبى العز رحمه الله تعالى ؛ " وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذى وضعوا به شريعة لما يفعله الله , وأته ينبغن أن يفعل كذا 
ولا ينبغى له أن يفعل كذا , وقاسوه على خلقه فى أفعالهم , فهم مشبهة 
فى الأفعال ود خل التجهم فيهم , فصاروا مع ذلك معطلة , وقالوا : حلق 
الجنة قبل الجزاء عبث , لأنها تصير معطلة مددا متطاولة فرد وا من النصوص 
ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب تعالى ؛ وحرفوا النصوص 


: )١م‏ 
عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم . 


١) :‏ 
وأما استد لالهم بقوله تعالى : ( كل شى* هالك إلا وجبه ) 1 

فلا حجة لهم فيه 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : " ... فإن احتج مبتدع أو 


1١0) 
زئد يق بقول الله عز وجل ( كل شى* هالك ,الا وجهه)  وينحوهذا من‎ 
متشابه القرآن , قيل له : كل شىء مما كتب الله عز وجل.عليه الفنا*والبلاك‎ 


. سورة القصصآية (مم)‎ )1١( 
(؟) شبح العقيدةالطحاوية رص «لاع؟).‎ 


)7»8( 


هالك , والجنة والنار خلقبما الله للبقاء لا للفناء* ولا للهلاك وهما فتن 
الآخرة لا من الدانيا © )١(‏ 

وقال ابن أبى العزرحمه الله تعالى . " ... بأما احتجاجكم 
بقلة تمان أ ( كل هن عالك الانوعيه) !"ناعم ين سو فيخم 
بمعنى الاية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن ناير احتجاج 
يإخوانكم على فناعهما وخرابهما وموت أهلهما , فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم 
لفهم معنى الآية , وائما وفق لذلك أكمة الاسلام »فمن كلامهم أن.المراد 
( كل شى* ) مما كتب الله عليه الفناء والبلاك هالك »والجنة والنار 


خلقنا للبقاء لا للقناء 7 7؟) 


.)؟48/١( -0طبقات الحنابلة‎ )١( 
(؟) سورةالقصص أآية (مم).‎ 


(+) شبح العقيدة الطحاوية رص7“9» --40)). 


)7069( 


المبحث الثالث عشسر 
الجنة والنار باقيتان لا تغنغيان 


خلود الجنة والنار ود وامهما ويقاقهما بابقاء الله لهما وأنبما 
لا تفنيان أبدا ولا يفنى ما فيبما ثابت بالكتاب والسنة والأد لة عليهما كثيرة 
شيدة 1 : 

قال الله تعالى عن الجنة وأهلها : ( والذين آمنوا وعملوا 

الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتبها الأنبار خالدين فيها 
أبدا لهم فييها أزواج مطههرة وند خاهم ظلا ظليلا 0 
وقال تعالى : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم د رجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم , خالدين فيبا 
بدا إن اللااسفة و31 
وقال تعالى عن النار وأهلها ؛: ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكين 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيهبا 
أبدا وكان ذلك على الله يسيرا لكك 
وقال تعالى : ( .إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالد ين 


(0 ٠ 
قبا ان احا ا‎ 





(1) سورة النساءآية (/اه). 

(؟) سورة التوبة آية (.؟ -؟؟). 
(م) سورة النساء آية (لم5١‏ م .)١59‏ 
(») سورة الأحزاب آية (56). 


)7 70 


ومن الأحاديثالدالة على أبدية الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما 

حد يث ابن عمر رضى الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال . " يد خل الله أهل الجنة الجنة , ويدخل أهل 

النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول ؛ يا أهل الجنة لا مت , 

ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هوفيه 00 

فهذا الحد يث وغيره من الأحاد يثالتى سأذكرها فى معرض كلام 
أبن رجب رحمه الله تعالى كلها تدل على أبدية الجنة والثار ود وأامهيم 1 
وخلود أهلهما فيهما لا إلى غاية ولا إلى أمد ؛ فأهل الجنة ينعمون بما فيها 
تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاعأبدا , وأهل النار أعاذنا الله منها خالدين 
فييها من غير موت ولا حياة ولا نجاة من عذاب الله . 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا كله وذكر 
الأدلة عليه فقال عن النار وعذابها ؛ " وعذابالكفار فى النارلا يفتر 
عنهم ولا ينقماع ولا يخفف بل هومتواصل أبدا قال الله عزوجل : ١‏ إن 
المجرمين فى عذاب جهنم خالد ون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقال 
تعالى : ( والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 


2 (؟) 
من عذابها ) 


20) 
وقال تعالى : ( فلا يخفف عنهمالعذاب ولا هم ينصرون ) 


(1) أخرجه البخارى : كتاب الرقاق _باب يد خل الجنة سبعون ألف بغير 
حساب (7/ وو )١‏ ومسلم ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها _با ب النار 
يد خلها الجبارون والجنة يد خلبا الضعفا* (»/85١؟).‏ 

(؟) سورة الزخرف آية (ع" 2م“ ). 


(ع؟) سورة فاطر آية (5؟). 
(») سورة البقرة اية (5م). 


(ا7) 


وقال تعالنى : ( وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكميخفف 
عنا يوما من العذاب , قالوا أولمتك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلس 


١ 
قالوا فادعوا وما دعا* الكافرين إلا فى ضلال إٍ ل‎ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا ٠:‏ ولا يزال أهل جهنم فى رجاء 


الفرج إلى أن يذبح الموت ‏ فحينئذ يقع منهم الاياس وتعظم عليهم الحسرة 


والحزن » وفى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" يجا" بالموت يوم القياءة كأنه كبش أملح , فيوقف بين الجنة والنار , فيقال 
يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ ريق 7 مكار » ويقولون :نعم 
هذا الموت , ويقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون 
فيقولون : نعم هذا الموت , قال : فيؤير به فيذبح , ثميقال :يا أهل 
الجنة خلود فلا موت , ويا أهل النار خلود فلا موت ٠٠‏ كم قرأ رسول الله 


صلن اللةاملية صلم ١‏ اأند رفع يوم الضرة ]ذفنن لأمر وهم فى غفلة وهم 
لايؤمنون )...” 


(1) سورةغافرآية و 27.ه). 

(؟) التخويف من النار رص .)1١96‏ 

(+) بشرئبون : أى يرفعون رؤوسهم لينظاروا إليه , وكل رافع رأسه مشرئب ٠.‏ 
النهاية لابن الأثمر (6/18ه»). 

(ع) صحيحالبخارى : كتاب التفسير تفسيرسورة مريم ‏ باب قوله تعالنى : 
( وأنذ رهم يوم الحسرة) ( 811/6 )»وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها _باب النار يد خلها الجيارون والجنة يد خلببا 
الضعقا'* (48/6١؟).‏ 

(ه) سورة مريم آية (وم). 

(1) التخويف من النار رص مم.؟5 62 .)5٠١6‏ 


(5ا7) 


وقال عن الجنة : قوله صلى الله عليه وسلم " من يد خلها ينعم 
ولا يباس » ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابهم », ولا ينغى شبابهم" 7 
إشارة إلى بقاء الجنة ويقاء جميع ما فيها من النعيم , وان صفات أهلببا 
كاملة من الشباب لا تتغير أبدا , وملابسهم التى عليهم من الثياب لا تبلى 
أبدا 

وقد دل القرآن على مثل هذا فى مواضع كثيرة كقوله تعالى : ( وجنات 
لهم فييها نعيم مقيم ) ' أ وقوله تجالن : ( أكلبا دائم وظلها )"ا وقوله 
تماقي م ومعالدين نيه ادقن 7" ل مراف ور 

وف صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
:2 ي عل الجنة ينف لبان لذ مال عن زلا بلا 192 

وفيه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد أن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا , وان لكم أنتصحوا 
فلا تسقموا أبدا , وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا " ونود وا أن تلكلم 


0 (0) (يك) 
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.)؟١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(م©) سورة الرعد آية (هم). 

(5) سورة التوية آية ( ؟؟). 

(8) صحيح مسلم : كتاب صفة الجنة _باب فى د وام نعيم أهل الجنة 
(؟/١81١؟).‏ 

(9) سور ة الاعراف (87)). 

(1) صحيح مسلم ؛: كتاب صفة الجنة ونعيمها _باب فى د وام نعيم أهل 
الجنة (»6/؟4١؟).‏ 


زعام ) 


١‏ ؟ 
وفى رواية لغيره زيادة وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا 10 ا( 


وهذه السألة من الساتل التى أتفق عليها أهل السنة والجماعة 
ولا عبرة بمن خالف ذ لك من أهل البدع والاهوا" . 

قال شيخ الاسلام ابن ية ويه للفلا" وله اننق جلك 
الأمة وأعمتها ٠‏ وساثر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم 
ولا يفنى بالكلية , كالجنة والنار والعرش وغير ذلك », ولم يقل بفنا* جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كجهم بن صفوان ومن وافقه 
من المعتزلة ونحوهم 5 وهذا قول باطل يذالف كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم واجماع سلف الأمة وأئمتها الث 

وقد “عالق أفل البتة والجاية قن عةء السالة العسية سين 
تبعهم من المعتزلة والخوارج وقالوا : الجنة والنار تفنيان وتبيدان ليس لهما 
بقاء ولا خلود , و«قالوا : إن الجنة إذا د خلها أهلها ولبثوا فيها زنا 
طويلا فتبيد الجنة وأهلها ويبيد تعيمها , وان أهل النار إذا د خلوا النار 
ومكثوا فيها زمنا طويلا تهلك النار ويبيد عذابها ثم يبقى الله سبحانه آخرا 


. ِ 12 
لا شى * معه كما كان أولا لا شن * معه وهو قوله الأول والآخر . ' ١‏ 


وشبهتهم فى ذلك أصلهم الفاسد الذى أصلوه وجعلوه أساسا لرد 


)1١(‏ وهي فى سلمأيضا (ع/186). 

(؟) لطائفالمعارف رص 6). 

(+) مجموعالفتاوىي (م١/7.*).‏ 

(») انظر : مقالات الاسلاميين )١48/15(‏ والفصل فى الملل والنحل 
(؟/40) والفرق بين الفرق رص )0١5‏ والملل والتحل (87/1) 


)772( 


على حد وث الاجسام وحد وث مالم يحل من الحوادث فقالوا : إن الجنة 
والنار تفنيان لأنبما كانتا معد ومتين فى الماضى» ويخلقهها الله يوم البعث 
والجزاء ؛ فكل ما كان فى الماضى معد وما فهو حادث , وكل حاد ث لابد له 
من الفناء , فالجنة والنار تفنيان وليس لهما بقا* 


5 1 
وهذه شببة باطلة تعارض الأد لة القطعية والنصوص الشرعية م 


قول مبتدع , لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أهمة 
السلمين , والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه أصله على كثير 


)'١. 1‏ 
من الناس فاعتقد وه حقا ... 


وقال ابن أبى العز رحمه الله تعالى : " وقال بغناءالجنة والنار 
الجهم بن صفوان أمام المعطلة , وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا مسن 
التابعين لهم باحسان ولا من أئمة السلمين ولا من أهل السنة , وأنكره 
عليه عامة أهل السنة وكفروه به ء وهذا قاله لأصله الفاسد الذى اعتقده وهو 


0 
امتناع وجود مالا يتناهى من الحوادث 6 ( 


.)*07/1١8م( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
)؟) حادى الأرواح رص (لممم).‎ 
.))م.١0 شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )«( 


(ء6م7ا/ا) 


الغادمة 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات », والصلاة والسلامعلى 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان 
الى يوم الدين . 
أما بعد 
فقد انتهيت بعون الله وتونيقه من إتمام هذا البحث واكماله 
وقد استفدت فواكد كثيرة وخرجت بنتائج طيبة » وذلك من خلال قرا“تنى 
لكثير من كتب العقيدة والسنة والتفسير والتراجم فيرها من مختلف العلوم 
المتعلقة بهذا البحث , وخاصةكتبالعقيدة فقد استفدت منها فائفدة 
عظيمة لأن قراءتى لها لم تكن مقصورة على أبواب معينة منها . وانما 
شملت جميع أبوابها فالحمد لله الذى وفقنى إلى ذلك . 
هذا ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد التى توصلت إليها فى 
النقاط التالية 
١‏ س0 أن ابن رجب رحمه الله تعالى عاش فى القرن الثامن البجرى 
وهو قرن كثر فيه العلم والعلماء خصوصا فى بلاد الشام ومصسر 
مما كان له الأثر البالغ فى ثقافته وولومه . 
3# نت أن الصواب فى ولادة ابن رجب هوسنة +7 ه وما عداها فهو 
خطأ للأسباب العى ذكرتها فى ترجمته . 
« 0 أن ابن رجب نشأً فى بيت علم , وبدأ حياته العلمية منذ الصغفر 
وتتلمذ على عد د كبير من مشاهير علماء مصره ٠‏ وكان أكثرهم تأشبرا 
فيه شيخه الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الذى لازمه حتى 
الممات . 


[(الضفقفق 


0 أن ابن رجب قد خلفعددا كبيرا من المؤلفات والرسائل القيمة 
فى مختلف العلوم , ولم يزل بعض هذا! التراث مخطوطا أو فى 
حكم المخطوط , وتجد ر العناية بتحقيقه ود راسته 

ه 20 أن ابن رجب وافق السلف فى التوحيد وما يتعلق به ولم يتبين لي 
من خلال هذا البحث أية مخالفة لهم فى ذلك . بل هو 
أوضحه وبينه ودعا إليه . 

1 0 أن ابن رجب رحيه الله تعالى وافقالسلف فى أن الايمان قول 
وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص وأن هذا هو الحق الذى د لت عليه 
الأدلة كما وافق السلف فى الايمان بالملائكة والكتب والرسل 
والقضاء والقدر واليوم الآخر مما بد ل دلالة واضحة على أن ابسن 
رجب رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة الذين كان لهم 


أثر واضم فى توضيح العقيدة السلفية 


| وأخيرا أحمد الله تعالى وأشكره الذى أعاننى على اتمام هذا 
البحث واخراجه بهذه الصورة العى أرجو أن اكون وفقت فى عرضه وبيان أهم 
جوائبه على الوجه التطلوب » ولا شك أن الانسان معرض للخطأ فى عله 
والكمال لله وحده . 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : " ويأبى الله العصمة لكتاب 
غيركتابه ٠‏ والعنصف من اغتفر قليل خطأ المرء فى كثير صوابه 8 ١‏ ) 





.) ” القواعد الفقبية ررص‎ )١( 


ثلالاا) 


واننى معترف هنا بالتقصير ٠‏ فإن كان ما ذكرته فى بحثى هذا 
وما عرضته فيه حق وصواب »فهذا من فضل الله وحده قله الحمد والشسكر 
أولا وآخرا . وما كان فيه من خطأ وزلل فهو منى ومن الشيطان ٠‏ واستغفر 
الله من ذلك وأتوب اليه . 

وفى الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع كتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباعا سليما نقيا خاليا من البدع والاهوا"ء , 
كما كان عليه سلف هذه الأمة , وأن يجنبنا الزلل ومزالق الاهواء , وأن 
يغفر لى ولوالدى ولمشائخي ولجميع السلمين أنه سميع مجيب وآخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الفهارس 


رسن الاسانك 


زغلا7) 


( سورة الفاتحة ) 
( ربالعالمين ) 
زإياك نعبد واياك نستعين ) 

( سورة البقرة ) 


واكم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . 
الذين يؤمنون بالغيب )..٠.‏ 


( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلمن قبلك ... ) 
( ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذيين 
من قبلكم لعلكم تتقون ) 

( فلا تجعلوا لله أنداد! وأنتم تعلمون ) 


ر أعدت للكافرين ) 

( قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى 
فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 

( يان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابكين ...) * 

(لعلكم تتقون ) 

(أولكك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ...) 
( ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ) 

( بديع السموات والأرض ...) 

( ولا يقبل منها عد ل ولا تنفعها شفاعة .. 

( وما كان الله ليضيعإيمانكم ‏ ...) 
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( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وانا إليه راجعون ) 


( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 


والنهار . . . ) 


( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 


( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله . . . ) 


( ولكن البر من آمن بالله واليؤم الآخروالملائكة. . . 


( يا أيها الذين آمنوا كتبعليكم القصاص. . . ) 





(5ا7) 


( واذا سألك عبادى عني فإنى قريب . 


( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ...) 


( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 


الفمام ...) 


( لعلكم تتفكرون ) 


( واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه . . . ) 


( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف... ) 
( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . . ) 


( والكافرون هم الظالمون ) 


ر الله لا إله إلا هوالحي القيوم ...) 


( الله ولى الذين آمنوا 


م )ع 


( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه . . 
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الآيه رقمها 





( سورة ا لعمران ) 


( الم . الله لا إله إلا هوالحى القيوم ...) ١ه‏ 
( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ) 7 
( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 

العلم ... ) م١‏ 


( قل,آن كنتم تحبون الله فاتبعوتى يحييكمالله  )...‏ (»# 
( كذ لك الله يفعل ما يشا' ) .2 
( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ...) ع+ 


(يان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا... )7 


( ولكن كونوا ربانيين . .. ) > 
( ولا يأمركم أن تتخذ وا الملائكة والنبيين أربابا ) 4 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ... 35 
( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) 1 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته . . .)0 0.8و 
( على الله فليتوكل المؤمنون ) ١11‏ 
( وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به 

قلوبكم 1١1 )..٠.‏ 
( وساعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 

السموات والأرض ...) لل 


( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفمهم...) ‏ م 
( ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيكا . . . ) ١55‏ 
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الآية رقففا" المفية 





( قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذ ين كتب عليهم 

القتتل ...) ٠6‏ الؤأمنويوؤه 
( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ...) 9١56‏ لاه 

( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ...)ووو .الا و.ي 
( الذين قال لهم الناسان الناس قد جمعوا 

لكم ...) عار املماورما 


( .انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلاتخافوهم...) ‏ وناو دومج 


( ولا يحزنك الذين يساعون فى الكفر ... ) ١‏ م" 
( ولا تحسبن الذين يفرحون بما أ توا ويحبون أن 

يحمدوا ... ) ١‏ الاوم 
( أن فى خلق السموات والأرض واختلا ف اللمل 

١550055- ) . . . والنهار‎ 


( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ... ) دل رات 


( سورة النساء ) 

يا أيها الناساتقوا ربكم الذى خلقكم ... ) ١ ١‏ 

( أن تجتنبوا كباعر ما تنهون عنه نكفر عنككلم 

سيكاتكم ) ١؟‏ اا لوه 
١ه‏ 

( واسألوا الله من فضله . . . عم اعسوم 

( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذ لك لمن 

يشاء ) و للع مله 
6 720 0ه 


( والذين آمنوا عملوا الصالحات سند خليم جنات...) باهم 0 وان 


)785( 





الآ يه رقمها 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ) مه 
( فلا وربك لا يؤمنون حقى يحكموك فيما شجر 
بينهم ...)م 16 


( ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم...) 08-31 
( أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وا لصد يقين 


والشهداء ) 511 
( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم . . . ) 7*١‏ 
( وما أصابك من حسنة فمن الله ) " 
( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومو 

معهنم 423 +00 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهالهدى ...) ه6١١‏ 


(يان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذ لك . . .) 01 


فقد ضل ... ) 7 
( واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ... ) ١21‏ 
( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار .  )..‏ م)ة 
( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون. .. )2 ماص 
( وان من أهل الكتاب إلا ليؤشن به قبل موته ...)0 .ه١0‏ 
( لكلا يكون للناسعلى الله حجة بعد الرسل) يلجل 
( لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله يعلمه ... ) 51 


( أن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرلهم ...) 1-118 


( وان تكفروا فإن لله مافى السموات . 1 
(ياأه [الكتاب لاتغلو فىد ينكم ولا تقولواعلى! لله إلا 
الحق ...) ١‏ 


الصفحة 


1 2م؟؟ 
6 


ع 


5.1١ 
ىم‎ 
5ي؟‎ 1 
هم١‎ 
م528٠‎ 
15 
١11١4 


كلا 
56 


(؟7#8) 


الأبحة رقمها الصفحسة 





( سورة الماعدة) 


( اليوم أكملت لكم دينكم . . . ) ١‏ 1 

( قد جا“كم من الله نور وكتاب مبين ) 16 165 

( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين )0 ؟5 58690 

( فلا تخشوا الناس واخشون )..٠.‏ 1 كلالاام عه 


( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم 

يحبهم ويحبونه ) 6 ووم 
ريا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . .  ).‏ ن«و 0 وعع 

( أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. . . ) 7 “الام 0 

( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غيرالحق  )...‏ لاا ومع 


( سورة الانعام ) 


5 ٠. 
فإن استطعت أن تبتفى نفقا فى الأرض . . . ) مم وروم‎ ( 


( ما فرطنا فى الكتاب من شى" .. . ) مم (.+ 
( من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صسراط 
ستقيم ) و 05 


( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذنا مم 

بالبأساء ...) 1ع ١ه‏ 
( فمن آمن وأصلح فلا خوفعليهم ولا هم يحزتون) 0 م 0 9# 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمهاءالا هو...) 6 5١70‏ 
( الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم . . . ) ماوع 


( وما قدروا الله حق قدره ...) ١د‏ هده 


)78( 





الآاييه رقمها 
( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ١ )..٠.‏ 
( ان الله فالق الحب والنوى ...) 1 
( وهوالذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر ...) 1 
( وهوالذى انزل من السما* ما" فأخرجنا به لل.) اؤآؤو 
( لا تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار ...) ١0‏ 
( ولكل د رجات مما عملوا . ١1‏ 
( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ...) 14106 
( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لبداكم أجمعين)  ١9‏ 
( وان هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ١ )..٠.‏ 
( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك ...) إره؛ 


قلران صلاتى ونسكي ومحياى ومماتي, لله رب العالمين) ؟ 15 


- 


( سورة الأعراف ) 


( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا . . . ) .م/م 
( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب 

بآياته ...) ا" 
( ونود وا أن تلكم الجنة أورئتموها . . . ) 2 
( ألا له الخلق والاً مر تبارك الله رب العالمين ) ؟ه 
( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ) همه 
( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها. 6١‏ 


وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يد ىرحمته ...) لاه 


اعبد وا الله مالكم من اله غيره . . . ) 8ه 


- 


5536 


1" 


166 


035261 


0007545 


اا 


117 


)مهلا 


مف 


2124 


"١2814 


لان ل 
سل احرف 


55 * 


577 


(هغلما) 





الآاية رقمها الصفحهصة 

( وسعربنا كل شي" علما ...) 14م لم1 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 

بركات ...) 50001و 
( ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ) 011001 
( استعينوا بالله واصبروا . . . ) مل ممم 
( فاذا جاءتبهمالحسنة قالوا لنا هذه ...) (1 659 
(اجعل تنا إلبا كما لهم آلبة ...) م١1‏ 22> 
( ولما جا* موسى لميقاتنا وكلمه ربه ...) 1 ١وهلا‏ 


( ورحمتى وسعت كل شى' نسأكتبها للذزين 
يتقون ...) 0015 اولل 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباعث. . . ) لا “و١‏ 


قل يا أيها الناسإنى رسول الله إليكم جميعا ...) .ره١‏ 0 50ذزه 


ضيح | مة 


( واذ أخذ ربك من بنى آدد م من ظهورهمذ ريتهم ...) ١1‏ كمه 

( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 

يلحدون ...) 0خ الل 

( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمبا 

عند ربى ).٠.6.‏ 7م١1‏ 0600و 

( سورة الأنقال ) 

( انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم...) 3 546 ؟؟+أ5مه2 
؟ ٠‏ هه ه.ه2» 
48-ه 


( ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم ... ) وم 


(.أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا . .. ) "> 4ه 


(م7) 


( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ٠.٠.5.‏ ) 
( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء 
الناس ٠6‏ .6. ( 
) وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربلاط 
الخيل ...) 

(سورة التوبة ) 
وان أحد من المشركين استجارك فأجره. ..) 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ...) 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجرعظيم ) 


قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم . . . 


سدم ١‏ امح ١‏ اصيحة | املح > اصة 


( إذ هما فى الغارإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا ...) 

( قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا .. . ) 

( إن المنافقين هم الفاسقون ) 

( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ... ) 
( سنعذ بهم مرتين ).٠.0٠.‏ 


( والذين اتخذوا سجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين ...)م 


( واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ... ) 


5 


17 


١6 


لل 


11 


514 (١ 





26 


1 


5 


١١7 
7665 
ماما‎ 
ام‎ 


لهمه؟ 
امن 


111 


35 


557 


5 


)781( 


الاآاية 





( سورة يونس ) 


) يد بر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنة... ( 


( إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى 


السموات والأرض لآيات ...) 


١ 


( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياةالدنيا ...) 00م 


) دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 6 
( ويعبد ون من د ون الله مالا يضرهم ولاينفعهم... ) 
( والله يدعوا الى دار السلام ويبدى من يشاء إلى 


صراط مستقيم ) 
( للذين أحسنوا الحسدى وزيادة ...) 


( قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يلك 


السيع والأبصار . . . ) 
( وما تكن فى شأن وما تتلو منه من قرآن .. . ) 


( إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيرى بآيات الله . . . ) 


( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض. . . ) 


المؤنين ) 


( ولا تدع من د ون ألله مالا ينفعك ولا يضرك . .. 


(٠ 


( 


1١٠ 


1١4 


36و 


لحن 


؟١‎ 


125 


ا 


75521١ 


"05 
>58 
7+4 


51١ 


7*4 


9491ي”> 


15455 


ه5102 
5١‏ 


4# 4لامه 


1 


*1١ 
525 


15 


)788( 


( سورة هود ) 
( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ...)0 2ه 


( وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيسام 


وكان عرشه على الماء م0.. 37> 
( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) 66 


( قال إنى أشهد الله واشهدوا أئى برىء مما 


تشركون ).٠.٠6‏ 1-6ه 
( يقدم قومه يوم القيامة فأورد هم النار 00 514 
( فما أغنت عنهم آلهتهم العى يدعون من د ونالله 

٠6١ ).٠.٠. من شى"‎ 


( ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله . .. ) ١58‏ 


( سورة يوسف ) 


( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) 7 
( اذكرني عند ريك فأنساه الشيطان ...) ,2 
( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى . . . ) 6 
( فصبر جميل والله الستعان علىماتصفون ) م 
( رب قد آتيتنى من الملك ودلمتنى من تأوهيل 

٠6 )... الأحاديث‎ 


- 9 
) وكأين من أية فى السموات والارض يمرون عليها م م١٠١‏ 


( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) لحل 


الصفحة 


ه10 


1١154 


م621١‎ 


15 


75217 


هم 


75 * 


48 ...0ه 


١9 


"56# ه٠‎ 


125١ 
1١ 


1 


)749( 


الآأبة رقمهيا الصفحسيه 
( سورة الرعد ) 
( الله الذى رفعالسموات بغير عمد ترونهاً. ..) 1 6 
( وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزع 
ونخيل ...) ْ 1 1١55‏ 
( وكل شىء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال ) مو لوه 
(عالم الغيب والشهادة ) 9 لق 
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفبهم...) 1١١‏ 8*6 
( فسالت أودية بقدرها ...) 17 كمه 
( أكلها دائم وظلها ...) لشف 
( سورة ابراهيم ) 
( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
الخون ...)ع ١‏ 08 
( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض...) لم بين 
( يثبت الله الذين آمنوابالقول الثابت . . . ) لا ع2( وه 
( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ...) :1 لاما 
( سورة الحجر) 
( يإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 1 5 


( وان من شي* إلا عندنا خزائنه وماننزله إلابقد رمعلوم) ١‏ 51م 
) وان جهنم لموعد هم أجمعين . لها سبعة أنوات.) 4-2 00 
( ان المتقين فى جنات وعبيون . اد خلوها بسلام 


امنين ...) هلمع 5للا 


(-75ع) 





قضينا اليه ذ لك الأمر أن دابر هؤلاء مق 
( و 1 مرآان دابر هوا 


مصبحين ) 
( فاصدع بما تؤمر ... ) 

( سورة النحل ) 
( ينزل الملائكة بالروىح من أمره علىمن يشا". . . ) 
هوالذى أنزل من السماء ما* لكم منه شراب ...) 
( علامات وبالنجم هم يبتدون ) 
( والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيكا...) 


( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقسوا 
السلم ... ) 


( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبد واالله. .. ) 
( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) 

( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجرون ) 

( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى 
اختلفوا فيه ...) 

( ويعبد ون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من 
السموات والأرض ٠.٠.5.‏ ) 

( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتملا تعلمون) 
( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيكا ...) 
(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زد ناهم عذابا ل 


( .إن الله يأمر بالعديل والاحسانوايتا*ذ ىالقربى ...) 


11 


152 


7ه 


15 


7 


7غ 


74 


مم8 


9 


همه مه 


اآلاه 


55١ 


مل 


6 ؟4هه 


1 


ه142 
514 


515 


١*5 
ال ل‎ 
١هال24»‎ 64 
5ه‎ 


١6ه“‎ 


)7و1١(‎ 





الاية رقمها ١‏ الصفحة 
( وأوفوا بعهد الله إذاعاهدتم ...) ١١‏ ومو؟ 
( من عمل صالحا من ذكر أو أنثشى وهو مؤمن فلنحييته 
خياةة ظيجة 212 50> 
أن الله معالذين اتقوا والذين هم محسنون ( .م ١‏ 5 


(فكورة لاسو 


( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 


الأارض 6.ء.) 4 

( إن هذاالقرآن يبدى للعى هي أقوم ... ) ١‏ 

( وقضى ربك أن لا تعبد وا إلا راياه وبالوالديين 

إحسانا ...) ب 

( وأوفوا بالعهد ان العهد كان سكئولا ) 8 

( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا ) 6ه 

( ويرجون رحمته ويخافون عذابه ...) لاه 

( وقل جا* الحق وزهق الباطل ) 8 

( بان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى علهييسم 

1 )٠.٠.٠. يخرون‎ 

( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له 

شريك فى الملك ...) 11 
( سورة الكهف ) 

( وينذرالذين قالوا اتخذ الله ولدا. مالهمبه 

من علم )..٠6‏ 6-5 


( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لتبلوهم أيييسم 


هلمه6 62 مه 


515 


١ل‏ 2 هلم 6ه 
كلمهم 


؟ 


6 همه 


١5. 


517 


154 


)791١( 


الآيه رقمها 


( وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ) 1 

( قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ ن عليهم مسجدا) 5١‏ 

ر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ١١.١  )...‏ 
( سورة مريم ) 


( فهب لى من لدنك وليا . يرثني ويرث1ليعقوب...) ه* 


( وكان أمرا مقضيا ) 1 
( فأجائها المخاضإلى جذع النخلة قالت ياليتنى 

متا 6.6.0.) الحا 
ر فلن أكلم اليوم إنسيا ) الى 
( وانذ رهم يوم الحسرة إذ قضى الأأمر وهم فى غفلسة 

وهم لا يؤمنون ) لق 
( يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن 
عصييا ) .2 
( ورفعناه مكانا عليا ) لاه 
( هل تعلم له سميا ) 18 
( ويقول الانسان أإاذا مامت لسوفء أخرج حيا ) 3-5 
( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) 71-4 


لد 


وان منكم إلا واردها كان على ريك حتما مقضبا ) ”7 


ثم ننجي الذين اتقوا ونذ ر الظالمين فيهاجثيا ) 7*١‏ 


لد ضيه 


ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) 4 


هل تحس منهم من أحد أوتسمع لهم ركزا ) 514 


- 


1١4 


ه48 


كو ا 
وعم 


هو٠‎ 


5720 


اهما 


ألالا 


7م 
7؟ه 


151١١١144 


(؟76) 


الاية 





( سورة طه ) 
( الرحمن على العرش استوى ) 
( قال اهبطا منها جميعا بعضكم ليعض عدو ) 
( وأشركه فى أمرى ) 
(ياثنى معكما أسمع وأرى ٠...‏ ) 


( وانظر إلى إلبك الذى ظلت عليه عاكفا . .. ) 


( وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلاهسا ...) 


( قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعضعدو. ..) 7#؟١-)8!‏ 


( سورة الأنبياء ) 
( اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ) 


( وما أرسلنا من قبلك من رسول ,الا نوحى إليه ...) 


( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون ) 

( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهمعن آياتبا 
معرضون ) 

( إنهم كانوا يساعون فى الخيرات ويدعوننا ربا 
ورهبا ...) 


ر لوكان هؤلاء آلبة ما وردوها ...) 
( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهبا 


مبعدد ون ) 


5 


1١15-15 


؟ 


15 


57 


١٠١١14 


ا 


138 


7*3 


15 


ما تصفون ) 


1١١5 


الصفحة 


ووه 
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1 


هن" 


86١ 


“م5120 
“همه 2 ؟هه 


>,” 


10 


» ”؟١‎ 2 "١4 
767 


37 


77 


(4؟79) 


الآاية رقمها 





( سورة الحج ) 
( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهعزت ...) هب 
( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 


رو سهم الحميم )..٠.‏ 11-1 
( ثم ليقضوا تغغثهم وليوفوا نذورهم ... ) 3 
( وبشر المخبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت 

قلوبهم ...) 1م 
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ...) 1" 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا اذا 

0 اه 
( ألم ترأن الله أنزل من السماء ما' فتصبح الأرض 

3 )..٠. مخضرة‎ 


( سورة المؤمئون ) 
( قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون) 5١‏ 
( أن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ) اه 
( والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهسم 
راجعون ) 3 
( وانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وان الذدين 
لا يؤنون بالآخرة ...) نفكق 
( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يتضرءون ) 7 
( هوالذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأ فئدة قليلا 
ما تشكرون ) ”> 


55 * 


لالمه 


1168 


51١ 


4م26 5ه 


امل 


7 


4 


117 


(ه9ة7) 
الآاية 
( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون .سيقولون 
لله ...) ْ 
( ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذ بون ) 
( سورة النور ) 


( فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبجم 


فتنة .6..) 
( سورة الفرقان ) 

( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 

نذيرا ) 


( الذى له ملك السموات والأرض . . . ) 
( واعتد نالمن كذب بالساعة سعيرا ) 
( واذا ألقو منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك 
ثبوورا ) 
( وقد منا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا' منثورا ) 
( وتوكل على الحي الذى لا يموت ... ) 
( تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيهيبا 
سراجا وقمرا منيرا ) 

( سورة الشعراء ) 
( فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى ...) 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون )..٠.‏ 
( قالوا وهم فيها يختصمون . تالله إن كنا لفى 
ضلال مبين ) 


رقمها 





؟5-85م 


١١6 


1 


1١١ 


1١ 


مه 


1١ 


15-1١ 


محلم 


5-م1 


1١ ؟7‎ 


ك0 


م4426 


4ه 
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71 


74 


56 * 


214 


5 


51١ 


)*55( 





( سورة النمل ) 

( وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ...) 
( وانى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجعالمرسلون ) 
( قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طاترك عند 
الله ...) 
( أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء 
ما* 2...) 
فتوكل على الله انك على الحق المبين ) 

( سورة القصص ) 
قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت. . . ) 


د 


د 


( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. .. ) 
( كل شىء هالك إلا وجهه ...) 

( سورة العنكبوت ) 
( آلم . أحسب النا سآن يتركوا أن يقولوا آمنا ...) 


( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. . . ) 
( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم...) 


( أو لم يرو أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس مسن 


حولهم ...) 

( سورةالروم ) 
( فطرة الله التى فطر الناسعليهالاتبديل لخلق 
الله 0 


( الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم. . . ) 
( ولقد أ رس لنا من قبلك رسلا!لىقومهم فجاؤهم. . ..) 


1١1 


و؟ 


17 


55-٠ 


14 


6 


48م 


1 


اه 


0 


137 


127 


الصفحة 


هه 


7ه 


*11؟ 


14 
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/امّمه 
44521 


لاالمء لمكم 


115265 
مه 


566 


5303 


١١ه»‎ 1١86 
|7521 


؟١٠‎ 


)7917( 


الأمسسصةة رقمها الصفمة 
( سورة لقمان ) 

( خلق السموات والأرض بغير عمد تروتها . .. ) 1-٠“‏ (ها 

( إن الشرك لظلم عظيم ) س1 81 

( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فق ند 

استسرك ...) 11 اكلم 
( سورة السجدة) 


( فلا تعلم نفسما أخفى لهم من قرة أعين ...) 17 ضف 

( ولنذ يقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 

الأكبر... ) ١ك‏ اموه 

ر أو لم يروا أنا نسوق الما" إلى الأرضالجرز. ..) «8 2 ١٠66©‏ 
( سورة الأحزاب ) 


( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج ...) م" 8ه 


( والخاشعين والخاشعات ...) ان ه؟ 
( وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 

أفنرا' .2م د مار 
( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ...) لا« الالمه 
( وكان أمر الله قد را مقد ورا ( م١‏ وه 
( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ... ) و م 
( تحيتهم يوم يلقونه سلام ٠.٠.٠‏ ) 3 5يى[2”,, 


( يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله.  )..‏ م« 00 .م4 
( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ) 35 الى 
( يوم تقلب وجوههم فىالنار يقولون ياليتنا . . .  »)‏ 55-لا! 5‏ 6))0) 


ريا أيبا الذين آمنوا اتقوا اللهوقولوا قولاسديدا) 7 ١‏ 


(8و7) 





الآية رقمها 
( سورة سبأ ( 
( كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربغفور)  ١8‏ 
( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ...) 1 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا . . . ) - 
( سورة فاطر ) 
( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها...) 1 
( هل من خالق غير الله ...) ى 


( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير .ران 


تدعوهم لا يسمعوأ ...) 11-1 
ريا أيها النا سأنتم الفقراء إلى الله ...) 6 
( إنما يخشى الله من عباده العلماء ...) 14 
(والذين كوا لبتم ناسيم لاحوقن اريم 

فيموتوا ...) 6 
( بإن الله يسك السموات والأرض أن تزولا . . . ) .1 


( سورة يس ) 
( قالوا .انا تطيرنا بكم لكن لم تنتهوا لترجمنكم ...) ١961١8‏ 
(اعيل 1دغل العئة قال ياليت افوس يعليون 2 يننا 
غفرلى ربي )..٠.‏ 
(ألم أعهد اليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان...) .+ 


( إنما أمره إذا أراد شيكا أن يقول له كن فيكون ) 11 


7لسل؟ 


( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شى'؟ . . . ) م 


١١4 
اح‎ 


ااه 


1١57 


11 


)799( 


الايبة رقمها 


( سورة الصافات ( 


( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ) 7ه 
( سورة ص ) 

( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ...) 5 

( ليد بروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) 1 


( هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا 
النار ) 14-8 


بيدى 6.0..) 7 
( سورة الزمر ) 

( ألا لله الدين الخالص ال بك اتخذوا من دونه 

١ 0 أولياء‎ 


( أم من هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما . . . ) 0 
( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . . . ). ٠‏ 
( قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين . . . ) 6-1١‏ 
( ألم تر أن الله أنزل من السما" ما" ...) 11 


( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ...) 1 


( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) ‏ مم 


( قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادنى 
الله ...) م 


( إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . . . ) 6 


٠ 
الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى‎ ( 
45 )... منامهاً‎ 


17” 


501. 
158 
١15 


مه" 
امه 


5١7 


الال 


ألمه 


1581 


لل 


244٠0 


١‏ لاتستمةة ر قميا 





( قل لله الشفاعة جميعا له ملك السسموات والأرض...) ‏ 66 


( ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله ...) 61 
( الله خالق كل شىء وهوعلى كل شىء وكيل ) 137 
( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) 21 
( وما قدروا الله حق قدره ...) : 01> 


( ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ريكم ...)2 "١‏ 


( سورة غافر ) 


( ربنا وسعت كل شى؟ رحمة وعلما ...) 7 
( فالحكم لله العلي الكبير ) 3 
( هوالذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ١  )...‏ 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) ل 


( والله يقضي بالحق والذين يدعون هن دونه لايقضون 
بشى* )..٠.‏ 1 
( النار يعرضون عليها غد وا وعشيا ويوم تقومالساعة...) 61 
( واف يتحاجون فىالنار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا ...) 7ع 


( وقال الذين فى النار لخزنة جهتم ادعو ربكم ...  )‏ 7 69-. 
( لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس... ) /اه 
( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ...) 3 
.ر الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسما؟ بنا؟ ...) ع4 


( ولقد أرسلنا رسلا من قباك منهم من قسسنا 
عليك ...) ْ 74 





الدفحة 


20001 


252526 


8؟ 


141 


امه 


5١ 


بر 


لل 


7” 


امه 


0 


م6هه* 


الا 


1١1 


لح املا 


١١ 


7*6 


1586 ؟ 


)م6١1(‎ 


الانحكة 
( سورة فصلت ) 
٠ . 7 6 .‏ 
( قل اعنكم لتكفرون بالذى خلق الارض. ..) 
( فقضاهن سبع سموات فى يومين ٠.٠.0٠.‏ ) 


( ومن آياته الليل والنبار والشعس والقمر ... ) 


( ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة ...) 


( إن الذين يلحدون فى اياتنا لا يخفون علينا . . . ) 


( وانه لكتاب عزيز . لايأتيه الباطل من بين 


يديه ...) 

وك انو له ين كرا هدق وهنا رت 

( ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم. . . ) 
( سورة الشورى ) 

( والملائكة يربحون بحمد ريهم )..٠.‏ 


( ليسكمثله شىء وهو السميع البصير ) 


( شرع لكم من الدين ماوسى له نوحا. .. ) 
( ولولا كلمة سبقت من ربك ,الى أجل مسمى . . . ) 


( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
الله ...) 


( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم .... ) 
( والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ... ) 


( وكذ لك أوحينا اليك روحا من أمرنا  )..٠.‏ 


١ 


لا 


و8 


1415-١ 


545 


م 


15 


5١ 


77 


المفحئمة 
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1١16‏ 

567 

1١م8‎ 

القن 
١114165‏ 
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]لمم 


1582511 


4048 ه873" 


7 5520م 


165 


)م١15(‎ 


الاايخكنة رقمها الصفحة 
( سورة الزخرف ) 

) ولولا أن يكون الناسأمة واحدة مم “ا لاه 527 

( وانه لعلم للساءة فلا تمترن بها ...) 5 ١مهخ‏ 


عنهم 6.6.0.) كلاهلا 7/٠.‏ *” 

( ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك ... ) 7١‏ 76 

( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا مسن 

شهد بالحق وهم يعلمون ) ل لمن 
( سورة الدخان ) 

( ربكم ورب آباتكم الأولين ) ههلا 

( إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم ...) #اعساع ا5هلا. 


( إن المتقين فى مقام أمين. فى جنات وعيون ...) ١هللام‏ 50ب" 


( سورة الجاثية ) 


5 2 ا 
( أن فى السموات والارض لايات للمؤمنين ) اا 5" 
( أفرأيت من اتهذ إلبه هواه. . . ) املاع 


( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ...  )‏ ©؟ 117 
( سورة الأحقاف ) 


( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 


له...) : 1 مسا الولعم 
( قل ما كنت بدعا من الرسل )..٠.‏ 9 .ع 
( .انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى...) لوم الالرة 


( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم . . . ) وم 5ه 
( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ...) مم اهمه 


)م١:(‎ 


الأايمتتة رقمها 


( سورة محمد ) 


والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. .. ١١)‏ 


) 

( مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ما؟...) (٠6‏ 

( والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ) ١١‏ 

( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ...)| ١8‏ 

ز فاعلم أنه لا اله إلا الله ...) 1 
( سورة الفتح ) 


هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين . . . ) 5 


( غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. . . ) 1 

( أشداءعلى الكفار رحما* بينهم ... ) الى 
( سورة الحجرات ) ش 

( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )..٠.‏ 9 

( انما المؤمنون اخوة ...) ٠١‏ 

( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) 1 


( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولواأسلمنا ...) ١6‏ 

( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 

يرتابوا ...) 1١6‏ 
(سورة ق ) 

( ونزلنا من السماء ما؟ مباركا . . . ) 11-8 

( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ...) 15 


( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) و8 


الصفحة 


”> 
كلاملا 
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6ه 
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( سورة الذاريات ) 
( وفى الأرض آيات للموقنين ) 6 
( فأخرجنا من كان فيا من الؤمنين . فما وجدنا 


ابر 00 71 
( ومن كل شى* خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) ).1 
( وما خلقت الجن والانسإلا ليعبدون ) ١ه‏ 


( سورة الطور ) 


"وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ...) 7 
( سورة النجم ) 

( ولقد رآه نزلة أخرى عند سد رة المنتهدى ) دهة١‏ 

( وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم 

شيكا .6..) 11 

( والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم  )‏ 85 
( سورة القمر ) 

( اقتربت الساعة وانشق القمر ) ١‏ 


( إن المجرمين فى ضلال وسعر. يوم يسحبون فى 
الثار ...) 200 /ع-م؟ 


( إن كل شى؟ء خلقناه بقدر ) 20 
( سورة الرحمن ) 


( تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام ) ىي2ي,2> 


الاية هما 





المفحة 
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( فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينكذ تنظرون ) 


ر فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنت 


نعيمر ) 


( سبح لله مافى السموات والأأرض وهو العزيز الحكيم . 
له ملك السموات 


)م٠٠6(‎ 


( سورة الواقعة ) 


( سورة الحديد ) 


0 


( يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها 1 


( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكسر 


الله ...) 


( أعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها...) 


( اعلموا أنما الحياة الدنيا .لعب ولهو ...) 


سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 


9. 
)..٠. والأرض‎ 


( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. . . ) 
( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ...) 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. . . ) 


( سورة المجادلة ) 


( مايكون من نجوى ثلاثة إلاوهو رابعهم 


( لاتجمد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 


حاد الله ورسوله ...) 


( 


1-4 م2 


4خ-وم 


0-1 


١١ 


1 


1 


فين 


14 


57 


5١ 


ا 3 
ه١1‏ 

543 
70126 
ا عهاةقه»‎ ١ 
"٠٠١مل‎ 
14 
1٠ * 

1 


ه5172 
5١‏ 


١1 


)م١5(‎ 


الاية رقمها 





( سورة الحشر ) 
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكمعنه فانتهوا ...)2 *« 


( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ...) ١5-14‏ 


( هواللةالكلاإله إلا هوعالم الغيب والشبادة...) ؟5-»؟ 


( سورة الصف ) 

( يا أيها الذين آمنوا هل أد لكم على تجارة 

تنجيكم ... ) 00 
( سورة الجمعة ) 

( وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 0 

( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض . . . ) ٠‏ 


( سورة المنافقون ) 


( يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم...) © 
( سورة التغابن ) 

( يعلم مافى السموات والأرض ...) 2 

( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفرعنه سيكاته. . . ) و 

( ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله 

يبد قلبه ) 1 
( سورة الطلاق ) 

( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...) 5 

( ومن يتوكل على الله غهو حسيه ... ١‏ 


. .8 
(الله الذىخلق سبعسموات ومن الأرض مثلهين...) ١8‏ 


555 


2115215 
3 


.0ه 


كلاه مه 


11 
الل لح 


5117 


2ه 


21 8*وه؛ 
17 


15١ 
:ك5‎ 


1١82164 


)م١41(‎ 


الاآاية 


( سورة التحريم ) 


رايا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ...) 


) 
) 


) سورة الملك 00 
لببلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) 
الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق 


الرحمن من تفاوت ).٠.٠.‏ 


) 
) 


هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى 


مناكبهاً ...) 


) 


سد 


لة اسه 


د 


له 


أ أمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض. .. ) 
قل هوالذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار...) 
( سورة الجن ) 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ...) 
فلا تدع معالله أحدا ) 
( سورة المدثر ) 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) 
( سورة القيامة ) 
وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة 


( سورة الانسان ) 


ار 


وما تشاءون إلا أن يشا" الله ...) 
( سورة المرسلات ) 
الى قدر معلوم ) 


244 


15-57 


271 


الصفحة 


لمهم “70 


51) 


5 


١1١1 


برضا 


77 


7مه 


)م١68(‎ 





الاية رقمها 
سورة اناا ) 
( عم يتسائلون عن النبأ العظيم ) 1-١‏ 


( إن جهنم كانت مرصادا . للطاغين مآبا. . . ) ١؟-ه؟‏ 


ر( جزاء وفاقا ) 35" 
( سورة التكوير) 

( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربالعالمين ) ل 
( سورة الانفطار) 

ريا أيها الانسان ماغرك بريك الكريم . . . ) 1-1 

: ( سورة المطففين ) 

( كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) 1 

( كلا انهمعن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 16 
( سورة البروج ) 


( وهوالغفور الود ود ذوالعرشالمجيد . قفعصال 

لما يريد ) 1١35-15‏ 
( سورة الأعلى ) 

( سبح اسم بريك الأعلى ) ١‏ 
( سورة الغاشية ) 

( أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت والى السما؟ ...) ٠-197‏ ؟ 
( سورة الفجر ) ْ 

( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 1 

( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 


مرضية ) م1 


ه1527 


مدنف 


1 ءلمهم/ا 


251 55ي”,> 


15 


5 


ه242 وه٠١‏ 


51028 


7١م‎ 


(09ه) 


الايلة رقمها 
( سورة البلد ) 

( ألم نجعل له عبنين . ولسانا وسفتين ) 9-8 

ر فلا أقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ..) ١-١١‏ 
ر سورة الليل ) 

ر فأما من أعطى واتقى . . . ) ١‏ 
( سورة الضحى ) 

ر ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى  )‏ الام 


( سورة البيئة ) 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ... ) ه. 
( .إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير 


البرية جزائهم ...) م 
( سورة العصر ) 

( والعصر . ,ان الانسان لفي خسر . إلا الذين 

آمنوا ...) ا 


( سورة الماعون ) ٠‏ 

( فويل للمصلين . الذين همعن صلاتهم ساهون) ‏ 6-م 
( سورة الاخلاص ) 

قل هوالله أحد الله الصمد ) ا 


الصفحة 


732 


51320665 


2ه 


؟1؟ 


7 


1401 


"86 


هم 
م 
عه 


مم > 09 
يم حم كل 


فس الانحاديث 


)م41٠١(‎ 


5 فهرس الأحاديث 


(أ) 
آمركم بأريع 
أبصرتها على نهر من أنهار الجنة فى بيت من قصب 
أتد رون ما قال ريكم الليلة 
أتد رون ما هذان الكتابان 
الاشم ما حاك فى صدرك 
اجعلتق لله عدلا 
احتبسعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة 
أخبروه ان الله يحبه 
اخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران 
اد الامانة إلى من اثتمنك 
ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة 
إذا تزوج احدكم امرأة أو اشترى خادما 
إذا جمع الله الأولين والآخرين 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد 
اذا دخل أهل الجنة الجثة يقول الله تعالى 
إذا رأيت الأمة ولدت ربتها 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 
إذا قال العبد:الحمد لله رب العالمين 


إذا قال العبد , لا اله الا الله والله اكبر 


١١١ 


51١7 


"06 


5م48 


؟ 


"1 


474 


ا 


مام 


724 


165 


35373 


557 


؟15 


"5 


لالحنا 


(411م) 


اذا كان العام المقبل ان شا» الله صعنا التاسع 
اذا مت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان 

ارفعوا ايديكم وقولوا , لا اله الا الله 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
اشتروا أنفسكم من الله 

اشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله 
اطب مطعمك تكن ستجاب الدعوه 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها 
اعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
امقلها وتوكل 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

أعوذ بالله من عذاب جهنم 

أفضل الأغمال إيمان بالله ورسوله 

أفضل الذكر لا اله الا الله 

افضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفه 

ألا أخبركم بما هو أخوفعليكم عندى من السيح الدجال 
ألا اخبركم عن الدجال 

ألا اد لكم على ما يمحو الله به الخطايا 

ألا أنبئكم بأكبر الكباكعر 

ألا انى ابرأ إلى كل خليل من خلته 

ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء 


الله اكبر إنها السئن 


المة 3 
27 
11 
511" 


117 


كن 
"١‏ 
35:2 
كه 


7؟ 


5516 
56 
48م 
31قع5” 
ون 
7ه 
6ه 
591 


؟*1 412 


(16م) 


اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير 

اللهم استخيرك بعلمك واستقد رتك بقد رتك 
اللهم اعنى على ذكرك 

اللهم اغفر لابي سلية 

اللهم انجز لى ما وعد تنى 

اللهم انى أعوذ بك من عذاب جهنم 

اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان 

اللهم بعليك الغيب 

اللهم الرفيق الاعلى ‏ 

اللهم زينا بزينة الايمان 

اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأأرض 
اللهم من أحبيته منا فأحيه على الاسلام 

ألم تروا الى البرق كيف يمر 

أما أهل النار الذين هم أهلها 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء 
آمر رب الارض ان يزرهها أو يزرعها 

أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : ورب الكعبة 
أنا اول الناس يشفع فى الجنة 

آنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا محمد وأنا أحمد 

أنا معشر الانبيا" لا نورث 


ران أبغض الرجال الى الله الألد الخصم 


الصفحة 


7 84 


517 


77 
5 

5 
141* 


77 


هه 
71 
7 
/1411 
١5‏ 
١م‏ 
06 [”,> 


75 


هك٠'‎ 


551 


(1م) 


إن أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده 

إن أخوف ما أخافعليكم الشرك الأصغر 
إن الله تعالى ايقظنى فقال : يأ محمد 
إن الله تعالى حمي كريم 

إن الله تعالى قبضارواحكم حين شا* 


2 


ان الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 
5 


ن الله خلق كل صائع وسنعته 

أن الله سيخلص رجلا من أمقى 

إن الله طيبا لا يقبل الا طيبا 

إن الله عز وجل لا ينام 

إن الله فتح بابا من قبل المغرب 

إن الله كتب مقادير الخلائق 

إن الله لا يقبض الع لم انتزاعا 

يان الله يبسط يده بالليل 

إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة 

إن الله يبغض الفاحش البذى* 

إن أهل ككة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن أول ما خلق الله القلم 

إن أولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح 

إن أوليائى منكم المتقون 

إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والارض 
الانبيا" اخوة لعلات: 


؟65 


50 


14 


١5 


037 


5ه 


417 


17 


”73 


71١ 


11١ 


المع 


167 


57 


18 


(؟415) 


الأنبياء اخوة من علات 
أنت مع من أحببت 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

ان الحمد لله نحمده ونستعينةه . .. 

ان الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات 

انشق القمرعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان الشيطان يئس أن يعبده التصلون فى جزيرة العرب 
ان العبد اذا وضع فى قبره 

ان العلما* ورثة الأ نبيا* 

ان الغزاة اذا غنموا غنيمة 

ان القبر اول منازل الآخرة 

ان قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 

أن قوما يخرجون من النار 

انك سألت الله لآجال مضروبة 

أنك تقد م على قوم اهل كتاب 

ان كان الشؤم فى شى* 

أنكم سترون ربكم 

انكم شكوتم جد ب د ياركم 

انكم لتختصمون الى 

أن لكل شى' حقيقة 


أنما الاعمال بالنيات 





ال 


"١ 


9 * 


6ه 


1م 


85 


77 


؟]وه 


14م١‎ 
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١54م‎ 


57 


5و5 


لهقه 


3181 


(1م) 


انما هلك من كان قبلكم باختلافهم 

انما يستريح من غفر له 

أن من أشراط الساعة أن توضع الاخبار 
ان من أشراط الساعة ان يرفع القلم 

أن من البيان لسحرا 

أن من شر الناس منزلة عند الله 

ان النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أوى الى فراشه 
ان نسمة المؤمن طائر 

انه ذكر رجلا فيمن سلف 

انه لم يبق من الدنيا الا بلاء 

انها تخطف الناس بأعمالهم 

انهما ليعذ بان وما يعذ بان فى كبير 
أنى لانذ ركموه 

انى علقت مبافاق عنفاة 

أن يسلم قلبك لله عز وجل 

أن يهوديا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة . .. 
أو لا تد رين أن الله خلق الجنة 

أول اشراط الساعة نار تحشرهم 

أو مسلما 


اياكم والكذب 


510١ 


ل 


10325 


01 


"55 


لدلف 


0 


-4خ4 


لماه 


557 


)م41١5(‎ 


ايعجز احدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القران 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته ... 
الايمان بضع وسبعون شعبه 
اين الله 
أيها الناساربعوا على أنفسكم 

رب 
باد روا بالاعمال فتنا 
بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيكا 
البر حسن الخلق 
بعثت أنا والساعة كهاتين 
بعثت أنا والساعة جميعا 
بعثت بالسيف بين يدى الساعه 
بعثت فى نفس الساعة فسبقتها 

(ت). 
تبعث نار على أهل المشرق 
تجى" الاعمال يوم القيامة 
تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال 
تسألونى عن الساعة 
تعبد الله لا تشرك به شيئا ٠‏ وتقيم الصلاة 
تعس عبد الد ينار 
تعوذوا بالله من خشيع النفاق 


3777 


11 ؟ 


ه6>”> 


7 


ه٠‎ 


2414 


ه6*» 


(4141م) 


تكون بيين يدى الساعة فتن 
تلك عاجل بشرى المؤمن 
وت 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 
ثلاثة اذا خرجن 
(حع) 
حبب الى من د نياكم النسا* والطيب 
الحلال بين والحرام بين 
حلت له شفاعتى 
الحمى حظ المؤمن من النار 
الحمى كير من جهنم 
الحمق لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
(خ ) 
خرج من النار 
خشع لك سمعي وبصرى 
خلق الله كل نفس 


الدعاء هوالعبادة 
ذروها ذ ميمة 


(و) 


رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه فى النار 


الصفحة 





ي؟ 


١ 


ا" 


5 


7 


ق,> 


773 


55 


14 


)غ1 


767 


)8148( 


( س) 


سألهم النبى صلى الله عليه وسلم عن شى* فكتموه 
رش ) 


الشرك بالله وعقوق الوالدين 


الشؤم فى الدار والمرأة والفرس 


( صن ) 
صبحكم ومساكم 
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة 
صم أشهر الحرم 


صوموا قبله يوما وبعده يوما 
الصيام والقرآن يشفعان 


صيام يوم عاشوراء احتسب على الله 


رض) 
ضرب الله مثلا مستقيما .. 
ضرس الكافر أو ناب الكافر 

(ط) 
الطيرة من الشرك 

(ع) 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت 

(غ) 


غير الد جال أخوفنى عليكم 


147 


1 
4٠ 
247 
نارفا‎ 


13 


مه 


14125 


41١ 


177 


)4169( 


رف) 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود 
فتنة الرجل فى أهله وماله 
فجج آدم موسى 
فرغ الله الى كل عبد من خمس 
فر من المجزوم فزارك من الأسد 
فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود 
رق ) 
قاتل الله اليبود 
قال رجلا يارسول الله : انى أقف الموقف 
قال الله عز وجل يؤذينى ابن آدم 
الدكان لي. فيكم أخوة وأصد قاء 
'قل هو الله أحد تعد ل ثلث القرآن 
قل : " قل هوالله أحد * والمعوذتين حين تمسى وحينتصبح 
| رك) 
كأنى بنسا' بنى فهر يطفن بالخزرج 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام رجب 
كان الصحابة يسألون رسول الله عن الخير 
كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة أقبل علينابوجهه 
كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه 
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لوه 


214 


14 


مع 


هم 


4484 


م4 


51 


210 


141١ 


7 


(62م) 


كل شى" بقدر 
كل مولود يولد على الفطرة 
كلهم إذ!ا كان أصل أمره 


كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد . 


كيف أنتم اذا نزل أبن مريم 


مح حم | صم 


هد ضحم 


لا 


ل) 
احد اصبرعلى اذى سمعه من الله 
تتخذوا شهرا عيدا 
تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 
تزال التوبة مقبولة 
تسبوا الدهر 
تصوموا حتى تروا البلال 
تطروني كما أطرت النصارى 
تقولوا ماشا' الله وشا* فلان 
تقوم الساعة حقى تخرج نار من أرض الحجاز 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
تقوم الساعة حقى بحج البيت 
تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله . الله 
تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فى البنيان 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 


تلبسوا الحرير ولا الد يباج 


شى" له 


7م 


مم7 


؟1 مه 


5١ 


4١1 


8*7 


7ع 


48486 


همه 


١4م١‎ 


117 


171 


20335 


07 


005 


55 


127 
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)851( 


لا طيرة وخيرها الفأل 
لا طييرة والطيرة على من تطير 


لاعدوى ولا طيرة والشؤم فى ثلاث 6ه 


لا نورث ما تركنا 

لا يا ابنة الصديق 

لا يدخل النار ان شا» الله 

لا يرد القضاء الا الدعاء 

لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ٠‏ 

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
لا يعدى شى* شيكا 

لا يقل احدكم اللهم اغفر لى أن شكت 
لا يورد ممرضعلى مصح 

لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب اليه 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 
لتتبعن سنن من الذ ين قبلكم 

لعن الله اليهود والتصارى 

لعنة الله على اليهود والنصارى 
لقد لقيت من قومك ما لقيت منهم 
لكل غاد ر لواء يوم القيامة 


المسفىحة 
141 
14116 
114 
ك2 
5ه 
4 ؟ 
7*١‏ 
77 


11٠ 


7 
771 
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"1 6 


484 
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6م24 
١لم)‏ 
القدك 
هةى؟ 


7755 


)4155( 


لكل نبى دعوة قد دعا بها 

لآل نبى دعوة يدعو بها 

لما أصيب اخوانكم بأحد 

لما خلق الله الجنة 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 

لو تد ومون على الحال التى تقومون بها عندى 

لو كنت متخذا خليلا ْ 

لو يعلم المؤمن بما عند الله 

ليحجن هذا البيت 

ليس شى' أكرم على الله من الدعاء 
(م) 

ما أوحى الله الى ان اجمعالمال 

. ما بال أقوام ينزهون عن الشى* 

ما بعث الله نبى الا وقد أنذر أمته 

نكرت بدا ونام املق 7 

ما شكت كان وما لم يشأ لم يكن 

ما ظتك باثنين الله ثالثهما 

ما علمك وعلمى وعلم الخلائق 

ما قال عبد لا اله الا الله 

ما قال عبد قط لا اله الا الله 

مالك وما لها 


المفحة 


7*5 


7غ 


717 


76 * 


هم 
57 
0_03383>” 


٠ 


؟كهم 
يخرنانا 
101 
١ه‏ 
١1‏ 
57 
35018 
555 
555 


١6 


(5م) 


مالى وللد نيا 

ما من أحد يدعو بدعوة 

ما من احد يشهد أن لا اله الا الله 
ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات 
ما متكم من احد الا سيكليه ربه 

ما منكم من أاحد يتوضا فيبلغ 

ما منكم من نفس الا وقد علم منزلتها 
ما من سلم يدعو بدعوة ليس فيها 

ما من مؤمن ينصب وجهه لله 

ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 

ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى 

ما من نبى يمرض ,الا خير بين الد نيا والآخرة 
ما من يوم اكثر من أن يعتق الله فيه عبدا 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 

ما يزال الرجل يسأل الناس 

مثل ما بعشنى الله به من الهدى 
المراء فى القرآن كفر 

مفاتيح الغيب خمس 

من أحدث فى امرنا مأ ليس منه فهو رد 
من اعطى لله ومنع لله 

من اقتبس شعية من النجوم 


من اقتنى كلبا الا كلب صيد 


الصفحة 


1ه 


تان 
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1١57 


51 


55 


5١ 


717 


؟51١‎ 


11١ 


10106 
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5ه 


141٠ 


ه١‎ ١ 


(855م) 


من تاب قبل ان تطلع الشس . 
حلف بغير الله فقد كفر ... 
خاصم فى باطل وهو يعلمة ... 
رأى منكم منكر فليغيره بيده 
ردته الطيرة فقد قارف الشرك 
سمع شامع الله به 

شهد أن لا اله الا الله 

صلى يرائي فقد اشرك. 


عادى لى وليا فقد أذنته 


ع © © »ع 


5 


قال أشهد أن لا اله الا الله وحده . 


© © © © © »ع 


قال حين يصبح ويمسبي بسم الله 

من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له . 
من قتل نفسا معاهدة 

من كان آخركلاءه د خل الجنه 

من لبس الحرير فى الد نيا 

من لقي الله لا يشرك به شيكا 

من لقيت من وراء هذا الحائط 

من مات لا يشرك بالله شيئا 

من وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار 
من مات وهو يعلم أنه لا اله الا الله 


المفحة 





1 


848٠ 


هزه 


115 


م7 


77 


ملحن 


١ 


51١ 


ام 


51 


1 ؟ 


774 


م7 


(56م) 


من يتصبر يصيره الله 
من يد خل الجنة ينعم لا يبأس 
من يعرف أصحاب هذه الأأقبر 
المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف 
(ن ) 
ناركم هذه التى يوقد ابن آدم 
نزلت فى عذاب القبر 
نعم , أن القلوب بين أصابع من أصابع الرحمن .. 
نعم . عذاب القبر حق . 
(ه) 
هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر 
هل تضارون فى رؤية القمر لبلة البدر 
فل :ضارون تى الفش ليس ذ ونيا سحاب 
هل مررت بواد اهلك 
هي من قدر الله 
( و) 
والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت 
والذى نفسى بيده انها لتعد ل ثلث القرآن 
والذى نفسي بيده أنه الآن 
والذى نفسي بيده لا تذهب الدنيا 


والذى نفسي بيده لأن يأخذ احدكم حبله 


الصقفحمة 
115 
ام" 


125325 


27 


553 
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15* 


77 
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05 
مكمه 


7 


)4553( 


والذى نفسبي بيده لا يؤمن احدكم 

والذى نفس بيده لقد سأله باسمه الأعظم 

والذى نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 

والله أنى لارجو أن اكون اخشاكم لله 

وأهل الجنة ثلاثه 

وأهل النار خسة 

وجبت . قلت ما وجبت قال : الجنة 

وجتبنا الفواحش 

وما تتم النبى صلى الله عليه وسلم إلا وقعت فى كف رجل 
(ى ) 

يا أم المؤمنين أنبئنى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يارب اءني ولا تعن علي 

يارب ما أد نى أهل الجنة منزلة 

يا عاعشة ان الله خلق للجنة أهلا 

يا عبادى إنى حرمت الظلم 

يأكل أهل الجنة فيها 

يا غلام إنى أعلمك كلمات 

يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد 

يامعشر من آمن بلسانه 

يامعشر النساء تصد قن 

يبايع لرجل ما بين الركن والمقام 


يجا ء بالموت يوم القيامة 


المرة 2 


7١7 
5٠ 
187 
77 


3731 


1117 


”ا 


)م5١1(‎ 


يحشر الناسعلى ثلاثة طرائق 

يحشر الناس يوم القيامة عراة 

يخرب الكعبة ذ و السويقتين 

يخرج عنق من النار يوم القيامة 

يخرج من النار من قال لا اله الا الله 

يد الله ملأى 

يدخل الله أهل الجنة الجنه 

يد خل الجنة من أمتى سبعون ألفا 

يد رس الاسلام 

يقول الله تبارك وتعالى ؛ أعددت لعبادى 


يقول الله سبحانه وتعالى : أنا الرحمن 


يقول الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء . 


يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بي 
يقول الله عز وجل : كذبنى ابن آدم 
يقول الله عز وجل : وعزتى وجلا لى 

يقول الله تعالى : يؤذينى ابن ادم 

ينزل الله الى السماء الدنيا 

يبود تعذب فى قبورها 

يؤتى بجهنم لها سبعون الف زمام 

يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القبامة 


الصفحة 
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فهاس الأثشار 


(48كم) 


" فهرس الانسار" 


الأفر ١‏ الصفهمة 


ابن آدم هل لك طاقة بمحارية الله فإن من عصاه ( الحسنالبصرى) .)؟ 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (حذيفة وأبن مسعود ) 4 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب ١‏ 
أدركت ألفاستاذ ( سهل بن المتوكل ) زه 
أد ركت ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسللم 

( ابن أبى مليكة ) ١‏ 
إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه (عمير بن حبيب ) اه 


استعيذ وا بالله من خشعع النفاق (أبوهريرة وأبو الدرداء ) 8 


الاستواء معلوم والكيف مجهول مالك بن أنس ) ادا 
أصول السنة عندنا التسك بما كان عليه أصعم ساب 

) فق بن حنبل ) 60 
أليس تقرئون القرآن ( سفيان بن عيينة ) ان 


أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم فى 
( عبدالله بن مسعود ) 


أمروها بلا مال ( الحسن البصرى ) يل 
الانداد هوالشرك أخفى من دبيب النمل ( ابن عباس ) 54 
إن العمل إذا كان خالصا (الفضيل بن عياض ) خض 
أن كانت هذه بفدعة فنعمت البدعة ( عمربن الخطاب ) 2016 
إنكم فى زمان كثير علماؤه ( ابن ,سعود ) 5 
إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة 6 


انما التشبيه أن تقول يد كيد ( الامامأحمد ) 14 


(55م) 


الإثر 
أن هذا شهر ركاتكم فمن كان عليه دين ( عثمان بن عفان ) 
ان هذا لم يكن فقا ل عمر قد علمت ولكنه حسن 
أنه حلف ما مضى مؤمن قط ولابقى إلا وهو (الحسنالبصرى ) 
إنه لا يفلم صاح ب كلام أبد1 ( الامامأحمد ) 
انهم أبر هذه الأمة قلوبا ( ابن سعود ) 
أنهم أن طقطقت بهم البغال ( الحسن البصرى ) 
الايمان قول وعمل ويزيد وينقص ( مالك وسفيان بن عبينة ) 
الايمان يزيد وينقص ( أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس) 
باب شرك فتح على أهل الصلاة ( ابن عباس ) 
البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ( الشافعى ) 
بلغنى أن أرواح الشهداء ( ابن شهاب ) 
بلى, ولكن ما من مفتاح ,إلا له أسنان ( وهب بن منبه ) 
تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم ( أبو هريرة ) 
التكذيب بالقدر فلا تجاد لوهم 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن (عائشة ) 
حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ( حذيفة ) 
خذ الحكمة ممن سمعت ( ابن عباس ) 
خلق الله النار رحمة يخوف بها ( سفيان بن عبينة ) 
خلق الله النجوم لثلاث ( قتادة ) 
رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ( موسىبنعقبة ) 
رأيى ومذهبى فى أصحاب الكلام أن يضربوا ( الشافعى ) 


رب ناظر فى النجوم ( أبن عباس وطاووس ) 


الصفحة 


181 


41١1 


كم 


7؟هم 


1427 


2“ اه 


(80م) 


الأببر 
رجوت بركتها حين لبسها النبىصلىا لله عليه وسلم 
سأل أبو رجاء العطاردى هل أدركت ( أبورجاء ) 
السابى يذعل الجئة بحي انير ابن ساس ) 
صارت الأوثان العى كانت فى قوم توح ( ابن عباس ) 
عرجت الملائكة وهبطت الملائكة ( أبوهريرة ) 
على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ( ابن مسعود ) 
عليك بآثار السلف وان رفضك الناس ( الأوزاعى ) 
فإذا لقيت أولكك فأخبرهم أنى برى' منهم ( ابن عمر ) 
فإن الايمان فراعض وشرائع ( عمر بن عبد العزيز ) 
فتحت المدينة بالقر'ان ( مالك ) 
الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم ( سفيان بن عيينة ) 
فى الجنة قصر لصوام رجب (أبو قلابة ) 
قال فى قوله تعالى”والذى جاء بالصدق”/( ابن عباس ) 
القدر قدرة الله تعالى ( الاعامأحمد ) 
كان أول من قال فى القدر بالبصرة ( يحيى بن يعمر ) 
كان عمر يسأل حذ يفة عن نفسه 
كان من مضى من السلف لا يفرقون ( الأوزاعى ) 
الكبائركل ذنب ختمه الله ( ابن عباس ) 
الكلام فى الدين اكرهه ولم يزل أهل بلدنا (مالك ) 
كل بدعة ضلالة وان رأها الناس حسنة ( ابن عمر ) 


الكيفغير معقول والاستواء غير مجهول ( أم سلمة ) 


الصفحة 
)15 
م4و؟ 
1م 
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1١ 77 


الله الستعان عند ما بشرعثمان بالجنة على بلوى (عثما نبنعفان ) ١‏ ه١٠‏ 


(08031م) 


الاتهشير 





لله أسماء وصفات لا يسعأحدا ردها ( الشافعى ) 

لا تضر الطيرة الا من تطير ( ابن مسعود ) 

لا يخلو من نظر فى الكلام إلا تجهم ( أحمد بن حنبل ) 
لايفلم صاحب كلام أبدا ( أحمد بن حنبل ) 

لا يصيب ميد من الدتيا ينا إلا نقس ( ابن عمر ) 

لا ينفع حذر من قدر ( ابن عباس ) 

لا يوفق ولا بيسر صاحب بدعة لتوبة ( أحمد بن حنبل ) 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شي* ( الشافعي ) 
لوكان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة ( مالك ) 

ليس الا يمان بالتمنى ولا بالتحلى ( الحسن البصرى ) 
ليس له عند الله خلاق ( ابن عباس ) 

ما أبتدع قوم بدعة فى د ينهم إلا نزع ( حسان بن عطية ) 
ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه ( عمر بن الخطاب) 
ما ترك الا ما بين الدفتين يعنى المصحف ( ابن عباس ) 
ما ترك النبى صلى الله عليه وسلم الا سلاحه (عمروينالحارث) 
ما خافه الا مؤمن ولا آمنه ألا منافق ( الحسن البصرى ) 


ما غلا أحد فى القدر ( ابن عباس ) 
ما كان بين اسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية(ابن سعود ) 
ما مضى مؤمن قط ولا بقى ( الحسن البصرى ) 


ما وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره ( أبن عبينة ) 


الصفحة 


١م١‎ 
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1١ 


المحدثات ضربان ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة(الشافعى). ا١)‏ 


(81م) 


الأفر 
من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة 
من جاء بلا اله الا الله وصدق به ( ابن عباس ) 
من جالسصاحب بدعه لم يسلم ( سفيان الثورى ) 
من طعن فى الحركه فقد طعن فى السنه (سهل التسترى ) 
من قال لا اله الا الله فأدى حقها ( الحسن البصرى ) 
من كان يحب القرآن فهو يحب الله ( ابن سعود ) 
من لم يخف النفاق فهو منافق ( الحسن البصرى ) 
نعم انى أدركت منهم بحمد الله ( أبورجاء العطاردى ) 
نعمت البدهه هذه (عمربن الخطاب ) 
نعم عليك بتقوى الله ( ابن عباس ) 
نفر من قدر الله الى قدرالله ( عمربن الخطاب ) 
واحذ ر صغار المحدثات فان صغار البدع ( البريبارى ) 
والله ان الرجل ليفتن فى ساعه واحدة ( أبوالدرداء ) 
والله وحياتك يافلان وحياتى ( ابن عباس ) 
هذه نعم من الله متظاهرة ( مجاهد ) 
هلموا نزدد ايمانا ( عمربن الخطاب ) 
هو رأى محدث أد ركنا السلفعلى غيره ( سفيان الثورى ) 
هوالذى كلما هوى شيكا ركبه ( قتادة ) 


الصفحة 


51١1 
4٠ 


امنا 


م1 


ترس الغلام 


(؟6م) 


. فهرس الأعلام المترجم للبم" 


الصفحة 


ابراهيم بن أحمد الخواص 0 
ابراهيم بن خالد الكلبى أبو ثور ١١‏ 
ابراهيم بن عبد الله بن الجنيد 60 
ابراهيم بن عبينة أأه 
ابراهيم بن محمد البيجورى 1 
ابراهيم بن محمد بن سرى الزجاج ١11‏ 
' ابراهيم بن محمد بن عبدالله الحنبلى ابن مقلح ب 

ابراهيم بن موسى الشاطبى 1؟عع 
ابراهيم بن يزيد التيمى | 7*١‏ 
ابراهيم بن يزيد النخعى 62 
أحمد بن ابراهيم الجرجانى 0 
أحمد بن حجى بن موسى الد مشقى 11 

أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسى 41 

أحمد بن الحسين بن على البيبقى 10 
أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسى 1 

أحعد بن فيد الله السشيزانئ " أبوائغيعة 0 
أحمد بن عبد الداكم بن نعمة المقدسى وم 

أحمد بن علي البغدادى الخطيب 1١5١‏ 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزى 00 

أحمد بن عمر القرطبى ١5م‏ 


(4ع#8م) 


أحمد بن فارس الرازى 

أحمد 5 محمد بن عبد الله بن عيسى المعافرى 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال 

أحمد بن محمد بن هانى' الطائى ' 
اسحاق بن ابراهيم الحتظلى " ابن راهويه " 
اسحاق بن منصور الكوسج 

اسماعيل بن جعفر الاتنصارى 

اسماعيل بن حماد الجوهرى 

اسماعيل بن أبى خالد الأحسى 

اسماعيل بن عبد الرحمن ‏ أو عثمان الصابونى 
أسماعيل بن يحيى المزنى 

أيوهب بن محمد بن العادل 

برقوق بن أنص العثمانى 

بشر بن غياث المريسى 

بيبرس العلائى البند قلارى 

الجعد بن د رهم 

الجنيد بن محمد بن الجنيد. 

الجهم بن صفوان 

الحارث بن حلزه بن مكروه اليشكرى 

حافظ احمد الحكمى 

حرب بن اسماعيل الكرمانى 

حسان بن عطية المحاربى 


1٠ 


"595 


7 


1١ "7 


ام 


558 


(86م) 


الحسن بن أبى الحسن يسار ابو الحسن اليصرى 
الحسن بن عبدالله بن سهل العسكرى 
الحسن بن على بن خلف البريبهارى 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهائى 
الحسين بن مسعود البغوى 

حماد بن زيد الأزدى 

خماد ين سلنة البعرىق 

حمد بن محمد بن ابراهِيْم الخطابى 
حميد بن عبد الرحمن الحميرى 

حميد بن مخلد زتجويه 

حنبل بن اسماعيل بن حنبل الشبيانى 
خليل بن قلاوون الصالحى 

الربيع بن أنس 

ربيعه بن أبى عبد الرحمن 

زاعدة بن أبى الرقاد 

زنكى بن عماد الدين 

زياد بن عبد الله النميرى 

زيد بن أسلم العد وى 

سالم بن عبد الله القرشى 

سعيد بن سمعان 


سعيد بن سويد الكلبى 


الصفحة 


51١75 


لت 
١‏ 
نك 
394 
ل 
12 
1 
5 
ك7 
لك 
31 


2527 


(85م) 


سعيد بن السيب 

سعيد بن منصور الخراسانى 
سفيان بن سعيد الثورى 
سفيان بن عيينة الهلالى 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمى 
سهل بن عبد الله بن يونس التسترى 

شعيب بن محمد بن عبد الله 

صلاح الدين بن نجم الدين الد وينى 

الضحاك بن مزاحم الهلا لى 

طاهر بن عبد الله الشافعى 

طاووس بن كيسان 

عامر بن شراحيل الشعبى 

فبد الله بن أحمة بن محمد بن حتبل 

عبد الله بن أحمد المقدسى 

عبد الله بن ثوب الخولاتى 

عبد الله بن خبيب الجهنى 

عبد الله بن الزبير القرشى الحميدى 

عبد الله بّن زيد البصرى أبو قلابة 

عبد الله بن سبأ 

عبد الله بن طاووس 

عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة 


عبد الله بن المبارك المروزى 


الصفحة 





11م 


"6 


١ 7٠6 


١77 


51 


1274 


؟' 


14 


12475 


8 ؟ 


14 


(81م) 


المفعة 
مون الاين نعي .يعاق ايدرف ا" 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ينورى 16 
عبد الله بن هارون الرشيد " الأمون " 16 
عبد الحافظ بن بد ران النابلسى 2 
عبد الحق بن أبى غالب بن عطية 606 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأ وزاعى 176 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمى 127 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الشيرازى م86 
عبد الرحيم بن الحسين العراقى ,”> 
عبد الرزاق بن همام الصنعانى 41١‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمى ١‏ 
عبد القاد ر بن محمد بن عمر النعيمى 4 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى 0١‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ١‏ 
عبد الوهاب بن أبى الفرج عبد الواحد الشيرازى 5 
عبيد بن حنين 54 
عبيد الله بن عبد الرحمن 4 
عثمان بن حاضر الحميرى م04 > 
عثمان بن الأسود المكى ”0 
عثمان بن عبد الرحمن الكردى " ابن الصلاح " ١‏ 
عطاء السليمى ١‏ 
عطاء بن أبى مسلم الخراسائى 4 


(58م) 


المغمة 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 66م 
علي بن الحسن بن هبة الله " ابن عساكر " 1 
على بن على بن محمد الد مشقى : ١5‏ 
علي بن محمد بن سالم الامدى اا" 
علي بن محمد بن علي الجرجانئى 4ه 
علي بن محمد بن محمد الحجمزرى 1 
علي بن عقيل بن عبد الله البغدادى 0 
عمر بن أبى الحسن بن أحمد الأتصارى 

عمرو بن شعيب بن محمد ْ 12 
عمرو بن عبيد 10 
عمران بن ملحان التميمى 0 
عياض بن موسى اليحصبى بح 
الفضيل بن عياض ملحن 
القاسم بن سلام " أبوعبيد " ل 
قتادة بن دعامة السدوسى 4" 
قطز بن عبدالله سيف الدين ْ 1" 
كتبغا بن عبدالله المنصورى 8١‏ 
الليث بن سعد أبوالحارث ١‏ 7؛> 0 
المبارك بن محمد الشيبانى ١1١‏ 
مجالد بن سعيد 7١4‏ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى ١6‏ 


محمد بن أحمد بن سالم السفارينى 11 


؟ ] ] ] ] ] ]] ]1 ] ] ]] ]1 ]]]] ]111 )] 


(8989م) 


بن اسحاق بن خزيمة 

بن اسحاق بن منده 

بن اسحاق بن يسار 

الامين بن محمد المختار الشنقيطى 
بن جرير بن يزيد الطبرى 

بن الحسين بن فرقد الشيبانى 
بن الحسين الآأجرى 

بن الحسين السلمي 

بن الحسين بن محمد البغدادى " أبويعلى " 
بن الحسين بن محمد الهمدانى 
بن راشد المكحولى 

بن سليم أبو هلال الراسبى 

بن سيرين 

بن عبد الله بن محمد الد مشقى ( ابن ناصر الدين ) 
بن عبد الله بن محمد المرداوى. 
بن عبد الله بن مالك التحوى : 

بن عبد الرحمن الصائغ 

بن عبد الكريم الشهرستانى 

بن علي بن الحسين الحسينى 

بن على بن الحسين الباشمى 

بن علي بن عمر المازرى 


بن عمر بن محمد الزمخشرى 


14١ 


1١56 


15 


١و7‎ 


11 


157 


1١75 


151515 


عم 


هلم 


ون 


575 


م 


ان 


م4 


-8؟ 


(-6م) 


محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحى 

محمد بن محمد بن الحسين القاضى 

محمد بن محمد بن علي بن العلقمى الرافضى 
محمد بن محمد بن فهد المكى 

محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى 

محمد بن مكرم بن على الأفريقى " ابن منظور " 
محمد بن متنصور السمعانى 

محمد بن ناصر السلا مى 

محمد بن نصر المروزى 

محمد بن يحيى الذ هلى 

محمد بن يعقوب الفيروز آبادى 

محمود بن عمر الزمخشرى 
مسروق بن الأجدع 

سعر بن كدام 

مطرف بن عبد الله الشخير 
معاذ بن عبدالله بن خبيب 
معبد الجهنى 

معمر بن راشد الأزدى 
مقاتل بن سليمان البلخى 
مكحول بن عبد الله الد مشقى 
موسى بن عقبه القرشى 

أ 


نوح بن أبى مريم 


الصفحة. 


1١٠ 
1 
؟4.‎ 

لحيل 


١ "4 


كن 
57 
؟5خ”ي> 


١م‎ 


142١ 
١م*‎ 
احدل‎ 
2١ 


567 


)461( 


هبة الله بن الحسن اللا لكاعئى 

هولاكو خان بن تولى خان 

الوليد بن أبان الكرابيسى 

الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموى 

الوليد بن سسلم أبو العباس الد مشقى 

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى 

وهب بن منبه 

يحيى بن صالح الد مشقى 

يحيى بن يحيى بن كثير الليثى 

يحيى بن يعمر البصرى 

يزيد بن هارون السلمى 

يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الكوفى * أبو بوسف * 
يوسف بن تغرددى برداى 

يوسف بن الحسن بن عبد البادى الد مشقى الصالحى 
بوجنات رن حي الله النيوق ”> امن عد الي 


أبو بكر بن أحمد بن محمد الشهير بابن قاضى شهية 


الصمفحة 


ه١‎ 
515؟يى'‎ 
17 
7 
١/5 


١ 76 


16 
452 
13 

اها 


5ه 


رسعجى 


الغريم والطوائف ل إعخاعات 


)865( 


" فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات 








الصفحة 
الأشاعرة 206 
أهل التخييل ا 
الباطنية 1 
الجبرية 81 
الجهمية ١1‏ 
الحلولية ْ 51 
الخوارج ١‏ 
الرافضه ١‏ 
الصابكئة ٠.6‏ 
العرض 17 
القدربة 16١‏ 
القرامطة 0 
الكرامية هه" 
الكلابية ١‏ 
المجاز كن 
المجوس اك 
المرجئة 15 
المعتزلة ١‏ 


النواصب 146 


رس 
الصّاد ر وال م راجح 


)86( 


هرس المصادر والمراجع 


و م ' الابانةعن أصول الديانة 
لأبى الحسن الأشعرى تقديم الشيخ / حماد الأتصارى . 


؟ )0 الابانةعن شريعة الفرق الناجية : 
لابن بطة العكبرى ت (لامع ه) دارالراية . الرياض 
الطبعة الأولى سنة ١.9‏ هاء تحقيق/ رضابن نعسان 
ينين 


« 0 ابن رجب الحنبلى وآثاره الفقبية : 
د / أمينة محمد الجابر ‏ دار قطرى بن الفجاءة 2 قطلر 
الطبعة الأولى سنة ولمووم 


03 أبن رجب الحنبلى وأثره فى الفقه 
د/ محمود بن حمود الوائلى . رسالة د كتوراه مطبيعة على الآلة 


الكاتبة 


م سا أبوالعتاهية أشعاره وأخباره 


تحقيق /د.شكرى فيصل دار الملاح ٠‏ دمشقء 


3 0 اتحاف الجماعة بما جاء فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة ؛ 
للشيخ حمود بن عبد الله التويجرى ‏ طبع مطابعالرياض , الطبعسة 
الأولى سنة عوومو ره . 


7 ا اتحاف الورى بأخبار أم القرى 
ابن فهد المكى ت (6ممه ) تحقيق / فهيم شلتوت/من منشورات 
مركز البحث العلمى بجامعة أمالقرى ©.6اه . 


أاأسم 


7س 


-1* 


15 


(865م) 


اثبات صفة العلو , 
لابن قدامة ت (:++ ه) تحقيق / بدرالبدر ‏ الدارالسلفية 
الكويت , الطبعة الأولى 1ه . 


اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية : 
ابن قيم الجوزية ت (1ه”7 ه ) تحقيق / د . عواد عبداللله 
المعتق ‏ ططابعالفرزدق _الرياض  ١‏ لطبعة الأولىم . ) وه 


الاحتجاج بالقدر : 
ابن تيمية ت (م8“ ه ) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ‏ دار 
الباز . مكةالمكرمة ,2 الطبعة الثانية 010و( هه 


الاحسان فى تقريب صحبح ابن حبان : 
الحوت , دارالكتب العلمية . بيروت ‏ الطبعة الأوالى 


سنة 16.0 ها . 


الأحكام فى أصول الأحكام 
الآمدى ت ( -+#١‏ ) تعليق / عبدالرزاق عفيفى ‏ مؤسسة 


إحيا' علوم الدين : 
للغزالى ت ) وم. هه ( مكتبة ومطبعة المشهد الحسيتاتى 
القاهرة 


اخبار القضاة 


-1 5 


-7 


4 


1 


-آ١‎ 


آم 


(6م) 


أخبا ررمكة وما جا؟ فيبا من الأثار : 
لأبى الوليد الأزرقى ت ()41 5 ه) تحقيق / رشدى الصالح 
دار الأند لس للطباعة والنشر بيروت 0 . 


الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية 
لابن قتيبةةت ( +7“؟ ه ) دارالكتب العلمية 2 بيروت ا 
الطبعة الأولى و.ع | ها. 


اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى 
ابن رجب ات (وولاه ) مكتبة دار الأقصى الكويت ‏ .)وه 
تحقيق / جاسم فهد الدوسرى . 


الأدب المفرد 
للبخارى ت (6 ه ) ترتيب / كمال يوس فالحوت _عالم 
الكتب , بيروت ‏ الطبعة الأولى .ها . 


ارواء الغليل فى تخريج احاديث منار السبيل : 
للألبانى ‏ الكتب الاسلامى . بيروت , الطبعةالأولتى 


048 ها 


الاستخراج لأحكسام الخراج 
أبن رجبات (مول ه ) تحقيق / محمود شلاش البيتى س 
مكتبة الرشد , الرياض , ١6.9‏ ه 


َ : 
استنشاق نسيم الانس من نفحات رياض القدس : 
ابن رجبات ( .مول“ اه ) مطبعة الامام ‏ مصر .2 ١5#‏ ه. 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : 
كن 520221992100010 
نينضة مصر ومطيعتبة > الفجالة “د 


- 57 


15م 


اسه 


1 


فدات 


14 


-484 


0 


(63م) 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة , 


ابن الأثيرر ت .7+ ه) تحقيق / محمد أبراهيم البنا ومحمد 


: عاشور ددارالشعب ‏ القاهرة .وم ها . 


الأسماء والصفات 
للبيبقى ت (مه) ه) دار الكتب العلمية 5 بيروت - الطبعة 
الأولى م.ع| ها . 


ابن حجر ت (56ولمه ا ) داراحيا" التراث العربى » بمرولثتد » 
8 
الطبعةالاولى لم؟مراه . 


أصول الدين : 
لعبدالقاهر البغدادى ات (9و؟>ه ) دارالككتب العلمية 
بمروت »,2 الطبعة الثانية ٠‏ .| شهما.ء. 


أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن : 
لمحمد الأمين الشنقيطى ت (+98* ١ه‏ ) طبعة دارالافتاء 


الرياض ١).‏ ه . 


للشاطبى ت (“«و” ه ) دارالمعرفة _بيروت ١.0‏ ه 


الاعتقاد 
للبيبقى ت (مهم> ه )البطبعة العربية 2 باكستان 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 
للرازى ت (+.+ 1ه ) مراجعة وتحرير / على سامى النشضار 
دار الكتب العلمية 2» بيروت سنة 5 :.عاها 


1ه 


م“”اع- 


ا 


(/41عم) 


اعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى : 

للخطابى ت ( مم ؟ ه ) من مطبوعات مركز احيا *التراثالاسلا مى 
بجامعة 2 القرى بمكة المكرمة/تحقيق/د ٠محمدين‏ سعدبن عبدا لرحمن 
ال منوداة 

الاعلام 

للزركلى ت ( ه55١‏ ه ) دار العلم للملايين , بيروت ‏ الطبعة 
الخاسة سنة .مواوم . 


ابن القيوت (١و”‏ ه ) تحقيق / محمد سيد كيلانى ب طبعة 
الحلبى . القاهرة إلمم١‏ هه 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : 

أبن تيمية ت (م8 ”7 ه ) تحقيق / د . ناصر بن عبد ا لكريم 
العقل ‏ نطابعالعبيكان , الرياض ‏ الطبعة الأولى 
؟1 9060| ها. 


اقتضاء العلم العمل 
الخطيب البغدادى ت (2)58 ه) تحقيق / الألبانى , المكتب 


الاسلامى , بيروت سنة ب“اوم#«وها 


الاكمال 


ابن ماكولا ت ( ه67 ه ) تعليق وتصحيح / عبد الرحمن المعلمى 
مصورعن طبعة حيد ر آباد , الهند , الطبعة الثانية 


الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع : 
للسيوطى ت (١١1وه)‏ ككتبة القرآان » القاهرة » تحقيق / مصطفى 


عاشور . 


ه١‎ 


-27 


7 سم 


5ه 


(4عم) 


انباء الغمر بابناء العمر : 
أبن حجرت (هلمه ) دار الكتب العلمية » بيروت - الطبعة 


الثانية سنة .)اه . 


الانس الجليل بتا ريخ القدس والخليل : 
العليمى ت (م١و‏ ه) البطبعةالحيدرية بالنجف مم١١‏ اه 


السمعانى ت (؟55مه) الناشر : محمد امين دهج 2 بيرونت » 


سنة . .اها . 


أهوال القبور وأحوال أهلها الى النشور : 
ابن رجبات ( هو" ه ) تحقيق / أبى هاجر محمد السعيد 
زفلول ‏ دار الكتب العلمية , بيروت ‏ الطبعة الأولى 


ه.؟| هه . 


ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون 
البغدادىدت (وعع١ه‏ ) طبعاستانبول ١م9١‏ م 


الايمان 
يمان 
٠‏ . 
لابن أبى شيبة ت ( .8+ ه ) تحقيق / الألبانى » نشر وتوزيسع 
دار الأرقم الكويت 


الايمان 

لابن منده ت ( 546 ه ) تحقيق/ د.على ناصر فقيهى ‏ طبسع 
المجلسالعلمى , بالجامعة الاسلامية بالمدينة الشنوورة 
الطيعة الأولى ١أ0‏ | ها. 


الايمان : 
8 9 
أبعبيد تر > ؟ ١ه‏ ) تحقيق / الألبانى ‏ نشروتوزيع د ارالأرقم ٠‏ لكويت 


)849( 


01- الايمسان 
ابن تيمية ات (م؟ل/اه ) المكتب الاسلامى - دمشق 2 بيروت 
الطبعة الثالثة سنة ووم ه . 


067 البامثعلى انكار البدع والحوادث : 
المكرمة ‏ الطبعة الثانية سنة ١.ع١‏ ه . 


مع بدائعالفواعد : 
غيثك - نشر مكتبة القاهرة 2 الطبعة الثانية ٠١ومب‏ ه . 


0-48 البداية والنهاية 
أبن كثيرت ( 776 ه) اعتنا* / عب دالعزيز النجار ‏ مكتبة 


الأصمعى غيرها , الرياض . 


الشوكانى ت (.ه؟ زه ) مطبعةالسعادة . القاهرة 
الطبعة الأولى سنة لملع١‏ ه 


١ه‏ البدع والنهى عنها : 
ابن وضاح القرطبى ت (1لم وه ) تحقيق / محمد أحمد دهمان 
دار البصائر » دمشق ‏ الطبعة الثانية ..عو ها. 


؟!ه- البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان 
للسكسكى ت (+م ه ) تحقيق / بسام على العموش مكتبة 
ودار المنار :2 الاردن ب الطبعة الأولى ١04‏ ؟ | ه . 


2-0 


البشارة العظمى فى أن حظ المؤمن من الثار الحمى 
لابن رجبات (ههوف”؟ ه ) مخطوط ويوجد له نسخة فى مكتبة 
جامعة الملك سعود المركزية تحت رقم 5/١4١1‏ 


بصاكر ذ وى التمييز : 
للفيروز أياد ى ت (مإولا ه ) المكتبة العلمية » بيروت 


بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس : 

للضبى ت رووهه ) دارالكاتب العربى ,؛ بيروت 950١م‏ 
بغية الوعاة 

للسيوطى ت (١١وه)‏ تحقيق / محمد أبو الفضل ابراهميم 
دارالفكر . بيروت ‏ الطبعة الثانية ووم( هه 


بيان تلبيس الجهمية أو نقض التأسيس : 
لابن تيمية ت (م7 ه ) تصحيح / محمد بن عبدالرحمن بن 
القاسم ‏ مطبعةالحكومة بمكة 1و١‏ ه . 


تاج العروس فى جواهر القاموس : 

محمد مرتضى الزبيدىا ت ( م.؟ 9ه ) تحقيق / مجموعهة من 
المحققين 2 طبعة وزارة الاعلام. الكويتية ‏ صدر الجزء الأول 
عام هماه 


التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والأول : 
لصديق حسن خاشت (*.ء ١‏ ه ) المطبعة الهندية العريية 
الطبعة الثأنية سنة ؟لم#؛اها. 

تاريخ ابن قاضى شهبة : 

أبوبكر أحمد بن محمد ت(( 6 )ىه نسخه بصورة بمركز اللحث 
العلمى بجامعة أم القرى برقم ١51١‏ 


اه 


اه 


اسم 


606 


1س 


ا 


(1مم) 


تاريخ بغداد : 


الخطيب البغدادى. ت ( »ع ه) دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت 


تاريخ الثقات 
العجلى ت (١؟‏ ه ) تحقيق / عبدالمعطى قلعجى 2) دار 
الكتب العلمية « بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة م.ع. اه ٠.‏ 


تاريخ جرجان 
للسهمىر ت ( >١7‏ ه) عالم الكتب بيروت سنة ١.6اهها‏ . 


التاريخ الصغير : 
للبخارى (ات +ه؟ ه ) طبعة مصورة عن الطبعة الهندي ةَ 
الناشر احياء السنة باكستان . 


التاريخ الكبير : 
البخارى ت (ه٠5ه‏ )دار الكتب العلمية طبعة مصسورة 


عن طبعة الهبند . 


أبن قتيبة ت ٠١9(‏ ه ) تحقيق/ محمد زهرى النجار » دار 
الجيل 


- المنتبة 
ابن حجرت (؟همه ) تحقيق / محمد على البجاوى , الدار 


المصرية للتأليف والترجمة 


التبصير فى الد ين وتمييز الفرقة الناجية من الفرقة الها لكة 
ا اليد قي يه الحوت ‏ عالم 


لاست 


ألا 


اس 


قاس 


ه76 


(6همهة) 


التبيان فى شرح بديعة البيان : 
لابن ناصر الدين ت (21لمه ( مخطوط بمكتبة عارف حكبت 


بالمدينة المنورة رقم ١+م/.٠.٠‏ 


تبيين العجب بمأ ورد فى فضل رجمب : 


.9 
الآاولى سنة لم.6اه . 


تبيين كذ ب المفترى : 
أبن عساكرت (إالاه ه ) دار الكتاب العربى بمروت سئة 


وولمز ها . 


لأحمد بن حجر آل طامى ‏ ككتبة ابن تيمية , الكو, . 
الطبعة الثانية سنة .ع١‏ ه . 





تحفة الأشراف : 
للمزى ات (؟7 ه ) تحقيق / عبد الصمد شرف الدين/ بومباى 
البند )مده . : 


تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد : 
للبيجورى ت (7«7؟ و ه ) دار الكتب العربية , بيروت سنة 
١>. “‏ هد . 


للشيخ فالح بن مهدى نشر مكتبة الحرمين »؛ الرياض ‏ الطبعة 


الثانية سئة .> ها . 


التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار 


لابن رجب ت( موه ) تحقيق / بشيرمحمدعبونء مكتبة المؤيد - 
د مشق.بيروت ‏ الطبعة الثانية و.ع ذه ا. 


7 


حي 


عت 


-مل١‎ 


الك 


(6م) 


تذكرة الحفاظ , 
للذهبى ت (لم)+7 ه) تصحيح / عبدالرحمن المعلمي 2 دار 


1 احياء التراث العربى ٠‏ بيروت 


التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة 
للقرطبى ت (١57ه)‏ تحقيق / أحمد حجازى , ككتبة الكليات 


الأزهرية سنة ١6.6.‏ ها 


ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 


الترغيب والترهيب : 

لأبى القاسم الأصنهائى زات ونام ه) طبع بعناية / محمد 
السعيد بن بسيونى زغلول على نفقة احد المحستين ‏ الطبعة 
الأولى 48 ها . 


الترفيب والترهيب : 
للمنذ رى ت (وه.ه ) تحقيق / مصطفى محمد عمارة دار 
احباء التراث العربى » بيروت الطبعة الثالثة سنة ممرااه 


التصوف . المنشأ والتصادر : 
احسان البسى ظهيرت (7. )١ه‏ ) ادارة ترجمان السنسة 
باكستان ٠ل‏ الطبعة الأولى سنة 5 ها . 


تعجيل المنفعة بزواعد رجال الأربعة 

لابن حجرت (61خه ) دار الكتا بالعربى , بيروت 

التعريفات : 1 
للجرجانى ت( +9 ه ) دار الكتب العلمية .بيروت الطبعة الاولى 


سنة “.ع اها . 


6هم4- 


7م- 


-44 


سأو(١‎ 


(66م) 


لمحمد بن نصر المروزى ات ١464(‏ ه ) تحقيق / عبدالرحمسن 


' الفريوائى ‏ الناشر كتبة الدار ‏ بالمدينة المنورة الطبعة 


٠9 
. ها‎ ١).50 الآولى سنة‎ 


تفسير أسما* الله الحسنى : 
لأبى اسحاق الرجاج ت ( ووم ه ) تحقيق / أحمد يوسف 
الدقاق  .‏ دار المأمور للتراث , بيروت. دمشق ‏ الطبعة 


الخاسة سنة ..> ١‏ هه 


تفسير البغوى 
البغوىات (5اهه ) تحقيق / خالد عبد الرحمن العلك 
ومروان سوار ‏ دارالمعرفة , بيروت ‏ الطبيعة الاوالى 


سنة .ع١‏ ها . 


ت (50امه ) مكتبة الدار ودارطيبة وابن القهيم 
الطبعة الأولى سنة يم.ع»و ها الجزء الأول تحقيق / د. 
أحمد عبد الله الزهرانى 


تفسير سورة الاخلاص : 
لأبن رجبات (مىو7 ه ) تحقيق / محمد بن ناصرالعجمى 
الدار السلفية الكويت سئة لا.ع!إ ها . 


تفسير سورة النصر : 
لابن رجبات (مو/اه ) تحقيق / محمد بن ناصر العجمى ل 
الدار السلفية , الكويت سنة لا.؟١‏ هه 


تفسير القرآن العظيم 


ابن كثير ت (ع7”97 ه ) دارالمعرفة ءبيروت سنة 16.8اها 


اوت 


ال٠١١‎ 


ه١‎ 5 


س٠١‎ 


(6م) 


تهذ يب تاريخ د مشق 
ابن بدران ت (+»م#« روه ا) دارالسيرة , بيروت ‏ الطبعة 


الثانية سنة ووم ها . 


تهذيب التهذيب : 
أبن حجرت (؟همه ) مطبعة دائرة المعارف النظاسية 
البند ‏ الطبعة الأولى سنة +9موم« زه . 


تهذيب الكمال 
المزى ت ( 76١‏ اه ) مؤسسة الرسالة . بيروت ‏ الطبعة 


. 0 - . 
الآاولى سنة #«.ع6 ها تحقيق / بشارعواد معروف . 


تهذيب اللغة 
لأبق منصور الا زهرىات (.#7ج ه ) تحقيق / عبدالسلام هارون 
طبع مطبعة الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة - سنسة 


م٠1‎ 


التوحيد : 
لابن منده ت (هوع+ه ) تحقيق / د.على ناصر فقييبى 
طبع مطابع الجامعة الاسلامية ‏ الطبعة الأولى . 


تيسير العزيز الحميد : 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاببات 8# اه )د 
المكتب الاسلامى , بيروت ‏ الطبعة الثالثة سنة لاوممررها. 


تيسير الكريم الرحمن 
أبن سعدىات (878إه) تحقيق/ محمد زهرى اليخارى ل 
طبع دار الافتاء , الرياض سنة 6.6واه . 


و 


و 


-415 


--6484 


(65م) 


تقريب التهذ يب : 


: الطبعة الأولى سنة “و“مرزها . 


التكملة لوفيات النقلة 
للمنذرى. ت (4مهوه ) تحقيق / بشارعواد معروف ‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت  ١).١‏ ه . 


تلبيس ابليس : 
لابن الجوزى ت (لاوهه (. دار الطباعة المنيرية ل مصلر 
5 هاا.ء 


التلشيض: العيين + 
أبن حجر ت (؟همه ) تنشو دار الكتب الاسلامية »باكستان 


سنة لم“ اها . 


تلخيص الستد رك على الصحيحين 
الذهبى ت (م7؟ ه ) بذيل الستدرك للحاكم دار الكتاب 


العربى , بيروت 


التمبيد لما فى الموطأ من المعاتى والأسانيد 
لابن عبد البرت (#+6ه) طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية 


تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين 
لابن النحاس ات (16 ه) مكتبة الحرمين الرياض ‏ الطبعة 
الثانية سنة .)اها . 


تنبيه الغبى الى تكفير ابن عربى 
البقاعي , تحقيق/ عبدالرحمن الوكيل ‏ طبعالسنة المحمدية 
القاهرة ##با م١‏ ها . 


قللركت 


-ك1ى٠١‎ 


-١ 1١ 


اسه 


لاا 


5 1ه 


(17ه8) 


الثقات 
لابن حبان ت (عه+ ه) دائرةالمعار ف العثمانية . الهبند 


اسنة الموم| هه 


الجامع لأحكام القرآن 
القرطبى ت (الاو5ه) دار الكتاب العربى 2 القاهرة سنة 
/ام" ١‏ ها . 


الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع , 
الخطيب البفدادى ت (+5 2 ه) تحقيق / محمود الطحان 
دار المعارف»الرياض . 


جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله 
لابن عبد البرت ( عه ) رأجعة وصححة / عبد الرحمسن 
حسن ,2 دارالكتب الحديثة 2 مصر. 


جامع البيان فى تأويل القران 
ابن جرير الطبرى ات (.١م‏ ه) طبعة الحلبى . القااهفرة 
الطبعة الثالثة ستة هلم“ ها 


جامع التواريخ 
لرشيد الدين فضل الله البمذانى . نقله الى العربية جماعة من 
العلماء ‏ طبع داراحياء الكتب العربية , مصر. 


الجامع الصغير : 
للسيوطىر ت (١1١و‏ ه) دارالكتب العلمية 2 بيروت ‏ الطبعة 
الرابعة 


جامعالعلوم والحكم : 
لابن رجبات ( ه9و7ه ) منمنشورات المؤسسة السعيدية ,الرياض. 


١٠6 


75 سه 


7ه 


4ه 


- 69 


لم 


س١‎ 


(م4مم) 


جذوة المقتبس : 
لابن فتوح الحميدى ت(مم) ه ) نشر مكتبة الثقافة الاسلامية 


مصراء سئة وبلاما| هد . 


الجح والتعديل : 
لابن أب حاتم ات (« وم ه ) دائرة المعار فالعثمانية ‏ الهند 


طبع سنة ,ا لام !| ها 


الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية : 
لعبدالقادر محمد القرشى ت وولبان ه ) حيدر آباد 2 الهند 


١7”‏ ها 


الجوهر المنضد فى طبقات متأخرى الامام أحمد , ' 
لابن عبدالبادىات (و. و ه ) تحقيق / عبدالرحمن العثيمين 
مكتبة الخانجى ؛ القاهرة ‏ الطبعة الأولى لا.)١‏ ه . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح : 
الطبعة الثالثة سنة ؟وم+١‏ هه 


حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 
للسيوطى ت ( ١١و‏ ه ) تحقيق / محمد أبو القضل ابراهيمم 
مطبعة عيسى البابى الحلبى 5 القاهرة ‏ الطبعةالأولى 


سنة لإلمم! ها . 


الحسنة والسيكئة : 
لأبن تيمية ت ( م79 ه ) دار المعرفة ‏ الطبعة الثانية سنة 


4"_| ها. 


7ه 


؟15- 


-١ 515 


- 6 


سه 


7 اسه 


4 


(69ه8) 


الحكم الجديرة بالاذاعة 
لابن رجبات ( مو” ه ) تقديم الألبانى ‏ دار مرجهان 


اللطيافة: يسن < 


حلية الأولياء 
لأبى نعيم الأصبهانى ت (. م2 ه) دار الفكر . بيروت 


الخشوع فى الصلاة 
لابن رجيب ات ( موب ه ) تحقيق على حسن على عبد الحمييد 


دارعمار 34 سئة .> هم. 


خطبة الحاجة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلمهيما 
أضعابتة ٠‏ 
للالبانى ل المكتب الاسلامى ‏ » بيروت ل دمشق ‏ الطبعة 


الرابعة سنة 4٠.66‏ ادام 


الخطط : 
للمقريزى ت (ه2خ ه ) الناشر : دار التحرير للطبع والنشر 


عن طبعة بولاق 2 سنة .اا١‏ ها 


خلق أفعال العباد 
للبخارى ت ( ٠ه؟‏ ه ) تحقيق / عبدالرحمن عميرة ‏ دار عكاظ 
للطباعة والنشر , الرياض , الطبعة الثانية 


درء تعارض العقل والنقل 

لشيخ الاسلام ابن تيمية ت (م؟7 اه ) تحقيق / محمد رشاد سالم 
مطابع جامعة الامام محمد بن سعود ‏ الطبعة الأولى » سنة 
أ.عاز'ه . 


-65 


ل 


١‏ اسه 


5ه 


35 لس 


5س 


6س 


(60م) 


الدارس فى تاريخ المدارس : 
للنعيمى ت (07؟4 ه ) عنى بنشره / جعفر الحسينى ‏ مطبعة 


الترقى » دمشق سنة .لامرزوهها . 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : 
للسيوطىر ت (١١وه‏ ) دارالفكر » بيروت ‏ الطبعة الثانية 


سنة ببطا.ع!إ ها 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
لابن حجرت (05لمه ) تحقيق / محمد 'جاد الحق ‏ دار 
الكتب الحديثة 2 مصر ‏ الطبعة الثانية سنة 6.لمملرهها. 


درة الحجال فى أسماء الرجال؛ 
لابن القاضى ت (هم؟ .١ه‏ ) تحقيق / محمد أبوالنور ‏ دار 
التراث مصر .1591م . 


ل . محمد خليل هراس ل دار الكتب العلمية 6 بيروت ‏ الطبعة 
الأولى ها 


الدليل الشافى على المتهل الصافى : 
لابن تغرى بردىات (6/ام ه) تحقيق / فهيم شلتوت ا نشر 
جامعة أم القر مكة المكرمة ‏ ووم#اها 


الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب : 
لابن فرحون ت (وو7 ه ) القاهرة ١مموهه ‏ تحقيو 
محمد الأحمدى أبو الور . 


إلناات 


-١ 7 


ماه 


سه 


ه١‎ 


-5 


7 أس 


(531م) 


ذكر أخبار أصبهان 
أبو نعيم الأصبهانى ت (. جع ه) نشرالدارالعلمية , الهند 


ذم التأويل 1 
لابن قدامة ت ١.9‏ ه ) تحقيق / بدرالبدر ‏ الدارالسلفية 
الكويت , الطبعةالأولى سنة +.)زاه . 


ذم الخمر وشاربها : 

لابن رجب ( ه70 ه ) طبعالمركز العربى للد راسات الأمنية 
والتد ريب بالرياض سنة لم.اه , تحقيق / الوليد بن 
عبد الرحمن القريان . 


لابن أبى الدنيا تر( وموه) تحقيق / مجدى ابراهيم ‏ مكتبة 
ومطبعة القرآن 2 القاهرة » الطبعة الأولى 4.8 هاء 


ذم الكلام وأهله 
شيخ الاسلام الأنصارى الهروى ت (9مع»ه) مخطوط مصور 
بالمكتبة المركزية ‏ بالجامعة الاسلامية 


ذيل تذكرة الحفاظ ,: 
للحسينىا ت (م7لاه) دمشق 7 )"اها . 


ذيل الروضتين 
لأبى شامة ت هه ) القاهرة 2 +أعمره 


ذيل العبر : 
للحسينى ت ( )ع +لاه ) تحقيق / محمد السعيد بن بسيونى زغلول 
دار الكتب العلمية 2 بيروت ل الطبعة الأولى سنة 6ع هه 


؟155- 


-16 


1ه 


-7 


-11 4 


-6 


اه 


سهسله١‎ 


(15كم) 


الذيل على طبقات الحنابلة : 
لابن رجب الحنبلى ت (هوب*«ه) تصحيح / محمد حامد الفقى 


' مطبعة السنةالمحمدية سنة ام اهها 


الرحلة فى طلب الحديث : 
الخطيب البغدادىات (++6ه ) تحقيق / نورالدين عستر 


بيروت 


الرد على الجهمية . 
الدارمى ت (مه؟ ه) المكتب الاسلامى دمشق ب الطبعة 


الرابعة سنئة (6.١‏ ها. 


الرد الوافر : ' : 
لابن ناصر الدين الد مشقى ات (68لم ه) طبعة المكتب الاسلامى 
دمشق ‏ الطبعة الأولى سنة ...واه 

الرسالة التد مرية 

شيخ الاسلام ابن تيمية ت ( م78 ه )المطبعة السلفية ومكتبتها 
القاهرة ل الطبعة الثانية سنة لا ومإاها. 


رسالة فى الرد على الرافضة 
لأبى حامد المقدسى ت ( ممم ) تحقيق / عبدالوهاب خليل 
الدارالسلفية . الهند ‏ الطبعةالأولى سنة م«.ع روه , 


الرسالة الستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة : 
الكتانى ات رهم ره ) دارالبشائرالاسلامية ‏ الطبعة 


الرابعة سنة ١).5.‏ ه . 


رسالة منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز : 


للعلامة الشنقيطى ت (+954 ١ه‏ ) طبع فى آخراضواء البيان فى 
ايضاح القرآن بالقرآن للمؤلف نفسه . 


ل 


اسه 


-٠61 


6ولاه 


5 هلله 


ا 


-1١6ه4‎ 


(5م) 


الرىح 
ابن قيم الجوزية ت ( ١‏ ملاه ) تحقيق / بسام على سلامة العموشى 


' دارابن تيمية للنشر والتوزيع , الرياض ‏ الطبعة الأوللى 


1 ها 


الروض الباسم فى الذبعن سنة أبى القاسم : 


لابن الوزير ت ) مه ) دارالمعرفة » بيروت 0969| ها 


رياض الصالحين : 
للنووى ت (+7+ ه ) دار المأمون . دمشق ‏ الطبعة الثالثة 


سنة ..6إ ها 


زاد المعاد فى هدى خير العباد : 
لابن قيم الجوزية ت ( ١هى”‏ ه ) تحقيق / شعيب الأرناؤوظ ل 
مؤسسة الرسالة , بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة وومو ه 


الزمد : 
ابن المبارك ات (١م‏ ١ه‏ ) تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمسى 
دار الكتب العلمية 2 بيروت . 


الزهد 
لوكيع بن الجراح ت (7و ١ه‏ ) تحقيق / عبد الرحمن الفريوائى 
مكتبة الدار , المدينة النبوية ‏ الطبعة الأولى سنةع).) اه 


الزهصد : 
أحمد بن حنبل ت ( ١ع‏ عه ) دار الكتب العلمية , بيروت د 
الطبعة الأولى .| ها . 


)856( 


84--- الززدهمد : 
هناد بن السرىا ت (#«)«ه) تحقيق / عبد الرحمن الفريوائى 
دار الخلفاء , الكويت ‏ الطبعة الأولى سنة ١).‏ ه 


- الزواجرعن اقتراف الكبائر 
ابن حجر الهيثمى ت (76و ه ) دارالمعرفة 2 بيروت . 


19س السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
ابن حميد ت ( ه59 ١ه‏ ) مكتبة الامام احمد ‏ الطبعة الأولى 


6ه 


1-5 سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
محمد ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الاسلامى . دمشق 
بيروت , الدارالسلفية , الكويت ‏ المكتبة الاسلاسية 
الأردن ‏ الطبعة الأولى . 


1م سلسلة الأحاديثا لضعيفة 
الألبانى ‏ المكتب الاسلامى . دمشق بيروت ‏ الطبعة 
الأولى 


1-1 السلوك لمعرفة دول الملوك 
المقريزى ت ( هم ه ) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر” 
القاهرة الطبعة الثانية 7 م 


6 سنن الدارمى 
الدارمى ت ( هم ١ه‏ ) طبعه مصورة فى بيروت 


15 سنن ابن مأجه 
أبن ماجه ت( 78 وه ) تحقيق/ محمد فوؤاد عبدالباقى ‏ دار 


احياء التراث العربى » بيروت سنة مىوؤوسماإ ها. 


-017 


١14 


- 6 


-االا١‎ 


لالس 


ل اه 


(8026م) 


أ 


أبو داود السجستانى ت (ه7؟ ه) تحقيق/ عزةعبيد الدماس 


سنن أبى د أود 


أوعاد لالسيد ‏ دارالحديث , حمص ‏ الطبعة الأولى 


سنة لاوم( ها . 


سئن الترمذ ى 
الامام الترمذدى ت (ولاء اه ) تحقيق / أحمد شاكر ‏ محمد 
فؤاد عبد الباقى 9 ابراهيم عطوة عوض »2 القاهرة عت الطبعة 


الثانية .2 سنة موم١‏ هه 


سنن النسائى 
النساعى ت (م#.ج ه ) المكتبة السلفية , لاهور . الطبعة 
الثانية سنة +وب#رزاه . 


سنن الدارقطنى : | 
الدارقطنىر ت ( ومع ه ) اعتناء / عبدالله هاشم يماى 
المدينة 5م8١‏ ها . 


السنن الكبرى 
البيبقى ت (مهم) ه ) دارالفكر » بيروت 


00 ١١ 
عبد الله بن أحمد بن حنبلا ت (1596.0ه ) تحقيق /د مدمد‎ 


.98 2 
الاولى سنة .ع١‏ ه . 


السنة 
ابن أبى عاصم ت (78م+ ه ) تخريج الألبانى , المكتب الاسلامى 
بيروت ‏ الطبعة الأولى ..؟١‏ ه . 


5س 


--6 


1ه 


- 07 / 


هلأس 


8ه 


أؤةاسهس 


(55م) 


السنة . 
لمحمد بن نصر المروزى ت ( )9 ه ) دار الثقافة والشسر 


الرياض . 


سير أعلام النبلاء 1 
الذهبى ت (م)لم/ا ه ) مؤسسة الرسالة 2» بيروت ‏ الطبعة 
الأولى سنة 6.١‏ ها . مجمرعة من المحققين 


شجرة النور ا لزكية فى طبقات الما لكية 
لمحمد مخلوف ت (.»*8+اه) المطبعةالسلفية سنة وع)موا هه 


شذرات الذهب , 
أبن العماد الحنبلى ت (وم. ١‏ ه ) دارالسيرة » بسروت 0 . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , 
للالكاعى ت (418ه ) تحقيق / د. أحمد سعد حمدان ‏ دار 


طيبة للنشر والتوزيع , الرياض . 


شرح الأصول الخسة 
للقاضى عبد الجبارت ( 6١6‏ ه ) تحقيق عبد الكريم عثمان ئْ 
مكتبة وهبة' 2 مصر الطبعة الأولى سنة 6م8١‏ ها 


شرح حديث أبى الد رداء 

لابن رجباأت (ه5/ ه) طبع مكتبة التراث الاسلامى /1مووم 7 
تحقيق / أشرف بن عبد المقصود . 

شرح حديث زيد : لبيك اللهم لبيك . 

لابن رجب ت( ه758 ه ) مخطوط توجد له نسخة خطية بمكتبة 
الملك سغود المركزية . بالرياض برقم ١/18١1‏ 


؟ لماه 


-1١8 


-١8 


6م114- 


كللكت 


ام اهس 


(85041م) 


شرح حديث شداد بن أوس : 
لابن رجب ت (ه79 ه) يوجد له نسخة خطية بمكتبة جامعة 


الملك سعود المركزية , بالرياض تحت رقم 48/181017 


شرح حديثعمار بن ياسر : 
لابن رجبات ( م78 ه ) طبع بتحقيق / ابراهيم بن محمد 


العرف . ككتبة السوادى 2,. جده ‏ الطبعة الأولى سنة م.يزه 


شرح حديث" ماذ ثبان جائعان " ويسمى أيضا " ذم الجاه والمال" 
لابن رجبات (هىو*7 ه ) الدارالسلفية . الكّويت ١.١‏ ه 


تحقيق / بد ر البدر. 


شرح حديث" مثل الاسلام " 
أبن رجبات (مو*« ه ) مخطوط , وتوجد له نسخة فى المكتبة 


السليمانية بتركيا برقم .م١8م‏ 


شرح حديث النزول : 
ابن تيمية ت (لم؟7 ه ) المكتب ب الاسلامى , بيروت الطبعة 


الخاسة اوم١ا‏ ه. 


شرح السنة 

للبرببارى ات (089م ه ) تحقيق / د محمد سعيد بن سالم 
القحطانى . دارابن القيم للنشر والتوزيع , الدهام الطبعة 
الأولى م.غ١‏ ه 


-1١4م48‎ 


ماس 


اك 


ه١‎ 


-1 


1 


؟55-- 


(348م) 


شرح السنة : 
14 
للبغوى ت ١+(‏ هه ) تحقيق / شعيب الأرناؤوط 2» وزهصمير 


شرح صحيح سلم : 
النووى ت (7+ ه ) القاهرة سنة و)م١‏ هه 


شرح العقيدة الطحاوية : 

ابن أبى العز الحنفي ٠‏ حققها وراجعها / جماعة من العلماء 
خرج أحاديثها / الألبانى ‏ الكتب الاسلامى . الطبعة 
الخامسة ووم ه . 


شرح العقيدة الواسطية 
محمد خليل هراس ٠‏ مراجعة / عبدالرزاق عفيفى ‏ طبع 
مركز شكون الدعوة بالجامعة الاسلامية بالمدينة السنورة 
الطبعة السابعة 


شرح الكافية الشافعية . 

لابن مالك ت (>0/6 3< ) تحقيق د / عبدالمنعمأحمد هريدى 
دار المأمون للتراث . 1 

شن كتاب التوحيد من صحيح البخارى : 

للشيخ عبد الله الغنيمان ‏ توزيع مكتبة الدار بالمديئة 
المنورة ‏ طبعمكتبة المدنى , جده ه الطبعة الأولى 


. هل‎ ١ >١6 


شرح لمعة الاعتقاد ٠‏ 


ا صالح العثينين ‏ مكئييسة الرسالت - برونع ‏ الطبعتة 
للشيخ /محمد مالع العثيسن مي 2 
الدأول سنت ١08‏ 


500030-06 


(19م) 


8 - شرح ستن أبى داود: 


دام 


7 


-4 


8ه 


- ١ 


للعلا مةابن القيم ت(١10)‏ «مطبوع على حاشية عون المعبود 
الطبعةالثانية/الناشرعبدا لمحسن ماحب المكتبة السلفية ٠‏ 


الشريعة 
للاجرى ت (. همه ) اتحقيق / محمد حامد الفقى , دار 


تعب لهاك + 
للبيبقى ت (هم» ه ) مخطوط نسخه مصورة بقسم المخطوطات 
بالمكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية 


الشعر والشعرا" : 
لابن قتيبةت (+7؟ ه ) القاهيرة ب الطبعةالثالئة 


1/7 و١‏ م تحقيق / أحمد شاكر . 


شفاء العليل 
ابن قيم الجوزية ت ( ١ه“‏ ه ) تحرير الحسانى حسن عبدالله 
مكتبة دارالتراث , القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة ملا وام 


الشهادة الركية 

لمومى بن يوسف الكرمى ت (“#«“#. ١‏ ه ) مؤسسة الرسالة '»بيروت 
الطبعة الأولى سنة .اها 2 تحقيق / نجمعبدالرحمن 
خلف . 

الصحاح 


للجوهرى ت ( مومه ) تحقيق / أحمد عبدالغفورعطار تٍِ 
الطبعة الثانية سنة ؟5 .»واه 


(170م) 


صحيح البخارى 
البخارى ت (+ه٠‏ ه ) المكتبة الاسلامية » تركيا سنة١لم9١ام‏ 


صحيح الجامع الصفير وزياد ته 


صحيح أبن خزيمة 

8 
أبن خزيمة ت +١١(‏ ه) تحقيق / محمد مصطفى الاعظمسى 
اليكتب الاسلامى ‏ الطبعة الأولى سنة وومر اه 


صحيح مسلم 2 
مسلم بن الحجاج تث (49؟ ه ) تحقيق / محمد فوؤادعبدالباقى 
داراحياء التراث العربى بمروت سنة )ام اها . 


صفة المنافق 
للفريابى ت #.١(‏ ه ) تحقيق / بدرالبدرع| دارالخلفاء 
للكتاب الاسلامى , الكويت ‏ الطبعة الأولى سنة ..ع) 9ه . 


صلة الخلف بموصول السلف : 
للرودانى ت ( »و١١‏ ه ) دار الكوب الذسلاى_بيروت ل 


الصلة : 
لابن بشكوال ت ( لام ه ) الدار المصرية للتأليف والترجمسة 


سنة 1955م 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
لابن القيم ت ( ١‏ هلاه ) تحقيق/ د على بن محمد الدخيل الله 
دار العاصمة , الرياض ‏ الطبعةالأولى سنة م.ع١‏ ها . 


قلات 


ه١‎ 


-1 75 


7س 


-11 


-66 


11 


7ه 


ز(الالم) 


صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
للسيوطى ت (١1و5ه)‏ دار الكتب العلمية: » بمروتا » تعليق 


على سامى النشار . 


الضعفاء الصغير : 
للبخارى ت (05١؟‏ ه ) تحقيق / محمود ابراهيم زايد ذار 
الي , حلب الطبعة الأولى سنة دوعموره . 


الضعفاء الكبير : 


للعقيلى ت (١؟+‏ ه ) تحقيق / عبدالمعطى قلعجى ‏ دار 
الكتب العلمية 2 بيروت الطبعة الأولى سنة ع .ع هاء. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 


طبقات الحفاظ ؛: 
السيوطى ت ( ١١و‏ ه) دارالكتب العلمية ,» بيروت » سنة 


.ها . 


طبقات الحنابلة 


ابن أبى يعلى ت (ه؟ هه ) دار المعرفة » بمروت . 


طبقات الشافعية الكبرى 
السبكى ت (١لالا‏ ه ) تحقيق / محمود الطناحى ٠‏ بعبد الفتاح 
الحلو ‏ طبعةالحلبى . الطبعةالأولى سنة ممم ها . 


طبقات الشافعية : 
ابن هدايةالله ت (6١.وه)‏ تحقيق / عادل نويبض ,2 دار 


-114 


-484 


0 


ه١‎ 


مهم 


7 ا 


كأ كال 


(كاهم) 


طبقات فحول الشعرا" : 
لابن سلام ت (١+٠5ه‏ ) تحقيق / محمود شاكر ‏ مطبعة 
المدنى 


لابن سعدد ت (.0؟ ه ) دار صادرء بيروت 


2 
الآولى , سنة م.عووه . 


طبقات المفسرين : 
الداودى ت (هعو ه ) دارالكتب العلمية ,بيروت ‏ الطبعة 


0 
الآولى سنة .)وداه . 


طرح التثريب فى شسرح التقريب : 
لعبد الرحيم العراقى ت (+.م ه ) مطبعة جمعية النشروالتأليف 


الأزهرية ىم ها . 


العبر فى خبر من غبر : 
الذهبى ت (م6لاه ) تحقيق / محمد السعيد بن بسيونى 
لول دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ‏ الطبعةالأولى 


سنة ى.ع| ها . 


العبودية 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ت (مالاه ) طبع ونشر / رعاسة 
ادارات البحوث الع لمية والا فتاء والدعوة والا رشاد 


6ه 


75س 


57س 


-14 


14 


6 


سم 


سمه 


(عاهم) 


العصر المماليكى فى مصر والشام : 
تأليف د / سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ الناشر دارالئبضة 


. العربية , القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 5لا9وا م 


العمقاعد الشيعية 


العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين : 
الفاسى ت (١همم‏ ه ) مطيعةالسنة المحمدية . القاهمرة 


سنة 1180769 ها 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث : 
لأبى عثمان الصابونى ت (9)) ه ) ضمن مجموعة الرساكتل 


العلم 
لأبى خيثمة ات (“«#؟ ه ) تحقيق الألبانى ‏ نشر وتوزيع دار ' 
الأرقم 2 الكويت 


علما* نجد خلا ل ستة قرون 
المكرمة ل الطبعة الأولى سنة إروم١‏ ها 


علما* ومفكرون عرفتهم 
محمد المجذوب ‏ دار النفائس . بيروت الطبعةالأولى 


سنة (٠917‏ ها 
العلو للعلي الغفار : 


الذهبى تر م)”* ه) صححه/عبد الرحمن محمدعثمان ‏ المكتبة 
السلفية , المدينة المنورة ‏ الطبعة الثانية سنة هلم؛اهها . 


الات 


لس 


- 6. 


6ه 


7577 


4ه 


- 1 


(عام) 


عمل اليوم والليلة 
لابن السنى ت (46ج ه ) تحقيق / عبدالقادرعطا ‏ دار 
المعرفة ,» بيروت سنة 18 هد . 


عمل اليوم والليلة 
للنسائى ت (م«.؟ ه ) تحقيق / فاروق حمادة , مؤإسسة 


عنوان المجد فى تاريخ نجد 
لعثمان بن بشرت (94.8؟١‏ ) تحقيق / عبدالرحمن بن 
عبد اللطيف . الطبعة الثانية سنة وومرزها 


غاية النفع فى شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع 
لابن رجبات (ى9ؤ*” ه ) تحقيق / ابراهيم محمد العمرف 
طبعة ككتبة السوادى ,2 جدة سنة لم.>)اه 


غاية النهاية فى طبقات القراء 
للجزرى ت ( 8م ه ) تحقيق / ج -برخستراسر ‏ دارالكتب 
العلمية » بيمروت الس الطبعة الثالثة سنة ! ١5.‏ ها 


فتح البارى : 
لابن رجبات ( ه79 ه ) نسخة بالككتبة الظاهرية » د.شق 


بسوريا برقم 6١61و‏ 


فتح البارى شرح صحيح البخارى : 
أبن حجرت (ممهها ) المكتبة السلفية ومطبعتها 2 القامرة 


سنة .لإ ها 


00100 


-51١ 
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5س 


---16 


سه 


زءماهم) 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية : 
لابن عثيمين ‏ دار طيبة , الرياض ‏ الطبعةالأوغنى 


أاسئة ع.ع١‏ ها 


فتح القدير الجامعبين فنى الرواية والدراية فى علم التفسير : 
للشوكانى ت ( .56 ١‏ ه ) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده , مصر ‏ الطبعة الثانية ميرم ه 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . 

لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت( 6م1١‏ ه ) 
تحقيق / عبد القاد ر الأرناؤوط , مكتبة , دارالبيان . دمشق 
الطيعة الأولى سنة 10 .عو| ها . 


فتوح البلدان : 
للبلاذرى ت (89؟ ه ) تعليق / رضوان محمد رضوان ,دار 
الكتب العلمية . بيروت سنة لموم١‏ هه 


الفتوى الحموية 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ت ( لم١7‏ ه ) المطبعة السلفية ومكتبتها 
القاهرة ‏ الطبعة الثالثة سنة برومواه . 


الفرق بين الفرق 
لعبد القاهرالبغدادى ات (209 ه ) تحقيق/ محمد مح ىالد ين 
عبد الحميد » مطبعة المدنى ‏ القاهرة 


الفرق بين النصيحة والتعبير : 
لابن رجبات ( ه79 ه ) تحقيق / نجم عبد الرحمن لف 
دار ابن القيم الدهام 


- 47 


-4 
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١ 


7 وأا 


50 


3 تنمت 


زحامم) 


الفروق اللغوية 
لأبى هلال العسكرى ت ( عينم ) دارالكتب العلية 


' بيروت سنة [6.1١‏ هادا . 


الفسل فى الملل والأهواء والتدل 
لابن حزم ت (1هم» ه ) شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيسع 
جدة ا الطبعة الأولى سنة ؟.عوها ء, تحقيق /دعبدالرحمن 


عميرة ود . محمد ابراهيم نصر٠‏ 


فضاعل الشام 
ابن رجبات ( وول اه ) مخطوط » وتوجد منه فى المكتبة 


فضل علم السلف على علم.الخلف : 
لابن رجبات ( هو“ ه ) طبع الدارالسلفية 2 الكويت2 سنة 


.عو وه تحقيق / محمد بن ناصر العجمى . 


فهرسالفهارس : 
لعبد الحى الكتانى دارالكتب العلمية » بيروت 


الفهرسة الأبجدية والعرتيب المعجمي : 
د / محمد سليمان الأشقر ‏ دار البحوث العلمية » الكويست 
الطبعة الأولى سنة + وم( ها 


الفواعد 
لابن القيموت ( وهى” ه ) دارالكتبالعربية , بيروت ‏ الطبعة 
الثانية سنة او“م١‏ ه . 


فوات الوفيات 


لابن شاكر الكتبئ ت ( 7+6 ه ) تحقيق / احسان عباس دار صادر 


بيروت سنة “الا 9و|ام. 


- 56 


كولاه 


لاه - 


مهاه 
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الس 
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زوم 


فيض القدير : 
للمناوىت ١ ."١(‏ ه ) دارالمعرفة , بيروت سنة 41١‏ ه 


قاوس البميية 
للفيروز أيادى ت ( 17م ه ) مؤسسة الرسالة , بيروت الطبعة 
الأولى سنة هاء. 


القضاء والقدر : 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ت (م؟*7 ه ) ضمن مجموعة الرساكقل 
الكبرى ‏ داراحياء الترا ثفالعربى 2 بيروت 


القلاعد الجوهرية فى تاريخ الصالحية 
ابن حولون الصالحىر ت (0« موه ) تحقيق / محمد أحمد 
دهمان 2 دمشق سنة م._5مزها . 


القواعد الكبرى فى الفروع : 


؟ ه7١‏ ها 


القول المفيد فى أدلة التوخيد 
لابى ابراهيم العبدلى مكتبة الضياء 2 جده ‏ الطبعة 
الثالكة با.ع»١‏ هه 


الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة 

الذهبى ت (مع/ ه ) تحقيق / عزةعبيد عطية 2 موسى محمد 
الموشى . دارالكتب الحديثة , القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
سنة 18915اه ْ 

الكامل فى التاريخ 

ابن الأثيرت ( .+4 ه ) دار الكتاب العربى ؛ بيروت ‏ الطبعة 


الرابعة سنة ؛.ع»اها. 


اكت 


-15 


الا 
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ا 


(748عم) 


الكامل فى ضعفاء الرجال 
ابن عدىا ت (هج ه ) دار الفكر , بيروت ‏ الطبعة الثانية 


سنة هم.ع!| ها . 


الكبائر وتبيين المحارم 
الذهبى ت (م)+؟ ه ) تحقيق / محى الدين مستو مؤسسة 
علوم القران » د مشق - بيروت , الطبعة الأولى سنة ع..)إها 


كتاب التوحيد واثبات صفات الربعز وجل : 
لابن خزيمة ت (١و”م‏ ه) دارالرشد . الرياض ‏ الطبعة 


الأولى سنة لمل.؟6واها 2 تحقيق د / عبد العزيز الشهوان 


كدف الأسنا رسن روف قار 
مؤسسة الرسالة ‏ الطبعةالأولى سنة ووعمره 


العجلونى ت (55١١ه‏ ) داراحياء التراث العربى 2 بيروت 
الطبعة الثالثة سنة ١وهمم“واه‏ 


كشف الظنون : 
حاجى خليفة ت (7+<.وه) دازالفكر , بيروت سنة 6.5اه 


كشف الكربة وصف حال أهل الغربة : 

لابن رجات ( م4“ ه) تحقيق / بدرالبدر , دارالأرقم 
الكويت سنة .)اه 

الكشاف : 

للزمخشرى ت ( مع هه) مطبعة الحلبى ». القاهرة سنة مرمرااه 


-1 


اك 


177 


اس 


16 


1 


- 077 


-1 


(5ام) 


كنز العمال ؛ ا 
النتفن اليكدى: . عناية م تيكرق لميائى 1 فيك الدعاات 
مؤسسة الرسالة » بمروت سنة و9و”م !| ها 


اللباب فى تهذيب الأنساب : 


ابن الأثير ت (.+وه )دار صادرء بيروت سنة ..)6اه. 


لحظ الاألحاظ بذيل طبقات الحفاظ : 
ابن فهد المكى ت (9ام ه) الناشر / داراحياء التراث 


العربى - بيروت . 


لسان العرب 
ابن منظورت 70١(‏ ه ) دار صادرء بيروت ‏ بدون تاريخ . 


لسان الميزان : 
ابن حجرت (5 همه ) دارالفكر للنشر والتوزيع » بيروت ‏ 
بد ون تاريخ 


لطاعف المعارف فيما لمواسم العام من الوظاعف : 
لابن رجب ت ( موب ه ) طبع دارالجيل 2 بيروت . 


لمعة الاعتقاد الهبادى الى سبيل الرشاد : 
لابن قدامةت ( .++ ه ) الدارالسلفية , الكويت ‏ الطبعة 
الأولى سنة تحقيق / بدرالبدر . 


لوامع الأنوار البهية . 
السفارينى ت زه م١١‏ ه) طبعالمنار م؟١١‏ ه 


- 


ااه 


م١‎ 


اماه 


الما 


85 


ههم- 


.)88-( 


المجروحين 
لابن حبان ت (ع مم ه) تحقيق / محمود ابراهيم زايد 
دارالعي , حلب سنة هوومروه . 


مجمع الزواغد : 
البيثمى ت (07.م ه ) دار الكتابالعربى , بيروت ‏ الطبعة 
الثالثة سنة 50 .ع١‏ ها . 


. مجمل اللفة 


أبو الحسين بن فارسا ت هوم ه ) تحقيق / زهير عبد المحسن 
مؤسسة الرسالة ,» بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة ».ع١‏ ها. 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية 
ابن تيمية ت ( م988 ه ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 


وأبنه محملكثكث . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
للعلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز جمع وترتيب / محمد بن سعد 
الشويعر » مطابعالفرزدق ,. الرياض ‏ الطبعةالثائية 


148 هه 


المحجة فى سير الد لجة 
لابن رجبات ( م4« ه ) تحقيق / مختار غراوى , دارالبشائر 
الاسلامية » بيروت . 


المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز : 


طبع وزارة الأوقاف بالمغرب . 


1م 


م 


ما 
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(1غ6م) 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 


اختصار / محمد الموصلى . مكتبة الرياض الحديثة ‏ بالرياض . 


مختصر طبقات الحنابلة : للشطى : 
اليج جحشححة كيه جبيل بن عر القطلى كار ووم هد 
مطبعة الترقى 2» دشق ‏ ومم اه 


المختصر فى أخبار البشر : 
لعماد الدين أبى القداءت ( مم7 ه ) المطبعة الحسيئية 


المصرية سنة اوها . 


مدارج السالكين : 
ابن القيو ت (١ه/اه‏ )عناية / محمد حامد الفقى ‏ دار 


الكتاب العربى » بيروت سنة 58ومزاها. 


المدخل الى السنن الكبرى : 
البيهقى ت (48م) ه ) تحقيق / محمد ضياء الرحمن الأعظمسى 
دار الخلفاء للكتاب الاسلامى , الكويت سنة .ع١‏ ه . 


المراسيل 
ب داودات رز هللاه ) دار المعرفة ؛ بيروت ل الطبعة 
الاولى سنة 1 ها تحقيق / يوس ف المرمشلى . 
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(كغهم) 


المزهر فى علوم اللغة : 
للسيوطى ت (ذروه)القاهرة لممووم ‏ تحقيق / أبوا لفضل 


ساكل الامام أحمد 

هو 
لابن هانى * ت ( هلا > حيتي / ترهعر الشا ماري 
700 ب الد سلاى - سروت الطمعة الذولى سنة يا 


ساوى" الاخلاق : 
للخرائطىل ت (زبمار مه ) ةشور 2 بقسم المخطوطات 
بالمكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية 


الك رفاءلن النديدين + 
للحاكم ت ( ه. » ه ) دار الكتاب العربى » بيروت 


الستد رك على معجم المؤلفين : 
لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسةالرسالة بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 


سنة ١|).*‏ ها . 


الستصفى فى علم الأصول 
للغزالى ت ( م.م ه ) المطبعة الأميرية . مصر ‏ الطبعة 


9 
الآاولى سنة )م١‏ ه . 


الستفاد من ذيل تاريخ بغداد : 
لابن النجارت ( 48+ ه ) دار الكتابالعربى ؛ بيروت ل 
تحقيق / د . قيصر أبو فرح 


السند 
أحه بن حنبل ت (١>4؟5ه)‏ المكتب الاسلامى » بيروت - دار 
صاد ر/وتحقيق / أحمد شاكر/دار المعارف , القاهرة سنة) هام 


م 


ا 


ا.- 


لا 


06 


(6مم) 1 


السند : 
للحميد ى ت (ووع ه ) تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمسى 


, عالم الكتب بمروت 


السند 


9 .-. م 
لابى عوانة ت 7١+(‏ ه ) دارالمعرفة بيروت 


دار المأمون » بيروت الطبعة الأولى سنة ع .)واه ٠.‏ 


سند الشهاب . 
للشهاب القضاعى ت (>.م»2 ه ) تحقيق / حمدى السلفى , 
مؤسسة الرسالة . بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة م.)ة ها. 


مشاهير علماء الأمصار : 
لابن حبان ت ( 6ه« ه ) دارالكتبالعلمية 2 بيروت 


المشتبه فى اسماء الرجال 
للذهبى ت ( م76 ه ) تحقيق / على البجاوى . القاهرة 


55م 
6 
التبريزى ت ( ) تحقيق/ محمد ناصر الدين الالبانى 


مشكل الآثار : 
للطحاوى ت (١؟*‏ ه ) مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند 
الطبعة الأولى 5#ماه . 


م 


كك 


1١ 


؟ اام 
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1 
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(886م) 


مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه : 


البوصيرى ت (.)م ه) دارالمعرفة , بيروت سنة #.عوزه. 


المصباح المنير : 
الفيومى ت ( .707 ه ) تصحيح / مصطفى السقا , المكتبة 
العلمية » بمسروت ‏ 0 . 


مصر والشام فى عصر الأأيوبيين والمماليك 
تأليف الدكتور /, سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ دار النهضة العربية 


بيروتا 2 لبنان 


المصنف . 
عبد الرزاق الصتعائى ت (١1١51ه‏ ) تحقيق / حبيب الرحمن 
الأعظمى ‏ الكتب الاسلامى , الطبعة الثائية 9.ع وه . 


أبن أبن شيبات (هم؟ ه ) تحقيق مختار أحمد الندوى._الدار 
السلفية , الهند ‏ الطبعة الأولى م«.)١‏ ه 


معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول فىالتوحيد : 
لحافظ حكمى ت (0707” اه ) المطبعة السلفية ومكتبتها »2 القاهرة 


معالم السنن 
للخطابى ت (هممء+ه ) المكتبة العلمية . بيروت . الطبعة 


الثانية سئة ١.عووروهه‏ . 


معجم الأ دباء 
ياقوت الحموى ت (+؟ هه ) دأر الفكر » بيروت ‏ الطبعمة 
الثالثة سنة ..؟١‏ ه . 


71ل 
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(86غ8) 


المعجم الأوسط 
للطبرانى ت ( 8*٠.‏ ه ) تحقيق / محمود الطحان ,مكتبة 


المعارف , الرياض ‏ الطبعة الأولى سنة م.عو ه 
ومخطوط نسخه مصورة بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


لياقوت الحموى ت 0١+(‏ ه ) دار الكتاب العربى , بيروت . 


لابن فهد الباشمىا ت (همهممه ) تحقيق / محمد الزاهى ل 
طبع دار اليمامة بالرياض 2 سنة .)اه ْ 


معجمالشبوخ الكبير : 
للذهبى ت (مع+7 ه ) نشر مكتبة الصديق , الطائف_الطبعة 


.9 
الاولى سنة لمعلا ىه 


المعجم الصغير : 

للطبرانى ت (.+”س ه ) دار الكتب العلمية » بيروت 2 سئنلة 
١4.‏ ها 

المعجمالكبير : 


للطبرانى ت ( . م ه ) مطبعة الوطن , بغداد _ الطبعة 
الأولى سنة 66 ها 


معجم المؤرخين الد مشقيين : 
لصلاح الدين المنجد 2 دار الكتاب الجديد :3 بيروت ‏ الطبعة 


2 
الاولى لمو+١‏ ه 


0ك 


5 سمه 
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1 75 
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معجم المؤلفين 
عمر كحالة ,» داراحياءالتراث العربى 2 بيروت 


ايد 1 تحقيق / عبدالسلام هارون . مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى , الطبعة الثانية ولم١‏ ه 


معرفة القراء الكبار 
للذهبى ت ( م7 ه ) تحقيق / بشارعواد معروف وشعيب 
الأرناؤوط , وصالح مبدى ‏ مؤسسةالرسالة ‏ الطبعة 


6 
الآولى سنة عو.عور9ه . 


المعين فى طبقات المحدثين «* 

للذهبى تا رمعا ه) حمق ١‏ اع ا 
دارالمرقا دن عالق ردنث - الطيعت الذوف سنت ع2 

المغنى 

أبن قدامة ت (.++*ه ) مكتبة الجمهورية العربية مصر 


المغنى عن حمل الأسفار فى الاسفار 
العراقى (ات 5.مه ) مطبوع بهامش احياء علوم الدي : 
للغزالى ‏ مطبعة المشهد الحسينى / القاهرة 


المغنى فى ضعفاء الرجال : 
للذهبى ت ( م76 ه ) تحقيق / نور الدين عتر . دار المعارف 
حلب الطبعة الأولى سنة رومز ه 


مفتاح دارالسغادة 
لابن القيم ت (١ه”7‏ ه ) نشر / رئاسة ادارةالبحوثالعلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض . 


ات 


7" لمم 
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المفردات 


للراغب الأصفهانى ت (+1. هه ) تحقيق / محمد سيد كيلانى 


' طبعة الحلبى . القاهرة سنة إ١لمم١‏ هه 


المقاصد الحسنئة 
للسخاوى ت ٠(‏ .وه ) دارالكتبالعلمية . بيروت 2. سنة 
8 هاء 


مقالات الاسلاميين واختلا ف المصليين : 
لأبى الحسن الأشعرى ,2 تحقيق / محمد محبى الدين 
عبد الحميد , مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الثانية سنئلة 


8م88 ه 


مقدل الحسين وفتاوى العلماء الأعلام فى تشجيع الشعائر : 
لمرتضى عياد ‏ دار الزهراء للطباعة والنشر »2 بيروت 


ابن مفلح الحنبلى ت ( >8 ه ) نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات 
بالجامعة الاسلامية برقم ْ 


مكارم الأخلاق 
الخراشطى ت (07؟0ه ) تحقيق / عبدالله حجاج ؛ مكتبة 
السلام العالمية , القاهرة 


الملل والنحل 
للشهرستانى ت (م)وهه) تحقيق/ محمد سيد الكيلانى ‏ دار 


المعرفة 2 بيروت سنة +« .واه 
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1 
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84س 


1 


555 


)مه١ه(‎ 


منادمة الأطلال وسامرة الخيال : 
ابن بدران ت (+عم و ه) الكتب الاسلامى 2 دشطق 


' الطبعة الثانية 2 سنة ؟ك .)واه . 


مناقب الشافعى 
للبيبقى ت (مه) ه ) تحقيق / أحمد صقر » مكتبة دار التراث 
القاهرة سنة ١وم١‏ ها. 


ا نتظط 
أبن الجوزى ت (لاوه ه ) طبعة دائرة المعار فالعثمائنية 
الطبعة الأولى سنة ومماه . 


منهاج السنة النبوية : 

لابن تيمية (ت م٠7‏ ه ) تحقيق / محمد رشاد سالم , طبع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض ‏ الطبعة 
الاولى سنة 


المنهاج فى شعب الايمان : 
للحليمى ت (+«. )عه ) تحقيق / حلمى محمد فوده , دارالفكر 
الطبعة الأولى سنة هووعره . 


المنبج الأحمد : 

للعليمى ت (م؟: ه ) تحقيق / محمد محيى !لدين عبدالحميد 
عاد ل تويهض , عالم الكتب , بيروت الطبعة الثانية سنة 
١4.4‏ ه ( مخطوط ) نسخة مصورة بمركز البحث العلمى 
بجامعة أم القرى . 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى : 
لابن تغردى بردىات (76م ه ) مخطوط بمكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة 


-56 


(859م) 


موارد الظعآن الى زواعد ابن حبان : 


للبيثمى ت (07.م ه ) تحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة 


0 دار الكتب العلمية » بيروت 


1 


57 


74 


- 1 


6وما- 


ه١‎ 


ال 


موسوعة التاريخ الاسلامية والحضارة الاسلامية 
د/ أحمد شلبى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ‏ الطبعة 
الخاسة سنة 169196 م 


الموفاً 
مالك بن أنسرت (10179ه ) تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقى 
داراحياء الكتب العربية « الحلبى 3 القاهرة » بدون تاريخ 3 


ميزان الاعتدال : 
للذهبى ت (مع7 ه ) تحقيق/ على محمد البجاوى ٠2‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيمروتا . 


النبوات 
لابن تيمية ت ( م٠9‏ ه ) دارالكتبالعلمية ,2 بيروت سنة 


"5 ١٠؟١‏ ها 


النجوم للخطيب البغدادىرات (*«*»ه) ( مخطوط ) نسخكة 
مصورة بمكتبة المخطوطات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة 


النجوم الزاهرة 
ابن تغرى بردىا ت (6خ7* ه) دار الكت العربية , القاهرة 
الطبعة الأولى سنة لم)ع»“#إها 


نزهة الأسماع فى سألة السماع 
لابن رجبات ( م78 ه ) تحقيق / الوليدبن عبدالرحمن الفريان 
الناشر / دارطيبة بالرياض سنة لا.؟١‏ ها . 


- 5 


6س 


مه_- 


7 


لاه 


4مه#- 


4 ولام 


)89-( 


نصب الراية 


الزيلعى ت 75 ه ) مطبوعات المجلسالعلمى ٠‏ توزيسمع 


نفح الطيب من غصن الأند لس الرطيب 
المقرى ت (١61.١ه‏ ) تحقيق/ احسان عباس , بيروت 1958م 


النهاية فى غريب الحديث : 
ابن الأثيرت ( وه ) تحقيق / محمد أحمد الزاوى ومحمود 
محمد الطناحى : المكتبة الاسلامية » بيروت ,2 بدون 


النهاية فى الفتن والملاحم : 
ابن كثير ت ( 77 ه ) تحقيق / محمد أحمد عبدالعزيسز 
دار احياء العراث الاسلامى بالا زهر 


نور الا قتباس فى مشكاة وصية النبى صلى الله عليه وسلم لابن 
عباس : 

لابن رجب ات (مؤو”« ه ) تحقيق / محمد ناصرالعجمى مس 
طبع مكتبة دار الأقصى ٠‏ الكويت سنة ١6.5‏ هه 


هدية العارفين 
للبغدادى ت (رو«+١ه‏ ) طبعاستانبول سنة 1م98١‏ م 


هذه هى الصوفية 
لعبدالرحمن الوكيل , الكتبالعلمية . الطبعة الثالئنة 


سنة 8اوام 


6ك 


٠‏ 51غم) 


الوابل الصيب : 
لابن القيم ت (١م*7‏ اه ) تحقيق / اسماعيل الأنصارى ‏ 


' طبعة دار الافتاء 2 الرياض » بدون . 


5١ 


سه 


0 


الوافى بالوفيات 
للصفدى ت ( )هلاه ) عناية / س. ريد . رينغ ‏ الطبغة 


الثانزية. . 


الوفيات : 
لابن رافعالسلامى ت (ع*7”7 ه ) تحقيق / صالح مهدى عباس 
مؤسسة الرسالة سنة +؟5.ع١‏ ه . 


.8 
لابن خلكان ت (١مه)‏ تحقيق / أحسان غباس , دار صادر 


بيروتك 


فس الات 


)29819( 


" فهرس الموضوعات 


المقدمة 
اسباب اختيار الموضوع 
منهج البحىث 
الباب الأول : حياة ابن رجب وآثاره العلمية 
الفسل الأول ؛: حياته الشخصية 
تمهيد 
البحث الأول ؛ الحالة السياسية 
المبحث الثانى ؛ الحالة الاجتماعية 
البحث الأول : أسية ونسية 
السبحث الثانى : كنيته ولقبه 
اليبحث الثالث ؛ مولده 
الببحث الرابع : شهرته 
المبحث الخامس : أسرته 
السبحث السادس : أخلاقه وصفاته 
الفسل الثالث : حياته العلمية 
السبحث الأول : طلبه العلم 
البحث الثانى : رحلاته فى طلب العلم 
البحث الثالث : شيوخه 
١‏ لبحث الرابيع : تدك ريسه 


الصفحة 


مه 
6ه 
155 


36 
11 
14 
7 
7م 


(+96م) 


المبحث الخامس : تلاميذه 
ا المبحثالسادس : ثقافته ومؤلفاته 
البحث السابع : عقيدته ومذهبه 
١‏ عقيدته 
1 ل مذهبه 


الباب الثانى : اثرابن رجب فى توضيح عقيدةالسلف فى 
التوحيد وأنواعه ونواقضه 
الفصل الأول + * 
البحث الأول : تعريف التوحيد لغة 
البحث الثانى : تعريف التوحيد شرها 
البحث الثالث : أنواع التوحيد 
البحثالرابع . العلاقة بين انواع التوحيد 
الفسل الثانى : توحيد الربوبية 
اللبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة 
المبحث الثائى : تعريف توحيد الربوبية شيعا 
البحث الثالث : دلائل توحيد الربوبية 
١‏ دلالة الفطرة 
0 5 دلالة نعم الله تبارك وتعالى 
م دلالة خلق السموات والارض 
؟ ل دلالة خلق النبات 
الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 
السحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات 
السبحث الثانى : مذهب السلف فى اسماء اللهوصفاته 
وترجيح ابن رجب له 
المبحث الثالث : أد لة توحيد الأسماء والصفات 


المفحمة 


١7 
١54 


دل 
١ *‏ 





)8956( 


المرنئحة 


المبحث الرابع : بيانه أن مذهب السلف أعلم وأسلم 


وأحكم 801 
البح ثالخاس : بيانه أن سورة الاخلاص فيها صفة 
الرحمن 156 
المبحث الساد س: بيانه أن الاشتراك فى الاسملا يقتضى 
الاشتراك فى السمى 3 
المبحث السابع ؛: ذكر جملة من الصفات التى ذكرها 
ابن رجب رحمه الله تعالى 56 
أقسام الصفات : 015 
صفة العلم , ل1؟ 
صفة الغنى 1 
صفة المعية 5 
صفة المجى* والاتيان 18 
البحث الثامن : شبهه والرد عليها 545000 
البحث التاسع : ردهعلى النخالقين لمذهب 
السلف من المعطلة والمشبهة 355 
البح ثالعاشر : تنزيه الله سبحانة وتعالى مسن 
نسبة الولد اليه 3-0 
كه البحث الحادى عشر : علم الكلام وكلام ابن رجب 
عليه . 105 
الفصل الرابع : توحيد الأألوهية 223 
تمهيد 1 
البحث الأول : تعريف توحيد الألوهية ئ2"”» 
السبحث الثانى : بيان معنى "لا اله الا الله " 
وفضلها وشروطها 585 
الطلب الأول : بيان معنى كلمة اله 8" 


المطلب الثانى : معنى لا اله الا الله و 


( وكلم) 


المطلب الثالثكث : فضل لا اله الا الله 
الطلب الرابع : الجمعبين أحاديث تد ل علىأنه 
يحرم على النار من قال لا الهالا الله , 
وأخرى تد ل على أنه يخرج من النار منقال 
لا اله الا الله 
المطلب الخامس : شروط الانتفاع ب(لااله الا الله) 
البحث الثالث : ذكر بعضانواع العبادة 
تعريف العبادة ا 
من أنواع العبادة : الدعاء 
الخوف 
التوكل 
الاستعانة 
الخشوع 
المحبة 
البحث الرابع : بيانه أن العبادةلا تقبل الا 
بشرطين 
الفسل الخامس : نواقض التوحيد 
المبحث الأول : الشرك وكلام ابن رجبعليه 
المطلب الأول : تعريف الشرك لغة 
المطلب الثانى : الشرك فى الشيع وبيان أقسامه 
الشرك الأكبر 
الشرك الأصغر 
أمثلته : الحلف بغيرالله 
قول : " ماشاء الله وشا“ فلان * 
الرياء 
كلامه فى حكم عمل المرائى 
بيانه أن حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد 


151١ 


2 
8 


51١7 
51١ 7 
"1١4 
7” 
555 
١ 
نان‎ 


لمه؟ 


ان 
ام 
7 
95 
ولا ؟ 
فضا 
ه02 
١م‏ 
م" 
8" 
85 


وعم 


(5و8م) 


البحث الثانى : النفاق وكلام ابن رجب عليه 
تعريف النفاق 
أقسام النفاق 
خوف السلف من النفاق 
المبحث الثالث : البدع وكلام ابن رجب عليها 
المطلب الأول : معنى البدعة فىاللغة والشرع 
الأدلة على وجوب الاتباع والنهى عن الابتداع 
المطلب الثانى : أنواع البدع 
المطلب الثالث : الرد على محسنى البدع وكلام 
ابن رجب فى ذ لك 
المطلب الرابع : نماذج من البدع وكلام أبن رجب 
علييا 
بدعة تخصيص رجب بعبادات معينة 
مثل : الصلاة 
الزكاة والصدقة 
الصيام 
اتخاذه عيدا 
أمور أخرى تعتقد فى رجب 
بدعة اتخاذ عاشوراء مأتما أوعيدا 
التبرك بالآثار والأشخاص أحياء وأمواتا 
بدعة التصوف 
من بدع المتصوفة : تقسيم الد ين الى حقيقة وشريعة 


بدعة التقرب الى الله عز وجل بالرقص وهز الرؤوس 


بدعة قراءة القرآن بالا لحان 


المطلب الخامس : حكم البدع وأهلها 





؟١١‎ 


41١“ 


41١4 
214 
14 
41١] 
14٠ 
41١ 
15 1* 
41: 
1214 
57 
تحرف‎ 


1477 
44١ 


21؟1 


(ضع:5وم) 


الصفحة 


السحث الرايع : الغلو وكلام أبن رجب رحية الله 


تعالى عليه ١ه‏ 
المبحث الخامس : مساكل متفرقة بهذا الفصل م6 
التنجيم ْ ه66 
التطير والتشاؤم 2 


الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم 9 لا عد وى 5 
.9 
وقوله " فر من المجزوم فرارك من الأسد 


وقوله " لا يورد ممرض على مصح " 604 
بعتن وله على قله ملية ونكم "لا عداو ولا ديه 

والشؤوم فى ثلاث " 11 
النهى عن البنا* على القبور واتخاذ ها مساجد 6م44 
النهى عن سب الريح 1 14 


الباب الثالث : أثره فى توضيح عقيدة السلف فئ مباحث 


الايمان وما يتعلق بها من مساعل 5 
الفسل الأول : معنى الايمان وبيان أهميته وما يتعلق به من 
سائل اك 
الببحث الأول : أهمية الايمان 51ظظ 
البحث الثانى : تعريف الايمان لغة 1 
البحث الثالث : تعريف الايمان شيعا 666 
البحث الرابع : زياد ةالايمان ونقصانه لم.ه 
السبحث الخامس : العلاقة بين سه والايمانوالاسلام لازم 
البح ثالسادس: حكم مرتكب الكبيرة كه 
تعريف الكبيرة لغة 558 
تعريف الكبيرة شيعا 0 


البحث السابع : 'سألة تكفير الكباعر بالأعمال 
الصالحة وهم 


(548م) 


المفدية 
تكفير الصغائر بالاعمال الصالحة عه 
الفغصل الثانى : الايمان بالملاتكة والكتب والرسل 5ه 
السبحث الأول : تعريف النبى والرسول لغة وشيها ‏ عه 
تعريف النبى والرسول لغة 7ه 
تعريف النبى والرسول شيعا 4ه 
البحث الثانى : معنى الايمان بالانبياء والرسل .وه 
المبحث الثالث: الغرض من بعثة الرسل مامه 
المبحث الرابع ؛ التفاضل بين الأنبيا* /امه 
البح ثالخاس: بعض خصائص الرسل هه 
البح ثالسادس: الايمان بنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم 6ه 
الميبحث السابع : كلامه فى دعوة نبينا محمد صلىالله 
عليه وسلم آلاه 
البح ثالثامن : بيانه فضل ارسال. النبى صلى الله 
عليه وسلم هلاه 
البحث التاسع : النجاة والسعادة فى طامة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لاه 
١!ببحثالعاشر‏ ؛ الايمان بالملائكة والكتب هلاه 
المطلب الأول . الايمان بالملائكة م 
المطلب الثانى : الايمان بالكتب امه ١‏ 
الغصل الثالث : الايمان بالقضاء والقدر 8ه 
البحث الأول : تعريف القضاء والقدر مره 
تعريف القضاء لغة ا همه 
تعريف القدر لغة /الممه 
تعريف القضاء والقدر اصطلاحا' مه 


المبحث الثانى : معنى الايمان بالقضاء والقدر 
والأد لة على ذ لك ْ كوه 


(99غ4م) 


البحث الثالث : مراتب الايمان بالقضاء والقدر ‏ 4..0' 
البحث الرابع : النهى عن الخوض فى القدر .+ 


المبحثالخامس : الرضا بالقضاء والقدر ؟ 51 
والقدر 55٠‏ 


البحث السابع : القضاء والقدر وفعل الاسباب ‏ م+3 
البحث الثامن : الاحتجاج بالقدرعلى المعاصى 


وبيان معانى حديث " فحج أدم موسى " 7 


الفصل الرابع : الايمان باليوم الآخر شر 
السبحث الأول : أهمية الايمان باليوم الآخر 36 
البحث الثانى : الايمان بأشراط الساعة 6 
العلامات الصغرى 6 
بعثة النبى صلى الله عليه وسلم 67 
ظهور الفتن 165 
أانشقاق القمر 00١‏ 
ظهور نار بالحجاز 3 


ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاةالعراة بالنبيان ‏ م44 
خراب البيت ورفع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح 


اليؤبنين . 307 
العلامات الكبرى »07١‏ 
طلوع الشمس من مغريها 0 
فتنة السيح الدجال ا 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام 0 
خخروج نار تحشر الناس ممه 


المبحث الثالث :الايمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 9م 
المبحث الرابع : الاعمال التى يعذب أو ينعم بها 
العبد فى قبره 134 





الصفحة 
المبحث الخامس : مستقرالارواح ع 
المبحث السادس ؛ الصراط 7 ؟* 
البحث السابع : بيان المراد بالورود فى قوله تعالى 
( وان منكم الا واردها ) *” 
البحث الثامن : الشفاعة ”0 
البحث التاسع : الجنة ونعيمها 7*5 
السبحث العاشر : رؤية الله سبحانه وتعالى فى 
الجنة كى” 
البح ثالحادى عشر : النار وعذابها لاو" 
السبحث الثانى عشر : خلق الجنة والثار 7 
البحث الثالث عشر : الجنة والنار باقييمان 
لا تفنيان ئ ”> 
0 
الخاتمة نمف 
فهرس الآيات ”7 
فبرس الأحاديث 81٠0‏ 
فهرس الآثار ْ 11 
فهرس الأعلام م 
فهرس الفرق والطواعف والمصطلحات كم 
فهرس المصادر والمراجع كم 


فهرس الموضوعات 41م 


